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سخ الى والمشاد 
اس ادا 


إلهاء زب نيؤشف الصَّائئلغَاقَالنوفمكشزم 


الجزاء الشالت 


م - 


دعحهديور, 


لأستاذعئ ال يي دكن 


١14‏ هل - /151 م 


مهف لوم 
امهب/ 
يتناول المؤااف_شمس الدين محمد بن يوسف بن على الشاى الصالحى فى هذا الجزء من 
كتابه : « سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد» » أو مما أسهاه الزرقانى : بالسيرة الشامية 
ستة موضوغات ف السيرة النبوية » أُوها : معراجه عليه الصلاة والسلام » وقد عقد له عشرة 
أبواب » وثانيها : بدء إسلام الأنصار فى تسعة أبواب » وثالثها : الهجرة إلى المدينة فى ستة 
أبواب » ورابعها فى بعض فضائل المدينة الشريفة. فى عشرة أبواب + وخامسها.فى بعض 
حوادت من النبئة الأوق. والثانية للهجرة ف اسنتة آبواف + وسادسها فنا جر نبين رشول الله 
صل الله عليه وسلم وبين اليهود والمنافقين فى ثلاثة عشر باباً . فصارت جملة الأبواب فى 
هذا الجزء أربعة وخمسين باباً تستغرق من النسخة رقم 50 المرموز لها بالحرف م » الورقات 
من 14" إلى 454 » وبعض هذه الموضوعات بمكن أن يعد كتاباً كاملاً مئل المعراج الذى 
يستفرق ما يقرب من ثلائة صحيفة . ظ 
ويتعرض المؤلف فى هذا الجزء من كتابه لنواحر من التفسير والأأصول والفقه والكلام 
مع الاستشهاد بروايدات المحدثين وأسانيابهم ٠‏ وهو فى. هذا يزيد على ا ضنغه السهيى فى 
شرحه أسيرة ابن هشام . كما لم ينس الؤلف أن يُثَيّل كل باب بتتبيهات كثيرة يدلل 
فيها على ما يذهب إليه هن آراء » كما يختمها بشرخ الغريب فيا سبق أن أورده من 
النضوض . وقد أكثر من التفسنير وشرخ الغريب ما عفل عدا الجرءا من كتاره أقرف 
ها يكون كتاباً فى التفسير واللغة . ٠‏ 
والنقول الثى يسوقها. المؤلف بذكرها مسندةٌ إلى أصحاببا أو إلى أسهاء كتبهم » وقد 
يكتثى بكلمة الحافظ التى يقصد بها ابن حجر العسقلاق » وفيا يذكره من أمماء قد يشترك 


فيها أكثر من واحد مثل عبد الله بن الحارث ود ل لابن .منده. دون أن يذكر اسمه 


بت هيد 


كاملاً لتحديد من يقصده من نالور أيهم ١‏ كثر من حافظ وفقيه اظ ةق 
هذا أنضا عل «التتفيين' التسيين إلى دكلقة: تتتك وحوقه التزمنا ما ؤنسنا 'الحيك تين 
«ؤلاء وكتابة حواش موجزة فى تراجمهم مع سياقة أنساهم والإشارة إلى مآثرهم أو مؤلفاتهم 
زيادةٌ فى تعريف القارئ .هم » كما عُنينا مما يتطرق إليه المؤلف من ذكر الأأماكن والبلدان » 


أما فيا اق جترع القريي مكنا دايج ل ا 
المعاجم ودواوين اللغة والأأدب ومصنفات غريب القرآن والحديث ونضع من التعقيبات 
مأ نستدركه مما يزيد فى شرح هذه الألفاظ وتبيانها . وقد يذكر 0 فى .شرحه 
لاتودكل نيه كل اينات فكت ستواة + نيان ري ها 1+ ألناظا م يسبق له أن ذكرها 
ظناً منه أنه أؤردها فى نقوله » فنشير فى هذه الجالة إلى مواضعها من النصوص الى سها عز, 
نراقم “توف بحالات' غير افليلة تفل الؤلك انعا مبعورة أو يمرا بفتورة تبجيلة- أفل 
وضوحاً » فنضطر إلى إثباته كاملا مع وضع الزيادة بين فين ونشير فى الحواشى إلى 
مصدره وأن به يستقيم مراد المؤلف . كما نجد أحياناً فى نقل المؤلف ما يخالف لفظ المضدر 
الذى نقل عنه فنشير عند ذلك إلى هذا الخلاف . ومن المحتمل أن النسخ المطبوعة من 
كتابات المؤلفين الذين نقل عنهم الشاى قد تكون مختلفة عن النسخ الخطية الى رجع 
إليها لأن كثيراً من المصادر العربئية المطبوعة لم تنشر نشرأ علمياً محققاً . ومع ذلك فقد 
وجدنا أن.التنويه مبذا الخلاف مما يزيد فى'فائدة كل من القراء والباحثئين . ش 


وفد “كان الغمل فى تحقيق هذا الجر من الشيرة العامة كاف نظرا للوائع الجديدة 
المعمول بها فى دار الكتتب بالقاهرة وذلك فيا ينتعلق بالمخطوطات إذ صار النسخ محظوراً 
حبى بالنسبة للمكلفين رسمياً بتحقيق مخطوطات معينة » ولا شك أن الباعث على إصدال - 
. هذه اللوائح هو صيانة التراث الثقافق العربى . ولكن كيف يتفق هذا مع واجبنا فى العمل 
غلى إحيائه ؟ ولقد وجدنا أن موظى الدار لا يدخرون وسعاً ى خدمة المترددين عليها 
بلكو عضطرون إلى تنفيذ هذه التعلمات الجديدة فى حدود الواجيات الى يضطلعون 
بأّدائها .. وقبل حظر النسخ كنت قد استنسخت جانياً من هذا الجزء » وعند المقابلة على 


-- 


النسخ الخطية وجدت. أن الناسخ ارتكب كثيرا إلا ا » وغثد قياى بتصحيحها 
كنت أكثر من الكتابة مما جعل مراقبى الدار يظنون أنى أقوم بالنسخ » الي 
هذه التهمة بإظهار النسخة الخطية المشوهة الى استذسختها . ش 


هذا بالإضافة إلى مشقة العمل فى اللقابلة بين مخطوطات السيرة الشامية . ولم تجدٍ 
القسم الذى قمنا بتحقيقه فى نسخة مكرم رقم ١‏ تاريخ » المرموز لها بالحرف ك . كما 
أن مخطوطة صنعاء المرموز لا بحرف ص » وجدناها مليثة بالأخطاء بعد أن اشتغلنا نا 
٠‏ لفترة من الزمن » فتعذر علينا اتخاذها أصلاً . ولكنا وجدنا مخطوطة طلعت رقم 306 
تاريخ » المرموز لها بالحرف ط » تفوق غيرها من حيث الدقة ١‏ 
أصلاً نعتمد عليه . ويقع الجذة الع كثننا يفيه فى أزاخر المجلد الأول متها .و 
سف له أن المجلد الكانى من هذه المخطوطة به نحو ثمانى عشرة ورقة فقط يتصل مضمونما. 
ما سبق ف المجلد الأول » وبعد ذلك لا يستقيم الكلام فى بقية أوراق لجل الى على الرغم 

من الاتفاق فى تسلسل الأرقام » ولكن الكلام غير متصّل مع موضوع الجزء الذى نحققه 0.6 
فاضطررنا إلى الاعاد على مخطوطى تيمور » رقم 410 تاريخ ء المرموز لها بحرف ت » ومخطوطة 
مصطى فاضل » رقم 00 تاريخ » المرموز لها بحرف م . واتبعنا فى الترقم أوراق 0ه م » فها عدا ' 
الأبواب الأخيرة الى أثبتنا فيها أرقام المخطوطة التيمورية لاشمَلها على ما لم نجده فى 
المخطوطة ٠ه‏ م . وقد تداركنا السقط فى هاتين المخطوطتين من مخطوطة طلعت ؤمنه على 
سبيل؛ الثال:: قبت نمام الصحابة الذين رووا قصة المعراج ويستغرق ما يقرب من ثلاث 
صفحات . أما ما غسى أن يوجد منها فى المجلد الثانى من مخطوطة طلعت التى لم نعثر عليها». 
فقد تداركتاه بمقابلة نقمول. المؤلف عن المصادر الى تيسر لنا الرجوع إليها . 


وكثيراً هأ ساغدتنا هذه النقدول فلى تقويم النص وتدازك أغلاط النساخ أو سهو هي 
وقد غارضناها بما هو مطبوع من مؤلفنات أصحانها . ولم نشر إلى أنواع ظاهرة من التصحيف 
والتحريف ولكن أثبتنا الخلافات الى تعتبر وجهاً آخخر للقراءة يتقارب من المعنى المراد 
ولا يناقضه ٠‏ هذا مع إثبات الاختلاف فى رواية الأشعار ونسبتتها إلى قائليها . وقد رجعنا 
فى ضبط أسماء الأعلام »وفيا كتبنا من حواش للتعريف مم » إلى مغاجم ثراجم الصحابة ورواة 


تح لانت 


الحديث وكتب الطبقّات والأعلام وتراجم فقهاء الأحناف والمالكية والشافعية والحتابلة 


وغيرهم تنوماً بما خلفوه من تراث وزيادة فى فائدة القارئ' . 


ولا شك أن كتاب الشااى موسوعة زاخخرة فى السيرة النبوية لا نظير لها » تتصل بعصر 
تصنيف الموسوعات فى .القرن التاسع الهجرى . وقد.قال. فيها الشعرانى المنوق سنة #/اة هع 
«إن مؤلفها مشى. فيها على أنموذج لم يسبق إليه: أحد» . ففيها من صنوف العلوم الإسلامية 
والعربية علاوة.على التاريخ.مالا يوجد فى غيرها . ومن المرجح أنها كانت مصدراً رجع إليه 
من كتبوا.ق السيرة بعده مثل .الديار: بكرى المتوق سنة 487.ه ء والحلبى المنوق سنة ٠١44‏ هء 
والشهاب الخفاجى المتوق سنة. ٠١59‏ ه » والزرقانى المنوق سنة ١١77‏ ه » وى شرح 
الأخير على المواهب اللانية لاقسطلانى كثيراً ما يصرح بالنقل عن شمس الدين الصالحى 
والاستشهاد.بحججه قائلا : «قال الشابى» » «وجاء فى السيرة الشامية» . ونعدمّد أن رفاعة 
رافع الطهطاوى روجع إليها عند تأليف كتابه : «نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز» 
(القاهرة'سنة ١14١‏ ه) حيث نبج نبجه فى إبراد إشارات إلى الأأصول والفقه ‏ واللفسة 
وغيرها . 


هذا وقد نشل ابن العماد فى شذرات الذهب (خ م ض 7860 : )76١‏ عند ثرجمته 
للشانى فى وَنَيّاتَ سئة 447 ه ء ما كعبه عنه العلامة الشعرانى فى ذيله على كثابه : «لواقخ 
الأنوار فى طبقات الأخيار» » مما يدل على تقدير الفعرانى لكتابه وذيوع شهرته بين 
الباخفين . غير أن ضخامة الكتات كانت تخول دون سهولة الانتفاع به حتى أن الشا 
(سثل فى اختصاره وترك ألفاظ الغريب وأن يحكى السيرة على وجهها كما فعل ابن سيتك 
الناض» . وذكر ابن الغماد فى ترجمقه للشائى ثُبتاً ممؤلفناته » ومنها ما أحال الشاتى الققارئٌ 
غليه فى أول هنا الجزء فثل : «الآبيات الغظيمة الباهرة فى مغراج ضيد أهل الدنيا والآخرةا» 
ومفختضرة المشم : «يالآ يات البينات فى معغرااج سيد أهل الأأرض والسموات » » و (الجافغ 
الوجيز الخادم للغات القترآن العزيز» . ظ 

إن. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ليهنأً على عنايته بإخراج هذا السفر النفيس » 
و أن يكون هذا حافزاً. إلى .تحقيق. مالا يزال .مخطوطا. من المؤلفات المتعلقة. بالسيرة 


2 


القبؤية وإغادة تعر ما هر يننها'ى يعات سقيمة .- وق إنتافها ميطف علق المنوات 

الذى اختاره الشائى ارسرضة وهو ( سبل المدى والرشاد ) . ٠‏ ا 

0 ولايفوتتى اللا سي لاحك برا كالمل ْ 
على تحقيق هذا الجزء وأعاننى بتوجيهه وإرشاده . 

ظ عبد العزيز عبد الحق حلمى 

9 من المحرم سنة 1١98#‏ هم ا 


1 من فبراير سنة 191 م 


4 ا ع بإعاظ 


اموس 


قد كنث أفردثُ كتاباً حافلاً فى هذا الباب سَمَيْبَه : « الآيات البيئنات فى معراج 

* : عي اا 0 6 3 5000-8 . و 

سيد أهل الأرض والسموات » » ثم ظَفِرْت بأشياء لم يعيّسر الوقوف عليها إذ ذاك » فجمعت 

كتاباً سَمَيْتَه : « الفضل الفائق فى معراج خير الخلائق » ء فاجتمع فيه فوائد ونفائس 
لا توجد مجموعة إلا فبه » فرأيت تَ أن أذكر هنا خلاصته : 


(1) انظر ف الإراه .و المعراج سيرة ابن هشام ( ج؟ ص 7 : ١١‏ ) والروض الأنف للسبيل ( ج ١‏ ص 545 : 
ماه ) وعيون الأثر لابن سيد الناس ( ج ١‏ ص ١44 : ١4٠‏ ) والبداية والهاية لابن كثير ( ج ”م ص 5:1١ 1١8‏ 0.0997 


اك 


سي 0 
الباب الول 
إي 9 

فى بعض فوائد قوله تعالى .: ( سَبْْحَانَ الى أسْرَى بِعَبّدِه لَيْل من المَمْجد الحَرّامر إلى 
الْمَتَّج الأقدى اذى راز كنا حرله لنرية مخ آياتنا :إنه هو السمد ديع البتصير 0 

الكلام على هذه الآبة من وجوه : 

“دول : فى سبب نزولها : قال الإمام العالم العلامة أبو حََّانَ أثير الذين محمد بن يوسف 

العرْتَاى”" ابه جح الخ العه وسكون الراء وبالطاء المهملة ‏ فى« تفسيره لتم الي 
"سين دزونا 5 سول )500 وسم 06 الإسراء به كذبوه ؛ فانزها الله . 


تعالى 0. 


الغانى : فى وجه. اتتصال هذه السورة ما قبلها : قال الإمام ف ا الرازى » ؛ والبرهان .: 
النسى7 : « وجه الاتصال .مما قبلها أن فى تلك السورة كر الخليل ضلى فاعيه ول ا 
وَذْكْرٌ أوصافه الشريفة: » وتشريغاته الملِية من الحضرة الأزلية ؛ والأمر باتباع يلّة الحنيفية» 
والاقتداء به فى العقائد الدينية » وى هله السورة ؤكر من البع مِلَّنّه بالصدق » ورأفام 
تيل لخن ء لم ل آجر. لك النورة أير ونا صل الله عليه سم ١:‏ ادع إل سيل 


. الآية الولى من سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) هؤ أبوحيان: اللغوى المفسر الأديب: . توق بالقاهرة سنةه 74 هترجم له الكفيرون فى مقدمتهم تلميذه الصلاح 
الفسفدى الذى تر جم له .تر جمة مستفيضة فى كتايه, أعاة البص رةه اران البميز ٠»‏ وقد أورده بعلولها المقرى فى نفح الطيب 
(١ ٠‏ بولق سنة اورم سواص مقة :*51). : ٍ 

6ع اران اس د عله مله انا ه024 نا ولداة ار ساد ور ل 
الذى لم يسبق إلى مثله وسماه البحر المخيط» فى عشر مجلدات كبار واخيصره فة ثلاث مجلدات سماه والبرغ . هذا قاط ابعر 
لمحيط فى القاهرة فى سنة م69 1ه 2 ىق 

)2:0 د مدان سد بط فيفل الور لطا : زيم له أب عبات : الكثوق فى كتايه 5 
0 الح ام الور ل ل صن 114 : بي ار 0 


0 0 


لل وال عط الس )010 وأمرم ع ولك والمي ققائية لاي ا 2 
11 مومه رمو ا 0 > ملظا 3 0ن 
إلا بالله ولا تحزن عَليّهم ولاتك فى ضيق مما يَمُكرون ) . والصبر هو التحّمل للمكاره » 
0 4 00 : ْ 
والتّحَمل من جملة ما يودى إلى التجَمل ال اد أو عقا المورة 
الكو يليا أئره “أن تناكل «الصييز ».وهاه عن لحرن عليهم , وأن يَضِيقَ صَدْرٌه من 
دم 93 4 ٠.‏ إن أ ٠ ٠.‏ 7 له 
مَكْرِهم » وكان من مكرهم نسبته إلى الكذب ا والشعْر وغير ذلك مما و به » 
:8 0 7 1 
فاعقب الله تعالى ذلك بشرفه وفضله واحتفائه به وعلو منزلته علده . 
الشيخ9 رحمه الله تعالىفى مناسباته”) : « هذه السورة والأربعة بعدها من قديم ما نزل» 
روقى الشيخان عن ابن مسعود رضى الله تعالى عدة أنه قال ق سورة بى اك إن والكهف 
0 2 داق الككل 4ك 4. دلدم 6 
ومريم وطه والانبياء : هن من. العتاق الآول وهن من تلادى 
ِ- وك 0 58 0 و 2 1 7 
التلاد ‏ بكسر المثناة الفوقية وتخفيغ اللام أى مما حفيظ قدعاً » وهذا وجه فى ترتيبها » 
2 م 3 رع رن 
وهو اشترا كها فى ققدم النزول وكونما مكيات » وكلها مشتملة على القصص 
٠ ١ 5 5‏ ّْ 2 
مجعل السبّت ل الذين اختلفوا فيه 00 ( سراق هذه السورة: شريعة 585 السبت وشائب 6 
فذكر فيها جميع ما شرع لم فى الثوراة . . 


. ١ ,صوية انتمل آية 176 . 0 0 سورة النصل آية با«‎ )١( 


() أشار المولف فى مقدمته إلى أنه إذا أطلق كلمة « الشييخ » فإنه يقصد جلال الدين السيوطى . 
( 4 ) إذا كان المقصود من كلمة « مناسباته » كتاباً بهذا الاسم للسيوطى فإنا لم نعثر عليه فى الثبت المطول لتصانيفه الذى 


ٍ أورده السيوطى عندما ثر جم لنفسه ى كتايه حسن المحاضرة ( ج ١‏ ص ١٠6‏ : ع ل 
فى فن التفسير وتعلقاته والقراءات كتاب : « تناسق الدرر فى تناسب السور » . وسماه اختصاراً : مناسبات . 

( ه ) فى الإتقان للسيوطى ( ج ١‏ ص 4ه ) أن سورة الإسراء تسمى أيضاً سورة سبحان » وسورة بنى إسرائيل .' 

6 ؛ إسناد هذا الحديث ولفظه فى البخازى كتاب التفسير ( ج 5 ص 1١٠8 : ١94‏ ): حدثنا آدم ,حدثنا شعبة عن 
أبى إسماق قال : سمعت عبد الرجمن بن يز يد قال : سمعثت أبن مسعود - رضى الله عنه - قال فى بى إسرائيل والكهف ومريم : 
إنمن من العتاق وهن من تلادى. . 

6 تر اع 007 ويه لا لاوزو عن لاص 146)انيا بق 017 الآية : وكان السبب تغليظاً 
5 لى اليهود نى رفض الأعمال وترك التبسط فى الماش بسبب أختلافهم فيه . 
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كما ووق :انق عرير عن انق اعباس رفن الله تقال عنهما 'قال:2 + التوواة كلها فق عسي 
عشرة آية من سورة ببى إسرائيل » . وذكر عصياهم وفسادهم وتخريب مسجدم » ثم ذكر 
استفزازهم البى صلى الله عليه وسلم وإرادتهم إخراجه من المدينة وسؤالم / إياه عن الروح . هلاثاو 
ل بآيات مومى اح الوا اركره . وأخبر أن فرعون أراد أن م 
من الأرض فلك ؛ وَأرث بنى ‏ إسرائيل الأرض من بعدهم . وى ذلك تعريض بهم أنهم 
كما استفزوا النبى صلى الله عليه وسلم من المدينة » فسيخرجون منها ويرها هو وأصحابه 
كقير ا وق لم مع فرعو لما تقزم ٠‏ وقد وقع ذلك أيضا . وشا كانت السورة 
مدر بتخريب المسجد الأقصى افتشتحت يذأكر إسراء: سيدنا محمد الصطق إليه 2 تقريفاً 
لحلول ركابه الشريف ( و)2" جَبّراً لما وقع من تخريبه . انتهى . 

الثالث : فى حكة استفتاحها بالتسبيح : 

ابن الجوزى فى زاد المسير : الحكمة فى الإتيان به هنا وجهان : أحدهما : أن الترين 
ع عند الأ ا ا ا 0 مما أسدى إلى رسول الله صلى الله 

عليه وسلم من الإسراء به .. ش 

الثانى ؛ أذيكرة غرج سرع الره لهم » » لأنه صلى الله عليه وسلم لما حلمم م عن 
الإسراء به كَذّبوه » فيكون المعو َط زه الله تعالى أن يتخذ رسولاً كَذَاباً . 
. القاضى تاج الدين السب ى فى تذكرته 0 الأمام : .ما الحكمة فى افتتاح سورة الإسراء 
باتسبيح والكهن بالتحميد ؟ الا عع عن و مل اوحيد صر 
١‏ سبح ٍ بحمل رَبيك9) ) سبحان الله والحمد لله .. ش | 

وأجاب ابن الزلكانى”؟ - بفتح الزاى واللام - : [ أن ]© سورة سبحان لما اشتملت - 


. إضافة يقتضها السياق‎ )1١( 
. سورة النصر آية ا‎ )١؟(‎ 
(؟ ) هو كال الدين محمد بن على بن عبد الواحد بن عبد الكري الزئلكانى الدمشق توف سنة /780 ه ؛ بتر جم له كثير ون‎ 
4ه؟ ) والزملكاى نسبة إلى زملكا من قرى‎ : 85١ نخص بالذكر منهم التاج السبكى فى طبقات الشافعية ( ج ه ص‎ 
. وقد أورد ياقوت وجوهاً مختلفة فى ضبطها‎ ) 504 : »٠+ غوطة ذمشق كا فى معنجم البلدان لياقوث ( ج ؛ ص‎ 
1 . . إضافة يقتضها السياق‎ ) 4 ( 


د ال يد 


على الإسراء [ و ]27 كدب المشركون به النى صل الله عليه وسلم » وتكيذيبه تكلايب لله 
تعالى » أَنَىّ « بسَبْحان ؛ لدنزيه الله عز وجل عما يُنْسّب إليه. من الكذب » وسورة الكهف 
رخا ك اي إلى 7 م 0 
.الما نزلت مُبيْنة أن الله تعالل لم يقطع نعمته على نبي ولا على المؤمنين » بل أنم عليهم 
النعمة بإنزال الكئاب » فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة . 
الرابع : فى الكلام على « سبحان » : 
ا الكرماف ف 1 0 » : و كلمة استأثر الله تعالى مما ةوق ى 
00 استيعاباً لهذه الكلمة من جميع جهاتها » » انتهى . 
وقوله : ( فبداً بالمصدر » أى بالاسم ال موضوع موضع. المصدر : 
/ / ءظ0. ا / 
زوق الحا كم أن طلحة بين عبيد الله رضى الله عنه » سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن معنى « سبخان الله » » فقال : « تنزيه الله من كل سوء » . 
: 0 1 8 1 عاك 
وروى ابن أَنى حاتم عن على رضى الله تعالى عنهما » قال : « سببحان الله » اسم يعم 
الله تعالى به نفسه ويتحاشى به عن السوء » : 


8 0 1 
الماوردى رنحمه الله تغالى : هو ذِكْر يُعَطّ اله تعالى به لا يصلح إلا له ؛ . 
وأما ذِكْرهُ فى قول: الشاعر”؟ : « مسبخان هن علقمة الفاخر » » فعلى سبييل الشذوذ . 
صاحب النْظم : « السب ف اللغة - التباعد » يدل عليه قوله تعالى : ( إِنَّ لَك فى التهَار 
ع طويلاً9 ) 4ق تباعداً طويلاً . فمععى سبح الله تعالى بعده .عما . لا ينبغى ..وللتسبيح 
مَعَان آخر ذكرئها فى كتاب : القول الجامع الوجيز الخادم للقرآن العزيز . 
)1١(‏ إضافة يقتضيها السياق . 
(؟) هو أعثى بى ثعلبة وسيرد صدر البيت ذما يل » وقد قاله الأعشى لعلقمة بن علاثة الجعفرى فى منافرته لعامر بن 
الطفيل » وكان الأعثى قد فضل عامراً وتبرأ من علقمة وفخره على عامر » وأورد أبو الفرج أخبار هذه المنافرة ( الأغاى 
جكاص 8 :907١؟).‏ 
() سور المزمل آية ٠‏ ا 52 ١‏ ) أن السبح هو الجرى والدوران.ومنه السايح 
فى المساء » وقيل السبح الفراغ أى أن لك فراغاً لتماجات بالنبار : وقيل ( إن لك فى اللهسار سبحا طويلا ) يمنى فراغاً طويلا لنومك 
وراحتك . . وقال الزجاج : إن فاتاك فى الليل * ثى” فلك فى الهار فراغ الاستدراك . وى الكشاف الزمحشرى ( بج ؟ ص 
4 ا عر وتقلباً ى مهماتك وشوافلك » ولا تفرغ إلا بالليل فعليك بمناجاة الله التى تقتضى فراغ البال 
وانتفاء الشواغل , 


د حت 


الإمام موفق الدين بن يعيش رحمه الله تعالى فى شرح الممٌصل : ٠‏ اعلم.أننم قد عَلّقَوا 
5 9 2 8 1 1 5 ا 1 2 راص الو ص 
الأعلام على المعانى فأطلقوها على الأعيان » فمن ذلك قولم : سبحان : وهو عندنا / عَلَمْ واقِع 


على معى التسبيح » وهو مصدر معناه البراءة والتنزيّه وليس منه فِعْل » وإنما هو واقع موقع- 


التسبيح الذى هو المصدر فى. الحقيقة » جعِل عَلَمَا على هذا المعنى فهو معرفة” لذلك » 
ولا ينصرف للتعريف وزيادة الألف والنون . وأما قول الشاعر"© : « سُبْحَانَةُ ثم ين 
ايعود له » ». فى تنوينه وجهان : أحبدهما : أنيكون ضرورة » والثانى : أن يكون أراد الفكرة» . 


الضياء بن ن العِلْجٍ رحمه الله » ق البسيط : « لفظط المصدر لأنه مصدر سَبّح إذا قال : سبحانث 
الله مدال سبحاة الندنه لذ اللنظ 6 


عو هه ور 


: لتسبيخ معن العنزيه أيقا لد سي حت دعت لله تعالى » فتطابقا حينكذ 


ملل 


ال ا 


اتتعمالة مضافاً إما إلى فاغله أو ]ىق مفعوله :قاذ أغيف فليس بِعَلَم لآ الأعلام لا نُضّاف. 
قال : وقيل «سبحان» فى البيت مضاف حُذِف المضاف إليه للعلم به ولئيس بعلم» 
أبو عشروين الحاعن رعيه: اله تيال فى أماليه : «الدليل على أن سبحان عَلَمْ للتسبيح 
قول الشاعر : 
روم ور صضاه 
قد قلت لما جساءق فخره محكيان من علقمة إلاتبر 
ئٍ + الور 4 ع 0 ب 0 
ولولا أنه عَلم لوجب صرْفه لأن الألف والنون فى غير.الصفات إنما تمنع مع العلّمِية . 
ْ' 3 5 ع ْ الى 3 
الشهاب السمين رحمه الله تعالى فى إعرابه : «قيل هو مصدر لأنه سَّمِع له فِعْل ثلاثى » 
ٍِ اف م 2 2 ٠‏ #» 5 ع 
وهو من الا سماء اللازمة للإضافة 5 وقد يفرّد » وإذا أفرد منع من ] الصرف » وزيادة الآالف 
والفون' كما فق اليفك النابع :وقد جاء امون كقوله: 
0 م 6 سم 8 
انه نَهُ ثم سُبحاناً يعو 7 وقبلنا سبح الجُودى والجْمّد9) 
01 ا ا اللسان وتاج العروس وذكر ياقوت فى معجم البلدان ( ج م ص ١50‏ ) إنه 
ورقة بن نوفل . وى تفسير القرطى ( جه ص 49 ) أنه زيد بن عمرو بن نفيل » وسيرد البيت بتّامه فيا يل . 
(؟) الجودى فى معجم البلدان لياقوت ( ج م ص ؟5١‏ : ١158‏ ) جبل مطل على جزيرة ابن عمر فى الجائب الشرق 
من دجلة من أعمال الموصل عليه استوت سفيئة نوح عليه السلام - لما نضب الماء . وأشار إلى ذلك القر طرئ فىتفسيرمح 
ب /إ١ا‏ سم 
(؟ سيل الهدى والرشساد ج ”؟ ) 
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ميا ٠‏ . يم لي يسا ِ ٠ 5 ٠.‏ < 2 

فقيل ضرورة وقيل هو بمنزلة قبل وبعد » إن نوى تعريفه بقَى على حاله » وإن نكر 
أغرب متصرقا + وهنا" البييت يناعد غل كوه متدرا أنه امم تصن اوزركة تسدنا . 
ولقائل القول الأول أن يجيب غنة بان هذا نكرة لا عطرفة . وهو من الأمماء اللازمة النصب 
على المصدرية فلا تتضرت ‏ والتاصل_ له فثل مقدر لا يجوق إظياره : 

أبو شامة رحمه اله : «حيث جاء منصوباً نصب المفعول المطلق اللازم إضمار فعله » 
3 5 2ه 2 4 . 5 #6 له 0 2 ٠‏ ٍِ 
وفعله إما فعل أُمْر أو خبّر . وهو فى هذه السورة مُحُتيل للأمريّن أى سبحوا الذى أسرى 
بعبده أو سبح الذى أسرى بعبده » على أن يكون إبتداء ثناء الله تعالى على نفسه كقول 
١‏ الحيد شرب العالين )4 

القرطبى رحمه الله تعالى : العامل. فيه على مذهب سيبويه الفعْل الذى من معناه لا من 
نفظه إذ لم يجئ' من لفظه فِغْل » وذلك «ثل قعد المرْْصَاء وان شتفل الصماء بالعدير 
[ عنده الل أرة الله تعالى تنزماً 4 فوقع « سبحان [الل]2 مكان قولك تنزباً) . ٠.‏ انتهى 6 


الزمخشرى رحمه الله تعالى : «1 سَبْحَانَ نَ عَلَم للتسبيح كعمان لرجل” و] انتصابه 
بنِغْل مُضْمّر [متروك إظهاره » تقديره" ] أُسَبّحّ الله سبحان . ثم نزل سبحان منزلة الفعل 
تسد مده وول غل التنزيه البليغ [من جميع القبائح التى يضيفها إليه أعداء الله9© ]2 . 

الى كمه للا تغال + فازذالك فق جلي هنا الصان فى سال هناةا ار كنت لد 
وهو أَسَبْح تسبيحاً ثم أسبح سبحان » ثم فى حذف العامل وإقامته مقامه للدلالة على أن 
المقصود بالذات هو المصدر » والفعل تابع » فيفيد الإخبار بسرعة وجود التنزيه » . 


( جه ص!؛ و45 ) لقوله تعالى : ( واستوت على الجودى ) ( سورة هود آية 4: ) ثم أضاف قائلا: « ويقال إن الجودى 
من جبال الجنة فلهذا استوت عليه . ويقال أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثة نفر : الجودى بنوح » وطور سيناء بموسى » وحراء 
بمحمد صل الله عليه وسل . ا 

هذا «والجمذ» بضمتين جبل لبى نصر بنجد . انظر معجم البلدان لياقوت (جم ص707١)‏ ومعجم ما استعجم للبكرى 
(ج؟اض١وم).‏ ْ 

000 إضافة من تفسير القرطى ( ج١٠‏ ص 6ه ٠‏ ) وشرح القرطى كلمة سبحان بقوله إنها امم موضوع موضع 
المصدر ؛ وهو غير متمكن » عر عع الا ار عليه الألف واللام » ول بحر منه فعمل © ولم ينصرف 
لأن فى آخره زائاتين » تقول : سبحت تسبيحاً وسبحاناً » مثا لى كفرت العين تكفيراً وكفراناً » ومعناه التئز يه و البراءة لله عز وجل 
من كل نقص . فهو ذكر عظم لله تعالى لا يصلح لخيره . : 
ش ( 5,) إضافة من تفسير الكشاف للزعشرى ( بولاق سنة ١م؟1ه.‏ ج ١‏ ص 44 ) , 


ورُوى عن / الكسائى أنه جعل مُنَادَى تقديره ياسبحانك » وأباه الجمهور . 


. ِ# ابوس : ١ . ٠.‏ 
التفاقيي والفمي ‏ ورد يان | يبتع دخول حرف النداء عليه » وزعم بعضهم 


فض 


أن لفظه لفظ التثنية ومعناه كذلك كَلبَيْك . وهو غريب ويارمه أن د ار الجا 


وألا يكون منصوباً بل مرفوعاً بود نوه لم تسقط بالإضافة 'وأن فتحها يلزم » . 
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ومن الغرائب: أيضاً ما حكاه الماوردى عن أبان بن تَغْلِبِ - بالناة الفوقية والغين 


سي أن سان ل أصلها بالنبطية «شبهانك29 تدك "متهائتك 5 ارالنى» 
أبنت إلى سبحان فتعول يه أنه المسبخ ويجوز أن بكرن فاعلاً لأن الى تنثره الذى ٠‏ 


أسرى بعبده , 
الخامس :فى الكلام على « أُمْرّى » . 


البرهان النسى : قال أهل اللغة : أَسْرَّى وسرئ: لغتأن . زاد غيره : يختصنان بِسّيْر اللبل 


السمين : فبكون سرّى وأرّى كسق وام . والممزة هنا ليست للتعدية » خخلافاً لابن 


عطية 9 وإنما الك الباء فى (بعبده» . وتقدم فى البقرة أنها [/0]©) تقتضى مصاحبة 
الفاعل التتعزل عند الجمهور » خلافاً للمبرد . ونسط الكلام على ذلك هنا وى البقرة ٠.‏ 


السفاقسى : الباء للتعدية وترادف الهمزة عند الجمهور خلافاً للمبرد والسهيلى فى أنها 
تقتضى مصاحبة الفاعل للمفعول فى الفعل بخلاف الهمزة ف قال السهيى9 : إذ قلت 
قَعَدْتَ به فلايد من مشاركة ذلر باليد . و د بالآاية : (ذَهبَ الله بوره 41 
لآن الله تعال الا يوصف بالذهاب مع النور . ورد عليهما أيضاً بقول الشاعر : 


ا و ا ا اتر ا اك الراكما 


)1١(‏ لم برد ما يدل على أن « سبحانك » من الألفاظ الدخيلة فى المعرب لحواليق ( القاهرة سنة ١+1‏ ه. ) ولا شفاء 
الغليل لتخفاجئ ‏ القاهرة سنة ١‏ «.) ولا الألفاظ الفارسية المعربة لإدى شير الكلدانى ( بيروت سنة م٠‏ عؤلم). 

(؟) هو أبو محمد عبد المق بن أف بكر بن غالب بن عطية الفرناطى له الحرر الوجيز فى تفسيز الكتاب المزيز 
توفى سئة إحدى وقيل ست وأربعين وخسيائة ة » انظر بغية الوعاة للسيوطى ( ص ١980‏ ) . 

(*) إضافة يقتضها السياق . : (4:) الروض الآنف + ١‏ ص "74, 

() سورة البقرةآية باون 0ه ش 

(5) إضافة من شرح المواهب ( ج57 ص )٠١‏ . 


وات 


أى تحلنا فالباء هنا للتعدية » ولم تمض المشاركة أن الديار لم تكن حراما فنه فتصير 
حلدلا '.ولكون الناه معبى الهمزة لا يَجْمَّع بينهما » فلا يُقال د ل 


مه 


وجزم ابن د حية بفتح الدال وكسرها ‏ وابن المنير » بما قاله المرّرْد فقالا : «يؤخذ 
من قوله : «أسْرَى بعبده » ما لا. يحل إن قيل : بَعْث إلى عبده لاف الناف سني الماك 5 
أى صَحِبَهُ فى مسراه بالإلطاف والعناية والإسعاف» : زاد ابن دحية : «ويشهد لذلك قوله 
صل الله عليه وسلم : «اللهم أنت الصاحب فى السفر”؟ 6 

ويؤخذ من ذلك أن من قال لله عن أن أَحُعَ بفلان » يلزمه الج معه » بخلاف ما لو 


قال : لله على أَنْ أحجّ فلانا » فإنه بالمساحرو لي وده . والفرق بين الصورتين 
ما تعطيه الباء من: المصاحبة ) . انتهى . وتقدم رَدُ ذلك . 


الجافظا 0« انال نا خرة من" ادرف وعر ‏ اللبلن فقول العونن: سوق اوس زان 
سار ليلا » هذا قول الأكثر » . ظ 

وقال الحوق : «وأسرى سار ليلا » وسرى سار ارا 

قال الحافظ فى موضع آخر : «وقيل أسرى سار من أول الليل ٠‏ وسرى سار من آخره» 
وهذا أقرب . م يختلث القراء ى ف » بخلاف قوله تعالى فى قصة لوط ١‏ 
بأهْليِك)”. فة فقرئت بالوصل والقطع » وفيه تعقيب على من قال من أهل اللغة : إن أسرى 
5 0 

قال الشهيل + والسرئ من سريت إذا بيرت ليلذ عانق فهو لازم والسراء يليفدق 
فى المعنى » لكن حُذِف مفعوله حتى ظَن من طن أنْهما بمعنى واحد » وإنما معنى ( أسرى بعيده) : 
جعل الذزاق ااترع مه » كما تقول أتسيت كذا أ حتت يَمُضضى » لكن <ذف المفعول 
لقوة الدلالة عليه » والاستغناء عن ذْكْرِه “لذ مره بالذكر المصطنى لا الدابة الى سارت 


)١(‏ عن مالك أنه بلغه أن رسول الله - صل الله عليه وسلٍ - : كان إذا وضع رجله فى الفرز وهو بريد السفر يقول: 
« سم الله اللهم أنت الصاحب ف السفر والخليفة فى الأهل » اللهم أزولنا الأرض وهون علينا السفر » الهم إفى أعوذ بك 
0 ومن سوء المنظر فى المال والأهل » . ( تيسير الوصول ج١٠‏ ص ٠7١٠"‏ و١«‏ ). 

١ هو كاف ان حكن الستلان كا أقان الك لك الا ذلك و نقتي‎ )١( 

20 سورة هود آية ١م‏ 


بد9؟ ا يم 


به . وأما قصة لوط فالمعنى : سر مهم على ما يتحملون عليه / من دابة ونحوها » هذا معنى +ومظ 
قراءة القطع . ومعنى الوصل : ميرْ مهم ليلاً » ولم يأت مثل ذلك فى الإسراء » إلا أنه لا يجوز 
ان يقال : «سَرى بعبده) بوجه من الوجوه؟" ) . 

قال الحافظ والنسنى : «الذى جزم به إنما هو من هذه الحيثية الى قَصّر فيها الإشارة 
إلى أنه سار ليلاً على البرَاقَ . والآن لوقال قائل : مرت بزيد بِمَْنَى صاحبته لكان المعنى 
ييه 6 


السادس : فى الكلام على العبد : 
أجمع المسلمون على أن المراد بالعبد هنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وه لمرو 5 كه 5 رسع ع 04 
وهو لغة المملوك من نوع من يَعْقِل . قال فى المُحك”" : «العَبْدُ الإنسان حرّاً كان أو رقيقاً : 
0 2 رمه 2 
لأنه مماوك لبارئه » . وقال غيره : «إنه مشتق من التعبد وهو التذلل) . 
9 5 : 0 5 ص . ا 
قال ابن الانبارى : «العبد الخاضع لله » من قوم : طريق معبد إذا كان قد وطئها 


الناس). 


/ 5 .6 2 
وللإءام جمال الدين بن 'مالك بيتان فى جموع عَبّد » وذيل الشيخ رحمة الله عليهما 
28 
عثلهما ووطا قبلهما ببيت » فقال : 


* اله - رهم م 6 وي واس ٠‏ 
جموع لِعَبْد لابن مَالِك نظمهسا وَزْدْتَ عليها 5 فاستفد وَجَدٌ 
12 002 قش ف سوير وو 


عِبَاد عَبِيبد جع عبد وإعبسة أعايد معيودا مبسدة عبيك 


-- : م هع 6م مه 
كَذَلِك مدان مدان أثبتسا كَذَاكَالعبَدَى اكد نينت أن تمد 
ل انوس ا ابي دبي 5-1 0 
وقد زيد أعباد عبسود عبسلة يت بفتح والعِيدان 1ن]) تشد . 
: أ سمي ” 2< 5 0 ب سوم ماه وى 
واعبسدة» عبدون ثمت بعسدها عَبِيسدُونَ معبودا ِقَصْرِ فحخد تسد 


الإنتوع وخمه الله اتغال #بوقال سييويه + العند ق الأمتل علقة + اوقكنة استتيل 
١ 04 ٌ‏ ْ 
استعمال الا سماء ) . 


ل 0 : 
ص #48م. 


!#8 ل 


الشيخ زكريا رحمه الله تعالى فى فتح الرحمن «قال [تعالى !1 ] : ١‏ عبد ) دون شبيه 
أو عتتية: اقلذ نهل أنه أو الآ :وصقه بالشرجة اللقافة' إلى الدانعال أخرف القامات 6 

الأستاذ أ على الدقاق00 وح الله تعالى : «ليس للمؤمن صفة َنم ولا أشرف من 
النودية 6 زهذا أطلفها الله تعالى عل نبية ق. أشرف المواطن: + كقولة > (سْبْحَانَ الذئ 
أَسْرَى يِعَبدِه! *) » (الحَمْدُ لله الَْنِى أَنْرَكَ على عَبّْده القذاني19 4 :زقاكس إل عنده 

ها فق يرد تبى تزه الشنقاةٌ حل عبرونه )ب 

الشيخ عبد الباسط البلقيى" رحمه الله : «ومن هنا يؤخذ الجواب عن وصفه صلى 
اله عليه وسلم بذلك ووصف يحبى عليه السلام بالسيادة فى قوله [تعاقى] : (وسَيّداً » 
وَحَصُوّر09) . 

الأستاذ أو القاسم القشدى0) رحمه الله : لق معناه أتغدوا ا 


يَا قوم قلبى عند زهراء يعرفه السامع والرائى 
لا 0 إلا بيا عبّدها فإنه مرف ا (“كي 


العؤفى ة الله : «والسيب فى ذلك أن الإلمية والسيادة والربوبية ا هى فى الحقيقة 
له عز وجل لا غير . والعبودية فى الحقيقة لمن دونه . فإذا كان فى مقام العبودية فهو فى 
0م و رتبته الحنيقية #والرشة. اليف أخرف الرافف »/ إذ ليس بعد الحقيقة إلا المجاز » 
ولا بَعدا الح إلا الضلال » . 


(1) إضافة يقنضها السياق . 

-1) هو أبو عل الحسن بن عل الدقاق النيسابورى من أعلام الصوفية توف سنة 41١‏ هثرجم ل ابن الجوزى فى امم 
0 وانظر أيضاً شذرات الذهب ( ج "م ص 18٠‏ : 1831). 

(") الآية الأولى من سورة الإسراء. .2 ( 4 ) الآية الأولى من سورة الكهف م 

() ضنوزة الج ايه دي - () الآية الأولى من'سورة الغ رقاذ . 

(7) هو عبد الباسظ بن محمد بن أحمد .. البلقييى ترجم له السخاوى فى الضو اللامع ( ج 4 هى ؟ : 4؟) وقال 
بأنه ولد سنة .باج هلام يذكر سنة وفاته لأنه عاش بعد وفاة السخاوى سنة 4٠5‏ ه , 

(2 ) .هورةآل عمران آية وم . ٌْ 

© هو عبد الكرم بن هوازن القشيرى صاحب الرسالة القشيرية توق سنة 458 ه : انظر ى تر جمته أبن خلكان 
١+ (‏ ص وو؟ : 5.١‏ ) والتاج السبى فى طبقات الشافعية ( ج " ص 84# : 48؟) . 

)٠١(‏ أوره القرطبى هذين البيتين فى تفسيره ( ج ١‏ ص 88؟ )و ( ج١٠‏ ف 6 نيت اتن لق ا 
قال : الما رفعه الله تعالى إلى حضر بّه السنية » وأرقاه فوق الكواكب العلوية ألزمه اسم العبودية تواضعاً للأمة » . 


ع لاسي 


1 8 ب 0 ه 5 5 5 
والمراتب الرفيعة فى المعْراج » أوحى الله تعالى إليه : يا محمد أشرفك ؟ . قال : يارب 
تميق إن يله بالخيودية + انول الله تعلق + ركان الذئ أمرى بعتو ) الاي 

وأفؤال القوم فى العبد والعبودية. كثيرة ؛ وال لفاظ ته ناقها رك أخذ يتكلم 
بلسان حاله على قدر مقامه » فقال أبو حفص النيسابورى رحمه الله : «العبد هو القائم إلى. 


| 


واهر سيده على حَدٌ النشاط حيث جعله شيخل أمرة ل 
ابن عطاء رحمه الله : «العَبّد الذى لا ملك له , ٠‏ 
الجّريرى - بفتح الجم - : «حقيقة العبد هو الذى يَتَحَلّقَ بأخلاق ربه» . 
٠.‏ 0 0 82 
رَوَيُم رحمه الله تعالى : «يتحقق العبد بالعبودية إذا أسلم القنادعة فيه وكرا رن 
حوله وقوته ؛ وعلم أن الكل له وبه» . 
وتعلم أنك لا تملك لها نفعاً ولا ضرا . ورحم الله من قال : 
و 8 3 مور : 0 
وكنت قدماً أطلب الوصل منهم: فلما أتانى الحِلّم وارتفع الجَهل 
سرهه و م ه انو 2 
تيقكت "أن العنة لا مطلب لسسة إفإن قربوا فضّل وإن أبعدوا عَدْل 
50 لعف 8 ل 5 5 1 05 01 
وإن أظهروا م يظهروا غيروصفهم وإن ستروا فالستر من أجلهم يحلو 
1 0 5 : . 0 
0 , 7 2622 5 رهم عراع. # 
الله عليه وسلم » لأن العبد اسم للجسد والروح » قال تعالى : (أَرَأَيْت الَذِى ينهى » عَيْدا 
إذا صَل) , 
السابع : فى الكلام على قوله تعالى : «ليّلا) . 5 
1 0 9 1 5 . . درق م 
الحافظ رحمه الله تعالى : « ليلا ظرف للاسراء وهو للتأ كيد ؛ وفائدته رَفْع تَوَهم المجاز » 
5 4 ِ. > عن ل ا ٍ! 
لأنه قد يَطلّق على سَيّر النهار أيضاً » ويّقَال بل هو إشارة إلى أن ذلك وقع فى بعض الليل 
لا فى جميعه » والعرب تقول : سَرَّى فلان ليلاً إذا سار بَعْضَهِ » وسَّرَى فى ليلة إذا سار فى 


)200 سورة العلق آية به و١١‏ 5 


ذا 


فض 0ك 


جميعها . ولا يقال أسرى ليلاً إلا إذا وقع سَيْرُهِ فى أثناء الليل » وإذا وقع فى أوله يقال 
دلج » ومن هذا قوله تعالى فى قصة موسى وببى إسرائيل : لفاس بعبّادى لجْرْ0) » أى 


ل 5 . 2 2 2 ش 
بو شامة رح.ه الله تعالى : (إنما نسب السرى إلى الليل لما كان السرى واقعاأ فيه 
م خره 03 وصضاء صذى و 
كقوله تعالى : (والد 0 00 مر فده فهو من باب قوله : ليل نائم وساهر » 


أ 


ىق ب يحصل فيه الذوم 7 4 وهذا باب 4 5 المجاز معروف) . 
32 2 ب صرص نه 3 
ستشكل كثير من الناس كون «ليلا) ظرفاً للإسراء . ووجه الإشكال أنه قد تقدم 
0 روعي ٠.‏ م 7 2ه . 4 ني ٠‏ 0 
5 هر 3 2 5 
الصباج » لا يحتاج إلى قوله : شْرِبُت الصبوح صباحاً . 


ءَِ 2 . 03 04 
وجوابه أن الآامر وإن كان كذلك إلا أن العرب تفعل مثل ذلك فى 0 


1 ءََ ع 5 ىا الى 2 ع عو 
إذا أرادت تأ كيد الاآهور . والتأ كيد نوع من أنواع كلامهم.وأسلوب مه . والعرب 


أخذ بيده » وقال:بلسانه . وى 0 العزيز : (وَلَا طائ يَطِير بجِتاحَيهِ 7 ) 2 0 
أَذْراِهم9) ء (فَحَرَ عَلَيْهم السَقفُ ون ن قَوقهه 0 200008 
سَرَى نحوها ليلاً كأن نجومّه قدي قيهن ليان انك 
لال : : جمع ذبَألة بضم م الذال المعجمة وهى الفتيلة . 


الجوهرى : «وإنما قال ليلاً » وإن كان السرّى لا يكون إلا بالليل للتأكيد ؛ كقولم : 
رت أمنى تجار والبارعة ا 
الزمخشرى : [فإن قلت الإسراء لا يكون إلا بالليل فما معنى ذِكرٌ الليل ؟ قلت9] : 
0 # , 0 م 
أراد بقوله ليلاً بافظ التنكير تقليل مدة الإسراء وأنه وقع السرى.به فى. بعض الليل من 


. 51 (؟) سورة يونس آية‎ . 5٠ سورة الدخان آية‎ )1١( 
. 151 سورة الأنعام آية م" . ش ( 4 ) سورة آل عمران آية‎ )*( 
. ؟١ سورة النحل آية‎ ) © ( 
. فى الأصول : المفضل والتصويب من ديوان جرير ص +45 » وف القاموس ذبال مفتل شدد للكثرة وصدر‎ )1( 
' . البيت فى الديوان : سرى نحوك ليل كأن نجومه‎ 
ص 47 4 ) يقتضيها السياق.‎ ١ إضافة من الكشاف ( ج‎ (070) 
5 1 


مكة إل اللقام جره أرتعيق الئل ؛ وذلك أن التنكير فيه قد دَلَ على معنى البعضية 3 
كه لذلك اقراءة عبد لله وُبيْقَة «من الليل؛ أى بعض الليل كقوك فعالى + ١و3‏ اتَْلِ 
َتَهَجّدْ به نَافِلَةَ ّك7") يعنى الأمر بقيام الليل فى بعض الليل9؟ . 

قال أو شامة : ووهذا الوجه لا بأس به » وقد زاد شيخنا أبؤ الحسن. ‏ يعنى السخاوى 0 
فى تفسبره أيضاً وتقريراً » فقال : وإنما قال :“وليلاً» ؛ والإسراء لا يكون إلا بالليل »لآن 
لدة الى أ به فيه لا طم ى أقل من أربعين يوماً ‏ فقت به في ليل واحد من "كذا 
إلى كذا » وهو موضع التتسنة د درن دن عق يِل إن لبن لانم إذا قالوا:: 


مرق ليل + تان ذلك ق الغا لاتعيعات الليلة ».فقيل :البلا أى فى"ليل» + 


َتَعَنِّب صاحب الفوائد كلام الزمخشرى بكلام تَعَفَبِه فيه الطيبى » ثم قال الطيبى : 
«وبمكن أن يراد بالتنكير التعظم والتفخم » والمقام يقتضيه » ألا ترى كيف افتتِحت 
السورة بالكلمة المنيئة عنه ؟ ثم وصف المُسْرَى به بالعبودية » ثم أردف تعظم المكانين 
بالحرام وبالبركة لِمًا حَوْلّه ‏ يُمَلّم الزمان ثم يُعَظّم الآيات بإضافتها إلى صيغة التعظم » 
وحيكيا 0 أنواع الآيات » وك ذلك شاه صِدّق على ها نحن بصددة :والمعى 
ما أَعْظَمَ 2 أ سْرِى [به] من حمق .له مقام. العبودية » وصحح له استنهاله للعناية 
«اللموسية بده أن لي" لهاة جليل .» 


1 : 0 ىه : دوه 518 
ابن المثير رحمه الله تعالى : «وإثما كان الإسراء ليلا لانه وقت الخلوة والاختصاص 


. سورة الإسراء آية ولا‎ )1١(. 

000 كذا فى الأصول وى الكشاف : بالقيام فى بعض الليل . 

() ف الأصول : اببخاري وقد تقر النجارئ والتضويب أولا من ترجمة أب شامة ى فوات الوقيات ( ج7١‏ ص 0170: 
4ه ) وجاء فها إن أبا شامة ( المتوق سنة 56 ه) : جمع جمع القراءات كلها سنة ست عشرة ( وستائة ) عل الشيخ عل الدين 
السخاوى » ثانياً تر جم أبو شامة لشيخه هذا فى كتابه : الذيل على الروضتين ( القاهرة سنة ١55‏ ه. ص ١١0‏ ) وذلك 
فى وفيات سنة 54 ه. وجاء فها : « توف شيخنا عل الدين أبو الحسن على بن محمد السخاوى رحمه الله » علامة زمانه 
ش وشيخ عصره و أوانه » . ١‏ 

وهناك ترجمة أخرى لأن الحسن السخاوى فى بغية الوعاة ( ص 844 ) » هذا ويشّرك فى النسبة إلى سخا مع أن الحسن » 
علماء آخرون مْهم محمد بن عبد الرحمن السخاوى صاحب الضوء اللامع المتوق سنة 4٠5‏ ه . 1 


م كت 


عزنا بولا دولك المتوه اق كانه تروف عليه ف قر فعا “لقم الَبْنَ إلا و ليله )(1) 
وليكون أَبْلَمَ للمؤمن فى الإمان بالغيب » وَفِْنَة للكافر» . 


ابن :وحية اونحية: الله كوم نبينا صل الله عليه وام ليلا بأمور منها م 
وإمان الجن به عو رأ أصان: نيرانهم وماق مع بير" راوخري إل لقان له 
والليل أصل ؛ ولهذا كان أو تيور بارعراذا يجن مره البِصر + وبخد كليل النظر > 
سك مل . وكان أكثر أسفاره ليلا . وقال عليه الصلاة والسلام : «عليكم - 
بالدلكة فإن الأرض تعأرن بالليل9؟» . والليل وقت الاجتهاد للعبادة . وكان صل الله عليه 
م يقوم حبى 50 قدماه . وكان قيام الليل ى 1 واجباً » فلما كانت عبادته ليلا 
أكْرِم بالإسراء [به] فيه ليكون أَجْرْ المُصَدّق به أكثر ؛ ليدخل فيمن آهن بِالعَيُب دون 
من عاينه نباراً ولد انحن تارك عجان اللال فى كاده على ذِكْر النهار » فقال عز وجل : 
(وَجَعَذَنَا الل والتهار آيتَيْن©) ء ( وَهْوَ الى جَمَلَ الَليْلَ والتّهارٌ خلْفَة لِمَرْ راد أن 
يَذَكْرَ أو أرَادَ شُكُور”) إلى غير ذلك من الآيات» . 

وصَح أنه صلى الله عليه وسلم قال : «يَنْزِل 57 بار وتعالى 03 َيل إلى الك 
دنا جين بنتَى قث الئل الآخر »يول 3 من تدعوين قا عي لد 0 
فا قله ودن يُسَتَغْفِرق فَأَغْفِر له) » الحديث9" , 


وهذه الخَعرميصة لم تَجْمل للنهار » نَبِّد ها صل الله عليه وسلم لِمَا فى ذلك الوقت هن 


. سور المزمل آية ؟‎ )١7 

2 أحاديث انشقاق القمر أخرجها سل فى صميحه بشرح النووى ( + ١‏ ص ١15 : ١4”‏ ) مسندة إلى عبد الله 
نسدد وأنس بن مالك . وعن الأول قال : : « انشق القمر على عهد رسول الله - صل الله عليه وس - فلقتين فستر الجبل 

فلقة وكاتت فلقة فوق الجبل ل » فقال وسول الله:- صل اله عليه وسلم - : اللهم اشبد » . وعن الثانى أن أهل مكة سألوا 
رسول الله - صل الله عليه وس - أن ير م يهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين » . 

ل عي ل ل ) فى باب الجهر بالقراءة فى الصبح و القراءة على 
الجن أحاديث فى هذا الصدد مسندة إلى أبن عباس وابن مسعود . ٠‏ 

(؟) أخرجه أبو داود فى سئنه . 

(4) غورة الإسراء آية 15 , © > را 

(5) أخرجه البخارى فى صميحه ( ب م ص 1١8 : ١١0‏ ) فى كتاب الدعوات باب الدعاء نصف الليل » مسنداً إلى 
أبى هريرة » كما أخرجه مسل وأبو داود والثرمذى وابن ماجه . 


ار : ال 


ٍ / يي 
الليل من سُعَةَ الرحمة ومضاعفة الأجر وتعجيل الإجابة » ولإبطال كلام الفلاسفة أن/ الاو 
الظُلْمَةَ من شأنها الإهانة والشّرٌ » لأن الله تعالى أكرم أقواماً فى الايل بأنواع الكرامات 
كقوله فى قصة إبراهم صل الله عليه وسلم : (قلما للد 9 الآيقتج برق لفظ 


0 الا 0 تكرام و او 32150 مرك وقلانين َلَة*" ( 


بعض أهل الإشارات9 : نميا الك 47 الئل + لوليا 1 الحاو تي 10 
5000 محمد صل الله عليه وسل » . انتهى . 
أبو أُمّامة بن النَّفَّاشُ رحمه الله : «ليلة الإسراء أفضل من ليلة القَدْر فى حق النى صَلى 
الله عليه وسلم » وليلة امد أفضل وي الأمة ؛ لأنمالم خَيْرٌ من عَمَلٍ أكثر من ثمانين 
سنة ممن كان قبلهم . وأما ليلة. الإسراء فلم يأت فى .أرجحية العمل فيها حديث صحيح 
ولا ضعيف ء ولذلك لم يعينها النبى ضلى الله عليه وسلم» . 
ويؤخذ من قول الإمام البلقينى رحمه الله فى قصيدته التى مدح فيها النى صل الله عليه 


ومسل 


2 - : 0< رس ه ا هه « 000 - 
أولاك رؤيته فى ليله فضلت لَيَالَ القدر فيها الرب أَرْضاكا 


أن ليلة الإسراء أفضل من ن ليلة القذر 5 


آل ق"الاستقاء::.وولمل الحكة فى ذللك عقا عل رليم تال الى انصل كل 
شىء » ولذا ا ؛ بل مَنَ بها على عباده الؤمنين 
يوم القيامة تَمَصْلاً منه تعالى . 


م١ سور الأنعام آية ١/ا . (؟) سورة هود آية‎ )١( 

(*) سورة الأعراف آية 1١45‏ . 

( ؛ ) أهل الإشارات م المحققؤن من الصوفية والإشاراث هى الحقائق التى يأخذونها من نص القرآن ولا يقصدون 
أن.ما أخذوه تفسير صر يح:النص ( شرح المواهب جب ص 2) . 

(ه) سورة الإسراء آية ٠09‏ . 


خا يه" 


1 0 عن : غية + ورك : لق 
نسبية : اختلف هل الليل أفضل من النهار 5 فرججتح كلا مجحو ن(0 8 وقول الف الإمام 
أو «الستموى بن قارني: #اللقرق؟ كقار] ”قم المفتطيل 'مينيها قد كر وبعزها ف تفش هذا 


[ووجوهاً فى تفضيل هذا”7] . 
الثامن : فى الكلام على قوله تعانى ( من المَسْجِدٍ الحرام ) : 


«من ») ههنا لابتداء الغاية . 


اس عم 


الزركشى رحمه الله فى كتابه : إعلام الساجد بأّحكام المساجد» : «المَسْجد ذُعَة 
مقع :ناكسو إسم لمكان السجود وبالفتح إسم للمصدر9؟) . 


قال أبو زكريا القَرَاء : «كل ما كان على فَعَل يَفْعُل كدل يَدْخْل » فالمَفمّل منه 
بالفتح إسما كان أو مصدراً » فلا يقع فيه الفرق مثل دحل مَدْحَلا . ومن الأسماء 
ما ألزموها كسْرَ العين منها : المَسْجد والمَطْلِع والمّغرب والمَشْرق وغيرها » فجعلوا الكسر 
علامة للاسم » وربما فتحه بعض العرب . وقد روىّ المسَجد والمسجد والمطلع والمطلّع » : 
قال : «والفتح فى كله جائز وإن لم نسمعه » . | 


قال فى الصحاح : «والمَسَجَدَ بالفتح بجبهة الرجل حيث يصيبه السجود . 
ٍْ 2 بالسوحع بت بصي 


(1) لابن منظور صاحب اللسان كتاب فى هذا الموضوع تعرض فيه لهذه المفاضلة أسماه ثثار الأزهار فى الليل والار » 
طبعة الجوائب سنة م98 1ه ص 4 وما بعدها . ه' ا 

(؟) هو أحمد بن فارس بن زكريا الرازى اللغوى توق سنة ٠6م‏ ه ترجم له ابن خلكان ج ١‏ ص ه”" : #5 . 
وكتاب ابن فارس ف الليل والهسار ذكره محب الدين اللطيب فى ثبت مؤلفات ابن فارس فى مقدمة كتاب الصاحى فى فقه 
اللغة وسئن العرب فى كلامها » ( القاهرة سنة 1191٠١‏ م) , 

( ) إضافة يقتضيها السياق كا وردت ف عبارة نقلها رفاعة رافع الطهطاوى فى كتابه نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز 
( القاهرة سنة ١١‏ ه ص ٠١١‏ ) عن السيوطى جاء فيا : قال الحافظ السيوطى ‏ رحمه الله : « وقد وقفت على تأليف 
فى التفضيل بين الليل والهار لأنى الحسين بن فارس اللغوى صاحب المحمل » فذكر فيه وجوهاً فى تفضيل هذا ووجوها 
فى تفضيل هذا فما ذكره فى تفضيل الليل . . . » . : ٠‏ 

وأورد رفاعة فى هذه المفاضلة أقوالا مختلفة ( ص ٠١ : ٠١4‏ ) انبى فها إلى أن الأزمان متكافقة فى حد ذاتها , 
والفضل إنما هو بالحصوصيات المنسوبة إلهبا . 

(4) ض 85 من نسلخة الإعلام. الى نشرها المحلس الأعلى للشئوث الإسلامية بتجقيق فضيلة الشيخ أن الوفا المراغى 
( القاهرة سنة 6م١1‏ ه) . 


1 


ا 


2ه م2 


وقال مه الصقلل7) - بفتحتين حَقَ ان تذقيف اللسان « ويقال مسجد يفتح اليم » 
حكاه غير واحد » فتحصلنا فيه على ثلاث لغات ) . 


والمسّجّد بكسر المم الشكرةا يقد الخاء المعجمة وهى الحصير" الصغير » ين 


العسكرى9© , 

وأما عزفاً فكل موضع " من الأ رن القولة ال الله عليه وسلم : جُعلت 4 الأرض 
مشجدا وطهور](©, ؛. قلثُ وسيأق الكلام على هذا الحديث فى الخصائص . ' 

و كان الع أفضل أفعال الضلاة لني لبيك من رك اش اسم المكان منه » 
فقيل صُنْجد » ولم يةولوا مرْكِع . ثم إن العف خَصّص الصَمْجِد بالمكان امهيا للصلوات 
الخمس حتّى يخرج المُصَلّ المُجْتَمَع فيه للأعياد ونحوها » فلا يُعْطَى حُكْمُه » وكذلك 
ال مطل" و دارم فإنها مع لير ذلك . 

التاسع : فى الكلام على قوله : الحرام / 

ابردقالة : أصل الحرام المنع » ومنه البيت الحرام ؛ وفلان حرام أى محرم وهو ضد 


الحلال » وذلك لما مد منه المْرم مما يجوز لغيره » وليمًا مُنع فى الحرم مما يجوز فى غيره 
من البلاد . ا 


1- | #امه و ل 
الماوردئ رحمه الله ى كتاب الجزية من حاويه” : « كل مَوْضع ذكر اللَّهُ تعالى [فيه] 00 


)2220 هر عل بن جم بن عل اعدف باب الفا » المي السقل توق سنة ٠ه‏ ؛ (ان خلكان ب ١‏ ص و" : 
746). 

6 الخرة بهم الاء المجمة الخصبية أ السجادة تنسج من سعف النخل وثر مل بالخيوط » عن 5006 

() من.معانى الحصير البساط المنسوج . وق تاج العروس : الحصير وجه الأرض:ء وقيل : وبه سمى ما يفرش 
على الأرض حصيراً لكونه يلى وجهها والجمع أحصرة وحصر بضمتين . ١‏ 

( 4 ) قاله السكرى فى كتابم الذى أسماه : « التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيه » وقد نشر الجزء الأول منه 
فى القاهرة فى سنة ١١‏ ه والعبارة الى نقلها عنه الصالمى تقع فى نباية ص ١١7‏ . والعسكرى هو الحسن بن عبد الله .بن سعيد 
أحد أئمة الأدب توق سنة 9م” ه ( ابن خلكان ج ١‏ ص 189 ) . 

(ه) طرف حديث خرجه البخارى ( ج ١‏ ص ١44‏ ) فى كتاب التيمم عن جابر بن عبد الله . 

(+) الربط جمع رباط ويطلق على ملجأ الفقراء من الصوفية . ١‏ 

(10) كتاب الحاوي فى الفقه الشافعى و لفه أنى الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى الماوردى المتوق سلة 46٠‏ ه , 
يقع فى نيف وعشرين جزءاً . انظر ار جمة مؤلفه فى طبقات الشافعية للتاج السبكى ( ج “ ص "٠04‏ : #14 ) . 1 

(8) إضافة يقتضيبا السياق كما وردت فا نقله الزركثى عن الماوردى فى كتابه إعلام الساجد صي ٠0‏ , 


سأفلا - 


المنرادة 


المَسْجِدَ الحوام فالمراد به الحَرّم » إلا فى قوله تعالى : ( فول وَجهك شطرٌ المَسّجد الحَرّام9؟ ) 
فإنه أراد به الكعبة . 
'. الحافظ“رحمه الله تعالى ‏ : «لفظ المسجد الحرام فى الأصل حقيقة الكعبة فقط » وهو 
رم 6 97 من ع 00 2-0-6 8ه ول عرص م و 0 
المعنى بقوله تعالى : ( إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً وهدى للعالمين 36 
وبقوله صل الله عليه وسلم لما سأله أبو ذَّرَ عن أول مسجد وضع فى الأرض فقال : «المبسجد 
الحرام 9 ) . واستعمله بعد ذلك فى المسجد المحيط بالكعبة فى قوله : وصلاة فى المسجد 
الحرام بكذا وكذا صلاة©©» . على وجه التغليب المجازى . وفى قوله تعالى : (سبْحَانَ 
الى أُسرى. بِعَبْدِهِ لَيْلا من المَمْحِدٍ الحَرَامْ©) على قول 'من يقول الراد به مكة » 
1 2 ' 
لأنه كان فى بيت أم هافق . وفى دور مكة والحرم حوها فى قوله ٠:‏ ذلك لمن لم يكن أهله 
حاضرى المسجد الحرام ». كل ذلك من باب التغليب المُسَوَغ للمجاز المتَوْسّع فيه وإلا 
الزم الاشتراك فى موضع لفظ المسجد الحرام » والمجاز أولى منه + وكيف يقال بالاشتراك ؟ 
والفهم ما تبادر عند الإطلاق إلى الكعبة ؛ أو إليها مع المسجد حوطا » ولا يتبادر إلى مكة 
ل نه ام 
.. كلها إلا بقريئة » . انتهى ملخصاً . 


العاشر : فى الكلام على الأأقصى : 


0 ل : ف 
البرهان النسق رحمه الله : «اتفقوا على أن المراد به مسجد بيت المقدس » وسمى 
0 


(1) سورة البقرة آية ١44‏ . ش 1 (١؟‏ ). سورة آل عمران آية 5و . 
(*) فى الصحيحين عن أن ذر رغى الله غنه قال : سألت رسول الله - صل الله عليه وس - عن أول مسجد وضع 
على الأرض فقال : ٠‏ المسجد الحرام » . قلت : ثم أى ؟ قال : المسجد الأقصى . قلت : ويم بيئهما ؟ قال : أر بعون عاما 
ثم الأرض لك مسجد فحيمًا أدركتك الصلاة فضل . وقال البخارى فى بعض طرقه : أيا أدركتك الصلاة فصل فيه فإن الفضل 
فيه . خزجه فى ذكر الأنبياء . 
( 4 ) دوى النساق فى سئنه من حديث ميموئة - رغى الله علهبا قالت : سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
يقول : صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فما سوآه إلا المسجد ألكعبة » وروى أيضاً من حديث أن هريرة : 
« إلا الكعبة » . وأخرج أبن ماجه ( ج ١‏ ص ه؛ ) عن جابر عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال : «اصلاة في 
مسجدى أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد اطرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة أل صلاة ما سواه , 
( 0) الآية الأولي من سورة الإسراء , ٠‏ ش ش 


اسم ولا مم 


01 و8 /ّ ً ' 
الزمخشرى رحمه الله : وسمى الاقصى انه ل يكل :وراءة امعد 
: الكفيل : : فنبّت له هذا النّنت وإن كان وراءه بعد مساجد هى أقمى منه لآن 
العلمية إذا أَلْبعَتْ لسبب ل يَضْرَ وال السبب») . 


أبن دحية رحمه الله : «(وهو معدن العامة لدن الخليل صلى الله عليه وسلم : ولذا " 
لراك عا و ار محلتهم ودارههم » ليدل ذلك على أنه الرئيس المقدم » 
والإمام .الأعظم صلى الله عليه وسلم 0 . 


ا ل ليا 


بو شامة : «هو بيت المقدس الذى و الله سلوان' صلى الله عليه وسلم بأمر 
الولو ون وا 1 ل » وهو أحد المساجد الثلاثة التى لا تُسَد الرّحالٍ شرعاً 
إلا إليها"؟ » أى لا تقصد بالزيارة والتعظى من جهة أمر الشارع إلا هذه الثلاثة . وكان أبعد 
مسجد عن أهل مكة أو من النى صلى الله عليه وسلم » والأأقصى أفعل من الفَعِِىّ والقامى . 
هو البعيد) . ظ 
ابن أَنى جَمْرّة!") - بفتح الجم وبالراء ‏ رحمه الله : «والحكمة فى إسرائه صل الله عليه 
وسلم أولاً 00 » لإظهار الحق على من عاند » لأنه لو عُرجٍ به من مكة إلى 
السماء » لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلاً إل البيان والإيضاح . فلما ذكر. أنه أمرق بس إل 
بيت المقدس سألوه عن أشياء من بيت المقد سكانوا رَأَوْها وعَلِموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك . 
فلما أخبرهم بها حصل التحقق بصدقه فيما ذكر من الإسراء به إلى بيت لدي فق اليل 
وإذا صَح حبر فى ذلك لَزِمِ تصديقه فى بقية ما دُكرَ» . . انتهى . 0 
وقيل : ليحصل له العروج مستوياً من غير تعويج لِمًا رُوى عن كعب أن باب السماء 
الذى يقال له مَصَعَد الملائكة يقابل باب بيت المقدس »؛ قال : وهو أقرب الأأرض إلى السهاء 
بّانية عشر ميلاً . ْ 


.)١(‏ أخرج البخارى فى صميحه ( ج ؟ ص .1 ) عن أب هريرة عن الى صل الله عليه وس قال : ٠‏ لا نشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسولٍ - صل الله عليه و سم - ومسجد الأقصى » . 

(؟) هو أبو محمد عبد اله بن سمد بن أي جمرة مؤلف مختصر البخارى وشرحه بهجة التفوس قوق سنة وه ه .. 
تر جم له أحمد بابا القبكتي يي فى نيل الابتماج بتطريز الديباج على هامش الديباج المذهب لابن فرحون » ( القاهرة سنة ١و١‏ م 
صي ,)١4١‏ ش 


8و 


الحافظ / .: «وفيه وليل امن ين اين لأن بيت القدين كان هجرة . 
غالب الأنبياء فحصل له الرحيل إليه فى الجملة ليجمع بين أسباب الفضائل .-وقيل لأنه 
محل الحَشْر '» فأراد الله تعالى أن تطه كَدَمُه ليسهل على أمته يوم القيافة وقوفهم ببركة 
أثر قدميه ا ع ل 0 
الكعبة الى صلى إليها . وقيل لآنه مجمع أرواح الأنبياء فا 1 الله تعالى أن يرهم 
بزاوته صمل الله ليه وس . وقيل لتفاؤل حصول التقدير له جا ومعنى .. 

ابن دحية : «ويحتمل أن أكون البق سداق وتعالى أراد ألا 0 تربة: فاضملة عن 
مشهده وَوظء قَدَمَيْهِ » فتَمُم تقديس بيت المقدس بصلاة سيدنا محمد فيه . فلما تمم تقديسه 
به » أخبر صلى الله عليه وسلم أنه : لا تَسَّدَ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام 


2 5 3 2 03 
لآانه مولدة ومسقط رأسه وموضع توق » ومسجد المدينة » لانه محل هجرته وارض 


تربته ل ميل ؛ لآنه موضع معراجه صل الله عليه وسلم» . 
٠.‏ 8.1 عماس 8 1 0000 5 78 ص نا 03 
رموز الكنوز : «فإن قيل الإسراء والمغراج كانا فى ليلة واحدة » فهلا أخبرهم تعالى 
بعروجه إلى السماء ؟ قلت : استدرجهم إلى الإمان بذكر الإسراء أولاً » فلما ظهرت أمّارات 
لق 12د هم براهين 1 » واستأنسوا بتلك الآية الخارقة » أخبرهم با هو 
أمثلم منها. وهو المعرا ج ٠‏ فحثّهم النبى صلى الله عليه وسلم » وأنزل الله تعالى سورة 
النَجم» . 
الإمام الرازى والبرهان : ٠‏ أعلم أن كلمة (إلى» لانتهاء الغاية فمدلول قوله تعالى : 
( إل المسنجد الأمصّى ) أنه وَصَّل إلى حَدَ ذلك المسجد » ولا دلالة فى اللفظ على أنه دَخْل ). 
قلت : قال المحققون : إذا كانت (إلى) لانتهاء الغاية » فإن دلت قرينة على دخول 
ما بعدها شيل بها “نسو قرات القرآن من أوله إلى آخره. . خالقريئة .هنا ذ كر الآخر 
وجَعْله غاية . وقيل القرينة هى كون الكلام مسبوقاً لحفظ القرآن كله » وذلك ماف 
لخروج الغاية » كَتَعَيّن دخولها » أو دلت القرينة على خروج ٠١‏ بعدها عُول با نحو : 
_ 2 9 2 دان ول 0 تَ وس 
(أَتَمُوا ا إلى اللجل"؟) . والقرينة فى آية الإسراء العلم بانه لا يسُرَى به إلى البيت 


6 سورة البقرة. 50 


انون نر مخ رم ا الصحيحة مما اقتضته القرينة من دخوله صلى الله عليه 
وسلم بيت المقدس . 

الحادى عشر : معبى قوله : (يَارَكنًا حَوْله) : 

الراغب رحمه الله : « البّركة ثبوت الخير الإلهى فى الثىء ٠»‏ والمبَارَك ما فيه ذلك 
الخير» . ا 

لمصباح : «البركة الزيادة والنّمَاء » وبَارَك اله تعالى فيه فهو مُبَارَك » والأصل مُبَارَك 
فيه). 0 

الأتموذج : فإن قيل : كيف قال : (بَاركنا حَوْله) » ولم يقل باركنا عليه أو فيه:» 
مع أن البركة فى المسجد تكون أكثر هن خارج المَسْجد وحَؤُله » خصوصاً المسجد الأقْصَى ؟ 
كفا "آزاه التركة الدضوية كالا بار الجارفة "وال كدان المتوره تي وذللكة وله" 8 افيه :: 
وقيل أراد البركة الدينية فإنه مقر الأأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ومتعبدهم ومهبرط 
الوحى واللملائكة . وإِنما قال : (بَارَكْنَا حَوْلَهُ ) لتكون بركته أ وأنسن ننه رامنا 


5 7 5 5 0 5 5 : 
حوله ما أحاط به دن ل الشام وما قاربه هلمها 4 وذلك أوسع كن متمدار بيت المقدس 4 


1 0 * 0 , 0 ويم 
.> 5 1 يان 3-8 
بالطريق الاآونى بخلاف العكس . وقيل أراد بالبركة : الدينية والدنيوية وَوَجُههما ما مر . 
َ 2 0 ره 0 0 
وقيل المراد : باركنا ما حوله من دركة نشات/ مله »2 فعمث جحصيع الارض» لان مييأة 


11 
الأرض كلها أصل انفجارها من تحت صخرة بيت المقادس22» . انتهى . 


الكفيل : «فإن قيل إذا كانت البّرّكة حول المسجد الأأقصى فماذا يتخيز عليه المسجد 
الحرام ؟ قلت : البَرَكة حول المسجد الأقصى باعتبار الدنيا ورفاهيتها وخخحصبها » والبركة 


)١(‏ لسنا ى.حاجة إلى التعليق على هذا التعليل العجيب الذى أورده المؤلف وهو أن مياه الأرض كلها أصل انفجارها 
من تحت عضرة بيت المقدس لأنه يتناقض مع حقائق العلوم الجغرافية فأنهار العالم فى القارات الست تستمد مياهها من مناطق سقوط 
الأمطار فى الكرة الأرضية » وهى مناطق لا علاقة لما البتة بصخرة بيت المقدس . وإبراد المؤلف لهذا التعليل إما يدل على تدهور 
العلوم الجغرافية عند المسلمين ابتداء من القرن العاشر الهجرى تلك العلوم الى عنى بها المسلمون فى العصور السابقة ونهضوا بها 
نهضة عظيمة . ومن العجيب أن يقول المؤلف هذا فى وقت كان معاصراً فيه لحركة الكشف الجنرانى الى كشب فيها ,الأو رو بيون 
طريق رأس الرجاء الصالح وقارق أمريكا الشرالية والجنوبية . 


سا خ##" ا لل ا 
لواح سل الهدى والزكداك بهم 


14 ظ 


حول المسجد الحرام باعتبار الدين والفضل وتضعيف الحسنات فيه للطائفين والعاكفين. 
والمتوطنين والوافدين » لأن الأجر يكون على قدر النّصّبٍ » وهو واد غير ذى رَرْع » تَزّهه 
لله عن خصب الدنيا وسعتها » للا يكون القصد إليه ممزوجاً بقصد الدنيا » فهذه البرّكة 
الديعية أفقل :مق قللفة الرعة النزيؤية > انتهى . 

عزن «ستمير "عن الفلزك لي أرقا الاج خزنه + وقيلتعيرة +اجرتيا 
ما حوله . ١‏ | ظ 

أبو عبيد الهروى رحمه الله تعالى : «رَأَيْتَ الناس حَوْلَهُ وحواليّه وحَوْلَيْه وحَوّاله 
ويَجْمّع أحوالا» . 

الراغب. : حَوَل, الثشىء جائبه الذى بممكن رق إليه والفتير راجع إلى ال 
الأقص م 

الثانى عشر : فى الكلام على قوله تعالى بنرك ين آيَاتِنَا ) . 

السوين وابن عادل : وقراً العامة بنون العظّمة »“جَرْياً على ١‏ بَارَكْنًا» » وفيه-النفات من 
الغيبة فى قوله : (أسْرَّى بعبدِه ) إلى التكام فى ١‏ بأر كنا ) و لثريه, 3 ور الحسنِلِيرِيَه) 
بالمثناة التحتية أى الله تعالى» . 

وعلى هذه القراءة فى الآية أربع التفاتات » لأنه التفت أولاً من الغيبة فى «أَسْرَى» 
0 التكلم فى «باركنا» ٠‏ ثم التفت ثانياً من التكلم د فى «باركنا» إلى الغيبة «لِيُرِيَه ( : 
ثم التفت ثالثاً إلى التكلم فق و باينا .. كم التفث رايما إل العيتة فى (إِيَهُ هو السويسع 
ل 

الزمخشرى : «وطريقة الالتفات من طرق البلاغة » . 

الطيبى : «وذكرك أن قوله : «سبْحَانَ اذى مرق بعبّده) يدل على مُسَراه من عالم 
الشهادة إلى عالم العبيدء فهو بالقين أنشن. وقول و (النى باز كنا نه ) دان كل نان 
البركات وتعظم شأن المَنْزل » فهو بالحكاية على التفخم أخْرَى . وقوله : «لِيرِيَه » بالياء 


إعادة إلى مقام السرّ والغيبوبة من هذا لالم ؛ فالغيبوبة ما أَلْيّيَ . وقوله : «من آيَاتِنًا » 


ط إلى التعظم على ما سَبّق . وقوله : (إِنَّه هو السَمِيعْ البّصير) إشارة إلى مقام اختصاصه 


بالمنح والزلفى وغَيبّة شهوده فى عين ١لى‏ يسمع وى يبْصِر» فالعود إلى الغيبة أَوْكَ» انتهى . 
ومعنى الرؤية هو. ما أَرىَ تلك الليلة هن العجائب والآيات الدَالّة على قُدْرَة الله تعالى 
ووا 2 5ق النهية: ٠‏ 
أبو شامة : «ون» هنا للتبعيض » وإنما أَتَىّ ما هنا تعظيماً لآيات الله » فإن هذا الذى 
ْ رآه محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان جليلاً عظيماً إفهو بعض بالنسبة إل عيلة” آنات 
٠‏ الله وعجائب قدرته وجليل حككته . والآية العلامة الظاهرة على ما يلازمها » فمن عَلِم 


.ملازءة الع 8 انها عقن رمق :لعل عن أنه اوح ا المطرري وقد نذا ون نينا . 
ر 6 بى ع > م 2 ى ب 3 


مصنوعاً » فإنه يعلم أنه لابد له من صانع » فآية الشىء علامته الظاهرة » ثم غلب ذلك 
على صدق -الرسل » وعلى الالمية وكرامات الأولياء وما أشبه ذلك) . 


البرهان النسئى : «فإن قيل الآية تدل على أنه 0 وتعالى مأ أراه إلا بعض الآيات 


وقال ى حق إبراهم صلى الله عليه : عليه وسلم ) وَكَذَلِكَ رق ِيْرَاهِيم مَلَكُوت السّمّوات 
والأرْضٍ ١,‏ ا ع'بدل عن أناكيان أراه جميع الآيات ؛ فيلزم أن نكزن يشراج إبراهم أفضل 
من معراج محمد صلى الله عليه وسلم ؛ فنقول : ملكوت السموات والأرض بعض آيات 
أله أنه جيفا مشميوما ؛ والبعض المطلق أفضل من البعض ا مخصوص » إذ المطلق يضرف 
إلى الكامل/ . والجواب المشهور عنه هو أن بعض آيات الله أفضل من 0 النموات 
وال وض». لكين + 

الثالث عشر : فى الكلام على قوله تعالى : (إِنَهُ هُوَ السّمِيمٌ البَصِير) . 

السمين : «الصحيح أن الضمير فى (إِنَّه » لله تبارك وتعالى» . 

5 : دولا يبعد أن يرجع الضمير إى: العبد » كما نقله أبو البقاه عن بعضهم » 

: «إنه السميع» » لكلامنا » «البصير» لذاتنا . وأما 1 ضمير 'الفعل فللإشعار 
باختصاصه يذه الكر الا جود ململ ال الى عي الي اي الأمرين الإشارة إلى 
امطلوب وأنه صل الله عليه وسلم إما رأى رب ال وسمع كلامه به), 


١ ١‏ ( سورة الأنعام آية ولا, 


500 


و 


الماوردى : «فى الحككة بالإتيان بالسميع والغين هيات + أعته ١‏ اسان 
وصف نفسه مهما » وإن كانا من صفاته اللازءة لذاته فى الأحوال كلها » لأنه حِفظٌ لرسوله 
عند الإسراء به فى ظلمة الليل عه ألا دتعي فا ؛ وسمع دنه قا حانك معان 
الناق 4 أن قوفة ينا ديو حين أخبرهم بإسرائه » فقال : السميع » يعنى لم يقولونه من 
تفوديق أو تكقيي (3 4 السيير » فها يفعله .ن الإسراء والمعراج . 


13 0 
الزمخشرى : (إنه هو السميع») لأكوال محم 6 والضيوة 0ع العالي بتهذيها 


وخلوصها فيكرمه ويقربه على حسب ذلك . 


وم 5 ذلك الطيبى 1 - بالفتح والضمٌ - فى التمييز مع مبالغته فى 
التنكيب”" والاعتراض عليه . وقال صاحب الكفيل : «ذَكَر صِفْتَىْ السمع والبصر تنبيهاً 
على أنه عَلِم حك مجدل ربالاكه :وك راماته 6 والصون نانانة عو كنا أئه أعلم فهر أسمع 
وأبصر . والمراد أنه السميع ان صَدّق بالإسراء البصير يعن كدب به) » ثم ذكر كلام 
الزمخشرى السابق » ثم قال : «وقى كلامه هذا إماك إلى القول بإيجاب الجزاء وتلويح 
إلى اعتقاد2 أن فضائل النبوة مكتسبة + فاحذر هذه العقيدة . انتهى . 


: 7 : . 0 

وإن خَفى فيسمع ادر والنجوى » بل ما هو أدق وأخنى »ويدرك دبيب النملة السوداء 

قَْ الليلة الظلماء على الصخرة لا ات د أْضْيِحَة وآذان 4 1 م ان 

أن طرق إليه الحَدثان . ومهما نزحت السمع عن تغير ارات وقدسدة عن أن يسمع 

0 3-4 22 
بأذن وآلة عَلِمْتَ أن السمع فى حقه عبارة عن صفة ينكشف بها كمال صفات المسموعات . 
ه 9 5 لل 2 07 

و آمن] م يدقق نظره فيه وقع بالضرورة فى بحر"التشبيه فخذ حِدذرَك9© ودّقق فيه 

نَظرّك . 


, التنكيب التنحيه نكبه تنكيباً ناه » عن القاموس.‎ )١( << . ف الأصول : لأفعاله والتصويب من الكشاف‎ )١( 
1 الأفضل أن تكون العبارة : وتلويح إلى الشيهة فى اعتقاد أن فضائل النبوة مكتسبة‎ )7( 

( 4 ) إضافة من المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحسى للغزالى ص ١‏ 4 طبع القاهرة دون تاريخ . 

)22 في المقصد + ف محض التشبيه . 1 )2_0 فى المقصد : قخذ منه حذرِك , 


وقال ا : «البصير هو ل يشاهد ويَرَى ولا 57 عنه ما تحت الثُرى ؛ وإبصارة 
ل أ كن ا ان ا عن أن يرجع عن انطباع الصور والاً لوان 
ق +انه تغال كنا تنطيع فى حَدقة الإنسان » وإن ذلك من التغير والتاثير المقتفى 
للحّدئان . وإذا نُرّه عن ذلك كان [البَصَّر ]29 فى حقه عبارة عن الصفة الى ينكشف ما 
فيال تفرك اامتوغات دراه تعالى أعلم بالصواب » . 


. إضافة من المقصد الأسى‎ )١( 


٠#‏ اللا ده 


الباب الثالى 
7 تَفْسَين أول سورة النجم 


قال الله سبحانه وتعالى : ( بسم الله الرحمن ع ارم . والتّجْمر إذا مَوَى . ما صل م 


200 00 


وما وى 1 وها ينطق ع 00 . إن 7 و وحى و ل ديد الوق . 0 مرة 


| 00 و بالف الأَعْلَ 8 دَنَا فَتَدَلّ . فَكَانَ قاب قوسن أو أَذتى . فَأَوْعَى وى 
م ما أو د الدرا< ما اق امار ركه عم ولد رآه َرلَة أخْرَى . 


ا المَنْتَهَى . عِنْدَها جَنةٌ المَأوى . إِذْ يَمْتَى ا . مَا راغ البِصَرَ وما طَنَّى 
قد رأى من آيَات ربها الكترى ) . 

الكلام على هذه الآيات من وجوه : الأول : فى سبب نزوها . 

النهر : « سَبَبْه قول المشركين إن محمداً يختلق القرآن » . 

الثانى : فى مناسبة هذه السورة لما قبلها : ظ 

قال الإمام الرازى والبرهان النستى رحمهما الله » قد قيل : إن الور الق"تقنفت ون 
الى أقسم [ الله تعالى ]20 فيها بالأسماء دوق النحرؤف: + الصافات والذاريات والطور » وهذه 
النيورة9»: رعدها : الم فى الأولى الإثبات الوحدانية » كما قال :'( إِنْ لمكم لَوَاجِد0؟) 
وفى الثانية لوقوع الحشر والجزاء ء كما قال تعالى : ( إِنَّما تُوعدُون لَصَادِقَ . وَإِنَّ الدين 
ل . وى . الثالثة لدوام العذاب بعد وقوعه كما قال تعالى : ( إِنَّ عدا ربك لَوَاقِعَ . 
مَالَه من ن ذَافِعر 9 ) وق هذه السورة0 لبان النبوة كما قال تعالى ( والتَجْمر ذا هوى ) إلخ 
لتكمل الأصول الثلاثة : الوحدانية والحشر والنبوة » . 

والوجه الآخر فى المناسبة لما قبلها هو أن الكفرة يالغوا فى المكابرة والمعاندة فى حق النبى 


(1) إضافة يقتضيها السياق. | (؟) أى سور النجم . 
(*) سورة الصافات آية ه . ( 4 ) سور الذرايات آية ها و5 , 


() سورة الطور آية لا وه . (5) أى سورة النجم. 
2 ش 


٠‏ 1ش 598 م ل يي م 
صلى الله عليه وسلم » وطعنوا فيأ نطق به من الكلام » كما مر بيائه فى تلك السورة » فقال 
ق هذه ما 0 على صدقه فى دعواه » وصلق ما نطق به 00 ا ِالقَسم 


3 


حدها ٠‏ اختتام تلك ' 


ا 


وما مناسبة أول هذه السورة إلى آخر ماقبلها فمن وجوه : 
السورة بالنجم وافتتاح هذه السورة بالنجم” مع القَسّم . ثانيها : أنه تعالى أمر سرك أ 
صلى الله عليه وسلم بالصبر فى آخر تلك السورة » كما قال تعالى ( واضْيِرٌ لِحكم ك9 )ء 
والعدر مر متمق ع الاك فى أزال هلم لوو جا يدن عل غلك لوقه ل 

عليه ذلك الأمر ٠‏ 


' يه 
ثاائها : لما قال لنبيه صل الله عليه وسلم ون انَيْلِ ا النجوم 99) 2 
م له أنه جراه يتكثر » فقال ٠‏ ( ما ضل صَاحِبك” وما غَوَى الى ام ال ا الله 


5 7 5 0 57 2 5 ع على 8 5 َه سر و 
تعالى » فى مناسبته وجهاً آخر » وهو أن [سورة] الطور فيها 0 ذرية المؤمنين وأنهم تبع 
اء )( ٠‏ 2 ا 14 : 0 35 7 وام ل 2 ٠‏ ا 
لابائهم » وهذه فيها ذكر ذرية اليهود فى قوله تعالى :( هو عْلم بكم إذ أنشَأ كم" من 
5 ف 66م ا ا ال | 
الأرْضٍ وَإِذ أنتم أجنة قْ عون أُمهاتك'00 14 


ع و ٠‏ َه . . 
فقد رَوَى ابن المَنْذِر .وابن حِبّان" عن ثابت بن الحرث الأنصارى قال : « كانت 
اليهود تقول إذا طللك ل عن حر مز ادي اه النى عل الامتوريا لقال 
اتج يراوه من تسَمة نخلقها اللهاى يطن أمة إلا الاش أو سيد ؛ . فأنزل الله تعالى 


عند ذلك : ( هو أَغْل” يكم ِذْ أنشاك” من الأرفن ) الآية ...ونا قال اكنال هناك فى 


- 


6 الآية الأخيرة فى سورة الطور المابقة لسودة النجم تم بكلم النجوم والأخية بدأ بالقم بالنجم . 

(؟) سورة الطوراآية مم4 . )ع2 0 آبقوع , 00 

(؛ ) سورة النجم اي 9 

١‏ ه ) وذلك فى الآية١١‏ من سورة فلوو القن انو ايز رشح ولي زناف اعد جو دنا امور 

من شف» كل أمرئ بما كسب رهين . 

(") سورة النجم آية ,م . 

() ابن حبان ىت وم » وأبو حاتم فى ط غير أن : إسناد هذا الحديث فى كل اام ال ا 
4 ل (ج0١اص.‏ ( جاء فيه : روى ابن لهيعة عن الحرث بن يزيد 

ن ثابت بن الحرث الأنصارى . 


اوم ب 


ااا و 


المؤمنين : « أَلْحقنا بهم ريتهم وما تنام" مِنَ عَمَلِهم من شىء(" ) أى مانقصنا الآباء 
مما أعطينا البَيِينَ مع نفعهم بعمل آبائهم » قال هناك فى الكفار أو فى الكبار : ( وَأن ليس 
لْإنْسَان إِلَامَا سَتَى9 ) »-خلاف ما ذكر فق المؤمنين الصغار » . انتهى . 

وت ان برسي انه بزو يه البورة وقي ‏ ولراتعن اكع يزيا مده ران عا 
) م يقُوُونَ تفر0 ) أئ الجلق القزان ووتسوه إل الشدن دوقالنا دن كاف م 
هو مجنون » فاق ين ادي اله عليه نويا قل ببرادديا أن يابعر ارخ ن الله . 
وهى / أول سورة أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءتها فى الحرم » والمشركون يسمعون » 
وفيها سجد وسجد معه الموّ«نون والمشركون والجن والإنس غير أ لهب فإذه رفع حفنة من 
تراب إلى جبهته وقال يكنى هذا » . قات : ذكر أَى لب هنا غريب . 

روى الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود قال : أول سورة نزلت فيها سجدة » النجم » 

0 اله صلى الله عليه وسلم » وسجد الناس كلهم إلا رجلاً رأيته أخذ كفا من 
تراب فسجد عليه » فرأيته قت كافرا وهو أمية بن خلف؟. وروى ابن مردويه وابن خلف 
عن أنى هريرة .رشئى. الله ثعالى عنه أن زسول الله صل الله عليه وسلم سجد فى النجم وصجد 
من حضر من الجن والإنس والشجر » زاد ابن أنى شيبة إلا رجلين من قريش أرادا بذلك 
القهرة وستي اعد د الرجلين المتهمكن ف الرفانة السابقة عوالفاق الولتدتق المبرة كبة عند 
ابن سعد . وروى اابخارى عن ابن عباس قال: سجد النبى صلى الله عليه بوصي بتكم 


٠. "7 (؟) سور النجم آية م . (*) سور الطور آية‎ . 8١ سور الطور آية‎ )١( 

( ؛ ) هذه القصة ذكرها كل من ابن سعد فى الطبقات الكبرى ( طبعة القاهرة سنة .م88١‏ هج م ص 148 و 1١9.00‏ ) 
والطبرى فى تاريخه ( طبعة الحسينية بالقاهرة سنة ١9‏ هج + ص 7١58‏ و70؟1) والسبيل فى الروض الأنف ( طبعة القاهرة 
سنة ١414‏ م خراص 5١4‏ ) والقرطرى ف تفسيره ( ج ١١‏ ص 4لا : 85). 1 

(5) جاء فى طبقات ابن سعد ( ج ؟ ص ١40‏ ) : « ثم مضى ( الدبى - صل الله عليه وس - فقرأ السورة كلها ' 
( سورة النجم ) وسحد القوم جميعاً ورفع الوليد بن المغيرة تراباً إلى جببته فسجد عليه » وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على السجود » 
ويقال إن أيا أحيحة سعيد بن العاص أخذ تراباً فسجد عليه ورفعه إلى جببته وكان شيخاً كبيراً . فبعض الناس يقول إنما الذى 
رفع التراب الوليد وبعضهم يقول أبو أحيحة و بعضهم يقول كلاهما جميعاً فمل ذلك » . وف“ تاريخ الطبرى ( ج؟ ص 7١5‏ ) 


وسحد من ف المسجد من المشركين من قريش وغيرهم . . . فلم يبق ق المسجد مؤمن ولا كافر إلا بد إلا الوليد بن المغيرة 
ودعي عرا ئز بح اتسين تاعد و تم راطا فسجد علها » . وناقش القرطبى فى تفسيره ما جاء فى هذه 
القصة . ٠‏ 


حم :808" اسم 


الثالث : فى الكلام على القَسّم الواقع هنا . 


اع (تجمة الله تعالى ف الإتقان("» 1 [ وقد قيل امعى القسم منه: ثعالى ؟ فإنه إ 
كان لأجل المؤمن9© ] لاون دق جرد الإخبار من غير قَسّم » وإن كان لأجل 2 
فلا يفيده » وأجينب يأن القر1 ة نقرل: ةا لنوهة نوسن عانكا القَسّم إذا أرادت أن مر 
0 

وأجاب الأستاذ - بضم الهمزة وبالذال المعجمة - أبو القا 0 رجه الل تقال 
[ بأن اللّ] © ذكر القَسَّم لككال الحجة وتأ كيدها وذلك أن 5 يفصل باثنين إما بالشهادة 
انا اقم اذك كناك فى نان الوقن حنى لايق ل جه بنك ١:‏ شهدَ 2 
ل إله إل هر وَالْمَلائِكة لوا العلّم © ) وقال : : قل إى ودب د لح )67 وعن بعض 
الأعراب© أنه لما سمع قوله تعالى : ( وفِى السمّاء زف" وا وغدو903 )قورت لاد 
وَالأرفن إن 623 ) ء صاح وقال : مَنْ [ذا] الذى أغضب الجليل حتى ألجأه إلى . 
لمن ؟ ول يكوة الم إلا ام مط »وقد قم لل تمل ينف » فى القرآن فى سبعة 
مراضع ء بقوله : (قل إى وَربَى)" ١‏ فل بَلى وَربَى لمبْعئن)" ٠‏ ( كَورْبّكَ لتَحفرتهُم 
وَالشياطين220) (١‏ فَوَرَبَكَ لَتَسْأَلتَهُمْ أَجْمَعِين7" ١)‏ ( فَلاَ وَرَبكَ لآ يُوِْنُون"9 ) ١‏ ( قاو 
قم برب المُمّارِق والمَغارب7" ) » والباق كله قَسّم بمخلوقاته9". فإن قيل: كيف 
الت .ب الخلق :وق ورو »التق دي القت يشر الك تابنا أحيل مهد اس : الأول 

. الإتقان فى علوم القرآن خلال الدين السيوطى (جم ص158) . . ( ) زيادة من الإتقان لضبط السياق‎ ) ١( 

(*) سورة آل عمران آية م١1‏ . | (4) سورة يونس آية 7ه . > كته 

(0) ف الأإصول : العرب وق الإتقان : الأعراب . والأعراب سكان البادية أما العرب فهم سكان القرى والمدن 
. والبدو أكثر جفاء وغلظة وف اللسان إذا قيل للأعرابى. يا عربى فرح بذلك وهش والعرى إذا قيل له يا أعرانى غضب وكان 


التعرب بعد الهجرة يعدل الردة » والأقرب أن يصدر هذا السؤال من أعران . . وفى التنزيل : الأعراب أشد كفراً ونفاقا وأجدر 
ألا يعلموا حدود ما أن ل الله على رسوله ( التوبة آية ؟ ) . 0 ْ 


. 0+ سورة الذاريات آية ؟؟ . (7) سور الذارياتآية‎ )١( 

(8) سورة يونس آية م . (4) سور التغابن آية لا . 

7 سورة الحجر آية ؟5ه.‎ )1١( . 54 سورة مرم آية‎ )٠١( 

(؟1) سورة النساءآية 56 . (15) سور المعارج آية 4٠‏ , 

» مثل السيوطى ق الإتقان لذلك بقوله تعالى والتين» والزينون »والضافات» والشمسء والليل والضحى‎ )١4( 
. فلد أقسم بالحنس‎ 


حا اث 


امال 


أن 


81 َه 4د ح 1 م : 1 1 

أنه على حذف هضاف أى ورب النجم . وكذا الباق . الثانى : 
هذه الأشياء قم ا فنزل القرآن على مايعرفونه . الثالث : أ 
المُقيم [و) يله وهو فوقه . والله سبحانه وتعالى ليس فوقه شىء » فأقسم تارة لقي وقارة 


عموضوعاته نما تدل على بادي وصانع 8 


نَ العرب كانت تَُم 


ن الأقسام إنما تكون مما هت 


ابن أنى الإضبع رحمه الله تعالى فى كتابه أسرار الفواتح : ١‏ القَسّم بالمصنوعات يستازم 
القسّم بالصانع لأن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاعل . 
وروى ابن حاتم عن الحسن قال: : ٠‏ إن الله تعالى يُقسِم كا اهن حلت ولرسن عد 
2 عيره ا 2 و ل 0 7 أ كه 
ان يعيم إلا بالله تعالى . مم إما 0 وإما مصمر وهو قسهان 78 م دلت عليه 
ه66 وير 
اللام نحو ) تسلو 90 ى وليك90 ) وقشا 9 عليه المعجى نحو : ( وإن ونكم ب وَارِدُهًا9؟ ) 
تقديره واه وكين الأقسام / فى ا المحذوفة الفعل لا تكون إلا بالواو » فإذا 
ذكرت الباء أن بالفِغل كقوله تعالى ( وأَقْسَمُوا بالله" ) ( يَحْلِفُونَ باللو» ) ولا تجد 
ل بالله ٠١‏ د ال لط ع0 ) , 
2 قمر و 8 رو 
( ما عَهدَ عِنْدَلة© ) ( قَالَ سُبْحَاتَكَ م1 يَكُونَ ل أن ن أمول “لمن لتق إن كدت 


زور 5200 
قلته فقد عَلِمته9 ). 


ابن القم 0 ع أن الله سبحانه وتعالى قوم و عل يور و 5 بنفسه 
روي 


الموصوفة بصفاته وآياته المستازمة لذاته وصفاته :و اقضافة ببعض المخلؤقات دليل على أ 
من عظم آياته » فالقَسَم إخااسل عله صررية وهو الكانن» #قولة تملك 4< فورب الال 


غ62 31 © 2 ل شر ون 

والاردض إنه لحق") وإما على جملة طلبية كقوله تعالى 27 لتسالتهم ‏ جمعين »2 

عا كنا يلون ) » مع أن هذا القَمَم قد يراد به تحقيق امم عليه » فيكون من 
رات ال ع ونه رايرن التي التي الاقم طايه لاقت زد كجمط رسطيقة 


فلابدٌ أن [ يكونمما© ] تسق فيه ذلك كالأمور الغائية والخفية إذا أقيم على ثشبونما 


.1ا/١ سورة آل عمران آية م١ . (؟) سورة مريمم آية‎ )١( 

(؟) سور الأنعام آية 22.1٠١8‏ ( 4 ) سور النساء آية 55 . 

( ه ). سورة لقان آية 18 .. (5) سورة الأعراف آية 4 م١‏ والزخرف أية و؛ . 
(10) سور المائدة 1١5‏ . (م) سور الذاريات آية 5 , 

(9) سورة الحجر آية اووم#هو. )1١(‏ زيادة من الإتقان . 


0 


42 100 55 00 ًٍ 57 
فاما الامور المشهورة الظاهرة كالشمش والقمر والليل والنهاز والسماء والأرض » فهذه 
وهر ورور 2 2 ش 

يُقَسّم ا ولا يِقْمَم عليها . وأما ما أَقْسَمَ عليه الرّب فهو من آياته » فيجوز أن يكون . 
مقت ول يكن 7 


لزنام تراز رخنه الله تعالى و أقسم تَعَال ف بعض ليون جوع له ال 
( والذَّاريًا )وق بعضها بإفراد كقوله ( والطُور) وم يقل والأطواة والبحار » 
لكام فيه أن أكثر الموج أقسم عليها بالمتحركات . والريح الواحدة ليست بثابتة 
مستدمرة حيبت عع مادم عليها » بل هى مُتَبَدَلة بأفرادها » مستمرة بأنواعها » والمقصود 
منها لا يحصل إلا بالتبدل والتغير ؛ فقال (والداريات ) إشارة إلى النوع المسشمر لا إلى 
5 المسدمر. وما الل فهر ثابت غير متغير عادةٌ » فالواحد من الجبال قائم انا 
ودهرا فأقسم ف ذلك 2 . وكذلك قوله : « والنجم» » ولوقال : والريح لما ملم المقسم 
بهوف الطور عُلِم. والسوّر الى افتتاحها .القَسّم بالأسماء دون الحروف » كان القَسّم فيها 
لإثبات 0 الثلاثة وفى : 0 والكدين وهى التى يتم ما 0 


تو نإنة تمان بم الإثبات الوجدانية» إلا اق نورة واتدة مق تلاك السو واه + 
« الصّافات »: حيث قال تعالى فيها: ( إِنَّ الهم َوَاحِدة» )» وذلك لأنهم وإن كانوا يقولون: 
أَجَعَلٌ الآلغة ها واحداء عل سبيل الإنكار فقد كانوا يبالقون فى الشرك» لكنهم فى تضاعيف 

أقوالم وتصاريت أحوالم كاتوا" بصر حو بالتوحيد » وكانوا يقولون .: ( ما عم 
إلا لِيُعَربونًا إل الله زلتَى" ) وقال تعاى : ( وَلَئِنْ سَأَلتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ 
وسَخْر رَ الشمْس وَالْفَمَرَ لفون الله" ) . 


فلم يبالغوا ف الحقيقة والإنكار المظلوب الأَرّل » فاكتى. باليرهان وم يكثر من الأيُمان 
ل ريك ينه الم لونيات اصدقه رلتول ال ضق ذا عه وسار ٠‏ وكره رس أل 
إحداهما بأمر » وهو قوله تعالى . والتحة إذا مرق ؛ ما صل صَاحِكُ وَمَاعَوَى 2 ) 


)210 من الآية الأولى من سورة الذاريات . (؟) الآية الأو ى من سورة الطور . 
(*) سورة الصافات آية ؛ . : (4) سور الزمر آية م . 
٠ (‏ ) -سورة العنكبوت آية 5١‏ . : )530 سورة النجم آية ١‏ و5 : 

2 


لو 


وفى الثانية 50 وهو قوله دبارك وتعالى : ( والفك للم إِذًا سجَّى » 2 8 
تن قل9© ) وذلك لأن القَسّم على إثبات رسالته قد كَثْرَ بالحروف والقرآن العظيم » 
كما فى قوله تعالى ل سن والقر ان م ناتك تون المرطي 101) وقد كرا 
الحكم فيه أن من معجزاتالنبى صى اله عليهوسلم القرآن » فأقسم به ليكون فى القسّم 
7 واقعة إلى البرهان . وفى باق السُورَ كان المُقْسَم عليه الحشر والجزاء » وما يتعلق 
به يكون إنكارهم فى ذلك خارجاً عن الحّد » وعدم استيفاء ذلك فى سور القسّم بالحروف . 
وأقسم تعالى بمجموع السلامة الؤنئة فى نخمس سُوّر » ولم قي مجموع السلامة المُذّكرة 
فى سورة أصلاً . فقال : ( والصّافات7© ) ع ( والذَارِيًا ت9 )وم تقل :نالعا لحن مق 
عبادى » » ولا المقربين » إلى غير ذلك » مع أن الذكور أشرف وذلك لأن المجموع بالواو 
والنونى الأمر الغالب » لمن يعقل . 

وقد ذكرنا أن القَسَم مبذه الأشياء ليس لبيان التوحيد إلا فى صورة ظَهَرَ الأمر فيه » 
وحصل الاعتراف منهم » ولا للرسالة لحصول ذلك فى سورة القَسّم بالحروف والقرآن » 
بى أن يكون المقصود إثبات الحشر والجزاء » لكن إثبات الحشر لثواب الصالح وعقاب 
الطالح » ففائدة ذلك راجعة إلى من يعقل فيلزم أن يكون القسم بغيرهم . والسور الى أكمَم 
فيها لإثبات الوحدانية أقسم ف لول الأمر. زالعا ات يق قال :ا( والعبا قات )افق السو 
الأربع الباقية أقسم بالمتحركات فقال : ( والذّارِيّات ) (٠‏ والمْرْسلآتٍ" ) ُغ) والثاز زَعَات20 ) 
( وَالْعَادِيَات99 ) يذلاك لأت الحقي فيه جمع وتفريق 2 وذلك بالحركة المق .وق الحوق 


الأربع أقسم بالرياح على ما بَيّن » وهى الى تجمع تغرف » فالقادر على تأليف السحاب 


النفرق بالرياح الذارية والمرسلة كَادِرٌ على تأليف الأجزاء المنفرقة بطريق من الطرق الى 
يختارها عشيئته تبارك وتعالى ) . 


وقال الإمام أيضاً فى موضع آخر : « اعلم ند تعالى لم يم على الوحدانية ولا على 


)١(‏ سورة الضحى آية او لاو”. )١(‏ سورة يس آية اواو”. 
(”") من الآية الأولى من سورة الصافات . ( 4 ) من الآية الأولى من سورة الذاريات . 
( ه ) من الآية الأولى من سورة المرسلات . (5) من الآية الأولى من سورة النازعات . 


179 ) من الآية الأولى هن سورة العاديات . 


. 7 ََ 1 0 
التبوة كثيْرا + لأنه أقم على الوحدانية فى سورة الصافات ٠‏ ,أما النبوة فأقسم عليها 
دام هل ل هده السورة و ري ل زر و لي . ن القَسّم على الحشر 
وما يتعلق به . فإن تهوله تعالى : ( اليل تسق 40 © ودر له( والتدون وعي 1006 ) 
وقوله تعالى : ( والسماء ذَّاتٍ البّروج ) » إلى غير ذلك » كلها فى الحشر وما يتعلق به » 

وذلك لأن دلائل الوحدانية كثيرة » كلها عقلية كما قيل : 
يكن شد م ار و 
وف ل له آية تدل على أنه واحد» 

ودلاتن الدنوة أنقنا كقيزة وس التذرات: المشهورة المتوائرة +-وأما السفر فإمكانة 
يئبت بالعقل » وهذا أظهر ء وأما وقوعه فلا حكن إثباته إلا بالسمع » فاكثر فيه القَسّم 
ليقطع به المُكَلّنْ ويعتقده اعتقاداً انها . 

8 َ: 
الرابع. : فى الكلام على النجم 
5 له َه ل الل 7 2 
صاحب القاموس : «١‏ ف المطلع النجم الكوكب الطالع والجمع أنجم وأنجام ونجوم 
و 5 13 0 ره ى 200 .- 5ه 

ونجم » والنجم أيضاً الثريا » والنْجْمْ من النبات ما نجَّمَ على غير ساق » والنجُم الوقت 
المترويت ). ش| 

اللباب لابن عادل : « سُمَى الكوكب تَجْما لطلوعه » وكل طالع نَجْمًا » يقال : 


مه م 246 ا مه 8 5 0 . 00 3 
نجم السن والقرن والنبت إذا طلع » زاد القرطى : ( ونجم فلان بباد كذا اى خراج على 


السلطان9" , 


م 


ابن القيْم' : ٠‏ اختلف الناس ف المراد بِالنْجْم » فقال الكبى عن ابن عباس : أَقْمَمْ 
بالقرآن إذ أل نجوماً على رسول الله صل الله عليه وسلم : أربع. آيات وثلاث آيات 
والسورة » وكان بين أوله وآخره عشرون سنة » وكذلك روى عطاء عنه » وهو قول مقاتل / 
والضحاك ومجاهد » واختاره القَراء » . 


. ١ (؟) سورة الشمس آية‎ . ١ سور الليل آية‎ )١( 

(؟) سور البروج آية 1١‏ . 

( 4؛ ) البيت لأبى العتاهية وهو أحد أبيات أربعة أوردها أبو اميه ص 05 طبعة دار الكتب بالتاهرة 
سنة ١151ام,‏ (8 ) وردت فى 2ه عن قرطي لم10 | 


هع ا 


الم ذل 


والهُِىَ على هذا القول النزول من أعلى 1 الكل مر هذا سمى القر تيجا لتفرقه 
فى النزول . والعرب تسمى التفرق تَنَجُمًا والمخفرق مُنَجما ٠‏ ونجُوم الكتابة أقساطها » وتقول 
يلت امال عل فلات اتجوها متحية » كل نجم كذا وكذا . وأصل هذا أن العرب كانت 
تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت لحلول ديونا وآجالما » فيقولون : إذا طلع 
النجم - يريدون الثرها ‏ حَلّ عليك كذا » ثم جُصِل كل نجم تفريقًا وإن لم يكن مُرََن 

بطاوع نَجْم . ش 

. قال الإمام الرازى : « فنى هذا القَسّم استدلال بمعجزات النبى صلى الله عليه وسلم على 
صدقه » وهو كقوله [تعالى] : ( يس وَالْقْرآن الحكم » إِنَكَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ!؟ ) وقال 
ابن عباس فى رواية على بن أنى طلحة وعطية : يعنى اليا إذا سقطت وغابت » وَمُوِيها 

00 الرواية الأخرى عن مجاهد . والعربٌ إذا أطلقت النّجْم تعنى به الثريا » 
قال الشاعر : ظ 
إذا طلع ا عشاءً ابتغى الراغى كساءً 
وق الحديث : ( ما طلع نَجْم قط وق ل من العاهة شىء إلا ارتفع ) ©» رواه الإمام 
أحمة. #:واراة بالتجم الثريا . وهذا القول اختاره ابن جرير والزمخشرى . وقال اليد ' 
إنه الصحيح 4الآن هذا عبار علما بالعلية + » وقال عْمّر بن أنى ربيعة : 
«أحْسَن. النْجْم. فى السهاه اليا 2١‏ والثريّا فى الأرضٍ رَيْنْ التساءع 
قال الإمام الرازى : « ومناسبة هذا القول إن الثريا أظهر النجوم عند الرائى لأن له 
علامة لا تلتبس بخيرهفى الدماء ويظهر لكل أحد . والنبى صل الله عليه وسلم يتميز عن الكل 
فاابت نات فأقسم به » ولأن الثريا إذا ظهرت من المشرق بالبلد حان "إدراك :الار: » 
وإذا ظهرت بالشتاء أو الخريف تقل الأمراض . والنبى صلى الله عليه وسلم إذا ظهر 2 
قل الشك والأمراض القلبية وأُدْرِكَتْ اليّار الحكية » . 5 
وقال أبو حَمْرَة + بالحاء المهملة والزائ » ١‏ والثمالّ - بضم اللثلئة وتخفيف الم وباللام : 
يِعنِى النجوم إذا انتشرت يوم القيامة . وقيل أراد به الشّعْرَى . وقال السدّي والثوري. : 


, سورة يس آية واو"‎ )١( 


1 200 ص : 5 بي ٠.‏ 5 55 
0 أراد به الزهرة 10 . وقال الاخفش 0 أراد به الت الذى لا ساق له : ومنه قوله تعالى : 
١‏ 6 000 ع ْ 
( والنجم والشجَرٌ يَسْجّدَان20 ) وهويه سقوطه. 
َ< 02 و 
قال الإمام الرازى : «١‏ لان النبّات به نبات القوى الجسمانية وصلاحها . والقوة 
العقلية أل بالإصلاح ؛ وذلك بالرسّل ٠‏ وإصلاح السَبّل » ومن هذا يظهر أن المختار هو 
١‏ 35 5 57 01 “خا غير 20-7 
النجوم الى فالسماء لانها أظهر عند السامع . وقوله تعالى : ( إذا هوى ) أدل عليه »: ثم 
بعد ذلك القرآن لما فيه من الظهور ٠‏ .ثم الثريا . 
ؤقال جعفر بن محمد رضى الله عنهما ‏ : كما نقله القاضى : «١‏ أراد به الننى 
صل الله عليه وسلم إذ نزل ليلة المِعْراج والهوىّ النزول » . 


صاحب السراج  :‏ ويعجبنى هذا التفسيرالملامته من وجوه » فإنه صلى الله عليه وسلم » 
نَجْمْ هداية » خصوصًا لما هُدِى إِليْه من قَرْض الصلاة تلك الليلة » وقد عَلِمْتَ منزلة الصلاة 
دن الدين 4 ومنها أذه أضاء ف السماء / والأرض . ومنها التشبيه بسرعة الو 3 ومنها أن القدفرة 
كان ليلا » وهو وقت ظهور النْجْم ٠‏ فهو لا يَحْفَى على ذى بَصَر وأما أرباب البصائر 

اك م ظك 0 

فلا متزون كالنى بكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ » . انتهى . 

وقال مجاهد فى رواية عنه : ( نجوم السماء كلها ). وجزم 2 عَبَيِدة وقال : ذهب 
إلى لفظ الواحد بمعنى الجمع » قال الشاعر : 

فبانتت تَعَدٌ النَجم مستحيرة9) 

أى 5 النجوم . قال ابن جرير : « وهذا القول له وجه ٠»‏ ولكن 3 أعلم أحداً 37 
أهل التأويل قاله ). انتهى : ش 

قلت : قد تقدم نقله عن مجاهد » ونقله الماوردى عن الحسن أيضاً . وقال الإمام 

1 1 01 2 ع ْ 
الرازى : ١‏ ومناسبة ذلك أن النجوم يَؤْتدى بها فاقسم بها لما بينهما من المشامبة والمناسبة » . 

4 3 5 5 6 عن 5 4 5 5 5 4و 
وقال ابن عباس فى رواية عكرمة : أراد الى تر ها الشياطين إذا سقطت فى آثارها 
)١(‏ سورة الرحمن آية 5 . 

)20( عجر الببت : سريع بأيدي الآكلين جمودها » وقائله الراعى » انظر تفسير القرطي ( ج ١0‏ ص 88 ) : 


ب لاع ا 


عند استراق السمع . وهذا.قول [ أبى() ]"النفيه" لاود اولقن" أذ اشه جمال 1 ازا 
بَعْثٌ محمد صلى الله عليه وس رصولاً » كثر انقضاض الكواكب قبل مولده » يدعو أ 
العرب منها وفزعوا إلى كاهن » كان يُخبرهم تالحر ادف #السالوه عقي قال ع انا 
إلى البروج الاثنى عشْرّ فإن انْقَض منها شىء فهو ذهاب الدنيا » وإن م ينقَض منها .ثىء 
عدف فى الدنيا أَمْرٌ عظم » فاستشعروا ذلك » فلما بّعِتْ النى صل الله عليه وسلم كان 
هو الأمر العظم الذى استشعروه » فأنزل الله تعالى : ( وَالنَجْم إِذَا هَرَى ) » [ أى ذلك 
النجم الذى هدى2) ] هوىلهذه النيوة الى حدثت . 

الإمام الرازى : ١‏ إن الرجوم تبعد الشياطين عن أهل السماء والأنبياء يبعدون الشياطين 
عق أهل ارش 

ابن القم و هده الزاوية ”عن اين كناس» أظلير” الأفوال .2 وكوف لشن كانه 
وتعالى قد أقسم ذه الآية الظاهرة المُشَامَدَة التى نصبها آية وحفظاً للوحى من استراق 
الشياطين له » على أن ما أنى به رسوله حَق وصِدْق لا سبيل للشياطين ولا طريق لم إليه » 
بل قد حرس بالنجم إذا هوى رصدًا بين يدى الوحى وحَرَسًا له » وعلى هذا فالارتباط 
بين المُقْسّم به والقسم عليه فى غاية الظهور » وف المُقْسَم 000 على المُقْسَم عليه » 
فإن النجوم الى تر مما الشياطين آيات من آيات الله تعالى » يحفظ ما دينه وَوَحْيّه » 
. وآياته المُترّلة على رُسّْله » مها ظهر ديئه وشَرْعُه » وأمماؤه وصفاته . وجُعلت هذه النجوم 
المشاهدة خدمًا وحَرَسًا هذه النجوم الحادية . وليس بالبَيّن تسمية القرآن عند نزوله بالنجم 
إذا هوى ولا تسمية نزوله هويا » ولا عهد فى القرآن بذلك فَيُحْمَل هذا اللفظ عليه وليس 
1 أيضًا تخصيص هذا القسم بِالثْرَيًا وحدها إذا غابت. » وليس بالبين القَسّم بالنجوم 
عند تنائرها يوم القيامة » بل هذا مما يُْيِم الرب عليه » ويدل عليه بآياته » فلا يجعله 
نفسه دليلاً: لعدم ظهوره للمّخَاطَبِين ولاسها منكرو البَعْتْ . فإنه سبحانه وتعالى إنما يستدل 
001 يكن تخد ولا لكان ويد 2 اليل الأقوال قول الحسن واين كثير وهذا 
القول له اتجاه © . 

. الماوردى هو أبو الحسن على بن محمد بن حبيب‎ )١( 
, (؟) إضافة من تفسير القرطى ( ج/ا١ ص 8*8 ) لضبط السياق . 2 (8) إضافة لا يستقي المسى بدونها‎ 


8غ ل 


الخامس : ى الكلام على «عوى) : 


. 03 مم جم 
السمين : 2 الغامل فى«( إذا 0 إما فعل القسم المحذوف وتقديره 5 اقيم بالنجم وقت 


هيه » . قال أبو البقاء وغيره : « وهو مشكول » فإن فِعْل القْسّم إنشاء ٠‏ والإنشاء حال . 
و« إذا » لِما يَسْدَمَيّل من الزمان » فكيف يتلاقيان ؟ 

الطيبى نقلاً عن المقتبس : « الوجه أن « إذا ) قد انسلخ عنها معبى الاستقبال » 
وان / الوقلة مجه وتسوو اف 11 0 » أى وقت إحمراره » فقد عُرَى عن 


معبى الاستقبال لأنه وقت الغيبة عنه » بقوله : أتيك.. 
قال الشيخ عبد القاهر : « إخبار الله تعالى بالمتوقع يقوم مقام الإخبان بالواقع ٠‏ إذ 
سل 
لا تكلف فيه » فيجرى المستقبل مجرى المُحَقق الماضى » . 


1 3 00 0 لحان 
السمين : ٠‏ وإما مُقَدّرْ على أنه حال من النّجْم » إذ أقسم به حال كونة مسقا فى 
زمان هُوِيّه . وهو مُشكل من وَجْهَيْن : أحدهما : أن النّجْم 0 والزمان لا يكون حالاً 
- 4 
عنها » كما لا يكون خبراً .الثاني : « إذا » للمستقبل » فكيف تكون حالاً ؟ 


01 عمل 0 
وأجيب عن الأول : المراد بالنجم القطعة من القرآن » والقرآن » نزل مُنْجُمًا فى عشرين 
١ 2 8 4 1 78 53‏ 
سنة '. وهذا تفسير ابن عباس وغيره . وعن الثانى : بأنها حال مُقَدَرَة » وأما العامل [ فهر ] 
نفس النجم الذى أريد به القرآن » قاله أبو البقاء . وفيه نظر لأن القرآن لا يعمل ى 
الّرف » إذا أريد به أنه اسم لهذا الكتاب المخصوص . وقد يقال إن النَّجْم معنى المنيجم 
كأنه قيل : والقرآن المَنّجّم فى هذا الوقت» . 


)١(‏ هذه القاعدة ذكرها ابن مالك فى ألفيته قائلا : ولا يكون اسم زمان خبراً عن جثة وإن يفد فأخبرا ..وقال ابن 
عقيل فى شرح هذا اليبت ؛: غلرف الممكان يقع برا عن المثة بحر : زيد عندك , ومن الممني مو + القتال عندك . وأما رف 
الزمان فيقع خبراً نات و ار را ؛ تحر : القتال يوم الجمعة أو في يوم الجمعة ‏ ولا بقع حبرا عن المنة , 
قال المصات : إلا إن أفاد كتوم ؛ اليلة اغلال » والرطب شبرى دبيع . فإن ل يهد .بقع خبراً عن الجهة » نحو هد 
اليوم » وإى هذا ذهب قوم « مهم المصئف , وذهب غير هؤلاء ٠‏ إلى المنع مطلقاً . فإن جاء ثى” من ذلك أول » نحو قوهم : 
لل لملا » والرطب شمرى ديع » فإ التقدير طلوع الملال الليلة ووجود الرطب شهرى ربيع . 00 
البصر بين , وذهب قوم » مهم المصئف إلى جواز ذلك من غير شذوذ لكن بشرط أن يفيد كقولك : نحن فى يوم طيب 
مر ذا لاقلا لقان وله ررد يها لاي ».رن ل فد ات ره :. زيد يوم الجمعة ٠‏ ار وات لمر 
على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ج ١‏ ص ١١1‏ »؛ بولاق سئة 171 ه, 

49 سا 
( 4 - سيل الهدى والرشساد جح ” ) 


امامل 


0-2-2 هه 2 5 7 
المصباح : هَوَى يَهُوِى [ من باب ضرّبِ”" ] هويا بهم الهاء وفتحها » وزاد ابن 
القوطية” هواء بالمّد29 » سقط [من أعلى”" ] إلى أسفل قاله أبو زيد وغيره » . قالالشاعر 9) 


أ 


َشن(» ا الأماعر وهى تهُوى 2< هو الدلو أَسْلّمَهَا الأشيائل 
يُرْوَى بالفتح والضم ”1 
الراغن  :‏ الهوى سقوط من علو » . ثم قال : « واشُوىَ ذهاب فى إنحدار والخَوِىّ ذهاب 
قَْ ارتفاع » . وقيل : ( 57 فى اللغة ا السفل أو مصيره إليه فإ م يقصده ). 
وقال أهل اللغة : هوى بفتح الواو يهُوِى هويا سقط من علو ؛ ومَوَى يَهْرَى هوّى أى صَبا . 
القرطبى : عَوَى وانهبوى [ فيه0] لغتان معنى وقد جمعهما الشاعرل" فى قوله : 


5 يي ا 506 ل 2 -ظ ع وهر 
[ وكيمنزل” 6] لولاى طحت كماهوى باجرامه من قل.ة النيق مُه وى 


الثيق بكسر النون المُشَدْدة أرفع موضع قى الجبل . 
الإمام الرازى : « الفائدة فى تقييد القَسّم بالنجم بوقت هَوِيّه أنه إذا كان ى وسط 
الجهاء تعدا عن الأرض لا .متدى به السارض لأنه لإ يعلم به ا المغرب ولا الخنوت 
من الشمال : فإذا زال تين بزواله : وَتَميّر جانب عن جانب » كذلك النى صل الله عليه وسلم 
خفض جناحه لاؤمنين » وكان على خلق عظيم وخص اهُوِىدون الطلوع لعموم الاهتداء بهفىالدين 


. . التككلة من المصباح المنير للفيوى‎ )١( 

(؟) نص جبارة ابن القوطية فى كتابه الأفمال ( ص ١4‏ طبعة القاهرة سنة 8م4١‏ م ) : هوئ الشى" مات أو سقط 
مهوأة من شر ف هواء ممدود وهوياً . 

(*) ف الأصول : سر وهو تحريف . ( ؛ ) الشاعر هو زهير بن أن سامى . 

(:0) ق الأصول : تسيح وهو تحريف . 1 ش 
(0) جاء فى شرح ثعلب لهذا البيت : شج : علا بها : بالاتن ا ل المكان العليظ 
الكثير الحمى » وأسلمها : خذدها » والرشاء : الحبل وخذله انقطاعه » ويقال : هوى الثى' يبوى هوياً إذا أسرع » 
فشبه هوى الحبل إذا انقطع بهوى الأثن . وزاد محقق الشرح بقوله : الذى فى البيت أنه شبه الأتن فى مرعتها وانقضامبنا 
فى غتوها بالذلى إذا انقطع حبلها . وقال الأعلم : وإنما ضرب المثل بالدلو لكثرة استعالم لما ء وهم يضر بون المثل كثيراً 
يما يعر فونه ويستعملونه عراج ب يدراه ور لثعلب طبعة القاهرة سنة 1914 م ص !5 . 

, 84 ص‎ 1١/ ش () زيادة من تفسير القرطبي ج‎ ١ أى هوى وهؤى..‎ )1٠( 

(4) الشاعر هئ يزيد بن الحك بن أب العاض الثقى . 

. ساقطة الود والتكملة من الكشاف: وتفسير القزطى‎ )٠١( 


ل 5 


والدنيا . أما الدنيوى فَلِمًا ذُكِر » وأما الدينى فكما قال الخليل صلى الله عليه وسلم ( لا أجب 
لايك الوه ليله وهى أن الِقَسّم بالنجم يقتضى تعظيمه » وقد كان من المشركين 


و م بع عو 
من يعبده ةر على عدم صملاحيته للإفية ؛ وهويه أفوله . 


الساوس : فى الكلام على قوله : وها ضَلِ صَاحِبكُم وما غْوَّى ) : 
السمين : : هذا جواب القَسّم » . 
الإمام الرازى والبرهان النسنى : « أكثر المَفَسَّرين قالوا : لا نُفَرّق بين الضلال وال . 
وقال بعضضهم : إن الضلال مقاب الدع نوا الومقايلا ارد قال تحال + وان 
اسيل الرعْدٍ لا يَتَخِدُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوَا سَبِيلَ العَى يَتَخِدُوهُ سَبِيلاً"© ) » وتحقيق 
الفُرْق فيه أن الضلال أ اسععمالا / فى المواضع » [ تقول" ] 0 بعيرى ورخْلى “لاو 
ولا تقول : عَوَى : فالمراد من الضلال ألا يجد السالك إلى مَقْصِده طريقًا مستقياً . والغواية 
ألا يكون له إلى القصد طريق مستقم » ويدل على هذا أنك تقول للمؤمن الذى ليس على 
طريق النذاة :+ إن ستيه عر رشيد ولا فقول ...ردقيال . فالفال كالكاقر + والعاوى 
كالفاسق + فكأنه تعالى قال : :ما شل ؛ أى ما كفر » ولا أقل من ذلك ». فما قَسّق » 
ويؤيد ما ذكرنا قَوْلّه تعالى : ( فَإِنْ 21 ْم منهُم شد ) الآآية قال : الغبلال كالمع 
والغواية كالوجود الفاسد فى الدرجة والمرتبة . ويحتمل أن يكون معنى « ما ضَلَّ » أى 
ا » فإن المجنون ضالٌ » وعلى هذا فهو كقوله تعالى ( مَأَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبّكَ بِمَجْنُون0) ( 
الآية . فقوله : ( وَإِنَّْ لَك لَأَجْراً عَيْوَ لومم إشارة إلى آنه:ها غوئ بل هو :وشيد 
مُرْشِد إلى حضرة الله تعالى . وقوله : ( وَإِنْكَ لَعَلَ خلد عَظِم 9" ) » إشارة إلى قوله هنا : 
( وَمَايَنْطِقَ عَنٍ الحُوَى 0 ) » فإن هذا خلّق عظم . وقد أشار- قولهتعالى و ما َل » إلى أنه على 
الطريق » « وما عَوّى » ١‏ إشارة: إلى 5 على الطريق المستقيم ) 1 عن الَوَّى ) إلى 
أنه مسلك” الجادة © زكب من الطريق © فإنه إذا ركب مثنه كان أسرغ وصولاً إلى 


, ١45 سورة الأنعام آية 75 , (؟) سورة الأعراف آية‎ )١( 
. ٠ إضافة لضبط السياق . ( ؛ ) سورة النساء آية‎ .)7( 
. * (ه) سور القل آية ؟ . )50 سورة ألقل آية‎ 

(07) سورة القلآية ؛ , (8) سورة العجم آية 6 , . 


اد 83 سم 


ملظ 


المَقْصِد » ويمكن أن يقال إن قوله ( وَمَا يَنْطِقَ عَنٍ المَوى ) دليلٌ على أنه ما ضَلّ وما عَوَى » 
وتقديره : كيف. يَضِل أو يَعْوى وهو لا يَنْطِق عن الحوى ؟ وإنما يضل ذفن يشيع هواه » 
وجذلي2 أنه قله يار له وتعالى + ( ولاتتبع_الهوَى فيِضِلّكَ عَن سَبِيل الله0© ) . 

القرطى : وقيل ما غوى ما خاب مما طلب [ والغىّ الحَيّبة9© ] قال الشاعر © 

قَمَنْ يَلْى خيرا يَحْمَدِ الناش مره ومن يفو لا يَمْدَم على الى لائما 

أى من خاب فى طلبه لامه الناس » ثم يجوز أن يكون إخبارًا عما بعد الوحى » ويجوز 
أفيكزة إخاراعة احراله على التعميم ع كان أندا رسن لله . وهو الصحيح . 

ابن القم : نق الله سبخانه وتعالى عن رسوله الضلال المتّاق للهدى والغىّ المناى للرشد + 
فنى ضمن هذا الننى الشهادة له بأنه على الهدى والرشد » فالهدى فى علمه والرشد فى عمله » 
وهذان الأصلان هما غاية كمال العبد » وهما سعادته وصلاحه » وهما وصف النبى صلى الله 
عليه وسلم خلفاءه » فقال : « عليكم بس وسكة الكلقاء الر اعدين اليدويق دن بن لك 

« فالراشد ضد الغاوى » والمهدى ضد الضال وهو الذى زكت نفسه بالعلم الناقع والعمل 
الصالح وهو صاحب الهدى ودين الحق » لا يشتبه الراشد المهدى بالضال الغاوى » إلا عا, 
أجهل الخلق وأعماهم قبا و وأبعدهم من حقيقة الإنسانية » ورحم الله القائل9» : 

٠‏ وما انتفاع أ الدنيا بناظسره إذا استوت عنده اموا الله 

والناس أربعة أؤسام : الأول: ضال قى علمه ؛ غاو فى قصده وعمله » وهؤلاء سواد الحَلّق ؛ 
مم بالق ارد . الثافى : مهتد فى علمه غاو فى قصده وعمله ؛ وهؤلاء هم المي لق ون 
تف نينم » وهو حال. كل من عرف الحق وم يعمل به . الثالث : ضال فى علمه”" ولكن 
قصده الخير وهو لا يشعر» الرابع | مهلك فى علمه راشدٌ فى قصده / وهم وَلغة الأنبياء ٠‏ وهم 
وإن كانوا الأقلِّن عددا فهم الأكثرون عند الله قَدرًا » وهم صفرة الله تعالى من خلّقه . 


1) سورة ص آية 40 . (؟) إضافة من تفسير القرطى . . (م) قائله المرقش . 
(4) أخرجه أبو داود واين ماجه و الداري فى سننه و الإمام أحمد في مسنده , 
٠ (‏ ) قائله المتذى , 
(5) فى الأصول : فى سمل رالسياق يقعضى أن يكون : فى علمه . 
5ه اله 


وتام كي نال تال :(مَا ضَلَ صَاحِيكم ) » ولم يقل : محمدًا » تأكيدًا لإقامة الحجة 


5 0 
أ 


عليهم بأنه صاحبهم © وهم أعلم الحَلْق به بويتخاله: بو أقؤالة وأعماله » وأنهم لا يعرفونه 
كدت وله 2 وله فلن رولا متقيرن علنه. أمرا واعدا قط رغد ننه تاق ع ذلك 
بقوله :( آَم لم يَعْرفُوا رَسُولَهُ:9 ) » وبقوله : ( وَمَا صَاحِبكم يِمَجُنون!"" ). 

السابع : فى الكلام على قوله ا عَنِ الشُوَى ) : 

ا سي 
التق :وه تاي ال تهابة الكو »أن بها صل حين اعتزلكم وها تعبدون حين اختلى 
بتفسه ووم تاق ع3 أخوى: لان ععييك أُرْسِل إليكم وجل شاهدًا عليكم » فلم يكن أولاً 
غالا ولا غاريا + :وضنان الآن. منقذا م الضلالة 'وُمرشدا وقادنا:: والله سحاته زتعا 
نصؤة كن بريه إرالة ف .مترو قم بالكفين والنابين + قتا اقماق وها عل 4 فى اصكره 
أنه مسن ار ش 

ابن عادل : ٠‏ فاعل ينطق إما ضمير النبى صل الله عليه وَل وهو لاهو كو إن اتسين 
الف رآن كقوله تعالى : ( هَذَّا كبَاينًا ار 3 


وذ الكال هذاه وأرشده 0 يقل : وما ينطق بالهوى » لأن تَفى نَطَْقِه عن الموى أبلغ » 
4-7 01 وم 

ا لا 0 

ك1 20 سس تنهار 


فتضمن نفى ل : نفى الطوى عن مصدر النطق 3 2 عن الدطق نفسه » فنطقه 
بالحق. » ومصدره الهدى والرشاد ٠‏ لا الغَىّ والضلال 


اللباب : قال التنعحاس 2 قول وما تادة أَُوْلّ وتكو ن » «عن» على بابها أى ما يحرج اك 


عر 


فق برأ » إنما هو بوحى من الله تعالى ٠‏ لأن يعدن ) إن هو إلا 0 2.2 وقيل 0 
هو بمعنى الباء » أى ما ينطق بالهوى ٠‏ أى دا يتكلم بالباطل » وذلك أنهم الوا | : إن محمدا 


و ومه> 


يقول من تلقاء نقفسه ) . المصبا ح : الهوى مقصور مصدن طوبه من بات 2 تعب إذا أحببته 


. ١ سور المومنين آية 56 . (؟) سور التكوير آية‎ )١( 
. + (؟) سورة الجائية آية 8 . ( 4 ) سورة النجم آية‎ 


| 6 


علقت به » ثم أي على ميل النفس وانحراتها عن الثم ؛ ثم استغيل فى هيل مذموم 
فيتمال اتبع هواه ) . 

الإمام البيهق : « وأحسن ما يقال فى تفسير الهَرَّى أنه المحبة » لكن من النفس »ء 
يقال عَويتَهُ بمعنى أحببمه . والحروف التى فى هَوِىَ" دل يكل الددو أواأفروك دوا توي 
ومذه الحاوية » فالنفس إذا كانت 1 وتركت المعالى تعلق بالسفاسف فقد هَوّت 
واعسسى الأوق.التسسن الماك كالسو د ظ 

الشعبى : « إغا 00 ى: ال طوى مر لأنه يَهُْرِى بصاحبه » . وقال بعض الحكاء : « الهوى 
إله معبؤد » له شيطان شديد » يعخدمه شيطان مريد وق عن أرناته ؛ وأطاع سلطانه 
را ايفاك ٠‏ ّم الله تعالى على قلبه ليم رخات ف به ونام صريع غَيّه » 
غريق ذنبه » وقال عَرٌ من قائل ( أقرأيت من انسح اليه هَوَاة وم الله على عِلْم. وَحسَم 
َلى سَمْعِهِ وَقَلَيهِ 1 0 عَلْ بَصَرِهِ غِشَاوة » فمن يَهُْدِيه من بَثْدٍ الله أقَلدَ تَدَكٌرُونَ"") وقال 
قا +1 رك م دن وأ هَوَاهُ بعَيْرٍ هُدَّى مِن الله إِنْ الله لآ يَْدِى القَوْمٌ الظَّالِميِنَ » 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم : « ثلاث مُنْجيات وثلاث مُهْلِكات » فالمنجيات : خشية 
الله فى الس والعلانية » والحكم بالعدل فى الرضا 30 » والاقتصاد فى الفقر والغنى » 
اه ديرأية9 28 روه البزار عق أر 


لم : ما تحت ظل السماء من إله يَعْبّد من دون الله » أعظ عند الله 
من وى متبع (0) . رواه الطبرائى عن أنى مام لقال بيهن الشككد ‏ : و لخر خادع. 
الألباب صاد ع الشرات ؛ يحرج ضاحيه من الصجيح إلى لمعتل » ومن الصرييح إلى ال 0 


فهو أَعْمَى صر » أصم يسمع ٠‏ . كما قال النبى صلى الله عليه وسلم : ٠‏ حبك الشىء يعمى 


)1١(‏ لتحديد الفرق فى مادة هؤى بين معى السقوط وامحبة نقول : هوى يبوى من باب ضرب هوياً أى سقط من أعلى 
إلى أسفل يفتح الماء وضمها فى هوياً .. وهوى يبوى من باب تعب وفرح هوى أى أحب 
)١(‏ سورة الجاثية آية 88 . (؟) سورة القصص آية .26٠‏ | 
(4؛) روى وإعجاب المرء بنفسه . انظر الجامع الصغير للسيوطى (داص88١)‏ القاهرة سنة 0م8١‏ م 
(ه ) ف رواية أنى أمامة قال : سمعت الى -ه#هبلى الله عليه وس - يقول : ما عبد تحث الساء إله أبفض إلى الله من 
الموى . وى هذا المعى روى شداد بن أوس عن الزبى - صل الله عليه وسل ‏ أنه قال : الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت » والفاجر من اتبع هواها وتم على الله . ١‏ 


85-2 


© 


ويسم( » . وقال آخر : ( على قدر بصيرة العقل يرى الإنسان الأشياء » فمن ملي عَمُذ 
من .الحوى يراها على حقيقتها » والنفس الكَدِرّة المنبغة لحواها ترى الأشياء على طبعها . وقيل 
كان على خاتم بعض الحكماء : « من غلب هواه على عقله افتضح » . وقال ابن دَرَيْد فى 
مقصورته : 
و للق اموي 56 عل قراف عتله: ققد لكا 

الثامن : فى الكلام على قوله تعالى : ( إِنْ هُرَ إلا وَحْى يُوحَى ) . 

الإمام الرازى : « هذا تكلة للبيان » وذلك أن الله تعالى لما قال : ( وما يَنْطِق ع 
الهَرَى ) كُأَنَّ قائلا يقول قَمَمْ ذا ينطق » أَعَن الذليل والاجتهاد ؟ فقال : لا » إنما ينطق 
عن تضيركة فعاق بالونى. + :وهذا :اللفظ أبلغ من آن: لوقيل + نهو وى يون اوكلمة 
إن اميت مكان وما » للتفى كنا ابسقيلت وما ترط ركاف 

اللياب : ( بوعى صف لوحى » وفائدة المجىء لهذا الوصف أنه سق 0 ل 0 
كن سيف زا د جنوي تولك بهذا قزل قال >وقيل. تضيزة :دو إليه » 
ففيه مزيد فائدة ) . ونقل القرطى عن البفسعا .أنه قال : ( إن ش 2 50 0 إن هق 
إلا وَحْى يُوحَى ) من ( ما صَلَّ صاحِبكُم ) قال ابن الأنبارى : وهذا غلط لأن إِذْ, الخفيفة, 
لا تكوة مدلة مق وما وامدليل 'أنك ل تقول © واه ما فك إن أن اناعد ر 

ابن القَيم. : و أعاد الضميْر على المضدر المفهوم من الفعل. © أى .ما نطقه إلا وَحَى 
يوحّى ؛ وهذا أحسن هن قول من جعل الضمير عائداً إلى القرآن فإنه َم نطفه بالقر 1ن 
الس وأن كليهما وَحْى . قال الله تعالى : ( وَأَنْرَلَ عَلَيْكَ الكّاب. وَالبوكمّة9) ) .وهما 
القرآن والسئة ؛ ش ٠‏ 


وروى الدارى عن يحبى بن أى كثير قال :.« كان جبريل ينزل على الننبى صل الله 
لي 9000 2 0 0 خخ اع اس 

ا ا بالقرآن » . قلت وى الصحيحيّن أن رجلا سأل النى 
صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة 6 [ فقال :يا رسول © ] كبوت ترقا فى ول أَخْرم 

2020 دوا الإنام أحقة ق سسقتير. ( ؟) سوزة النساء آية ١١9‏ . 

20 ضبطها ياقوت فى معجم البلدان ( ج * ص ٠١5‏ ) قائلا : بكر أوله إجاعا » ثم إن أصعاب الحديث .يكسرون 
عينه ويشددون راءه » وأهل الإيقان والأدب يخطئونهم ويسكنون العين ويخففون الراء ٠‏ 

( ؛ ) زيادة من صحيح البخارى كتاب الحج باب غسل الحلوق ج ؟ ص 5594 . 


1ه 


خدرة يعندنا 2 بِالحَلُوق0© ؟ فنظر إليه رسول الله صل الله عليه وسلم ساعة ثم سكت" . 
فجاءه الوّمى » ثم سر عنه » فقال : أين السائل ؟ فجىء به فقال : انزع عنك الجبّة 
واغسل أَثّر الطَيِب © واصنع فى عَمرَتِك ا تصنع فق حجدله : 

وروى الإمام جيه وأو داود عن :عبد الله بن عمرو [ بن العاص ) رضى الله عنهما 
قال : كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله صل الله عليه وسلم 
وين تررق اوهلاع افكت قر حرا عا ستعطة ردن برسول: الله بل الله عليه وسلم » ورسول 


2 2 
» أريدك حفهله ع 


الله صل الله عليه وسلم م يتكلم قارفا بو لتقي لامكرةة ع الكنانة 


حي :ذكرك ذلك لرسول: الله صل الله عليه وسلم فادها باضيعة إلى انيه ]برقال 


«اكتب فوالذى نفسى بيده / ما يخرج منى إلا حقاً » . 


وروى الإمام أخين عن أى شردرة رضى الله تعالى عنه قال ّ قال رسول الله صلى الله 
علية وسلم 0 إنى لا أقول إلا حقاً » . وقال بعض أصحايه : « إناك تداعبنا يا رسول الله > 
قال : إفى لا أقول إلا حقاً » . 


1 0 ل ميك و لل كان 0 ل 
وروىالإمام احبدوالظرانبالقياء فى صحي حه عن ألى أهامة رضى اللهعنه أنرسول اللهصلى اللهعليه 


03 


95 سراى دم نه كان 5 5 وركئهى 01 3 بت 5 
وَسلم قال : «اليدخلن الجنة بشفاعة رجل مثل الحيين أومثل احد الحيين ر دبعة ورمضر. فالرجل: 


| 


طَّ - 5 ع بيع 
بأرسول الله وما ربيعة ومُضر ؟ قال : إنى ما أقول إلا ما أقوله - الثانى بضم الهمزة وفتح 


ومدعى 


القاف والواو الْمَشّددَة .أى ما يقوله الله لى من الوحّى » ولهذا مزيد بيان فى أبواب عصمته . 


العام الرازى )ا هو ضهير معلوم أ ضمير مذ كور 3 فيه وجهان 8 اشووهنا أنه ضدير 

4 5 2 - 5 ٠ 
7 ما القران إلا وحى )1 © وهذا على قول من قال‎ ١ معلوم م( وهو القران 4 كانه تعالى يقول‎ 
ليس المراد بالنجم القرآن » وأما على قول من قال : هو الوحى فضمير مذكور . والوجه‎ 


(1) الكلوق ضر ب من الطيب . ( ؟) رواية البخارى : فسكت الى ساعة . 

(+) نص الحديث كا أخرجه البخارى : اغسل الطيب الذى بك ثلاث مرات . . . إلخ . وف تمامه : قلت لعطاء : 
أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات . قال نعم . 

(؛) زيادة من سأن أ داود نقلا عن تيسير الوصول لابن الديبع الشيبانى ( ج ‏ ص * القاعرة سنة 881 ١ه‏ ) 3 

( د ) هو اضياء المقدسى . 


ع ل 


الثانى : أنه عائد إلى مذكور ضِمْنًا » وهو قول البى صل الله عليه وسلم وكلامُه » وذلك. 
لأن قوله تعالى : ( وَمَا يَنْطِقْ عَنِ الهَرَى ) فى ضمنه النطق وهو كلام وقَوْلٌ » فكأنه تعالى . 
برل زربا كتيل لمك له رش وفية رعرع وهو أن عله فاق :+( وا بلطن 
ع الور © رد حل الكفرة نيت قالوا + قله فول افق #توفالوا: ؛"كَزْله كول شاع :2 
فقا كال (نإن كو إلا ون برع ) مولس يفول قاض كما قال تعاق > 3 وما عو 
ِقَوْلِ شَاعِرٍ فلبلا ما َؤْمِنُون » وََا بقَوْل كاهِن قَلِيلاً ما تَذَّكرُونَ » . ١‏ 


وقوله تعالى : « إِنْ هو إلا وَحْى يُوحى » » أبلغ من قول القائل : هو وَحْى » وفيه. 
. فائدة غير المبالغة » وهى أنهم كانوا يقولون : هو قول كاهن » هو قول شاعر . ولمراد 
نَفْى قوهم وذلك يحصل بصيغة النى فقال : ما هو كما تقولون » وزاد فقال : بل هو وَحْى . 


! 


٠ 9-.‏ 14 0 بوني ش 4 
نوار التنزيل : ٠‏ احْمَجّ هذه الآبة مَنْ لم ير الاجتهاد للننى صلى الله عليه وسلم . وأجيب 
ًِ 1 ٍ 3 3 1 
عذه بانه إذا أي إليه أن يجتهد كان اجتهاده وما ل إليه واجبا وفيه نظر لأن ذلك 
حينئذ بالوحى » . 


الطيبى :داهذه الآية واردة ق آمر التنزيل وليس فنها لمُنْتَدِلٌ آن: يَسْتَوِلَ شيثًا من 
أمر الاجتهاد نفياً ولا إثباتاً » لأن الضمير فى « هو » للق رآن » بدليل من قَسّر النجم بنجوم 
القرآن » . وبّسّط الكلام على ذلك » ثم أورد حديث طلحة بن عبيد الله فى تأبير© النخل » 
وسيأق مع الكلام عليه فى أبواب عصمته صلى الله عليه وسلم . 


0 . 1 1 
5 8 َه ١‏ 58 م براه اد ص سمس 5 
فإنه فى الحرب اجتهد وحَرَّم » قال الله تعالى : ( لِمْ تَحَرمٌ ما أحَل الله لَك© ) » وَأذْنَ » 
“قال الله تعال (٠:‏ عَنَا اله عَذكَ لي أفنْتَ هه )© . 


' 1 
التاسع : فى الكلام على قوله تعالى : « عَلّمه شديدٌ القوّى » . 


2 0 م 1 1 5 ع 
)١(‏ سورة الحاقة آية ١ه‏ و؟* . 
( ؟ ) من أبر النخل يأبره أبراً وإباراً وإبارة لقحه » وكذلك أبر النخل تأبيراً . 
(؟) من الآية الأول منسورة التحريم . ( 4 ) سور التوبة آية 48 . 


لب /ا©ه لد 


اللرفرده 


: 0 ' 8 52 507 
شديدٌ القوّى جبربل » وحينئذ يكون عائداً إلى صاحبكر » تَقدِيرُه : ما ضَل صاحبك 


مس الصَادْلة وَالغوَابة 4 وهذا نظيز قوله تعالى ( ذى ور عَنْدَ ذى عر ش هك الل ( وق 


أنه بقوته عنع التواطى أن ذو مك وأنة وغالرا مع قينا أو ودرا في أذ 


“الأول : 
ينقهموا وله نه بل إذا ر أه الشيطان هرب قله وم 1 5 
الغاى 3 أنه وال ذا الرسول الذى 5د مزه ومعاضدٌ له ومُوَادٌ له وَنَاصِر » كما قال 
تعالى : 2 إن الله هَ 1 وَجَبرٍ 0 ل وسار الموفك 0 ( الآبة:. ومن ٠‏ كان هذا القوى 
لي بع 
وليه ومن أنمارة وَأَعَوانه و » فهو المُورى المتضور » والله هاديه وتناضرة 
الثالث : أذ من عادى هذا الرسول فقد عادى صاحبه ٠‏ وليه / جبريل » وهن عادى 
ذا القوة والشدة فهو عرضة للهلاك . 
الرابع : أنه قادر على تنفيذ ما أير به بقوته فلا يعجز عن ذلك مُوَادٌ له كا مز 
العوئة : « فاعل عله جبريل صلى الله عليه وسلم وهو الظاهر . قال الماوردى والقرطبى 
5 00 1 . 5 واه “.2 #ى ادير 
إنه قول الجميع إلا الحسن » فإنه فاعل » قال هو البارى تعالى لقوله عز وجل ْ) الرحمن ١‏ 
رهاس ا 0 
عَلم القرآن' ) ويكون « ذو هرة » تمام الكلام » . 
اللبات : « يجوز أن تكون هذه الماء. للنى صلى الله عليه وسلم » وهو الظاهر » فيكون 
يكون للقرآن والوحى » فيكون المفعول الأول محذوفاً أى علمه الننى 
: 1 1 
1 ىع 2 5 1 2 
وشديد القوّى هو جبريل ٠»‏ أى قواه العلمية .والعملية كلها شديدة » ثم فى قوله : ( شَدِيدٌ 
0 
القوى » فوائد : 


0 01 | ان 2 ١‏ 0 
الأولى : أن مدح المعَلم مَدّح متعم » فلو قال : علمه جبريل ولم يصفه ما كان يحصل 


دعاك دن 


(1) سور التكوير آية ٠‏ 
(؟) سورة التحريم آية ؛ . ٠‏ (؟) سورة الرحمن آية ١.و؟.‏ 


كأ وقد 


3 ءٌ : 9 1 2 ع 
الثانية : أن فيه رَّدا عليهم بحيث قالوا : أساطير الأولين » فقال :لم يَُلَّمه أحَدٌ من 
الناجى نل علج فيد القر ف + 


الثالثة : فيه الوثوق بقول جبريل صلى الله عليه وسلم فى قوله. تعالى : و شديد القوّى » 
جميع ما يوجب الوثوق لأن قوة الإدراك شرط الوثوق بقول القائل على ما عرف » وكذلك 
قوة الحفظ » فقال : ( شَدِيدُ القَوّى ) ليجمع هذه الشرائط » فيصير كقوله تعالى : ٠‏ 
قو ِنْدَ ذى العَرْشٍ مُكين » مُطاع كم أوين9" 0 . 

اللذائية وا عَدِيدُ القوى من كافة الضفة العبهة الرفوعها في غير حتيقية 8 هذا 
ما جزم به الزمخشرى وتابعوه » . وقال صاحب الكفيل  :‏ بل هى مضافة إلى مفعرلها » 
وبسط الكلام على ذلك » والشديد البَيّن القوة » . 


راوع ادك العبنا كر عزو قاو ل كيال عند 
قال : قال رسول لله صل الله عليه وسلم لجبريل : 139 خسن نا أت عليك رَبك : ٠‏ 
7 عِدْدَ ذِى العَرْش مَ> عن ٠‏ مطاعر نم أمِين » ما كانت قُوتَكَ وما كانت ست ؟ 
قال : أما فُوتى فإنى بُعِنْت إلى مدائن لوط وهى أربع مدائن » وفى كل مدينة أربع ماثة ألف 
مقاتل - سوى الذرارى » فحملتهم من الأرض السفلى حتّى سمع آهل السماء را الدجاج 
وتباح الكلاب » ثم هَوَيْتَ مبن فقابتهن 4و أما أماننى فلم أؤمر بفوء عتترئه إل غيو 0 
وقال محمد بن السائب : ١‏ من قوة جبريل أنه اقتلع: مدائن قوم لوط من الماو0© الأسود 
فحملها على جناحه حب رفعها إلى السماء حتى أسمع أهل المماء باح كلامهم وصياح 
ديكتهم . ثم قلبها » ومن قوته أيضاً أنه أبصر إبليس يكلم عيسى بن مريم صلى الله عليه 
وسلم على بعض عُقَاب الأر ض المقدسة فنفحه بجناحه نفحة فألقاه فى أقصى جبل 


)١(‏ سور التكوير آية 7٠١‏ و(0. 

(؟) هكذا فى الأصول ويوضح هذه العبارة ما ذكره الزتشرى فى الكشاف ( ج ٠‏ ص 160 ) في تفسير ( شديد 
القوئ » إذ قال : ملك شديد قواه والإضافة غير حقيقية لأسا إضافة الصفة المشهة إلى فاعلها وهو جبريل عليه السلام . 

(؟) وق رواية من الأرض السفل بدلا من الماء الأسود . ١‏ 

( 4 ) فنفحه بالحاء المهملة » نفح ينفح نفحا من باب فتح ومن ممائيها : ضرت تقول نفحت الدابة الرجِل ظر بته 
بحد حافرها » و نفح فلاناً بالسيف ضر به به ضر بة خفيفة . 


3 2 


'بالخند . ومن قوته هبوطه من السماء على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعليهم » وصعوده 
.5 0 :. 
إليها فى أسرع من طرفة عين » . 
العاشر : فى الكلام على قوله تعالى : ١‏ ذو مرة » . 
القرطى : قال قطرب : تقول العرب لكل جزل الرأى حصيف العقل ذو هِرّة » قال 
الشاعر : ش 
ْ عوره ور - حو 3 و و عو 
قد كنت قبل إقساكم ذا ورةٍ عندى لكل مخاصم ميزانسه 
وكان هن جزالة رأيه وحصافة عقله أن“ الله تعالى ائتمنه على وحيه إلى جميع رَسّله . 
الجوهرى : « واليرة القوة وشدة العقل » ورجل ركز أ قوى ذو كر . قال(" ع 


بي 


8 01 71 
ترى الرجل النحيف فتزدرييه وتشيسيو ثيايية أضد مرين 


ابن القَيِّم : « أى جميل المنظر » حسن الصورة » ذو جلالة » ليس شيطانًا » أقبح خلق 
لله تعالى وأشوههم صورة ٠‏ بل هو من أجمل الخَلّق وأقواهم وأعظمهم أمانة ومكانة 
كذ هن نوهد كنيل نقة الح واليوة م وتوكلة لج كنا كو انظير و الى مورة 
التكوير » فَوَصَفَه بالعلم ' والقوة وجمال: امتكظا وجلالتة' + وهله كاتنت أوضاف” الرضولن 
اللفرق واللكج .وكات وول انه صل * الله عليه وسلم أشجع الناس' وأعلمهم وأ 


59 


٠. 14 2 ٠. 3 0‏ « الس 5 م 
الإمام : «فى قوله : « ذو مرة ») وجوه : الاول : ذو قوة » قلت ورواه الفريابى عن مجاهد 
3-2 00( 

سوئن 


7 


: 0 م - 9 
ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم : «لااتجل الصدقة لَغنى ولا لذى مرة ). 


رواه الإمام أحمد2© . الثافى : ذو كمال فى العقل وف الدين جميعاً . الثالث: دو منظر: 


ىا 


٠. -‏ .4 2 7 2-0 ع 0 
وهيبة عظيمة . الرابع : ذو خلق حسن » . قلت زاد الماوردى خنامسا : ذو غناع . 
8 24 


. قائله هو العباس بن مرداس السلمى‎ ) ١( 
. (؟) ف الهاية لابن الأثير ( ج 4 ص 88 ) المرة القوة والشدة والسوى الصحيح الأعضاء‎ 
٠ . مز) وكذلك دواه الترمذى‎ ( 

ا و 5 


قلت : ولا تنا بين هذه الأقوال » فإنه صلى الله عليه وسلم متصف بها . فإن قيل : 
على قولنا ذو مرة ؛ قد تقادم بيان كونه خدد القرف » فكيف تقول قواه شديدة وله قوة ؟ 
فالقوات دن وَحَيَدْن :+ ادها أن ذلك لا يسن إذا كان وضفا بعد وصف لاوما إذا نخاء 
بدلا فيجوز ا قال : عَلَّمه ذو قوة » ونزل شديد القونى فليس وصفاً له وتقديره 
ذو قوة عظيمة أو كاملة . الثانى : أن إفراد ( 7 » بالذكر رما دكون ليان أن قواه المشهورة 
شديدة وله قوة أخرى خخصه اله تعالى مها . 

على أن ذقول المراد ذو شدة وهى غير القدوة » وتقديره عَلمة م قرام القسةة وق 
| ذاته أيضاً شِدّة » فإن الإنسان رما يكون كثير القوة صغير الجِدّة ف لطيفة وهى أنه 
تال أراك وقولة © شدي الفوئ 4 أى كوه العلم وقول كور ؛ أى شدة فى الجسم » 
قَدُم العلميّة على الجسْيِية » كما قال تعالى : « وَزَادَهُ بَسْطة ف ى العلم وَالْجِئَه9© )ع 
وتقدم الكلام على « ذو » فى اسمه صل الله عليه وسلم : « ذو الوسيلة » » فراجعه . 


: ش 0 
الحادى عشر : فى الكلام على قوله تعالى : « فاستوى » وهو بالأفق الأعلى » . 


اللباب : « قال مكى : استوى يقع للواحد وأكثر مايقع من ائنين ولذلك جعل القرّاء 


الضمير لاثنين ) . 


الماوردى والقرطبى : « فاستوى ) يعبى جبريل أى ارتفع وعلا إلى مكانه فى السماء 3 


بعد أن عَلَّم محمداً صلى الله عليه وسلم » قاله ابن المُسَيِبٍ وابن جْبَيْر . وقال الإمام : 
إنه المشهور » » وقيل: « فاستوى » أى ظهر فى صورته الى خخلقه الله تعائل عليها + لأنه 
كان يأ الننبى صلى الله عليه وسلم فى صورة الآدميين كما كان يأق [ إلى ع الأنبياه > 
وا رعو قح رن ان عور عت اه ااانا او لا ار ل 


مر قَ الأرض ور في السيهاء »6 ناما 9 الأأرض فى الأفى الأعلى ؛ وكان النى صل الله 1 


7 عليه وسلم بحرّاء » فطلع له جبريل من المششرق » قَسَّدْ الأرض إلى المَغْرب ٠‏ فَخْر النبى 
صل الله عليه وسلم ميا عليه » فنزل إليه فى صورة الآدميين وضّمّه إلى / نفسه وجعل بمسح 


١ (‏ ) سورة البقرة آية 41 ؟ . 
5١‏ ب- 


الاو 


العكار ع وتبعهه + فلما: أفاق النبى صلى الله عليه وسلم قال ف نا خيرنا مظتنت" ناش عمال 
عق أجداعل عفن هليذ المدورة 18م لقال" #إنا تصيد إفا يست 00 جتلتان من انق 
وأ لى ستائة جَنَاح سعة كل جُنَاح ما بين المشرق والمغرب . فقال : «إن هذا لعظم » . فقال 
له : وما أنا فى جَنْبِ ما خلقه الله إلا يسيراً » ولقد خلق الله تعالى إسرافيل له سّائة جنا » 
كل جناح قدْر أجنحتى » وإنه ليتضاءل 0 يعضاءل: بالقنا المعجعة وافعز. كانه 
لجان عق بكرن دز الوضع ب ع ادر وبالقة الوماحة 619 يضق التمفرو 
امغر > بدلئله فونه تنا +3 وَلق: 5 بالأفق الفا 

وما فى السماء فعند سِدّرة المنتهى » وم يره اخدمق اناد على تلك الصورة إلا نبينا 
صل الله عليه وسلم . 

.ابن كثير : « وهذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراء » بل قبلها ورسول الله صلى الله 

عليه وس فق الأرض فى أوائل البعث بعد فترة الوحى ) . 

اللباب : ( ف الضميز .وجهان : : أحدهما : وهو الأظهر ل 0 0 ووبالافق ( ير 2 
والفيير الجبرنل .أو النئ صلى الله عليه وسلم . ثم ق هده اللحيلة ودياة + الأول سال 
من فاعل « فاستوى ») قاله مكى . قال القرطى ومدق اصرق جبريل عالياً أ علي 'صورته 
ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ره اعليها بق مبألة وطا حرم : 
انتهى . : 

ذالكان + الامساهة ) أخير التاق ردنك + #اعياات قوع دارمل 
الضمير المستتر فى استوى .. وضمير استوى إما أن يكون لله تعالى وهو قول الحَسّن أو لجبربل 
أو محمد ؛ وهذا ضعيف» لأنه يقال استوى هو وفلان ولا يقال استوى وفلان إلا فى ضرورة " 
الشعرء والصحيح اسنتوى جبريل وجبريل بالأقق الأعلى [ على صورثه الأصلية9.] لأنه 
كان يتمثل للنيئ 'ضلى الله عليه وسلم انول الحم ]ل مورة اوعل + قاين النبى 


. ف الأصول : نثرت » ولا يقال نثر الجناح وإما يقال نشره وهذه عبارة القرطى الى نقلها المؤلف‎ )١( 
إن العرش على منكب إسر افيل وإنه ليتواضع لله تعالى حي يصير‎ : ) 7١" (؟) جاء فى الهاية لابن الآثير ( ج 4 ص‎ 
, مثل الوصع »؛يردوى متخ الصاد وسكونها وهو طائر أصغر من العصفور والجمع وصعان‎ 
. 39 (؟) سور التكوير آية‎ 
. .زياذة من تفسير القرطى‎ ) 4 ( 
ب اإكاس‎ 1 


صلى الله عايه وسلم أن يراه على صورته الحقيقية فاستوى جبريل فى أفق المشرق فملاً 


5 
الآاذق ») . 


وروى الزهام جين 4 وعبد حي 3 وابن المنذر 4 والبيهى 3 وَأَتد3 نعم عن ابن و 


رضى الله عله قال راق 0 الله صلى الله عليه وسلم م جبريل فى .ضورته .ا له سدائة جَتاح ( 


كل جاح متها فد مد ال وتسقط من أجنحته التهاويل والدر والياقوت ما الله به علم . 


0 » فقال 000 علق فادها دل » قلع عليه سوا من قبل 
المشرق » فجعل يرتفع وينتشر ٠‏ فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم صفق + فاته 
فَقَرْب ممه ومسح الك أر عن وحهيه 2 
عع 0 5 
المصباح :0 ١‏ الافق بضمتين الناحية من الارض ومن السهاء والجمع افاق 4 زاد ف 
32 ف لاه 3 3 1 
الصحاح : والافق بضمة فسكون شل عَسْر و 0 
ٍِ 086 7 : 

الملوردى : « فى الآفق الأعلى ثلاثة أقوال : أحدها : مطلع الشمس قاله مجاهد » الثانى : 
هو بالأفق الذ ى يأق منه النهار قاله قتادة يعبى طلوع الفجر 4 الثالث :ا هو أفق السهاء وهو 
جانب من جوانبها ), قاله 0 زيد » وهمه قول الشاعر 


أخذنا بآفاق السّماء ليك لنا قَمَراها والنجومٌ الطَوالِعُ 
الثاى عشر : فى الكلام على قوله تعالى : ( ثم دَنَا ل ا 
الإمام الرازى ٠:‏ فيه وجوه : الأول : وهر أشهرها أن جبريل دنا من النبى صلى الله 
عليه وسلم / » أى بعد ما مَدَ جناحة وهو بالأقّق الأعلى عاد إلى الصورة. التى كان يعتاد 


النزول عليها » وكربٍ من النى صل الله عليه 3 0 


القرطى ١‏ أى دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى 0 فتَدلَى ' » على النبى صلى الله 
1 ل » المعنى أنه لما رأى النبى صل الله عليه وسلم ل مظن سوردل 1 راع اله 
ذلك :4 رده ال كعاق) إلى صزووة د حي قرب من النبى صلى الله عليه وسلم بالوحى 
هذا قول الجمهور » انتهى . وعليه فى تَدَلٌْ ثلاثة أقوال : : الأول أن الدنو وااتدلى معي 
واحل كاده قال : دنا قُقَرُب ١‏ 
لس #إك اس 


املاظ 


اللباب : « ذهب القَرَاء إلى أن الفاء فى « قَتَدل » معنى الواو ء والتقدير يل 
عليه الصلاة والسلام ودنا . ولكنه جائز إذا كان معنى المْعْلَيّن واحداً د أ يما شعت 5 
تقول ذا قفري 6 وقرت فذقا © :ومين سام وأمياة فقفوق أن الشم والإساءة ثبىء واحد ء 
وكذلك قوله تعالى : ( اقْمَرَبَت الساعة وانّْسَق القَّمده» )ء أى انه ف ابر واقتربت الساعة . 
القول الثانى : فى الكلام تقديم وتأخير » تقديره : 2 اتدل من الأأفق فدنا من النبى صلى 
الله عليه وسلم . القول الغالث : أن دنا معنى قصد 8 الع صل الله عليه وسلم وتحرك 
عن المكان الذى فيه فيَدُلٌ فتزل إلى النى صلى الله عليه وسلم . ا 


الوجة الفا + أن امراد لانا من نويه خبارلة وتغالى + والمرادة بالدئوٌ هنا المدزلة: كما فق قوله 


هه سا ستيه 


صل الله عليه وسلم حاكياً عن ربه عز وجل در ما ور ل ل قم خراها رمن 
أتانى عشى أتيته هرولة9© وهذا إشارة إلى المعنى » ولهذا مزيد بيان فى شرح القصة . 

الوجه الثالث : دنا جبريل 9 ربه » قاله مجاهد . 

الوجه الرابع : أنه النبى صلى الله عليه وسلم » دنا من ربه » وَيُحْمَل هو والذى قبله 
كما قال الإمام الرازى على القَرْبِ من المنزلة . والذى عليه الجّمّ الغفير هو دئرٌ جبريل من 
النى صل الله عليه وسلم » . 

الثالث عشر : فى الكلام على قوله تعالى : «فكان قاب فَوْسَيْنٍ 0 رأثت 

اللباب .: «هاهنا مضافان محذوفان نضطر لتقديرهما » 7 فكان مقدار مسافة قربه 
عه مقداز سافة قات وى ظ ظ 

الإمام الرازى : «أى فكان بين جبريل ومحمد صل الله عليه وسلم مدان قوسي أو 
أقل » فهذا على استعمال العرب وعادتهم » فإن الأميرَيْن منهم أو الكبيرَيْن إذا اصطلحا 
وتعاقدا خرجا بقوسيهما » جعل كل واححد منهما قوسه بطرّف قوس صاحبه ؛ ومن دوتهما 
من الرعية يكون كَفَه بكَفٌ صاحبه فيّمّدان بامَيْهِما » لذلكفسُمى مبايعة . وعلى هاا ففيه 
مقدار فَوْسَيْن أو كان جبريل 05 حضرة الله تعال عنه. ومحمد صل الله عليه وسلم 
فكان كالقيع محمد عل الله عليه وسلم » فصار كالمبايع الل يَمَدّ د الباع لا القوس») ' 


(1) الآية الأيك مئسورة القمر . () طرف حديث امب سيرد النروي ج/ا١‏ فاق الاي 
١ 0‏ 


اللباب. : القاب : القدر تقول : هذا قاب هذا , أى قَذْره ومثله : القِيب والقاد والقيد 
والقيس . 

الجوهرى : «وقال بعضهم فى الآية أراد قابئ وس فقلبه . وى الحديث الصحيح : 
لقاب قوس م [أو موضع ودَّه00) 1س لمعه حا رهن لفقا اونا انتها و والقوين 
0 » وهى ما يرن ما وهى مؤنثة”") وشلا فى تصغيرها » فقااوا قويس من غير 
تأنيك وزغ ضر "الكل بالقرين: 10ج لآ تكتلت زالقات وإن لم يَجْر لها ذكر لعدم /ممو 
ا ل . ْ 

الواحدى : «المراد بالقوس البى يَرَمَى مها عند الجمهور » قال : وقيل"المراد الذراع 
لأنبا يقاس ما ». 

القرطى : «وقال سعيد بن جبير » وعطاء » وأبو إسحق الهِمْدانى ٠‏ وأبو وائل شقيق 
ابن سلمة «فكَان قاب فَوْسَيّن» أى قَدْر ذراعين » والقوس الذراع يُقاس مها كل شىء » 
وهى لغة بعض الحجازيين » وقيل هى لغة أزد شنوءة أيضاً» 5 قلت : ورواه ابن جرير 
وابن المنذر عن ابن مسعود أيضاً . 


قال الحافظ : وينبغى أن يكون هذا القول هو الراجح ٠‏ فقد روى الطبرائى وابن 


2ه مس 


اللباب : «أو» هنا كهى فى قوله تعالى : (أَوْ يَزِيدُون) لآن المعنى.باًحد هذين المقدارين 

فى رأى الرائى أى لتقارب ما بينهما [لا0" ] يشك الرائى فى ذلك . [وقال] ابن القَيّم : 
ا » وأنها لا تزيد على قوسين البتة » كما قال 
1 ِل ماثة آلف أَوْ يَزِيدُونا» ) » تحقيقاً لهذا القدر وأنهم لا ينقصون 


)0 تكملة نص الحديث من اللهاية لابن الأثير ( ج” ص ١م؟).‏ 
(؟) جاء فى ماح الجوهرى : القوس يذكر ويثونث فن أنث قال فى تصغيرها قويسة ومن ذكره قال قويس . ونقل 
الزبيدى فى تاج العروس عبارة الصحاح ولكنه زاد قائلا : وفى المحم ( لابن سيده ) القوس الى يرى عنها أنى وتصغير ها 
قويس بغير هاه شذت عن القياس ولما نظائر حكاها سيبويه . 
(*) إضافة يقتضها السياق . ( 4 ) سورة الصافات آية ١41‏ . 
جه :08ت 


(ه - سسببل الهدى والرشاد ج ؟ ) 


عل ياقة لق( أو تديكوة رجلد والكذا 6بونظيرة كول تعالى (ثم قسّت قلوبكم من بعد ذلك 
فهى كالحجارة أو أشدّ قسوة”') أى لا تنقص قسوتها”" عن قسوة الحجارة . بل إن لم تزد 
على قسوة الحجارة لم تكن دونها . وهذا المعنى أخسن وألطف وأدق من قول من جَكل «أو» 
فى هذا اوضع بمعى بل » ومن قول من جعلها للشك بالنسبة إلى الرائى » وقول من جعلها ' 

معنى الواو فْتَأْمَلّه » وجزم بذلك ابن كثير . | 


اللباب : «أدنى أفعل تفضيل » والمُفَصّل عليه محذوف أو أدنى من قاب قوسين » 
فمعنى الآية : ثم دنا نجبريل بعد استوائه فى الأأفق الأعلى من الأرض » فتَدَلٌ » فنزل 
إلى محمد صل الله عليه وسلم » فكان قاب قوسين أو أدنى بل أدنى . 

تنبيه : هذا الذى قلناه من المُقْتَرب الذانى الذى صار بينه وبين محمد صل الله عليه 
وسلم قاب قوسين أو أدنى » إنما هو جبريل ؛ نقله القاضى عن الجمهور . وقال الحافظ 
عماد الدين بن كثير : إنه هو الصحيح ف التفسير » كما دل عليه كلام أكابر الصحابة . 
قال ابن القَيِّم : لأن جبريل هو الموصوف با ذكر من أول الطررة نكرل ف لقره 
نزْلَةَ أخرى » عند سذرة. المنْتهى). هكذا قسره النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث 
الصحيح لعائشة » قالت عائشة رضى الله عنها تالت سول العمل الشاعليه وما عن هده 
الآية » فقال : «ذاك جبريل لم أره فاصورتة الى خلق 0 مَرَنَيْن ) ؛ رواة مسلم » 
ولفظ القرآن لا يدل على غير ذلك هن وجوه : 


الأول + أت قان؛ + عله ديد الهو )هذا جيويل الذى: :وصفة بالقزة الى اتوزة 
التكوير” . 

لثافى : أنه تقال : «ذو مر أى حسن خطّق » وهو الكريم فى سورة التكوير © 

الثالث : أنه قال : «فاستوى وهو بالا فق الأعلى » وهى ناحية السماء العليا وهذا استواء 
جبريل . 

ضور لفرواية اذه 0 7 3 اأسرل قا والبياة كين ميا 


(؟) سور النجم آية 18و4١‏ . 
( 4 ) الإشارة هنا إلى الآية العشرين من سورة التكوير : « ذى قوة عند ذى العرش مكين » . (0) سورة التكوير آية ١‏ 


اا كك 


الرابع : أنه قال : وثم دنا فتدلُ » فكان قاب قوسين أو أدنى» » فهذا دنو جبريل » 
وقد نزل إلى الأرضن حيت كان رصول الله حل الله عليه وسلم وسلم با ان الدنو والتَدَل 
فى حديث المغراج فرسول الله صل الله عليه وسلم كان فوق سبع سموات . 

الخامس : أنه قال : «ولقد رآه نَزْلَةَ أخرى » عند سدرَة المنتهى » . والذى عند السّذرة 
قطماً هو جبريل » وبهذا قسره النبى صل الله عليه وسلم اال 0 

السادس : أن الضمير فى قوله / : «ولقد رآه؛ » وقوله : «دنا فَتدلَّ ) » وقوله : «فاستوى»» 
وقوله : (وهو بالأأفق الأعلى » واحد فلا يجوز ا يدن المسريق من غيز دليل . 

السابع : أنه شيغانه وال أخير أن هذه الى ونه مدل و ان بألا فق الأعلى » وهو 
أفق: النياة + فدنا من الأرض فتدق: لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ والدنو والتدلى الذى 
فى حديث شريك غير هذا » وكذا جزم ابن كقبر ان الدقه ل ا 
غير الذى فى الآية 


وروى 0 ابن عباس رضى الله تعالى عنهما » فى هذه الآية قال : ورأى بفؤادم ' 


تين7" » ع فجعل هذا إحداها » ولهذا مزيد بيان فى الباب الثالث . 
إلى رابع عشر : فى الكلام على قوله تعالى : (فَأَوْحَى إلى عَبْده ما أُوْحَى )29 . 


ابن عادل مُتابعا الإمام الرازى : دفى فاعل أوحى وجهان : الأأول: أن الله تعالى أوحى » 
ئظ وغل “نيا فى «عَبّده) وجهان : أحدهما : أنه جبريل » أى أوحى الله تعالى إلى جبريل » 
وعلى هذا فق فاعل أوسدئ الأخير وجهان : أحدهما : أنه الله تبارك وتعالى أيضاً . والمعنى 
حينئذ : فأوحى. الله تعالى. إلى جبريل الذى أوحاه الله تعالى أجما [أكثر] تفشيماً وتعظيماً 
للمؤجى ٠‏ ثانيهما : فاعل أوحى الثانى جبريل » أى أوحى الله تبارك وتعالى إلى جبريل ما 
أؤحى جبريل » وعلى هذا فالمراد من الذى وى إليه جَبْرَيْل تحتمل وجهين : أوهما أن 
نكون ينا وهو الذى أوحى جبريل إلى محمد صل الله عليه وسلم + كاننهنما أن يكرن 
عام .. أونى للد تعالى إلى جبريل ما أوحى إلى كل رسول . وفيه بيان أن جبريل أمين م 


(1) صحيح مسل بشرح التووى ( - ص92 ) . 
(1) سور النجم اية ٠١‏ 
0 2 


الاظل 


را هك ٠ه‏ ع نا 7 8 0ه م اع ع رام 
يَخْن فى شىء مما أوحى إليه » وهذا كقوله تعالى (نزل به الروح الآمين”") وقوله (مطاع 


2 
8 


ثم أمين9) ).. 


الوجه الثانى : فى «عَبّده؛ » على قولنا هو الله تعالى » أنه محمد صلى الله عليه وسلم » 


الوجه الثانى فى فاعل أوحى الأول : هو أنه جبريل أوحى إلى عبده أى إلى عبد الله 
0 0 2 
بعى محمدا صلى الله عليه وسلم » ما أوعي إليه ربه عر وجل » قاله ابن عباس ق رواية 
عطاء » والكلى » والحسن » والربيع » وابن زيد . وعلى هذا فى فاعل أوخى الثالى وجهان : 
أحدهما : أنه جبريل أى أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى جبريل للتفخم #ؤقانتينا + أن 
يكو عو الله تعال أى أوحئ 'جبريل إلى محمد ما أوحن الله تغالى إليه.. 
ع ع سس 
وق وما أوحى ) وجوه : الأول : فضل الصلاة » الثانى : أن أحداً وال نيياة لايدخل الجنة 
3 
قبلك ولا قبل أُمتتك . الثالث : أن «ما» للعموم » والمراد كل ما جاء به جبريل» . 
الخامس عشر : فى الكلام على قوله تعالى : وما كَذَبَ الفؤاد ما رأَى » . 


12 ِ ا 2 7 
ابن القَيم : «أخير اللّهُ تعالى عن تصديق فؤاده لما رأته عيناه » وأن القلب صَدق 


العين #اوليين كمن رأئ شين عل خلافدها هوه + فكت قؤاده يَصَيرة » بل ما رآه 
رونك قي -. ع تال 


2 2 - م ضراهة و 
ببصره صدقه الفؤاد وعلم أنه كدلك. يقال كدينه عينه كد به - 


به عليه وكليه كته إذا أخلف 
نااظلنه وتعيسة قال الشاعن: ظ 


كَلَبَتك”"عَينك أم رَأَيْت بواسظ عَنّسَ الظلام من الرّباب علا 
| 


لي ند 2 2 ا 5 ْ 0 
ى أرتك ما لا حقيقة له . فئفى الله تعالى دذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأخبر أن فؤاده لم يَكْذبٍ ما رآه» . 


. 7١ سور التكوير آية‎ )١؟(‎ : . ١91 سورة الشعراء آية‎ )١( 

. م ) كذبتك نفسك‎ ١9+ ف الأصول : كذبت . ورواية الأغانى ( ج /ا ص ١م دار الكتب بالقاهرة سنة‎ )١( 
م‎ 184٠ وقائل البيت الأخطل من قصيدة .بجو فها جريرا ويفتخر على قيس ( ديوان الأخطل طبعة صا حا » بيروت سنة‎ 
. وف تاج العروس الغلس محركة ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح ومنه الحديث كان يصل الصبح بغلس‎ . ) 7١ ص‎ 
. وقال الأزهرى الغلس أول الصبح حى ينتشر فى الآفاق وكذلك الغبس وهما سواد مختلط ببياض و حمرة مثل الصبح سواء‎ 

واب 


الاورقق: #واى"القداك قولاة + اجتهياء آنه آراد عاخن القواد .فق عنة. بالفواد + 
لأنه قُطْب الجسد وبه قَوَّامٌ الحياة . الثانى: أنه أراد نفس الفؤاد لأنه محل الاعتقاد » . 

اللباب : «قرأ هشام وأبو جعفر بتشديد/ الذال من «كذّب» » والباقون بتخفيفها . 
فأما الأولى فإن معناها أن ما رآه محمد صلى الله عليه وسلم بعَيّنه صَدقَه قلبّه ولم ينكر 
الدارى «أل» لتعريف ما عُلم حاله سبق ذكْر محمد صل اله عليه وسلم فى قوله : «إلى 
عَبْده) » وى قوله (وهُرَ لأف الأعلى) وقوله (ما ضَلَّ صَاحبّكُم) » أى ل يقل إنه خيال 
لكعفينة ,وناو الغائة > يورك له افزغيولة #دوالعائد ميفتوكت + فاعل «رأى مهيز 


يعود على النبى صلى الله عليه وسلم » . 


وأما قراءة التخفيف فقيل فيها كذلك . وكذّب يتعدى بنفسه . وقيل هو على إسقاط 
الحاففن أى فباار] ٠‏ قاله فك وعوزوة: فاق حنان بن كارك رمق اذ عمال شنة:ة 


ره ٍ- 5 اليب 7 > سا ه 0 
لو كنت صادقة الذى حَدئعي 0 لنجّوت مَنْجًا الحارث بن هشام 


ولو 


٠. .‏ ات 5 5 م و>ه . 5 
أى فى الذى حدثتنى » وجوز (ما) فى وجهين : أحدهما: أن تكون معبى «الذى» » 


فيكون المعنى : ما كدب الفؤاد الذى رأى بعينه » والثانى : أن تكون مصدرية.. 


ابن القَيّم : فيكون المعنى : ما كذَب فؤاده رَؤْيَتَه » وعلى التقديريّن فهو إخبار عن 


تطابق رؤية القلب لرؤية البصر وتوافقهما » وتصديق كل واحد منهما لصاحبه » وهذا 


0 8 ٠. ٠. 8 ٠. 
» ظاهر فى قراءة التشديد . وقد استشكلها طائفة منهم المُبّرد » وقال فى هذه القراءة بُعْد‎ 


54 سرام 2 ع 

لأنه إذا رأى بقلبه فقد عَلمّهِ أيضاً بقلبه » وإذا وقع العم فلا كذب معه » فإذا كان الشىء 
بقل يضا ب ١‏ ا / 

فى القلب معلوماً فكيف يكون معه تكذيب ؟ 


والجواب عن هذا من وجهين امس أن الرجل قد يتخيل الشىء على خلاف ما هو 

ار : 2 : 0 3 00 
يه فكدنة قابّه » إذ مه صورة المعلوم على خلاف ما هى عليه كما تكذبه عينه » فيال 
< 2ه 0ج ا ممعم لو 007 1 ل 
كذبه قلبّه وكذبه ظنه وكذيتة عينه 4 ذنى ذلك سببحانه وتعالى عن رسول ألله صلى ألله 

» صدر البيت فق ديوان حسان بشرح البرقوق ( القاهرة سنة 1959م ص 857 ) : إن كنت كاذبة الذى حدثتى‎ )١( 
. م)‎ 198١ دار الكتب بالقاهرة سنة‎ ١١59 وكذلك فى الأغانى ( ج ؛ ص‎ 


عد هانب 


عليه وسلم » وأخبر أن ما رآه الفؤاد كما رآهء كمن يرى الشىء على حقيقة ما هو به ء 
فإنه يصح أن يقال لم تكذبه عبن . الثانى : أن يكون الضمير فى «رأى» عائد إلى الرائى 
لا إلى الفؤاد » ويكون المعنى : ما كذب الفؤاد ما رآه البصر »ء وهذا بحمد الله لا إشكال 
فيه + والعنى :ما كذت القواة بل صدقه + وغل القراتين فالق :ما أوهله الفؤاة آنه 
رأى ولم يَرَوَلَااتَهم بَصَرَه؛ . انتهى . ْ 

اللباب تبعاً للإمام الرازى : «ويجوز أن يكون فاعل «رأى» ضميراً يعود على الفؤاد 
[أى] م يشلك قلبه فها رأى بعينه ) . قال الزمخشرى : ([مها كَذّب فؤاد محمد صلى الله 
عليه وسلم ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام » أى ما قال فؤاده » لما رآه : 
لم أعرفه ولو قال ذلك لكان كاذباً » لأأنه عرفه » يعنى أنه رآه بعينه وعرفه بقلبه ولم 
يشك فى أن ما رآه حق2" ] . 

فما كَذَبٍ الفؤاد . هذا على قراءة التخفيف »ء يقال تبه إذا قال له الكذب »ء وأما 

على قراءة التشديد فمعناه : ما قال إن الذى [رآه كان" ] خفياً لا حقيقة له . وأما 
الرائى فقيل هو الفؤاد كانه تعالى قال : ما كذب الفؤاد ما رآه الفؤاد » أى م يقل إنه 
جن أو شيطان » بل نَيَفْن أن ما رآه بفؤاده صدق صحيح . وقيل الرائى هو البَصَّر أى 
ما كذب الفؤاد ما رآه البَصّر » ولم يتدارك [أن]2 ما رآه البصر بال . وَيُحْبَمَل أن 
نكون «أل» للجنس أى جنس الفؤاد » ويكون المعنى : ما كذب الفؤاد ما رأى محمد صلى 
لله عليه وسلم » أى شهدت القلوب بصحة ما رآه محمد صل الله عليه وسلم . ' 


واخشلفوا فى المرئى ماهو ؟ فقال ابن مسعود”" رضى الله تعالى عنه : رأى [رسول الله 


)١(‏ ورد النقل فى الأصول عن الزمخشرى هكذا : قال معناه إن قلبه لم يكذب وما قال إن ما يراء برك ليس بصحيح 
( ولو ) قال فؤاده ذلك لكان كاذياً ما قاله . و بالرجوع إلى الكشاف ( ب ١‏ ص 0 بولاق سنة 154١‏ ه) اتضح أن 
عبارة الز مخشرى مخالفة لما نقله المؤلف عنه ما عدا جملة واحدة سقطت مها كلمة و لو » . لذلك آثرنا إثبات نص عبارة 
ألز مخشرى . 
(؟) إضافة يقتضيها السياق . 1 
(؟) -ورد حديث ابن مسعود فى الهاية لابن الأثير هكذا : « رأى رفرفاً أخضر سد الأفق » وجاء فى شرحه أى رأى 
بساطاً وقيل فراشاً . ومنهم من يجعل الرفرف جمعاً واحده رفرفة وجمع الرفرزف رفارف » وقد قرئ به متكثين على رفاف 
خضر . وقد خرج الترمذى هذا الحديث عن عبد الله قال : رأى رسول الله صل الله عليه وسل - جبريل عليه السلام فى حلة 
من رفرف قد ملأ ما .بين المماء والأرض قال هذا حديث حسن صحيح . وهناك روايات أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس مع 
اختلاف يسير ق اللفظ خرجها البيى . : 


4 


لد هل شد 


0 ك4 4 ا ا ا ا الآ ىد 
صلى. الله عليه وسلم. ] جبريل عليه حلتا رفرف أخضر قد ملا ما بين السماء و رص . 
رواه الفرْيّابى/ والترمذى وصححه . وقيل رأى الآيات العجيبة . وقال ابن عباس رضى الله #47 ظ 

سس . الية 5 06 6واتس 
تعالى عنهما : رأى رَبه بفؤاده مَرتَيْن » رواه مسلم وغيره . وسياق الكلام على رؤية 
تعالى فى الباب الثالث . 


1 


لله 


السادس عشر : فى الكلام على قوله تعالى : و أَفتَمَارُونّه على ما يرى» . 


ابن القيم 2 «أنكر عليهم سبحانه وتعالى مكابرتهم وجَحَدم له على ما رآه مما ك1 
على الجاهل مكابرته لعالم » وماراته له على ما عَلِمّه » . 

اللباب : «قراً الأأخوان0) ١‏ أَفَدَمْرُونَه » بفتح التاء وسكون اليم » والباقون «تمارونه» » 
وعيد الله بن مسعود والشعبى : أَْتمْرونه ) بضم التاء وسكون امم انا الأولى ففيها 
وجهان : أحدهما : أنه من ميته حََّه إذا عَلَبْنَه عليه وجَحَذْنَه إياه » وعدَىَ بِعَلَ لتشسمنه 
معبى الغلبة وأنشدوا : 


لكن هجرات” ©7‏ أخعا صدق ومكرمة لقد مَرَيْتَ أغاً ما كان يَمْرككا 
و ٍ-_ 


آً 32 الى ٠‏ 0 م 8 م ِ* 
لانه إذا جحده حَمقه فقد غلبّه عليه . قال المبرد : يَعَال مَرَاهُ عن حَقه وعلى 
5 9 1 1 4 
'حقه إذا منعه منه ودفعه [عنه ]9 . قا : ومشل «على » ممعبى «عن» قَوْلَ بنى كعب بن 
ربيعة رضى الله عليك أى [رضى ]9 عنك» . ظ 


وى الزسس #8 


ابن القمم : «على باما ليست معنى «عن» كما قاله الْمبَّرّد : بل الفغل مُتَضْمَن معنى 
المكابرة » وهذا فى قراءة الأألف أظهر . ْ 


. إضافة يقتضها السياق‎ )١.( 

220 هكذا فى الأصول . وف تفسير القرطى ( ج ١‏ ص 5 ) : قرأ حمزة والكسائى » وهذان ليسا بأخوين فالأول: 
هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إماعيل الزيات المتوفى سنة ١٠5‏ ه أحد القراء السبعة . والثانى: هوعل بن حمزة بن عبد الله 
الكسائ الكوق المتوق سنة ه من أئمة النحو واللفة وهو أيضاً أحد القراء السبعة و لعل الأخوة بينهما تر جع إلى اشتغالحها 
بالقراءات . وقد أخذ الكساف من قراءة حمزة . انظر ثر جمة حمزة فى غاية الهاي لابن الجزرى ( طبعة القاهرة سنة ١‏ ج ١‏ 
ص 561 : 158 رتم ١166‏ ) وترجمة الكسائ ( نفس المصدر ج ١ص‏ ه"ه : .4م 6 رتم 188١١‏ ). 

00 وروى هجوت )© نقلا عن محقى تفسير القرطى . وجاء فى شرح هذا البيت فى شرح شواهد الكشاف محب 
الدين ( ص 7١١‏ بولاق سنة ١م١١‏ ه) يقول : لئن هجرتى وأنا أخو صدق ومكرمة لقد هجرت حق أخ وف ما كان 

( 4 ). إضافة يقتضهسا السياق . 


جد ألا بن 


الثانى : أنه من مراه كذا على كذا أى غلبه فهو من المراء وهو الجدال2©2 » . 
وأما الثانية فهى من ماراه عاربه + جادله واشتقاقه من مَرَى الناقة + لأن كل واحد 
٠.‏ 1 ام 6# 
من المتجادلين يَمْرِى ما عند صاحبه . وكان من حقه أن يَتَعدى [بنى] كقولك : جادله 
ب ونا عيم الكلية فد فند وكيا تو آم اقزائة عي الل فم عار اه ياراعنا لولم 
وأفتجادلونه » » أى كيف تجادلونه على ما يرى مع أنه رأى ما رأى عَيّن اليقين ؟ ولاشك 


بعد الرؤية . 


القرطى : اوالسناة متداخلان لأن مجادلتهم جحود ٠‏ وقيل : إن الجحود كان 
دائماً منهم وهذا جدال جديد» . 

ابن القَيّم : «القوم جمعوا بين الجدال والدقع ف الإنكار » فكان جدالهم جدال جحود 
ودفع لا جدال استرشاد وتبيين للحق . وإثبات الّلف يدل على المجادلة '» والإتيان بعلى 
يدل على المكابرة » فكانت قراءة الألف مُتَصَمنَةَ للْمَعَْيَيْن جميعاً » وذلك أنهم جاداوا 
حين أُسْرِىّ به » فقالوا صف لنا بيت المقايس » وأَخبرْنًا عن عيرنا ى الطريق » وغير ذلك 
مما جادلوه به . والمعنى > اتجاولوئة تعدالا كرهوة نه فيد ذا ]ا وعلية وتيقنه ؟ فإن 
قبل : مَلُا قيل : أفتهارونه على ما رأى ؟ بصيخة الماضى » لأنهم إنما جادلوه حين أَمْرَىَ به 
كما تقدم » وما الحكمة فى إبرازه بصيغة المضارع ؟ فالجواب أن التقدير : أفتّارونه على 
مايرى ؟ فكيف وهو قد رآه ف السماء » فماذا تقولون فيه ؟ 


السابع عشر : فى الكلام على قوله تعالى : (ولقد رآه نَزْلةَ أخْرّى) . 


ابن 0-0 ّ «أخبر تعالى عن رؤيته لجبريل مرة أخرى . فالمرة الأولى كانت 
دون السماء بالق الأعلى والثانية كانت فوق السهاء عند سدرة المنتهى ») . 


)١(‏ فرق الفيوى فى المصباح المنير بين المراء والجدال بقوله : يقال ماريته إذا طعنت فى قوله تزييفاً للقول وتصغيراً 
القائل » ولا يكون الراء إلا اعتراضاً خلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضاً . وى التعريفات لمر جانى ( طبعة القاهرة 
سنة 1١١88‏ ها ص 14١‏ ) المراء طعن فى كلام الغير لإظهار خلل فيه من غير أن ير تبط به غرض سوى تحقير الغير . و 
فرائد اللغة فى الفروق ( بيروت سنة ١889‏ م ص 6ه ) : الجدال والمراء قيل هما بمعتى غير أن المراء مذموم لأنه تخاصمة 
ف الحق بعد ظهوره وليس كذلك الجدال . 1 

9ل ساد 


نابن كير + هذه :هى الرة القانية :الى رأ :زسول«اللصل لله عليه وسلم فيها جبريل 
على صورته التى خلقه الله عليها » وكانت ليلة الإسراء .. وتقدم عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء ويستشهد ببذه الآية » وتابعه /جماعة من السلف ٠4و‏ 
0 5 
والخلف ؛ وقد خالفه جماعات من الصحاية والتابعين) . قلت وسياق تحقيق ذلك قى 


بابه . 


اللباب : «الواو فى «ولقد» يُحْتَمَلَ أن تكون عاطفة © وَيَحْتمل أن تكون للحال » 
1 0 ل هوم كه 
أ كيف تجادلوتة قياار أو :وهر قد و ]دعل وه لا شك فية ؟ والتولة قكلة مق الترول 
8 2م 9 5 على 
6 ع و 8 1 . 0 
مرة » لآن الفعلة إسم للمّرة من !أفعْل » فكانت فى حكثها . قال الشهاب الحللى : وهذ 


01 
ا 
1 


لين كتف السرويق اهو متهي اله لور اققيله طبه يكن . الثاني 52050 
المصدر ||[ واقع موقع الحال ٠‏ أى رآه نازلا د دَرْلَة عرق » وإليه ذهب ال<وقى وابن عطية 
القالك :آنا متضوية ظل المسيدر الل كنع قمدره أب البقاء يرة أعرئ: از رزية أخرى :قال 
الشهاب الحلى وق تأويل تزلة «برؤية + نطر مو أخرئ تدل على سبق رؤية قبلها » وعند 
سدرّة ظرف مكان لرَأى» . 


الثامن عشر : فى الكلام على السَدْرّة وإضافتها إلى المنتهى . 


قال الإمام الرازى : «يَ<ْتمل وجوهاً : أحدها : إضافة الثى ء إلى مكانه كقولك : أشجا 
بلدة كذا » فالمنتهى حينئذ موضع لا.نتعداه ملك ١‏ روخ من الأرواح .. قال كعب 
الأحبار : هى فى أصل العَرّش على رموس ْمَل العرْش ء وإليها. ينقضى عَلّم الخلائق 
وما خلّفها بحيث لا يعلمه إلا الله تعالى . ثانيها : إضافة المّحَلَّ إلى الحَالَ فيه » كقولك : 
كتاب الفقه » وعلى هذا فالتقدير : سدرة عندها منتهى العلوم . ثالثها : إضافة الملّك إلى 
مالكه كقولك : دار زد أو شجرة زيد » وحينئذ المنتهى إليه محذوف تقديره : سدرة 


المنتهى إلنه . فال الله تعالى : (وَأنَ إل رَبك المنتهى00) ..فالمنتهى إليه. هو الله تعالى » 


ِ سورة النجم آية ؟4‎ )1١( 


للك 


وزقيافة الذرة إليه تيعد كإضافة البيية للتشريف والتعظم ء كما يقال فى التسبيح : 
ياغاية رغيأة ويا منتهى أمّلاه . 


القرطبى : «اختلف لم ع سذرة المنتهى على أقوال تسعة : الأول لأأنه 000 
إليها ما مببط من فوقها فيْبَضِ0) منها وإليها ينتهى ما يَعْرّج من الأأرض روا ممم 
عن عبد الله بن مسعود . الثانى : علّم الأنبياء ايتتهى الها رترت عمادورايه + فالفااين 
غباس . الثالك : أن الأعمال تنعهى إليها وتقبّض منها » قاله الضحالة . الرابع : لانتهاء 
الملائكة والأنبياء إليها ووقوفهم عندها 00 : لأن أرواح الشهداء تنتهى إليها © 
قاله الربيع بن أنس + الننااسن + لأثه ماوع إليها أرواح المؤمنين ٠‏ قاله قتادة . التاييع '. 0 
حمسي ريا لاه كن ا سح مو د عله ود وس قاد ل 
أن طالب رضي الله تعالى عنه » والربيع بن أنّس أيضاً . الثامن : [هى شجرة على رموس 
حَمَلة اعرش" ] إليها ينتهى عم الخلائق . التاسع : لأن من رفع إليها. فقد انتهى فى 
الكرامة » . 

الموردى : «فإن قيل : لم اعتيرت السَدْرّة دون غيرها ؟ قيل لأن السثرة تختص ' 
بئلائة أوصاف : ظل مديد : وَطَّعْمَ لذيذ » ورائحةٌ ذكيّة » فشامت الإمان الذذنى ينجمع 
قولاً ونية وعملاً » فظلّها من الإبمان بمنزلة العمل لتجاوزهء وطعمها بمنزلة الثيّة لكمونه أى 
استثاره » ورائحتها بمنزلة القول لظهوره». ‏ - 

الصحاح : «المّثْر شجر النيق الواحدة سئرة والجمع رات أى يكز فسكون 
وسدرات بكسرتين » وسِدرات 54 ففتح ؛ وسِدّر بكسر ففتح ) 1 د فى شرح 
القصة الكلام على أصلها . 


تنبيه : جاء فى الثهى /عن قطع السَّدْر.أحاديث . فروى أبو داود والطبزانى والبيهق. 


و . 00 7د 3 2 
والضياء فى صحيحه عن عبد الله بن حَبّشَى بضم المهملة ثم موحدة ساكنة » ثم معجمة 


(*) ف تفسير القرطى ( ج٠١‏ ص 40 ). : الأول : ما تقدم عن ابن مسعود أنه ينتهى إليها كل ما يببط من فوقهأ 


ويصعد من نحها . 


)00 إضافة من تفسير القرطى . 


ريك لانم 


بعدها ياء ثقيلة » ابن جُنَادة » يضم الجبم وبالئون والدال المهملة » السلوى » بفتح السين 
المهملة ولامَيّن ٠‏ رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «مَن قطع سدرَةٌ 
مومه اله راصة فى لاع » زاد الطبرانى يعنى من سِدْر الحَرّم . وقال أبو داود رحمه الله 
تعالى : يعنى من قَطَع السَدْرٌ فى فلاة يستظلٌ بها ابن السبيل والبهائم عَبَئاً وظلماً بغير حق 
يكون له فيها . وروى البيهى عن أى ثور أنه سال الشافعى عن قطع السّدْر فقال : لا بأس 
به . وقد رُوِىَ أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : «اغسلها ماء وسِدْر» » فيكون محمولاً 
على ما حمله عليه أبو داود . وقال البيهق : ورويئا عرؤة" أثها كان قطي وهر اعرد 
زواة النتن: .فيشيه أذ نكوة:النهن خاضا كما قال أو دارو ظ 


وقال الحَطَانى : سل المُرنِى عن هذا فقال : وجهه أن يكون النبى صل الله عليه وسلم 
1 8 1 3 7 اللي شكى 0 8 
سثل عَمن هجم على قطع سِدْرٍ لقوم أو يتم أو لمن حرم الله تعالى أن يُقْطَ عليه » فتحامل 
:1 1 ِ 1 
عليه فقطعه فاستحق ما قاله » فتكون المسألة سبقت لسامع فسمع الجواب ولم يسمع المسألة 
وجٌعل نظيره جديت أسامه بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إنما الربا فى ' 
0 5 0000-00 ب 1 ؛. 
0 ؛ فسمع الجواب ولم يسمع المسالة وقد قال : (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
مثلا بمثل يدا بيد» . واحتج المزنى بما احتج به الشافعى من إجازة النبى صلى الله عليه وسلم 
٠ 7 1 2 ٠‏ أ 3 
أن يخكل اليه بالسدر .ولق كان براي لم يعجر الانتفاع به . قال : والورق من السدر 
. 9 52-6 0 01 ند ا 
كالغصن . قال : وقد سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فها حَرم قَطْمّه من شجر الحرم 
5 1 97 ع2 7 و 8 7 .ى 
بين ورفه وغيره » فلما لم يمنع من ورق السدر » دل على جواز قطع السدر . 
٠ 8 1 .‏ 1 ْ 
قال الشيخ رحمه الله تعالى فى فتاويه : « والأوْلى عندى فى تأويل الحديث أنه محمول 
ل 5 . + : 
على سِدْر الحرم » كما وقع فى رواية الطبرانى . قال ابن الأثير فى النهاية : «قيل أراد به 
2 5 3 كه 3 34 5 . م 2 
سِدْرَ مكة لآنها حَرّم وقيل سدر المدينة » نبى عن قطعه ليكون أَنْساً وظلاً لمن مباجر إليها » 
2 8 5 . 3 
وقيل أراد السذر الذى يكون فى الفلاة يستظل به أبناء السبيل والحيوان أو فى مِلّك إنسان » 
فيتحامل عليه ظالم فيقطعه بغير حق » ومع هذا فالحديث مضطرب الرواية فإن أكثر 
ما يرْوَى عن عروة بن الزبير » وكان هو يقطع السدر ويتخذ منه أبواباً . قال هشام : 


5 .ال مسر 03 ره 
وهذه أبواب من سر قَطَمَهُ أنى » وأهل العلم «مجمعون على إباحة قطعه9" » . 


ٌ 1 . )١ الجامم الصغير (ح- ع ص 4لا‎ )١( 
ه.‎ 1711١ من كتاب اللهاية لابن الأثير طبعة القاهرة سنة‎ ١١ يقم هذا النص ى ج؟ ص ؛‎ )1١( 


هلا سه 


و“5١‎ 


وروى أبو داود عن حَسَان بن إبراهم قال . اال هشام بن عروة عن قطع السدر» 
وهو مُسّْند ظهّره إلى قصر عروة » قال : ترىهذه الأبواب والمصاريع إنما هى من سدْر قطعه 
أنى من أرضه . 

الناسع طهر فى الكلام على ول تعالى : «عندها جّنْة الأوى » : [قال] إلقرطى : 
هذا تعريف بموضع جنة الاو ون عند سدرة المنتهى » وهى عن بمين العرش توفي أوى 
إليها آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن أُخخرج منها . وقيل : إن أرواح المؤمنين كلهم فى 
جه المأرع + توش العف الدرني اتشيوك لامها يمرن بطي ارما 1 
وقيل : لأن جبريل وميكائيل عليهما السلام يأويان إليها [والله أعلم] 9 د 

اللباب : وجملة إبتدائية فى موضع الخال توالا حرو أن يكوة” الحال» الطر ف وسة 
المأوى فاعل به . والعامة أن جَنْة إسم مرفوع / وقراً أمير المؤمنين على » وأيو الدرداء » وأبو 
هريرة » وابن الزبير » وأنس من الصحابة رضى لله تعالى عنهم وزِرٌ بن حَبَيّش » ومحمد 
ابن كعب من التابعين : جَنّهُ فئلاً ماضياً » والهاء ضمير المفعول يعودَ للنبى شنال عليه 


1 . 5 د . #6 عع 
وسلم » والماوى فاعل ممعى سَدَرّة إيواء الله إياه . ويقال ضمه البيت والليل » وقيل جَنْه 


بظلامه ودخل فيه » . 

قال الإمام الرازى : «ويحتمل أن يكون الضمير فى «عندها» على هذه القراءة عائداً 

- 0 2 2 2 2 

إلى النزّلّة » أى عند التَزلّة جَنَ محمداً المأوى » أى سَترَهُ » والصحيح أنه عائد إلى » 
البثر ةف 

اللباب, وا قول الجمهور 50 0 ئشة رضى الله تعالى عنها هذه القراءة » 
يا جناعة وقالوا : «أَجَن الله من قرأها» . فإذا ثبتت قراءة عن مثل هؤلاء فلا سبيل 
إلى ردها . ولكن المستعمل إنما هو «أَجَنْه » رباعياً » فإن استعمل ثلاثياً تَعَدّى «بعلى» » 
كقوله تعالى : (فَلَّمَا جَنَ عَنَبْهِ اللَيْل)" . وقال أبو البقاء : هو شادٌ والمستَعْمل : أَجَنّهُ » 

: 4 3 7 0 رك رةه 
العشرون : فى الكلام على قولة تعالى : (إذ يَعْشى السدرة ما يَغْشى9 ) : 
(؟') إضافة من تفسير القرطى ( ج/ا١‏ ص 45 ) . 


١؟)‏ من الآية 7 من سورة الأنعام , (*) سورة النجم آية 15 . 
اكلا سه 


0 كا ذكر معان زونة معد صل اله عله وسلم لجبريل عليه السلام 
عند سدرة المنتهى 4 انف رك فلن زكر أن 1نف انارق عقدها أنه ينكان من أَمْرِه وعلقة 
افق #' وعذةامع أحدق الاسطط دده اوهو أسارية لطبيت عندا فى القر 481 

اللباب : « إذ» منصوب يراه ). | 

الإمام : «العامل فى «إذ» ما قبلها أو ما بعدها . فيه وجهان . فإن قلنا ما قبلها ففيه 
اتالان + أطهزهها ره أى: راع وفك ها يُنتى اندر الدع كذكى: :> والكتئال: الفا العامة 
فيه الفعل الذى فى النزلة أى رآه نزلة أخرى ٠»‏ تلك النزلة وقت ها يغشى السدرة 
ما يَْقَى » أى نزوله لم يكن إلا بعد ما ظهرت العجائب عند السّثْرة وعَشِيَها ما عَشِيها » 
فحينئذ نزل محمد دَرْلَةَ » إشارة إلى أنه لم يرجع من غير فائدة . وإن قلنا العامل فيه 
لس لح ل و ا 

واختلفوا فها د يقفق الندزة فقيل قرائن أو خراء حر ذه وهواقول يق عباس وابن 
تيعو واليداله . قال القرطى : ورواه ابن مسعود وابن 0 مرفوعاً إلى انق 0 
عليه وسلم قال ورايت السدرة يقناها فراش مو ذمن ورانت 0-7 كل ورقة ملكا 
يُسبّح الله تعالى؛ . | | 

قلت وقال الإمام : وإت هذا ضغيف » لأن ذلك لا يثبت إلا بذليل سمعى + فإن صَممْ 
فيه حَبّر وإلا فلا وجه له » قصور شديد”؟ » فإن الحديث فى صحيح مسلم" وغيره 
ومشْله لا يقال [فيه] بالرأى . وقيل : ملائكة يَعْشَْنها كأنهم طيور يرتقون إليها متشوقين 
مُتبَركين مما زائرين كما يزور الناس الكعبة » وقيل يغشاها أنوار الله تعالى لأن النبى صلى 
لله عليه وسلم لما وصل إلى السّدْرَة تجلى لها ربه تبارك وتعالى كما تجلى للجبل » فظهرت 
الا تؤان» ولكي السدرة كانت أقرى من الجبل وآثيت ورفجمل الجبل د ٠‏ ولم تتحرك 
الشجرة وخر موسى صعقاً » ولم يتزلزل محمد صلى الله عليه وسلم» . 

قلت : ولا منافاة بين هذه الأقوال » فقد ورد أن كلاً منها يغشاها كما سيأق ذلك 

000 0 010101212102 

0 عق سلالل اميد وها الصاح صفة إن اد عزل زر إن جاع 10 بى ذر ع انظر صحيح مسل بشرح 


النووى ( ج ”" ص ؛ وما بعدها ) . 
لالاسد 


اأعظ 


فى القصة . وقيل أمه تعظيماً له كأنه قال : إذ يَعْتَى السدرة .ما الله أعلم به من دلائل 
ملكوته وعجائب قدرته . ش 5 . ش 


الإمام : «يغثى يستر » ومنه الغواشى 3 من مم الإنيان + يقال فلان يَعْشّانا كل 
وق فو اننا © الر عبان دون 1 1 ٠‏ 

الحادى والعشرون : فى الكلام /)على قوله تعالى : «ما زاغ البْصَر» : 

الصحاح  :‏ الرَيُغ المَبْل » وقد زاغ يزيغ وزاغ ابعر أ ا 

ابن القَيُم : «قال ابن عباس : («ما زاغ البصر عميناً ولا شمالا » ولا جاوز ما 8 د 


: 2 2 2 0 ِ. 
وعلى هذا المفسرون » قنفى تعالى عن نبيه صل الله عليه وسلم ما يَعْرض للرائى الذى 
لا أدب له ضفن أبدئ الملوك والعظماء من القفاتة عيثاً وشجالا لما بين يديه وأعترز عنة 


كال اديه فى ذلك المقام » وفى تلك الحضرة ٠‏ إذ لم يلنفت جانباً » ولم يَمُدَ را إل 


غير ما أَرِىَ من الآيات .وما هناك من العجائب » بل قام مقام العَبّد الذى أوجب أدَبّه 
إطراقّه وإقبالّه على ما ريد [له ] دون التفاته 0 غيره؛ ودون تطلعه إلى ما لم يَرّه » 
مع ما فى ذلك من ثبات الجاش و القلب ولف ده 1 0 غاية الكال ٠‏ فريغ 
البصر التفاته جاني 4 طشان و فاده إلى حيث ينتهى قَنْرهَ فى هذة السورة عمَلّه 


ع الصّلال ونه عن اللي ونه عن الهوى وفؤاده عن تكلييد بصره 3 وبصره عن 
الزيغ والطغيان . وهكذا يكون المدح : 0 


تلك المَكَارِم لا قغبان من لبن 'شِيبًا ماع فعادا بَعْدُ أَيْوَالا" . 


١ (‏ ) هذا البيت من قصيدة نسها ابن إسحق لأنى. الصلت والدأمية بن أنى الصلت ونسبها ابن هشام للأخير ( سير ابن 
هشام الطبعة التجارية بالقاهرة سنة /ا1915ام ث#(١اص‏ 58 : : 7٠١‏ ) ونسها أبو الفرج للنابغة المعدى ( الأغانى ب ه ص ١4‏ : 
دار الكتب سنة ١98‏ م ) ولكنه غاد إلى نسبتها إلى أمية. بن أفى الصلت فى ب ١١‏ ص #١7‏ : 1#( القاهرة سئة 
م ونسب القصيدة لأنى الصلت كل من ابن عبد ربه فى العقد الفريد (.ب * صن «8::. 7١4‏ طبعة لحنة التأليف 
بالقاهرة سنة ١44٠‏ م ) والطبرى فى تارئخه ( ج ١‏ صن ١٠١‏ طبعة الحسينية بالقاهرة سئة ١85‏ ه) وأبق قتيبة فى الشعر 
والشعراء ( ص ١م58‏ : 78١‏ طبعة دى غوى بليدن سنة 4 ١5٠‏ ) ؤياقوت فى معجم البلدان مادة جمدان ( ب .” صن +.؟ 
طبعة القاهرة سنة ١4٠5‏ م ) والقعبان مثى قعب والقعب قدح يحلب فيه » وشيبا مزجا ٌْ 


> وى> 


اللباب تبعاً للإمام الرازى : « اللام فى البَصَر تَحْتول وَجْهَيْن : أحدهما : المعروف وهو 
بَصَر محمد صل الله عليه وسلم » أي ما زاغ بَصّر محمد » وعلى هذا فعدم الزيُْ لوجوه : 
إذ اقلا الغاغى للسدرة بخن التجراد. آو الفَرّاش » فمعناه لم يلتفت محمد إليه وام يَشْتَظِل به » 
ول يقس نظرة عن باتعتودة . وعلى هذا فَعَشيّان الجراد والفرّاش يكون ابتلاء وامتحاناً للنبى 
صل الله عليه وسلم . وإن قلنا أنوارَ الله تعالى ففيه وجهان : أحدهما :لم يلتفت يُخنة ويسلرّة » 
بل اشتغل عمطالعتها » وثانيهما : ما زاغ البصر بضعفه”© » فى الأول بيان أدب محمد 
صلى الله عليه وسلم » وى الثانى بيان قوته . الوجه الثانى فى اللام : أنها لتعريف الجنس » 
|أى ما زاغ بَصَرُه أصلاً فى ذلك الموضع لظ الميبة . فإن قيل : لو كان كذلك لقال : 
ما زاغ بَصَرٌ » فإنه أدَلَ على العموم لأن النْكرّة فى معْرض النَفى تَعُمَ . فالجواب هو كقوله 
تعالى : ( لا تذركة الأَبْصَار) » ولم يقل لم يدركه بَصَر . 

الثانى والعشرون : فى الكلام على قوله تعالى : « وما طغى © : > 

اللباب تبعاً للإمام الرازى : « فيه وجهان : أحدهما : أنه عطف جملة مستقلة على جملة 
أخرى . الثانى : أنه عطف جملة تقديره مُفَدرَةَ على جملة . فمثال المستقلة : خرج زيد 
ودخل عمرو » ومثال المُقّدرة : خرج زيد ودخل » الوجهان جائزان هنا . أما الأول فكأنه 
تغالى قال عند ظهور التوز.: ما زاغ بَصَرُ مُحَمّد وما طغى محمد بسبب الالتفات » ولو النفت 
لكان طاغياً . وأما الثانى فظاهر . فإن قيل بأن الغاشى للسّدْرّة جراد » فامعنى لم يلتفت إليه 
وما طغى. » أى ما التفت إلى غير الله تعالى ؛ ولم يلتفت إلى الجراد ولا إلى غير الجراد » 
.بل إلى الله سبحانه وتعالى . أما على قول من قال عَشِيها نور » فقوله تعالى : دما زاغ ٠‏ أى 
ما مال عن الأنوار وما طغى » أى ما طلب شيثاً وراءه . وفيه لطيفة وهى أن الله تعالى قال : 
ما زاغ 57 ولم يقل ما مال وماحخاوز .'لآن الميل فى ذلك الموضع والتجاوز مذمومان » 
فاستعمل الرَيّْ والطغيان فيه . وفيه وجه آخرء وهو أن يكون ذلك بياناً لوصول النبى صل الله 
عليه وسلم إلى شدة اليقين الذى لا يقين فوقه ووجه ذلك أن بصره صلى الله عليه وسلم 


. أى بسبب ضعفه‎ )١( 


اهلاب 


47" و ما زاغ أى ما مال عن الطريق ٠‏ فم يّرَ الشىء على خلاف ما هو عليه بخلاف من ينظر 
إلى عين الشمس مثلاً » ثم ينظر إلى شىء أبيض فإنه يراه أصفر وأخضر » يزيغ بَصَرّه عن 
1 8 ماه 8 
جادة الإبصار . وقوله. : « وما طغئ » أى ما تَخَيل المعدوم موجودا » وقيل : « وما طغى » 
رت 04 
أى ما تخيل المعدوم..موجودأ وقيل : « وما طغى » أى ما جاوز ها أررك 6 
5 ا مع م م 
الثالث والعشرون: فى الكلام على قوله تعالى : ( لَقَدْ رَأَى من آيَات ربهِ الكبرَى20). 
اللباب وى الكبرى وجهان أطهدقنا أنه مفعول رأى من آيات ربه حال مَقَدَمَه 3 
والتقدير : لقد رأى الآياث الكبرى من آيات ربه . والثااى 3 « من آيات ربه 6 هو مفعول 
الروية » والكبرى صفة لآيات ربه . وهذا الجمع يجوز وصفه بوصف المؤنثة الواحدة » 


ولحيه عن كر الافئلة و 


الإمام الرازى : « فى الكبرى وجهان : أحدهما : أنها صفة لمحذوف تقديره لقد رأى من 
آيات رنه : . ثانيهما : صفة لآيات ربه © فيكون مذعول رأى محذوفاً تقديره : رأى من 


آيات ربه الكبرى آية أو شيئاً 4 


1 01 131 م 
القرطبى : « ويجوز أن تكون « من » زائدة» أى رأى آيات ربه الكبرى . وقال بعضهه”؟ : 
آيات .ربة. الكبرئ: هى ' أنه رأى جبريل عليه السلام فى صورته » . 


2 55 ب أي 
قال الإمام : ١‏ والظاهر أن هذه الآيات غير تلك لأن جبريل وإن كان عفلما لكن ورد 
. 0 0 8 ع 0 !1 
فى الأخبار أن لله ملائكة أعظ منه . والكبرى تانيث الأكبر » فكأنه تعالى قال : رأى من 
7 13 7 2-0 ظ 
يات ربه آيات هى أأكبر الآيات . وروى الإمام أحمد والترمذى وصححه » عن عبد الله 
ابن مسعود رض الله تعالى عنه قال : ( 97 جبريل قْ 21 من رَفَرَف قد مل 5 بين 


السماء والأرض 10 . 


(1) سورة النجم آية.م١‏ 5 
(؟) قائل هذا:عبد الرحمن بن زيد ومقائل.بن حيان نقلا عن تفسير القرطى ( ج7١‏ ص 19 ) . 


سك :0# ينث 


٠. -.‏ . ما 5 ان 2 و3 

قال الحافظ : « وببذه الرواية يُعْرَف المراد بالرفرف وأنه حلة » ويويده قَوّلَه تعالى : 

8 ا ا يه 1 2 
( متكئين عَلَ رَفرَف خضر )20. وأصل الرفرف ما كان من الديباج رقيقاً حَسّن الصفة » 
:1 9 0 و 
ثم اشتهر استعماله فى الستر » وكل ما فضل من شىء وعغطف وثنى فهو رفرف » . 

القرطى زهز ما زأئ.تلك الليلة:فى مسراه فى. عوده وندثة وهذا أحسن ».. 

قال الإمام : ٠‏ وهذه الآ تدل على أن النبى صل الله عليه وسلم لم ير الله تعالى ليلة 
المعراج وإنما رأى آيات الله تعالى وفيه خلاف » ووجه الدلالة أنه تعالى تم قصة المعراج 
ها هنا برؤية الآيات وقال شحاتة وقعاق 6+( سيكان الذى: انر يعن ك5 ) بل أن 
قال ( أنرريه هن آيَاتِنًا ) ولو كان رأى ريه لكان ذلك أعظم ما يممكن ٠‏ فكانت الآية للروؤية » 
ركان كبر يعر الرؤية و 


ابن كثير ١.:‏ وباتيّن الآيتين استدل من ذهب من أهل ال إل أن الروة 
الليلة لم تقع لأنه قال ( لَقَدْ رَأى. من آيَاتِ رَبّه الكُبْرَىَ ) ولو كان رأى. ربه لأخبر بذذك 
ولقال ذلك للناس »© . 

خائمة إشدملت هله الآيّات على. قسَوه تعالى على هداية ,نبيه محمد صل الله عليه وسم 2 
وتنزمه عن الهوى وصدقه فما تلا » وأنه وحى يوحى » يُوصله إليه جبريل الشديد القوى 
عن الله تبارك وتعالى العَنّ الأعلى » واحتوت أيضاً على تزكية جملته صلى الله عليه وسلم 
وعصمته من الارتياب فى هذا المسرّى »ثم أ تعالى فيها عن فضيلته بقصة الإسراء 


وانتها له إلى سدرة المنتهى » وتصديق بصره فها رُوى أنه رأى من آيات ربه الكبرى . 


)١ (‏ سورة الرحمن آية ٠75‏ 


ب ام ب 
 5(‏ سيل الهدى والرشاد ج ”؟ ) 


4 فل 


الاب الثالك 
فى اختلاف العلماء 
فى رؤية النبى صل الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى ليلة اليغراج / 


اعلم أن الصواب الذى عليه أهل الحق [ أن ]27 رؤية الله سبحانه وتعالى ممكنة غير 
متخيلة عثلاً + وأجمعوا أيفا عل وقرغها ف الآخرة + وآن المفتين 0 الله تعالى . 
وزعمت طوائف من أهل البدع أن الل تال لزاه أحد من خلقه :#.وأن:رويعة 1 
عقلا وقد الذى الزه عط صريخ وجل قي : 


وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنّة وإجماع الصحابة ومن بعدهم من تلك ا على إثبات 
رؤية الله سبحانه وتعالى فى الآخرة للموّمنين . ورواها أحد وعشرون صحابياً عن النبى صلى 
الله عليه وسلم ؛ وآيات القرآن العظم فيها مشهورة » واعتراضات المبتدعة عليها » لما 
أجوية مدكورة فى كنب المتكلمين: من آهل الية 

وأماتروية" الله تعالى اق الدتيا قممكنة عه ا .:ومذهب أهل السق- أن اازؤية قوة 
تحدلها الله تاق فى خلقه + ولا يسترط فيه سبال الأحكة ولامتائلة الى والغير ذلك 
ولكن جرت العادة فى رؤية بعضنا بعضاً بوجود ذلك على جهة الاتفاق لا على سبيل 
الاشتراط . 


75 6 1 0 7 _- لي ع ه 1 1 5 1 | . 
وقد قرر أئمتنا المنكلمون ذلك بالدلائل الجَلِية » ولا يلزم من رؤية “الله تعالى إثبات 
0 هه 1 
جهة الله - تزه تعالى عنّ “ذلك - بل يراه المؤمنون لا فى جهة كما يعلمون أنه لا فى جهة . 
وبيان الدليل العقلى على جوازها بطريق الاختصار أن البارى سبحانه وتعالى موجود » وكل 


' إضافة يقتضها المياق‎ )١( 
سم لاثم سم‎ 


موعدواد درق ؛ تالارى عر وك بجي الرزرى 1 ١]‏ «السردرف فقا هوه + 
وأما [ القدمة] 07 الكبرق قلات الحكم يدور مع عله [ كرا وفنا 017 وقد تين 
أن الموجود هو الهِلّةَ لصحة و ية » ولا يلزم من جوازها وقوعها وعدم يي » إنما هو 
لِجَرْى عادته تعالى بِعَدّم حُلْقِها فينا الآن . مع جواز حَلّقها فينا » إذ هى غير مستحيلة . 


- رار 
وهنا أبحاث مَحَلَها الكتب الكلامية . 


ع 


وبيان الدليل الشرعى على جوازها فى الدنيا أن. موسى بِنْ عمران » رسول الله وكليمه » 
تارق نالك تاه وهال ال 305 رف أرِنِى نظ إِلَيْك9" ) مع اعتقاده 
أنه مان دري جا قافا وق عت الآرة نورنذن :الأول كال أنيجون - 0 
له تعالى وما لا يجوز عليه » بل لم بسن الابعافرة 2 كان + قحا نيال المكان 

فك الأنياء 5 وقوعةة وسقاهدعه كن الشيه اللعن اليه إلا الله اومن أعلمه اذ 
وأطلعه عليه » فقال له تعالى عَيْرٌ ناف للجواز ' إن تراق ولكدرة ان أ الوق وده 
أى لق دلق :ول مسحل برا الآ التوكفوا تع تكد لا فى لزان لم يوجد فيك بعد . 
ونال لدرمئالا عاو أتوع مسن ييه موقي صل لل عل وسام رأثت »نوعو لحتل ناقولة:: 


لال ِل الجبّلٍ َإِن اسْتفر مَكَاتَه فَيَوفٌ تَرَائق 8) , 
5 . 0 م 
وهذا هو الدليل الثانى : وبيانه أنه تعالى عَلْقَ رؤية موسى إياه تعالى باستقرار جبل 
8 
المناجاة فى مكانه وقت التجلى له » والشىء المعلّق بالممكن ممكن » إذ معنى التعليق الإخبار 
ل 
كبوث المعلق عند قوت المعلّى به .. وغل-هذا فالغرطة عبرية: إذا اث الجراء ف الأضل 
9 م 
خبزيا كما ههنا . فتبّت إمكان الرؤية ضرورة أن الله تعالى أخبر بوقوعها على بعض التقادير » 
والمُحَال لا يقع على شىء من التقادير أصلاً » وإذا تَبَتَ الإمكان انتنى الامتناع وبالعكس 
١ 7 :‏ 1 ا و 
وهنا أبيحاث محلها الكتب الكلامية . وقول موسى صلى الله عليه وسلم وتيت البلليت 
ورامك 
أى من الإقدام على سؤاللى إياك فى الدنيا ما لم تقدرّه لى . وقيل : إن قوله ( تبت إليك© ) 
)١(‏ إضافة يقتضما السياق . 
(١؟)‏ سورة الأعراف آية ١48‏ 
() تكلة الآية القرآنية السابقة . 
( 4 ) من الآية ١4,‏ من سورة الأعراف . 
ماب 


و 


إعما كان لما عَسِيَه من كددرها فضي بها إلى أن لوقي كنا كرد عن جائرٍ عَرَاكَ 7 
13 نت عن فعل مله : 


وقال القاضى أبو بكر الهذّلى » فى قوله تعالى : ( لَن ترَانى )20 أى ليس لبَشْرٍ أن 
علي لمر إل 3 الدينا وان رفن تار إل فى الدنيا'مات “اع قا الال »؛ بشهادة صعق , 


0 


عو بى إذ رأ الجبل ( وقال القاضى : ( وقد رأَيت لبعض السلف والمتآخرين أن رؤيته 


0 5 0م ره 
تعالى فى الدنيا ممتنعة » لا من حيث ذاتها » لشبوت جوازها فيها عا مر » وإنما امتنعت فيها 


٠. َ 0 3 ٠‏ . 4 وممة نى لون 1 َه 3 ا 
١‏ لضعف ترا.كيب أهل الدنيا قرام 4 وكوما متعيره عرصه للافات هن ذوائب مقاقلة وذواكب 


13 ذه 
للا كباد معلقة تنذر بالموت والفناء » فلم تكن هم قوة على الرؤية فى الدنيا . فإذا كان فى 
3 ركع يت د عم ص ماه 0 0 2 
الآخرة وركبوا تركيباً آخر ورزقوا قوى ثابتة باقية وأتّمت أنوار أبصارهم وقاومم حَصَل 


بذلك قوة :على "الرؤية فى 'الآخرة » . 


ا اا 5 5 ا و 5 ًّ 5 

وقد رأيت نحو هذا للإمام مالك بن أنس رحمه الله قال : ١‏ لم ير فى الدنيا لأنه باق 
ولاايرى الباق بالفانى . فإذا كان فى. الآحرة ورزقوا أبصاراً باقية رو ىّ الباق بالباق ( 
وهذا الذى قاله الإمام مالك كلام حسن مليح » وليس فيه دلالة على الاستحالة إلا من 

: وم ا 2 التنن مه ْ 

حيث ضعن القَدْرَة » فإذا قوى الله تعالى مَنْ شاء أقدره على حَمْل أعباء الرؤية فى حقه 
7 
قَ أى وقت كان . 


قال الحافظ : ( 00 2 مجح سر ها يويد هذه التفرقة قَْ حديث مرفوع فيه : 


98 ره ال 0 ٠‏ 
٠ '‏ واعلموا أنكم لن ترا رَبك م حتى تموتوا » . وأخرجه ابن خرَّيْمّة - بخاء معجمة مضمومة 


قاف #فتوحة با من حلفا 1 أَمَامة » ومن حديث عُبّادة بن الصامت .. فإذا جازت الرؤية 
فى الدنيا عقلاً » فققد امتنعت سمعاً . لكن من أثبتها للنبى صلى الله عليه وسلم له أن يقول 
إن لمتكم لا يدخل فى عموم خطابه » . 

قال العام : « ولا حجة ان استدل على منعها بقوله تعالى : ( لآ تذركة الأبْصًار0)) 
لاختلاف التأويلات ق الآية » فقد قيل : المراد بالإدراك الإحاطة » فلا نفىّ ) فيها للطلق 


. من سورة الأعراف‎ ١4 من الآية‎ )١( 
٠ ٠١ سورة الأنعام آية‎ 2022) 


6م كد 


الرؤية » وقيل : لا تدركه أبصار الكفار » وقيل غير ذلك . والجواب الصحيح أنه لا دلالة 
8 1 1 7 2 ر ورد ل َِ 7 

فى هذا النى على عموم الاوقات ولا حال من الاحوال لانه مسكوت نه . من اس أن المراد 
لا تدركه لضان قَْ وقت من . الأوقات ولا حال 0 الأجوال 0( بل بتعي: ن الحمل 3 النى 
بالسة إلى "دار الذنيا جمعا بيت الأدلة السمعية )© . 


فئاز رليات 1 عند رن حند 19 القرطي يق للدي [ف شرح مبخيح سم ]0 
« الأبصار » جَمْع مُحَل بالألف واللام » فيقبل التخصيص » وقد تَبَت ذلك سَّمْعاً فى قوله 
تفاق .+ ( كاد نم عن بهم 0 عر و3 تتكرن النرات: الما رابو وا رك 
تعالى : 0 يَوَمعذُ ا 2 ِل ردها 20 قال : فإذا جازت فى الآخرة جازت ف 
النكيا افساوق الرققيىبالفيةة إلى الراتق +ا نالعو 


قال الحافظ ١:‏ وهو استدلال جيل ١‏ . 


وقد يُسْتَدَلٌ مبذه الآية على جواز إمكان الرؤية » إذ لو امتنعت الرؤية لما حصل اند 
ف الآية بننى الرؤية » ووجه المُلازّمة أن الممَيْع مُنكّف فى حد ذاته » فلا يكون تفيّه صفة 
٠‏ مداح لآنة ضرورى كالمعدوم الممتيع الرؤية » لا يمْدَح بعدم رؤيته » إذ لا يكون : 
) المعدوم لا رق ( حا لامتذاع رؤية المعدوم . وقد ثبت التمدح بنى عدم رؤيته تعالى 
فنكون رؤيته ممكنةء والحاصل أن التمدح بنى عدم الرؤية إنما يكو ن فى إ«كان رؤيته تعالى 
لكيه الاديري للامتناع وتعذر الإبصار والتحجب بحجاب الكبرياء ا اانه 
لا يرَى لامتناع رؤيته تعالى . لكن الصفات السابية: على هذا » صفات 2 6 وإن. جغلنا: 
الإدراك فى الآية عبارة عن الرؤية على وجه الإحاطة بجوانبالمرئى وحدوده . فدلالة الآية 
حينئذ على جواز الرؤية بل على تحققها بالوقوع » أظهر من دلالتها على الجواز بما ذكر . 
من الشَمدّح .. إذ الى على هذا لا تدركه الأ بصار ؛ إذا نظرت إليه عل وجه الإحاطة + لأأنه 


١ (‏ ) بياض بالأصول والتكملة من الديباج المذهب لابن فرحون ( القاهرة سنة ه7١‏ هص #10 ) 

(؟ ) تكملة عنوان الكتاب الذى. رجع إليه المؤلف. . نقلا عن الديباج وقد ذكر ابن فرحون أن القرطى المفسر مع 
من الشيخ أن العباس أحمد بن عمر القرطى مؤلف المقهم فى شرح صحوح مسلم بعض هذا الشرح . 

(؟) سورة المطففين آية ١١‏ . 

(؛ ) سورة القيامة آية ؟؟ و 8 . 


د قم - 


#ؤلاظ زيارك وتغال ع مع كونه مرئياً بالأبصار / له تدرعه الأبضازغل وجه الاحاطة» لتعاليه قطه 
عن التناهى وعن الاتصاف بالحدود الى هى النهايات والجوانب على ما 3 فق كتب 
الكلام . 


والإحاطة ما نان" تبعال "ولد ويه :بياذ يان فى الكلام على حديث عائشة 
رضى الله عنها : ومع القول يجوازها فى الدنيا + لم يحضل لبشر غير نبينا صلى الله عليه 
وسلم 7 عل ما فى ذلك من الخللاف » ومن ادّعاها غيره فهو ضال . كما جزم بكفره الإمام 
موفق الدين الكواشى -- بالفتح والتخفيف وبالمعجمة ‏ والإمام المهدوى فى تفسيرمما » 

مع 

والإمام جمال الدين الأردبيل - بالفتح وسكون الراء وضم الدال المهملة وكسر الموحصدة 
وسكوة لعفت اق الأموار :0 قددس] ها قى" الل زومر لقو كليهة موف بيو عمر[ة > 
ولم تحصل له » أفتحصل لآحاد الناس ؟ هذا مما يتقف فيه . 


فصل : وإذا عل ما تقرر فى رؤية النبى صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى ليلة 
المعراج مذهبان : فنفتها عائشة وهو المشهور عن ابن مسعود » وجاء مثله عن أنى هريرة » 
وإليه ذهب كثيرون من الْمُحَدثين والمتكلمين . وبالغ الحافظ عبان عن سعيد الدارى » 
فنقل فيه الإجماع » والثانى أنه رآه . وروى عبد الرزاق عن مَعْمّر عن الحسن أنه كان 
يحلف بالله أن محمداً صل الله عليه وسلم رأى ربه . وروى ابن خزيْمَة عن عروة بن الزبير 
إثباتها » وكان يشتد عليه إذكار عائشة ها . وبه قال سائر أصحاب ابن عباس » وبه جزم 
كعب الأحبار والزهرى ومعمر وآخرون . وبه قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى وغالب 
أتباعه . وجنح ابن خَرَيْمَة إلى ترجيحه ما يطول ذكره . ثم اختلفوا : هل رآه بعينه أو 
بقلبه ؟ والقؤلان رويا عن الإمام أحمد . وقال الإمام النووى : الراجح عند أكثر العلماء . 
أن رسول: الله صلى الله عليه وسلم رأى 1 ىراه ليلة المعراج » وبسط الكلام على ذلك 
واستدل بأشياء نوزع فى بعضها كما فيان بيانه فى ذكر أدلة المذهب الأول . 


وذهب جماعة إلى الوقف ىق هذه ميال 0 تحرهوا 000 إثيات لتعارض الأدلة 3 

و, تجح . ذلك الإمام أبو العباس القرطى قَْ المفهم 3 وَعَرَاه لجماعة من المحققين » 1 

ا ليس فى الياب دليل قاطع . وغالب ما استدلت به الطائفتان ظواهر متعارضة قابلة 
ش كم - 


من : وليست المسألة من التعظيات فَيُكُمَمَى فيها بالدلالة الظّنية » فلا هى من 
المعنقدات فلا يُكتفى فيها إلا بالدليل القطعى . 
زقال السك 9 رحيه اشق الست التلون © الس عن شرظه أن يكرن فايلا قواتر ا 
بل متى كان عونا مجه لوط عا او نه روا الع سوهار ان ‏ علن ةف ذلك 
لأن ذلك من مسائل الاعتقاد الى يُشْترَط فيها لق » على أَنَا لا مكَلُِين بذلك» . انتهى. 
وقال القاضى فق الشقاء وغيره + ولأ نمرية ف الجواز: + إذ: لسن فى الآبات : (لاتذركة 


010 له 4 


الّيْضًا )2 » (لن كران لحن ال 0 الجبَل فإن .استقر 32 م21 0 ران عن 
قَ المنع للرؤية 4 بل هى مشيرة للعو ار كما تعرز ذلك وما وجوب وقوعها لشينا صل الله 
0 0 5 5 5 5 3 7 03 م 2 1 
ال ا ل » إذ 
لمن أن م ات ا 2 00 ماس 
المعول عليه فيه على آيتئ النَجم : (مَا كذب الفؤاد ما رَأى9)) و (مَا رَاعَ البَصَرٌ وَمَا 


1 
طَنى 90), والتنازع نمق الأئمة ا ماثور » والاحهمال طما من حيث دلالتهما على الرؤية ٠‏ 


: وعدمها ممكن » لعدم صراحتهما . او 1د را الله صا لى الله عليه وسلم 
بذلك . وحديث ابن ان أنه 1ه تغينة اد بفؤاده إما نشأ عن اعتقاد م يس إلى 

رو 
انبى صل الله عليه وسلم حت ير فبجب العمل باعنقاد مُصَميِ من رؤيته ره . ويقْله 
عتياظ قروا قو أبن "ف تشير الآية ياد الى صل لك علة وس رآ زب .+ 


وغقية مناذ ورامك رن" ف سين ور » مضطرب الإسناد والمتن . وحديث أنى 


١ (‏ ) يقصد المولف هنا تى الدين أبا الحسن على بن عبد الكانى السبكى ( ممه - .ونا ه ) وكتابه الذى يشير إليه 


المؤلف هو السيف المسلول على من سب الرسول . وقد ترجم له ولده تاج الدين عبد الوهاب السبكى ( 07١لا‏ - إلالاه ). 


ترجمة مستفيضة فى كتابه : طبقات الشافعية الكبرى ( طبعة الحسينية بالقاهرة سنة ١85+‏ ه جح اص ١45‏ 
وذكر فى ص 5١4‏ أن كتاب السيف المسلول من بين مصنفات والده . 

(؟) من الآية ٠١‏ من سورة الأنعام 

(؟) من الآية ١4‏ من سورة الأعراف . 

(4) سورة النجم آية ١١‏ 

( ه) سورة النجم آية ١17‏ 

)١(‏ ف رواية مس عن ابن عباس : رآه بفؤاده مرتين ( حيح مسم بشرح النووى ج « ص 7 ) وق رواية الترمذى 

عن أبن عباس : وقد رأى ربه تعالى مرتين ( تيسير الوصول ج ١‏ ص )١55‏ . 

0720 أخرج مسلم حديثين ينمى إسنادهما إلى عبد الله بن شقيق عن أب ذر جاء فى أولما : نور ألفى أراه وى الثاق 
قال : رأيت نوراً ( صحميح مس بشرح النوؤى ج 7 ص ؟١)‏ : 


ندا ااؤرة شد 


)م 


و 


مس و 26 


2 507 عد #2 56 ةر ثث#و‎ ١ 
ا حيثث ث اللفظ مُحْمَول لأن يكون رآء أو م ير مشكل هن حيث جعل ذاته‎ 
و 3 رو 0 أت أرَاه) - بفتح أوله وتشديد النون > أى وا لن أراه ؛ أَلِجَرْى‎ 1 
-َ . ث0 1 3 م‎ 
العادة بأن النور إذا غشى البّصَّر حجبه فى رؤيته لما وراءه » ورُوى را 2 ا بكر‎ 
. ) النون الثانية وتشديد التحتية‎ 


قال القاضى : «وهذه الرواية لم تقع قاض وله راعها فى أصل ا ار ال 
أن تكون ذاته تعالى نوراً » إذ النور جسم يتعالى اماع وجل تفع #اومن نّم كانت تسميته 
نوراً بمعنى ذى النور أو خالقه . وق حديثه الآخر : سأّلت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هل رأيت ربك ؟ فقال رول الله صلى الله عليه وسلم : رَآَيْتَ تورًا» . وليس ممكن الاحنيجاج 
بواحد منهما لإفصاحهما بأنه يه » فإن كان الصحيح «رأيت نوراً 4 :فد أخبر رسول 
ال صل الله عليه وس بلأنة لم ير لله قعالي » وإما راع لور ا اه عي عن رؤية الله تعالى . 
وإلى قوله ارايت دور ) يرجع قوله : « نور ني أراه» » أى كيف أراه مع كون حجابه 
النون:المِعَثي 'للبضر  ».‏ :وهذا: الحديث: مثل. الحديث “الجر امن سفيلة” المع 2:١‏ :مجاه 
النور » كما رواه مسلم وغيره . وقال أيضاً فى الإكمال : وقف بعض مشايخنا 0 
| وقال : ليس هذا عليه دليل واضح » ولكنه جائز ».ورؤية التتمالى فى النانيا جخازة 8 


ذكر أده القول الأول 


ْ زاد الشينضان وعبد الرزاق وعيّد بن حُمَيْدٍ والترمذى وابن جزير وغيرهم. عن مسروق ٠»‏ 
ناد عيدا الاق ومن بعده عنه: » قال : لى. ابن عباس كعباً بعرفة افسأله عن شىء فقال - 
ابن عباس : إِنَا بنو هاشم نَرْعُم » وفى لفظ نقول : إن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى 


2 


ا مل :5 2 # 1 1 0 
رمه مرتين . فكبر كعب حبى جاوبته الجبال . ثم قال إن. الله قسم:رؤيقه وكلامة: بين 
محمد وموسق عليهما السلام كلم موسى' اأفرتية] ورآه جمد ال الهاعليم وستيعرتين»* 
ثم اتفقوا. قال مسروق : فدخلت على عائشة”© فقلت يا أَمَمَاه » هل رأى محمد رَبَه 1 


اس رس له 


فقالت : ققد قف شّْرى عا قلت » أن أنت من ثلاث من حَدَدَكَهنَ فقد كَذبٍ 0 


1 ص 955)؛‎ ١ تكملة الحديث من تيسير الوصول ( ج‎ ).١( 
. 33 (؟) روايات حديث مسروق عن السيدة عائشة .أخرجها مس فى صتينحه بشرح التووى ( سعاض 6ح‎ 


ؤم الام 


29 


نقد أَعْظُمَ على الله الفِريّة» من رك ان ين رأى ره فد كدب و لف فقدد أعظم على 
الله الفريّة » ثم قَرَأت (لا تذركه الأتمار وعد يُدْرِكُ دصار رح اللي الخبير9"): 
( وما كَانَ لِبَسرٍ أنه يكلم آله إلا وكا أزق روه عكاك! ابو ذلك أنه يعلم 
ماافى د فقد كدب © وف لفظ : فقد أَعْظم على الله الفيية 5 ثم قرأت : ( وما تَدْرِى 
سن اذا 5 غ2 ومن ٠‏ حَدَنّكَ أنه فد كم فد كذاب » وق لفظ فقد أَعْظُمٌ على 
لله الفِريّة » ثم قاض ناا الرسولُ بَلّْ ما ما أنْزِلَ إلنك ين زرك وَإِنْ لم تفل فما 
لد رسالبه9) ولكته رأى جبريل فى صورته مر ا . زاد الإمام أحمد فماتم قال 
| مسروق : وكنت متكثاً فجلست فقلت :ألم يَعَلْ ان و 1 ا طاو 
إن أل هذه الأّمة سال رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك فقلت : يارسول الله هل 
وأمك وناك ؟ فقال : دلاء إنما رأيت جبريل مُنْهبِطاً» 

وروى الإمام أحمد عن طريق هام ؛ ومسلم عن طريق مُعَاذ. بن هشام عن أبيه » ومن 
طريق يزيد بن إبراهم. ؛ للاتعهم من تاد من عبد لين شيل » قال :“قلت لأ ذر : 
او ركيت رسولة الله صل الله عليه وسلمالسألقه + » فقال : عن أ كشى و كسد تشاله »قال : 
كنت أسأله: : هل رأى ريه تبارك وتغال .. قال :2 إى: قلاشا له فلك : يارسول الله هل 


رأيت ريك ؟ فنقال 0 8 راف وق روانة : وأبتا ور 5 


د 2 
0 


الأول : قال جساعة 0 وقوع الرؤية ديت مرفوعا: 3 لو 020 
الذكرتة . » وإنما اعدمدت الاستنباط على ما ذكرث من ظاهر الآلية: وما قالرء “عفلة عن 
إفرها :[ جا سألت النبى عل الله ع ل : بادسول الله هل رأيت 


١‏ ريك ؟ فقال : دلا إنها أت جريل منهيفا». 


)١ )‏ سور الأنمام آية > 1 
لفن ) سورة الشورى.آية 0 
(0*)سورة لقهان آية م 1 
2 5 ) سورة المائدة آية 597 : 
زه © ) سورة السمم آية + 0 3 
() ار مي مؤي الودمج؟ ساو 1 
سد هم ل 


6 و 


الثاى : أن فن قال ا عو رو لمع برايف 
شخطء. فخطثتها فما ذَهَبَت إليه فهو بعل فلل لوس 

اغالنة + فول ايو السمزرى: وإ اباد ما لوسرن لله صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء » 
فاعانة مما أجابنة به 6 ولو هله بعد الإسراء لأجابه بالإثبات 3 فق عدا » فإن عائشة 
زفي اشعتها سالنه بعد الإسراء ولم تغبت بها الرؤية » . 

الرابع: ١‏ حتجاج عائشة بالآاية خالفها فيه ابن عباس 4 فروى الترمذى و من 
طريق ا لحَكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال “عمد زع ويه + قلف ١‏ البين الله 
تعالى يقول : ولا تدركه الأبصار » ؟ قال : «وَبْحَك » ذلك نوره إذا تجل بنوره الذى 
هو نوره » وقد رأى رَبّه' مَرْتَيْن(©» . -والخاصل أن المراد بالآية الإحاطة به عند رؤيته ؛ 

50 1 4 7 3 ا اس 
لا تفى أصل رؤيته . وقال النووى : المراد بالإدراك الإحاطة » والله تعالى لا يحاط به ؛ 
وإذا ورد النص بنى الإحاطة لا يلوم ننه .نف الرقية غير إحاطة. ؛ وأما احتجاجها بقوله 
تعالى : ( وما كان لِبَشرٍ أن يُكَلّمّه لله إل وَحْياً"' ) فالجواب عنه من أوعقةة اكدعاة آنه لايلزم 
مع الرؤية وجود الكلام حال الرؤية ( فيجوز وجود الرؤية من غير كلام ء الثانى : أنه عام 
مخصوص ما تقدم من الأدلة» الثالث : ما قال بعض العلماء إن المراد بالوحى هنا الكلام 
من غير واسطة » وأن القول وإن كان مُحْتَمَلُا لكن الجمهور على أن المراد بالوحى هنا 
الإلهام والرؤيا فى المنام وكلاهما يسمى وَحْياً . وأما قوله تعالى أو 6" 
فمَال الواحدى وغيره ععناه غير مجاهر لم بالكلام بل. يسمعون كلامه تعالى من حيث 
لا يَرَوْنَه» وليس المراد أن / يكون هناك حجاب يفصل موْضعاً عن موضع » ويدل على 


و 09 


تحديد المحجوب » فهو بمنزلة ما يُسْمَع من وراء حجاب حيث لم ير ير المتكلم . 
11 هه 
الخامون : قل نو زر كمد من رشن قن نظة والعو رانم كلمه اكير 
منهما » كما يرشد إلى ذلك قوله تعالى : (وَما يِلْكَ ينك يَامُومَى!" ) » وقوله عز وجل : 


) اعرسه الارذنى عن انق عباس ( تبسن الوصول عدبا ست 0:00 
)١(‏ سورة الشورى آية ١ه‏ 
+ ) سورة طه آية ١1‏ 


م أَْجَلّكَ عَنْ ويك يَامُومَى )ا وق وار كك عاق نا قد ا رمك من 3 
رقولة تقدس أنه (فحدها بقُرة0) وقوله تعالى : (اذْهبًا 0 فِرْعَوْنَ9)) » وقوله عز 
وجل : (وَاَلْقَيْتَ عَلَبْكَ م 00 ولِتَصْمٌ عَلَ عَيْى إِذّْ تَمْيِى أُخْتلك©) » إلى غير ذلك 
من الآيات . 

الخلاي حا أغزين: مين ويا اناه أميلة يا آمة لقف سكت فا مليف إلنها 
ألن الاستخاثة فَأَبُْدِت تاء » ثم زيدت هاء السَككْت بعد الألف . ووقع فى كلام الحَطَى 
إذا نادوا فالزاعا أمذ عدن الكت وعلة الوه[ مدنا أسايان فإذا تمحر لكشك فالوة + 
ديا أُماه » والحاء للسكت . 5 الكزماق بآن كول هبروق 2 يا اننا متتاه » ليبس للتذبة 
ولاش هر تمخا علي قال الكائظا : وهو كما قال . قن شَعْرِى : قام من الرّع لما 
خب عنما و تعية إل وامنقنته من تتريي واستحالة وقوع ذلك . قال النضر بالنون 
والضاد المعجمة ‏ ابن مكل - يضم الشين المعجمة وفتح امم وسكون التحتية وباللام :؟ 
الَف بفببح القاف وتشديد الفاء._كالقشعريرة » وأصله القَيْضِ والاجّاع لأن الجلد ينقبض 
عند الفزع فيقوع الشعر لذلك . وأين أنث من ثلاث» » أى كيف يغيب فهك عن ,هذه 
النلاث وكات ينبغى أن يكون مُسْتَحْضِرَها ومعتقيد الكليت فحن 7 وقوعها « الفِريّة » 
بالكسر اي اك 1 

ذكر أدلة القول الثانى . 

تقدم حديث مسروق عن ابن عباس وكعب . وروى النسائى بإسناد صحيح عن طريق 
عكر مة عن ابن عباس قال : أتعجبون أن الحَلََ تكون لإبراهم والكلام لمومى والرؤية 
محمد صل الله عليه وسلم ؟ ورواه ابن خزيمة : «إن الله اصطق إبراهم بالخَلّة » . إلى آخره . 
وروى ابن إسحق عن عبد الله بن أنى سلّمة أن ابن عُمَر أرسل إلى ابن عاض رق لله عنهم ‏ 
يساله : هل رأى محمد رَبّه ؟ فأرسل إليه أن نكم . 

)١(‏ سورة طهآية 0م 

(؟) سورة طهآية ٠م‏ 

(؟) سورة الأعراف آية ه14١‏ 

( 4 ) سورة طه آية + 


(ه) سورة طه آية ومو ٠‏ . 0 
ش ب ١ه‏ ب 


عم ذل 


2س #2 

ال ان لاط انه قو وان ميد وق قي ب لامي عو و ان 
أغياز للنقة كنا تقدم و أخيال تقد في كن تطاكيا فل تقكنها " “كن المقيلة 
ها رواه مسلم ع أى العالية فى قوله تعالى : 5 كدف الفوادٌ ما رَأى0© ) 6( وعد 
رَآهُ له أخرى 7 ) » قال : «رآه بفؤاده 1 . وروى أنقيا عن ظرية عطاء عنه قال : 
ورآه بقلبه) . وروى ابن مَرْدُويه من طريق عطاء عنه أيفا ف الآية قال : «لم يره رسول 
لله صلى الله عليه وسلم بعينه إنما رآه بقلبه» . وروى النّسائى وابن خرّيّمة عن أب كر فى 
الآية / قال : «رآه بقلبه وم يَرَّه بعينه » . ورَوَى ابن جرير وابن أى حاتم هن طريق موسى 
لوغيد عو معنن مين القرظ ات بالظاة التجمة المقالة وبالتجية قال ابى ريز 
عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم » قلنا : يارسول الله ».هل رأيت رَبك ؟ قال : 
م أره بعينى ريت بفؤادى 0 » ثم تلا (ثُم وَنَا ككدل1" ) ومو ضعيف . 

الثا :.قال الخافظ : المزاد برؤية. الفؤاد رؤية القلي » لا متجرد. حصول العلم لأأنه 
سل ا .عليه وس كان عانا لله تماق عل النوام اال عزاد من أنه أفيك له إأنهار]ء يقلن 
1ن الزوية الى لانت :ل على قله كه دلق" الرونة و بالفووة لع ف و اميا ع 
السراج : «بخلاف غيره من الأولياء » فإنهم إذا أظلقوا الرؤية والمشاهدة لأنفسهم » فَإنهم 
إنما بريدوة : العرفة » فَاغْلّمّه » فإنه من الأمور المهمة الى يغلظ فيها كثير من الناس» . 


اننهى . والرؤية لا يشتَرّط 5 ثى 2 مخصوص 3 ولو جرت العادة بعلتها فى العين . 


قال الواحدى : «وعلى القول أنه رآه بقلبه جعل الله كنال بَصره فى فؤاده » أو خلق 
لفؤاده بَصَراً حتى رأى رَبّه رؤية صحيحة كما يُرَى بالعين» . 

الثالث : علىهذه الآثار المقيدة عن ابن عباس ممكن الجمع بين إثيات ابن عباس 
وتفى عائشة » بأن يُحْمَل تَفيّها على رؤية البصر وإثباتها على رؤية القلب . 


(1) سورة النجم آية ١١‏ 
)١(‏ سورة النجم.آية ١‏ 
(؟) سورة النجم آية م | 
ااسالاعة سمه 


الرابع : قال. ابن كثير : [فَأمَا الحديث الذنى رواه الإمام أحمد : حدثنا أسود بن 
عاو لودافنة حباة بن سلمة عن قتادة عن عِكُرمة عن افق كباس برضي نان عنهما("] قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «رأيت ربى عَرَّ وجَل» » فإنه حديث إسناده على شرط 
الصحيج لكنه مختصر من خديث المنام كما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس 

الخامس : قال ابن كثير : 7 روى عن ابن عباس أنه ز 1م عو ققد اعر ب َه 
لا يضمن لله كو عن الضغانة ر.وقرك البقرى «ترذحك حفاطة إى اندر ام يتين 
وهو فول اتش والحدة وعكْرمة فية نظر .قلت “سيق البخوى. إلى يك انام أنو السك 
الواحدى وقول ابن كثير : إنه لم يصح فى ذلك ثىء عن الصحابة فليس بجَيّد 2 .قال : 


0 
_- اش 


فقد روى الطبرانى بسَّنّد صحيح عن ابن عباس أنه كان يقول : ز ا هه 


مرة ببصره ومرة بفؤاده . 


.)؟05١ إضافة من تفسير ابن كثير ( جغ ص‎ )١( 


3 


55" و 


العا الات 
72 م 
فى أى زمان ومكان وقع الإسراء 


وو عشذة:: الاو :ف كانه قز ووائة اأيد اناد انعد فل انار 
باب بدء الخلق وى باب المْراج فى الحطم » ورا قال فى الحِجْر » والشك من قتادّة 
كما بينه الإمام أحمد فى روايته عن عفان عن همام لفكاة : « بينا أنا فى الحطم ( ؛ ورا 
قال قتادة فى الحِجّر . قال الحافظ : والمراد بالحطم هنا الحِجّر ٠‏ وأَبْعَدَ من قال : المراد به 
ما بين الركن «المقام » أو ما بين زمزم والحجر . قال : وهو وإن كان مختدّفا فى الحطبم. 
بل هو الحجر أم لا فامراد به هنا بيان البقعة الى وقع ذلك فيها لأنها لم تتعدد لأن القصة 
متحدة باتحاد مخرجها . 


وفى رواية الزهرى عن أَنّس : « قُرِج سقف بيتى وأنا بمكة » » وفى رواية الواقدى أنه : 
« أُسْرى به من شِعْب أَنى طالب » » وى حديث أم هاقُ عند الطبرانى أنه « بات فى بيتها » » 
قالت : ففقدته من الليل / فقال : إن جبريل أتانى » . قال الحافظ .: والجمع بين هذه 
الأقوال أنه بات فى بيت أم هافق » وبيتها عند شِعْب أى طالب » ففرج عن سقف بيته » 
وأضاف البينت إليه لأنه كان يسكنه » فنزل منه منزاة المالك ٠‏ وأخرجه إلى المسجد » 
وكان به أثّر النعاس » ثم أخرجه لنت السك 0ه البّراقَ . قال : وقد وقع - 
فى مُرْسَل الحَسّن عند ابن إسحق فأتاه فأخرجه إلى المسجد » وهو يويد هذا الجمع » . انتهى . 

وقال بعضهم : ليس بين قوله : « بينا أنا فى المسجد الحرام » وبين قوله : « فى بيتى » 
وبين أم هانئّ » تناف لأنه قد يكون امراد بالاسجد الحرام . 

الفصل الثانى : فى زمانه : الصواب الذى اتفق عليه العلماء : أن الأسراء كان بعد البعثة . 
أما ما وقع فى رواية شريك من قوله : « جاءه ثلاثة تمر قبل أن يُوحى إليه » » وفيه « فكانت ' 
تلك الليلة فلم برهم حتي أَتَوْهِ ليلة أخرى » » وام يُعيّن المدة الى بين المجيئَين » فَيُحْمَلٍ 

بق 


على أن المجى الثانى كان بعل أن ع إليه » وحيلئد ل وقع الإسرناء والمعرا راج » وإذا كان بين 
المجيعيٌن مدة فلا فرق بين أن تكون للد للة واححدة أذ ليال كثيرة أ عدة سلين . 


قال ابن كثير : : ٠‏ وهذا الحمل هو الأظهر » » وجزم به ابن القَيِمٍ » وجرى عليه 
الحافظ » قال : « وهذا يرتفع الإشكال عن رواية شريك » ويحصل به الاتفاق بن الإسراء 
كان فى اليقظة بعد البعثة وقبل الهجرة » ويسقط تشنيع الخَطانى وابن حزم بأن شريكاً 
الت الماع لمعه أن الجعراج كان قبل الحقة و فا" تحاف 4 وآما ها لكر يعن 
الشراح أنه كان بين الليلتين اللتين ما الملائكتريسبع وقيل تسع وقيل ثلاثة عشرء 
فِيحْمَل على إرادة السنين كما فهمه الشارح المذكور . وأجاب بعضهم ننه لالد هف ين 
ل أمر .مودق والبميقة مطاقة .ء واخشيل افيكرنة ال قل اروك اله فشان 
الإسراء والمعرا راج مثلا ء أى أن ذلك وقع بَغْمَة قبل أن ل به . ويؤيده قوله. ىق حديث 


الزهرى : فرج سقف بيتى . انتهى . 


واختلفواءى أى 0 كان ؛ جرم جَمْعْ بأنه كان قبل الحجرة بسنة » وجرى عليه الإمام 
التووق: :2 وبالغ ابن حَزْم هن فيه الإجماع.. وقال القاضى : قبل الهجرة بخمس سنين 
لأنه لا خيلاف أن خديجة 5207 بعد فَرْض الصلاة » ولا خللاف أنها توليك تبلل المجرة 3 
ولا خلاف أن فَرْض الصلاة كان ليلة الإسراء » وتَعَقّبه ابن دِحْيّة بأن المراد بالصلاة الى 
لديا فنة. هن" الى كانتع من أل اليقة 1110009 8 
ونا الذى فرض , ليلة الإسراء الصلوات الحَمّس . وقد قالت عائشة رضى الله عنها: « إن خديجة 
رضى الله عنها ماتت تت قبل أن تَفْرض الصلاة ‏ » رواه ابن سعد ء ويعقوب بن سفيان . 
فَالمَمْتَمّد أن مراد من قال : بعد أن رضت الصلاة » ما فرض قل العلراك: الخدم + 
إن ثبت ذلك د ومراد عائعة يقرطا :عات قبل أن مفرض الصلاة » أى الخمس ء فَيُجْمَع 
بين القوليُن بذلك » ويلزم منه أنها ماتت قبل الإسراء وقد. حكى العسكرى أنها مانت 
قبل المجرة شيع مين ومياق تحقي :ذلك فق ترجمعها: 

بالعدران أى الشهور كان اله ابن الأثر ثير وجَمْعْ » منهم النروى فى فتاويه 
كما في ا خ المعتمدة» آنه كان قُْ ربيع الأول » قال النووى : ١‏ ليلة سبع وعشرين ( 


485 ات 


, 


045 ل “وجرى عليه جَمْم :© / وهكذا نقله عن الفتاوى الإسنوي فى المهمات ء ولأْرَعى - بفتح 
أوله والراء وسكون الذال المعجمة بينهما - فى التوسط » والزركشى فى الخادم ٠‏ والدميرى 
فى حياة الحيوان”" » وغيرهم . وكذا رأيته فى عدة نسخ من الفتاوى وى بَعض النسخ من 
شرح عسل كذلك » وى أ كثرها ابح الأخر كيابق نسخ الفتاوى . ونقله ابن دحية فى 
الابتهارج » والحافظ فى الفتح ؛ وبَمْمٌ عن الحربى . والذى نقله عنه ابن دخية كتايته : 
التنوير والمعرا ج الصغير » تأبو شامة فى الباعث » والحافظ قن فضائل رجب ؛ ربيع الأول . 
وقبل : كان فى: رجب »© وجزم به النووى فى الروضة تبّعاً للرافعى » وقيل فى رمضان » 
وقيل فى شوال . 


قال ابن عطية بعد أن. حكى الخلاف والتحقيق : « إنه كان بعد دُىَّ الصحيفة وقبل 
بيعة الغقبة ؟؛ . قال ابن دحية : « ويمكن أن يعن اليوم الذى أسفرت: عنه تلك الليلة 3 
ويكون يوم الاثدين 2( . وذكر الدليل على ذلك عقدمات 20-6 من تاريخ الهجرة 4 وسافال 
1 
الامر أنه استنبطه 2 وخاول موافقة كون المولد يوم الاثنين وكون المبعث يوم الأتنية 
وكون المعراج يوم الاثنين وكون الحجرة يوم الاثنين وكون الوفاة يوم الاثنين . قال : 
فإن هذه. أطوار الانتقالات التبوية وجودا ونبوة ومعراجاً وهجْرة ؤوفاة 6“ فهذه جمشة أطوار » 
فيكون. يوم الاثنين فى حقه صل الله عليه وسلم كيوم الجمعة فى حق آدم عليه الصلاة 

هو 2 ُ 03 

والسلام فيه خلق وفيه أنزل إلى الارض وفيه تاب الله عليه وفيه مات 14 وكانت أطواره 


وروى ابن أى شيبة عن 'جابر وابن عباس رضى الله عنهما قالا : ١‏ مد رسول الله صلى الله 
عليه وسَلم يوم الاثنين وفيه بحث وفيه عرج إلى السماء وفيه مات » . وقوما : ١‏ وفيه عرج 
ع 0 0 8 اه 
إلى السماء » أراد الليلة لأن الإسراء كان بالليل اتفاقاً . 


١ (‏ ) جاء فى حياة الحيوان الكبرى للدميرى مادة براق ( ج ١‏ ص ٠١4 : ٠١7‏ طبعة القاهرة سئة ١.6‏ ه). 
واختلف الناس فى تار الإسراء فقال ابن الأثير د الصحيح عندى أنه كان ليلة. ألاثنين لسع وعشر ين من. شير ربيع 
الأول قبل المجرة بسنة . وهذا جزم شيخ الإسلام وى الدين النووى فى شرح مسلم وجزمق فتاويه ق. كتاب الصلاة يأنه 


كان فى شبر ربيع الآخر وف سير لروضة أن كا رحب + وإنما "كا :ليلد طهر المصوعية ني جلي امك تجار 
وجليس ليلا» , ١‏ 


ب شت 


تشية #اذكز أبوالخطات يق دحية!9 أن الأسراء كان ق«الليلة الى رين الألحد والاكين 
على القول بأن الليلة تتبّع اليوم الذى قبلها . ثم قال : ٠‏ ويدل على أن الليلة تَتبَّع اليوم 
الناس هى ليلة الجمعة » . انتهى . والذى ذكره النحاة فى باب التأريخ أن ليلة كل يوم 
هى الى قبله » لآن أول الشهر ليلة » وآخره يوم . وبذلك صرح أئمتنا الشافعية فى غير 
0 5 335 5 82 5 ع 00 « بوره 8 
موضع من كتبهم . وليلة عرفة وإن شاخرت عن يومها شرعاً فذلك فى الحكم » وهو مشروعية 
“ره . ٠.‏ 200 : 4 َ و و 
الوقوف فى هذا الوقت المخضوص . ولا يَعْتَرّض على ما سبق بقوله تعالى : ( وَلَا الْلِيْلَ سَابق 
2 0 2 1 > 1 : 1 
النهَار" ) لأن المفسرين ذكروا فيه مَعْنَى غير هذا » فقال مجاهد© : « فى قضاء الله تعالى 
1 4 0 4 2 ' هر ١‏ 
وعلمه لا يفوت الليل النهارٌ حى يدركه فيذهب بظلمته » وفى قضاء الله وعلمه لا يفوت 


أ و 2 
النهار الليل حى بدركه فيذهب بضوئه . رواه ابن المنذر 5 


كانه العيحا نه اودر الا رنطيه النل ران وا لعو سه انبا ا شب ا ورا 3 
أى حاتم . وقال البغوى : ١‏ أى هما يتعاقبان بحساب معلوم لا يجى: أَحَدُهما قبل وقته» . 
وقيل لا يدخل أحدهما فى سلطان الآخر » فلا تطلع الشمس بالليل ولا يطلع القمر بالنهار 
وله ضوء . فإذا اجتمعا وأدرك ع منهما صاحبه قامت القيامة » وقيل : لا يتصل 
َيْل بليل ولا يكون بينهما نهار فاصل. وله أعلم . 


١ (‏ ) هو الانظ أبو الخطاب عر بن الحسين بن دحية هن كبار المحدثين والحفاظ الأثبات الثقات توق سنة م م 
ترجم له المقرى فى نفح الطيب ( بولاق سنة ١7109‏ هج راص 4لام : بالام) . 

( ؟) من الآية ٠؛‏ من سورة يس . 

(* ) ق تفسير ابن كثير (ج ؛ ص “لاه ) : قال مجاهد : « ولا الليل سابق الهار ) يطلبان حثيثين يسلخ أحدها 
من الآخر والمعى فى هذا أنه لا فترة بين الليل والبارء بل كل منهما يعقب الآخر بلامهلة ولا تراخ لأنهما مسخران دائيين 
يتطالبان طلبا حثيقا » . ش 

ا لاة - 
(/ا - سيل الهدى والرششساد ج 8 ) 


الباب ا اس ْ 
و فى كيفية الإسراء / برسول الله صبلى الله عليه وسلم 
وهل تكرر أم لا 


ظ وفيه فصلان : الأول : اعلم أنه لا خلآف فى صحة الإسراء به صلى الله عليه وسلم . 
إذ هو نض القرآن على سُبيل الإجمال » وجاءت بتفصيله 3 غجائبة. أحاذيك كثيرة 
مندشرة عن جماعة من الصحابة 1 0 يعد ىق<باب 0 » وإِنما الخلاف فى كيفية 
الإسراء » فاختلف العلماء فى ذلك على أقوال : الأول وهو قول الأكثر إنه كان بالروح 
والكتد ها ينل هناما نتن مكة إل ميت اللكسن إل السموات العلا إلى سذرة المنتهى 
لضي هاء العنَ الأعلى . 


قال القاضى وقيزه 3 ومو الكن: وعليه قدل الأية نما وضكية الأخبار إلى السموات 
الكقافية ولا ل عن الظاهر من الآبة والأخبار الواردة فيه » ولا عن الحقيقة الاير 
إلى الأذهان من أنفاظهنا » إلى التأويل » إلا عدد لاحر وَتَعَلرَ حمل اللفظاعل تقيقعه:ء 
وليس فى الإسراء بجنت :وهال يعطتةه انطجالة وين بسأويل » إذ لو كان مناماً لقال : 
سبحان الذى أسرى ع » ولم يقل ؛ بعبلوه » والعبد حقيقة هو الروح والجسد ٠»‏ , 
ويدل عليه قوله تعالى ( ما زَاغٌ البَصَرٌ و 0 ا لت0؟ ) أى ما مدل عن رذية ما أور برؤيته 
تو معان لكر ونا كاوها لطراة اهز ىرنه جيه يقطة الآنه ا افك الام 
إل لتر روه لل كوه إن بنط فم فيان ( نقذ راك عن تناك الا 0م 
ولو كان عنانا لا عاق فيد آنه :ول سيزة تعارقة للناقة كررظ 1 حدم ج] 1١‏ ودف 


( ؟ ) سورة النجم آية 14 
(*) إضافة يقتضها السياق . 
2 


وإ كانت ترنا لديا ركذا إذ لد لعو لاق العادة فيه 1 . 
وأيضاً لو كان مناماً لما استبعده الكُفَار ولا كذّبوه » ولا ارْتَدَ به ضعفاء من أسلم وافتتنوا 
به » لبَعدِه عن ساحة العادة » ووقوعه فى زمن يُسْتَبُعَد فيه جداً » إذ مثل هذه المنامات لايذكر 
بل لم يكن منهم ذلك الاستبعاد والتكذيب ٠‏ والارتداد والافتتان إلا وقد علموا أن بره 
إنما هو عن جسمه وحال يقظته ) . 

ظ وقد روى البخارى فى باب الإسراء من صحيحه”" . وسعيد بن منصور فى سئنه 


5 
2 2 


ناتعاس رفن اث عند فى دور مدال و وكا 2ن ال كنا الى أَرَبْمَاكَ إل فته لئاس 
هى روا عَيْن أريّها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء » . زاد سعيذ : « وليست 
رؤيا منام . ٠‏ 
قال الحافظ : « إضافة الرؤية للعين للاحتراز عن رؤيا القلب . وقد أثبت الله تعالى رؤيا 
القلب فى القرآن بقوله : ( ما كَذّبْ الفوادٌ ما رَأَى )229 وروية العين بقوله: ( ما رَاعَ 
البَصَر وَمَا طنى )0©. وأما ما رواه ابن مَرْدَوَيه عن طريق العَوفى عن ابن عباس رضى الله 
تعالى عنهما فى الآية قال : « رأى أنه وصل مكة وأصحابّه . فلما رَدّه المشركون كان لبعض 
الذاض: فق الاك وكنة ورركوقا :زرف انق امارؤوية. .كن الك برع عل رق الله مديينا 6 رققة 
قال “.رأيت كأن بى أمية يتعاورون مِنْبّرى هذا » » فقال : هى « دنيا تنالهم » » ونزلت 
هذه الآية » فكلاهما إسناد ضعيف والصحيح ما تَقَدم » وجزم مما قاله 37 غاين إن 
رؤيا عَيّن ليلة الاسراء مجاهد وسعيد بن جبَيّر والحّسن ومسروق وإبراهم وقتادة وعبدالرحمن 
ابن زيد وغير واحد . 
تحبيه قال ابن دحية : « جنح البخارى إلى أن ليلة الإسراء كانت غير ليل المعْراج 
لأنه. أفرة لكل متهما ترجئة 6 /.قال الحافظ + مبولة دلالة 'ى ذلك عل التخائير عله » 
١ (‏ ) زاد القافى عياض فيا نقله الولف عنه : « على أن ذلك إنما يعرفه من صدقه وصدق خيره » . وقد نقله 
بدوره الزرقاف فى شرحه على المواهب ( ج5 ص 8 ) . 
( ؟ ) أخرجه البخارى فى صميحه فى كتاب التفسير ( جه ص ١1٠‏ ) 
(؟) سورة الإسراءآية .+ 
( 4 ) سورة النجم آية ١١‏ 
( ه ) سورة النجم آية ٠١١‏ 
32 


ظل 


بل كلامه فى أول الصلاة ظاهر فى اتحادهما » وذلك أنه ترجم باب : كيف فرضت 
الصلاة ليلة الإسراء » والصلاة إنما فُرضت ف المعراج » فدَلَ على اتحادهما عنده » وإما أفرد 
علا باب ته نحي أن كله مديةا ولفم عل قسة متفودة روزن كنا وقها ما 

القول الثانفى : إن الإسراء كان. بالجّسّد يقظة إلى بيت المقدس وإلى العياء بويت و 
دمب إلى هذا طائفة ا لتاق ( ميان الى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لبد من المَسْجِدٍ 
عر إِلَّ الممسجد د الأَقْصَى 4 فجعل المسجد الأقصى غاية . للإسراء الذى وقع لعجب فيه 
وحنية أنه كان ف عضن لبلة توق ابكار يدان الشواة » ومن المؤمنين 
تحن تعظم ادر الباهرة . ووقع التمَدّح بتشريف النبى صلى الله عليه وسلم » وإظهار 
الكرامة له بالإسراء إليه . ولو كان الإسراء إلى مكان زائد عل ايند الأمعي» اللكرة 
تعالى فيكون ذ كرّه أبلغ فى المدح من عدم ذكره فيه . 

وأجاب الأئمة عن ذلك بأن استدرجهم إلى الإعان بذكر الإسراء أولاً » فلمًا ظهرت. 
أمّارات صدقه » وح لم براهين رسالته » يا بتلك الآية الخارقة » أخبرهم 
ما هو أعظم منها » وهو المِعرّاج > فَحَدَتّهِم النبى صلى الله عليه وسلم به » وأنزله الله تعالى 
فى سورة النَجْم ٠‏ ويُويد وقوع المِعراج عقب الإسراءِ فى ليلة واحدة رواية ثابت عن أنس 
رضى لله عنه عند مسل2 : ١‏ أُتِيت بالبرّاق فَرَكِبْئهُ حى أتيت بيت المقدس » » فذكر 
القصة إلى أن قال : « تم هرج بنا إلى السماء الدنيا » وحديث سه الخُدْرى ؛ بالخاء 
المفعنة المسموفة وبالدال الموملةاب عد أبن | سودع :كلما َتحت عاكان فى بيك املاس 
أنى بالوشرائع 41210 العديية: 

القول الثالث : إن الإسراء كان بالروح وإنه روّيا منام » مع اتفاقهم .أن زؤيا الأنبياء ؛ 


0 


مه َِ- 5 و 2 ل وتو 5 د 
وحى بشهادة : ( يا بنى إنى أرَى ق المنام أنى اذبحك 07 » وقوله صلى .الله عليه وسلم : 


١ (‏ ) الحديث بطوله عن ثابت البنا عن أنس بن مالك فى صحيح هسم بشرح النووى ( ج ١‏ ص ٠١4‏ وما بعدها ) 
)١(‏ من الآية ٠١١‏ من سورة الصافات . 


المسسلم ه١1‏ 0-7 


و 


) الأنبياء عَم ينهم ولا تنام لوبهم" ا واحشج من قال هذا القول بقوله تعالى : 
( وَمَا جَعَذنَا الرويًا الَتى أَرَيْنَاكَ إلا فِدْنَةٌ للدّاس )2 ولو كان يقظة لقال : ٠‏ الرؤية » بالتاء » 
وقول أنس فى حديثه فى رواية شريك : « وهو نائم بالمسجد الحرام » . وذكر القصدة الواردة 
ليلة الإسراء 0 آخرها : 9 استيفظت عأ لدي من منام ف وأنا ف المسجد 
ره 8 ؤهدا لدعي تترى معاوية بن أى 5000 الله عنه فإن ابن إسحق قال : 
ا كغوت وق عنسة وق الميدة سن الأخدّس أذ جعلوية عن أنى سفيان كان إذاسكاة 
عن مَسَرَّى رسول لله صلى الله عليه وسلم قال و كانت رزرا عق اشتضان صادفة )1 ونيكون 
وإن كان ثقة إلا أنه لم يُدْرِك معاوية9؟ فالحجة منقطعة 


ولت قو ابا لم لافطا ررق ااه عتوانيا قال "انث [مس لبو حدق يفن ان أى بكر 
أن عائشة زوج النى: صل الله عليه وسلم كانت تقوك + ما ننه تند رمترل: انتمل أت 
عليه وسلم ولكن أُسْرِى بروحه' ٠‏ كذا فيا وقنت عليه من تسح السيرة ٠‏ فيد » بالبناء/ 
للمفعول.. وف الذى 6 عليه من نسخ الشُمًا للقاضى « ا قد ) بالبناء للفاعل وإسناد 


ودر 8# 
الفعل إلى تاء المتكلم . 
04 ًَّ ءً: 5 5 27 2000 0 2 
وأحيين: عل الأول .بان + الرؤيا» قد تكرن عمى :9 الرؤية #ق البفظة كنا نقله أب الخطابيه 


ابن دحية عن ابن عباس . قال الشيخ السهيلى فى الروض" : « وأنشدوا للراعى يصف 
صائداً : - 


وراد ا سلف مقع ده 
وكبر للرؤيا وهش فواده وبشر قلبا كان جما بلابله 


١ (‏ ) أخرجه البخارى فى كتاب المناقب ( ج + ص +« : 4" ) فى حديث عن أنس بن مالك جاء فى ختامه : 
و وكذلك الأنبياء تنام أعيئهم ولا تنام قلو.هم » و ماثله ما جاء فى طبقات أبن سعد و« ج ١‏ ق ١‏ ص ١١1‏ ) ومسند أحمد 
( ج١‏ ص 774 ) ومسند ابن أن داود الطيالسى ( رقم 50781١‏ ) . 

( ؟) من الآية ٠٠‏ من سورة الإسراء . 

(؟) سيرة ابن هشام ( ج؟ ص 5) 

( 4 ) يؤيد رأى المؤلف أن يعقوب بن عتبة كا جاء فى خلاصة التزرجى ( ص ه70 ) تو سنة 184 ه بيبا توق 
معاوية سنة ١٠٠‏ ه, 

( ه) سيرة ابن هشام ( ج١‏ ص ه) . 

. الروض الآنف ( ج7١ ص 84#؟5)‎ )١( 


آ١٠١‏ سه 


"لو 


وقوله : ( إلا فده للنّيس ) يدل على ألما ربة عَيْن » وإسراء شخص » إذ ليس فى 
الخُلّم فدئة للناس من تُتَجبهم تَحَجبٍ استحالة » حثى ارتدٌ كثيرٌ ممن آمن . وقال الكُفّار : 
يَرْمْ محمد أنه أى بيت المقدس وَرَجمَ إلى مكة ف لَيْلَيِ » والِيرٌ تَطرد إليها شهراً مُقيلة 
وشهراً مُديرة . ولو كانت رؤيا نوم م يَسْتبِد أَحَدٌ منهم هذا » فمعلوم أن النائم قد يرى 
نفسه فى السماء وف المَشْرق وف المَعْرِب فلا يُسْتَبْمَد منه ذلك » ويؤيد كونما يَقَظَةَ ما ورد 
من شربه تللك الليلة الماء الذى كان لسُفّار قريش » وضعوه فى بعض مراحلهم فى كدح وعَطُو » 
فأصبحوا ولاماء فيه » فَعَجِبُوا لذلك . وإرشاد أصحاب الهير الذين نَدَ بعيرُهم حين أنفره 
حل الاق عق :دلهى هيه قلغن أكز بك سايارة: لله سق كر اللار تكن الترداء 
والبّرْقاء » وَوَعْدُهٌ لقريش بقدوم الهير الى أرشد أصحابّها إلى بعيرهم وشرب مائهم أن 
كرا قوم الأروق افو كنا ميان بين اللهسميترظا فق التقنة ح وهف كله كك كر إلا عه 
وقد تقدم فى القول الأول عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال فى الآية : هذه 
ريا عين7 أرِيّها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء فراجعْةٌ . 
وأجيب عن الثانى وهو قوله : ٠‏ بينا أنا بين النائم واليقظان » ثم استيقظت » بأنه 
لا حجة فى ذلك إذ يَحْتَوِل قَوْلّهه بين النائم واليقظان » إلى آخرة أنه أول وصول المَلّك 
كان وهو نائم بشهادة حديث الحَسّن : « بينا أنا نائم فى الحِجْر جاءنى جبريل فَهَرّ 
بعقّبه » فجلست فلم أرَ شيمًا فَعْدتُ لمضجعى » إل أن قال و اتجرن لمات لسن نإذا 
أنا بدَابَة لأف أنه محمول على ابتداء الحال » ثم لما خرج إلنيات: المسده فار كه 
الثراق قاتشم قا يقظفه :..وليس ق"الحديتة ألا كان ناكما :ى القصية: كلها , وأما غولة: + 
« ثم استيقظت وأنا بالمسجد الحرام 6 ققد فاك الحاقط : « إن قيل بِالتَعَدّد فلا إشكال 
وإلا حول على أن معناه أَقَقْنْتَ أى أفاق مما كان فيه من شغل البال بمشاهدة عجائب الملكوت 
ورجع إلى العالم الدنيوى فلم يرجع إلى عالم البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام » . 


. انظر أيضا شرح المواهب ج7٠ ص"‎ )١( 
0 , 


قال ابن كثير  :‏ ويؤيد ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أُوحىّ إليه يستغرق 
فيه فإذا انتهى رجع إلى حالته الأولى 2 عنه بالاستيقاظ كما فى حديث عائشة » 
00070 اله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فَكَذَّبوه » قال : « فرجعت وأنا مهموم 
فلم أَسْتَفق إلا بقرن الثعالب » أى وهو مكان . وفى حديث ألى أُسَيّد - بضم الهمزة وفتح 
المهملة ‏ حين جاء بابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُحَنكه » فوضعه على فخذ رسول الله 
صل الله عليه وسلم . واشتغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث / مع الناس . فرفع 
ادن اسك ير772زر ااا ااا 


. رع » » فسّمَاه الجتدو الحد.وواثه استيقاظاً . وهذا الخيل حدق من د تغليط شريك‎ ١ 


كيية 0 
ولتاعي تسيل كتنر السرساك يع ادن فال القافي وعدا عر م 
لأن المقام مشاهدة عجائب الملكوت بشهادة قوله تعالى: ( لِنْرِبّهِ مِنْ آيَاتنا )220 ( لَعَدْ 
ال اباك ل افا املد هد رزو لقي ردق ا لكر 
فى وقت صلاته بالأنبياء . 


وأما ها يُمزى لخاقغة رضى الله عنهاء فلم يرد سد يصلح للحجة بل فى سَنّده انقطاع وارد 
مجهول كما تقدم ..وقاك أبى الطاب ب ندشية فق الشزن © : إنه حديث موضوع عليها . 
وقال فى معْراجه الصغير : « قال إمام الشافعية 2 أبو العباس بن سَرَيْج :. هذا حديث 
٠‏ لا يصح وإنما وضع را للحديث الصحيح » ٠‏ 


وعلى تقدير أن يكون صحيحاً ورد بالبداء للمفعول فعائشة رضى الله عنها لم تَحَدث 
عن مشاهدة لأنها لم تكن زوجة إذ ذاك » أو بالبناء للفاعل كقدت عله الشريف » 
فعائشة لم يدخل ما إلا بالمدينة بالإجماع » ولا كانت وقت الإسراء م حو 
الأمور لاس المجرة كانت بنت ثمان سنين “افعل المول ين الإسراء كان قبلها 


(١)سورة‏ الإسراء من الآية الأولى 
)١(‏ سورة النجم آية 14 


(*) هو التنوير فى مولد السراج المنير نقلا عن ترجمة مؤلفه فى نفح الطيب ( ج ١‏ ص 4لا" : الا" ) 


جد او وااتكت 


1 ظ 


6" و 


بسنة تكون بنت سبع » وعلى القول بأ كثر من ذلك تكون أصغر من ذلك » وعلى قول من 
قال : إن الإسراء كان بعد البعث بعام لم تكن ولِدت . 

تنبيه : قال فى زاد المعاد(؟ : « يشبغى أن يُعْلم الفرق بين أن يقال : كان الإسراء 
مناما وبين أن يقال : كان بروحه دون جسده » وبينهما فرق عظم . وعائشة ومعاوية 
لم يقولا : كان مناماً » وإنما قالا : الإسراء بروحه ولم يقد جَسَدُه . وقرّق بين الأمرين ٍ 
فإن ما يراه النائم قد يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم ف اعون السيونة الك اه رج 
يهال النافء أو ذمتا نيه إل 244 ]د افطان الارض » وروحه لم تصعد ولم تذهب » وإنما 
ملك الرؤيا ضرب .له اأثال » والذين قالوا : عُرج برسول الله صلى الله غليه وسلم طائفتان : 
طائفة قالت هرج بروحه وِبَدَنْهِ » وطائفة قالت عُرِج بروحه ولم ا 
م يريدوا أن المعرا ج كان مناماً وإِنما أرادوا أن الروح ذاتها أسرى وعُرج مما حقيةةً 507 
فو ييا باقر ينه المتارعة .نانفا ذزلق كداكا يتن النارقة إلى استعردها بإ 
السموات سماء سما » حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة » فتقف بين يد الله تعالى أفيأمر 
فيها ايشا » ثم تنزل إلى الأرض ».0 


« والذى كان برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أكمل ما يحصل للروح عبد 
اللفارقة . ومعلوم أن هذا أَمْرُ فوق ما يراه النائم . لكن لما كان رسول اله صلى الله عليه وسلم 
فى مقام خرق العوائد » حتى شق بَطْنه وهو حَىّ لا يتأم بذلك » عُرجٍ بذات روحه المقدسة 
حقيفة بواعين إفاثة #يزمن واه الاررتال بزذات: روعطه المكرة إل التضوات إلا بس الت 
والفارقة(" » إلى آخر كلامه » وسيأتى بّامه فى باب حياته صل الله عليه وسلم فى قبره . 

الفصل الثانى : فى تكرره / : 

ذهب جماعة هنهم الحافظ أَبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشهير بأى شامة رحمه الله 
تعالى إلى أن الإسراء وقع مراراً » واحتج مما رواه 5 بن منصور © والبَرّار » والبيهى » 
وابن عسا كر عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بينا أنا 

١ (‏ ) زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن قيم الحوزية المتوى سنة 781١‏ ه. 


( ؟ ) يقع هذا النص فى ج م ص ٠١6‏ : 0+ على هامش شرح الزرقانفى على المواهب. 
6 عد 


نائم إذ جاء جبريل عليه السلام فوكز بين كتفىّ » فقّمْت إلى شجرة فيها مثل وَكْرَْ 


َ. 58 1 ع و 5 5-5 رم ه ودر ه© 5 رةه ه 6 
الطيّر ء فقعد جبريل فى أحدهما وفَعَدْت فى الآتعر ٠‏ فسَمت وارتفعت حتى سدت الخافقين ع 


01 2-6 اي م +ع هو 5 ع لىئ « اير 

وأنا أقلب طرف » فلو شكت أن أمسّ السماء لمسست وفتِح لى باب من أبواب السماء فرأيت 
ع . ٠.‏ رمعم 5 و2 

النور الأعظم » وإذا دون الحجاب رَفرّف الدرٌ والياقوت » وف رواية فَدّل بسبب وهبط 


اه اسم 


0 2 5 0 : 0 
إلى النور فوقع جبريل مغشيا عليه كانه جلس » فعرفت فضل خشيته على خشيئئ » فاوحى 
0 . 7 م م هَ« ع 0 ره 
اله تغلل إلى مااشام أن يواح + وق برواية- : فلأت إل تنبا هلكا أو نبا غبداً ورق الجدة 
ايع اس 0 ع اه ص 
أن » فاوماً إِلّ جبريل وهو مضطجع : أن تَوَاضَمْ . قال : قلت : لا بل نبياً عَبْداً 


شرح غريب ما سبق 


) وكز ) ضرب برفقٌ . ( رق الطائر ) دثنية 57 بفتح الواو وهو 0 الطائر 

إن كان فى جبل أو شجر » وامراد هنا بيتان شبيهان بِعْشّه فى الحيئة والوضع لا فى المقدار . 
الما 1 

« دمت ) زادت . « الخافتمّان » طرفا السماء والارض و المشرق والمغرب وخوافق السماء جهاما 


71 5 ع م ا 5 5 ع 0 0 _- 
الى نبب منها الرياح الاربع . « لميسّت » بكسر أول سينيه وفتحها وقد ب وتنقل 


00 مر 1 6 0 1 بك م 
حركتها إلى المم وقد تْرّك المم مفتوحة « أَقَنَّبُ طَرْف واحال يخ الصمير قيله أىئ” معلا 
بَصَرى فى .آيات الله فى الآفاق . « حِلْس » بكسر الحاء والسين المُهْمَلَتَيْن: كِسَّاءُ يلى ظهر 

آئ 5 2 2 2 2 2 1 
الدابة تحت الرخل يشبه به من لَزِمْ شيئاً من حََشْيّة أو نحو ذلك . ٠‏ السَبّبُ » فى الأضل 
51 وم 03 8 2 ودر 6 
الذى يتوصل به إلى الماء ثم استعير لكل ما يترّصل به إلى شىء.. 


قال الحافظ : « وحديث أَنّس السابق رجاله لا بأس مهم إلا أن الدارقطنى ذكر له عِلّة 
تقعفى إرضا 87 :وغل كل سال فين فيه أخري :الظاضشر أن" وفيت بالمذيثة + فال 
ولو كد فى وقوع مثل ذلك فى المنام 4 المستعركت وقوع التعدد فى قصة اللمعراج التى 
وقع فيها السؤال عن كل نبى وسؤال أهل كل مماء : هل بُِث إليه ؟ وقَرْض الصلوات 
الخْمس وغير ذلك فإن تَعَدَدَ مل ذلك فق اليقظة لآ يشجه 2 رد بعض الروايات 


١ (‏ ) أى علة تجعل الحديث فى حكم المرسل والحديث المرسل فى عل مضطلح الحديث هو ما سقط من رواته الصحان 
سواء أكان الراوى المرسل تابعيا كبيرا أم صغيرا وهو ضعيف عند الشافعى فلا يحتج به سميح عند أنى حنيفة ومالك . انظر 
الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث لابن كثير ( طبعة القاهرة سنة ١95‏ م ص لا" : +٠‏ ) 


م 


4" ظ 


المختلفة إلى بعض و«الترجيح ٠‏ إلا أنه لا بُعْد فى وقوع جميع ذلك فى المنام » ثم وقوعه 
فى اليقظة على وَفْقِه ولهذا مزيد بيان فى الباب الثامن . 

وذهب جماعة منهم المُهَنّب شارح البخارى » وحكاه عن طائفة » وأبو نصر القشيرى ‏ 
والبغوى » والسهيل » ونقل تصحيحه عن شيخه القاضى أى بككر العربى » وجزم به النووى 
فى فتاويه إلى أن الإسراء وقع مَرَتَيّْن : مَرّة فى النوم ومّرّة فى اليقظة . قالوا : « وكانت 
مرة النوم توطئة له وتيسيراً عليه » كما كان فى بدء نبُوته الرؤيا الصادقة » ليسهل عليه 
أمر النبوة » فإنه أمر عظم تضعف عنه القوى البشرية » وكذلك الإسراء سَهله عليه الرؤيا 
لأن هَوله عظم » فجاء فى اليقظة على توطئة وتقدِمة فقا من الله تعالى بعبده وهيل 
عليه ) . 

قال الحافظ : « ومن المستغرب قول ابن عبد السلام ى تفسيره : إن الإسراء كان ى 
النوم واليقظة ووقع بمكة والمدينة » فإن كان يريد تخصيص المدينة بالنوم ويكون / كلامه 
عن اطق الثت واكذر: طق الكن وتخال :7 بوكرب الإنرات فى ابقل 1ج 
وفُرضت فيه الصلاة بمكة » والآثخر فى المنام بالمدينة » وينبغى أن يُرَاد فيه أن الإسراء فى 
انام تكرر بالمديئة النبوية . فنى الصحيح فى الجنائز حديث سَمْرَةَ الطويل » وى غيره 
حديث عبد الرحمن بن سّمُرة الطويل ؛ وى الصحيح حديث ابن عباس رضى الله عنهما 
فى رؤُيا الأنبياء » وحديث ابن عُمّر فى ذلك . 


1 


6 0 م ” 
قلت وسيانى فى باب مناماته صلى الله عليه وس ما فيه مقنع / 


دا "و سد 


الاب الساريس 
فى دفع شو أعل الرَيْْ فى استحالة اليغراج 


اعلم أن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُخالِف فى وقوعه أَحَدٌّ من المسلمين » 
وإنما طعْن فيه أهلٌ الرَيْعْ بِشْبّهِ باطلة . وقد تَصَدَّى الإمام الرازى وغيره للرد عليهم » وأنا 
مُورد تلك الشبه اقم أشبعها بالرة . قال أهل الزيغ: والضلالة عَبّحَهُم الله تبارك وتعالى. : 
« الحركة البالغة فى السرعة إلى هذا الحد غير معقولة » ولو صَعّد إلى ااسموات لوجب حرق 
الأفلاك » وذلك محال » وصعود الجرم الثقيل إلى السموات غير مقبول » ولأن هذا المعنى 
لو صَحَّ لكان أعظم من سائر معجزاته » وكان يجب أن يظهر ذلك عند اجمّاع الناس حتى 
يستدلوا به .على صدقه من ادعاء النبوّة » قأّما أن يحصل ذلك فى وقت لا يراه [ فيه ]07 
أحد ولا يشاهده فإن ذلك يكون عَبَئًا لا يليق بالحكم » . 


وأجيب عن الأول أن الحركة البالغة فى السرعة إلى هذا الحد ممكنة فى نفسها ؛ ولله قادر 

8 21 1 ره 
على ذلك » ويدل على صحته أن الفَُلّك الأعظ يتحرك من أول الليل إلى آخره ما يقرب 
دنفت الدونء وكة. ف اللييية أن نسنة القطر إلى الدور نسبة الواحد إلى ثلاثة وسَيُع9 . 
فبتقدير أن رسول الله صل الله عليه وسلم ارتفع من مكة إلى ما فوق الفلك الأعظم 7 
م يتحرك [ه]" إلى مقدار نصف القطر . فلما حصل فى ذلك القدر من الزمان نصف 
النور كا حضول: الخركة عقدان تصق القطز أو بالإمكان » فهذا برهان قاطع على 
الارتفاع. من مكة إلى ما فوق العَرْش فى مقدار ثلث الليل [ وأنه ]29 أَمْرٌ ممكن فى نفسه . 
وإذا كان كذلك ,كان حصوله فى كل الليل أَوْلَ بالإمكان . 


١ (‏ ) إضافة يقتضها السياق . 
( ؟) يقصد المولف التسبة التقريهية بين قطر الدائرة ومحيطها . 
( م ) إضافة يقتضها السياق . 
2 


و 


ع 
وأبعنا قنك" ق الندمة أن ناسين طرق قطن الشفين تدك ما انين :طرف قر الأرضن 
2 ل 

مائة ونيفا وستين مرة » ثم أَنا نشاهد طاوع القرص يحصل ف زمان لطيف سريع » قَدَلَ 
على أن بلوغ الحركة فى السرعة إلى هذا الحد أَمْرّ ممكن فى نفسه . فإن كان الكلام مع 
من لا يعرف الهندسة فنقول له : أنت تشاهد الشمس والقمر والنجوم تقطع من الشروق 
إلى الغروب مسافة لا يُقَدَر على قطعها فى أعوام كثيرة . 

وأيضاً كانت الرياح تُسَيّر لسليان بن داود عليهما السلام إلى المواضع البعيدة فى الأوقات 
ش 00 عور ويه عرس ف # م 
السيؤة #داقال: الله ساك (١ ٠‏ عدر ها شين يفي غ00 احير نيدل فق للك دوه أن 
الرياح تنفذ عند شدة هبوما من مكان إلى مكان آخر فى غاية البّعْد فى اللحظة الواحدة . 
وقد حمر الذى عنده عِلّمِ من الكتتاب كرسى بلقيس من أقضق اليمن إلى أرض الشام 
فى أقل من لمح البصر . والأجسام مّائلة فى تمام ماهياتها » فلما حصل مثل هذه الحركة فى 
حق بعض الأجسام وجب إمكان حصولما فى سائر الأجسام » فهى ممكنة واللّه تعالى قادر 
على حصوها ى جسد النبى صلى الله عليه وسلم . 
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والجواب عن الثانى : وهو حرق الأفلاك فليس بِمُّحَال وقد منعه الثقّاة للجنة والنار . 
قال الشيخ سعد الدين”2 : ٠‏ ادّعاء استحالة المعراج باطل لأنه إنما ينبنى على أصول الفلاسفة 
من امتناع الخرّق والالتئام على السموات » وإلا فالخرق والالتثام على السموات واقع عند 
أهل الحق » والأجسام العلوية والسفلية متاثلة مُرَكبة من الجواهر الفردة المَائلة » يصح على 
كل من الأجسام ما يصح على الآخر ضصرورة التَائل المذكور » فإن أمكن خرق الأجسام 
السفلية أذكن خرق الأجسام العلوية والله قادر على الممكنات كلها » فهو قادر على رق 
السموات وقد ورد به السمع فيجب تصديقه ») . 

والجواب عن الثالث : فكما أنه يُسْتَبْعَد صعود الجسم الكثيف يسبَّبعٌد نزول الجسم 
اللطيف الرو<انى من العَرْشٍ إلى مركز العالم . فإن كان القول معراج النبى صلى الله عليه 


. من الآية ؟١ من سورة سبأ‎ )١( 

( ؟ ) يقصد المولف سعد الدين التفتازاى مسعود بن عمر المتوى سنة 74١‏ ه اشتّهر بمؤلفاته فى الأصول وعلم الكلام 
والمنطق والتفسير وعلوم اللغة ومن كتبه المتداولة شرحه للعقائد النسفية لنجم الدين عمر النسى ٠‏ ترجم له ابن حجر فى 
الدرر الكامنة والسيوطى فى بغية الوعاة ( ص 841 ) وابن العاد فى شذرات الذهب ( ج5 ص "١9‏ : 988 ) » 


سارها 


وسلم فى الليلة الواحدة عا كان الول بنزول جبريل عليه السلام من اعرش إلى مكة 
فى اللحظة الواحدة ممتنعاً كذلك » ولو حكمنا .هذا الامتناع كان ذلك ظعنا ق لبوة جميع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والقول بثبوت المعراج فرع على تسلم جواز أصل النبوة » 
فيازم القائل بامتناع حصول هذه الحركة امتناع نزول جبريل عليه السلام . ولما كان 
ذلك باطلاً » كان ما ذكروه باطلا . 


والجواب عن الرابع : أن كونه ليلاً [ له ]7 فوائد منها : ليزداد الذين آمنو إماناً 
.6 0 +3 52 5 2 ب 5 5 1 070 رس يت مر 
بالغيسب 4 ويعتتكن الذين كفروا زيادة على ؤتنتهم » وفلك قال الله تعالى : ( وما جعلنا الرويا 


ال أريتاك , إلأ ونه اللناتن )وزوسيا أديؤقت الكلرة والاتسفاص عرفا نان بيه 
خلس" املك يازا وحليمه ليلا قرفا واعييناً » والخصوصية الليل » ورحم الله القائل : 


لَيْلُ لى وَلأَحبائِى أُنَادِمُهم 2 قد اصْطَفيْتَهُمُ كى يَسْمَعُوا ويَعُا 


وقد أخبر النبى صل الله عليه وسلم بالعلامات الى تفيد اليقين من وصف بيت المقدس 
ووصف العير الى مر مها فى طريقه » وأنها تصل إليهم فى وقت كذا ء فكان كما ذَكّر 
ايعان تاذ ومع ذلك قالوا: ( هذا سِحْرٌ مبين)! ...افلا قزق نين أن يَرْبَهم "ذلك 
0 يُخْبرهم بِحَبَرٍ يُفيد اليقين » وقد أراهم قاف القيير فقاار ا وما + 
8 


04) 


3 
82 


. إضافة يقتضها السياق‎ )١( 

(؟) من الآية ٠‏ من سؤرة الإسراء 

( ) ق الآية السابعة من سورة الأحقاف : «قال الذين كفروا نحق لما جاءهم هذا صر ميق » . 
( 4 ) من الآنة الثانية من سورة القمر . 


بك زا يم 


«وماظل 


الباب الساب 


فى أسماء الصحابة الذين رَوَوًا القِصّة عن النبى صلى الله عليه وسلم 


ماه 


أن بن كعب رضى الله عنه » رواه عنه ابن مَرَدوَيه فن طريق عبيّد بن عُمَيْر 2( ومن 

5 5 1 ل 0 5 
طريق مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما مختصرا » وعبد الله بن الإمام أحمد فى زوائد 
4 - 6 58 2 11 - 0 

وكا :4 د + م ات 8 0000 ٍِ 306 
الحافظ فى أطراف المسند : « إنه وقع تحريف وكان فى الآصل : « عن أنى ذر ) فسقط 
5 5 ..- 0 35 ” 5 0 ام م . 00 اس 
من النسخة / لفئلة « ذر ) » فظن أن « أبى » [ هى ١07]‏ أَبَىَّ » » فأذرج فى مسند أَبَى 
ابن كعب غَلَطِاً 0 . 

ا ا 7 7 7 ور 2م 

قلت:: نبه الدارقطنى فى العلل على أن الوهم فيه من أبى صَمْرَة انس فق عياف 

وأسّامة بن زيد » ذكره أبو حفص النسنى فى تفسيره وم أقف على حديقه . 

ان بن الك فروايته عن النى صلى الله عليه وسلم من غير واسدلة رواه عنه الإمام 

٠.‏ . الم 3 0 وا عل 0 مام 

أحد ومسلم من طريق ثابت البنانى . والشيخان من طريق شريك بن عبد الله » وابن مَردويه 
1 1 98 ل 9 
من طريق كثير بن خنيّس - بضم الخاء المعجمة وفتح النون وسكون المَثّئاة التحتية 
فسين مهملة . والنسائى » وابن مردويه من طريق يزيد بن أنى مالك وابن أبى حاتم من 
وجه آخخر . 

وابن جرير وابن مردويه والبيهق من طريق عبد الرحمن بن هاشم » ورُوى من طريق 
عبد العزيز بن صهيب ٠‏ والطبراى من طريق ميمون بن مياه بكسر السين المهملة يعدها 
مثناة تحتية ‏ وابن جرير هن طريق أبى سلمة بن سلم وابن مُردَويه [ من'" طريق 
الى هاشم عن على بن زيد وعن ثماءة - بغم المثلثة أوله » وابن سعد وسعيد بن منصور » 


والبزار عن أنى عمران الجَونى - بفتح الجم - وعند بعض هوّلاء ما ليس عند الآثخر . 


. إضافة يقتضها السياق‎ )١( 
. ؟) ابتداء من هذا المعقف حي المعقف الآخر بعد أكثر من صحيفة ساقط منت و م‎ ( 


د ١96‏ لد 


| 


وبريّدة - بظم افرح زان ومن الات اافسية كارن العمسيم بحاء مضمومة 
فصاد مفتوحة مهماتين - رضى الله عية » وروآه الترمذدى والحا كم 1 4 وبلال بن 
حمامة » وبلال بن سعد ذكرهما أبو حَفْص النسى . وجابر بن عبد الله رضى الله عنهما 


رواه الشيخان ورواه الطبرائى وابن مردويه بلفظ آخر بسّئد صحيح . وحُدَيْفَة بن المان 


0 25 5 6ه 207 وهر 1 
رضى الله عه رواه انن أن شببة وأحمد والترمدي وصححه | وسمرة بن جندت فق الله عله , 


رواه ابن مردوية 5 


وسهل بن سعد رضى الله عنه رواه ابن عساكر 4 وشداد بن م رضى الله عنه روآه . 


برا والطبراى والبيهق وصّحَحّه . وصُّهَيّب بن مينان رضى الله عنه رواه الطبرا وابن 
مردويه وعبد الله بن عباس رضى الله عنهما رواه الإمام اي و 0 ابن مردويه من 
طريق قابوس ‏ - بالقاف والموسلة ٍِ لق أده 506 صحيح . والإمام يد وأ يَعْل من 
طريق عكْرمة . والشيخان من طريق أَى العالية ومن طريق عكر رمة . والإمام عي والنسائى 
بار يسند صحيح عن طريق سعيد بن جْبَيْر . والإمام 6 1 ن ألى شيبة وال د 
صحيح من طريق زرّارة بن أَوْقَى » وهذه الطرق كلها مختصّرة . 

وعبد الله بن عمر بن الخَطَابٍ رضى الله عنهما رواه أبو ذاود والبيهق . وعبد الله بن 
عتوو اوضق" الل الفهماة رواءةاتنا برد وار داكن .وقد الله وق لير رضى الله عنهما . 
وعبد الله بن ألى أَوْقَى رضى الااعنهنا د كرهها ابو خض" الى وعتد الذابخ اسه لد 
رار فى الله فتهما رواة التران والبغوى وابن قانع كلاهما فى معجم الصحابة . وعبد الله 
ابن مسعود رغ الله عنه رواه مسلم من طريق مر وابن عَرّفة من طريق أبيه عن ميد الله . 
والإمام أحمد وابن ماجه من طريق مؤثر - بهم المم وسكون الواو وكسر المثلئة ‏ ابن عَفَازَة 
بفتح المهملة والفاء ثم زاى ‏ الكو . 

والبَرار وأبو يَعْلَ والطبرا من طريق عَلْقّمة » والبيهق من طريق زِرّ - بكسر الزاى 
وبالراء- ابن حبيش - بهم الحاء المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتية وبالشين المعجمة . 
وعبد الرحمن بن عابس» ذكره ابندخيةى التنوير . والعباس بن عبد المطلب» وعمان 
انق عفان رض الله عنه ذكره أبو حَقص النسى . وعلى بن أنى طالب 59 الاعف :زؤاة 
الإمام. أحمد وابن مردويه . وعمر بن الخطاب رضى الله عنه رواه الامام أحمد وابن مردويه . 

ةا 


2 


4و 


4 ظ 


وأنس بن عياض ذكره ابن دحية . ومالك بن صعصعة رضن الله عنه رواه عنه الإمام 
أحمد والشيخان وابن جرير والبيهى وغيرهم . وأبو بكر الصديق رضى 0 ابن 
فحية ع رادو أو الانصارف رقي الله عنه رواه الشيكان فق أكناء حدية كع 6 

نو السمراه حوفي" اللد عنم رواه ليون << رابو الدوداء رفي اله عنه د كره أب طن 


ا 
وو 
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وأبو د رٌ الغفارى رصى الله عنه روآأه الشييخان . وأبو سعيدك الخدرى عه بضم الخاء 


النسى . 
المعجمة والدال المهملة - رضى الله عدةه رواه ابن جرير وابن ألى حاتم والبيهى من طريق 
أى هارون العبيدى وهو كم فيه : 
وقد روى البيهق عن أنى الأزهر قال : حدثنا زيد بن أبى حكم قال رايت رسول الله 
1 اله عليه وسلم فى النوم » فقلت : يا رسول الله أين رجل من أمتك يقال له سفيان 
ع : 1 ع 2 
التورى. / لا بأس يه ؟ فقال التى صل الله عليه وسلم .: لا باس بيه . خدثنا عن أى هريرة 
عن أنى سعيد الحْدْرَىَ عنك أنك ليلة أُسْرى بك قُنْتَ “رات فق الساء © فكدثنه بالحديف + 
فقال : نعم . فقلت : 
فقال : ذاك حديث اقصاص 


الرسؤل؟ الل إن كام عن انملك مكددوق غنلق "فى لبر انا التعانيع:» 
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أب سفيان بن حرب رضى الله عنه ذكره أبو حفص النسى . وأبو سلمة بن يه 
وأبو سلمى راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره أَبو حفص النسى . وأبو ليل الأنصارى 
رضى الله عنه رواه الطبرانى وابن مردويه . وأبو هريرة رضى الله عنه رواه مُطَولا ابن جرير 
وابن ألى حاتم والبيهق والحاكم وصححه من طريق ألى العالية » وفى سندة أبوجعفر اارازى 
وه عدوة التسلد : وستدس ١‏ القاعاة بد ال ب معي ب الصُمَيّب » والإمام أحمد ومسلم 
من طريق أبى سامة ٠‏ واللامام أحمد وابن ماجه عن طريق أى الصلت . وابن مردويه عن طريق 
ا ا لور ل ل و ا و 
رضى الله عنها رواه ابن مردويه . وأم المؤمنين عائشةرفى الله عنها رواه الحا كم وصححه 
والبيهى وابن مردويه من طريق الزهرى عن عروة عنها . وأبن مردويه من طريق هشام 
[ ابن عروة ] عق أبنة عله . 
وأم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي اشاعنها 0 0 حنمن السنى:: 
وأم سامة أم المؤُمنين رضى الله عنها رواه أو فيان وام ن عساكر . وأم ها رضى الله عنها 
رواه الطبراى وأبو يَمْلَ وابن عسا كر عن طريق أ صالح وابن إسحق بلفظ آخر . 
الا ش 


البياب النئاصن 
فى سياق القصة 


اعم رمق الله وإياك أذ فى حديية كل هن الصحابة السابق ذكرهم له السابع 
ما 55 ف الآخر 4 فاستخرت الله تعالى وأدخلت جديث بعضهم ف بعض وَرَتَبَت القصة 
على نسَّقٍ واحد » لتكون أحلى فى الآذان الواعيات » ولَيَعم النفع ما ]20 فى جميع الحالات . 
اه 5 . - ره 
فإن قلت إن أحاديث المعراج كل حديث هنها مخالف للائخر ء فقد يكون المعراج تعدد 
بعددها فلم حولت الكل قِضّة واحدة ؟ 


فأقرل قل فى 'وززاة الاو 00 هذه لزيقة ععَفاء الظافزية تمق أربات التذل 
لذن قلس را" ف القميه لقع تالس زان جرحقن «الزواف كار 5د ار ياي 
عليهم الرواة عَدَدُا هم الوقائع والصواب الذى عليه أئمة النقل أن الإسراء كان 7 واحدة 
بمكة بعد البعثة » وياعَجَباً لمؤلاء الذين زعموا أنه وقع وراراً كيف ساغ غ لم أن 0 أنه 
فى كل مرة تَفرّض عليه الصلاة خمسين ٠‏ ثم يتردّد بين رَبّهِ وبين موسى حتى تصير خمسًا » 


و 


:الم يقول : ٠‏ أْمَضَيّت فريضى وتحففت عن عبادى » » ثم يعيدها فى المرة اأثانية خمسين 
ثم يحطها عشراً عشراً ؟ 


قال الحافظ عماة الدين بن كتير رحمه الله تعال ى تاريتةاء يعد أ 


ن ذكر أنه لم 
يقع فى سياق مالك بن صعصعة ذكرٌ بيت المقدس : « وكان بعض الرواة يحذف بعضص 
سيد ا وكا ع فود اوراس رار رف 0 


له 


55-6 ا مُحَاطِبَه ما هو الأنفع له 002 3 ) ومن جعل كلرواية خالفت الأخغرى مرة 


١ (‏ ) هذه هى نهاية ما سقط من م وقد ذكر فى م عنوان الباب السابع فى أسماء رواة القصة ولكها لم تدرج به . 

( ؟ ) يقع النص التالى فى نسخة زاد المعاد المطبوعة على هامش شرح الزرقافى على المواهب ج « ص م٠"‏ . : 

( * ) يقع هذا النص ف البداية واللهاية لابن كثير ج م ص ١١7‏ وف المطبوعة يبسط بدلا من ينشط وعبارة : يحدث 
يماطبه و ردت ف المطبوعة : يحذف عن مخاطبة . والنص الذى نقله المؤلف أصح 


0 


الحبيعل الودى والرفا 1 


"رو 


واثه١‎ 


5 03 معي .2 9 2 5 20 
وملاه حلما وعلما ويقينا وإسلاما 58 ثم أطبقه ثم ختم بين كتفيه بخاتم النبوة 4 سم 


2 ع 3 2 و ادها * 5 5 وم 
على حدة » فائبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب وم يحصل 
٠‏ 3 عه 30 37 04 . ْ و 
على وللت20 ) ©» «وذلك أن كل السياقات فيها تعريفه بالانبياء » وق كلها تفرض عليه 
الصلوات » نادي تعدد ذلك ؟ هذا فى غاية البّمْد ؛ ٠»‏ ولم يُنْقَل ذلك عن أَحَدِ من 
السلف ولو 3 هذا التعدد لأخبر النى صلى الله عليه وسم به 1 سن الناس عل . 
التكرار » . انتهى 


وسلم عن كل نبى وسؤال أهل كل باب : هل بعث ع ؟ وفرْض الصلوات م وغير 
ذلك » فإن تعدد مثل ذلك فى القصة لا يَتّجه » فيتعيّن رَدٌّ بعض الروايات المختلفة إلى 


2 


بعض أو الترجيح إلا نه لا يَعَدّ وقوع دوعوم لوطه انر قوق بط إن 
ا 


سهى 


إذا عل ما تقر ترودرن وريه الويل ميدي عداايت 0 امكو 1 
جبريل وميكائيل ومعهما ملاع اخن 7 “فقتال أولّهم : أيهم ؟ فقال أرعطو عرسم 
فكانت تلك الليلة ؛ قلم يرهم حتى ليله اعرف يت فعال الذوك: :بهن هرب “فال الأرسط * 
نعم » وقال الآآحر : خنوا سيد القوم الأوسط بين الرجلين . فرجعوا عنه حى إذا كانت 


لقنا د تان الاو ل : هوهو » فال اأربكة اام ؛ وقال الآخخر :. خذواً سيك 


01 


القوم الأو ان بين الرجلين . فاحتملوهحوجاءوا به زمزم » فالقؤه على ظهره فتولاه منهم 
جبريل ). 


5 ًَ 0 . . يم 0 ع 
وق رواية : « فرج سقف بيى » فنزل جبريل » فشق من ثغرة نحره إلى أسفل بطنه » 
0 : 000 03 
سم قال جبريل لمكاتمول 5 ائتيى بطست من ماء زمزم كما اطي ر قلبه وأشر ح صدرهةه © 
فاستخرج قلبه » فعْسّله بالاكيرات » ونزع ما كان فيه من أذي » واختلك إليه ميكائيل 
١‏ 


١ (‏ ) هذه الفقرة لم ترد في البداية والهاية لابن كثير إنما وردت فى تفسيره ج + ص 317 , . 


11 


ووم 


أت باليرّاق ريا ليا » وهو دابة مين » طويل فوق الحمار ودون البغل ٠»‏ يضع 
حافره عند منتهى طرفه » مضطرب الأذنين » إذا أى عل جَبّل ارتفعت رجلاه » وإذا هبط 
ارتفعت يداه » له جناحان فى فخذيه يحفز مما رجليه ) . 


وعند الثعلى بسّنّد ضعيف عن ابن عباس رضى الله عنهما : « له حَدّ كخدّ الإنسان 
وعراف كعراف ارس وقوائ ثم كالإبل وأظلاف ولب كالبقر » . انتهى . « فاستصعب عليه ) 
وف زؤوآنة فقس (9 + وق ن.رواية” كآنا: مك1 أذنيها كرزه" اجيريل وقال :م 
أعدمد تفعلين هذا ؟ » وف رواية : « فوضع جبريل يده على مَعْرَفتته ثم قال : « ألا تستحى 
يا براق ؟ فوالله ما ركبك خلق» - وف رواية  ١‏ عَبدٌ لله قطّ أكرم على الله «نه 55 

عن رفسم نالع ول عق نه نانح قرا مات وار كدي واكانكع ا اند ركنا الله 
وقال اتسين مالك ادو كاف الاسنار فر كبها ناه برقال سعية دق الميم» رأنوطلة 


ابن عبد الرحمن : ( وهى دابة إبراهم الى كان يزور عليها البيت الحرام )0 . 


فانطلق به جبريل - وف رواية ‏ فانطلقت مع جبريل . وعند أنى سعيد النيسابورى ف 
الفرف19 + فكاق الكعد يركايه جيريل © وبرمام الباق مبكاتيل سوق نؤراية :© خبريل 
عن بمينه » وميكائيل عن يساره . فساروا حبّى بلغوا أرضاً ذات نخل . فقال له جبريل : 
انزل قَصَلَّ ههنا 0 »ثم ركب . فقال له جبريل : اوري أرق نل عدنال 0 
قال له يْبّة وإليها المهاجر . فانطلق البَرَاقَ يَهُوِى به : يضع حافره حيث أدرك 
اروز قار ويل عرز تل باقعو رار كي فال جبريل 0 


قال : لا . قال لت يمدي ين عند شجرة دوسى . ثم ركب . فانطاق براق وى . ثم 


ع 2 له 
تدرى اين صليت ؟ 


١ (‏ ) شمست الدابة تشمس موسا وشماسا جمحت و نفرت . وف هامش ط همس الفرس منع ظهره فهو شامس و هموس 

(؟) صر يصر صريرا » ضر الفرس » أو امار أذنه وبأذنه نسبها للاستّاع . 

( ؟ ) ف الأصول : فأدارها جبريل بأذنها . وى تفسير ابن كثير فرزها من دل يرق را روه بالراء ثم بالزاى 
أى أثبتها . 

( ؛ ) فى الأصل بالسين المهملة وصوابه المعجمة واسم الكتاب : شرف المصطق » ومؤلفه هو أبو سعيد عبد الملك 
ابن أب عمان محمد بن إبراهم » النيسابورى من علماء نيسابور ووعاظها وقد صنف أيضا كتاب الزهد وكتاب دلائل 
النبوة وغير ذلك ترج له ابن الحوزى ف المنتظم ( ج لاص 504 ) فى وفيات سنة 5هع ه, وكا ترج له ابن العماد 
في شذرات الأهب ( ج ‏ ص 184١.و‏ 180 ) غير أنه ذكره فى وفيات سنة ١1/‏ 4 ه , 


ب ١١8‏ سه 


أه“مظط 


قال : انزل قصل . ففعل . ثم ركب . فقال : أددرى أين صَلَّيْتَ ؟ قال : لا . قال 
ن#ى اث .و ا 


ثم بلغ أرضاً بدت له قصوراً . فقال له جبريل : انزل قصل . ففعل » ثم ركب 
وانطلق البرّاق مبوى . فقال له جبريل : أتدرى أين صَلَّيْتَ ؟ قال : لا . قال : صَلَيْتَ 
ببيت لحم » حيث ولد عيسى . وبينا هو يسير على البّرّاق إذ رأى عَفريثًا من الجن » 
يطلبه بشعلة من نار » كلما التفت رآه “تقال ةشرول آل اعلمك كلكات فقول 
فإذا قلتهن طَفِعَت شعْلته شْلته وخر ليفيه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بلى » فقال 
جبريل : قل أعوذ بوجه الله الكريم » وبكلمات الله اتات التى لا يجاوزُن بر ولا فاجر » 
فشر فا يدرك عد الباء » ومن شر ما يَعْرّج فيها » ومن شر ما ذرَاً فى الأرض » ومن 
شر ما يخرج منها » ومن شَرّ فِئّن الليل والنهار » ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق 
تنا تمن . غادكن لقي ودقاب شماه 1 


فساروا حَى أَنَوَا على قوم يزرعون فى يوم ويحصدون فى يوم م 0 
فقال : يا جبريل ما هذا ؟ قال مرا ابره لصيل إل صخري كي بسبعمائة 
فِعْك + وما افقو امن ىه فهر يخ ولو ربا طلينة د كال ار 
الرائحة ؟ قال : هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولا دها ؛ بيذا هى تمشط بنت فرعون 
إذ سقط المشط ء فقالت : بسم للك تددن لمر لفالف ابن رفو لل د 
غير أى ؟ قالت : َم 2 رس ريك الله . وكان للمرأة ابنان وزوج فأرسل إليهم فراود 
المرأة وزوجها أن يرجعا عن دينهما » فقال : إنى قاتلكا » فقالا : إحساناً منك إن قتاتنا 
أ جديا فى ان ماوق ازوانة"قالك | كدل إلدلك نخاعةة فال + واع ل الع 


00 ولدىّ » فتدفِنًا جميعا . قال : ذلك لَك بما لك علينا فق الج 200 بنقرّة ‏ 


ا 0 ا فيها هى وأولادُها ا واحداً واحداً » حى بلغوا 
أضق رضيع فيهم تقال ينا امه قي ولا تقاعسى فإنك على الحق . قال : وتكلم أربنعة 
[ن اللمهد] 07 وهم صِعَار : هذا وشاهد يوسف وصاحب جَرَيْج وعيسى ابن مريم عليه السلام , 


)١8 إضافة نقلا عن ابن كثير فى تفسيره ( جم ص‎ )١( 


ب 1١١5‏ سه 


0 ىم 


ثم فى على قَوْمِ تَرْضَخ رعوسهم » كلما رْضِخَتَ عادت كما كانت . ولا يفتر علهم 
من ذ 2 ىع . فقال 000 هؤلاء ؟ فتَال : هؤلاء الذي١‏ ن تتشاغل رءوسهم عن 


الصلاة المكتوبة . ؛ 2 ل ل نا 

الإيل والغتم 5 ورك الضريع” © والرَقوه") 5 جهام وحجارما 5 تال : 0 
0 َ< 

هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين لا يودون صَدَقات أمواحم : وما ظللمهم الله شي 


2 و ا به 


واى على ؛ قوم بين أيدهم لحم نضيج فى قدور . ولَحُم آخر نبئ خبيث »© فجلعوا 


1 ا 
كار الخبيث وِيَدَعُون النضيج ال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الرجل 
هن أُمتِك تكون عنده المرأة الحلال الصبّب ؛ فبأق | امرأة خبيئة : فيبيت عندها حتى يُضْبح : 


والمرأة تقوم ا زوجها حلالا طيبا لفان ربخل غدينا فتبيت معه حبى تضبح . 


ثم أنى على حَشّبة على الطريق أمر ينا دوب ولاشورء إلا خرقته . فقال : ما هذا ياجبريل؟ 
فال : هذا مثل أقوام من أُمَتِك يقغدون على الطريق فيقطعونه » وتلا : ( ولا كوا 1 
00 ن" ) ورأى رجلاً يَسْبّح فى لمر من دم يُلْقَ الحجارة » فقال : مَنْ هذا ؟ 
قال ٠‏ اكز اليا رأ فق الوم دسجي الرعل هم عرية عليه اياطع حللهاا: 
وهو يزيد عليها . فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الرجل من. أمييك تكون عنده 


أمانات الناس لا يَقْدِر على أدائها » ويريد أن يَتَحَمَل عليها . 


0 أ على و تَقَرّض السنتهم وشفاههم عقاريض هن حديد كلما قرضت عاد » 
لا يفتر عنهم من ذلك شى ء » فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء حُطَباء الفعنة من 
ا 


مدك يقولون ما لا يفعلون 1 بقدوم لم أظفار من نحاس يَحْمِشون وجوههم وصدورهم 2 
فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال د الذين يأكلون لحوم الناس ويَقَعُون فى أعراضهم . 


) ص ه؟ : .م‎ ٠١ ف تفسير القرطى للآية السادسة من سورة الغاشية : « ليس لم طعام إلا من ضريع » ( ج‎ )١( 
وي 1 الس سا 2 سنن ولا مبيمة‎ 
. ولا ترعاه وهو مم قاتل وهو أخبث بث الطعام وأشنعه . وعلى هذا عامة المفسرين . ثم أورد القرطى أقوالا أخرى‎ 

( ؟ ) وردت ف التازيل فى سورة الواقعة والصافات والدخان . وقال القرطى فى تفسيرها ( ج ١١‏ ص 86 ) إنبها 
مشتقة من التّزتم وهو البلع على جهد لكراهها ونتها .. وأنها تحيا بلهب النار كا تحيا الشجرة ببرد الماء » فلابد لأهل 
النار من أن ينحدر إليها من كان فوقها » فيأكلون منها وكذلك يصعد إليها من كان أسفل , 

(؟) سورة الأعراف آية 5م . 


لا١١ا‏ ب 


؟دثاو 


وأى على حجر صغير يخرج منه ثور عظم » فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث . 

٠ 5‏ ا . 58 0 6 5 ٠‏ 5 5 0 
خرج فلا يستطيع » فقال : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة 
3 03 4 

5 5 . 8 . 2 57 ام 5 

ثم يندم عليها/ فلا يستطيع أن يردها . وأتى على واد فوجد ريحاأ طيبة باردة كريح المسك » 

وسمع صوتاً » فقال : يا جبريل ما هذا ؟ قال : هذا صوت الجنة تقول : يا رب إيتتى 

ب 5 0 2 : 

با وعدتنى » فقد كثرت غرف واستبرق وحريرى وسندسى ؛ وعبقرى"" ولؤلؤى ومَرجاق 

وفضى وذهبى 4 وأكواني وصحاق وأباريق ومراكبى وعسلى ومائى 4 ولببى وخمرى :5 

7 عام 1 5 شه 5 2 

قال * لك كل ام ومسلمة ومؤمن ومؤمنة » ومن امن 3 ووه 3 وعمل ضالحاً © 
3 2 ال لخم امم 

وم يشرك بى ٠‏ ولم رتحك سن دولى أندادا : وهن لخسيى فهو هق ومن سالى اعطته » 
ا اوه _- عه 200 ع <2 3 

ومن أقرضنى جزيته » ومن توكل على كفيته » إن أنا الله لا إله إلاءانا » لا أاحلف 


و 5 لم 2 وم ب 
الميعاد » وقد أفلح المؤمنون » وتبارك الله أحسن الخالقين . قالت : قد رضيت . 


03 2 سه 2 
وأى على واد فسمع فوا منكرا ووجد ريحا متفنة" #افقال" ما تهذاديا زيل" قال 
هذا صوت جهم تقول : يارب إيتنى ما وعدتنى » فقد كثرت سلاسلى وأغلالى وسعيرى 
اه 1 3 5 57 معام ايه الع 00 يي 
وحميهى وصريعى وغساق وعذالى » وفك بعك فعرى واشتد حرى »© فاتى مما وعددتى . 
الى 1 1 م ره 
فقال الله كل مكرك ومدر كه » وكافر وكافرة » وخبيث وخبيثة ؛ وكل جبار لا يؤمن 
2007 - 
بيوم الحساب : قالت : قد رَضِيت . 
0 ا 5 5 0 0 
وراى الدجال قى صورته رؤية عين لا رؤيا منام » فقيل : يا رسول الله كيف رأيته ؟9 
03 4 3 8 00 13 
فقال :ا وتترايفة: لكف( اقم هحجان حدق ته أقانة كايا" ك و كروركري + كان 
0 ا 0 9 0 0 2 
شعن .رأسة أغمنان. شخرة :"أشهة يعد القرى ين قطة 7ن ورا ههردا ابض كانه 
0 0 

لؤلؤة » تحمله الملائكة . فمّال : ما تحملون ؟ قالوا : عمود الإسلام » أمرنا أن نضعه 
بالشام . وبينا يسير إذ دعاه داع عن بمينه نا تعد :انارق أسالكة: فلم يُجِبّه . فقال : 

8 . 01 2ه جا 6 
ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا داعى اليهود » أمَا إنك لو أَجَبْته لتهودت أمتلك . وبينا 


١ (‏ ) جاء فى الهاية لابن الأثير ( ب :ا ص 58 ) العبقرى هر:الديباج وقيل البسط الموشية وقيل الطنافس الشخان . 
وق التنزيل :.« متكتين على رفرف خضر وعبقرى حسان » ( سورة الرجمن آية 1/١‏ ) . 

(8) الغيل كبتيدر الزيجل النظلع و المبات والمناع الجمة تسن القائوسن اشحيط > 

( م ) هذا الحديث أخرجه مس مطولا عن النواس بن سمعان » برواية مختلفة » انظر النووى على مسلم ج ١8‏ ص 
#كدملا. ْ 


0 لك 


هو يسير إِذْ دعاه داع عن ثياله : يا محمد أَنظِرّن أسألك ٠‏ فلم يُجْبه » فقال : ما هذا 
باجو امود ذافن لسار أنه كاف ار أكقله لعف ال 

وبينا هو يسير » إذا بامرأة حاسرة عن ذراعها وعليها من كل زيئة خلقها الله تغالى . 
فقالت : يا محمد أَنظِر أسألك : فلم يانفت إليها » فقال : ما هذه يا جبريل ؟ قال : 
تلك الدننا + أمانإنك: لذ أحنها الخشارك أمددا الذنياا حل الآخرة حووينا بهو ونير" كإذا 
هو بشىء يدعوه متنحيًا عن الطريق » يقول : هَل يا محمد » فقال جبريل » مرْ يا محمد » 
فقال* امن هذا © قال + عدا عدو اله إبلس + آزاة أن مل إلى وسار فإذا هو سو 
على جانب الطريق » فقالت : يا محمد أَنظِرنى أسألك » فلم يلتفت إليها » فقال : »ن هذه 
يا جبريل ؟ قال : إنه لم يبق من الدنيا إلا ما ببى من عُمْر هذه العجوز . وبينا هو يسير 
ان خرن سن علق اند لقالا : السلام عليك يا أَوَّل » السلام عليك يا آخر » السلام 
عليك يا حاشر » فقال جبريل : اردد السلام » فرَدٌ » ثم لقيه الثانية فقال له مثل ذلك » 
ثم لقيه الثالثة فقال له مثل ذلك . فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : إبراهم وموسى 


و عيمى, 1 


4# 


000 وهو يصل فى قبره عند الكثيب الأحمر » رجل طوال سبط آدم كأنه 
من رجال شنوءة » وهو يقول يرفع صوته : أكرءمّه ومَصّلْته » قدفع إليه » فسَلَّم عليه 
فَردٌ عليه السلام » وقال. : من هذا معك يا جبريل ؟ فقال : هذا أحمد ٠‏ فقال : مرحبًا 
بالنى العربلى الذى نصح عه ودعا له بالبركة / وقال : سل لأمنك اليسر . 


شناروا فقال. :انا حتويل من هذا #قال > هذا قونى انق عدران قال ومن يعاتب © 
وه 3-2 3 # ١‏ 
قال 5 َ كك 0 ' ”7 هو 3 8 له 3 2 5 
قال : يعاتب ربه . قال ويرفع صوته على ربه ؟ قال جبريل : ١!‏ الله تعالى قد عرف 
3 ره 5 و يل او 

له جدته . ومّر على شجرة كان ثمرها السرح » تحتها شيخ وعياله » فرأى مَصَابِيحَ وَضَوْءَا . 

فقال : من هذا يا جبريل ؟ قال : أبوك إبراهم . فسَلَم عليه قَرد عليه السلام . وقال : 
3 5 5 8 2 ا( اس 

من هذا معك يا جبريل ؟ قال : هذا ابنك أحمد. فقال: مرحبا بالنبى العربى الذى يلغ 

5 م ك4 عه بيه 2 0 0 ع َ< 

رسالة ربه ونصح لأمته »يا ببى إنك لاق ريك الليلة » وإن أمتك أخر الام واضعفها 4 

6 0 3 حي 2 

فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جلها فى أهتك فافعل . ودعا له بالبركة . 


5 


اوم فل 


فسار حتى أت الوادى الذى ف المدينة يعنى بيت المقدس » فإذا جهنم تنكشف عن مثل 

. الرواى . فقيل : يا رسول الله كيف وجدتها ؟ قال  :‏ مثل الحَمّم » ثم سار حبى انتهى 
إل اللنيية ‏ فدعليا "من ينا البافى » وإذا عن مين المسجد وعن يساره نوران ساطعان . 

فقال : يا جبريل ما هذان النوران ؟ قال : أما الذى عن بمينك فإنه محراب أخيك داود ع 

وأما الذى غن يسارك فعلى قبر أختك مريم . فدخل المسجد من باب فيه تميل الشمس 

والذهر وفنا كول الطكرة "الى ينه اند توفع أصيس نبوا عد فيا شد با 

البرّاقَ » وى رواية مسلم #خريط: بالعلقة .الى ترئط ما الأسياء . قلها :اتوي اا ال 

صلى الله عليه وسم فى مسخرة المسجد ٠‏ قال جبريل : يا محمد هل سألت ربك أن يريك 

الحور العين ؟ قال : نعم » قال جبريل : فانطَلقَ إلى أولئك النسوة فسَلَم" عليهن 006 

جلوس عن يسار الصخرة » فانتهى إليهن » َل عليهن ٠‏ فردَدْنَ عليه السلام . فقال : 
من أَنْتن ؟ فَقَلْنَ : « خيرات حسان7" ؛ » نساك قوم أبرار » نقوا فلم يَدْرَنوا غ وأقاموا 


فلم يظعنوا ينا فلم كوتو ... 
ثم صَْ هو وجبريل كل واحد ركعتين فلم يلبث إلا يسيرا حى اجدمع ناس كثيروث ؛ 


رف النبيين من تسن 3 وراكع وساجد » ثم أَذّن مَودْن وأقتمنك الصلاة » فقاموا 
ينتظرون من ع » فأّحذ جبريل بيده فقدّمه فصل مم ركعتين . وى رواية : ثم 
أفوفيق السلاة +التداقيرا ني فصر معمةا ١‏ وعد الواسط عن عي فاذن ريل 
ونزلت الملائكة من السماء وحشر الله له. المرسلين فطل الى مل ان عليه وم بالملائكة 
والاسطلته “ينما اتصرك تقال ديزيل لابنا مفدد م مدر “فق صل حلفا قال 
لا.. قال : كل ننى بعفه الله تعالى : 


وق حديث أى خريرة رضى الله عله » عند :الحاكم وج البيهى : فلى أرواح 
الأنبياء » فأَْتوًا على رهم . فقال إبراهم : ٠‏ الحمد لله الذى اتخذنى خليلاً وأعطانى مُلْكَا 
عظياً وجعلى أُمَةَ قانتا يُوْنّمٌ لى » وأنقذى من النار » وجعلها على بَرْدَا وسلامًا . ثم إن موسى 
أ على ربه تبارك وتعالى فقال : « الحمد لله الذى كَدَّمنى تكلماً وجعل هلاك فرعون ونجاة ببى 


. » ن الآية السبعين قى سورة الرحمن : « فبن خيرات حسان‎ ٠ دختبسة‎ )١( 
ا‎ 


.1 ْ لام امن 2 2< 58 4 0 كن 
إسرائيل على يدى 4 ال يدون بالحق ويه يعدلون 0١‏ . ثم إن داود أثبى على رنة 
0 1 ورم # 4 03 اه 
فقال : « الحمد لله الذى جعل لى ملكا عظيا » وعَلْمِبِى الزبور » وألان لى الحديد » وسّخر 
لى الجبال يُسَبِحُْن والطير » وأعطانى الحكمة وفصل الخطاب » . 


: ا 2 اداه :5 2 
م إن سلمان أثبى على ربه فقال : ١‏ الحمد لله الذى سخر لى الريًاح وسّخر لى الشياطين 
والانس يعملون لى ما شقت من محاريب وتماثيل وجفان كالجوان وقدور راسيات 4 
٠. 0 5‏ عه واعد امه م ع 
وءَلمنى / منطق الطير وأتاى من كل شئ فضلا » وسخر لى جذود الشياطين والإنس والطير 4 
وتملق على كثير من عباده المؤمنين 2 وأتاق 47 عظياً لا ينبغى لأحد من بعدى وجعل 


وهرء 


مل للكاط الف ميات هفات 1 


ذم ةعس بن قري أن عل تريةا افرز عاق ققال 2 والطيه 1 الذى عتلل عل 
وجعل مَتَل مَثّل آدم خلقه من تراب » ثم قال له : كن فيكون » وعَلّمى الكتاب والحكة» 
والتوراة والإنجيل » وجعانى أَبْرِ ئ الأكمه والأبرص وأَحْيِى الموقى بإذن الله » ورفعنى 
وطيوق 4و أعادن و أن هن الشيطان الرجم » فلم يكن للشيطان علينا سبيل » . 


فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « كلكم أَنتى على ربه وإفى مُثْنٍ على رى » » فقال : 
9 الجية د الذي رمق ده للعالين وكافة للناس بشيرا ونذيرًا ء وأنزل عَلَ الفَرْقَان 
كه ان كل تدرف ةوعدل امل 0 م أخْرجت للثاين ون امن وسبطا + وجفل أن 
مم الأولون والآخرون ؛ وشرح لى صدرى ووضع عبى وزرى ورفع ل ذِكْرى وجعلنى فاتحاً 


وخاتماً ». فقال إبراهم صلى الله عليه وسلم : « بهذا فضلكم مخمااصل الدرعلية وهم ). 


ثم تذاكروا ام الجاطة 4 فردرا أمْرَم إل اد 5 فقال : رلا عِلم لى مها » . فردوا 
أمرهم إلى 55 فقال :م لا عِلّملىمبا» . فردوا أمرهم إلىعيسى فقال : « أما 0 
فلا يعلمها إلا الله وفها عهد ل رفأن الدجال خارج » ومعى قضيبان » فإذا رآلى 
ذابَ كما يذوب الرصاص » فيهلكه الله تعالى إذا رآفى » حّى أن الحجر ليقول : يا مسلم 
إن تحتى كافراً فتعال فاقتله » فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم فَعِمْدَ 


. عن وجب الثىء يحب و جوبا وجبة ووجبة » لزم وثبت‎ )١( 


[5١‏ لد 


٠ه"‏ و 


ذلك يخرج ماو 57 : وهم من كل حَدب ا لبطارة بلادهم لا بأتية عا 

شىء إلا أهلكوه : ولامرون على ماء إلا شربوه : ثم يرجع الناس فكريم 9 ف دع أ 
تُعالى عليهم : فيهلكهم ويريتهم حتى تحرى 7 من ريحهم . فيد ِل الله تعالى المطر » 
فيجرف م حى 0 فى البحر 0 عهد 0 رف أن ذلك إذا كان كذلك فإن 


00 4 1 0 0 3 ةك 2 
وأخذ النى صلى الله عليه وسلم من العطش أشد ما أخخذه ٠2‏ فاتى بفدحين أاحدهما 
عن اليمين ل عن القيال فى أحدهنا لبن +والاخر عمل صوق :وواية أتى ايانية قلاث 


مخطاة أفوافي 0 ى بإناء منها فيه ماء فشرب منه قليلاً » وى لفظ أنه لم يشرب مه 
شيئًا » ثم دُفِع إليه إن آخر فشرب منه حتى رَوِىَّ منه ء ثم ذُفِع إليه إناءٌ آخر فيه خمر » 
فقيل له : اشرب فقال : «لا أريده قد رَوِيِتَ » . فقال جبريل : ٠‏ إنها سَتْحَرّم على أُمّدك » . 
وى رواية : فعرض عليه الماء والخمر واللبن » وى رواية العسل بدل الماء فشرب من 
العسا ال كر لضت 
الفيطرة » ولو شرِبُت الخمر لعَوَت أُمْتكَ ولم يتبعك منهم إلا القليل ؛ ولو شَرِبُت الماء لغرقت 
اذك و وق روا فقال شيخ « متك ع ةله لسر وا اعد لالط 
وإنه لمهتد 0 ثم أ بالمعرا ج الذي؛ تَعْر ج عليه أرواح بنى آدم 3 فلم ير الخلق أحسن 
من المعراج ٠‏ له مَرْقاةَ من فضة ومَرّقاة من ذهب . وى رواية لأى سعيد فى شرف المصطى أنه 
أتَى بالمعراج من جَنّةَ الفردوس مُنَضّد باللؤلؤ : عن بمينه ملائكة وعن يساره ملائكة » 
56 نز فصعد هو وجبريل حتى انتهيا إلى باب./ من أبواب السماء الدنيايّقَال له باب الحَفَظّة وعليهمَلَك 
يقال له إسماعيل » وهو صاحب السماء الدنيا ‏ وى حديث جعفر بن محمد عند البيهى : 
يسكن الحواء فلم يصعد إلى السماء قط وام هبط إلى الأرض قط إلا يوم مات النبى صل الله 
عليه وسلم » » انتهى - وبين يديه سبعون ألف مَل مع كل مَلّكِ جنده مائة ألف . 


فاستفتح جبريل باب السماء : قيل : من هذا ؟ قال : جبريل ٠‏ قيل : ومن معك ؟ 
قال : محمد » قيل أو قد ربل إلية: ؟ :وق :رواية + بعث إليه:>© قال : نكم 5050 
رخا أيه وأهاذ وبناء الله من أأخ ومن خليفة » فنِعُمٌ الأخ وذِعُمَ الخليفة : ونعم المجى 


- ١8 


'جاء . فلما خلصا إلى السماء » فإذا فيها أدم كهيثته يوم خلقد ال عل مورت ا مشر 
عليه أرواح ذروقة الؤمتيق فقول : و ل ف جره ل د 

5 ل عليه أروااح ذرينه الكقان + فقول :. روح خبيفة وتقس ختبيدة 6 اجعلوها فى 
مجّين وعن يمينه أسودة وباب تخرج منه ريح طيبة وعن ثماله أسُودة وباب تخررج 


فسَلَّمَ عليه النبى صل الله عليه وسلم : فرَدٌ عليه السلام ٠‏ ثم قال : مَرْحباً ان 
الصالح والنبى الصالح » فقال النى صى | الله عليه وستلم : يا جبريل من هذا » قال ٠‏ 
: بوك آدم هده الأمودة نسم نكي 2 فأهل اليمين منهم أهل الجنة » وأهل الثهال منهم 
أهل النار » فإذا نظر عن بمينه ضَحِك » وإذا نظر عن ماله بكى » وهذا الباب الذى عن 
ععينه باب الجنةء إذا نظر من يدخله من ذُريته ضحك واستبش عروءاوالبات الذى عن ثاله 


باب جهم » إذا نظر من يدخله من ذريته بكى وحزن . 


ا 11 2 

ثم مضى صلى الله عليه وسلم هنيهة » فإذا هو باخونة عليها لحم مشرح ليس يقربه 

: 1 2 ونا موه 1 
ل ل ال ل :يا جبريل”' 
٠.‏ 3 ع 
من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء من علق يتركون الحلال وياتون الحرام . وق لفظ : وإذا هو 

5 رق 5 - ِِ 2 5 2 

باقوام على مائدة عليها لحم مشوى كاحسن ها رؤّى من اللحم » وإذا حوله جيف » فجعلوا 
يُبلون على الجيّف يأكلون منها ويَّدَعُونَ اللحم . فقال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : 
'هؤلاء الزناة يَحِزُونَ ما حرم الله عليهم ويتركون ما أَحَل الله لم 


3 . اد 5 و ءً و 

ثم مضى هنيهة فإذا هو باقوام بطونهم أمثال البيوت فيها الحياة ترى من خارج 
1 الل مر 5 55 ا 5 
بطوهم » كلما “بض أحدهم خر » فيقول : اللهم لا تقىم الساعة » قال :وه “عل شايلة 
آل فرعون » فتجئ السابلة فتطوهم فسمعتهم يَضِجون إلى الله تعالى . فقال :يا جبريل 

5 9 5 ع0 م رقع ع الررام رع عع قث رعر رك و :2 
من هوّلاء ؟ قال : هؤلاء من أمتك ( الَّذِينَ يَاكَلُونَ الرَبًا لآ يَقَومُونَ إلا كَمَا يَقُومٌ الَنِى 
يتخبطة الشيْطان هن المير؟80):. 


(١)سورة‏ البقرة اية ا 


0ت 


65" و 


0 0000 8 دان "ماقم ان مم الى كم ال 

ثم مصى ذنيهه فإذا هو باقوام وشاة ورهم كمشافر 8 4 فقس افواههم ويلقمون 

| 4 وق رواية 4 يَجْكل َك أفواههم عي 1 جهم ء د يخر ج من أسافلهم 4 فسمعهم 
ع وو 1 


يُضْجِون إلى الله تعالى . فال : يا جبريل من هؤلاء ؟ 1 : هؤلاء () اين ياكل, ون ذال 


اليَتَامى ظَلَْمًا إِنّما أ كلون :فى بُطونهم نار وَسَصْلون سير )27 ثم +ضى هنيهة فإذا 
ياه لفك بشديهن و قاة اظيا له 6 يَضْحِجْن إلى الله تعالى » 
قال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء اللانى يزنين ويَقَتلن أولادهن . ثم مضى هنيهة 
إذا هو بأقوام يُقَطَم من جنومهم اللحم فلفمرتة 6 فتقال له كل كما كنت تأكل 


4 5 1 8 :# 2 2 
ون لحم أخحيرك _ فال : من هؤلاء 5 جبريل ؟ قال : هؤلاء الهُمازون / من امك اللمازون 3 
ثم صعدا إلى السماء الثانية » فاستفتح جبريل . قيل : من هذا ؟ قال : جبريل . قيل : 
. . . " عي 
ونم تعلق © قال + تحمد:. كنل > أوفة اذهل زليه قال : نعم . قيل : مرحبا به وأهلاً » 
الى _! 0 5 3 6ه هدس 7 6م 3 -2 م ع له 
حياه الله من أخ ومن خليفة » فنِعم الاخ ونِعم الخليفة ونعم المجئ جاء . ففتح لما . 


فلما خلّصا فإذا هو بِابّتئ الخالة : عيسى بن مريم » ويحبى بن زكريا بيه أجدهما 


0 : و 1 عا 2 5 5 م ١‏ 0 

بصاحبه : ثيابهما وشغرهما ومعهما ذفمر من قومهما . وإذا بعيسى جعد مربوع الخلق 
اباط : َه اه َه 2 3 

إلى الحَمَرَة والبياض سبط الشكر كأنما أخرج من دمماس أى حمام شبهه بعروة بن مسعود 


00 عليهما فردًا عليه السلام 2 ثم قالا 556 الأ الصالح واأني بى الصالح ودعوا 
3ق 3 

له بخير *١.‏ 

ثم صعدا إلى السماء الثالثة » فاستفتح جبريل » فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . 

2 على يم 5 5 0 

:قيل : ومن معك ؟ . قال : محمد دزي اود احل رل ال وا لاوز اقرع ++ 
هك اه الله من أ 0 ومن خليفة فئِعم الجر الكو الجر جمس فج 
ما فلما لصا فإذا هو بيوسف ومع تمن قومه فلم عليه 0 0 
مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح ودعا له بخير »وإذا هو قد أَعْطىَّ شطر الحسن 

٠٠١ سورة النساءآية‎ ) ١ ( 


8؟١‏ سه 


ووابة أعدن ما حدق الله ؛ قد فضل الناس بالحَسّن كالقمر ليلة البدر على سائر الكوا كب 


قال : ون هذا يا جبريل 9 ل ركه يوسف . 


ثم صعدا إلى السماء لاه ؛ فاستفتح جبريل » فقيل : من هذا ؟ قال : جبريل . 
قيل : وهن معك ؟ قال : وحمل ٠‏ قيل : أوّقد أبن إلمه تقال : نعم . قيل : مرحباً 
بة وافلا ياه الله من أخ. ومن خليفة ؛ فيكم الأخ ويثم الخليفة ونِعْمَ المجئ جاء . فلما 
خَلّصا فإذا هو و بإدريس فقد رفعه الله مكانا عَلَِا » فسَلّم عليه فد عليه السلام ؛ ثم قال : 

حباً بالأخ الصالح والنبى الصالح ثم دعا له بخير . 


ثم صعدا إلى السماء الخامسة » فاستفتم ح جبريل 4 فقيل ٠‏ من هذا ؟ فال : جبريل 


30 
3 


قبل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : أُوَقَدْ أَرْسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به 
وأهاء اد الله من أأخ ومن خليفة ؛ فَِعُمَ الأخ ونعم الخليفة ونعم المجئّ جاء . ففتح ٠‏ 
لحما » فلما خلصا فإذا هو مبارون » ونصف لحيته بيضاء ونصف لحيته سوداء » تكاد تضرب 
8 5 5 8 5 ار 2 
إلى سرته من طولها » وحوله قوم من ببى إسرائيل » وهو يقص عليهم فسَلم عليه فرّد عليه 
٠. 4 ٠‏ 0 5 5 3 00 ّ 
من نذا © فقال + الرجل المحبي فى قومه. هازوة بن غمران: ؛ 


ل ون معك ؟ قال يد . قيل : أوقد أل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به 

وأهلة ا الله من أ خَ ومن خليفة » فنِعم الأخ ونِعم الخليفة ونِعم المجى جاء » 

ففتح ما » فجعل يَمْرٌ بالنى النبيين معهم الرهط » والنبى والنبيين معهم القوم ؛ والنبى 
ر» الى 

والنبيين ليس 0 أحل ٠‏ ثم مر وا د عظم قل سك الافق من ذا الجانب ومن ذا الجانب ٠‏ 

فقيل ادن ايدولك أمفلك وصرى روزلا سيعون الفا كارن الس يقرو ب انه فلن الفا 

فإذا بموسى بن عمران » رجل آدم طوال كأنه من رجال شنوءة » كثير الشْمْر » لو كان 


. عليه قميصان بعد عر دونبما . 
00 : ْ 8 0 5 5 ع 
تساي عليه النبى صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام »ثم قال : هرجبا بالاخ الصالح 


والنبى الصالح : ثم دعا له بخير ؛ وقال : يَرْعُم الناس أنى أ كرم على الله من هذا » بل هذا 


عد ثم؟! سمه 


؟ّ (0. 0 1 : 55 ءا : 
؛هم ل لل 1 ل ا ل و 
قال : أبكى لآن غلاماً 0 من بعدى يدخل الجنة ٠‏ كه أ كثر مما يدل الجنة من مين 2 
ويرَعم بلو إسرائيل أن كرغ بى آدم عل الله : وهذا رجل من بى آدم 0 0 دنيا 


قرأو . ءًَ . 2 ع 
وأنا فى أخرى » فلو أنه بنفسه ل أَبَال » ولكن معه كل أمته . ثم صعد . 


فقيل : من هذا ؟ فقال : جبريل . فقيل : وهن مك © قال تحيد :قبل > أوقد. ارسل 
إليه ؟ قال : نعم . قبل ايها عارادة ات ادن أخ ومن ن خليفة » فَنِعْمَ الأخ 


مه 


ونعم | خليفة ونعم المجئْ جاء . ففتح هما فسمع 3 تسبيحاً ق الجوات العلا مع تسبيح كشي 


5 
ِل 


0 اواك من ذى المهابة دشئقات 4 عل العلى الأعلى م سبعحانه وتعالى 5 فلما 
خلصا فإذا النبى صلى الله عليه وسلم بإبراهم كذ أشيط اخالدن عنداياي” الضه 4 عن 


عه 


كين منيذا :ظوره إل النيك المفون ومع ندر مو قوم َسلَم عليه النبى صلى الله 
عليه وسلم قرد عليه السلام » فقال : رع بالنى الصالح والابن الصالح وقال : 
0 فليكثروا من غراس الجئة فإن تربتها: طيبة وأرضها واسعة . فال له 

0007 الج ؟ قال « لا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظى » . وف رواية 

١‏ أَقرِىء متك منى السلام » وأَخيرم أن الك سي لله غذ يه لاد وان قراكها #سيكان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» . وهو أشبه ولده بهء وعنده قَوْمٌ جلوس بيض الوجوه 
أمثال القراطيس » وقوم فى ألوانهم شىء » فقال هؤلاء الذين فى ألوائهم شىء » فدخلوا مرا » 
فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد حَلَصَتْ ألوائهم فضارت مثل ألوان أصحاهم . فجاءوا فجلسوا 
إلى أصحاهم فقال : يا جبريل مَنْ هؤلاء البيض الوجوه ومَنْ هؤّلاء الذين فى ألوائهم شىء 
وما هذه الأنهاز التى دخلوها ؟ فقال : أما هؤلاء البيض الوجوه فقوم م يَنِْسوا إعاتهم بظلم » 
وأما هوّلاء الذين فى ألوانهم شىء فقوم خلطوا عملاً صالحاً وآحَرٌ سيئاً فتابوا فتاب الله عليهم » 


ركاعه رمه دم 


را هذه الأنبار قارفا رحمة الله والثالى نعمة الله والثالث ) وسقاهم ربهم شر شراب انا طهو )2 


١ (‏ ) سورة الإنسان آية ١‏ , 


وقيل له : هذا مكانك ومكان أمتك » وإذا هو بِأمْتِه شطرين : [شطر] عليهم ثياب كأّبا 
الفراظسن © ونشطر علية'ثبات رمن ؛ فدخل البيت المعمور : ودخل معه الذين عليهم 
الثياب اك وهم على خير » فصَلْ و معه من المؤهنين فى البيت المعمور » وإذا هو يندخله 
كل يوم سبعون ألف مَلَكَ لا يعودون إليه إلى يوم القيامة : آخر ما عليهم » ثم خرج 


ودهن معية 0 

3 0 2 . 

وق حديث عند الطبراق بسند صحيح : ( هرّرت له ع الملا الأعلى فإذا 
ويل #الحلدي التال ين خضية ان وق «رؤاية» عند البزار , كانه خلس الال ل 


انعهى غنثم أتى: بإناة'من عش وإداو مق لبن وإناء من عسل + فشر 0 ال در : 
اخجارت أُمدّك الفيطرة”؟ ٠‏ وفى رواية : هذه الفطرة التى أنت عليها وأُمتّك . ثم 
موه لكين ا اانا ينتهى ما يعرضٍ فق الأرض كيقتفن ينها + وإلنها يدي سيط 
من فوق فيقبض متها ..وإذا هى تجرة يخري من أضلها باز تن عام عير1سن م وأثبار 
معان لذة العار سيق "0 اوأيار لمق صقل اعد اش لاقي اق الاريا سيفية عا 
لا يقطعها . وإذا تبقها / هِثْلّ قلال مجر » وإذا ورقها كاذان الفيلة ٠‏ تككاد الورقة عط 
لاع "انه زوق تزواية ++ الووقة «ننها معطية لان كلها حو لظ ود الط :2 اررق 


كل 
رفع إلى 


.. منها تظِل الخلة عل كل ورنة ملك لايعداها اران لو تار ماس :قثن حيو انسن مر‎ ٠ 


الله تعالى ما غشيها 53 »؛ وق رواية 5 ياقونًا بورد اانا مس جد أن 


بككياامة لحننها ؛ فيها فراش من ذهب » وق رواية يلوذ مما جراد هن ذهب . 


فقيل له : هذه السدرة ينتهى إليها كل أحد من أمتك خلا على سبيلك » وإذا فى 
نهار : نمران باطنان وبران ظاهران » فقال : ما هذه يا جبريل ؟ قال : أما 


(1) ف الأصول « رمة » وصوابها رمد » جاء فى الباية لابن الآثير ( ج١٠‏ ص ٠١‏ 1 : وق حديث. المعراج 5 
وعليم ثياب رمد » أى غير فيها كدورة ة كلون الرماد » واحدها أر 3 

(؟) الخلس هو الكساء الذى يل ظهر البعير نحت القتب » ومنه الحديث : كن حلسا من أحلاس بيتك » أى ملازما 
له ى الفتنة . ولا علىء من لعلى يلعلى لعليا كسعى لزق بالأرض ول يكد يرح . 

(* ) يل ذلك فى رواية لتحديث : هديت وهديت أمتك . 

( ؛ ) من خلا عليه أى اعتمد عليه كما فى الباية ( ج ١‏ ص 780 ) ولكن شرحها محققر نباية الأرب ( ج 1١‏ ص 
8 ) : شلا على سبيلك أى مشغى على طريقتك وسنتك . ش 


0 6 


ووم و 


.الباطنان فنهران فى الجنة » وأما الظاهران فالنيل والقْرَاتَ . وفى رواية : فإذا فى أصلها عَيْن 
تجرى يقال ها الدلسبيل » ينشق منها تبران + أحدهما الكوثر » يطرد حَجَلِحاً مكل السهُم » 
عليه خيام اللوْلوُ والياقوت والزبرجد » وعليه طيور ضر أنعم طير » رأى فيه آنية الذهب 
والفنفتة *: تجرى غلرقيزاعن مق الباقونت اوالزمرة ب ماود أعة:يياضا من الللق > :فاعد 
من آنية » فاغترف من ذلك الماء » فشرب فإذا هو أحلى من العسل » وأشدّ ريحاً من المسك » 
فقال له جبريل : هذا هو النهر الذى حباك به 50 الاتمر ين الوعطنة فاعتميل 


و كك 
فيه » فغفِر له ها تقدم من ذنبه وما تأخر . 


و عقاقق هيه الل د مقفوة ومن اله عد و أنه فلا عله وسلم رأى جبريل 
- 8 1 ر» تنجو 1 0 
الدرّ والياقوت هما لا يعلمه إلا الله تعالى . انتهى '. ثم أخذ على الكوثر حتى إذا دخل الجنة 
0 ل ل 1 1 
فإذا فيها ما لا عين رأت ولا ذن سمعت ولا خطر على قلب بَشر » فرأى على بامها مكتوباً : 
2 8 3 : ع 
الصدقة جععر أمانا > والفزمن رثاتية: عفن .. قفال :نا جزل ,ما بال -القرفن أتميل مرق 
00000 0 2 5 0 
الصدقة ؟ قال : لأن السائل يسأل وعنده » والمستقرض لا يسأل إلا من حاجة . فاستقبلته 
جارية فقال : لمن أنتٍ يا جارية ؟ فقالت : لزيد بن حارثة . 
8 3 3 1 
ورأى الجنة من ذرة بيضاء وإذا فيها جنابذ7© اللؤلوُ . فقال : يا جبريل » إنهم يسألوى 
عن الجنة . فقال : أخيرهم أنها قيعان ترَابّها المسك » وسمع فى خارجها وَجْساً » فقال : 
يا جبريل ما هذا ؟ قال : بلال المؤذن . فسار فإذا هو بامار من لبن لم يتغير طعمه » وأنهار 
-َ م 3 2 ور لا 3 2 
من حمر آلدهة للشاربين » وأتمار من عسل مصفى » وإذا رمانها كالدلاء »* وى رواية : وإذا 
١ (‏ ) فى الهاية : جنابذ من لول وهى جمع جنبذة وه القبة . وى شرح الزرقافى على المواهب ( ج 5 ص ٠0‏ ) : 
الحنبذة ما ارتفع من البناء فارسى معرب و الحنابذ القباب ويؤيده ما فى التفسير لسورة الكوثر عن البخارى من طريق قتادة عن 
أنس لما عرج بالبى صل الله عليه وس قال : أتيت على نر حافتاه قباب اللؤلؤ . وف تاج العروس . الحنبذة وقد تفتح بالباه. 


ولاق الألفاظ الفارسية المعربة لإدى شير الكلدانى . 


(؟) الوجس : الصوت الى وق النباية : دخلت الجنة فسمعت فى جانبها وجسا فقيل : هذا بلالى , 
ب ١58‏ سم 


هه ران كان جلود الإبل المقنة ل ]ذا وطبو التق فقال. ابو يكن نا رول 
لله إن تلك الطير لناعمة . قال : أ كُلَتْها أنعم منها ون لأرجو أن نا كن بعنها” كويينا 
هو يسير بنهر على حافتيه الدرٌ المُجَوف » وإذا طينة مسك أذفر فقال : ما هذا يا جبريل ؟ 
قال : هو الكوثر . 

ثم عُرضت عليه النار فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته + ولو طَرِح فنها الجهارة 
والحديد لأ كلتها » فإذا قوم يأكلون الجيّف » فقال : من هوّلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء 
اللين .يا كلوق لعوم الناس .. ورآئ رجلا أحدر أزرق فقال" :من هذا يا جتريل #اقال:! 
هذا عاقر الناقة . ورأى مالك خازن النار » فإذا رجل عايس اتث التق فى جيه + 
فبدأ النبى صلى الله عليه وسلم بالسلام » ثم أَغْلِقت دونه » ثم رُفِع إلى سدرة المنتهى » 
فغشيها / من أنوار الخلائق ومن أنوار الملائكة أمثال الغربان حين يقْضٌ على الشجرة وينزل 
على كل ورقة ملك من الملائكة فغشيها سحابة «ن كل لون . 


وفى حديث أن جبريل قال له : إن ربك يُسبْح . قال : وما يقول ؟ قال : يقول : 
ه سبوح قدوس » رَبْ الملائكة والروح » سبقت رحمثى غضى ٠‏ . فتأخر جبريل » ثم عَرّجٍ 
به حى ظهر لمستوى سمع فيه صريف") الأفلام . ورأى رجلاً مُعيْبًا ى نور العَرْشُ » فقال : 
مَنَ هذا ؟ مَلَك » قيل : لا » قال : نبى » قيل : لا ء قال : من هو ؟ قيل : هذا رجل كان 
فى الدنيا لسانه رَطْبَ من ذِكْر الله » وقلبه مُعَذّىَ بالمساجد » ولم ينتسب لوالديه قط » فرأى 
ربه سبحانه وتعالى » فَحر النبى صلى الله عليه وسلم ساجداً » وكلّمه ربه تعالى عندذلك . 
فقال له : يا محمد . قال : لبيك يا رب . قال : سَلْ . فقال : إنك اتخذتٌ إبراهم 


١ (‏ ) البخاق والبخت كا فى المصباح نوع من الإبل الواحد يخى مثل روم وروى والأنى من الإبل مختية والمع بحت 
ومخاقه ويخفف ويثقل وق البذيب وهو أعجمى معرب . وف الهاية البختية الأنثى من المال البخت والذكر يحتى وهى جال 
طوال الأعناق و تجمع على بخت وماق و اللفظة معربة . 

( ؟ ) أضاف الزرقانى ( ج ‏ ص .4 و 4١‏ ) فى شرحه طذا الحديث : وق عرضها عليه كرامة عظيمة لأنه كان 
يعر ضما على أمته ليشّر وها كا قال تعالى : « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأ. موالم بأن لم الحنة » » ( التوبة آية ١١١‏ ) 
فأراد الله أن يعاين نبيه ما يعرضه على أمته ليكون وصفه طا عن مشاهدة . 

( * ) ف الهاية لابن الأثير : أسمع صريف الأقلام أى صوت جرياها بما تكتبه من أقضية الله تعالى ووحيه وما 
ينتسخونه من اللوح المحفوظ ( ج77 اص ١61؟)‏ 


ا كك 
(5- سسببل الهدى والرشاد ج "5 ) 


همهم ل 


خليلاً » وأغطيته مُلكَا عظياً وكَلّمْتَ مومى تكلياً ٠‏ وأَعْطَيْتَ داود مُلُكَا عظياً وسَخَرتَ 
له" الجنّ والإنس والشياطين وسَّخرْتَ له الرياح وأعطيته مُذْكا لا ينبغى لأحد من بعده . 
وعَلَّمْتَ عيسى التوراة والإنجيل » وجعلتّه يُبْرِئْ الأكمه والأبرص ويحب الموق بإذنك » 
وأَعَذْنّه وأمه من الشيطان الرجم فلم يكن للشيطان يا ل 1 

فقال الله سبحانه وتعالى : قد اتخذتك حبيبًا . قال الراوى : وهو مكتتوب ف التوراة : 
جين الله .. وأرجلتك الثاين كافة يقير وقلي) روش رت لله ميدوك: رومع عنك 
وِزْرَكِ » ورفعت لك ذْكْرَك » لا أذكّر إلا ودكِرتَ معى » وجعلت أمتك أُمَةَ وَسَطَا » وجعلت 
أمتك هم الأولون والآخرون » وجعلت أمتك لا يجوز لم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى 
وودرل حملت هد اناك أقوامًا قلوبُهم أناجيلهم » وجعلتك أُولَ النبيين حَذْقَا وآخِرم 
بعنا » وأولّهم يُقْضَى له وأعْطيْكَ سبع من الثانى م أَشلها نبيا قبللك » وأعطيئك خواتيم 
سورة البقرة من كنز تحت عرشى م أَعْطِها نبيًا قبلك » وأعطيتكٌ الكوثر » وأعطيتك ثمانية 
أسهم : الإسلام والحجرة والجهاد والصدقة وصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » 
وأى يوم خلقت السموات والأرض » قَرَضْتْ عليك وعلى أمتك خمسين صلاة » فقُم' ما 
أنت وأمتك . 

قال أبو هريرة رضى الله عه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فَضّلََى ربى : 
أرشلئ توسية الداليق © بوكاقة لدان تقيرا ونديز ) وعوالق 3 فلو عتوئ الام امن 
مسيرة شهر » وأحل لى الغنائم » ولم تَحِلّ لأحد قبلى “وتعيلك أل الأرقل معكدا (وطهرراً 
وأَعْطِيت فواتح اكيم وخواتمه وجوامعه » وعُرضت على أمتّى فلم يَحْفَ على التابع والمتببوع 
ورأيتهم ع قوم ينتعلون بالشغر ورأيتهم أتوًا على قوم عِرّاض الوجوه صغار الأعين 
كأنما أَخْرِمَت ب الجر كي ا ب تل مام ؛ لا قرى من بعدى » وأُمِرْت بخمسين 
صلاة » . و . وأَعْطِى ثلاثاً : أنه سَيّد المرْسَلِين وإمام المُتّقين وقائد العْرّ المُحَجلِين . 
0 وف حديث ابن مسعود : أَعْطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس » وخواتم 
سورة البقرة » وغفر لمن م شرك بالله من أمته شيئاً المَفْحِمَات9 . 


. لعل هذه العبارة فى الأصل :: ورت لسلمان » حيث أن تسخير الحن والرياح كان لسلمان عليه السلام‎ )١( 
(7)ق رواية لحديث عبد الله بن مسعود : « من لى الله لا يشرك به شيئا غفر له المقحمات ؛ أى الذنوب العظام التى‎ 
تقس أصحاءها فى النار أى تلقيهم فيها » نقلا عن اللهاية لابن الأثير جع صض#81؟,.‎ 


#0( ب 


٠. 


ثم انجلت عنه السحابة وأخذ بيذه / جبريل » فانصرف سريعاً » فق على إبراهم ٠‏ 5هبمو 
فلم يقل شيثاً “ثم أقى عا لى موسى » قال : ونعم الصاحب كان لكم » فقال : « ما صنئعت 
املك 8 ما ترس خلف ريلك بوعل كله ان كد ترم 2 اوقل امن يي 
صلاة كل يوم وليلة » . قال : « فارّجع إلى ربك فاسأله التخفيف عنك وعن أُمتك » فإن 
أمتك لا تُطِيق ذلك » فإنى قد حْبَرْت الناس قبلك وِبَدَرْت بنى إسرائيل وعالجئهم أَشدٌ 
الخالعة عن ا كلقي عه ففرا ودر كا فايقلة امسق احياد ا ايدان وقلريا وابصارا 
راع وا ازااقت الت غيل لل عليه روما إل مسرل يشتير الداخازر يها جبريل 
أن نعم إن شثت » فرجع سريعاً حتى انتهى إلى الكتدرة ادكه الجدانة وو بادا , 

وقال : « رب حَقّف عنا » » وفى لفظ : « عن أُمتى فإنها أضعف الأمم » . قال : 
ب 0 
قال  :‏ ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تليق ذلك » . فلم يزك يرجع بين 
توكو اول ريه الخ عو يا حصا يق قال : ويا محمد ») » قال : لبيك وسَعْدَيُك» 
قال : « هّن خمس صلوات كل يوم وليلة » لكل صلاة عَشِْ » فلك خصنون صلاة لا يبدل 
القول لد ولا يع ِتَايى تَخِْفَها عنلك كتخفيف خمس صلوات » ومن كم بحسن 
فلم يعملها كوي له عَْرَا » ومن عم بسيثة فلم يعملها لم يكتب شيثا فإن عملها كيت 
سيئة واحدة » . فنزل حتى انتهى إلى موسى » فأخبره فقال : « ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك » . قال له : 9 قد راجعت ربى حتى استحييت منه ولكن 
أرضى دسل » . فناداه مناد أن ٠‏ قد أُمُضَيْتْ فريضى وحَفَفُتْ عن عبادى ,00 

٠‏ و ال له موسى : « اهبط بسم الله » . ولم يمر على الملا من الملائكة إلا قالوا له : ٠‏ عليك 
بالحجّامة"" » . وى لفظ : ٠‏ مُز أُمْتَك بالحجامة ». ثم انحدر » فقال جبريل : « مالى 
م آت لأهل السماء إلا رَحَبوا لى وضحكوا إل » غير واحد سَلّمْتْ عليه فرَدٌ السلام رحب لى 
ودعا لى » ولم يضحك إِّ . قال : قال : ٠‏ مالك خازن النار » لم يضحك منذ خليق » 


١ (‏ ) الحديث بطوله في صيح البخارى كتاب المناقب باب المعراج: ب ه ص ١48 : ١40‏ رتم 77١‏ ) عن أنس 
أبن مالك عن مالك بن صعصعة . 

9 أعرع البخارى فى صحيحه عن أنس رضى الله عنه : إن أمثل ماتداويتم به الحجامة » كتاب الطب باب الحجامة من 
الداء حديث رقم ١18‏ . صحيح البخارى ب /ا ص 7١17‏ . 


ل 0 


ومظ 


ع 
ولو فتك لكهد لمعك القع +" هلما زل ول الماء اللسااتظ أسقل مده .هإذا هو 
بِرَمَج ودّخان » فقال ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذه الشياطين يحومون على أعين بنى 
آدم » لا يتفكرون فى ملكوت السموات والارض » ولولا ذلك لَرَأَوْا العجائب . 


3 5 37 8 5 5 5 : 3 82 
ثم ركب منصرفاً » فمر بعير لقريش بمكان كذا وكذا » منها جَمَل عليه غرارتان . 
غرارة سوداء وغرارة بيضاء » فلما حاذى العير تفّرت واستدارت وصرخ ذلك البعير 
1 الى 4 5 0 ره 
وانكسر » ومّر بعير قد ضِلُوا بعيرأ لى قد جمعه فلان » فسّلم عليهم ٠‏ فقال بعضهم : 


هذا صوث محمك . 


ثم أقى أصحابه قبيل الصبح بمكة » فلما أصبح قطع وعرف أن الناس تكذبه » فقعد 
حزيناً » فمّر عليه عدو الله أبو جهل » فجاء حتى جلس إليه » فقال له كلمستهزئ : هل 
كان من شئْ ؟ قال : نعم . قال : ما هو ؟ قال : أُسْرِىَ بى الليلة . قال : إلى أين ؟ قال: 
- 0 ورم 8 

إلى بيت المقدس . قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : نعم . فلم يَرَ أنه يُكَذْبه 
مكافك أن يَجْحَدّه الحديث إن دعا قومه إلبه... قال : أرأيت إن دعوت قومك تحدتهم 


ما حدثتى ؟ قال : نعي » قال يا معشر ببى كعب بن لوّى . 


فانفضت إليه المجالس » وجاعوا حتى جلسوا إليهما . فقال : حَدْثْ قومك ما حَددْتى . 
فقال النبى صل الله عليه وسلم  :‏ إنى أُسْرِىَ الليلة بى » . قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى بيت 
المقدس / » قالوا : ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟ قال : نعم » فحن بين مُصَفُ ومن بين 
واضع يده على رأسه مُمَعَجَبا » وصَجوا وأعظموا ذلك . فقال المُطّْعم بن عدئ : كُل أمْرِك 
قبل اليوم كان أُمّمَاا» غير قولك اليوم ٠»‏ أنا أشهد أنك كاذب » نحن نضرب أ كباد 
الإبل إلى بيت المقدس مدا تشهر ا ومتعفرا كهرا 0 اندع أنت أنك أتيبّه فى ليلة ؟ 


١ (‏ ) الأم محركة . القرب واليسير والبين من الأمر » عن القاموس المحيظ . 

( ؟ ) وق رواية : فقال أبو جهل : ألا تعجبون ما قال محمد ؟ يزع, أنه أق البارحة بيت المقدس » ثم أصبح فينا » 
وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شبرا ومقفلة شهر! فهذه مسيرة شهرين فى ليلة واحدة . عن أنى سعيد االحمدرى فى تفسير ابن كثير 
جح" ص ١”‏ . 


تت الا قر 


فقال أبو بكر لمُطْم : بِمْسَ ما قلت لابن أخيك ٠»‏ جَبَهْنَهِ وكَدَبْتَه » اما أنا فأشهد 
شاه قارادنا محيد ريق افاربنث اتسين اك واه رصن ع رقن 
قُرْبّه من الجبل ؟ وف القوم من سافر إليه حبحت رارف كذاء 
وقرْبّه من الجبل كذا » فما زال ينعته لم حتى التبس عليه النْعْتَ فكرب كَرْباً ما كرب مثله . 
فجىّ بالمسجد وهو ينظر إأيه حى وضع دون دار عقيل أو عُقال ؛ فقالوا < كي للمسجد 
من باب ؟ ولم يكن عَدّها » فجعل ينظر إليه ويَعُدُها باب باب » ويُعلِمهُم ؛ وأبو بكر 
يقول : صَدَقْتَ صَدَقْت » أشهد أنك رسول الله. فقال القوم : أمّا النعت فوالله لقد 


سس 


فاع 

ثم قالوا لأَى بكر : أفتَصٌدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يُصْبح ؟ 
قال : نعم إنى لأصدّقه فيا هو أبعد من ذلك » أَصَدَقُه بخبر السماء فى عُدْوَة أو رَوْحة . 
فبدللة سس أبو بكر الصديق . ثم قالوا : يا محمد أَخْبرْنا عن عِيرِنًا . فقال : ١‏ أَنَيْتَ 
عل سس دن فلن وال واه فك لوا ناقةً لم » فانطلقوا فى طلبها » فانتهيث إلى رحالم » 
فليس ما منهم أحد . وإذا قَدَحّ ماع فشربت منه كر لحيت إلى عير بى الااى 'التندع 
يقدمها جمل أُوْرَق عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان وها هى ذه تطلع عليكم من التَّييّة ». 
قالوا : فمبّى تجىء ؟ قال : يوم الأربعاء . فلما كان ذلك اليوم » انصرفت قريش ينظرون 
وفك 1 التيار ؛ ولم تجىء . فدعا الننى صلى اله عليه وسلم » قووف داور القيان ماع ابن 
وحبست عليه الشمس ء حم دخلت العير » فاستقبلوا الليل . فقالوا : هل صل لكم بعير ؟ 
قالوا : نعم . فسألوا العير الأَحَر فقالوا : هل غل الكسر ال ا ل ل ل 
فهل كان عندكي قصعة من ماء ؟ فقال رجل : أنا والله وضعتها فما شرا أحد » متأولاً 
أخريقاق اق الأر ل فرت ؤ وان اللبهز .ه وقالو! 1 كف اريف 6 فانزل ال قنك ا نا 
الرويًا الى أَرَبْنَاكَ إلا فِدْنَه ناي ) . 

فائدة : أخرج ابن مَرْدَويه عن أنس رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » منذ أَسْرىّ به رييحُه ريح عروس وأطيب من ريح عروس . شعر : 


اا 6 


/أة ذاو 


. ساد الأنامٌ محمد خَيْرٌ الورى 


وجوامع الكَلِم التى ما نالهها 
و2 و 
وإلى الخلائق كلهم إرساله 
وله الشفاعة والوسيلة: ى 
ويجىء يومئذ كما قد قالَه 
ولقد دنا من ربه لمادنا 
7 2 مه عدى ته 
سيع الخطاب بحضرة قدسية 
2 م 21 25 
وبرؤية الجبار فاز ويالها 
و واه 
ما نال موسى والخليل ومجْتى 
يا كنز مفتقر م عاذ 
أَنْتَ الوسيلة. للإله قَسَنْ لنا 
8 2ه م روي 
ودغولنا الجسنات أول وَحْلة 


موس بير م 


بك نستغيث ونستجير وا 


ووامه َ- 
وروم فَضْلاً من جتابك سَيُدى 
وه مه 


فإليك ساق [الله] سحب صَلاتِهِ 


وعلى صحابتِك أرق ع 


2 8 
واله در البنبوصيرى حيث قال مخاطبا للذات 


ممه كت 


سَرَيْت من حَرّمر ليلا إلى حَرمر 
بت تَرْقَى إلى أن يِلْتَ مَنِلة 
2 قار © ا ع 

وقدمتك عع الأنبياء ها 


وأنت تَخَْرِقَ السبع الطْبَاقٌ مهم 
حَتَى إذا , تدع شأواً لمستبق 


00آ0ظ ر» ٠‏ 
بفضائل جلت عن الاحصساء 
أ من تماد واللخيناء 
فشَفَى القلوب الجَمة الأدواه 
- 0 2 
ومقامه الساى عل الشقعناء 
ع ىعر - 
آنا ترا كن والرشل تبعت الوائي 
فى ليلة المعراج والإسسراء 
باعلا يدن السلضاف / 
م7 7 59 م 
من نعمة عظمت عل النعماة 


و2 و 5 م 20 


١‏ ل 02 25 و 
يا أَنْضَل الأجواد والكركاء 


الى ل 3 
عَفواً عن الزلاات والأهواء 
. 0 
وشفاعة للمَفْسِدٍ الخَطّاء 
0 
من ذى البلاء وفتئة الآأهواء 
200 و ا 22 
2 ل 9 5 
وجزاك رب النماس خير جزاء 
8 0 5 
والآل والأتباع والعْلَماء . 


لشريفة : 


كما سَرَى البَدْرُنى داجر من الظُلم. 
من قاب فَوْسَيْن ترك ولم شرم 
والرسلُ تيم مَخْدُوم على حدم 
قْ مَوكنن كنت اي للم 


- 


د روه ج بير 
من الدنو ولا مرفى لمستدم 


ل 0 


ف ل ب 5 
وجل مقدار ما وليت من رتب 
2000 له دسم م 
بُشْرىَ لنا مَعْشَرَ الاسلام إِنْ لنا 


لما دعا الله داعينا لطاعي.ه 


و 2 142 20 2 ي_# 
[نوديت] بالرفع مث ل المُرَدِ العم 


وحربت كل مقام غير وودحمر 
سس ل 7 ا 2 - 
وعر ممدار ما وليت من م 


57 وه وهلا 3 
يا ]أ كرْم الرسْلٍ كنا أكْرَم الأممر 


ب ه"7آا م 


المكردة 


الباب التاسع 
ق تكبيهات عل بعض فراند تتعلق يقصة اليذراج 


الأول : قال ابن المنير : كانت كرامته صلى الله عليه وسلم فى المناجاة على سبيل المفاجأة 
كما أشار إليه بقوله : « بينا أنا ». وى حق موسى عليه الصلاة والسلام عن ميعاد واستعداد 
فَحَمِل عنه صلى الله عليه وسلم ألم الانتظار . ويوّخذ من ذلك أن مَقَامِ النبى صلى الله عليه 
ونام بالنسبة إلى مقام مودى مهام المراد بالنسبة إلى مقام المريد 1 


الثانى : قال ابن د<ية فى قوله : ٠‏ فرج سَْفْ بيتى » » يقال ل بحيو انك 
مع قوله تعالى ( وَأَنُوا البِيُوتَ مِن أَبْوَابِهَ0'" ) » فالحكة فى ذلك المبالغة ف المناجاة » والتنبيه 
على أن الكرامة والاستدعاء كانا على غير ميعاد » ولعل ل فرج عن سقف بيته ترْطقة 
وتمهيد لكونه قر ج عن صدره » فأراه المَلّك » بإفراجه عن السقف فالتام السقف على القَوْر» 
كتدة نا لقم مد رنيلك الأروين: تن( الال التنا مك ف فيه لاد جزل 
وتبييناً لبَصَرهِ » ولعله فرج عن سقف بيته حتى لا يَعْرجٍ المَلّك » وقد جاء فى هذا الأمر 
لمهم العظم على شئْ واف 8 قاتمنى ادن الشراء اتسياية واتعدة 1 وم <] درق السنجاية : 

ولو أنه جاء على العادة من الباب لاحتاج أن يَلِجٍ صَحْنَ الدار » ثم يَعْرّجٍ إلى البيت ' 
الدى هو فيه وقال الحافظ : قيل الحكة فى نزوله عليه من السقفالمبالغة فى مفاجاته بذلك 


والتنبيه على أن المراد منه أن يَعْرّجٍ به إلى جهة العلوّ . 


الفالث : الرجلان اللذان كان النبى صلى الله عليه وسلم نانم موتيما تالف ليله يد 
وجعفر رضى اميا نه الحافظ . قال ابن أنى جمرة : وفى هذا تواضعه صلى الله 
عليه وسلم وحسن علق » إذ أنه فى الفضل حيث هو » ومع ذلك كان يضطجع مع الناس 


. 1١م6 سورة البقرة آية‎ )١1( 


- اظند - 


5 : يم 0 0 
ودمعد معهم 04 وم يجعل لنفسه المكرمة مرية عليهم © وقيه دليل على جواز سوم جماعة قل 
3 . 32 و2 هه 
موضع واحد » ولكن يشترط فى ذلك أن يكون لكل واحد منهم ما يَسْتر به جَّسّده عن صاحبه . 
5 01 د م 
الرابع : تقدم فى أبواب صفاته الكلام على شق الصدّر وخاتم النبوة والطست والذهب 
وزمزم . 
الخامس : فى الكلام على جبريل وفيه فوائد . 
خٌٍ 5 ٠.‏ 
الفائدة الاولى : قى لغات اسمه وهى إحدى وعشرون : الاولى : جبريل بكسر الجيم 
والراء وناك سااكية وهى قراءة نافع وأى عمرو وابن عامر © وحخفص عن عاصم وهى لغة 
الحجازيين . الثانية : جبُريل كذلك إلا أنه بفتح الجم وهى قراءة ابن كثير . الثالثة : 


وب” ء 


جَتْرعل كذللك إلا أنه بزيادة همزة مكسورة بعد الراء وحذف الياء وهى قراءة أن بكر 
عن عاصم . الرابعة : جَبْركيل كذلك إلا أنه بزيادة ياء بعد الهمزة وهى قراءة حمزة 
والكسائى ولغة تمم ولشى و كدوسق أهل كد كنا عالم ةرد . الخامسة : جَبْرَايل كذلك 
إلا أنه بزيادة ألف بعد الراء وهى رواية حمزة ونعيم بن سعيد وغيرهما عن الأعمش ورواية 
أبان بن تَعْلِبِ -- بفتح المثناة وسكون المعجمة وكسر اللام - وأبان بن يزيد العطار من 
رواية الثلاثة : بكار ويونس وعُبَيْد » عنه كلاهما عن عاصم وأبو رجاء وأبو عَرُوانَ عن 
طليكة د كر الأهوارى . السادسة : جبُرائيل كذلك إلا أنه بكسر الجم على وزن إسرائيل » 
وهى إحدى الروايات عن عكرمة ورواها عنه الزبير » وقرأً ها ابن صدقة عن يحبى ذكره 
ابن عيسى . السابعة : جَبُراءل بفتح الجم والراء وهمزة بدون ياء » وفى رواية رزين وابن 
55 وابن م وأنى عمران وإسماعيل عن الحسن وَغَيرض :وإسحق ثن :سويد بخلافب عدة 
والحسن الرازى7" عن أصحابه وأحمد بن يزيد وهى إحدى الروايات عن عكرمة أيضاً . 


النامنة :-حتزايق كذلك إلا أنه وياء ساكنة يدل الميدة عزة التسيم ميث الثقاء البنا كني 
1 ب : زة على بين ِ 


١ (‏ ) هو الحسن بن شعيب أبو على الرازى روى القراءة عرضا عن الفضل بن شاذان وروئ القراءة عنه عرضا عبد الرحيم 
أبن محمد الحسناباذى . انظر غاية الها ة ق طبقات القراء لابن الحزرى ( ج (١‏ ص 5١5: 5١8‏ رقم 6م طبعة القاهرة 
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سنة 0 198ام) 


ب لاا ب 


مهار 


زلف 


وعى قراءة طلحة 7 ن مصرف الياى . التاسعة : جبرييل بفتح الجم والراء وياءين أوهما 


مكسورة والثانية عه “نذا كنة وى إسحدى الروايتين عن ابن مُحيصن كرك :وبحي بى. بن 0 وأبان 


ابن يزيد العطار عن عاصم . العاشرة : جبرئيّل كذلك إلا أذه همزة 00 الياء الأولى 
وتشديد اللام وهى إحدى الروايات عن ابن مُحَيْصِن ويحى بن يعمر وأبان بن يزيد العطار 
عن عاصم . الحادية 00 كذلك إلا أنه بحذف الياء بعد الهمزة وقرئ ما شاذاً . 
الفاليد هدر : جبريل ؛ بقتح الجم / والراء ؤياء سا كنة لا غير » وهى قراءة محمد بن طلحة 
بن مَصٌرَف29 وابن محيّصن فى إحدئ الروايات .عنه . الثالثة عشر : جبرإل. كذلك إلا أنه 
همزة بدل الياء شد مكسورة ولام لخر وقد نقلي آمو عبد الداق 12 المجتبى فى الشواذ 
عن ابن يَعْمَر أيضاً . الرابعة عشرة : جِبْرَال بة بفتح الجم والراء وألف ولام لا غير . الخامسة عشرة :. 
جبّرال كذلاك إلا أنه بكسر الجم الاق عشرة : جَبّْرِين بفتح الجم تكسو الوا وياد 
سا كنه ونون بدل اللام . السابعة عشرة : جبّرين كذلاف إلا آنه بكس بكسر الجم . قال القراء 
هى لغة ببى أسد . الثاهنة عشرة : جبرئِين بفتح الجم والراء وهمزة مكسورة بعدها ياء 
سا كنة ونون » نقلها ابن الأنبارى فى كتاب الرد على من خالف مم .حف عَْانَ . التاسعة عشرة : 
جبّرين كذلك إلا أنه بكسر الجم نقلها ابن الجوزى وبرهان الدين الجَعْبّرى . العشرون : 
جَبرَئيل بفتح الجم والراء وهمزة ساكنة بعدها ياء . الحادية والعشرون : جبراييل على 
وزن ميكاييل » نقل جميمٌ ذلك الإمام العلامة محب الدين بن شيخ الحساث والفرائض 
الإمام ظ العَلاّمة شهاب الدين بن الحائم ل لشن وين له تقلت : 


ْ الفائدة الثانية .: قال فى الرؤوض [ الأثف ] : « ومعبى. جبريل : عبد الرحمن ١‏ 


(1) هو طلحة بن مصرف بن عمرو بن كمب الياى الكوق تابعى كبير له أختيار فى القراءة ينسب إليه كاتو| 
يسمونه سيد القراء توف سنة ١١9‏ ه-غاية الهاية ج ١‏ ص84 رتم ١488‏ . 

10 الس ا عش ع ]سين ادا اليد د صر الع و ا ان مقر 
أهل مكة وكان نحويا قرأ القرآن على ابن مجاهد » توفى سنة ١١#‏ ه بمكة ‏ غاية اللهاية ج ؟ ص ١117‏ دتم 3118 . 

( * ) 4 يكن لطلحة بن عصرف الذى سبق أن ذكره المؤلف ولد اسمه بحمد من علماء القراءات إذ لا توجد له ترجمة 
فى غاية الهاية إلا إذا كان يقصد محمد بن طلحة الإشبيل وهو الوحيد ممن اسمه محمد بن طلحة فى غاية الهاية (ج ؟ ص ا9١‏ ) .: 

( 4 ) الحديث الموقوف فى مصطلح الحديث : مطلقه مختص بالصحافٍ ولايستعمل فيمن دونه إلامقيدا وقد يكون ع. 


2 


تلاس 


أُصَمَّ . وأكثر الناس أن آخر الاسم منه أعجين وهو و“إيل 606 :دوكان شيهنا يغى ابن 
العرى يذهب مذهب طائفة من أهل العلم فى أن هذه الأمماء إضافتها مقلوبة وكذلك الإضافة 
فى كلام العجّم يقولون فى «غُلام زيد» . زيد غلام فعلى هذا يكون « إيل » عبارة عن 
السك وركون: أو الاسم عبارة عن اسم من أسماء اله تعالى9؟ . 


ع 


2 8 عد ١‏ 0 
قلت : روى أبن جرير عن مخ عباس رضى الله عنهما ؛ واين المنذو عن عكر مة 3 
5 الشيخ عن على بن الحسين قالوا : اسم جبريل عبد الله وميكائيل عُبَيّد الله » وكل ثبىء 

.اعرف الم # اس ش : ْ 
راجع إلى ٠‏ إيل » فهو مُعبد لله عز وجل » زاد على [ بن الحسين ] : وإسرافيل عبد الرحمن : 


زاد عكرمة : « والإيل » : الله . 

قال الماوردى : «١‏ ولا بعلم لابن عباس مخالف فى ذلك » » وقال السهيّل : ( ول 
الأكفر » . وقال الشيخ شهاب الدين الحلى رحمه الله تعالى فى شرح الشاطبية9؟ : ( اخثلف 
الناس فى هذا الاسم هل هو مشتق أم لا؟ والذى عليه الجمهور لا اشتقاق لها » . وقال آخرون : 
بل هو مشتق من جبروت الله تعالى . 

وكذلك اختلفوا فيه هل هو امم بسيط لا تركيب فيه أو هو مُرَكّبِ ؟ فإن جَبْر 
معناه « عَيّد » ٠٠‏ وإيل ) هو اسم البارى تعالى وقد قيل ذلك فى إسرافيل »ثم اختلفوا قى 
تر كيبه ؛ هل هو مُرَكُبِ تركيب إضافة أو لركيب مرج ؟ فذهب :بعضهم إلى الأول » 
ورد بأنه كان ينبغى أن يُعْربٍ إعراب المتضَايمَيْن » فيجرى الأول منهما مجرى الإعراب » 


إسناده متصلا وغير متصل ؛ أى هو المروى عن الصحابة قولا أو فعلا أو تقريرا متصلا أو منقطعا ولا يقال ما جاه عن 
التابعى موقوف إلا مقيدا . وهذا النوع من المرويات يسمى أثرا . أما ما كان عن الى صلى الله عليه وسل ا 
والمرفوع هو ما أضيف إلى الى صل الله عليه وسلم قولا وفعلا عنه سواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا . أنظر الياعث 
الحثيث إلى معرفة علوم الحديث لابن كثير ص 4” و #8 . 

١ (‏ ) إيل ف اللغة العبر ية معناها الإله » و جيريل رجل الإله . 

(؟) يقع هذا النص ف الروض الآنف ج ١‏ ص ١١5‏ من طبعة القاهرة سنة 141١4‏ م 

( * ) الشاطبية هى القصيدة اللامية المسماة زر الأمانى ووجه الها من نم الإمام العلامة القامم بن فيرة بن خلف 
الأندلسى الشاطى الذى توف بالقاهرة سنة .ود ه . هذا ولم نجد بين شار حى الشاطبية من ذكرهم ابن الحزرى قى كتابه النشر 
ب ١‏ ص 58 و 4ه شارحا اسمه شباب الدين الحارى . والحابى الوحيد فى غاية 2 القراء الكتاب الآخر لابن 
الحزرى هو أبو طاهر محمد بن ياسين البزار يعرف بالحابى إمام محقق أخذ الروايات عرضا عن أبى الفرج الشنبوذى 
وغيره » توق سنة 45 ه فلعله هو » انظر غاية اللهاية ج ؟ ص 505 رقم 50878 . 


و١‏ د 


اه 


ويجرى الثانى ونون » إذ لا مانع له من الصَّرْف » كما انصرف ١‏ إِلّ » فى قول من جعله 
اما لله تعالى من قوله عَرٌّ وجل : ( لا يَرْقْبُونَ في مُؤين إلا وَلَا دِمَةٌ )© وهذا كما تقول : 
جاءنى عبكُ الله لوانت عبد الله ومرَرت بعبد الله . دعن آخرون كأ العباس المهدوى 
إل أ ترك كو لاح كناك وسعررموة + نهدا قرين' إلا أن بهم رذ علية 
بأنه كان ينبغى أن يُبَىَ الأول على الفتتح ليس إلا » وأنت ت كما رأيتهم / يكسرون الراء 
فى بعض اللغات . ورد عليه بعضهم أيضاً بأنه لو كان مُرَكْبا تركيب مَرْجٍ لجاز أن يُعْرَب 
إعراب المتضايفين أو يُبْنَى على الفتح كأحد عشر » فإنه مركب تركيب مزج يجوز فيه 
هذه الأوجه » فكونة لم يُسْمَع فيه البناءٌ ولا جريانه جريان المتضايقين دليلٌ على عدم 
تركيبه تركيب مرج . وهذا الردّ مردود لأنه جاء على أحد الجائزين ؛ واتفق أنه لم يستعمل 


الاككدتك ا 


قال السهيل : ٠‏ واتفق فى اسم جبريل عليه المبلام أنه موافق من جهة العربية. لمعناه 
وإن كان أعجمياً » فإن الجَبْر هو إصلاح ما وَهَى » وجبريل مُكل بِالوَى » وفى الوحى 
إملاع ييا دورط 6 ى هن الدين ؛ ولم يكن ذا لاد رونا كوا رارض امرك 
فلما أخبر الننى صل الله عليه وسلم خديجة به انطاقت تسأل مَنْ عنده عِلْمْ الكتاب عدا 


ونسطور الراهب وورقة . فقالوا لما دوين تدوين أن لهذا الاسم أن يُذّكَر فى هذه البلاد» 


كما تقّدم بيان ذلك . 


الفائدة الثالئة : فى بعض فضائله : ذكره تعالى فى كتابه فى خمسة وثلاثين مَوْضعاً 


٠.‏ ع 8 ٠.‏ 56 0 5 . ه65 مه 0 درل 
بالصريح وغيره ©» وذكره باسمه فى ثلاثة مواضع : فى البقرة فى مَُوضِعين ( قل من كان 
فاته و 


عدو الجبريل9 ) (٠‏ مَن كان عَدُواً ل ه وملايكته وَرَسلِهِ وَجِبّريل9؟ ) » والثالث فى التحريم 
( وَإِنْ تظاهرًا عَلَيّهِ فَإِنْ الله هو مَوْلآهُ 3-0 ؛ » وذكره بلفظ الجمع على سبيل التعظم 


١ ( :‏ ) سورة التوبة أية:: ٠‏ قسرها أبن كثير ( ج ؟ بص 588 ) عن أبن عباس الإل : القرابة والذمة والعهد . 
(؟) انظر فى هذا الموضوع الزبيدى فى تاج العروس : 
(؟ ) سورة البقرة أية 1و . 
( 4 ) سورة البقرة آية م4 . 
٠(‏ ) سورة التحريم آية 4 
48ت 


فى أربعة اع الأول والثانى والثالث فى آل عمران ( فتادتة المَلآئِكَة و قاد ل ف 


المِحرّاب7) ( وهر جبريل وحده بدليل قراءة ابسن مسعود رضى لَه عنه مذ قَالَتِ 
المَلَئْكّة يا مَرْيَم إِنَّ الله اطْطّمَالك" ) (١‏ إِذْ قَانَت المَلائِكَة يَا ميم إن الله يَبَشْرك 4 بِكلِمَة 
مع 3 وال و باع ٍ< 0 - 6ه 
ِنَه9 ) والرابع فى النحل : ( يُنَزل الملئِكة بالروح مِن أُمْره» ) يعنى جبريل 5 
الى . وذكر بلفظ الروح ف ثمانية مواضع بافظ الروح »ُطْدَعَاً » وبإضافته إلى نفسه 
َّ باعي > ردي 1 
وبإضافته إلى التقدس وهو الطهارة 4 و بالامانة 35 تال : : (اتى 2 الملائكة والروخ 
إن وس “بير 2 
ا 00 نَل الملائكة مادو فيهًا0" ) 4 فار ملا إلبها و9  )‏ 
4 "ته 
) وأَمَدْنَاهُ ردح ا ( وق المائدة ) ِذْ أَيُدتّكَ بروحر 1 50 ( 2 النحل ) قل 
يم 
تزلة 3 الفديل ون ريلف بالحق") نوق القعراء ( ترل زه به الروخ الأمين > عل َلْبِكُ 
لِتَكونَ ص المتقري ١‏ )ع وك ق موضع واحد بسيع صفات جميلة وهى : الرسالة 
والكرم والقوة عه والمكانة وطاعة االائكة والأمانة » وذلك فى سورة الأكوير فى قوله 


تعال : ( إِنَهُ لَفَوْلُ رسُول كريم ٠»‏ ذى قوة عِنْد ذى ا مكين مطاعر 8 عن د 


وروى أبو الشيخ فى العَظّمة عن جابر بن عبد الله رضى لله تعالى عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه علبة: وسام : «« أقرب الحَلّق إلى الله جبريل ومكائيل وإسرافيل وإنهم 
من الله عسيرة ألو سنة و . وروئ د الشيخ عن وهب . قال : هؤلاء الأربعة أملاك : جبرائيل 
وفك اتبل» وإسرافيل: وكللك كارت 4 أو مَنْ خلقهم الله من الملائكة وآخر 5 : 
: وأول من يُحْبِيهم | وهم المدبرات . وروى ٠أبو‏ الشيخ عن خالد بن أنى عمران قال ' : جبريل 
بق" كدان إل رشلفع كاقلن ن الكتب الى ترفع مق أعمال الناس وإسرافيل. 
ممنزلة الحاجين . 


ورف أبو الشيخ عن عكرمة بن خالد أحد التابعين أن .رجلا قال : يا رسول | الله أى 


)١(‏ آل عمر ان آية بوم (؟ )آل عمران آية ؟4 (*) آل عمران آية ه46 

( 4 ) النحل آية ؟ ( 0 ) المعارج آية 4 ١‏ ) سورة القدر آية ؛ 
(7) سورة مريم آية ١10‏ ( ) سورة البقرة آية .م كا وردتق الآية 8ه؟ ب: بنفس السورة . 
9 ) سورة المائدة آية ٠ : ١١١‏ ) شضورة النحل آية ٠,‏ 1 

.؟9١و‎ ٠٠١ سورة التكوير الآيات وزو‎ )١١( ١94 و‎ 1١918 سورة الشعراء آية‎ )1١( 


١81‏ سا 


١‏ ادلو 


الملائكة أكرم على الله ؟ قال : لا أدرى فجاءه جبريل فقال : يا جبريل أى الملائكة أ كرم 
على الله ؟ قال : لا أدرى » فعَرّجٍ جبريل » ثم هبط فقمال : جبريل وميكائيل وإسرافيل 
ملك اموت ©“ فأمااجبريل اقضاحب التعربف وصاحب المرسلين /:وأما: ميكائيل فصاحب 
كل قطرة تسقط وكل ورقة ؛ وأما ملك الموت فهو مُوَكُل بقبض روح كل عبد فى بر 
أو بَحْرِ » وأما إسرافيل فأَمِين الله بينه وبينهم . 

التنبيه السادس : فى لغات ميكائيل وهى سيع : الأولى وهى الأفصح : ميكال بوزن 
ميقات وميعاد وما قرا نو 000 الثانية : مكائيل جهمزة فياء وهى قراءة ذافع . الغالئة : . 
ميكائيل بياءعين وهى قراءة باق اله . الرابعة : ميكثيل همزة بعد الكاف فمكناة تحتية 
وهى قراءة ابن مُحُيِْن . الخامسة : كذلك [ أى ميكثل ] عي وا 
رآ بِعضّهم . السادسة: : ميكاييل بياعين صريحتين بعد الألف وما قرا الأعمش . 
ميكاءيل مبمزة مفتوحة بعد الألف . 


التنبيه السابع : فى الكلام على البَرّاق » وهو بضم النوخدة وتخفيف الراء مش من 
البريق فقد جاء ىلونه أنه أبيض أو من البَرْق9) لأنه وُضِف بسرعة السَيْر أو من قولم: 
شاة بَرْقاء إذا كان خلال صوفها الأبيض طاقات سوداء » ولا ينافيه وَضْفَّه فى الحديث 
بالبياض لأن البَرْقاء من العَنّم مَعْدُودةَ فى البيض . وفى حديث أ هُرَيْرة رضى الله عنه 


ل 5 .اي مسمس م د 0 + > هصاصمهة 
عند الحمك والتناريع© :2 أبُرقوا فإن دم عَفْرَاء أزكّى عند الله من دمر سودا 0 )26 


١ (‏ ) هناك كثير من القراء ممن كنيتهم أبو عمرو والأرجح أن المولف يقصد أشبزهم وهو عئان بن سعيد أبو عمرو 
الدانى المتوق سنة 4 ه ترجم له ابن الحزرى ترجمة مطولة ى كتابه غاية الهاية ( ج ١‏ ض 0ه : 06 رتم 4١‏ ) 

( ؟ ) أورد ابن الأثير فى الهاية ( ب ١‏ ص 74 ) هذين الرأيين فى اشتقاق كلمة براق إذ قال : سمى يذلك لنصوع 
لونه وشدة بريقه وقيل لسرعة حر كته شبهه فيهما بالبرق غير أن الدميرى فى حياة الحيوان ( ج ١‏ ص لا ١‏ ) قال بأن. 
الكلمة مشتقة من البرق الذى يلمع فى الغيم كا روى فى حديث المرور على الصراط فم من يمر كالبرق الحاطف ومنهم من يمر 
كالر بح العاصف ومنهم من يمر كالفرس الحواد . ْ ش 

(8) اله الازف رن مين ار جلي للبم مناضيت البلا توق ايه اماه انظر ابر انا الاعتدال ب عي 
2441 44# رتم ١544‏ 7 

( 4 ) أورد المؤلف كلمة : أفضل بدلا من أذكى وآثرنا إثبات نص الحديث. كا أزرده كل من الزمخشرى فى الفائق 
( ج ١‏ ص 7*0 ) وابن الأثير فى الهاية ( ج ١‏ ص 7*4 ) وقال الأول فى شرحه ؟: أى ضحوا بالبرقاء وهى الشاة 
الى تشق صوفها الأبيض طاقات سود » والعفراء الى يضرب لونها إلى بياض من عفرة الأرض . وزاد ابن الأثير رجا امن 
جاء فيه : وقيل معئاه :ليوا انمع والنسن من عرقت له إذا حتت ملتايه السرة اه 


١55‏ سا 


:1 ا وا ان ين لف لوو« اه اله 0 2 3 
فجعل الدرقاء متدايلة السوداوين تفضميلا للبياض 2 فلهدا يكون البراق أفضل الألران 35 
ا 2 )م8 00 ل )0 : 5 ول ا 1 
ويجوز أن يجمم بين المعنيين فيسمى براقا للونه ولسرعة مسيره فيكون ذلك من قبيا 
ا ار 00 إحدة 3 الافظ ويُحْتمّل ألا يكون مشتقاً 
مجملى شرك دفعة واحدة فى الافدذ ويحتمل الا يحول ه : 


ما. 


قال ابن أ فى جمرَّة : وإنما كان ركوب النى صلى الله عليه وسام على الب راف إشارة إلى 
2 
أن الالقفاض يها أنه م ينقل أن أحدا ملكة يفوت نيه فى" النوات “قال بواعترة 
ع ما هاس 5 ص الم 2 0 5 03 2 
صالحة لأن يَصعد بنفسه بغير براق ٠‏ لكن كان البَرّاق بشارة له فى تشريقه » لأنه لو صَعد 
٠ 2 2 6 -6 2‏ 
باح اك و عر ار ارا الات الاي ا حرة 0 , د 
العادة بالعادة تأنيساً » وقد كان الحق قادراً على أن يرفع بيه صلى الله عليه وسلم بدون 
ع 7 هه ء: 5 5 04 
البُرَاق » وللككن الركوب وصفة المركوب المعتاد تانئيس فى هذا المقام العظم بطرّف من 
5 سام 5 7 2-1 تل 500006 - 7 5 8 
العادة » ولعل الإسراء بالبرّاق إظهار للكرامة العرفية » إن المَلِك العظم إذا استدعى وَلِيا 
ْ له وخصيصاً به وراتمه اليه يعي إليه م ركوب سَنِى » يحمله عليه فى وفادته إليه : 
وم يكن البّراق بشكل الفرّس ولكنه بشكل البَغل » وكان ذلك والله تعالى أعلم - للإشارة 
إل أن الركوب فى سلم وأمْن لآ فى حرب وخؤف » أو لإظهار المعجزة فى الإسراع العجيب 
من دابة ما يوصف شكلها بالإسراع الشديد عادةٌ . 


فإن قيل : فقد ركب النبى صلى الله عليه وسلم البغلة فى الحرب » فالجواب .: كان 
ذلك لتحقيق نبوته عليه الصلاة والسلام فى مواطن الضرب والطعن والانتشاب فى تر 7 3 
ليما كان الله تعالى خصّه مزيد من الشجاعة والقوة . وإلا فالبغال عادة من ركوب الطمانيئة 
والأمئة 20 فين أن الضرب عدنة ا و1 فقي ولطافة الم نه 1 وو ار نت 
الملائكة فى الحرب على الخيّل لا غير لها بصدد ذلك عرّفاً دون غيرها من المركوبات . 
0 فشكن الوزاف :الجا ومن بذ عن اشكل لينل "يريا لتك ساد لقان شار 0 
وأحسَّن ف الدطيسات © منها » وذلك بخلاف الخيل . 


١ (‏ ) من أمن يأمن أمنا وأمانا وأمانة وأمنة. وى الحديث : :النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أ السماء.ما توعد 
و أنا أمنة « لأصحانى فإذا ذهبت أت أصحابى ما يؤعدون .. انظر الهاية لابن الأثير ( ج 1 ص 44 ).. ش 

( ؟) من طهم الثىء ضح وطهم الثثىء ضخمة ا المنتفخ الوجه وقيل الفاحش السمن 
وقيل النحيف المسم وهو من الأضداد . 


5 


هل 


و م له سبحانه وتعالى / سير البراق برسوله صلى الله عليه وسلم طيراناً » وإنما سياه 
عا يشمي .بيه المزرة الققاف اوور اللال علد العرت شرق افيرعت من هنا أن الول زذا طرديت 
له الآر ض البعيدة فى الساعة الواحدة يتناوله اسم المسافر » ويشمله أحكام السمّر باعتبار 
لقَضر «القيطر© . وإما لم يُذْكر البُرّاقَ فى الرجوع لأن ذلك معلوم بذكره فى الصعود » 
كقوله تعالى : ( وَجَعَلَ لَك سَرَابِيلَ تَقِيكُم الجر" ) يعنى والبرد . 

قال فى فتح الصفا : فإن قيل : ملا كان الإسراء على أجنحة الملائكة والريح كما كانت 
تحمل سلوان عليه الصلاة والسلام أو الخطوة كطىّ الزمان ؟ قلت المراد إطلاعه على الآيات 
الخارقة للعادة » وما يتضّمن أمراً عجيباً » ولا عَجَّب فى حَمْل الملائكة أو الريح بالنسبة 
إلى قَطْعةٍ هذه المسافة » بخلاف قَطْعِها على دابّة فى هذا الحجم المَحْكِىَ عن صفتها » ووقع 
من تءظيرمه بالملائكة ما هو أعظم من حَمْله على أجنحتها فقط . فقد أخذ جبريل بركابه 
وميكائيل بزمام البّرّاقَ » وهما من أكابر الملائكة . فاجتمع له صلى الله عليه وسلم حَمْلُ 
البراق » وما هو كَحَمْلٍ البراق من الملائكة وهذا أَنَم فى الشرف . 

واخخلنت' الأقاؤيل ف ضفته :+ فتقل عن أبن عباتن رض اش اعدهما نا كن +وقاك 
صاحب الاحتفال : إنه دون البغل وفوق الحمار » وَجْهُه كوجه الإنسان ؛ وجَسّدُ كجّسّد 
الفرس وقوائمه كقوائم الثور وذنبه كذّتب الغزال . وقال غيره : جسَّدُه كجسد الإنسان 
دنب كَذّنب البعير وعُرْفه كعُرف الفَرّس وقوائمه كقوائم الإبل وأظلافه كأظلاف البَمّر 
ومندرة بنافوكة يعوا و0 ره بيضاء ‏ له جناحان فى فخذيه وهذا كله لم يَصِحّ منه 
شىء » وما ذكره عن ابن عباس أمثلها » ولعل السْرّ فى كونبهما فى فخنيه لتقل مُوخر الدابة » 
أو لأن ذلك جار على هذا الأمر فى حرق العادة » أو لأجل الراكب » لأنهما لو كانا فى جَنَبِيه 
على العادة لكاذا تحت فَخْدَْ الراكب أو فوقهما » ويَحْصّل له 0 ذللك شن يفحيننا 
ونشرهما خصوصاً مع السرعة العظيمة . ظ 


)١(‏ القصر ف الصلاة والفطر للمسافر » وق التنزيل : ( وإذا ضريم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة ) ( سورة النساء آية ٠١١‏ ) وقصرت الصلاة بالبناء للمفعول فهى مقصورة وق حديث السهو : أقصرت الصلاة 
أم نسيت وق لغة يتعدى با همزة و التضغيف » أنظر المصباح المنير » والهاية ج + ص 899 . 

(7) سورة النحل آية 2١‏ . 


١48‏ ممه 


وف ابعض: الاثاز أنه اليمن بكر ولك أن ع فافض ذللف أن مكونة موا بالخلق 
هذه 'الصِفة من غير توليد » وقد قال تعالى : « وَمِنَ كل مَىء خَلَقْنَا رَوْجَيْنَ9)) ونقل 
الشيخ سعد انين أن الملائكة الكرّام لذ ذكونؤلة إناث إلى لخر ما كرود وق أثز اخير 
أن يرل شاط خطابه الودتف ٠‏ 

واختيت: ق"الشكة'ى "استضنناب الثرَاق > فقال ابن يطل + نا :استطقي عليه التتدة 
بركوب الأنبياء لله رترت نال البهدا الازخ إسدى رواب وقيمة بزو توق 43 
الإسراء » « فاستصعب البراق وكانت الأنبياء تركبها قبلى » وكانت بعيدة العهد بر كوهم 
فلم تكن ركيت فى الفعرة9" . 


وقال ابن دحية وابن المنير : « إنما استصعب تيهاً ورَهْوَاً بركوب النبى صلى الله عليه 
وسلم لودو اراك درل أعحمد تستصعب ؟ استنطاقه بلسان الحال إذ أنه لم يقصد 
الصعوبة » وإنما تاه لمكان النى صلى الله عليه وسلم ولا كال نارين عرق ا كانه عات 
بلسان الحال » فبَّرِئْ من الاستصعاب + وعرق من جل العناب ؛ وذلك قريب من .رجفة 
الكل يفعي يله : اثبت فإنما عليك: للى وونيق وشهينة ف اعرد وى ل جره 
عن : مايال الكلام على ذلك مبسوطاً فى المعجزات . قال الشيخ قاسم بن فطل غا©) 


000 


الحنق رحمه الله تعالى : ولا يَبّعْد أن يقال إنما كان استصعابه قَرَهًا من هيبة سيدنا رسرل الله 
صلى الله عليه وسلم . 

التنبيه الثامن : قال الحافظ : من الأخبار الواهية أن البُراق لما عاتبه جبريل عايه 

السلام اعتذر إايه البراق بأنه مس الصَفرّاء9؟ / اليوم » وأن الصفراء صَنَمُ من ذهب عند 


. 4 سورة الذاريات آية‎ )١( 

( ؟ ) الفترة هى الفاصل الزمى بين بعث عيمى و محمد عليهما الصلاة والسلام , 

( ؟ ) هو العلامة زين الدين قاسم بنقطظربنا السودرنى الحنى ثتلمل على ابن حجر المسقلانى وكالت له مشاركة فى علوم 
الحديث رالفقه و الأصرل» ترجي له السخارى فى الفسوء اللامع ترسمة مطولة ( ب ١‏ صن 1150:1١84‏ رتم ه"؟) أررد فيها 
ثبعا ضافيا مؤلفاته الى م يعلبع مها سوى كتيب فى طبقات الأحناف اسمه تاج التراجم اطلمنا عليه » كا ترجم له ابن الماد 
فى شذرات الذهب ( بج لاص "8" ) فى وفيات سنة ولام ه. 

(؛ ) جاء فى الروضص الأنف ب ١‏ ص ه6١‏ : قال جبريل لمحبد عليه السلام حين شمس به البراق : لعلك يا محمد 
مسست الصفراء اليوم ‏ فأخيره الزى صل الله عليه وسل أنه ما مسها إلا أنه مر بها فقال نبا لمن يعبدك من دون الله رما'ءسها 
إلا لذلك وذكر هذه الرواية أبو سعيد النيسابوري فى شرف المصطى فالله أعلم 5 


١48 -‏ هس 
٠٠(‏ -سييل الهدى والرشاد ج ؟ 


تكو 


باب الكعبة » وأن النى صلى الله عليه وسلم مر به فال : «تبا لمن يعبدك من دون الله » » 
0 ! 3 00 : 1 

وأن النى صلى الله عليه وسلم نهى زيد بن حارثة أن عسه بعد ذلك 6 و كسره يوم الفتح 1 

وقال' فى الزهر : هذا لا ينبغى .أن يذّكر ولا يَعْرّى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
5 5 7 0 1 1 
قال الامام أحمد: رؤئ: عنه ابده غرك الله أنه قال : « هو موضوع ) وأذكره جداً . 

التنبيه التاسع : قال الحافظ : من الأخبار الواهية ما ذكره الماوردى والثعلبى والقرطى 

فى التذكرة من طريق الكلبى عن أنى صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : الموت 

- 5 ْ 2 ل 


وهى الى كان جبريل والأنبياء ي ركبونم! لا تمر بشىء ولا يجدريحها تّىء إلا حَيىّ . 


التنبيه العاشر : اخثيف فى ركوب جبريل على البراق مع النبى صل الله عايه وسلم » 
وعلى القول به هل ركب أمام النبى صلى الله عليه وسلم آم خَلْفَه ؟ فعند الإمام أحمد عن 
حُدَيْمَة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم أُتى بالبراق فلم يزايل ظطَهْرّه هو 
وجترول عق النهيا :]لفت القدس :وق .رواية عن عند آبى حجان أن حبريل مله 
على البراق رديفاً له » وى لفظ فرَكبّه حَلْفَ جبريل فسار ممما . وفى حديث ألى ليى أن 
جبريل أنى البى صلى الله عليه وسلم بالبراق فحمله بين يديه ؛ رواه الطبرائى . وفى حديث. 
ابن مسعود » رَقَمَه20 : « أتتيت بالبراق فرَكيئه خَلْفَ جبريل » . والصحيح أنه كان معدا 
لركوب الأنبياء قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه اوسا ب نت 
1 وروى الغا كهى يسنك حسن عن على رضى الله عنه قال : د كان إبراهم يزور 00 

وَأَمه على البراق » . 3 حديث أبى سعيد رضى الله عنه : «وكانت الأنبياء تركبها قبلى »). 
رواه البيهق وغيره . وقال نعي رضى الله عنه : و وكانت ع للأنبياء كن » » رواه 
الشناتى. وابق. مقويه .. وقال مميك ين المنييية وأنو مَلّمة عي عبد الحم +0 أسْرَىَ 
برسول الله صل لله عليه وسلم على البّراق » وهى دابّة إبراهيم الى كان يزور عليها البيت 


الحرام م( ؛ رواه ابن جرير . 


١ (‏ ) أى أنه حديث مرفوع والحديث المرفوع هو ما أضيف إلى الذى صلل الله عليه وسل قولا » أو فعلا عنه سواء 
كان متضلا أو منقطعا أو مرسلا ونى الخطيب أن يكون مرسلا فقال : هو ما أخير فيه الصحانٍ عن رسول الله صل الله عليه 
وس . انظر الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث لابن كثير ( ص 84و 60) . 
ش ات 


التنبيه الحادى عشر : قوله فى 508 ابن 5 رضى الله عنهما : ١‏ وتكلم ا 
ونم صغار » فذكر ابن الماشطة وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسبى بن ريم . وروى 
الشيخان من حديث أَنى هريرة مرفوعاً : (! م بعكم فى المهد إلا ثلاثة » » فذكر عيسى ' 
كر جريج وابن ة الاقطة وق ديق سر عن صَهبّبٍ رضى الله عنه فى قصة أصحاب 
الأخدود :أن امرأة جىء مها لتَلقّى فى الذار [ أو ]20 لتَكْفر ومعها صب يرضع فتقاعست 
انقان ؛تزا أنه اصعرق :فنك حل الى وق .وؤائة مايخ فتيية رمه كان انق سرة 
أشهز . وروى الثعلبى عن الضحاك أن يحبى بن زكرياء تكلم فى المهد وذكر البغوى فى 
تفسيرة أن إبراهم الخليل عليه السلام تكلم فى المهد . وفى سير الواقدى أن النبى صلى الله 

/ عو دابومل تك ل أرثل ماود ل اموه ع له 
كما اك فى المعجزات » فهذه عشرة © وتقدم تُظْمهم ف أنوانت :المولق نا الكلام 
على ذلك فيط قَْ المعجزات . وإذا عل ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم 1 , يتكلم فى المهد 
إلا ثلاثة » » قاله قبل أن يعلم الزيادة على ذلك . 


التنبيه الثانى عشر : ذُكر فى القصة نزوله صلى الله عليه وسلم عن اراق وصلاته 57 
مواضع كما هو مذكور فى القصة . وقال حُدَّيُة رضى الله عنه : « إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يزايل ظَهْرٌَ البراق هو وجبريل حتى انتهيا إلى بيت المقدس » . قال الحافظ : 
« وهذا لم يسسْئِده خَديفة إلى اي دصل اند عليه ريم » فِيَّحْتَمّل أنه قاله عن اجتهاد » . 
قلت : ويدل على ذلك إنكارةٌ رَبْط البراق والصلاةً فى بيت المقدس » مع ورود الأحاديث 
الصحيحة عن جماعة من الصحلجة بوقوع ذلك كما سيأق . 


العنبيه الثالث غشر : ألكر حُذيفة رضى الع كك الاق ؛ فروى الإمام أحمد 
والترملى عنه أنه لمسا قبل له : ربط البراق قال : شاف أن يفرٌ منه وقد سّخْره له عام 
الغفيب والشهادة ؟ قال البيهق والسهيل : والمثيت مُقَدْمْ على الثَاى » يعنى من أثبنت رَبْعطَ 
البراق فى بيت المقدس معه زيادة عِلّْم على مَنْ نَفَى » فهو أولى بالقبول . قال الإمام الذووى : 
١(‏ ) إضافة يقتضيها السياق 
٠‏ 5 


0 2 00 5 : ا" 
وق ريط البراق الاخحدذ بالاحتيراط ق الأمور وتعاطى الأسباب 4 وأن ذلك لا. يقدح ف 


التو كل إذا كان الاعتّاد على الله سبحانه وتعالى . وقال السهيل :.وق هذا من الفقه التثبية 
عل الأخذ بالحزم مع صحة التوكل وأن الإمان بالقدّر كما روى عن وَهْبِ بن مُنْبّه لا منع 
الحَرّْم من تَوَقَى المهالك » قال ؤهب اورعت يفي كرات كلد امد 
وهذا نحو من قوله صلى الله عليه وسلم : « اعْقِلْها و توكل 0" . فإعانه صلى الله عليه وسلم 
'بأنه قد سخ له كإمانه بقدَر الله تعالى وعِلْمِهِ بأنه قد سبق فى أم الكتاب ما سبق » 
ومع ذلك كان يتزود ىن أسفاره © ويعلٌ السلاح فى حروبه » حتّى لقد ظَاهَرَ بين دِرْعين 
فى غزوة أَحُد ورَبْطُه البراق من هذا الفن 

النعبية الرايم :عفر ؛ فى يعض قضائل .بيت المقس وفيه فوائق+ الأول" + .اق ميدأ 
خَلّقه : روى أبو بكر الواسطى عن على رضى الله عنه قال : كانت الأرض ماء » فبعث 
الله تعالى زيح فحت اماه ميا + فطيرت عل الأرق ه15 'ففننها أربع قِطع » خلق 
من قطعة مكة ومن أخرى المديئة ومن أخرى بيت المقدس ومن أخرى الكوفة . وتقدم 
حديث أبى د ذرٌ فى الباب الأول من أبواب بعض فضائل بلده المنتيف فراجعه . وروى الإمام 
أحمد الماك ابن ناجه والحا كم عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال : قال رسول 
اناصل, الدعليه رسام 3 لساك عله الام حابي بيت لقنس ميال زي. يلالا نلدن 
فأعطاه إياها : سأله حكاً يصادف حكه فأعطاه إياه وسأله مُأْكا لا ينبغى لأَجَّد من بَعْدِه 
فأغظاه [يا© سال ادا وجل صرع ون ريعةه لقايريكه : إلة الملا ل هذا«اللسجد نع 
ْ بيت المقدس خرج من خطيئته كيوم وَلدَنْه مه ». قال النبى صل الله عليه وسلم : « ونحن. 
نرجو أن يكون الله تعالى قد أعطاه ذلك » . 


المقدس لَمُقَدْس فى السموات السبع بمقداره فى الأرض » وروى الواسطى عن عطاء الخراسائي 


(١)رواء‏ من » واعلها من عل بعل قلا » عق ابر ضم ريخ يده إل عضده ودبطها ما الال لي 
باركا » ورواية السبيل : قيدها وتو كل . 


( ؟ ) ٠‏ زبدة » هكذا في الأصول ؛ والزٍبد بفتحتين من البحر وغيره كالرغرة » ولعلها هنا محرفة ع م ربوة » 
تب 8ةا مس 


قال : «ولما فرغ سلمان بن داود عليهما الصلاة والسلام منبناء بيت المقدس أنبت. الله شجرتين 
عبات الرخنة أحدهمًا تنبت الذهعت والأخرض تنبت الفِضّة » فكان كل يوم تنْرّع من 
كل واحدة مائة رطل ذهب وفِضّة . فَفْرِسٌ المسجد » بلاطة ذهياً وبلاطة فضة . فلما جاء 
يختنصر خربه واحتمل منه ثمانين عجلة ذهباً وفضة فطرحهما برومية » . 

وروى الواسطى عن سعيد بن المُسَيّبِ رحمهما الله تعالى أن سلوان عليه السلام لما فرغ 
نمام بيت القدق قرغ له عفرةا الأنا ون قراءاينئ إبراقيل “اعوة الاك دين 
وس ألاف بالثهاز 2 فل داق مناعة من ليل أو تبار إلا والله تعالى يُعيد فيه . وروى الواسطى 
عن ين الأحبار أن سلمان بن داود عليهما 0 لا فرغ مو ياه المسفك حر باينا 
فكرا اك وفال #اورماري عن كك مضانت فاته لاع فاسْتَجبْ له أو مُسْتَغْفر 
فَاغْفِرُ له » » فأُوحى الله تعالى إليه : « إنى قد أَجَبْتَ لآل داود الدعاء » . قال : فذبح 
أربعة آلاف بقرة وسبعة آلاف شاة » وصنع طعاماً كثيراً ودعا بنى إسرائيل إليه . 

والآثار فى هذا كثيرة » وقد ذكر المؤرخون فى عمارته وما فيه من الجواهر والمعادن 
والنواقفات نا خنانة وا رعله ود افد اكه عدم زنك الدماا«قلناا دصل تعره 
وأخذ تلك النفائس الى فيه اد اماما يعن وو اتا الاي لاسن الل 
قالان سحاتة وتعاق +( سيكان اللى سرع بده لَبْلاٌ من المَسْجِدٍ د الحَرّام إلى المَسْجِدٍ 
الأقْصَى اذى بَارَكْنَا حَوْلَهُ2 ) وهذه الآية هى المُعَظّمة لقدره بإسراء رسول الله ل ادكه 
وسلم إليه قبل عروجه إلى السماء وإخبار الله تعالى بالبركة حوله . وتقدم الكلام على ذلك . 
وقال تعالى : ( ونَجيْنَاهُ وَدُوطاً إلى الأَرْضٍ الَتى بَارَكْنَا فيه لِلْعَالَِينَ9 ) . 


زوق أبوا الثال: المفترفا بن المرسى التتتمى فى فضائله عن انس بق مالك رضي الله 
6 هع 0100 ره 2006 
عنه قال : «١‏ الجنة ت<ن إلى بيت المقدس ٠»‏ وصخرة بيت المقدس من جنة الفردوس ©). 
وروى الواسطى عن مكحول قال : ٠‏ من صَل فى بيت المقدس ظهراً وعصراً ومغرباً وعشاة » 


ومو عم 


ثم صَْ الْعْدَاةَ خرج من ذذوبه كيوم رلكيه أمه ). 


)١(‏ من الآية الأولى من سورة الإسراء 
(؟) سورة الأنبياء آية ١لا‏ . 


1١54‏ د 


اأكثاو 


وروى أيضاً عن كعب قال : ٠‏ فى بيت المقدس ء اليوم فيه كألف يوم وَشهْر فيه 
كالك شور اسه فد الف ؛ ومن مات فيه كأنما مات فى السماء » . وروى الحاكم 
عن أنى ذَّرَ رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ف بيت القناسن 
نعم المُصَلى » وليوشكن ألا يكون للرجل مثل بَسْط قَرْشِه من الأرض حيث يرى منه 
عق قد 125 لديو الدقيا وكسيا ورت الراات ل ان لخن رن اال 
ينظر إلى بيت المقدس كل يوم مَرتَيْن » . والآثار"؟ فى فضله كثيرة . 

الثانية : ى أسمائه : الأول : المسجد الأقصى وتقدم / الكلام عليه . الثانى : مَسُْجد 
إيلياء بوزن كربا . وحكى ا وغيره9 قَضْرَ ألفهِ ؛ وحكى ابن يونس فى شرح 
المريا. اليد فى النهاية9؟ بتشديد الياء . وحكى صاحب المطالع وغيره حذف 
الياء الأولى 0 الهمة وسكون اللام والمّدٌ » قال محمد بن سهل الكاتب : معى إيلياء 
بيت الله ..وق حديث ابن عباس رفى الله عنهما فى مُنْنّد أنى يَعْلَ : « الإيلا » بالألف 
واللام ؛ قال النووى : وهو غريب© . الثالث والرابع : « بَيْتْ لمعيس » يفت المم 
وإشكاقالقاف وكين الثال متففة 4و والريت المقدين ٠‏ بضم المم وفتح القاف والدال 
الشددة . قال الواجدى : و معناه المطهر » + قال : أبو على المقدمى : « وأما بيت المقندس 
يعبى بالتخفيف فلا يخلو إما التمكرث عدوا أو مكاناً » فإن كان مصدراً كان كقوله 


)١(‏ الآثار جمع أثر والأثر فى مصطلح الحديث ما كان مرويا عن الصحان أما ما كان عن رسول ال صل الله عليه 
وشم فيسمى خبرا وعلى ذلك فالحديث الموقوف يعد أثرا . ويقول ابن كثير فى الباعث الحثيث ( ص هم ) : ومن هذا 
يسمى. كثرر من العلماء الككتاب الخامع لهذا وهذا ( أنى اللر والأثر ) بالسان والآثار ككتانى المئن والآثار للطحاو 
والبييق . ْ 

١ (‏ )فق معجم ما استعجي للبكرى ج ١‏ ص 5١107‏ : إيلياء مدينة بيت المقدس فها ثلاث لغات : مد آخره وقصره : 
إيلياء وإيليا وقصر أُوَلًا : إلياء . 


(؟+)فق معجم البلدان لياقرت ج ١‏ ص 85" : إيلياء يكار أو له واللاع وناو الف دوذ اسم مدينة بيت المقدس 


قيل معنا بيت الله » وحكى الحفصى فيه القصر وفيه لغة ثالثة حذف الياء الأولى. .. قال أبوءلى : وقد م البيت المقدس 


إيلياء بقول الفرزدق : وبيتان بيت الله نحن ولاته وقصر بأعلى إيلياء مشرف . 
( 4 ) جاء فى الباية لابن الأثير ج ١‏ ص ”اه و 4ه أن ابن عمر رضى الله عنهما أهل نحجة من إيلياء وأضاف أن إيلياء 
بالمد والتخفيف اسم مدينة بيت المقدس وقد تشدد الياء الثانية وتقصر الكلمة وهو معرب . 
( ه ) هذا النص ابتداء من صاحب المطالع نقله المؤلف عن تهذيب الأسماء واللغا ت للنووى ( القسم الأول من اللغات 
ص )٠‏ ولكنه أدخل فيه عبارة محمد بن سبل الكاتب المنقولة عن معجم البكرى . 


ل 8 


تعاق: + ( إلنه مَرجَعَكم 00 ) ونحوه من المصادر » وإن كان مكاناً فالمعنى بيت لكأن 
الذى جعل يه الطهارة أو بيت مكان الطهارة » وتطهيره على معنى إخلائه من الأصنام 
وإبعاده منها » » وقال الرَجّاجٍ : ٠‏ البيت المُقَدّس أئ .المكان: المُطهر » وبيث الْمَقدِس 
أى المكان الذى ل فيه من الذذوب » هذا ما ذكره الواحدى » » وقال غيره : « البيت 
التقدى :ونه التتدين لفان الأرء عل الضففة والقافة عن رقيات الرضرف إل صفق 
كصلاة الأولى ومسجد الجامع . ' 

قال ابن سُرّاقة : ٠‏ ويقال الأرض المقدسة ثلاثة : قَلَسْطِين - بفاء مفتوحة فلام 
مفتوحه والأردن - همزة مضمومة فراء سا كنة فدال مهملة مضمومة فذون » قال البكرى : 
مُعَدَدَة - ودمشق » وهو ما أدرك بَصَرٌ إبراهم صلى الله عليه وسلم حين رُفِع على الجبل وقيل 
له : وها أدرك بَصَرَّك فهو ميراث لك ولولدك من بعدك » . 


حاص نانبية :ادق : بضم الدال وإسكانها بغير مم #ذكوه الحازى فى أمياء الأنا كن 
وتكن عن إادن الاشر أنه ٠‏ 

السادس : سَلَّم بتشديد اللام لكثرة سلام الملائكة فيه . قال ابن بَرّى : وأصله « شم » 

1 ظ 

بالشين المعجمة لأن الشين المعجمة فى العزبية سين » فالسلام شلام واللسان لشان والانم 
ام » وقال البكرى فى حرف الشين المعجمة : « شَلَّم » بفتح أوله وثانيه وتشديده على 
وزن قعل 9) اسم لبيت المقدس . وقال الهّحْدان : ٠‏ شم : وقد ترما العرب فنقول: شَلِم . 
وحكى ابن القَطّاع : شَلام على وزن فَعَال . وقال ابن الأثير" : «شلمٌ » بالمعجمة وتشديد 
اللام اسم بيت المقدس ويُرْوَى بالمهملة وكسر اللام [ سيم ] كأنه عَرَبه . ومعناه بالعبرانية : 
.بيت السلام . ٠‏ 


. سورة يونس آية ؛‎ )١1( 

(؟) فى الأصول : وتشديده على اسم فعل » والتصويب من معجم ما استعجم للبكرى ج م ص 07١٠م‏ وقد أورد البكرى 
بيتا للأعثى ذكر فيه أورى شلم : 

وقد طفت للمسسال آفاقه 2 حماان فحمص فاداورى شلم 

( م ) جاءفى اللهاية ( ج؛:١‏ ص .٠ه‏ ) : فى حديث عطاء : أبشرى أورى شلم براكب المار يريد بيت المقدس . 
والمشهور أورى شلم بالتشديد وهو اسم بيت المقدس ورواه بعضهم بالسين المهملة وكسر اللام كأنه عربه . 


عد 61ت 


السابع : روى عن كعب الأحبار » أن الجنة فى الماء السابعة بحيال ”© بيت المقدس 


0 0 5 0 23 و 5 
والصعخرةء ولو وقع حجر منها لوقع على الصخرة ولذلك دعيت: أورى شلمء ودعيت الجئة : 


دار السلام 8 


الثامن : أُوْرٍ ى شلم ء بشم الهمزة وسكون الواو وكسر الراء وسكون التحتية وفتح 
بن المعجمة وكسر اللام المخففة ء كذا قال أبو عُبَيْدة مَعْمَر بن المَتّى » والأكثرون ‏ 
تدقع الفين واللكم «الناشم' 4 تكورة: رأيا' + العاشره أورى .شَلمٌ » بهم الهمزة وفتح الشين 

المفجدة واللام وسكون المم . الحادى عشر : بيت إيل > أى بيت الله . الثانى غشر + و صوهَيَون 4 : 

يووطل "هماد مويل مكورة فياها سا كنة فتكتاء نسحي قور فون انكر الكو 1 وال 
50077 الصاد اسم قبيلة. الثالث عشر: ١‏ مصرث19) يميم فضا قرا فكاء مقلكة: الرابع عشر : 

« بابوش » : عموحدتين وآخره شين معحمة . الخامس عشر : «١‏ كور شيلاه ). السادس عشر ::' 
اسلحوة + دكن خالي هده الأماء ابن خالويه . السابع عشر : سلم . الثامن عشر : « قط 
مصر ؛ بم الفاء . التاسع عشر : أرض المَحْشَر والمَنْشَّر . العشرون : المحفوظة . الحادى 


1 5 ييه 7 
والعشرون : المفرقه 5 الثانى والعشرون' : دديئة الجنة 5 


انرابعة : فى خصائصه©» : [ الأولى ] فى مضاعنة©) الصلاة فيه : وقد اتافت 
الأحاديق ف دازف لال : خسيائة صلاة .: روى الإمام أحمد وابن ماجه والبّزّار 
والقاسم بن الحافظ أَى القاسم بن عساكر عن أى الدَرْداء رضى الشّعنه عن النبى' صلى الله 
عليه وسلم “قال 84 الفنافة فق ليث لقنن يشيانة علو ا اننا ا أل د 


1 . )فى الاباية لابن الأثير : ميان‎ ١ 

؟) فى معجم 3 استعج للبكرى ب م ص 844 : « صبيون » بكسر أوله وإسكان ثانيه بعده الياء أت الوار » 
وهو اسم لبيت المقدس وكذلك : إيليا » وثلم . قال الأعثى : 

وإن -أحلت “مشحوة: يونا .عليكا فإن رحى الحرب إلدكوك ررحاكا 
وأما صبرون بفتح الصاد فاسم قبيلة » أراد الأعشى أهل صبيون أى إن أجلبت الروم: واجتدعت فأنم أمل لما ع 

د كوك طحون » دك : طحن » كما ذكرها ياقوت بهذا الضبط فى معج البلدآن ( جه ص ٠‏ )0 . 

زم )ما أورده المؤلف من هذه الأسماء الظاهرة العجمة لم يتيسر .لنا الاهتداء إليه لضبطه فى المعجمات اللغوية و البلدانية . 

(4 ) فق إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشى ص 120 : فى أحكامه . 

( ه ) فى توم : فى مضافات الصلاة فيه وق ط مضاعفة وكذلك فى إعلام الساجد . 


دك ]18ت 


روى ابن ماجه عن ميمونة" رضى الله عنها » قالت : قلت : يا رسول الله انا ى بيت 
المقدس » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أَرْض المَحْمّر والمنشر » ائتوه فصلوا فيه 
فإن صلاةٌ فيه كلف صلاة » . قال النووى : لا يأس بإسناده ‏ وقال الذههى : حديث 
مذكر.. الفالك + غنسون آل صلاة * روى "ابن ماه عن أنس بن مالل :زف" الله عنه 
كلك قال شرل الله صلى الله عليه وسلم : وصلاة الرجل فى بيته بصلاة » وصلاته فى مسجد 
القبائل بخمس وعشرين صلاة » وصلاته فى المسجد الذى يُجَمّع فيه بخسمائة [ صلاة ] » 
ولراضة فق البنجد الأقصى بخدسين ألف صلاة » . وصلاته فى المسجد الحرام ممائة ألف 
صلاة9 » . الرابع : مائتان وخمسون : روى الطبرافى فى معجمه عن ألى ذَرٌ رضى الله عنه » 
مرفوعاً : « صلاةً فى مسجدى أفضل من أربع فيه » » يعنى بيت المقدس : قَدلَ على أن 
الصلاة فى بيت المقدس مائتين وخمسين صلاة . الخامس : بعشرين ألف صلاة » رُوى 
ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهما ولهذا مزيد بيان فى أبواب فضائل المديثة الشريفة . 
الثانية : استحباب شد المطىٌّ إليه لما رواه الشيخان : ١‏ لا تُسّدَ الرّحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : مسجدى هذا ان الحرام والمسجد الأقصى ). ا 


الثالثة : استحباب ختم القرآن فيه : روى سعيد بن منضور قى: سئئه عن أى بكر 
> 78 و 4 ٠.‏ 4 1 1 
رمجلز - بكسر امم 'وحكى فتحها وإسكان الجم وفيح اللام وبالزاى ع وأسمنه لاحق بن 

8 م هوه 8 5 5 .2 57 2 0 
حميد » قال : « كانوا يستحبون لمن أتى المساجد الثلاثة أن يخم ما القران قبل أن يخرج . 
الرابعة : استحباب المجاورة به : روى الحاكم عن ثور بن يزيد عن مكحول قال : 
7 كن 3 ٍ 
ذا كان عادةتيق الضامة وشداد بن أوين زف الله عدهما يمكتاتة: "بيت القتسن 6 وقد 
1 د 1 
سكنه عدة من الصحابة رضى الله عنهم . 

٠ هى مولاة رسول الله صل الله عليه وس وليست زوجه . وقال أبو نعم : هى عندى ميمونة. بنت سعد ولكن‎ )١( 
ابن الأثير فى أسد الغابة ( ج ه ص ١هه ) نسب الحديث المروى فى فضل الصلاة فى بيت المقدس إلى ميمونة أخرى كانت‎ 
مولاة لرسول. الله صل الله عليه وسلم وليست ميمونة بنت سعد خادمته الى ترجم لها أيضا ابن الأثير فى أسد الغابة . و نقل‎ 
ابن حجر العسقلانى عن أب يزيد الفرى قوله بأن حديث فضل بيت المقدس روى عن ميمونة أخرى وأن ابن منده ذكر ميمونة‎ 
ثالغة غير منسوبة . وقد أطال ابن حجر فى مناقشته ذه التفرقة بين هؤلاء الميمونات ولكنه ختمها قائلا : والذى يغلب على‎ 


الظن أن الثلاثة واحدة » انظر الإصابة ج لم ص ١48‏ و ١94‏ طبعة القاهرة سنة ه188 ه. 
( ؟) ابن ماجه ج ١‏ ص 08 4 نقلا عن تحقيق الشيخ أ الوفاء المراغى لإعلام الساجد . 


ل لك 


الخامسة : يَسْتَحَب الصيام فيه فقد رُوى وموم ويه اندض بزاء عن البار + 
. السادسة : استحباب [ الإحرام ] بالحج والعُمْرّة منه . روى أبو داود عن أم سَلّمة 
١‏ ا ل ل 14 أكر بريعية أر عد هد ف الجن 
الأقضى غير له.ما تقدّم من ذنبه وما : وأ 00 6). 
السابعة : يُستحب لمن م يقدر على زيارته أن يهُدِى له زيتا » روى أبو داود وأبن ماجه 
واللفظ.له عن ميمونة رضى الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله : أَفْتنا فى بيت المقدس . 
قالنة* و أرص_المحدر: والمتدر 6 إنتوها قضدرا فيه فإن صلا فيه كألف صلاة فى غيره » . 
قلت :يا رسول لله أرأيت إن لم أستطع أن أصل إليه ؟ قال : « فتهؤدى. إليه زيمًا ليُسْرج فيه 
فمن قعل ذلك فهو كمن أتاه”2 » . المَحْشر مَفْعَلٍ من الحَشْر وهو الجمع يعنى يوم القيامة » 
فإذا فحت الشين فهو المصدر . وأما الموضع فهو بالكسر . قال الجوهرى : المَحْشْر بالكسر 
موضع الحشر . انتهى . وذكر صاحب [ مختصر ]© العين أن المَخْشَر بالكسر لت 
الوضيع الذى يذثر إليه الاس والمنشر موزمع النشور وهو قيام الموق *ن أقبورهم . 


الثامنة : حكى عن بعص السلف أن السيئكات تشاع فيه » رُوى ذلك عن كعب 
الأحبار وأنه ب كات يق من حمص للصلاة فيه » فإذا صار منه قَدْرَ ميل اشتغل بال 
والدلاوة والعبادة حت يخرج منه بقدو يل أبضا ويقول - ١‏ السيعات تضاعت فيه 
أى تزداد 6 وفَكنا لأن العاصى فى زمان أو مكان شريف أشد جرأة ة وأقل خوفاً من اله 
تعالى . وذ كر براي الس 3-0 قال : قال لى ابن م ع : «اخرج بنا من هذا 
المسجد فإن السيرئات 5 فيه كما تعاقت الحسئنات » ٠.‏ 


ذه 


2 : 
التاسعة : أن الدجال. ل يتغل بيت المندس ...زوق ابن أن اقيبة'ق التفتت عن شار 
ابن ندب رضى الله ءنه عن النى صلى الله عليه وسلم وذكر الدّجّال فقال : « وإذه سيظهر 


)1١(‏ رواه البييى فى السين الكبرى جه ص 5ج شطظ1 

( ؟ ) أخرجه أبو داود نقلا عن تيسير الوصول لابن الديبع ( ب * ىس ١١07‏ القاهرة سنة ١١‏ ه) . 

( * ) زيادة من إعلام الساجد ص 4 وصاحب مختصر العين هو أبو 5 ر محمد بن الحسين الزبيدى الإشبيل توقى 
سنة 8104م ه انظر ابن الفرضى فى تاريخ علماء الأندلس طبعة القاهرة سنة 1484 م - ١‏ ص 48 رقم ١800‏ 


١‏ 0-7 017 الكد 


10 


1[ على ] الأرض كلها إل الحَرّموبيث التدين :[ وأنه تحص الأمدين ف .نيت المتدمن قال 
فيهزمه اللهُ وجدوده حتّى إن جدّم الحائط وأصل الشجرة ينادى : يا مون : هذا كافر 
يستتر لى قال كله إلى ]0 

أن الضكرة فى لفك الأقص. كالحجر الأسود فى المسجد الحرام 
أبوانطكء نوطب نوق لان نورق شح ان كان لطر ينثت التدرى لام ميلك 
رك ولالشدرن إليك على وليأنيئك يومكذ داود راكباً ؛ . 57 بكر الواسطى وابن 


وى دودد رةث 


عسا كر عن يزيد بن بن جابر ف قوله تعالى : ( واستبيع يوم يناد دِ المتاد 0 مَكَانْ قريبي92© ) 34 


العاشرة : 


ال" :“ديقت إسافي عل :ضحرة وبت القدسن فينفخ فى الصور فيقول : يا أيتها العظام . 
الشخِرة والجلود المدمرزقة والأشعار اللتقطة إن الله نامرك أن تجتمعى لفصل الخطاب © . 
وروى ابن جرير وابن أَنى حاتم والواسطى عن قتادة فى الآية قال : « كنا نتحدث أنه يُتَادَى 
مخ ببق الشتسن ع الصخرة وى أوسط الأر فق + وحدهنا أن كيبا قال هن أفرت الأرض 

إلى الدماء بمانية عشر ميلا . 


ورم روي 


الحادية عشرة ا استقبال بيت المقدس واستدباره بالبول والغائط ولا يحرم قاله 
فى الروض . 0 
الثذانية عشرة رت ام ل لمي لل فحة لقب :وسواة الملكيّن ومن 


دفن فى زيتون الولّة9 1 يعنى بإبلياء ]© فكأما دُفِن فى السماء الدنيا . 


و م8 


0 ' 7 
وروى أبو نعم فى تاريخه عن أحمد بن جعفر بزسعيدا") [قال] عا بع يد 
حل دنا محمد بن كاقل ح دثنا يوسف بن عطيْه» عن أى سفيان » عن الضحاله بن عبدالرحمن 


١ (‏ ) إضافة من إعلام الساجد ص 55٠‏ 

(؟) سورة ق آية 4١‏ 

( ” ) فى إعلام الساجد ص 547 : بإثى عشر ميلا . 

( 4 ) ف الأصول : بيوت الملمة . 

( ة ) بياض بالأصول بنحو كلمتين والتكلة والتصويب من الإنس الخليل فى تارغ القدس والمليل للعليمى ب ؟ 
ص 4١‏ وزيتون الملة مقبرة كبيرة من مقابر بيت المقدس . 1 

. فى إعلام الساجد : ابن معبد بذلا من ابن سعيد‎ ) ١( 

(7) فى إعلام للساجد: ابن كثير : 20 


باهه!ا دا 


ابن عَرْرَب97 ٠‏ بفتح المهملة وسكون الراء وذتح الزاى ثم موّحدة ء وقد تبدل مي 
ده عن ألى هريرة رضى الله عنه / قال قال“ رسوك الله صل الله عليه وسلى 3 :ومن بات ق 
3 
- الممدس فكانا مات قْ السماء نا .> 


5 2# 
الثالئة عشرة : روى الخطيب فى [ كتابه ] المُوّضح 1[ أوهام الجمع والتفريق ] 
عق جار يق يد أله فى "الل قدالى' عدينها فاق + قال :رسوك الله ميل الله عليه وسلم : 
11 أو من يدخل الجنة الأدنياء ثم مؤذذو البيت ثم موؤذذنو بيت المقدس ثم موذدو مسجدى 
ثم سائر الموؤذنين ») . 
الرابعة عشرة : ليحذر من اليمين الفاجرة فيه وكذا فى المسجد الحرام وءسجد المدينة 


ْ 2 03 « 
فإن عقوبدها معجلة . رُوى أن عمر بن عبد العزيز أمر بحمل عمال”© سليان بن عبد الملك 
4 0 ص 
إلى الصخرة ليحلفوا عذدها فحلفوا عددها إلا واحدأً » فدئ ينه بالف دينار : فما مر 

الحَوّل عل واحد مهم بل ماتوا كلهم 8 


الخامسة عشرة : روى ابن جرير عن ألى أُمَامة رضى اله فعا عنه قال : قال رسول الله 
صلى لله عليه وشلم : ولا تزال طائفة م ظاهرين على الحق لا يَضْرّمم من خالقهم؛ . 
قيل : ا هم يارسول الله ؟ قال : «بِبَيتِ المقدس » . وروى أ يَعْلَ عن أَى هريرة رضى 
الله تغالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ولا تزال عصابة» من أمتى يُقاتلون على 
أبواب دمشق وعلى أبواب بيت المقدس وما حَوْلَه لا يَضْرَهم خِذلان من خدل :ظاهرين عل 


الحق إلى أن تقوم الساعة» . 


١ (‏ ) هكذا ضبطه الزبيدى فى تاج العروس وذكره الذهى فى ميزان الإعتدال ب ؟ ص 084 رقم دخ1+ وجاء فى 
خلاصة تذهيب الككال فى أسماء الرجال لنزرجى ص ١44‏ : الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب مهملتين ثم معجمة كدحرج 
الأزدى الأشعرى أبو عبد الرحمن الطبرى الدمشق وليها لعمر بن عبد العزيز ( روى ) عن أبيه وأبى مونى وعنه مكحول 
وحريز بن عمان والأوزاعى » وثقه العجل . 

( ؟) زيادة من إعلام الساجد ص ١44‏ وذكر ياقوت كتاب الموضح ف ثبت مؤلفاته ( معج الأدياء > 4 ص ١9‏ : 
١؟).‏ 

( م ) عمال هنا : أى ولاة وى سيرة عمر بن عبد العزيز لعبد الله بن عبد الحكم ( طبعة القاهرة سنة 1581 م ص 
: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الهال أى ولاته على أقاليم الدولة الإسلامية . : 

25 7 


١ :‏ 5 1 ره © 2 
السادسة ءشرة : روى أب الما لى المشرف بن المرجى المقدسى قال 0 من جع وصى 

١ 1‏ 7 1 0 
فى مسجد ااديئنة » ومسجد الاقصى ى عام واحد خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» . وإذا 


ا 0 
ثبت ذلك قّول النووى : (إنه لا أصل لذلك7"» فيه ذظر . 
ل 1 


السابعة عشرة : ذكر الذارى : «أنه لا يجوز الاجتهاد يمنّة ولا يُسْرَةٌ محزاب بيت 


المقدس »والحعه عسجد المديدة”". 


الثامنة عشرة : ع الصيدلانى والماوردى والرويانى والبغوى والكديييئ بفتح 
الموّحْدة وسكون النون الأولى وكسر الثانية ثم تحتية والجم - والجِوَيى فى مختصره 
والغزالى ق الخلاصة والخراسانى”" فى كافيه على استحباب صلاة العيد فى مسجد بيت المقدس 
وأن فعلها فيه أَوْل من المَصَل . ٠‏ 


ٌُ 35 2 13 
التاسعة عشرة : قال ابن سّرَاقة فى كتاب الأعداد : «أكبر مساجد الإسلام واحد وهو 


8 1 6 اس 8 ىو 
بيت المادس» . وقيل : «ما تم فيه ضف واحد قط لا فى عيد ولا فى جمعة ولا غير ذلك» 


- 1 ع - 5 
العشرون : يحب لزائره زيارة الأماكن المشهورة بآثار الأأنبباء لاسها مواضع صلاة 
نبينا صلى الله عليه وسلم . 


الحادية والعشرون : حشر الكءبة إلى بيت المقدس : روى الواسطى فى فضائل بيت 
المقدس عن خالد بن مُعْدانَ ‏ بفتح المم - قال : «لا تقوم الساعة حتى ترف الكعبة إلى 
الصخرة رَفْ العروس » فيتعلّق مها جميع من حم واعثمر » فإذا راتما الصخرة قالت : مرحباً 
بالزائرة والمزور إليها» . وروى أيضاً عن كعب قال : «لا تقوم. الساعة حبى يرف البيت 
الخرام إلى بيت المقدس فيتعادان إلى المجنّةَ » ذيها أَهْلّها » والعرْض والحساب ببيت المقدس» 
رروى أبن مردويه والأمسفهانى أ مرغيسبيه لديل عن جابر ركيى الله تعالى عنه قال : 


ييه ايديا 


١ (‏ ) جاء فى إعلام الساجد ص 545 : قال النووى : « ما يروى من حديث » : من زارفى وزارقبر أف إبراهيم 
فى عام واسيد ضمنت له على الله الحنة » . باطل لا يعرف »؛ وضعه بعض الفجرة » وزيارة الخليل غير منكرة ولكن لا 
تعلق لها بالحج ولا بزيارة الى صل الله عليه وسل بل هى قربة على حدة , 

( ؟ )ف إعلام الساجد ص 791 , 


ب 897 هس 


كلاو 


قال وطر ل اهيل ات عليه وسلم : وإذا كان يوم القيامة زَقَّتْ الكعبة : البيت الحرام إلى 
قبرى فدتّول الكعبة : السلام عليك يامحمد » فقول : عليك يابيت الله » ما صنع بك/ 
أن نيف تدقر:: امعد من" اناق ذا نا كني وأعرن .له نيعا ومن ا فأنت 
تكفيه وتكون له شفيعاً)» . وروى الجذدى عن الزهْر ى نحوه : 

الدنبيه الخامس عشر : أنكر حذيفة بن المان رضى الله تعالى عنه صلاة النى صل الله 


عليه وسلم بك الثقنى كله الله ولعيو )يه لو عل فيه لكب عليكم الصلاة فيه : 


قال البيهق وابن كثير : والمُغْبت مُقَدْمِ على الثافى » يعنى من :أثبت الصلاة فى بيت المقدس» 


و 8 5 7 5 
.وهم الجمهور من الضحابة مغه زيادة عِلم على من نى ذلك » فهو أَُوْلى بالقبول . والجواب 


عما استند إليه حذيفة رضى الله ءنه منع الدلازم فى الصلاة إن كان أراد بقوله كيب 
عليكم الفَرْضِ » وإن أريد الدشريع فياتزمه ».وقد شَرّع الننى صلى الله عليه وسلم فى بيت 
الا َقَرَنَهُ .بالمسجد الحرام وسجده فى شد الرّحلة وذّكر فضيلة الصلاة فيه فى غير 
ما حديث . 

التنبيه السادس عشر : تظافرت الروايات على أنه صلى الله عليه وسلم صل بالأأنبياء 
قبل العروج وهو أحد الاحيّالين للقاضى » وقال. الحافظ : «إنه الأظهر» » والاحيّال الثانى 
أنه صلى الله عليه وسلم صل صَلْ مم بعد أن هبط من المماء أيضاً فهبطوا . وصححه الحافظ ابن 
كثير ؛ وقال صاحب السراج لوم المانع من أنه صلى الله عليه وسلم ص جع مزتيان: + 


فإن 000 25 الصلاة مهم بعد ذكره المعزاج » 8 


٠‏ العنبيه السابع عشر : قبل ايف يقلن الأ نبياء وهم أموات فى الدار الآخرة وليست 


دار عمل ؟ وأجاب القاضى وتّبعه السبكى بجوابين : الأول : إنا ذقول : إنهم كالشهداء 


م9 1 1 
بل أفضل » والشهداء أحياء عند رهم »فلا بعد أن يحجوا وأن يُصَّلُوا كما ورد فى الحديثُ 
الآخر » وأن يتقربوا إلى الله تعالى مما استطاعوا لأنهم وإن كانوا قد توفوا فهم فى هذه الدنيا 


التى هى دار العمل حتى إذا فنيت مُدتها » وتَعْقبّها الآخرة التى هي دار" الجزاء اذقطع العمل؛ 
م16 س 


وحاصله أن البَوْر 007 ديعت عليه حكم الدنيا فى استكثارهم 2 الأعمال وزيادة ال 
الثانى ولفظه للسبكى رحمه الله تعالى : «إذا نقول إن المُتْقَطِع فى الآخرة إنما هو التكليف » 
. وقد تحصل الأعمال من غير تكليف على سبيل التلذذ ها والخضوع لله تعالى . وهذا ورد 
أنهم يُسبّحون ويَدْعُون ويقرأون القرآن وانظر إلى سجود النبى صل الله عليه وسلم وقت 
الشفاعة » أليس ذلك عبادة وعملاً ؟ وعلى كلا الجوابين لا متنع عد د ل مان 
فى مدة البرزخ» . 
وقد صَحعن ثابت البنانى التابعى أنه قال : «اللهم إن كنت أَعْطَيْت أحداً أن يصلى 
فى قبره فَأَعْطِِى ذلك» . فرؤى بعد موته يُصَل فى قبره » ويكنى رؤية النبى صلى الله عليه 
وسلم لموسى قائماً يصلى فى قبره » لأن النبى صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء لم يُقْبَضُوا 
0 بين البقاء فى الدنيا وبين الآخرة فاختاروا الآخرة . ولا شك أنهم لو بقوا فى 
الدنيا لازدادوا من الأأعمال الصالحة ثم انتقلوا إلى الجنة » فلو لم يعلموا أن انتقاللم إلى 
الله تعالى أفضل لما اختاروه » ولو كان البقافون عت الدار يفوت عليهم زيادة فها يقرب 
إلى الله ا لما اختاروه . انتهى وطذا مزيد بيان يأق فى باب حياته في قبره صلى الله عليه 
سم 
التنبيه الثامن عشر / : هذه الصلاة الى صلاها الننى صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام » ا أنّها الصلاة المعروفة لأأن لعن يحمل على حقيقتها الشرعية 
“قبل اللفوية ‏ إله 13 تمدن مله على الشرعية » ولم قر نووسي ا على الشرعية 4 


وعلى هذا قال بعضهم : «كانت الصلاة الى صَكدها العشاء ) وقال بعضهم : «إعما الصبح 4 


قلت : وليسا بشىء سواء قلنا صُ هم قبل العرو خ أو يعده لآأن أول .صلاة صَلَاما 
البى صل الله عليه وسلم من الخمس مطلقاً الظّهر مكة باتفاق » ومن. حَمْل الأولية على 
. مكة فعليه الدليل ؛ والذدى يظهر والله تغالى أعلم أنها كانت من التفّل أو كانت من. الصلاة 
المفروضة عليه قبل ليلة الإسراء ؛ وى فتاؤى الدووى ما يؤيد الثالى . 


١ (‏ ) البرزخ ما بين الدنيا والآخرة وف التنزيل :. « ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعشون » ( المؤمنون آية 1٠١‏ ) 


وف تفسير القرطى ( ج ١7‏ ص ١٠١‏ ) هو الحاجز بين الموت والبعث وقبل الإمهال إلى يوم القيامة أو الأجل ما بين النفختين 


وقال الجوهرى البر زخ هو الحاجز بين الشيئين , 
35 ب واب 


لظ 


التنبيه التاسع عشر : قال بعضهم : ورؤيته إياهم صلى الله عليه وسام فى السهاء محمول 

على رؤيته أَرْوَاحَهمْ إلا عيسى + 1.1 ص ح لعل م ونه اوحض ا نضا ذلك 

الم ار اليل ويك لقنس العمل الا رد واح خاصة »'ويؤيده ما فى حديث أنى 

هريرة رضى الله تعالى ءذه » عند الكادم والبيوى ( «قلى أرواح الأنسياة! » وفيه دليل على 

: تَمَكل الا رواح بصور أجسادها دها فى علم 00 الأرواح الأ حماة رةه 
لد 


6 


حاءيثٌ عيبل الرحمن بن م عن ! سن رضى الله عذه علتل البيهق . وبعث الله له آدم 0 


دونه من د الأقباء . وعنك 0 والطبراق 0 فنُشر لى ليام »؛ من ل الله تعالى ومن 
م يُسَم 2 يت يم 0 


التنبيه العشرون : قول سيدنا إبراهم صلى الله عليه وسلم : «وأعطانى مُلْكاً عظيماً» : 
قال ابن دحيّة : لا يغهد لإبراهم ملك عُرْنى » فإما أن يراد بِالمُلّكَ الإضافة إليه نفسه وذلك 
قير لطلناء اللوك © ونافيلف. بالتمرود موقن تهرك الله تفال" للخل ايو عجره أده وغابة 
الملك العظيم قهر المَلِك العظم » فالقاهر أعظم من المقهور قطعاً . ويحتمل أن يراد الإضافة 
إلى َيه وذريته وذلك نحو مُلْك يوسف الصَدَّيق صلى الله عليه وسلم وهلم جَرًا كَمُلّك داود 
وسلبان والكل من ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام » وف التنزيل : (فَقَاد آتَيْنَا آلإبْرَاهِِ 
الكتاب وَالْحِكْمَةَ وآتَيْنَاهُم مُلْكاً عَظِيما” ) والإشارة هنا إلى ذُريِتهِ . وإما أن يراد مِلّك 
النفس فى مظِئة الاضطراب مثل ولْكه لنفسه . وقد سأله جبريل فقال : ألَكُ حاجة ؟ 
فقال : أما إليك فلا . 


التنبيه الحادى والعشرون : اختليف فى تقديم الآنية هل هو قبل العروج أو بعده ؟ 
واختيف فق عددها فا كدر الروايات أنه كان قبله ,.روى الأناءا عمد والشيخان والنسائى 
. والشرمذى من حديث أنس عن الل بن منعصعة رضي الله تعالى له ؛ دشم رفع إلى البييت 
لمعمور  »‏ إلى أن قال : ثم أنيث بإذاءين : أحدهما نشَمْر والآخر لَبّنه ؛ وعند البخارى 
فى الأشربة من طريق شُْبّة عن قتادة عن أنّس مرفوعاً : ١‏ رَفِعْتَ إلى سدرة المنتهى فإذا فيها 


لابب ثنخ 


١ (‏ ) سورة النساء آبة 4ه 


0 


2 ا 57 1 7 34 لي د م ه 
أربعة أنجار ( قال : «وأتيت بثلاثة أقدا -() .لم يذكر شع ف الإسناد هالك 2 صضصحعصعة 
وغتن. اين اعانة عد حديك أن هريزة رمي لله تعالى عنه فى حديث المعراج بعد ذكر رؤيته 
إبراهم فى السماء السابعة : «ثم انطلقنا فإذا نحن بثلاثة آنية مُعَطَّاة) . 
0 0 ماف قد را وح 
قال السهيل وابن دحية وابن ال منيز وابن كثير والحافظ : « لعله قدم مرتين جمعا بين 
الروايات 6 . قال ابن كثبر والحافظ - ووآما الاخدلاف فى عدد /الآنية وما فيها فيَّحْمّل على 
0 1 ته 2 أ 34 ل 1 5م 
أن بعض الرواة ذَكرَ ما لم يذْكر الآخر » ومجموعها أربعة آنية فيها تعْرّض الآنية مرتيّن 
7 031 0 ًّ 11 5 5000 
التنبيه الثانى والعشرون : إذا قلنا بِعَرْض الآنية مرتين ففائدة عَرْض الخمر. [مع]”) 
5 8 12 
إعراضه عنها قى المرة الآولى وتصويب جبريل له م التصويب والتحذير ..وهل كانت 


5 5 كي *# > و3 0 5 11 0 رة و 
الخمر من خمر الجنة أو هن جنس خَمْر الدنيا ؟ فإن كان الأول فَسَبَبُ تجَنبها صورتها ' 


٠. 00 0 ٠ 0 : -. 3‏ 3 
ومضاهاتها للشمر المحرهة ويكون ذلك أبلغ فى الوَرّع . وإن كان الثانى فاجتنابُها واضح . 
أن ع ّ- 0 - : َ 
وعللى التقدير الآاول يستفاد منه فائدة : وهو أن. من وضع من الماء ونحوه من الاشربة' 
ما يُضَاهى الخمر فى الصورة وهَبََهُ بالهيئة التى يتعاطاها [-ا ]2 أهل الشهوات من الاجاعات 


والآلات فقد أنى مُنْكراً وإن كان لا يُحَدَا© . وذكر أصحابنا أن إدارة كأس الماء على 


و 
شاربه تَشَبهاً بشارب الخمر حرام ؛ ويعزّر فاعله . 


7 


التنبيه الثالث والعشرون : قال ابن دِحْيّة ع أن التخيير قد يكون بين وان 
كخصال الكّفارة وقد يكون بين مُبَاحَيْن » وأما التخيير بين .واجب وممدوع أو مباح 
وممدوع فمستحيل » فانظر فى إحضار اللبن والخمر ؛ هل أريد به الإباحة هما والإذّن فيهما؟ 


١ 2‏ ) نمام الحديث.كا فى صحيح البخارى (ج لاض و١‏ ( : « رفعت إلى سدرة المنجى فإذا فيها أربعة أنهار : 
نهران ظاهران ونهران باطنان فأما الظاهران فالنيل والفرات » وأما الباطنان فنهران فى المنة فأتيت بثلاثة أقداح : قدح فيه 
لبن وقدح فيه عسل وقدح فيه خمر » فأخذت الذى فيه اللبن فشر بت فقيل لى أصبت الفطرة أنت وأمتك » . ش 

( ؟ ) إضافة يقتضها السياق . 

 (‏ ) أى لا يقام عليه الحد . وق تاج العروس : الحد فى الشرع تأديب المذنب بما بمنعه عن المعاودة و بمنع غيره أيضا 
عن إتيان الأذنب وق الهذيب : حدود الله عز وجل ضربان : ضرب مها حدود حدها للناس مما أحل وحرم وأمر بالانتهاء 


حما نجى منها ونبى عن تعديها . والضرب الثانى عقوبات جعلت لمن ركب ما نب عنه وسميت الأولى خدودا لأنها نهايات نمى 


1١١ (‏ - سسييل الهدى والرشاد ج ؟ ) 


ك#كثاو 


كما لو أخقراتَ لما” 1 اا عازه لأ عدهنا #احويا سن قر 
جبريل : « اخترْت الفطرة» » أو «أَصَبْتَ » أصاب الله بك» ؟. وإن كان المراد الإذن.فى 
أحدهما لا بِعَيْيِِ » بحيث يكون الآخر منوعاً لَزِم. الخيير بين ممذواع ومُبّاح » وذلك 
لذ تور » والذى يرفع :الإشكال إن شاه الله تفال أن يكرن الزاد تقويفن الم فى تحريم 
اما يحَرْم منها وتحليل ما يَحِلّ إلى إجتهاد البى صل الله عليه وسلم وَسّداد نظره المعصوم . 
فليا :نظن فيها داه اجتهاده إلى تحريم الخمر وتحليل اللبن » فوافق الصواب فى علم الله 
تقال الفثال له ترون و افكت لماوعل مدير ألا مكون الخير رمه انرا عا درمت 
بالمديئة. فيكون توقيها ورَعاً وتعريضاً با نها تحر 


التنبيه الرابع والعشرون : قال أبو الحَطَابٍ الكلبى : «الفيطرة تُطْلّق على الإسلام » 
وتطلق على أصل الخِلّقة » فمن الأول قوله صلى الله عليه وسلم : «كل مؤلود يولد على 
الفطزة()». ومن الثانى قوله تعالى : (فِطَرَةَ الله الى عَطَرٌ الئاس عَلَيّهَا)"© » وقال [تعالى] : 
( فَاطِرٍ الْسَمَوَات والأأرض © 1 أ فد حلنيهنا » وقول جبريل : «١‏ اخشرات الفطرة ):أى 
اخمَرت اللبن الذى عليه بئِيت الخلقة وبة َنْيْتَ اللحم » أو اخقرتّه لأنه الحلال الدائم 
فى دين الإسلام وأما الخمر فحرام فيا يستقر عليه لمر » وقد تكون الإشارة بتقديم 


ع 


اللبن إلى أن شعار العلم فى التعبير9؟ » كما ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال :«رَأَيْت كأنى 


: الحديث كا أخرجه مسل فى كتاب القدر عن أن هريرة أنه كان يقول : قأل يسول الله صلل الله عليه وسلم‎ )١( 
» ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه مبودانه ويه ينصر انه و بمجسانه كا تنتج الببيمة سبيمة جمعاءهل تحسون فيها من جدعاء‎ 
ثم يقول أبو هريرة : واقرأوا إن شتت : « فطرة الله التى فطر الناس عليها لا تبديل. الخلق الله » الآية « الجمعاء أى المجتمعة‎ 
الأعضاء السليمة.عن النقص و للدم الو قها اشح والنقت ون انط مع سم بتع اررق والادصس » ل لق‎ 
. عت آرزة مس هذا الحديث برو أيات وأسانيد مختلفة‎ 


( ؟ ) سؤرة الروم آية .0م وأورد القرطى فى تفشيره ( ج ؛١اص "١ : ٠4‏ ( ما قاله العلماه فى تفسير معنى 


القطرة.. 

(*) الثية الأرل من سورة فاطر والآية غ؛ ني شور الأنمام والالية العائرة من سودة إبر اهم أوالانية ١١‏ هن سورة 
الشورى. 

( ؛ ) أى تعبير الرؤيا وتأويل الأحلام الخاصة باللبن وأنه يدل ذما يدل عليه على العم و التوحيد تناو له عبد الفثي. النابلسى 
في كتا به : تعطير الأنام في تعبير المنام ( ج 7 من 748) . 


ب55ا لم 


امال عاض ونه 4ن 00 0 0 


الخطاب » ء قالوا : يارسول الله م 1 ؟ قال 0" 


5 01 7 5 ا 98 وره 
والإتيراء وإن كان يقظة إلا أنه ربما وقعت فى اليقظة إشارة إلى حكم الفال يعبر 


و 0 م 5075 1 8 
4 لمنام . وهذا كان النبى صلى الله عليه وسلم يحب الفَألَ الحَسّن » فكأنه 
ال قلبّه إعاناً وَحكمة أردف ذلك “ورم ال تال ذللق اللدى فيا ف 


تَرَادف 0 وأشجان القلبع: القبوي. نا قزامفا 7 فلي : يححمل أن كرد بمب 


عليه وسلم إليه دون غيره ارم رف لمو نول وال 06 عن اسه منمّدة » وافهم 


ا متا » فإن امحتيار ر الخمر حَطَاً عصِم دنه الو لنبى صلل اله عليه وسلم » وكانت 


شاه سكل اياك 3 الس م تكن حُرّمت بعد 00" 


الأعظم . 


التنبيه الخامس والعشرون : ظاهر قوله : «ثم أَتِى بالمعراج» أن العروج كان لا على 
الباق وفى ذلك لاف + فظاهر حديث مالك بن ضخصعة أنه استمر عل 'البراق حتى مرج 
به إلى السماء » وهو مقتضى كلام ابن أنى جَمْرَة وابن داحية . قال الحافظ الكن فى غير 
“هذه الرواية هن الأخبار أن الغرو ج 1 يكن على البراق بل رق ف المعراج وهو السلّم 2 
. ويؤيده قوله فى حديث ثابت عن أَنّس كما فى صحيح مسله : «ثم أتيت بالمعراج» . 


ا : وإنه لا َرَعْ صلى الله خليه وسلم من أثر بيت القدس تعب 
0 وهو 0 0 السهاء من اق كما قد تَوَْمَه 


وقال الشيخ رحمه الله تعالى : «إنه 06 الذى 1 من 0000 . 


١ (‏ ) الحديث أخرجه البخارئ فى صميحه عن ابن عمز ( كتاب التعبير باب اللبن ج /ا ص 14 ) . 
١)‏ ) فى صحميح مسل بشرج النووي ( ب ؟ ص 4 ٠١‏ وما بعدها ) وفى إسناده ثابت البنافى عن أنس بن مالك , 


55” ل 


! 


التنبيه السادس والعشرون : توي ا دحية المعرا ج إك عَشْرة نواع على عدد سسبى 
المجرة » منها سبعة معاريج إلى السموات السبع » والمعراج الثامن من إلى سِدرة المنتهى 
والمعراج التاسع الذى سّمِع فيه صريف الأقلام فى تصريف الأقدار » والمعراج العاشر إلى 
اعرش والرَفرّف والرؤية وسياًقى ما أبداه من الجكم فى ذلك . 


التنبيه السابع والعفروك: © وود أن بين 'الدرجةوالدرجة ى-الجنة خمسمائة عام وأن 

5 واصمم - 2 01 ف 5 01 عا 7 

الدرجة تبط كالإبل لِيَضْعَدَ عليها وَل الله تعالى ثم تَرْقَع به إلى مكانها والظاهر أن دَرَجٍ 
المعراج كذلك . 


التنبيه الثامن والعشرون : لا يُتَوَهُم ما تسمعه فى قصة المعراج من الصعود والبوط 
اذاي التتدو له مسافةارة فاق للق تع لوه بالله من ذلك » 41 مدر واو 
بالنسبة إلى العبد لا إلى الربّ » والنبى صل الله عليه وسلم مع إنتهائه لَيْلَتَئِْد إلى أن كان 
قاب قوسين أو أدنى » لم يجاوز مقام العبودية » وكان 0 لله توكش ين مض الله 
عليه وسل 51 التفمه ‏ الخوت ودهيديه إل البجار يَشْقّها حبى انتهى به إلى قرار البحر » 
فى مبّايئة الله تعالى: حَلّقَه وعدم الجهة والتحيز والحَدٌ والإحاطة سواء . وقد ذهب به مسيرة 


ستة آلاف سنة ذكره الإمام البغوى وغيره. 


وإذا عَلِمْتَ ذلك فالمراد بترقيه صلى الله عليه وسلم وقطع هد الحافات إظهار مكانعه " 
عند أهل السموات وأنه أفضل المخلوقات . ويُقَوى هذا المراد بكوئه أركبه البراق وتّصَب 
له المعراج وجعله إماماً للنبيين والملائكة » مع أنه تعالى قادرٌ عن أن يرفعه بدون البراق 
والمعرا ج 

ويقال لأميدات الجهة(" : إنما م: 5 من اعتقاد الحق العا ا إل قُْ 


6 ف اجهة » فأَحَلْتمِ” ذلك :فير نا عق العر كن والفوق هل ذلك قديم ؟ / أو مَحْدَث ؟ فإن 


. أى من يقولون بالحهة والمكان والحد ونسبتها إل البارى تعالى الله عن ذلك‎ )١( 
. (؟) تألم أى جمدم ين التاقضين ى كلمكي‎ 


ةير 


قالوا قدماً جاهروا بِقِدم العام وأدى ذلك إلى مُحَالَيّن : أحدهما أن يكون مع البارى تعالى 
ةي موعم َ 0 1 22 حِ 

فى الأزل غيّره » والقدمان ليس أحدهما بان يكون مكاناً للثانى باؤلى من الآاخر . ثانيهما 
3 فاه 5 ومظك 5 ع 

أن الجهة والمكان إما أن يكونا حِسْمَيّن ٠»‏ وهذا يؤدى إلى جواز وجود الأجساد كلها » 

وهو قول من قال بتيدَم العالّم » نعوذ باللّه من ذلك . وإن قالوا : مُحْدَثْ » قل : قد صَدَقْتُم . 

اذ الت تعاق كا عرعودا ا رلكاولة سيق العم 09 سد جاتر ا أودواجا 

لآن الحادث لا يحتاج إليه القديم ؛ فإنه قبل كونه كان مستغنياً عنه وم عل استحيات 

عنه م يرل وكذلك لا يزال وتحال أن يكزة عالق الكل مفتفرة إل يعدن مكلر انه 

وما ورد من الاستواء والنزول وغير ذلك من الصفات الى يُشكل إجراؤها على ظاهرها » 

ا الصفات الى 


التنبينه 0 00 : تقل ابن ال جيه ؛ والحافظ عن ابن المنير 
بالنسبة إليه كالقطرة من المحيط » فعلى هذا 0 ذلك البحر انفلق لنبينا ضل اله 


غليه:وبدى فهو أعظ من انفلاق البحر لووتى عليه الصلاة والسلام . 


7 200000 . 5 0 0 5 
التنبيه الثلاثون : فى قدر ما بين السماءٍ والارض : روى الإمام أاحمد وابو داودوالترمذى 

هس 0 . 

وحسنه » وابن خزيمة فى صحيحه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كنا عند رسول 

0 0 4 ًَ 3 0 0 

االمصل :ات عليه وما ففال : «أتدرون كم بين السماء والآ رض » ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . 

قال وييتهها عسيرة عسياكة سنة + وبيقع كل ناء إى مزاء عصنوائة مبئة :كت كل طياء 


خمسمائة سنة » وفوق السماء القاضة تي أعلاه وأسقله كما ريق الساء » والأرض ثم 


١ (‏ ) إضافة يقتضهها السياق . 
مدي 


2 00 ع 2 ٍَّ 7 و 2 1 1م 3 1 3 

فُوقٌ ذلك ثمانية أوعال("© بين أظلافهن وركيهن مثل ها بَيّنَ سماء إلى سماء وفوق ظهورهن 
قن ءًٍ 0 14 5 5 1 1 عار 

العرش وبين أعلاه وأسفله كما بين السماء والارض ثم الله تعالى دوف ذلك . 


ا ع م 3 1 
وروى اسحق ابن راهويه والبزار بسند صحيح عن ألى در رصى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما بين السماء والأرض خمسوائة عام وغِلّظ كل سماء خمسوائة 
عام كذلك إلى السماء السابعة » والأرضون مثل ذلك . وما بين السماء السابعة إلى العرش 


مثل جميع ذلك» . 
1 2 ا 
وروى بن جرير وابن المنير عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضى الله عنهم قالوا : 
01 اه # 01 00 
« إن الله عز وجل كان عَرْشْهِ على الماء لم يخلق شيثاً غير ما خلق » فلما أراد أن يخلق الخَلق 
أخر ج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء قَسّمَا عليه فسماه سما » ثم انق الاء شعي 


5 ل يء > 2ه 1 0 0 
1 أرضاً واحدة » ثم فتقها فجعلها سبع أرضين ف يومين : الاحد والإثنين » فخلق الارض 


٠. 01 5 5‏ 7-5 م 200 ع 6 
على الحوت » وهو الذى ذكر الله تعالى فى قوله : (ن وَالْمَلَم وَمَا يَسطرُونَ”") » والحوت 


. فى الماء والماء على ظهر صفاة”” والصفاة على ظهر مَلَك والمَلّك على صخرة والصخرة على 


#تلاظط 


الزبح .ومن الضتحزة الى دك لقنن البيات فى النواء ولا ف الأ رصن + فتخرله الخرت 
فاضطرب فتزلزلت الأرض فأّرمى عليها الجبال فَقَرتْ وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها 
وشجرها وما ينبغى لها فى يومين : الثلاثاء والأربعاء » ثم استوى إلى السماء وهى دخان » 
والدحاق بق تسن الماء حين تَنَفّس فجعلها سماء واحدة ثم قَتَمَها / فجعلها سبع سموات 
تضق + الحميسن والجعة وإنا سي الصيعة أنه جمع فيه حل (السموات. وال رظن 
وأُوْحَى فى كل ساء أَمْرَها أى حدق خَلْقَّها من الملائكة والحَلْق الذى فيهما من البحازوالجبال 
والبرد وما لا يَعلم »ثم زَيْن الما الدنيا بالكواكب » فجعلها زينة وحظاً من الشياطين . 


١‏ ) جاء فى الهاية : الحديث فى تفسير قوله تعالى « ويحمل عرش ربك فوقهم يومثذ ثمانية » . ( سورة الحاقة آية 
) قيل ثمانية أوعال أى ملائكة على صورة الأوعال (اللهاية ج 4 ص ٠٠١‏ ) وأورد القرطى فى تفسيره ( ج م١‏ ص 
75079 ) أخبارا وآثارا فى هذا منبها الحديث المرفوع : « إن حملة العرش ثمانية أملاك على صورة الأوعال ما بين 
أظلافها إلى ركبها شبعين عاما للطائر المسرع » . هذا والأوعال جمغ وعل والوعل هو التيس الحبل . 

(؟) الآية الأولى من سورة القلم . 1 إٍ 

(؟ ) الصفاة الحجر العريض الأملس والجمع صفا . 


لكك 


ا ابن أى حاتم عن جبير. بن مُعلّحم رضى ال عنه قال : «إن الله تعالى على عَرْشْه 
وعَرْشه على سمواته » وسمواتة على أرقية هكذا ») » وقال اكه : «مثل ل ) وروى 
.ابن حاتم عن القاسم بن أى 0 بالزاى المعجمة ‏ قال : «ليس السماء 2 ولكنها 
مقبوة يراها الناس خضراء » وروى ابن زاهويه والطيراق فى الأ وسط » وابن الْمُنْذِر » وابن 
أى حاتم عن الربيع تن ان قال : «السماء الدنيا م مكفوف والسماء الثانية مد 
ففتاء والعالفة ديد والرابية تكانن والخاسة فمة والناقية كشية والشابفة رافوكه برام 
زاد ابن أى حاتم : «ووما فوق ذلك صحارى من ذور » ولا يعلم ها فوق ذلك إلا الله تعالى 
ولك هو مكل بالشكي :يقال له ميطاطزوين 4« وزوع أبق: القبيخ نوايق .أى حاتي" 
عن كعب قال : « السماء 0 ناا من اللبن ا من 1 جبل قاف . 
[شرج غريب ما سبق]" : (الموج» ‏ بحم فواو فجم - ما ارتفع من فوارن الماء . 
« المكفرف) 2292‏ عم فكاف بفماءين بينهما واو المحبوس . 3 


اتبيه ادق والديرة « اشتدام حبوين باب الناد لكتمل أن يكرة بقع أذ 
صَوْت . قال الحافظ : «والأشبه الأول لأنه صوت معروف» . قلت : فى حديث ثابت 
البئانى عن 55 رضى الله عنه : «فقرّع الباب ) . قال ابن دحية : وف استفتاح جبريل 
لأيرات؟ الساماد يا عل أنه ضادف أبواما مُغْلَقَةَ » وإنما ةيا للنى صلى الله عليه وسلم 
بالفتح قبل مجيئه » وإن كان أبلغ فى الإكرام » لأنه لو رآها مُمَتّحَة لظَنّ أنها لا تزال 
كذلك ٠‏ ففعل ذلك لِيَعلّم أن ذلك قول من أَجْله ون الله فعآى. أراد آن يُطلِمَهُ عن كوي 


ل 


10 9 03 1 5 : 2 : 
معروفا عند آهل السموات ؛ وقول أمين الوحى لما قيل له ٠‏ من هذا ؟ «جبريل » : سمى 
ب لهس سم 0 : 10 "لس ممى . 8 7 
0 2 ع ْ 1 
وصعوده » ولذلك قدم .أسمه لانه الرسول بإحضار النبى ضل الله عليه وسلم'. 


والشتبط ابن فحية وتبعه انم النينل مح فول الملك< 2 ومرسياً حورل اخره :»وار 


. إضافة اضطررنا لزيادتها وصلا لكلام الأولف وجريا على عادته فى مواضع مائلة من كتابه‎ )١( 

( ؟ ) فا يتعلق بهذه الكلمة جاء فى الهاية ( + 4 ص 58 ) : إن بيننا وبينكم عيبة مكفوفة أى مشرجة على ما فيها 
نقفلة ضربها مثلا للصدور وأنها نقية من الغل والغش فبا اتفقوا عليه من الصلح وقيل معناه أن يكون الشر بيهم مكفوفا 
كا تكف ( بالبناء للمنعول ) العيبة على ما فيها من المتاع . 


سالوا5ا د 


ككثلاو 


5 14 > 0 ع 2 َه 

رد السلام بغير لفظه . وتعقبا بان قول الملك : مرحبا » ليس رد السلام » فإنه كان قبل 
5 2 5 1 5 مه 8 11 فية 95 .2 3 
أن يُفْتّح الباب » والسياق يُرْشِد إليه . وقد تبه على ذلك ابن ألى جَمْرَة . ووقع فى رواية 


00 قال له عند كل نبى : «سَلّم عليه » » فرّدٌ عليه السلام . 


5 مع 8 7 َك م 
التنبيه الثانى والثلاثون : ينبغى للمَسْبَاً ذن إذا قيل له هذا أن يُسَمى تَفسّه فيقول : 
ع ع« 1 َه 
نخيد القاق مدلا .ولا يقعصر عل قوله: .محمد + مكلا 'لآن الس حمل كلين :» 
فيشتبه عليه » ولا يقول : «أنا» » فإن جبريل ههنا لم يقل : «أنا» » بل سَمى نفسه » 


ولم يرد أن أحداً من الملائكة سّمَى جبريل غير أمين الله تعالى على وَحْيه تواتك الف هيل 


1 01 
00 وسلم على الذى استاذن عليه فقال : «ومن هذا ؟1 فجعل يقول : «أنا» »؛ فقال 


1 01 01 0 0 5 م ه” 
النبى صل الله عليه وسلم : أنا أنا"؟ إنكارا لذلك . وكرهت هذه اللفظة لِوَجهين 
أحدهما أن فيها إشعاراً بالعظمة . وفى الكلام السائر أول من قال : أنا إبليس / فشّْقَىّ حيث 

ع ىق . هه 4 رمم هده 64 - 
قال : (أنا خير منه خلقتنى من نار وَخلقتة من طِينِ" ) » وتعس فرعون حيث قمال 


1 ِ .و 7 500 2000 مه 
( أن ربكم الأَعْل!؟ ) والثانى أن مُبْهَمَة لافتقار الضمير إلى العَوْد » فهى غير كافية فى 


0 م 5 5 .2 
البيان » والضميز إذا عاد وتَعين مُضْمَرهُ كان أغرف المعارف » والمَسْتَاَذِنْ محجوب عن 
ل أَذَنٍ عليه 6 0 عنده فكأنه أحاله على جهالة .. 


التنبيه الثالث والثلاثون : قَوْلُ الخازن : ««وقد بّحِثْ إليه ؟» أراد الاستفهام ». 
فحذف الهمزة للعلم ها أى : «أَوَ قد بُحث إليه ؟» قال العلماء : ليس هذا الاستفهام عن 
البَعْتْ الذى هو الرسالة لأنه كان مشهوراً فى الملكوت الأعلى »بل البغث للمعراج » وقيل : 
كل الو تفج من أنه اله تنا ذلك أو اعفار يهن 6 وفق خلهوا أن بكرا 


لا يَترَقَى هذا الترق إلا بإذن الله تعالى وأن جبريل لا يصعد عن لا يُرْسّل إليه.. وقول الخازن 


إن 8 2 7 كلس 52 ٠.‏ 
«ومن معك ؟») 5 أنهم أحسوا معه برفيق وإلا لكان السؤال : « أمعك أحد ؟ ) وذلك 


0 2 ع« 0 
الإحساس إما بمشاهدة لِكَوْن السماء شفافة » وإما لأمر معنوى بزيادة أنوار »© ولَزِم 


(؟) سورة الأعراف آية ؟١‏ 
(؟) سورة النازعات آية 6؟ . 


كا 


فد اليكث إليه صل الله عليه وس الإذْنَ ى إزالة الموانع وفتح أبواب المماء . ولم يتوقّف 
الخازن على أن يُوحَى إليه بالفتح » لأنه لَزِم عنده من البَعْتْ الإدن » وى قول الخازن : 
زتعا وال آخرة ما يذل عل أن الحافية إذا" ومو تمق سيد عَزْما لإكرام. وافند” 
| أن يُبَشْروه بذلك وإن لم يأذن لم فيه زلا يكرت د ذلك إفكاة لمر عالآة الخازن أعلم 
. الننى: صلى الله عليه وسلم حال استدعائه أنه استدعاء إكرام وإعظام » فعَجل بالبُشرى 
والفراسة الصادقة عند أهلها وفى محلها يحصل 1 ]”" العلم كما يحصل :بالوحى » ولم 
يخاطبه الخازن بصيغة الخطاب فيقول : «مرحباً بك» وإنما أراد التحية بصيغة الغيبة. » 
والسر ف ذلك أنه حَيّاه قبل أن يفتح الباب وقبل أن يصدر من النبى صلى اله عليه وسلم 
خطاب #ولنا قال التذله لحيزيل وو مهل 1ع الحاطيه بصريةة الخطاب 2 لا وام 1 
خاطب الملك » فارتفع حكر الغيبة بالتخاطب من الجانبين » ويجوز أن يكون حَياه بغير 
صيغة الخطاب تعظيماً له لآن هاء الغيبة ربما كانت أفخم من كاف الخطاب . 

التنبيه الرابع والثلاثون : قول جبريل حين سَكل : من فعه ) “فقال : ومحمد) » 
دليلٌ على أن الاسم أرفع من الكُنيّة لأنه أخبر باسمه ولم يُخْبِر بكنيته » وهو عليه الصلاة 
والسلام مشهور ف العالّميّن العلوى والسفلى » فلو كانت الكنيّة أشرف من الاسم لأخويا. 

التنبيه الخافيين. والثلاثون : قال 5 أى جمرة : (استفهام الملائكة ) : «وقد ل 
إليه ؟2 دليل على أن أهل العالم العلوى يعرفون رسالته ومكانته لأنهم سألوا عن وقتها : 
هل جاء ؟ لا عنها » ولذلك أجابوا بكوم : «مرحباً ونعم المجىء جاء» وكلامهم مهذه الصيغة 
ل دليل على ما ذكرناه من معرفتهم بجلالة مكانته وتحقيق رسالته لآن هذا أَسََ مايكون 
من حسن الخطاب » والترفيع على المعروف من عادة العرب . وقد قال العلماء فى معبى قوله تعالى : 
(لَفَدْ رأ من آيّات رَبهِ الكْبْرَى” ) إنه رأئ صورة ذاته المباركة فى الملكوت فإذا هو 
عروس المملكة » . 


الم 


305 ولده ٠.‏ 5 : 320 2 َس 2 1 
التنبيه السادس والثلاثون وفع له رواية نس ومن رواية انى در رصى الله عنهما : 


' , إضافة يقتضيها السياق‎ ) ١( 
14 (؟ ) سورة النجم آية‎ 


7 ال 


لظ 


0 لجبريل . 0 هذا » قال : أبوك آدم' 55006 أنه ان عنه بعد أن قال 1 له آدم : 

) مَرحَباً» . ورواية مالك بسن صعصءة بعس ذلك » وهى الممْتَمّدة مك هذه عليها » 
وليس فى رواية أى 7 ترتر.ب . وى قول آدم : «مرحباً بالابن الصالح » » إشارة إلى افتخاره 
1 للنى صلى لله عليه وسلم . 


مم ع 0 
أ 


وظاهر قوله فى رواية آدم : «١‏ تعرّض عليه أرواح ذرّيته » إلى آخره / أن أرواح 
بنى آدم من أهل الجنة والنار فى السماء . قال القاضى : «وهو مُشْكل : فقد جاء أن أرواح ٠‏ 
الومقين '[متعية0) ]دق الجدة وأن أرواح الكقار سيت 30 ب لكي مكو لشي فى 
السهاء ؟ وأجاب بأنه يُحْتَمَلِ أنها تُعْرَض أوقاتاً فصادف وقت عَرْضها مرور الننى صلى الله 
عليه وسلم » ويد غل أن كريم ف النان فى أوقات تذرة أزقات فيه عفان جو اذ 2 
عون علي و وميا قار واغترض بأن أرواح الكفار لا تفتّح لم أدوائة التزاة 
كما هو نص القر01: '؛» والجواب ما نذا القاضى انوا أن الجنة كانت فى جهة مين 


آدم م والنار كانت ىْ جهة شهاله وكان 1 عنهما . 


وقال الحافظ : «ويُحتمّل أن لفك الْمَرئيَة هى الى م تدخل الأجساد بعد وهى 

مخلوقة قبل الأحياة ومستقرها عن بمين آدم وشماله » وقد أغلم ما سيصيرون إليه فلذلك 

كان يستبشر إذا نظر إلى من على ينه ويحزن إذا نظر إلى من على يساره » بخلاف الى 

فى الأجساد فليست مُرَادَةَ قطعاً وبخلاف الى قلت من الأأجساد إلى مستقرها من الجنة 
2 


0 1 : 2 > مع 
أو الذار فليست مرادة أبقناً فيا يظهر » ومبذا يندفع الإيراد 3 ررك أن قوله : «(نسم 


بنيه » عام مخصوص أو أأريد به الخصوص» . انتهى . 


وقال فى الفتح فى باب المعراج : «وظهر لى الآن احّال آخر وهو أن يكون المراد من 


١‏ ) سضاقط من الأصول والتكملة من الشفا للقاضى عياض 
( ؟ ) قال ابن الممير فى شرح جين بأنها مكان يعذبون فيه أسفل سافلين . وجاء فى المواهب بأنبا الأرض السابعة . وى 
القأموس : حمين مو ضع فيه كتاب الفجار ووادفى جهم 1 
(؟) سورة غافر آية ٠غ‏ 
( ؛ ) وذلك فى قوله تعالى : « إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح هم أبواب السماء ولا يدخلون المنة 
حى يلج الحمل فق سم اخياط وكذلك ييحزى محر مين 0 (سورة الأعراف آي ( 
1 ل ءلاةا سم 


ا 3 


6 


رت من ليناد لا أنه مستقّرة ولا يلزم من رؤية آدم لها :وهو فى السماء الدنيا أن 
فت 1 أرواك» انالا وله أذ دكي وريز يه علا بانوراة ابن إسحاق”": فإذا أنا بآدم 
0 عليه أرواح 'ذريته المؤمنين فيقول : روح طيبة ونفس طيبّة اجعلوها فى عَلَيّين » 

ثم عرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول : زلا خبيئة لقن خبيثة' اجعلوها فى 
سِجين . وق حديث أنى هريرة : فإذا عن بمينه باب يخرج منه ريح طيبة وعن شماله 
باب مكرح: هذه روح كييك ؛ فهذا لو صَّحَ لكان المصير إليه أولى من جميع ما تقدم 


ولكن سا مده ضعيف وظاهره عدم اللزوم المتقدم ( انتهى 0 

وقال السهيل : «فإن قيل كيف رأَى عن ينه أصحاب اليمين ؟ ولم يكن إذ ذاك 
منهم إلا نفر قليل » واعله لم يكن مات تلك الليلة مذهم أحد » وظاهر الحديث يقتضى 
. ء: 0 
9 كانوا جماعة » والجواب أن يقال : إن كان الإسرائ رؤيا بقلبه فتأويلها أن ذلك 
ا ٠.‏ . 3 5 امرين . 0 - --ه 04 لي 
سيكون وإن كانت رؤيا عن فمعناها أن أرواح المؤمنين رآها هنالك لأن الله يَتَوَفَى 


الحَذْق فى منامهم كما قال فى التنزيل ( الله يت الم د س8 التي لم تمت فى 
مَنَامها فَميِك الدن قضى عله المرات وبرضل الأخرّى 2 أجل مسمى 1 قَصَعِدَ : بالأرفاخ 


إل هنالك ثم أعِيدت إلى أجسادها » . 


وكا ابن دحية : « فإن قيل كن تكون 3 2 لمكا كو فى السماء » وقد 1 
حين الإسراء جماعة من الصحابة رضى الله عنهم فى الأأرض وهم من السعداء ؟ فالجواب : 
أن آدم إنما رآهم فى مواضعهم ومقارّهم فى الأرض » ولكنه يراهم من الجانب الأمن 
فالتقييد للنظر لا للمنظور » . 

وى قول جبريل للنى صل الله عليه وسلم : « هذا أبوك آدم قَسلَّم عليه» ما يقتضى أن 
القادم يبدأ بالسلام على المُقِيم . 


التنبيه السابع والثلائون : وقع فى رواية شريك : «فإذا هو فى السماء الدنيا بنَهْرَيْن 


.)١؟ سيرة ابن هشام ( جاص‎ )١( 
40 (؟) سورة الزمر آية‎ 
(؟) الحديث بطوله فى صحيح البخارى كتاب التؤحيد ( ج لا ض 756 : 508 ) رواية شريك بن عبد الله‎ 


الالا عا 


نوا اند حضو ادو اعد نع اتلد ووه ان سيا را 
قال ليك عا لاق 'بى تشكة فقا فر رون كر برذ« العو تفرذ أضلية أريعةة:* 
فذكر منها النيل والفرات ارك تايان سن شا المنتهى 
ومقوهما فى السماء الدنيا ومنها ينزلان إلى ل رقن 
التنبيه الثامن والثلاثون : وَقَع فى رواية شريك أيضاً : «ثم مضى النبى صلى الله عليه 
وسلم فى السماء الدنيا فإذا هو بنهر آخر عليه قصور من لؤلوٍ وزيرجد » فضرب يله فيه 
فإذا طيئه مِسْكُ أَذْفَر فقال : يا جبريل ما هذا ؟ قال : هذا الكوثر الذى حْبا لك رَبك » 
وهذا مما استشكل فى رواية شريك » فإن الكوثر فى الجنة وإن.الجنة فى السماء السابعة . 
وقد روى الإمام ايد عن طريق 2 الطويل عن أنسن 2 رقع و دخلت الجنة فإذا 
بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ » فضربت بيدى فى مجرى مائه فإذا هو مِسّك أذفر» . فقال جبريل: 
«هذا الكوثر الذى أعطاك الله تعالى» . وأصل هذا الحديث عند البخارى بنحوه » وأخرجه 
فى التفسير عن قتادة عن أنس رضى الله عنه » ولكن ليس فيه ذْكْرٌ الجنة . ورواه أبو 
داود من طريق سلان اليمى عن قتادة ولفظه : الما عُرِج بنبى الله صلى الله عليه وسلم 
عَرَض له فى الجنة نبر» » قال الحافظ : وممكن أن يكون فى هذا الموضع شىء تقديره : ثم 
مضى به فى السماء الدنيا إلى السماء [السابعة] فإذا هو بنهر » قال تلميذه الحافظ قطب 
الدين الخيضرى”" فى الخصائص : «وهذا بعيد إذ بينه وبين السماء السابعة. حمس سماوات 
أخرى وكل منها له صفة خلاف صفة الأخرى ولا اموا ونخدام غير الأخرى » فإطلاق 
المسير إليها وذكرها بعد السادسة مما يبعده أيضا » ولكن يقال من غير استبعاد : إن 
أصل النهر اللع هو الكوثر ‏ فى الجنة » وجعل لله تعالى منه فرعاً فى السماء الدنيا 
ْ عَجِل لتبيه صلى الله عليه 0 رؤيته استبشاراً للها أولامراتتب اناري » ويؤيد هذا قول 


2 


جبريل : «خبا ف ل 
التنبيه التاسع 'والثلاثون: :. فى قول آدم : « مرحباً بالابن الصالح والنبى الصالح» » 
)١(‏ هو محمد بن محمد عبد الله بن خيضر » يعرف بالميضرى نسبة إلى جد أبيه » توى سئة 44م ه وكان تلميذاً 


لتحافظ ابن حجر العسقلانى » ثر جم له السخاوى تر جمة مطولة ملأها بكثير من المآخذ عليه » أنظر الضوء اللامع ج وه ص 
:1١1/‏ رقم 9:6”. 


7 لشذا 00 


ثنا جميل جليل للنبى صل الله عليه وسلم » ووصفه بالصلاح مكرراً مع النبوة » أى صالح - 


عليه وسلم . قال بعضهم : وصلاح الأنبياء صلاحَ خاصٌ لا يتناول عموم الصالحين . 
واحتج على ذلك بأنه قد تَمَئى كثير من الأنبياء أن يلحق بالصالحين لحي لديل 
أن يلحق بالأدنى؛ ولا خلاف فى أن النبوة أعلى من صلاح الصالحين من الأمم . وهذا تحقق 
أن. الصلاح المضاف إلى الأنبياء غير ٠الصلاح‏ المضاف إلى المع » فصلاح الأنبياء 
صلاح كامل لأنه يزول هم كل فساد » فلهم كل صلاح ومن دونهم الأمثل 
فالا مثل » فكل واحد يستحق اسم الصلاح على قدر ما زال به أو منه. من الفساد 5 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم على وصفه صلى الله عليه وسلم بالصلاح وتواردوا على 
ذلك لأن الصلاح يشمل خصال الخير » ولذلك كررها كل منهم عند وَضّففه9" . 

والصالح هو الذى يقوم بما يلزمه من حقوق“الله تعالى وحقوق العباد / » فمن كم كانت 
كلمة جامعة مانعة شاملة لسائر الخصال المحمودة » ولم يقل له أحد : مرحباً بالنبى الصادق 
ولآنالتى الأمين لما ذكرنا من أن الضلاح شام ل/السائر آبرام العين: 

التنبيه الأربعون : إها رأى أَكَلَةَ الربا مُنْتَفِطَةَ بطوثهم لأن العقوبة مشاكلة للذنب » 
فاكل الربا يربو ننه كما أراة أن لاما بأكل ما حْرَم عليه مقت البركة من 
ماله 56 تَفخاً فى بطنه حتى يقوم ( كما يوم الى يتخبطة الشَيْطَانُ ينامر 
وإنما جعلوا بطريق آل فِرْعَوْنَ يَمُرُون عليهم عُدُوَا وعَدِييا » لأن آل فرعون هم أشد الناس 
اده غيرهم من الكفار و القيام . ومععى كَوْئهم ف طريق 
جهلم بيك يمر والكفان عليهم أن الله سبحانه وتعالى قد أَؤْقَف ) رم بين أن ينتهوا 
فيكون خيراً ثم وببن أن يعودوا ويُصِروا فيُدْخِلهم النار » وهذء صفة من هو فى طريق 1 2 


بي مه 2 ها هسب م امي وظرر 


قال الله تعالى : (فمن جاءة: ١مَوْعِظة‏ من رَبهِ فانتهى فْلَهُ قا ملق وامرة إل الله » ومن عاد 
فَأُولَئِكَ أَميدَاب التار مر فيه خالذون1) وق بحن الأ حاديية أنه اران بطونهم كالبيوت 
يععى أكَلةٌ الريا ؛ وفيها حَيّات ترق فق ارج جح البطون . 

. 04 هذه الفقرة نقلها الزرقاف فى شرحه عل المواهب ج * ص‎ ) ١( 

(؟) سور البقرة آية 8106 . 


1ج دسم 


لظ 


التنبيه الحادى والأربعون : فإن قيل : هذه الأحوال الى ذكرها عن أكَلَّة الربا » 
إن كانت عبارة عن حالم فق "الاعرة فال فعون فد ادها أن العذاب ونا نر صنو 
على النار عدوا وعَِيًَ فى البرزخ ؛ وإن كانت الحال التى رآهم عليها فأ بطون هم وقد 
صاروا عظاماً ورقاتاً ومُرّقوا كل مُمَرّقَ ؟ لجرا أنه إنا آم فى البرزخ » ولهذه الحال 
هى حال أرواحهم بعد الموت . وفيها ل من قال : الأرواح أجساد لطيفة قابلة 
اك ٠‏ فخلق الله تعالى فى تلك الأرواح » ن الآلام ,ما يَجِدّهِ من انقفخ نظن ل 
وَطَئّ بالأأقدام ولا يستطيع معه قياماً . وليس ى هذا دليل على بنع أَشْدٌ عذاباً من آل 
فرعون » ولكن فيه دليل على أنه يطؤهم آل فرعون وغَيْرهم من الكفار الذين لم يأكلوا 
الربا » ماداموا فى البرزخ إلى أن يقوموا يوم القيامة كما يقوم الى يتَخَبّطه الشيطان من 
امس » ثم ينادى منادى الله تعالى ( أَدْخُِوا ل فِرْعَوْنَ عد العدّابِ00) ور دلت عادرأغن 
من النساء المُعَلّقَاتَ 000 يجوز أن يكون رأى أَرواحَهنٌ وقد خليق فيها من الآ.لام 
1 هزه من هده يحالة 2 ولتتكل مقا أذ يكون كلد ادال لاسرا 


التنبيه الثاى وال رون : ذِكْره لإدريس [فى السماء "'رابعة مع قوله تعالى © :] 

ش 2 مَكَاناً عَلِن9») 2 مع أنه اقتد راق دويق وإبراهم صلوات الله وسلامه عليهما فى 
مكان أعلى من مكان إدريس » فذلك - والله تعالى أعلم كر سفن كسالا جار أن 
إدريس خص من بين جميع الأنبياء بأنه رُفِع قبل وفاته إلى السماء الرابعة » رَقَعه مَلَكُ 
كان صديقاً له وهو المَلّك المُوَكّل بالشمس . وكان إدريس سأله أن يُرِيّه الجنة فَأذِن 
له الله فى ذلك » فلما كان فى السماء الرابعة رآه هنالك مَلَك الموت فتجب وقال : أُمِرت 
أن أقبض روح إدريس الساعة فى السماء الرابعة فقبضه هنالك » فرفعه خض إلى ذلكالمكان 
الع الذى خص به دون الأنبياء » قاله السهيل© . 


وتقدم الكلام فى النسب التبوى عل قوله : ومرجيا بالأخ الصالح » . 


. 45 سورة غافر آية‎ )١( 

. الثدى يذكر ويؤنث والجمع أثد وثدى وبكسر الثاء أيضاً إتباعاً لما بعدها من الكسر » عن الصضحاح للبوهرى‎ )١( 
. للسبيل الذى نقل عنه المؤلف‎ ٠٠4 ص‎ ١ زيادة من الروض الآنف ج‎ )9( 

(4) سورة مريمآية ام , (5) نص هذا في الروض الأنف ج ١‏ صي ١04‏ , 


- ١05 


التنبيه الثالث والأأربعون فلا61 لم يكن بكاء موسى حَسَّداً » معاد الله /فإن 54و 

الحَّسّد فى ذلك الْعَالَ م منزوع عن آحاد المؤمنين » فكيف من مدر » بل كان ظ 
سالط باوع ‏ 1ح الح يمل ا عيدنا رع وات من كثرة 
المخالفة المَقْتَضِيّة لتنقيص أجهرم والمُسْتَلْزِمة لتنقيض أجْره » لأن. لكل نى 0 
تبعه ».وفذا كان من انبعه فى العدد دون من تي تبتاممل نعل وسار بطر نم 
بالنسبة لمدة هذه الأمة ا أى جَمْرَة : « قد جعل الله تعالى فى قاوب م 
الصلاة “والبلام البعية والرادة لأمتهم » وقد بكى الننى صلى الله عليه وسلم » فسكل عن 

بكائه فقال : «هذه رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء”" ) . اوتنا عليهم الصلاة 
والسلام قد -أخذوا من رحمة الله تعالى أوفر نصيب » فكانت الرحمة فى قلومم تعباد الله 
0 غيم . .أجل بها كان لوس عليه الضلدة حدم وال جيه واللطق بك 

ذال ريه كد لأمته لآن هذا وقت إفضال وجود د وكرم © رجا جا لعاه يكون وقت القبول 
والإفضال فير الله تماق آمنه ربركة هده الساعة +“فإن قي :كيف بكرن هذا وأمنه 

لا تخاو من اقسمين : قسم مات على الإعان » وقسم مات على الكفر فالذى مات على الإمان 
6 له من ا الجنة والذى مات على الكفر لا يدخل الجنة أبدا : فتكاذة أجل 
دما ذكرتم لا يسوغ ردان الحكم فيه قد مر ونّفَذ بقل فق الجوانة و كذلك قد اش عر 
وجل قدَرَه على قسمين » كما شاءت حكته » فقدَرَ قَدَراً وقدَرَ أن ينْفُد على كل الأأحوال 


م 


ا لي م 356 3 د 11 مك 01 5 3 
وقدر قدرا وقدر ألا ينفذ » ويكون وفوعه بسبب دعاء أو صدقة أو غير ذللك») . ٠‏ 


ومثاله دعاء النبى صلى الله عليه وسلم لات اثلاث لأمنه وهى : أَلّا يظهر عليهم 
عدو من غيرهم » ولا يهِلِكهم وال نينا ودعا بألا يجل بأمهم ببته + 
فاستخييب فى الالنتين ول يجب له فى الثالكة » وقبل له ونهدا ادر قدا ف 20 


فكانت الاننتان من القدّر الذى ره الله تعالى كر أل تفده يسبب الدعاء وكانت دعوته 


)1١(‏ الفقرة التالية وردت حرفا حرف فى المواهب الذية لتتطاق المنوق سق ويه ه والذى بر جم له العيدروسى فى 
النور السائر عن أخبار القرن العاشر ( بغداد سنة 4 ١9#‏ م ص ١١5 : ١١‏ ) ويبدو أن المؤلن وهو شمس الدين الشاى 
المتوق سنة ؟ 44 ه قد نقلها عنه » راجع تر جمة الشاى فى شذرات الذهب لابن الماد ج .م ص 55٠‏ بأزوة 1 

(؟) أخرج البخارى ومسم ‏ ؛ (؟) اللمنين جمع سنة والسنة هنا هي الجدب و القحط , 


19796 سا 


ملاظ 


الثالثة من القَدّر الذى قَدَره الله تعالى وقَدّر إنفاذه على كل الأحوال لا رده وذ وؤسيان 
هذا مزيد إيضاح . 

دفلا جل0 ما ركب فى موسى عليه الصلاة والسلام من الألت والح الا طيع 
لعل أذ مكو فته أتفق الوه من القّدَر الذئ قدره الله تعاق وقكر ارعفاقه “يسيب الدغاء 
والتُضرّع . وهذا وقت يُرْجَّى فيه التعطف والإحسان من الله تعالى. لأأنه وت أسْرِىَ فيه 
بالحبيب ليخلع عليه خِلْع القَررْب والفضل العميم ١‏ فطيع الكلم لعل أن يلق ا 


نصنيا). 


وبوجه آخر وهو البشارة للنى: صلى الله عليه وس وإدخال السرور عليه يشهد لذلك 
كانه حيق ول النى صلى الله عليه وسلم وتبز آذ نقد عله لك مس الا نه و كان 
البكاء خاضاً موسى لم يكن ليبكى حتى يبعد عنه الننبى صلى الل عليه وسلم فلا يسمعه لآن 
البكاء والنبى صلى الله عليه وسلم يسمع » فيه شىء من التهوين عايه . فلما أن كان المراد 
بذلك ما يصدر عن البشارة له صلى له عليه وسلم بسبب البكاء بكى والنبى صل الله عليه 
وسلم يسمعه » والبشارة الى يَتَضَمُنها البكاء هى قول مومى عليه الصلاة والسلام لِنّذِى هو 
كدر الأ مسا اماما :ون النق بون اليد من آنه" عدار اجر عن ردفلها ين أمق 6 


«وقد وقع من “موسى عليه السلام من العناية .هذه الأأمة فق مر الصلاة ما لم يقع لغيره 
ووقعت الإشارة لذلك فى حديث أنى هريرة”" رضى اللو عنه » مرفوعاً : وكان موسى أشدهم 
على حين مَرَرْتْ به خيرم حين رَجَعْتَ إليه» . وى حديث أبى سعيد”” : فأ قبلت راجعاً 
وت موسى ونِهُمٌ الصاحب كان لكم» . ٠‏ 

التنبيه الرابع والأربعون : قول موسى عليه الصلاة والسلام / : « لأن غلاما .. » 
ليس على سبيلالنْقص بل على سبي ل التنويه بقّدرة الله وعظم كرّمه » إذ أعطى نبينا 
على الله عليه وسام فى ذلك السَنّ ما لم يُعْطِه أحداً قَبْلَهِ ِمّن هو أَسَنّ منه . ٠‏ 


١ (‏ ) هذه الفقرة نقلها المؤلف عن المواهب اللانية . (؟) عند الطبرى والبزار . 
20 هو أبو سعيد الخدرى عند البيق وغيره . 


-/ا عب 


وقال الحَطَّنى : العَرَب تسمى الرجل المُسْتَجْع السَنّ : غُلاماً ما دامت فيه بّقيّة من 
القوة [ فى الكهولة ] وقال ابن أنى جَمْرَة : العَرّب إنما يُطْلِقَون على المرء غلاماً إذا كان 
عا فيهم فاذحل اما و هذا اللنط فل الالخصاض عل عدرة عن ألقاط الأضولة دده 
موسى دود غيره تيا اانى صلل الله عليه وم .قال الحافظ : ويظهر [ لى ا أن معوسى 

ا 5 ِ : 00 9 

إك أذقخل اس ١‏ العميشرعة 00 على بدنه هَرّم ولا عرَا قوته تَقص + م 7 
القاين: 11 رار مُرْدفاً أبا بكر عند قدومه المدينة أطلقوا عليه اسم الشاب وعلى أَنى بكر اسم 
الشيخ مع كونه عليه السلام فى العُمْر أَسَنّ من ألى بكر . 

الفتبية البفاسين: :والاريفوة : قول موسى ١:‏ رب لم َظْنْ أن تَرْقَمَ عَلّ أحَداً - بفتح 
بالرفع . قال ابن بَطال : « فهم موسى عايه الصلاة والسلام من اختصاصه بكلام الله تعالى 
فى الدنيا دون غير من البشر لقوله تعالى ( إىّ اصْطَميْتَكَ عَلَ الثاس بر سَالَاتى وَبَكَلايى )000 
الاتديقي يه ادح عو رواب سكس ق بذلك آلا يُرْقَ عليه أَحَدّ » فلما قَضّل - 
الله تعالى محِيداً عليه الصلاة والسلام من المقام المحمود وغيره ارتفع على موسى وغيره 
نذلك9 , 

التنبيه السادس والأأربعون : قال ابن أَنى جمرّة : الظاهر أن القائل لموسى : «ما أبكاك » ؟ 
هو البارى تبارك وتعالى » يدل على ذلك قوله فى الجواب : « رَبْ [ هذا غلام بعثتّه من 
يعدى يدل من مث الجنة أ كترعا يتبعل من أمق 00 ا 

التنبيه السابع والأربعون : أ كثر الروايات على أن موسى عليه الصلاة والسلام فى السماء 
السابعة بتفضيل الله تعالى » وهذا مطابق لقوله تعالى : ( إِنى اصْطَمَيْتكَ عَلَّ الثّاين بِرِسَالاق 
وبَكَلَاى”" ) وهذا يدل على أن شريكاً صبَطَ كوْنَ مومبى فى السابعة » وحديث أى در 


يوافقه فإن فيه [ فما رواه ابن شهاب الزهرى عن أنس بن مالك قال : « فذ كر أله ود 


 .144 سورة الأعرات آية‎ )١( 
. ؟ ) نقل المؤلف هذه الفقرة عن القسطلانى فى المواهب اللدنية‎ ( 
. تكلة حديث مومى كا رواه أبو هريرة وأخر جه البزار والبيق‎ )©( 


سب لاا ل 


464و 


فى السموات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهم صلوات الله هر 10 1و يعدت 
مناز لم عي أنه د كر أنة وجد آدم فى السماء الانيا وإبراهم فى السماء السادسة » . فإن قلنا 
بالتعدد فلا إشكال ومع عَدَّمه فقد يُجْمع بأن موبى كان حالة العروج فى السماء السادسة 
وإبراهم فى السماء السابعة على ظاهر حديث مالك بن صعصعة وعند المبوط كان هوسى 
فق الناية 8 'لأنة م يذ كر فى القصة أن إبراهم عليه الصلاة والسلام كَلّمه فى شىء ما 
تعلق ما قُرض على أمته من الصلاة كما كُلّمه موبى عليه السلام والسماء السابعة هى 
أول [ شىء 71(" انتهى إليه حالة المبوط » فناسب أن يكون موسى ما لأنه هو الذى خاطبه 


. 5 . ع .ىت . 5 ٌ. 
.فى ذلك كما ثبت فى جميع الروايات ويُحْتمل أن يكون لى موسى فى السادسة فأضعد 
بي لالتعا الناية تفضيلاً له على غيره من أجل كلام الله تعالى وظهرت فائدة ذلك 


فى كلامه مع نيينا فيا يتعلق بأمر أمته فى الصلاة . 


ا : 
التنبيه الثامن والا ربعون : وقع فى رواية شريك عن أنس رضى الله عنه أن كل سماء 


0 م‎ 8 ١ 
/ فيها أنبياء قد سَمَامُ « فرَعَيْت منهم إدريس ف السماء الثانية وهارون فى السماء الرابعة‎ 


واخحرق الخامسة ةلم أحفظ: اسمه + وإبراهم فى السادسة وموسى فى السابعة » . وى رواية 


ع عن أبى د ذرّ رضى الله عنهما قال : « فذ كر أنه وجد فى السموات آدم وإدريس وموسى 


وعيسى وإبراهم » 2( ولم يثبت متازم 34 غير أنه وحد آدم قْ السهاء الدنيا وإبراهم ق السماء 
السادسة . » انتهى . وهذا موافق لرواية شريك فى إبراهم » وهما مخالفان لرواية قتادة 
عن أشن صو فاللك يق تيه وز الا كي وااققوف + توسيافة 1ل على لحان روا 
فإنه ضيّط اسم كل نى والسماء الى هو فيها » ووافقه ثابت البثانى عن نكن » كما هو 
عند ميم" فقال فى روايته : « ثم صَهد بى عق أن السهاء الثانية وفيها فإذا بيحيى | 
وعيسى وهما ابنا خالة » » وذكر فى الجاالة توسف فق الرابءة إدريس , 1 الخامسة هارون 

000 زباذةانا دري الطايق وتسيه: ن ارل كان العف وص جر حر كن قات )لوقي زا 
المولف . 

(؟ ) ساقطة من الأصول و أثبتناها من القسطلانى الذى نقل عنه المولف . 

ا ٠‏ وما يعدها . 

اا ب 


4 * 
أ 


0 
وق السادسة مومىن, وق السابعة إبراهم 4 وق سياق الزهرى ق روايته عن انس عن 
7 أزه م يشت أسماءهم 4 وسياق شريك فيه أثذ م يتضبط نتازكي : 
ولا شك أن رواية من صبّط أَوْلى » ولا سها مع اتفاق قتادة وثابت وقد وافانهما يزيد 


0 


د أى مالك عن أنس :إلا :آذه عالق ق إقريس زغاروق © ققال: 4 هاروة ق: الرابعة بو إدريس 
فى الخامسة ؛ ووافقهم ادق ميك الخدْرىٌ وى أش اعنم عاق روانة إلا أنه قال 4 راق 
يوسف ف الثانية وعيسى ويحبى ف الثالثة » . قلت : والأول أثبت » وأما إبراهم فالأرجح 
الروايات أنة ق السلا السائقة اقول فيها # انه ره نهدا الى م إل البمة العمرر م 
وهو فى السابعة بلا خلاف . 

وأمانوها بجا .عن عل .زفق" الله عه آن"النيت السزز فق النياة:النياضة ملك تعره 
طونى 7 فإن ثبت خَيَل على البيت الذى فى الناه ة بجانب شجرة طولى لأنه خدامعنة 
أن فى كل سماء بيتاً يَحَاذى الكعبة وكل منها معمور بالملائكة » وكذا القول فها جاء عن 
الربيع بن أنّس وغيره أن البيت المعمور فى السماء 

الذنبيه التاسع والأربعون : اختلفت طُرّق المتكلمين على حديث الإسراء فى ذْكْر من 
للضي ! 2 
ذ كر من الأنبياء وترتيبهم فى السموات » فمن العلماء من لم يَرَ الكلام على سر ذلك أصلاً » 
ومنهم من تكلم فيه ثم اختلف هؤلاء » فمنهم من قال ا 5 كرد الأنبياء 
بلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على عُرْفَ الناس إذا تَلقًوًا الغائب. مُيُتَدِرين للقائه ؛ 
فلايُدٌ غالباً أن يق بعضهم 0 ويصادف بعضم اللققاء ولا يصادفه بَعْضهم وإلى هذا جَتّح 
ابن بطال وهذا زَيّفه السهيلى فأصاب . وذهب غير ابن بَطّال إلى أن ذلك تنبيه على الحالات 
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)؟١/‎ 15 ف التنزيل : « طون لهم وحسن مآب » ( سورة الرعد آية ؟ ) ؛ وأورد القرطى ( جه ص‎ )١( 
: تفسيرات عدة لكلمة طوفى .مما : : ما روى عن ابن عباس أن طوب لم أى فرح لم وقرة عين وأنها أسم الجنة بالحبشية وعن قتادة‎ 
حسى لم وعن عكرمة نعمى لم وعن النحاس أن هذه الأقوال متقاربة لأن طوب فمل من الطيب » وشرحها بمثل هذا الجايى‎ 
. فى المعرب ص 555 وابن الأثير فى اللهاية ج م ص 45 والزبيدى فى تاج العروس‎ 

(؟) تناول السبيل الإجابة على هذين السؤالين : أوهما تخصيص هؤلاء الأنبياء بالذكر وثائيهما تخصيص من ذكر مهم 
هذه الأماكن من السماء الدنيا إلى السابعة وأشار إلى ما كتبه ابن بطال فى هذا الصدد بقوله : ومغزى كلامه أن الأنبياء لما علموا 
بقدومه عايهم ابتدروا إلى لقائه ابتدار أهل الغائب للغائب القادم فنهم من أسرع وملهم من أبطأ » وعلق السبيل على ذلك بأن 
ابن بطال لم يصنم شيئاً . وقال ابن حجر فى فتح البارى : « قيل ليظهر تفاضلهم. فى الدرجات وقيل لناسبة تتعلق بالحكة 
فى الاقتصار على هؤلاء دون غيره, من الأنبياء فقيل أمروا بملاقاته فنْهم من أدركه من أول وهلة ومنهم من تأ خر فلحق ومْهم 
من فاته وهذا زيفه السهيل » . انظر شرح الزرقاف على المواهب ب ؟ ص 57 والروض الأنف للسبيل ج ١‏ ص 7٠٠١‏ و١176‏ 

ل هلاو د 


لظ 


الخاصة مؤلاء الأتبياة عباوت الله وسلامه عليهم ييه وتمثيل لا سيقع للنبى صل الله 
عليه 'وسل ها «اتفق دروا عر عي كل . والنبى صلى الله عليه وسلم كان 
يحب الفأل الحسن ويستدل به على ع العاقبة وبالضد من ذلك . والفأل ق البقظة 
لطر الانيا اقم اهل" افير تمولوة عق راع تنا ف الأنياء مام فإن / 
رؤياه تَؤذن ا شه من حال ذلك النى من شدة أو رخخاء أو غير ذلك من الأمور التى 


أخبر ما عن الأبناء ق القرآن والحديث . 


قال ابن أى جَمْرَة : « الحكمة ف دادم فى السهاء الدنيا لأذه أول / الأنبياء وأول 
الآباء وهو أصل فكان الأَوّل فى الأول 2 لجل تأنبدن الندوة بالأروة .» وقال التمبل. 
رحمه الله : « فآدم وقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض ما سيقع للنبى 
صلى الله عليه وسلم من الحجرة إلى المدينة » والجامع بينهما ما .حصل لكل منهما من المشفّة 
وكراهة فراق ما لقيه فى الوطن » ثم كان لكل منهما أن يرجع إلى وطنه الذى خرج منه» . 

وقال ابن دِحية : « إن فى ذلك تنبيهاً على أنه يقوم مقامه فى مبدأ الهجرة لأن مقام 
آدم التهيئة والنشأة وعمارة الدنيا بأولاده » وكذا كان مقام المصطنى أول سنة من الهجرة 
مقام. تنشئة الإسلام .وتربية أهله واتخاذ الأنصار لعمارة الأرض كلها مذا ل 
ور اد عل الدين ‏ كله .وروي الآرقن لنبيه تحى: آزاء مشارقها ومفاريهًا + فقا ص 
لله عليه وسلم : ( لبن مُلكُ أُمتِى ما زو لى منها"" » . واتفق ذلك فى زمن هشام بن 
عبد الملك حتى جىء إليه خخراج الأرفين شرقاً وغرباً » وكان إذا نشت سحابة يقول : 
١‏ أمْطرى حيث شئت فسيصمل إل خراجك » . 

ثم رأى ف السماء الثانية عيسى ويحبى وهما المُمْتَحَنان باليهود . أما عيسى فكذَبته 
اليهود وآذنه وَهَمُوا بقتله فرفعه الله تعالى » وأما ييحجى 59 ؛ ورسول” الله صلل الله عليه 
وسلم بعد انتقاله إلى المدينة صار إلى حالة ثانية من الامتحان . وكانت مِحْتَئّه فيها' 
باليهود [ آذوه ]27 وظاهروا عليه وهَمُوا بإلقاء الصخرة عليه ليقتلوه فَنَجَاه الله تعالى ' 


5 زويت أى جمعت‎ ١9 ص‎ ١ وى رواية : « زويت لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاريها » وفى الهاية ج‎ )١(: 
. ص ١ه *للسسجبيل الذى نقل غنه المؤلف‎ ١ (؟): التكلة من الروض الأنف ب‎ 
حاورا مس‎ 


كال يسن ( متهم ]30 و وا واكم 5500 
أَبْهَرهِ [ كما قال عند الموت ]2 . 
وقال ابن أى جَمْرَّة : لأنهما أقرب الأنبياء عهداً بسيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم . 
“وان انق حل ب كانت اله عيوو ولاق اسه ب إمز تقل و الصيير على معاداة 
ل حيلم وترم ؛ وطلب عيمى الانتصار عليهم بقوله : ( مَنْ أنضارى إلى الله ) 
أى مع الله ؟ ( قَالَ الحواربون تن أَنْصَارٌ اللَد29 ) فهذه كانت حالة نبينا صلى الله عليه 
وسلم فى السئة الثانية من الهجرة © ففيها طلب الأنصار للخروج إلى بدر العظمى فأّجابوا 
ونصروا » فلقاؤه لعيسى فى السماء الثانية تنبيه على أنه سيلق مِثْلَّ حاله ومُقَامه فى السنة 
الكانية مج افر 
٠‏ وأما لقاؤه ليوسف عليه السلام فى المماء الثالثة فإنه يُؤْذِنَ بحالة ثالشة تشبه حال يوسف 
مما عر 0 الذين أخرجوه من بين أظهرهم ثم عفر بهم فصَمّح عنهم وقال : 
3 رسي عَلَيْكم اليَوْم يَخْفِرُ للك لك رم أَرْحَمْ الرَاحِمِين )0 وكذلك ا عليه 
الصلاة والسلام ا قومه ثم ظفر بهم فى غزوة الفتح فعفا عنهم وقال : ( أقول كما قال 
أخى يوسف: ( لا تشريبٍ عليكم ) . ظ 
قال ابن أنى جمرة : لأن أمة محمد صل الله عليه وسلم يدخلون الجنة على صورته » 
زاد ابن أقرص” وإشارة إلى جعله على خزائن الأرض . وقال ابن دحية : مناسبة لقائه 
ليوسف فى السماء الثالئة أن السنة الثالئة من سنى الحجرة انفقت فيها رو سل وكانت 
على المسلمين لم يُصَابِوا بنازلة قبلها ولا بعدها مثلها » فإنها كانت وقعة أسَنِ وحن . 
وأهل التعبير بةولون. : من رأى أحَدا اسمه يوسف آفَنَ ذلك هن حيث / الاشتقاق :ومن حخيث 


19 الشكملةامن الوقن الأقنل بج هن ».4+ السبيل الذى تقل عت المرلت. 
( ؟) .من الآية الثانية و الحمسين من سورة آل عمران . 
(؟) سورة يوسف آية 5و . 
( 4 ) م نتبين جقيقة هذا الاسم فى معجمات رواة الحديث ولعله ابن قييصة » وهو إسححاق بن قبيصة بن ذؤيب المزاعى » 
صدوق روى عن أبيه وكعب الأحبار وروى عنه برد بن سنان وعّان بن عطاء بى إلى حدود العشرين ومائة » عن خلاصة 
الخزرجى ص 8١‏ . 
ااي 


ثلاو 


قصة يوست عليه السلام أن يتنه . قال ابن دشي + قإن كان يوسف الب فالعاقية 
حفيدة لحر د 507 

ومما اتفق فى غزوة أحد من المناسبة شيوع قتل المصطى فناسب ما حصل للمسلمين 
من الأسف على فقد ع ما حصل ليعقوب من الأسف على يوسف لاعتقاده أنه ققد 
إلى أن وَجَد ريحه بعد قطاوق الأمذا:.ومق اناس أنضا ببق القضون أن يرسق يد 
القن اف غابة نحت سل امقدمراش فعا كل بين شاف الاين سان 1 
الحجارة على جبهة رسول الله صل الله عليه وسلم من قريش حبّى سقط لجنبه فى حفر 
كان أبو عامر الفاسق قد حَفرها مكيادة للمسلمين فخ ذعلى 5 الله وَجْهّه بيد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واحتضنه طلحة حتى قام . ْ 

قال السهيل : « ثم لقاؤه لإدريس عليه السلام فى المماء الرابعة وهو المكان الذى سَمّاه 
الله ( مَكَانَا عَلِيَةَ )7 وإدريس أول من آثاه الله الخط بالقلم فكان ذلك مُوٌدِناً بحال رابعة 
وهى علو شأنه عليه السلام حتى خافه الملوك وكتب إليهم يدعوهم إلى طاعته حتى قال أبو 
سفيان وهو عندمَلِك الروم حين جاءه كتاب النبى صلى الله عليه وسلم فذائ ها راع من 
خوف هِرَقل : لقد أمَر9 أمْرٌ ابن أنى كيشة حبّى أصبح يخافه مَلِكْ بنى الأصفرء [ وكتب ٠‏ 
عنه بالقلم إلى جميع ملوك الأرض فمنهم من اتبعه على دينه كالنجاشى وملك عمان » ومنهم ‏ 
من هادنه وأهدى إليه وأتحفه كَهِرفُل واللقوقس » ومنهم فق تتش عليه فأظيرة الل علي 
فهذا مام عَلِنّ خط بالقام كتنحو ما أوتى إدريس عليه السلام .]7 

ولقاؤه فى السماء الخامسة ارون المُحَبّبٍ فى قومه يون بحُبّ قريش وجميع العرب 
له بعد نضهم فيه ) . وقال ابن أى جَمره : إنما كان هارون فى الخامسة لقربه من أخنيه 
موسى : وكان موسى أرفع منه بفضل كلام الله تعالى . وقال ابن دحية ما نال هارون 
فون !قل انبل من الأدى ثم الانقصار عليهم والإيقاع يهم وقضر التوبة فيهم على القدل ' 
دون غيره من العقوبات المُنْحَلة عنه ء وذلك أن هارون عندما تركه مونى فى ب إسرائيل 


( 5 ) من الآية لاه .من سورة مريم . ْ (؟) أمر الأمر أى اشتد . 
(7) ما بين معقفين تكملة لما نقله المولف عن السبيل ( الروض الأنف ج ١‏ ص ١٠١‏ ). 


لاعلمط1 ا 


وذعن»اللوعك المناجاة: تفرقول' عل إهاروت «وتحريوا عليه بوداروا: ول قغله اوتقتضو] العيد 
وأخلفوا المَوْعد واستضعفوا جائِبّه كما حكى الله تعالى ذلك عنهم وكانت الجتّاية العظمى 
الى صدرت منهم عبادة العِجل فلم يقبل الله تعالى منهم التوبة إلا بالقتل فقتل فى ساعة 
واحذة سبعون ألفاً كان نظير ذلك فى حقه صلى الله عليه وسام ما لقيه فى السنة الخامسة 
من الجرة من مود قَرَيْظة والنضير وقَيْتقَاع » فإهم نقضوا العهد وحَرّبوا الأحزاب وجمعوها 
ونوا وعكروا وأظهروا عداوة النبى صلى الله عليه وسلم. وأرادوا قتله . وذهب إليهم 
قبل الوقعة بزمن يسير يستعينهم فى دية قتيلّيُن فأظهروا إ كراءه وأجلسوه تحت جدار 
ثم تواعدوا أن يُلّقوا عليه رحى » فنزل جبريل فأخبره بمكرهم الذى هَمُوا به . فمن حينكذ 
عزم على حربهم وقتلهم » وفعل الله تعالى ذلك » وقتل قُرَيْظة بتحكيمه سعد بن مُمَاذْ » 
فَقتِلُوا شَرَ قِثّلة وحاق المَكْرُ الْسَىء بأهله . ونظير استضعاف اليهود لهارون استضعافهم المسلمين 
فى غزوة الخندق كما سيأق بَْطُ ذلك . 


ولقاؤه فى السماء السادسة لموسى يُؤْذْنَ بحالة تشبه حالة موسى / حين أمر بغزو الشام » 


فظهر عل. الجبابرة الذين كانوا' فيها وأدخل بق إسرائيل اليلد الذق خريعوا منه بعد 
إهلاك عدوهم » وكذلك غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك من أرض الشام وظهر 
غلى صاحب 5ومة0" حتى صالحه على الجزية بعد أن أُتَىَ به أسيراً » وافتشح مكة ودخل 
أضنيكانة اأبلد الذى خرجوا منه . 

3 وقال ابن دحية : « يُوذِنَ لقاؤه فى السادسة ممعالجة قومه فإن موسى ابتلي عمعالجة بى 
إسرائيل والصبر على أذاهم » وما عالجه المصطى فى السنة السادسة م يَعَالِج قبله: ولا زعدة 
وثله » ففى هذه السنة افتتح خيبر وفك وجميع حصون اليهود وكتب الله عليهم الجلاء 
وضرنهم بِسّوْط البلاء وعالج النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه السنة كما عالج موسى من 
قوطه :© راد أن يقم الكريعة اق الأرطن القاشة يعمل كمه عل .ذلك ستقاعه وا :عه وقالنا: 


)١(‏ هى دومة الجندل يضم أوله وأنكر ابن دريد الفتح وتقع بين الشام والمدينة قرب جبل طىء وسميت دومة الجندل 
لأن حصنها مب بالجندل . وف السنة التاسعة من الحجرة بعث النبى صل الله عليه وس خالد بن الوليد لفتحها فغزاها وأسر 
صاحيها أكيدر الى عاد به أسيراً إلى المدينة فأسل وكتب له النى كتاباً له ولأهل دومة . هذا ودومة الجندل هى غير دومة 


الميرة . انظر سيرة أبن هشام ب 4 ص١8١‏ و81١1‏ وفتوح البلدان للبلاذرى طبعة القاهرة سنة ١*19ا‏ عم ص86" : 8٠١‏ ومعجم 1 


البلدان لياقوت ج ؛ ص ٠١5 : ٠١5‏ وتاريخ الطبرى طبعة القاهرة سنة ١55‏ هج م ص-45١‏ : 147 . 


لك 0 7 لك 


لظ 


الاو 


إن فيها قوماً جُبّارين وإنا لن ندخلها أبداً حتى يخرجوا منها . وفى الآخر سَّجَلوا بالقذوط 
فقالوا : إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها » فَعَضِب الله عليهم وحَالَ بحو وينها 4* 
وأوقعهم فى التيه . وكذلك أراد النبى صلى الله عليه وسلم فى السنة السادسة أن يدخل يمن معه 
مكة يُقم ما شريعة الله وسئة إبراهم : فصَدُوه فلم يدخلها فى هذا العام » فكان لقاؤه 
لزدى عنبيها عل :اناس إنه ميل الأكن ف الضنة «القائلة ن.. 
- لقاؤه فى السماء السابعة لإبراهم عليه السلام [ لحكمتين : إحداهما أنه رآه ]00 
عبد البييك العمور ميد طهره إلئه .+ والبيث الشمور حنياق" الكعية وإليه: نض الالتركة + 
كما أن إبراهم هو الذى بنى الكعبة وأَذَّن فى الناس بالحج إليها [ والحكمة الثانية أن ](© 
آخر أحوال الننبى صلى الله عليه وسلم حجه إلى البيت الحرام وحج معه فى ذلك العام نحو 
من سبعين ألفا [ من المسلمين0"] . ورؤية إبراهم عند أهل التأويل تَؤْذِنَ بالحج لأنه 
الداعى إليه والرافع لقواعد [ الكعبة المحجوجة ]00 
وقال ابن أنى جِمْرّة : « وإنما كان إبراهم فى المماء السابعة لأنه الأب الأخير » فناسب 
أن يتجدد للنبى صل الله عليه وسلم بلقائه أَنْس لتوجهه بعده إلى عَالمَ آخر ء وأيضاً 
فمنزلة الخليل تقتفى أرفع المنازل » ومنزلة الحبيب أرفع من منزلته فلذلك ارتفع النى 


صل الله عليه وسلم عن منزلة إبراهم إلى قاب قوسين أو أدنى » . 


وقال ابن دخْيّة : « مناسبة لقائه لإبراهم عليه السلام فى السهاء السابعة أن البى عل 
الله عليه وسلم اعتمر عمْرَة القضاء فى السنة السابعة من الحجرة . ودخل مكة وأصحابة” 
1 مُعتَوِرين مُحْييًا لسئة إبراهم ومُقها لرسمه الذى كانت الجاهلية أماتث ذ كرّه 
وتدلت ]ني وق :عفن الظرق:: أنه رأ إبراهم مسيدا ظيره إلى الببيت المعمور :ف السهاء 
السابعة » وذلك .- والله تعالى ‏ أعلم إشارة إل أنه يطو بالكعبة فى السنة السابعة وهى 


أول دخلة .دخل [فيها] مكة. يعد الفجرة. والكعبة فى الأرض قيالة البيث المفمور .وى غوله 


صل الله عليه وسلم فى وصف البيت المعمور : « فإذا هو يدخخله كل يوم سبعون / ألفاً 


. ) 88١ ص‎ ١ زيادة من السهيل الذى نقل عنه المؤلف ( الروض الأنف بج‎ .)١( 
حا 845 ال‎ 


لا يرجعون إليه إلى آخر الدهر إشارة إلى أنه إذا دخل البيت الحرام لا يرجع إليه لأنه 
م يدخله 6 ا هجرة إلا عام الفتح وم يعاوده فى حجة الوداع 5 


التنبيه الخمسون : فإن قيل كيف أم الأنبياة: ق بيت للقدمن وسَلّم عليهم وعرفهم 
نم سأل عنهم ثم يراهم تلك الليلة فى السموات ويسأل عنهم جبريل؟ فإنه لام 1م 

إلى سؤال جبريل عنهم اكرات أنه لا اجتمع .هم ببيت المقدس وأمهم على الحيكة 

التشرية تحقق وجودهم ف ارم ؛ ثم لا وصل إلى الملكوت العاوى لم يجدم على تلك 
الحالة الى فاك عليها » وإنما م على صفات روحانية يُشَكل الله تعالى لم أشكالة لائقة 

بالملكوت العلوى تأنيساً م بأصلهم البشرى وتكرعاً مم وتعظها للقادرة الإلمية حيث شاهدهم - 
تلك الساعة فى الأأرض م رآهم فى منازهم فى المهاء ء فلذلك سأ عنهم استشي ستشباتاً لا تعجباً » ' 
فإذه عالِم أ الله تعالى الذى أصعده إلى هذا اللكان فى لحظة قادرٌ على نقلههم إلى السموات 

فى أسرع من طَرّقة عين صبحانه وتعالى . 


التنبيه الحادى والخمسون : واستشكل رؤية الأنبياء ضلوات اله وسلامه عليهم فى 
السموات مع أن أجسادهم مستقرة فى قبورهم ق ارمق . وأحيين بأن أرواحهم ‏ تشكلت 
بصور أجسادم » أو أَحْضِرَت أجمادهم للاقاة النى صلى الله عليه وسلم تلك الليلة تشريفاً 
وتكرعاً ويؤيده حديث عبد الرحمن بن هاشم عند البيهق وغيره: : ١‏ وبعث له آدم فمن 


دونه نه من الأنبياء ) . 


وقال ابن أنى جمرة : « رؤيته لمؤلاء الأنبياء يَحْتَمِل وجوهاً : الأول : أن يكون عليه / 
السلام عاين كل واحد منهم فى قبره فى الأرض على الصورة التى أخبر مها عن الموضع الذى 
عاينه :فيه فيكون الله عر وجل هد أعطاء .نن. القوة: فالبضر والتنيرة ما أمرك به ذلك : 
ويشهد هذا الرجد قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ريت الخنة والناز فق عضن الحائظ ار 
وهو تسل #الرجوهين أعقهنا أن يكون صلى الله عليه وسلم رآهما من ذلك الموضع كما يقال 
رأيت الهلال من منزلى من الطاق والمراد من موضع الطاق » الثانى : أن يكون مُث له صورتهما 
فى عَررْض الحائط » والقدرة صالحة لكليهما . الثانى : أن يكون صل الله عليه وسلم عايّن 
أرواحهم هناك فى صورهم . الثالك : أن يكون الله عز وجل ا أراد الإسراء بنبينا رفعهم من 


مح ©4مآ] هه 


الاماظ 


قبورهم لتلك المواضع إ كراماً لنبيه عليه الام :وتعظيماً له حتى 0 من قِبّلهم ما نا 
إليه من الأنس والبشارة وغيو ذلك ام إليه ولا نعلمه نحن » وإظهاراً له عليه- 
الصلاة والسلام القدزة انى لا يغلبها شىء ولا تعجز عن شىء وكل هذه الْأُوجُه0" مُحْتَمَلة 
ولا ترجيح لِأَحَدِها على الآخخر لأن القدرة ضالحة لكلها . | 

وفال ايخ اقيم فى كتاب الروح”" « الأرواح قسمان : أرواخ مُعدّبة با رارع نم : 
فالمعلية فى كفل ما هى فيه / من العذاب عن التزاور والتلاق . والأرواح المبَعُمة 
المرسلة غير المحبوسة تتلاق وتتزاور وتتذا كر ما كان منها فى الدنيا وما يكون من أهل الدنياء 
فتكون كر روج مها رخعها اذى رحن عل نثل عبلها روخ هذا صل الا عليه لزنم 
فى الرفيق الأعلى قانتعا الأو بق ال والرتون َُولَئِكَ مَمْ الَّذِنَ أنْعَمَ الله لله عَلَيْهم 

ون النبيين والصد يقي والشهّداء والصَالِحِينَ وحَسَنَ أُولَيِكَ رفيقً؟ ) وهذه المعيّة ثابتة 
000 دار الجزاء والمرء مع من أَحَيّ 7 

ثم ذكر حديث أَنى هريرة : « لا أُسْرِى برسول الله صلى الله عليه 5 لَقَىَ إبواهم 
وموسى وعيسى فتذا كروا أَمْرَ الساعة » . الحديث . قال : فهذا نض فى تذا كر الأرواح 
العلم » وقد أخبر الله تعالى عن الشهداء أَنهم أحياء عند ربّهم يرزقون وأنهم' يستبشرون 
بئعمة من الله وفضل وهذا يدل على تلاقيهم من ثلاثة أوجه : أحدها : أنهم أحياء عند الله 
وإذا كانوا أحياء عند الله فهم يتلاقون . الثانى : أنهم إنما يستبشرون بإخوانهم لقدومهم 
عليهم ولقائهم لم . الثالث : أن لفظ يستبشرون يد فى اللغة أنهم َم بعضهم يعضا 
مئل يتباشرون وقد تواترت المرائى9» بذلك فذّ كر عدة منامات . ثم قال : وقد جاءت 


7 صريحة بتلاق الأرواح وتعارفها . قال انق أى الدنيا©» : حدثى محمد بن عبل الله 


)١(‏ ذهب الزرقانى إلى أنه : « بى احمال رايم ع عنم يابو الوفاء بن حقزل وهو أنه أرما هؤلاء الأنبياء «ستقرة فى 
الأماكن الى رآهم المصطى فيا متشكلة بصور أجسادم لكنه إنما يظهر فى الذين رآهم فى فى السموات لا فى بيت المقدس » (شرح . 
المواهب ج 5 ص 272 ) . 

'(؟) نشر كتاب الروح لابن قي الجوزية فى حيدر اباد سنة زه ١‏ 8 . (* ) سورة النساء آية 56 . 

(4) المرأى المنظر وجمعها مرا ويقصد بها الرؤى المنامية . 

(ه) هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان الأموى مولام أبو بكر بن أب الانيا البندادى الحافظ صاحب التصانيف 
سمع خلف بن هشام وخالد بن خداش وأيا نصر القار وغير هم وقال ابن أبي حاتم صدوق » توق سنة 72١‏ ه انظر ندّكرة 
لحفاظ ج ؟ ص 484 وه8؟ وخلاصة الزرجى. 8٠‏ 


 امكلكاس‎ 


ابن بيغ - بفتح الموحدة وكسر الزاى والغين النسة - ثانا الفضيل بن. سليان التميرى 
حدثنا يحبى بن عبد الرحمن بن ألى أنيْسة عن جدّه قال : لما مات يشر بن البَرَّا بن 
معرور - بمهملات - وجدت أم بشر عليه وجداً شديداً » فقال : يا رسول الله إنه لا يزال 
مالك يبلك من بنى سّلِمة - أى بكسر اللام - فهل يتغارف الموى فأَرْسِل إلى بشر السلام ؟ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « نعم والذى نفمى بيده يا أم بشر » إنهم ليتعارفون: 
كما يتعارف الطير في رءوس الشجر » . ١‏ 

ا وذ كر الحديث وآثاراً تؤيد ذلك ؛ ثم قال : ( والروح ذات قائمة بنفسها تصعد 
وتنزل وتتصل وتنفصل وتخرج وتذهب وتجىء + وتتحرك وتسكن » وعلى هذا أ كثر 
من ماثة دليل قد ذكرناها فى كتأينا : معزفة الروح:والننفنس ء وبيمًا يُطّلان ما خالف هذا 
القول من وجوه كثيرة » وأن من قال غَيْرّهِ لم يعرف نفسه وقد وصفها الله تعالى بالدخول 
والخروج ٠‏ والقَيّض والتوفى والرجوع » وصعودها السماء وفتخ أبواما وعَلَّقِها عنها » 
وقد د كرت آيات وأحاذيث كثيرة تشهد ما قاله ) . ظ 


/ 


لك : « وأما إخبارّه صلى اله عليه وسلم عن رؤية الأنبياء ليلة الإسراء به » فقد 


2 بعض أهل الحديث أن الذى رآه أشبايم وأرواحهم . قال : فإهم أ عند 5 
رفون : وقد زأق المصطى إبراهم مسندا ظهرًه إلى البيت المعمور ورا مومسى, قائماً 


فى قبره يصلى » وقد تَعَت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا رآهم بنعت الأشباح » . 


ا آخرون وقالوا : هذه الرواية إنما هى لأزواحهم دون أجسادهم , والأجساذ ق الأرض 
قطعاً وإنما تبث يوم فيضك العاف ولاتبْعّث قبل/ ذلك » إذ لو بعشت قبل ذلك لكانت 
قد انشّقّت عنهم الأرض قبل يوم القيامة » وكانت تذوق الموت عند نفخة الضور هله 


موتة ثالئة وهذا باطل-قَطعاً » ولو كانت قد بُعشت الأجساد من القبور لم يَعدهُم الله تعالى . 


إليها . ل 
الجنة على الأنبياء حتى يدخلها 3 هو ] ٠‏ فهو أول من يْتَفتيِح باب الجنة » وأول من 
وار ف 


تنشق عله رضن على الإطلاق 4 3 تنشق تنشق. عن أَحَّد قبله 4 .ومعلوم #الضوورة 0 حجسده 
صلى الله عليه وسلم فى الأرض طرى . 


الما د 


الو 


وقد اقاله! أصجالة + عن مرف عليك صلاتنا وقد بَلِيّت ؟ فقال : ٠‏ إن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء »'" ولو لم يكن جسده فى ضريحه [ طرياً ] ل أجاب 
هذا الجواب.وقد صَمَّ عنه صل الله عليه وسلم أن الله تعالى و كل بقبره ملاتكة يَبَلّغونه 
عن أمته السلام » وصّح عنه صل الله عليه وسلم لما خرج بين أنى بكر وعمر قال ٠:‏ هكذا 


م 


بسبعب ). 
. 0 5 1 7 5 1 َ 0 
هذا مع القطع بان روحه الكريمة فى الرفيق الاعلى فى أعلى عليين مع أرواح الأنبياء 
1 # اج 01 04 
صلوات الله وسلامه عليهم . وقد صح أنه رأى «وسى عليه السلام قائما يصلى فى قبره 
ليلة الإسراء ورآه فى السماء السادسة أو السابعة » فالروح كانت هناك وها اتصال يالبدن 
5 0 3 8 5 7 ل 8 5 
فى القبر وإشراق عليه وتعلق به بحيث تصلى فى قبره وتردٌ سلام من سَلْمِ عليه وهو فى 
1 5 ُ 
الرفيق الاعلى . 
١‏ . 0000 ثٌُّ ع دمع ىل 5 . ً' 3 ا" 5 ٠.‏ 
ولا تنا بين الامرين فإن شان الارواح غير شان الابدان» فانت تجد الروحين المتلائمتين 
. 5 200 الم" 5 ! 0-0 نه 8 
النناسبت ين فى غاية التجاور والقرب وإن كان بين بَدَنَيْهما غاية البّعْد » وتجد الروحَيْن 
المتنافرَيّن المتباغضتَيُن فى غاية البَعْد وإن كان جسداهما متجاورَيّن متلاصقَيّن ٠‏ وليس 
1 0 .ع 0 دروي . ع 1 50 / 
نزول الروح وصعودها ؛ وقربها وبعدها من جنس ما للبّدّن فهى تصعد إلى فوق سبع سموات 
ء- ١‏ 0-1 6 3 : ك1 ا 6 
ثم بط إلى الآرض ما بين قبّضها ووضع الميت فى قبره ؛ وهو زمن يسير لا يضعد البدن 
١ 8 5 2-0 * . 5 .‏ 
وينزل فى مغله » وكذلك صعودها وعودها إلى البدن فى النوم واليقغلة 9) وقد مثلها بعضهم 
0 0 ع 1 
بالشمس ف السماء وشعاعها فى الآأرض . ش 


)١(‏ رعاه أبو داود واين ماجه عن أوس رفعه » وروى الزبير بن بكار من مرسل الحسن : « من كلتة روج القدس 
م تأكل الأرض لحمه ». وروى البيوعن أبى العالية :. « أن لحوم الأنبياء لا تبلها الأرض ولا تأكلها السباع . وجاء ى شرح 
الزرقاف على المواهب جه ضص "6٠0‏ : قال الشيخ أبو الحسن المالكى فى شرح الترغيب : « وحكة عدم أكل الأزض أجساد 
الأنبياء ومن ألحق بهم أن التراب يمر عل الجسد فيطهره والأنيياء لا ذنب للم فل يحتج إلى تطهير هم بالتراب » . 5 1 
( ؟5) نقض ابن حجر والقسطلاف فى فتح البارى وى المواهب ما ذهب إليه ابن القيم فى كتابه الروح فى ثر جيحه أن 
رؤيته صلى الله عليه وس للأنبياء أنما لأرواحهم فقط على اعتبار أن الأجساد فى الأرض إنما تبعث يوم القيامة ولو بمشت 
قبل ذلك لكانت انشقت عهم الأرض قبلها وكانت تذوق الموت غند نف الصور ؤهذه موتة ثالثة.. وبأنما لو بعثت الأجساد ' 
م تعد إلى القبور بل كانت فى الجنة مع أنبا محرمة عل الأنبياء حتى يدخلها نبينا فهو أول من يستفتح باب الجنة ولا تنشق 
الأرض عن أحد قبله . وهذا فى نظرهها باطل قطعاً لأنه إما يصح لو كانت أرواح هؤلاء الأنبياء مفارقة لأجسادهم فى قبورهم 
وليس كذلك . .بل هر أحياء فى قبورهم بحياة حقيقية يأكلون ويشربون وخخروجهم من قبورهم ومجياهم لنا لين الخروج 
المقتضى للبعث فلا يعد بذلك مفارقاً للمسد والذى يعد به مفارقاً هو ما يحدث بحيث لا يعود إليه بل يقوم للقيامة ويهذا سقط 
كلامه : انظر الزرقاف على المواهب ب ص 7 . 1 ا 
اهما - 


107 ارظن تونق :ايناس الك رق00 جد ولمية عدر مالا قطايقا انان تف 

٠.‏ . # 14 *< 5 له 

حصل , بسبب الشمس والجرم المقابل لها » والروح نفسها تصعد وتنزل وبّسّط الكلام على 

ذلك وهذا مزيد بيان فى باب حياة النبى صل الله عليه وسلم فى قبره . . 

التنبيه الثانى والخمسون : فى الكلام علىالبيت المعمور : قال أبو عبيدة : معنى المعمور 

2 
8 1 :5 7 لى 2 رع 8 5 
فى دبيع الأبرار وهو غلط صرَّاح » وبالضرّاح تسّميه اللملائكة » وسَمّى به لأنه ضرح 
4000 : : 
عن الارض أ قال مجاهد ١:‏ البيت المعمور وهو الضريح » يعبى بالمعجمة وهو 
فى اللغة : البعيد » وأ كثر الروانات على أنه فى السماء السابعة . 
1 - ل 1 

وروى ابن جرير وابن المنذر والحا كم وصححه عن أنس رضىالله عنه عن الى 
صل الله عليه وسلم » قال : « البيت المعمور فى السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك لا يعودون إليه حبى تقوم الساعة » . ورواه الطبرانى وابن مردويه عن ابن عباس رضى 

ل 000 1 
اله عنهما مرفوعاً أيضا . وروى إسحق بن راهويه عن على رضى الله عنه أنه سثل عن البيت 

1 ْ 

المعمور »> قال :نيت الله ىق السهاء السابعة بحيال البيت ا كحرمة هذا فى الاارض 6" 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملّك لا يعودون إليه » . 

وق .حديث أن هريرة عند ابن مركوبه والعقيل وابن أى حاتم عن الننى صلى الله عليه 
وسلم 2 قال : « فى السماء [. السابعة ] بيت يقال له البيت المعمور وفى السماء الرابعة نهر 

)2010 القائل هو شمس الدين محمد بن أب بكر بن قي الجوزية المتوفى سنة ١1ه/1ه.‏ : 

(؟) شيخ ابن القيم هو العلامة تى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحرافى المعروف بابن تيمية المتوى سئة +71 ه. 

(7) جاء فى الهاية ( ج " ص ١١‏ ) الضراح بيت ف السماء حيال الكعبة ويروى الضريح -وهو البيت المعبور من 
المضارحة وهى المقابلة والمضارعة وقد جاء ذكره فى حديث عل و مجاهد ومن رواه بالصاد فقد صف . 

(4) ذهب إلى مثل هذا الزمخشرى فى كتابه الفائق فى غريب الحديث ( ج ؟ ص 4ه القاهرة سنة 14410 م ) وأضاف : 
يقال ضارح صاحبك فى رأيه ونيته » بمعنى المعارضة والمقابلة . ثم قال : وسألى عنه بعض المشيخة المتعاطين لتفسير القرآن وأنا 
حدث فطفق يلاحى وي أنه بالصاد حئ رويت له بيت المعرى : 

أوقد بلغ الضراح وساكينه نثاك وزار من سكن الضر بحا 
وأريته كيف قصد أبو الملاء الجمع بين الضراح والضريح ليجنس » فسكن ذلك من جاحه . 


( ه ) ف تاج العروس : ضرحه كنعه دفعه ونحاه وفى اللسان الضرح أن يؤخذ ثىء فيرى به فى ناحية وعبارة الضحاح 
والأساس و اللسان تفيد أن الضرح هو الدفع مطلقاً . وى المعجم الوسيط : ضرح الثىء دفعه وأبعده ناحية . 1 


5 7 


يقال له الحيوان » يدخله جبريل كل يوم فينغمس فيه انغماسة ثم يخرج فينتفض انتفاضة 
فك فد عيدزة الى ره يمان امسق كل اققلرة ملكا تر ون أذديانوا البسست فقون 
فيُصَلُونَ فيه فيفعلون ثم يخرجون فلا يعودون إليه أبدا ٠‏ ويُولَ عليهم أخدم ثم يُؤْمَر أن 
يقف بهم فى السماء موقفاً يُسَبّحون الله فيه إلى أن تقوم الساعة ». وإسناده ضعيف"". وإلصحيح ٠‏ 
أذه ليس موضوع كما بَيْدْنَه ى : « الفوائد المجموعة فى بيان الأحاديث الموضوعة +07 

000007 + انين" من 'طريق اللَّْثْ قال : حدثنى خالد بن سغيد قال : ٠‏ بلغى 
أذ إسرافيل موذن آهل السواء يَسْمَع يد فى السموات السبع ومن ف الأرض © إلا 
الجن والإنس » ثم يتقدم عظم الملائكة فيصل بهم )» قال : « وباغنا أن ميكائيل 0 
الملائكة بالبيت المعمور » . واستدِلٌ هذه الأحاديث على أن الملائكة أ كثر المخلوقات ء 
لأنه لا يعرف من - جميع العوالم من يتجدّد من جنسه ى كل يوم سبعون أل غير ما ثبت 
فى هذه الأحادب ان / 

التنبيه الثالث والخمسون ن : قوله : « فرّفِع إل البيت المعمور » » معناه أنه أرىَ له . 
وقد يحتمل أن يكون المراد الرفع والرؤية معأ 1 ياي قد يكون بيئه وبين البيت عوالم حتى 
لا يقدر على إدرا كه » فرّفِع إليه أي فى بَصّره وبصيرته حتى رآه » ويحتمل أن تكون 


)١(‏ جزم بضعف هذا الإسناد ابن حجر فى فتح البارى وذلك فى شرحه لحديث بدء الحلق » وقال الزرقاى : ورواه 
أيضاً ابن المنذر بدون ذكر الهر من طريق صحيحة عن أبى هريرة لكن موقوفاً . لكن حك هذا الحديث الرفم إذ لا يقال رأياً » 
فاعتضد ضعف طريق رفعه . و لذا قال الشاى - أى مؤلف هذا الكتاب - : « الصواب أنه ليس بموضوعكا زمه بعضهم ». 
انظر شرح المواهب ج " ص 2١‏ . 

(؟) لشيخ الشامى وهو جلال الدين السيوطى المتوق سنة 411١‏ ه كتاب يتناؤل هذا الموضوع من الأحاديث اسمه : 
« اللآلى' المصنوعة ف الأحاديث الموضوعة » طبع فى القاهرة طبعة ثانية فى مجلدين فى سنة ١89‏ ه. 

'(0) هو أبؤ محمد عبد الله بن مخمد بن جعفر بن حيان الأنصارى - وحيان بفتح الهاء المهملة والمثناة التحتية الفقيلة ‏ 
ويعرف بأبى الشيخ . وهو حافظ أصنيان ومسئد زمانه كتب العالى والنازل ول الكبار وقال ابن مردويه ثقة مأمون صف 
التغسير والكتب الكثيرة فى الأحكام ومن كتبه الى يشير إلها المولف أكثر من مرة كتاب العظمة » ثر جم له الذهى 
فى تذكرة الحفاظ ( بج "م ص ١47‏ : احرص جحي سو حل الاب ساريياز ين انم ول ابرق 
سنة 59م ه. ش 

(4) ما يرح ذا ذنب إليه لالت بن كثرة اعد انايكة قول الاتسطلق: + « إقة لين فى اليا ولا ى ارخ نويج 
. شير إلا وملك واضع جبيته هناك ساجداً » . 

وفى فتح البارى استدل على أن الملائكة أكثر الوقات لآنه لا يحرف في جبيع اانوالم من يتجدد من جننه ىق كل يوم 
سبعون ألفاً غير الملائكة . انظر شرح الزرقاف على المواهب ج 5 صن ١28١م‏ . 


سا«ةا د 


تلك العوالم الى كانت بينه وبين البيت المعمور أزيلت حى أد ركه رك وقد يحتمل 
أن يكون العالم بتى على حاله والبيت على حاله ٠‏ وأُيِد فى بَصّره وبصيرته حتى أدركه 
وعايده ٠‏ والقدرة عالت 0 » يشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم 00 رفع إل'بيت 
لفن عن شان السو والساوون فيدر #الناريق: اق النيف الشور + 


: 8 و .8 : 
وأكثر -الرؤايات : ٠‏ رفغت إلى سذرة المنتهى » ٠‏ بضم الراء وسكون العين وضم التاء 


5 5 2 مء. 0-98 8 ني 5 
من ١‏ رفعت ) » وبعده حرف الجر . ولبعضهم « ورفعت ) بفتح العين وسكون الثاء » أى . 


5 ه. ووم ع و 
) السدرة 1 ( باللام أى من أجل 4 ويجمع بين الروايتين بان المراد أنه رفع إليها أى 
ارْتُقَى ا فظهرت له والَّرفُمُ إلى الشىء يُطْلّق على التقريب منه . 

التنبيه الرابع والخمسون : / وَجْه مُتَاسبّة المعراج الثامن إن سذرة الْمَدْتهى لا اشتملت 
عليه السنة الثامنة من الحجرة . إن السنة الثامنة اشتملت. على فتح مكىة » ومكة 1 القرَّى 
اليه ' المنتهى ومنها المبعدا. » على. ما ورد أن الأرض: كلها دُعيك0 .من مكة + فلذلك 


سنت أم.القُرَى » أو هى أُمَّ القرَى لأن أهل القُرَى يرجعون إليها فى الدين والدنيا . 


ا وجواراً 0 4 قال الله تعالى ( جَعَلَ الله الكعبة البَيْت الحَرَامٌ قِيّاما 
ظ 0 9 ) أى تقوم بأبدانهم وأديانهم . وقال تعالى ( لِيَشَْدُوا مَنَافَِ لَو0©) قبل هى 
الأجر والتجارات فى الموسم . فبين سدرة المدْدَهَى وأم القرّى من المناسبة ما لا يَحْنَى ١‏ 
ذ سثرة المنتهى ينتهى إليها عِلْمْ الخلائق » ومكة ينتهى إليها أَهْلَ الآفاق شرقاً وغرباً 
وفيها يكون الاجمّاع . فكان بلوغه إلى سِدّرة المنتهى . تنبيهاً غلى بلوغه إلى فتح مكة 
أم القَرّى ف العام. الثامن » وقد غشى السدرة الجراد والفَرَّاش والغربان الذى 5 ل 


٠. ّ# 2 .َ 50 1 5 .‏ 1 
من جند الله كما غشى مكة فى الفتح جندٌ الله وحِزبه وغشيها أيضاً أجناس من الخَلّق 


)١(‏ من دحا يدحو دحراً » دحا الثىه بسطه ووسعه . وف التئزيل : ارعس يلد قله ديا ».أ لها وقيل 
سواها . وعن أبن عباس : خلق الله الكعبة ووضعها على الماء على أربعة أركان قبل أن مخلق الدنيا بألف عام ثم دحيت 
الأرض من تحت البيت . انظر تفسير القرطى جة١‏ ص 7١*‏ و«#.87. 

(؟) سور المائدة آية له وقياماً للناس انتعاشا لم. فى أمر ديهم ودنيام ونبوضاً إلى أغراضهم ومقاصدهم فى معاشهمٍ 
ومعاده لما يم م من أمر حجهم وعمرتهم وتجارتهم ( الكشاف ج ١‏ ص 718 ) وعند القرطى ( ج * ص #708 ) قياماً” 
لناس أنى صلاحاً ومعاشاً لأمن الناس بها وعلى هذا يكون قياماً بمعنى يقومون با أو يقومون بشرائعها . 

(؟) سورة الحج آية م7 . 


ب وا - 


الى 


والران مق" الحو والتحوي موعكاء "اللفظان فاق الدد رايع كما عد مذازة النتهى آلوان 
3 يدايا إلذ اف قال 8 فرنا مرك الألوان الشذرة سندف ل أنلا. تشيو د أن 
ينها لِفَرْط الحُّمْن . كما أن ألوان الخَلّْق لا عَشِيت مكة يوم الفتح حَسَنَتَ حينثذ 
بالإعان وباهل القرآن حتى لا يُحْين أَحَدْ أن يَصِف حاها حينئذ من عم الشأن . 

ثم كان ليون الأنباز الأررطة حينئذ دليلاً على أن تلك الأمة ستباغها و كنا 
قوله صلى الله عليه وسلى :7 زُويَت لى الأرض مشارقها ومغاريُها وسيبلغ مُلك أمى ما زوىَ 
لى منها » . ش 

التنبيه الخامس والخمسون : وقع فى حديث ابن مسعود رضى الله عنه عند مسل(© أن 
السدرة فى السماء السادسة وظاهر حديث أنس رضى الله عنه أنها فى النايعة » قال القرطى9؟ : 
« وهذا تعارض لاشك فيه » » وهو الذى يقتضيه وَصْفْها بِكَوْيِها الى ينتهى إليها عِلْمْ 


كل ذى تمل وكل قللد" مقرب » ٠‏ ويترّجح حديث أنس بأنه مرفوع وحديث ابن 
فيقرة ناث موقوف » . قال الحافظ : « كذا 0 بَالتعا رضن 


ولا يعارض قَوْله إنها فى السادسة ما دلت عليه بقية الأخبار أنه وصل إليها بعد أن دخل 
ف المزافا القائطة لأنه مكمل عل أن أضلها ق الجاء الساوسة وأغصانها وفروعها فى السابعة 
ولس :ل لاد منها إلا أصل ساقها© . 0 


)١(‏ لفظ هذا الحديث كا أخرجه مس : «الما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسل قال : انتهى فى إلى نسدرة المتهى 
وهى فق السماء السادسة وإلها ينبى ما يعرج من الأرض فيقبض مها وإلها ينهى ما هبط من فوقهافيقيضس منها »(صميح 
مس بشرح النووى -”؟ ص ؟) . 

( ؟ ) يقصد المؤولف هنا أبا العباس القرطبى أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصارى المالكى الفقيه المحدث المتوق 
بالإسكندرية سنة 585 ه وليس صاحب التفسير واسمه أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى المتوق سنة 51/1 ه . 
وكان الأول شيخا للثانى بدليل أن ابن فرحون ف الديباج المذهب ص 017 قال فى ترجمته للقرطبى المفسر إنه سمم من أنى 
العباس القرطبى جانبا من شرح الأخير المسمى بلمفهم لما أشكل من تلخيص صحميح مس . ويبدو من سياق شرح الزرقاق 
المواهب اللدنية أنه نسب كتاب المفهم للقرطى المفسر لأنه بعد أن أورد الأقوال التسعة فى سدرة المذهى الى ذكرها القرطى 
فى تفسيره ( ج7٠١‏ ص 40 ) ولفظه : « وقد أطب القرطى فمد تسعة أقوال لم سمرت بذلك » قال : كا زعمه فى المفهم » 
والضمير فى زعمه يعود إلى القرطى المفسر وهذا خطأ . « انظر شرخ الزرقافى على المواهب ب + ص75 و 77 ( فالمفهم 
لشيخ القرطى المفسر وهو أبو العباس القرطى » راجع ترجمة القرطى المفسر فى الديباج ص #١0‏ و 908 وترجمة 
شيخه فى الديباج ص 8 : 7٠١‏ غير أن ابن فرحون أخطأ فى تاريخ مولد أن العباس القرطى وكذلك فى تاريخ وفاته » إذ قال 
بأنه ولد سنة مو » ه والصحيح أنه ولد سنة .1078ه ه وذلك فى قرطبة كا قال بأنه توق سنة 5+5 ه والصواب سنة م5 ه » 
راجع ترجمة أن العباس القرطى فى نفح الطيب للمقرى طبع بؤلاق سنة ١8104‏ هج ؟ ص 549 . 

(:" ) هذا نص عبارة ابن حجر فى فتح البارى وقد نقلها عنه القسطلانى فى المواهب 

ةط ا 


التنبيه السادس والخمسون : قال ابن ألى جَمْرّة ٠.:‏ والأظهر أن شجرة المنتهى مفر وشة 
ار بدليل قوله : « ونهران باطنان » ولا يُطلّق هذا اللفظ'وما أشيهه إلا على ما يهم » 
والباطن لابد أن يكون سريانه تحت أئئء » وحيتشذ يلق عليه اسم الباط-00--/- 

التنبيه الج “والشسون :كال القاضى: رمه الله + دل الحديت على أن أ" عدر 
المنتهى فى الأرض لكوّنه قال : «إن. النيل والفرات يخرجان من أصلها » » وهما بالمشاهطدة 
يخرجان من 'الأرض » فيلزم فيه أن يكون أصل السدرة فى الأرض . وتعقّبه النووى بأن 
المراد بكونهما يخرجان من أصلها غير خروجهما بِالنَبْع من الأرض ؛ والحاصل أن أصلهما 
من الجنة وهما يخرجان أولاً هن أل السدرة إلى أن يترا فى الأرمين كم يتان 


التنبيه الثامن والخمسون: قال ابن أن جمرة رحمه الله: فَوْلّه صلى الله عليه وسلم: «فى أصلها. 
أربعة أنهار : هران باطئان ونهرات ظاهران 0 » هذا اللفظ يُحْتَمَل أن يكون على الحقيّقة » ' 


ويّحْتَمَل أن يكون من باب تسمية الشىء با قازبه ».فإن. كان على الجقيقة فتكون هذه 


الأنهار تنبع من أصل الشجرة نفسها فتكون الشجرة طعمها بق وآضليا يشبع منه الماع ؛والقدرة 


لا تعجز عن هذا.. وإن كان من باب تسمية الشىء بما قاربه فتتكون'الأنمار 8 من 
أصل 'الشجرة ؛ . ش ش ٠ ٠‏ 
التنبيه التاسع والخمسون : فى-قوله9» آنا الباطنان يزه فى الجنة » » وليل على أن 
الباطن أجل من الظاهر » لأنه لما كان الباطنان أصلاً جعِلا فى دار البقاء » ولما كان الظإهران 
قل ) أخرجا إلى دار الفناء » ومن تم كان الاعتّاد على مافى الباطن » كما قال صل الله عليه 
وسلم : « إن الله لاينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكي”" ) 


, جاء فى المواهب : « وقال العارف ابن أبى جمرة: وهل الشنجرة مفروسة فى فى: أم لا ؟: يحتمل الوجهين 'لأنة‎ ) ١( 
القدرة صاحة لكلييما فكما جمل الله تعالى فى هذه الدار الأرض مقرا للغجر كذلك يجمل المواء لعلك مقرا وكا دج صل الَو‎ 
عليه وس ,مثى فى اشراء ولأن بالقدرة استقرت الأرس مع أنها عل الماء فلا مالع من أن تكون الشجرة فى اطواء و بحفمل‎ 


أن تكون مفرومة بأرص وأن تكون للك الأرص من تراب المئة والله قادر عل ما يشاء , وقد استظهن ابن أنى جمرَة 
نفسه هذا الاحبّال لقوله : وبهران باطئان ولا يطلق هذا اللفظ وما أشبههه إلا عل ما يفهم :و الباطن لابد أن يكوق سر ياله 
تحت شىء و حينئذ يطلق عليه اسم الباطن . 
0:1 أىاق غولا جيل علي الام ش 
1 (؟) حمامه فى رواية أبى هريرة : » إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم و أموالكم ولكن إنما ينظر إل قلربكم 
وأعمالكم « انظر الجامع الصغير ١7‏ صس74. 


منت 1617 اسه ْ 1 
ش ١8(‏ س سيل الهدى والرشساد حي * ) 


#لام ل 


5 الاو 


التنبيه الستون : فى حديث أنى سعيد : ١‏ فإذا فيها - أى السماء السابعة - عَيْنَ تجرى 
يقال ها السلسبيل. فينشق منها هران أحذهما نهر الكوثر والآخر نقالة لجيج 


« ويمكن أذ د مهما النهران الباطنان المذكوران فى الحديث » وكذا رُوىَ عن مقاتل ء 


قال : ١‏ الباطنان السلسبيل والكوثر » . 


و 
التنبيه الحادى والستون : قال النووى فى هذا الحديث : « إن أصل النيل والفرّات 
من الجنة. وأنهما ينخرجان من أصل سدرة المنتهى ثم يران حبك شاه الله تعالى ثم ينزلان 


ءًٍ 5 5 4 2070 


م 
فليعتمد ). 


التنبيه الثانى والستون :/ استّدِلَ هذا الحديث على فضيلة ماء النيل والفرات لِكَوْن 


منبعهما من الجنة . وروى مسلم عن أنى هريرة أن موعلا كرد بالحا جما 


وجيحان والنيل والفرات. من أنهار الجنة » . قال'العلماء : والمراد به أن فى" الأرض أربعة 


أتهار أصلها من الجنة ..وحينئد لم كيت لفان وعنيفان انها يفيعاة تن اأضل فلار 


وهسسم 


المنتهى © فيمتاز النيل والفزات عليهما بذك ٠»‏ وأما الباطنان المذكوران فى الحديث. فهما 


غير سيحان وجيحان . قال القرطبى”, : « لفل اله ذكرهما ف ديت الإسنراء الكوتهيا 


ليسا أصلاً ب رأسهما وإِنما يحتمل أن يتفرعا من اليل والفرات » . 
افنين االعارك والقرف :ننه رقا 'أطلق فل على لكان لانو الع عفرن كنا 
بأنهار الجنة لما فيها من شدة العذوبة والحَسْن والبركة . قال القرطبى”) : والأؤلى أنها من 


أنهار الجنة . وقال غيره : صورة انصبابها كانصباب المطر متفرقاً ثم يجتمع فى مواقعها 
فى الأرض إلى أن ينساق كل منها إلى مستقره ومجراه . ويحتمل أن يكون انصبابها فى نواحى 


الأرض :النائية المنصلة بمبادى” هذه الأنبار فإنه لم يكن اعد على ياوها حتى ألان . 


أنى صالح عبد الله بن صالح قال : حدثنى الليث بن سعد قال : بلغنى أنه كان رجل من بى ' 


١ (‏ ) وهو أبو العباس أحمد بن حمر القرطى صاحب امهم لما أشكل من تلخيص يح مس , 
م اكوااه 


العيص يقال له حائد بن شالوم.بن العيص بن إسحق بن إبراهم عليهما السلام » خرج 

هارباً من مَلِك من ملوكهم حتى دخل أرض غصر ؛ فأقام ما » فلما رأى أعاجيب نيلها > 

جعل ِل عليه أل يفارق ساحلها حى يبغ منتهاه ومن حيث ييخرج أو بموت . 
ل وللاقيق ليه قير النافن مواد سين 
عَشْرَة كذا وخمس عشرة كذا حى انتهى إلى بحر أخضر » فنظر إلى التيل ين ينشق مقبلاً ) 


وإذا رجل قائم يصلى تحت شجرة تفاح » فلا ر ]اه الشانض اه وسَلَّم عليه » فقال له : 


من أنت ؟ قال : أنا حائد بن شالوم بن العيض بن إسحق بن إبراهم”عليهما السلام 
فمن أنت ؟ قال : أنا عِمْران بن فلان ين العيصض »-فمًا'الذى جاء بلك يا حائد ؟ 

قال : جنك من أل هذا النيل وهل بلفك ا الكد :أن أخذاً من بنى آم يبلنه 
ولاأظنه غيرك قال كيف الطريق إليه ؟ قال : مر كما أنت على فك السطر ف نلف سان 
دابة ترى آخرها ولاترى أولها فلإ هولتك آخِرهًا ؛ وهى معادية للشمس إذا طاعت هوت 
إلبها لتاتقمها وإذا عَربَتْ أهْت إليها كذلك ٠‏ فاركَنْها تذهي بك إلى جائب ألبحر » 


كَسِرْ عليها فإنها تبلغ هام عليد» فإن نذا وقمك فى ردس ون ذعك | ينها رتعهن. 


إليها لم النيل . فسار حتى انتهى إلى أرضن هذ الذهت فشاز فيها حت انعهى إل ضور "من 

5 ؛ وشرفة من ذهب وقبة من ذهب لما أربعة أبواب » فنظر إلى ما ينحدر من فوق 
ذلك السور حتى يستقر في القببة ثم ينصرف فق الأبواب الأربعة ‏ فنا الثلاثة فنفيض ف الأرض 
وآما واحن: فيسير على وجه الأرض وهو النيل”" . 


فشرب منه واستراح وهوى إلى السور اعد فآناة مَل فقال .له : وياحائد قف فإنه . 


قد انتهى إليك عام هذا النيل » ؛ وهذه الجنة » وإثما ينزل من الجنة : 


التنبيه الرابع والستون : قال ابن ألى جسمرة فى قول جبريل عليه السلام : و أما الباطئان” 
لك - : وأما الظاهر ان فالنيل والفرات » + دليلٌ على أن النيل والفرات ليسا من ابجنة 


0ك 


١ 1‏ ) طفع و سور سرع اراق بح الا ا 
يطل عل نؤلفات المفرافيين والرّحالة العررب فى القرئين الثالث والزايع : الجر يبن" اللاين. أوردوا مغلريات: وفيرة.عن 
مجر التيل جنر بلاذ الثوبة + | 

١ :- ١56 اه‎ 


لالاظ 


ولاثاو 


أن النبى صَلى الله عليه وسلم أخبر أن جبريل أخبره أن هذه الأنهار منبعها من سدرة. المنتهى 0 
فيسير الباطنان إلى الجنة » والنيل والفرات ينزلان إلى الدنيا » وسدرة المنتهى ليست فى 
الجنة حتى يقال إنهما يخرجان منها بعد نبعهما من الجنة. وهذا مَُارضٍ لما رواه مسلم عن أَنى هريرة 
من أن رسول اله صلى الله عليه ؤسلم قال : « سيحان وجيحان والنيل والفزات كل من أنهار 
الجنة » . والجمع متهم لزاه عفان أعلم - أن النيل والفرات منبغهما من سدرة ال منتهى » 
وإذا نزلا يسلكان أولاً [طريقا]" إلى الجنة فيدخلانهاثم ينزلان إلى الأرض . 

التنبيه الخامس والسدتون : قال ابن أى جمرة : وردت الأخبار أن من شرب 
من ماء الجنة لاءموت ولايَفتى وأنه ليس له فضلة تخرج على ما يُعْهدفى دار الدنيا خروجه 
وإنما خُرُوجْرَشْحٌ وك على البدن » فجعل فيه هذه الخاصيّة العظيمة » ثم لما شاءت الحكمة 
نزوله إلى هذه الدار زعت منه تلك الخصوصية » وبق جوهره بحاله » وكل اللخواص 


مثله فى هذا المعنى » إن شاء الله عز وجل أب له الخاصية وإنشاء سلبها مع بقاء جوهره وليس 


لذَّوَاتَ الخواص تأثير بل الخاصية خَلْفّه والجوهر حَلْقُه وإنما القدرة هىالمؤثرة [ فى كلها]) 
. التنبيه السادس والستون : قول ابن كثير : « المراد ‏ ولله أعلم ‏ أن هذه الأنمار تشبه 
أنمار الجئة فى صفائها وعذوبتها وجريانها من جنس تلك فى هذه الصفات كما قال فى 
حديث أنى هريرة رضى اله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « العجوة من الجنة 9 
أى تهبه تمر الجَئّة لا ها مجتناة :من الجنّة فإن الس يقهد بخلافه . فيتعين أن يكون 
المراد غيْره وتقذنك أضل منابع هذه الأنهار مشاهدة من الأرض ؛* انتهى . وهو مُتَعَقَب 
بأنه لا يلزم من كونما كذلك ألا تكون من الجنة » لما قَدمنا من / كيفية النزول . و 
جزم النووى © وغيره أنها من الجنة ؛ ولا يُشْكل ذلك لأن فى ماء. الجنة خواض ليست 
فى هله الأنهار لما سبق فى كلام ابن أنى جمرة , 


. , إضانة يئعضيا السياق‎ ) ١١ 

(؟) إضافة من الزرقان فى شرحه على المراهب <" ص 75 ٠‏ 

( * ) رون أبو نعي فى الخلية : العجوة من فاكهة الحنة » وروى الإمام أحمد فى مسئده : العجوة من أبلينة وهى 
شفاء من السم . 

( 4:) بلغ من تأكيد التووى لهذا المعنى أنه عد من المتكر التعبير ما يوحى أقل شك فى أن هذه الأنهار من الحنة فقد 
جاء في كتابه تبذيب الأسماء واللغات ( ب 7 من تبذيب اللغات ص78 ) وأما قول ابن باطيش : « يقال إنه من أنجار 9 


955 س 


التنبيه. السابع والستون.: وقع فى رواية شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى 
فى السماء الدنيا ذهريئن يَطّردان فقال :له جبريل : «هما ,النيل والقُرًا ت: عنصرهما » . وق 
رواية غيره : ٠‏ راهنا فى السماء السابعة ».. قال ابن دِحية : والجمع بينهما أنه رأى هذين 
النهزين عند سِدرة المنتهى مع نَهْرَئ الجنة » ورآهما فى السماء الدنيا دون نَهْرَئْ الجنة 
وأراد بالعنصر عنصر انتشارهما . ش ظ 0 

التغبيه الثامن والستون :.روى أبو نعم والضياء عن أنس. رضى الله عنه قال : قال 
رسول: اله فل الا غله وس ١‏ در أن أنهار الجنة: أخدوداً فى الأرض ».لا والله 
إن لشاتحة عل وه الأرض 51 الأحدود: فى فى الأرض مسطيل + 

التنبيه التاسع والستون. : روى .الحارث بن أى أسَائة فى. مُسْئَدِهِ والبيهق ق الشعب.غن 
كعب الأحبار قال : « إن نهر العسل مر النيل وهر اللبن نهر دجلة ونهر الخمر ا ارات 
وبر الماء م 3 سيحان ») . 

التنبيه السبعون : قوله 'فى السّدّرة : « يغشاها جراد من ذهب »© . قال البيضاوئ : 
٠‏ ذِكْرٌ الجزاد والفَّراش وقع على سبيل التمشيل لأن من شأن الشجر أن يسقبط عليه الجراد 
وَشِبْهُهُ » وجَعْلّها من ذهب لضفاء لونها وإضاءتها فى نفسها » . وقال الحافظ : ٠‏ ويجوز جَعْنّها 
من الذهب حقيقة » ويخْلَق الله فيها الطيران » والقدرة صالحة لذلك » . انتهى : 


التنبيه الحاذى والسبعون : قوله : « فْمَمّر لى ما تقدم من ذنبى وما تَأخر » » قال 
شيخ الإسلام تتى الدين السبكى2 رحمه الله : « المراد نشر نشريف النبى صلى الله عليه وسم 


هذا الأمر » أى لو كان له ذنوب ليرت ولم يكن له ذنب البثة » . وحكى الشيخ رجمه الله _ 


ف كتابه المُحَرّر » فى الكلام على هذه الآيْة اث عشر قولاً » ونقل عن السبكى فساد 
خمسة منها وبّيّن الشيخ فساد الباق » ثم قال : ٠‏ وأما الأقوال لمقبولة فى الشفا / للقاضى 


+ 


عد الحنة» فعبارة قبيحة من أقبح العبارات وأنكر المنكرات » فإن هذه العبارة لاتقال . فيا صح عن زول اله صل الله عليه 
وسل ء فإنها تقتفى كلد إلقاتل و تطاهاا ال ا التوق لخدن ققد نيت ا المسيحين 81 رضول تارمل :ند عليه 
و سل قال : « إن النيل والفرات يمخرجان من أضل سدرة المتهى » . : 

)١(‏ هو على بن عبد الكاف : السبكى المتوى سنة .70 ه ترجم ل له ولده تاج الي السيكى المتوق سنة 10101 م 
ق كتابه : طبقات الشافعية الكبرى ( ب 5 ص ١45‏ : 71910 ). 


3 0- 


وما 


قبل إن النى صل الله عليه وس لما أي مر أن نقوك : (وَمَا أذرى ما يُفَلَ بى وَلَا بك99) 
سْرٌ بذلك الكُفَار فأنزل الله تعالى : ( لِيَغْفِرَ لَك الله مَا تَقَدَمَّ مِنْ ذَنْبكَ وَمَا تأر" ) وأخبر 
عمال المؤمنين فى الآية الأخرى تعدا فتقصن الآية ابلك فور للك مراعيل بَذَنْب . 
وهذا :الأكن بزوام انق القذو ف لتر انق شان رقن ال عنهنا + يدون قولف احير 


بمآل المؤمتين إلى آخره » وروى الإمام أحمد والترمذى والحا كم نحوه . 


قال القاضى عام و تقر من لتريدة ين اليرت » وقال بعض المحققين : 
0 ره - 0 2 00 وى #8 
المَغْفِرة هنا كتايةعن العِصّمّة أى فعْصِمّْت فما تقدم من عُمُرى وفما تأخر منه » وهذا القول فى 
. ره 37 000 
غاية الحُمّن . وقد عَدْ البلغاء من أساليب البلاغة فى القرآن أنه يَكّتى عن التخفيفات 
جه ماه و امم 


بلفظ المغفرة والعفو والتوبة » كقوله عند نَسّحْ قيام الليل اع تر كي 
ليك ) وعلد تطخ تقديم الصدقة بين يَدَْ وى ( فَإِذْ 0 0 ا الله 


2 ا 5 م مدوصاة م‎ 4١ 
. ) بَاشِرُوهن©‎ 


قل عن السبكى أنه قال : ٠‏ قد تأَمَلْتَ هذه الآية بذهنى مع ما قبلها وما بعدها 
فوجدتها لا تحتمل إلا وجهاً واحداً وهو تشريف النبى صلى الله عليه وسلم » من غير أن 
يكون هناك ذنب » ولكنه أريد أن تسْتَوْعب فى الآية جميع أنواع العم من الله تعالى على 
عياده . وجميع النعم الأعروية شيكان - سلرية وه غفران اللئوي » وفيوتية توه لآ تناف 
وق أخاز الها شرك( 3 نعمئه عَلَيْلك0) ) وجميع النعم الدنيوية شيئان : ديئية أشار 
إليها بقوله : ( ويَهْدِيَك 4 مُسْتَقِيماً” ) ودنيوية وإن كان المقصود بها الدين وهىقوله 


2 


( ؛ ) سورة الأحقاف الآية التاسعة . وجاء فى سبب نزول هذه الآية : قال عطاء عن ابن عباس أن الود توا * 
بالنبى صلى أنه عليه وسلٍ والمسلمين لما نزل قوله تعالى : « وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم » » وقالوا : كيف نتبع رجلا 
لا يدرى ما يفعل به؟ فاشتد ذلك على النبى صل الله عليه وسل فأنزل الله تعالى ٠:‏ إنا فتحنا لك قفتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر » ( سورة الفتح آية ١‏ و ؟) . انظر أسباب النزول الواحدى طبعة القاهرة سنة ١715‏ ص88؟ . 

( ؟ ) سورة الفتح الآية ١‏ 

. (+ ) سورةالمزمل آية ٠١.‏ 

( * ) سورة المحادلة آية ١‏ 

( ه ) سورة البقرة آية ١417‏ 

(5) سررة الفتح من الآية الثانية . 


امة ل 


1 ره م عه بى ملم 2 َه 3 2 550 
تعالى : ( ويتصرك الله نصراً عرزي ]© ) وقدم الأخروّة على الدنيوية تقدما للاهم 3 فانتظم 
بذلك تعظم قدر النى صل الله عليه وسلم بإقام أنواع نِم الله تعالى المتفرقة فى غيره » . ٠‏ 
0 و 
وبعد أن وقفت على هذا المعنى ريت ابن عطية قد وقع عليه فقال : « وإنما المعىى تشريف 
١ 5‏ 2 و 
النبى صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم » ولم تكن ذنوباً البتة » . وقد وفق فيا قاله. 


التنبيه الثانى والسبعون : قوله : « ثم أخذ على الكوثر حتى دخخل الجنة » . قال الشيخ 
عز.الدين بن عبد النلام9© فى تفسيره : « هذا الحديث دليل على أن السدارة ليست فى 


الجنة ) لوجع جه ابن أن جذرة برقالا ابل حي ثم هنا ليست للترقيب كما فى قرله . 


تعالى ( ثم كَانَ مِنَ الّذِينَ مدو إ©) ) إنما هى مثل الواو للجمع والاشتراك فهى بذلك خارجة 
عن أصلها » قال صاحب فتح / الصفا : « وهى خخلاف الظاهر » . ش 
التنبيه الثالث والسبعون : قال بعض العلماء فى توجيه كون درهم القَرْض بعانية عشر : 
إن توخي القرض: بدرهمين من دراه الصدقة كما ورد © ودرهم الصدقة بعشرة » ودرهم 
« ام و5 . 00 ْ 5 1 5 ٠.‏ 00 4.4 
القرض يرجع للمقرض بدله » وهو بدرهمين من جملة مبلغ أصله عشرون يتاخر للمقرض 


منه ثمانية عشر . 
وسمعت شيخنا الإما العلامة نور الدين الل يذكر ذلك 1 فى ] الأأصول 0 
ربك فى « نوادنر الأصول©) ( للحكم الترمذى”" ما نّصه : ١‏ مغنى الحديث أن المتَصَدق 


ا الح ل أده العرم الام المترى توق بده ه ترجم 


1 له التاج السبكى ثر جمة مستفيضة فى طبقات الشافعية الكبرى ( جه ص ١‏ : لا١١1).‏ 

(؟ ) سورة البلد آية ١١‏ . 1 

( : ) لم يتيس لنا الوقوف على ترجمته من بين أعلام النصف الثانى من القرن التاسع وذلك فى الضوء اللامع للسخاوى 
وأعلام أو ائل القرن العاشر فى النور السافر العيدروسى ومن المستبئد أن يكون جلال الدين امحل المتوقى سنة 4 مه والذى 
أكل الخلال السيوطى تفسيره وهو التفسير المعروف ياسم تفسير الحلالين » إلا أن يكون امحل شيخا للمؤلث نجازا على 
اعتبار دراسته ل لفاته . وق الضوء يي ال د استيمذ أن يكون 
أحدها شيخا المؤلف . ١‏ : 1 

(ه ه ) الاسم الكامل هذا الكتاب هو : نوادر اللشولة د جره غبار نري يل اقرع يل مد عن بن تايل 
الدمشى اسمه : مرقاة الوصول إلى نوادر الامولاع لع والطيرليت بواز يه تعدا لزامد بن هاا الكتاث محتقا 
مع شرحه إحياء لمرّاجع السير ة النبوية 

١ (‏ ) ينتمى إلى ترمذ إحدى بلاد ما وراء الهروهى الى ينتسب إليها الإمام أبوعينى محمد بن عيمى السلمى الثرنذىت 


ت ووة1 ب 


كبالاو 


و له الدرهم الواحد بعشرة » فدرهم صدقته وقشعة زاك 'فصتارك: لسعكرة + والفرفن 
ضوعف له فيه بدره والتسعة مضاعفة فهذه ثمانية عشر » ودرهم القَرْض ل يُحْسَبٍ لأنه 
يرجع إليه » فيبق التضعيف وهو ثمانية عشر » وى الصدقة لم يرجع إليه فصارت له عشرة. 
: 0-8 ع 

التنبيه الرابع والسبعون : قال ابن دحية : «١‏ فى عرض الجنة عليه كرامة عظيمة لآنه 

إس مسر 36 

كان يعرض الجنة عل أمته لنشتروها كما قال عن ربه تبارك وتعاق. + ( إن الله اشترى من 


0 
المومنين 


رعرع وى مكّهوس” 


نفسهم وَأَمُوالَهِم بِأنَ لهم الجَنّةَ يُعَاتِنُونَ فى سبيل ل فيقتلونَ وَيُقْتَلونَ وَغْداً 
عَلَيْهِ حا فى التَورَاةٍوَالإِنْجِيل وَالقَرْآن َم أَوْقَى بِعَهْدِهِ من اللو فَاسْتبْشْروا يِبَبْعِكُم” الّذِى 
بَايَعْتَم به وَذَّلِكَ هُوَ الفوز ع9" ) . ٠‏ 

فاراذ الله تعالى أن يُعَاين تبيه صلى الله عليه وسلم ما يَعْرِضْه عل أنه ركون رمف نا 
عن مشاهدة ولأنه كان يدعو الناس إلى الجنة وهى الدار الى هَيأها الله تعالى لضيافة 
عباده الؤُمنين وبعثته 'صلى الله عليه وسلم داعياً إليها فأراد الله تعالى أن يرِيّه الدارو كثرة 
ما أَعَد فيها من النعم والكرامة لثلا يَِنَ بالدعوة وليعلم ألما تَسَعْ الخلائق كلهم ولا مت 
حتى يتشئ الله لها حَلّقَاً » كما ثبت فى الحديث . ويُحْتَمَل أنه إنما. أزاه إيَاها ليعلم خيسة 
الدنيا فى جنب ما زرآه فيكون فى الدنيا أزهد وعلى الشدائد أصبر . فقّد قيل : حبذا مخنة 
تؤدى بصاحبها إلى الرخاء وبوّس نعمة تؤدى بصاحبها إلى البلاء . ويحتمل أن الله ,تعاللى 
أراد ألا يكون لأحد كرامة إلا وللحمد مثلها » ولما كان لإدريس كرامة دخول الجنة قبل 
يوم القيامة أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون [ذلك”"© ] أيضاً لصَّفِيّه وتجيّه محمد صلى 
الله عليه وسلم ).. ظ 


> المتوى سنة 1/8 ه مؤلف الخامع الصحيح أحد الكتب الستة المعتمدة فى الحديث أما الحكيم الترمذى فهو أبوعيد الله محمد 
ابن على بن الحسن الحافظ الزاهد صاحب التصانيف لم يورد لنا الذهبى فى ترجمته له فى تذكزة الحفاظ (ج ؟ ص ,)١57‏ 
تاريخ مولده أو وفاتة إنما ذكر أنه قدم نيسابور فى سنة ٠م‏ ه كا لا نظفر بالكثير من ترجمة أبى نعم له فى الحلية 
( ج ٠١‏ ص #م؟ : ه78 ) وكذلك طبقات الصوفية للسلمى ( ص 7٠١ : ١١7‏ ) وطبقات الشافعية للسبكى ( ج ١‏ ص 
٠‏ ) ومؤلفات الحكي ار مذى تكاد كلها تكون مخطوطة ومها نقول فى الإحياء للغزالى والفتوحات المكية لابن عربى 
وكتاب ااروح لابن قيم الحوزية وغيرها . انظر بيانا مفصلا عن مراجع ترجمته وثبتا مؤلفاته ى بحث بقلم المستشرق هير 
قى كتاب عالم الإسلام. المشتمل على در اسات إسلامية تكر ما لفليب حتى » لندن سنة 14٠‏ م ص,١ ٠١8‏ مل 

ْ ١١١ سورة التوبة آية‎ ) ١( 

. إضافةٍ يقتضها السياق‎ )١( 


0 000 


التنبيه الخامس والسبعون : قال ابن دحية : ( إنما عرضت عليه النار يكون [ آمناً9] 
َك 
يوم القيامة » فإذا قال سائر الأنبياء : نفسى تفسى كتينا] يقول: + أ 5-8 ان 
خين تْجّر جهم اليد 1 ن الله محمداً صل الله عليه وسلم » فقال عز من قائل ( يم 
لا يُخِْى الله الى ) 29 والحكة فى ذلك أن يفزع إلى شفاعة أمتة ٠‏ ولو لم وم 
كان فقولا فيه كر 1 ف اليا 2 لأنبم لم يَرَوَا قبل يوم القيامة شيئاً منها » فإذا 
روه جزعوا وكقّت ألسنتهم عن الخطبة والشفاعة من هَوَلها وشغاتهم أنفسوم عن أنمهم 3 
وهو صلى الله عليه وسلم قد رآها قبل ذلك فلا يفزع منها مثل ما فزعوا فيقدر عل الخطبة 
وهو المقام المحمود » لأن الكفار لما كانوا يُكَذّبونه ويستهزئون به ويُوُذونه أشد 
الأذى أراه الله سبحانه وتعالى النار الى أَعَدها للمستَخفين به تطييباً لقلبه ونسكيئاً لفؤاده 
وللإشارة إلى أن مَنَ طَيّب قَلْبّهِ بإهانة أعدائه والانتقام منهم فأَؤْلى أن يُطَيبَه فى أوليائه 
بالشفاعة والإكرام ؛ وليعام منة ال [ منها ] ببركته وشفاعته . 


الدنبيه السادس والسبعون : لم ير مالا قَْ صورته الى يراه عليها لبون ق الآخرة 2 
ولو رآه على تلك الصورة لما استطاع أن بز اليه 

التنبيه م والسبعون : قال الي 0 بدا مالك رسول اله صل ال عليه وسلم » 

التنبيه مي ال من الملائكة إلا 
كا ححا را كاعر قر رارك ا ريمع ع وا العو 


لأحد بعده . قال الله تعالى : ( عَلَيْهًا مَادَيْكة غلاظ اركرن ( وهم راكاد بغضب الله 
تعالى » فالغضب لا يزايلهم أبداً 


وق هنذا الحديث معارضة لما روه الإمام أحمد وأبو الشيخ عن نس رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل : «مالى لم أرَ ميكائيل ضاحكًا قط ؟ » قال : 


١ (‏ ) إضافة. يقتضبا السياق : (؟)سورة التحريم آية " 
( ؟) سورة التحريم آية > 


ال د 


ل/الالاو 


وهل ون حرم الناز جدود اتيك منارة ها واه القار ففلك؟ عزو أن سوك 
له تبنم فى الصلاة » فسثل عن ذلك فقال : ٠‏ رأيت ت ميكائيل راجعاً فى طلب القوم وعلى 
ددانحيه الشبار > فصكلك إل قبست [ليه ؛ : قال السهيل: <: [ وإذا ضح الحديثان”" ] 
ويه الجن بيتهما أن يكون لم يضحك مند خليقت الثار إلا هله المرة اق مطل فيا 
0-6 ماعل ال عل ادم تنكو الحدوت عانا' برادية الخصرض ار عون الويف 
الأول حَدّثْ به رسول الله صل الله عليه وسلم قبل هذا الحديث الآآخر ‏ ثم حَدّث يقد 
ها حَدّث به من ضَحكه إليه » / ش 

التنبيه التاسع والسبعون : المناسبة بين المِعْراج التاسع ‏ وهو المستوى الذى سوع فيه 
صريف الأقلام - والعام التاسع من سنى الهجرة ٠‏ . قال ابن دحية :.0 كان فى العام التاسع 
غزوة تبوك وفيها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى الشام فى العدد الذى 
م يم لَه مل » كان العدد ثلاثين ألفاً » وكانت الشفّة بعيدة » وهذا لم يُوَر فيها » 

بل أعْلَمّ النّاسّ بِوَجْههِم ليكون تَأَمَبّهم بحسب ذلك » ومع, هذا الاجتهاد فى الاستعداد 
بات عل الاستعري كرا ولاس بلدا »,لأن أجل فتح الشام لم يكن حل بعد » . 
فانتسّخ العم بالقدر وبجفاف القلم ورجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وعلى المسلمين 
الوقار والسكينة من غير اضطراب عند انصراف العزيعة . 

التنبيه اليانون : صريف”») الأقلام ؛ بالصاد المهملة وكسر الراء وبالفاء . قال القاضى 
والنووى رحمهما الله تعالى : هو صوت حركتها وجريانها على ما تكتبه الملائكة من أقضية لله 
تعالى ووَحّيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ أو ما شاء الله من ذلك أن يُكْمتَب ويُرْقع 
مسا أرادة من أمزة' وتدبيره . وفيه حبحة الأمل السكةاق الإعان بصحة ال الوّجى. والمقادير 
فى كتب الله تعالي من لوح المحفوظ بالأقلام الى هو يعلم كيفيتها على ما جاءت به 
الآيات فى كتابه. والأحاديث الصحييحة » وأن ما جاء من ذلك على ظاهره » لككن كيفية 


)١( .‏ الزيادة من السبيل - ج1١‏ ص 50# . 
(.؟ ) جاء فى الهاية لابن الآثير ( ج ؟ ص 560٠‏ ) : ومنه الحديث : « أسمع صريف الأقلام » أى صوت جريانها 
بما نكتبه من أقضية الله تعالى ووحيه وما يتتسخونه من اللوح امحفوظ . ومنه حديث مومى عليه السلام أنه كان يسمع صريف 
القم حين كتب الله تعالى له التوراة . 


اذ[ 5619 مم 


ذلك وصورته.وجنسه لا يعلمه إلا الله-تعالى » ومن أَطلَمَه على: شئغ منه من ملائكته وله : 
وما تال هنا وحلة إلا ضعيف النظر والإمان + إذ. جاءت به الشريعة: ؛٠‏ ودليل العقول 
لا يُحِيله ولله تعالى يفعل ما ينشاء وبحكم ما يريد نيكمة من الله وإظهارا لا يشاء من 
غَيبه لمن يشاء من ملائكته وسائر خلقه وإلا فهو 0 عن الكتب والاستذكار . 


الننبيه الحادى والثائون. + قال. أبن دِحيّة. : « قد عُلِيٍ أن الأقلام إنما 5 الأقدار , ' 


200 8 5 ِ عو 
والقدّر المكتوب قديم » وإنما الكتابة حادثة . وظاهر الأخبار أن اللوح المحفوظ فرغ من 
كتابته وجَفْ القلم عا فيه قبل لق السموات والأرض".» وإتما هذه الكتابة| المحدودة فى 
صُحُف الملائكة كالفروع المُنْتَسّحَّة من الأصل » وفيها المحو والإثبات على ما ورد فى الأأثر 
وأْصْلُ. الوح المحفوظ الذى انْتسخ مته اللوح هو عم [ القبِب27© ] القديم فى أَزَّل القدم 


لل اهس 


وهو الذى لا مَحْوَ فيه ولا إثبات حيث لا لَوْح ولا قلم . 


والحدككة البالغة ‏ والله له أعلم عاق تيناع لعترئتق الأقلام حصوا ل الطمائيقة ايتعقافف القم ٠‏ 


ماف القََر حنى يمكن / التفويض لقت لا لب ؛ وحتى يُتَعَاطى السبَبْ تعبداً لا تعوذاً » 
وبذلك 0 التو كل ويسْكُن الاضطراب عند اختللاف الأسات نا القرطى 0 وأصل 


الأقلام الموصوفة هناء هى المُعَبّر غنها اقلم المُقْسَم به فقوله تعال (نَوَالقََ. وما َسمْطرون49) ٠‏ 


ويكون القلم هذا للجنس » . 


التنبيه الثانى والعانون : المناسبة بين المِعْراج العاشر وهو الرفرف حين لى الله تعالى 

و + ٠.‏ عع و ْ 
قوسّيّن أو أدنى لابالصورة بل بالمعنى » أن العام العاشر اجتمع فيه اللقاءان : أحدهما : لقاء 
البيت وحَجّ الكعبة ووقوف عرفة وإكمال الدين وإتمام النعمة على المسلمين » واللقاء الثانى : 
يقارب البيت وكانت فيه الوفاة واللقاء والانتقال من دار القَنَاء إلى دار البقاء والعروج 


بالروح الكرعة إلى الْمَْمد الصَدْق وإلى الموعد الحق وإلى الوسيلة وهى المنزلة الرفيءة الى 


١ (‏ ) زيادة مما نقله الزرقافى عن ابن المنير فى شرح المواهب ج57 ص وهم . 1 
( ؟ ) الآية الأولى من سورة القم وأورد أبو عبد الله القرطرى عن ابن عباس فى تفسيرها : هذا قسم بالقل الذى خلقه 
الله فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة - تفسير القرطى ج8١‏ ص 88٠‏ . ْ 


“5 له 


/إ/ام ل 


* نمض‎ ١ 


ل د إلا لعبد واحد اختازه الله تعالى فو محمد صلى الله عليه وسلم كما .ورد فى - صجيح. 
الخبر أنه سُئِل عن الوسيلة فقال : ١‏ درجةٌ فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله فأرجو 
أن أكون إياه ) , ورجاؤه مُحَقّقَ صلى الله عليه وسلم 2 وخاطره موق : 


. التنبيه الثالث واليانون : قال ابن دحية : محص رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرؤية 
والمكالمة لأنه صاحب الشفاعة يوم القيامة » فتوسط قبلها لثلا يقع له حِشْمة البدهة كما يقع 
لغيره من الأنبياء فأراد الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنه الانقباض قبل ذلك ليتمكن من 
المقام المحمود وأَمّله قبل المشهد الأعلى للمشاهدة والكلام . 

التنبيه الرابع والعانون : قوله تعالى : « وأعطيتك خواتم سورة البقرة د الف تحت 
عَرُئَى » » إلى آخر الحديث .“قال التورْبئهى : ليس يعنى بقوله : « أغطى» أنها أنزلت علية 
بل المنى أنه استجيب له فها لقن من الآيعين ( عُمْرَانَك رَبنَا وَإلَيْكَ المصِير”) إلى قوله 


+١ تعالى حلت تزبانا تاتصرنا عل لقره الكافرو 10 )وان قوم نتنوام الساللين‎ ٠ 


وقال الطيبى : « وق كلامه إشعار يان الإعطاء بعد الإنزال لأن. المراد منه الاستجابة وهى 
+ اللي والحررة والتراخ كان بمكة ومكن أذ يقال هذا من قبيل ( وم يَنِْقَ عَنٍ 
0 إن هُرَ إلا وَحْى يُوحَى" ) وإنما أوثر الإعطاء لما عبر عنه بَكئْزٍ تحت العَرْش 6 . 
وروى الإمام أحمد عن أنى هر رضى الله عنه قال + قال رسول الله صل الله عليه وسلم : : 
١‏ أعْطيت خواتبم صورة / البققرة من كنز تحت العَرْش م يَْطَهنَ نو نى قبل 98 ) 
التنبيه الخامين والمُانون السك ف حسمن فَرْض الصلاة بليلة الإسراء أنه صلى الله 
عل رود تادر رأى تلك الليلة تَعيّد الملائكة ؛ وأن منهم القائم فلايقعد ؛ زاكع 
فلايسجد » والساجد فلا يقعد ٠»‏ فجمع لله تعالى له ولأمنه تلك العبادات كلها ى ركعة ع 
يا العبد بشرائطها قو الاي والإخلاص . 


. من الآية ١م؟ من سورة البقرة‎ )١( 

( ؟ ) باية الآية 85؟ ختام السورة السابق ذكرها . 
(8) سورةالنج آية م ؛ 4. 

(4 ) انظر الجامع الصغير ج ١‏ ص 45 . 


ل 2-7 م 


التتبيه السادس والمُانون : وى اختصاص فَرْضها بليلة الإسراء إشارة إلى عظم شأنها 
ولذلك اخقضٌ فرضها بَكَوْنِه بغير واسطة بل عراجعات عِدَّة . قال السهيلى : « [ وأما فَرْض 
الصلاة عليه هنالك7© ] ففيه التنبيه على فضلها حيث ل تفْرّض إلا فى الحضرة القدسية 
المُطّهرة » ولذلك كانت الطّهارة من شأنها ومن شرائط أدائها والتنبيه على أنها من مناجاة 
الب » وأن الرب تبارك وتعالى مُقبل بوجهه على المُصَلْ يناجيه يقول : حَمَدَنِى عَبّدى 
أنتَى عَلَّ عَبْدى إلى آخر السورة » وهذا مُشَاكلَ لِفَرْضِها عليه فى الماء السابعة حيث سمع 
كلام الرب وناجاه » ولم يَعْرّجٍ به حتى طهر ظاهره وباطنه عاء زمزم كما يَتَطّهر المْصَلُ 
للصلاة وأخرج عن الدنيا بجسمه كما يَخْرّجٍ المُصَلٌ عن الدنيا بقلبه ويّحَرّم عليه كل 
'شىء إلا مناجاة ربه » وتوجهه إلى قِبْلته فى ذلك الحين وهى بيت المقدس » ورفِع 
إلى السماء كما بَرَْم المصَل يديه [ إلى جهة السياء”© ] إشارة إلى القييّلة العليا وهى البيْت 
المعمور وإلى جهة عَرْش من يناجيه ويُصَل له سبحانه وتعالى » . 
التنبيه السابع والعانون : قوله : « قد وضعت عنك خمساً » » كذا فى رواية ثابت عن 

أنس . وق رواية مالك بن صعصعة : « عَشراً » » وفى رواية شريك : « وضع شطرها » . 
قال النووى : « المراد. بح الشطر أنه حُدٌ فى مَرَاتَ عراجعات فلا يخالف رواية ثابت » . 
قال الحافظ :.( وكذا العشر فكأنه وضع الععشر في دفعتين والشطر فى خمس دفعات » والمراد 
بالشطر هنا البعض » . قال : « وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان خمساً » وهى 
زيادة معدمدة يتعيّن حَمْلُ باق الروايات عليها » . قلت : ويؤّيد رواية ثابت ما رواه ابن 
خْرَيْمَة فى صحيحه «البيهق وابن مَرْدُويه من حديث مالك بن صعصعة : « فَحَطّ عنى 
خمساً » » وفيه : «فما زِلْتَ بين موسى وبين رلى يح عنى خمساً خمساً » , قال ابن دحية : 
«ذِكْرٌ الغطر َعَم من كونه وقع دفعةً واحدة .| .| 0 

التنبيه .الشامن والانون: :. قال أبو طالب الجُمَحِى فى كتاب .التخيات ١:‏ لكل: قوم 
ا العرب السلام وتحية الأكاسرة السجود قُدَامِ المَّلك وتقبيل الأرض / ويحية لظ 


١ (‏ ) زيادةعن السبيل جا ص 5٠6١‏ . 
( ؟ ) زيادة من السبيل ج.١‏ ص 7961 , . 


حسم ٠6‏ 21 كم 


ارس :طرخ اليد على. الأرْض دام لللك: » وتحية الجبشة عَفْدِ اليديْن عَلى الصدر بين 
يَدَىْ المَلِك بسكون » وتحية الروم كشف غطاء الرأس من بعد تنكيس رأسه.. وتحية 
النوبة إماء الرجل. بالدعاء بالأصابع وتحية البِجّال؟ وضع يد الداخل على كتف الملك » 
فإن' بلغ الخدمة رفعها ووضعها مراراً . وهذه. التحيات غالبها مجموعة فى الصلاة الى .هى 
خدمة ملك الملوك سبحانه وتعالى » ولهذا ناسب أن يقال فى آخرها ٠:‏ التحيات لله » إشارة 


إلى أنة تعالى يستحق جميع التحيات » . 


"التننية التاسع والعانون : وقع ف رواية أنس. عن أى در رض الله عنهما : ١‏ فَرَض 
ال عل انق تمدق ل ) وقباروانة كاياف عن أنش : «قرّض الله عَلَّ خمشين ضَلاة 
ري :اوتحرة لناروايا عالت بن مسن + تمل أنديدان فى كلمن ارياية 
أى ذْرٌّ والرواية الأخرى اختصار . ويؤيد كَوْلّه فى الرواية الأخرى 0 إف فَرَضْتَ عليك 
وعلى أمتك خمسين صلاة » إل آخره . ويقال ذكْرٌ الفَرْض' عليه يستلزم ذِكْرٌ الفَرْض 
عن الأمة بوبالة> س ء إلا ما | ديق من :ث#صبائصه . 

التشبيه اسرد : قال ابن أبى جمرة الحكة ‏ كرت إيزاهم عليه السلام م يكم 
نطق لق أاات التخفيث أن مَقَام الخُلّةَ إنما هو الرَضَى والتسلم » والكلام فى هذا الشأن 
يتافى ذلك المقام. .. وموسئ .هو الكل والكلم أغط > الإدلال والانبساط: ؛ . وقال القرطبى : 
« الحكمة فى تخصيص مومى عن الجازة ولام بمراجعة الب مثل الله عليه 'وسام ف مر 
الصلاة » لعلها لكون أمة ل اس غيرها من الأمم فتَقُلَت 
عليهم فأشفق موننى على أمة مطمك ا ل ا الل 
ذلك قول موسى : ٠‏ إفى قد جربُت الثاش .قبلك: 2 .. 


وقال غيره : لعلها من جهة أنه بقن ل لزيا ااء الحا تنا لزلا دن 
له تكتاب أكبر ولا أنجْمَع للأحكام من كتابه » فكان من هذه الجهة مضاهياً للنى صل الله 
7 عل عليه وسلم » فناسب أن يََمَنَى أن يكون له مثل ما أن به عليه من غير أن يريد زولّه عنه ». 


١ (‏ ) بكسر الباء الموحدة وتضم يلينا جم وألف أو هاء » وردت نبذا الضبط فى كتاب البلدان اليمقوبى ( ليدن سنة 
7 م ص 5" ) وذكرهم القلقشندي فى صبح الأعشى ( ج ه ص *7؟ : 704 طبعة القاهرة سنة ١41١8‏ م ) + ١‏ : 


١ 


208 مسد 


وناسب أن يَطَلِعَه على ما وقغ له وينصحه فيا يتعلق به . ويُحْتَمّل أن موسى عليه السلام 
نا عتري عل ق. الابعداد الاست ول مض خط اله بوالينية لاع ميل مل اشبعريه 
وسلم ع ف مان أن يكون منهم » استدرك ذلك ببذل النضيحة لم والشفقة عليهم 
ليزيل ما عساه أن يُتَوَمْ عليه مما وقع منه فى الابتداء ؛ والعلم عند الله تعالى 1 


000 
عديك هاللف ين صعصفة أنه رآه فى السادسة وإبراهم فى السايعة + وهو أقري إسبادا 
مق .حديتث شريك الذى قيه أنه رأى / موق فق السنايغة + .قال المحافظ +« إذا معنا ٠‏ 4/ا#او 
بينهما بأنه لقيه فى الصعود فى السادسة » ونه ترق معه إلى السابعة فلقيه فيها بعد 
المبوط ارتفع الإشكال ويَطل الرّدٌ » . 


ره #1 و ش 

قال السهَبّل : « وأما اعتنا موسى عليه السلام -بذه الأمة وإلحاحة على نبيها أن يشفع 
لها ويسأل التخفيف عنها فلقوله ‏ ولله أعلم - حين قضى إليه الأمر بجانب القربى!» 
ورأى صفات أمة محمد عليه السلام فى الألواح وجل يكوه + إق اجد فى الألراح آنه 
صفتهم كذا : اللهم اجعلهم أُمتّى . فيقال له : تلك أمة محمد . قال : اللهم اجعلنى من 
أمة محمد » وهو .حديث مشهور فى التفاشير . فكان إشفاقه عليهم واعتناؤة بأمرهم يَعْدَض 
بالقوم مَنْ هو منهم لقوله : اللهم اجعللى منهم » . 

التنبيه الحادى والتسعون ل موسى : ( قد عالت الذاسّ قبلك » إلى آخره دليل 
على أن علم التجربة زائد على العلوم ٠»‏ ولا يُقَدَر على تحصيله بكثرة مده و كي 
إلاماء ؛ أعنى التجربة » لأن النى صلى الله عليه وسلم أعلم نان وأفضلهم بجا وعماية 

ل وموم 
* عهد بالكلام 3 ربه تبارك وتعالى وورذ إلى مو ضيع م يعلأء مَلّك رن ولا نى مرسل »© 

ل بع هذا التقيل مل العظم قال له موسى عليه السلام ٠:‏ أنا أعلم بالناس نك 6 وذكز له: 
العلّة الى لأجلها كان أعلم منه يقوله : و عالجث بنى إسرائيل أَشّد لمعالية 6 .:فأخيزه أنه 
أعلم منه فى هذا العم الخاص الذى لا يُوجّد ولا يدرك إلا بالمباشرة وهى التجربة . 


(١)هكذافى‏ الأصول . وفى الروض الأنف (» ١‏ ص 5٠؟)‏ مصحفة الفرنى هالفين المعجمة 5 


ل 


اواماظ 


التنبيه الثانى والتسعون : وفيه دليل على جواز الحكم ما أجرى الله تعالى بحكته من 


. ارتباط العوائد لآن موسى عليه السلام 0 على هذه 3 بقما لا يق 4 وذلك سبب 


ف أخوواية: وهر عاج 2 إسرائيل 01 لقم أرق بو ةن بانس كا غير 
تعالى بقوله : ( كَانُوا أَسَدَ مِنْهُمْ قُوة وأثَارُوا الأَرْضَ وعَمَرُوهَا أكْثَرَ هما عَمَرِوهَا(" ) فرأى 
موسى أن ما 1 يحملاه الققَوى فمن باب أولى ألا 8 الضعيف 1[ فيو 9 ]1 يعد مُحْكم 
58 الحكمة فى ارتباط العادة » مع أن القدزة سالحة -لآن يحمل الضعيف ما لا يحمل 
القَوىّ . وقد وَرَدَ أن الصلاة التى كُلّف ها بنو إسرائيل ركعتان بالغداة وزكعتان بِالعيى 


التنبيه الثالث والتسعون : وفى سوال مومى طلب التخفيف عن هذه الأمة ديل على 
أن بكاءه أوَلاً حين صعود النبى صل الله عليه وسلم لم يكن إلا للوجه الذى كان له غير 
لأنه “لو كا لخد ذلك لي ى حبن رجوع النبى صل الله عليه وسلم أ سَكّت » ولكنه قامُ 
فى الخدمة والنصيحة للنبى صلى لله عليه وسلم » فلما أن كان بكازه أولاً للوجه الذى ذكرناء 
1" ياد ا أنزنا إليه وإنما كانت هذه / النْفْحَة من النّفَّحَّاتَ الخاضة بالنبى صلى الله 
عليه وسلم » تَعَرُض أيضاً هذه الأمة بطلب التخفيف ؛ فصادف اعتراض هذه النفحة فى 
موضعها لأا خاصة بهذه الأمة . وتكلم هو صل الله عليه وسلم ف حَنّها فأنيف فبا أراد 
وعدق الله عز وجل [ دعاءه؟ ] إذ ذاك و الكسنة إل حمسن » وزاد بالإفضال فجعل 
الْحََنّة كَثْراً فى الثواب عليها » فأزال الله تعالى عن الأمة قَرْضُ تلك الصلوات وأبق لم 
ثواها تفضلاً منه وإحساناً 1 


التنبيه الرابع والتسعون : قال ابن أنى جمرة 0 ف الحديث دليل للصوفية حيثث 
بولون : و حسنات الأبرار سيثات اللُقرّبيِن » ء لأن إبراهيم عليه السلام لم يتكلم فى هلا 
الشأن بسبب أن مَقَامه أعلى من الكلام » فلو تكلم لكان ذلك فى حقه سيكة بالنسبة إلى 


. سورة الروم آية و‎ )١( 
. (؟) إضافة يقتضها السياق‎ 
. : م ) إضانة يقتضيها السياق‎ ( 


- 4ه ما 


مقامه الخاصض » وموسى عليه السلام كان كلامه مما يتقرب.به إلى مقامه الخاص .» كل 
منهم له مقام خاص لا يتعداه » . 

التنبيه الخامس والتسعون : قال ابن دحية : «فى هذه المراجعة الى وقعت بين موسى 
والنبى عليهما السلام قزائد "متها + بتكرزاز التقاءة ا القهنة الواتية إى :أن يتم مقصود 
الشاقع ؛ ومنها أن الأمر إذا انتهى إلى حَدَ الإلحاح كان الأول التّرك ؛ ومنها تعظم الأمر 
الذى لا يُقْدَر عليه » ومنها الرجوع إلى المُّثِير ألناصح » ومنها أن الشافع لا يَتَوَقَف على 
طلب المشفوع له ى ذلك » ومتها أن الشافع يُّقم عُثْرَ لمشفوع له عند المشفوع عنده فى 
ذلك » ومنها أنه لا دنع من الشفاعة وإن كان داخلاٌ فيها). 

التنبيه السادس والتسعون : إِنما امتنع النبى صلى الله عليه وسلم من طلب التخفيف فى 


ومهة 


لمرة العاشرة لما أمره موسى بذلك لأمْرَيْن : 
ظ أحدهما : أن الأمر إذا انتهى إلى حَدّ الإلحاح كان الأَوْل التَرّله : 

ثانيهما : أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم د انها" ال ل 
مع امدق نويا لكل ال د بو ره ارسق أن الله تعالى أَذْرج التخفيف حَمْساً 
حَئْاً من حَمْس إلى حَمْس . فالقياس أنه إن عَمَفَ بِحَدْف الخمسة الأخيرة ارتفعت 
الصلاة بجملتها » وقد عَلِمِ أنه لاد من وظيفة ٠‏ فلهذا ترك السؤال » وكشف العَيْبِ أن 
الم القديم تَعَلّقَ ببقاء هذه الخَّمْس » وهذا بَقَتْ » فصّدّقت الفراسة وأصابت الفكرة » 
وفذ] جاه فى فشن الطرة أن النبى صلى الله عليه وسلم لما امتنع من المراجعة فى العاشرة نادى 


وم رس ه و 


مناد ل أمفييك ريق وخففت عن عبادى ) . / 

التنبيه السابع والتسعون : قال ابن دَحْيّة : «دَلَّت مراجعته صلى الله عليه وسلم فى طلب 
البفقيت تلك لمان خليا » لأنه عَم أن الأمر فى كل مّرّة لم يكن على سبيل الإلزام 
بتللاف" اله الأ غير فيه ما تتم ذلك دوه ملل 120 دل افون لدي اانا 
يكلام للبيد" )2 . ْ 


التنبيه الثامن والتسعون : قال ابن أنى جَمْرّة : «فى امتناع النبى صلى الله عليه وسلم 


, 0 سورة ق آية‎ )١1( 


007 ع صايول البق والرعسا تمع 


”و 


8 ا 
فى المّرة العاشرة من طلب التخفيف دليل على أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إسعادٌ عَبْدِ 


أراد الحقّ شارك و فال > تقاذة واتففلقة: + وغوا ل التلؤات الحنسن :ء ا بكرم 
له صلى الله عليه وسلم وترفيع ل لو رجع لَطل التتخفيف فلم ا ل 
لكان اعصازه تالفنا للتقدور: ؛ فليا أن اخثار وأمعق ف اختبياره كان 'دليلاً على ما استدللنا 
عليه وهو عُلْوٌ منزلته صلل الله عليه وسلم » فإته مادام يطلب التخفيف أبيف'فى مُنَاهُ » 
فنى كل حال من طلب ومن عدم طلب كان اختيارّة موافقاً للمقدور» . 


جعل اختياره قَْ اه 1 4 لآن النبى صلى الله عليه وعلم جعل اختياره وإيثاره لما 


وفيه دليل للصوفية حيث يقولون : وإن الحال'© حائل «لا محمول» » لأن النبى صلى 
الله عليه وسلم لا أن ورد عليه حال .الإشفاق على أمنه بادر إلى طلب التخفيف عنهم دم 
يذظ ر إلى غير ذلك » ثم لما وَرَد عليه حال الحياء من الله تعالى لم يلتفت لأمته إذ ذاك 


ولا طلم كا . 


التنبيه التاسع ارد : فى هذا الحديث دليل على أن قَدَر الله تعالى على قِسْمَيْن » 
كما قدمنا . فالقَدَّر الذى ل وقدر أ ينفذ بسبب واسطة 1 2 هو كه هنا للخمسين 
صلاة لأّنه تاق ا أن مر بالخمسين أَرَلاٌ وسقت إدادته 
هناك 7 لرفع ذلك . والقدر الذى 0 إنفاذه ولا 0 راد هم ة للخمس صلاوات 


1 


لا ينفذ ذلك جعل يحكاته موسى 


لآنه تعالى لا أن ا ا وستريقت إرادته بإمضائها 0 ينفع ا ) موسق عليه عام إذ ذاك 
ش لآنه من القدّر الحكوم': 


١(‏ ) جاء فى التعريفات للشريف الحرجانى ( ص وه طبعة القاهرة سنة #م+١‏ ه) : « الخال م عند أهل"الحق معنى 
يرد على القلب من غير نسم :ولا اجطلاب ولا كنات من لزب أن حزن أو قبص أو بسط أو هيعة ». ويزول بغلهور 
صفات النفس سواء يعقبه المثل أو لا » فإذا دام وصار ملكا يسمى مقاما » فا/ عون راحب : رالقاناف تكاضب . والأحوال 
تأق من عين الود والمقامات تحصل ببذل الجهود ': ويعيب تعزيف الحرجانى اشماله على اصطلاحات ضوفية أخرىهى فى حاجة 
أيضا إلى تعريف . ولقد عرف القبض والبسط فى موضع آخر ( ص ١١4‏ ) فقال فيهما : هما حالتان بعد ترق العبد عن 
حالة' الموف والرجاء فالقبض للعارف كالحوف للمستأمن والفرق بِينْهما أن اللوف واإرجاء يتعلقان بأمر مستقبل مكروه 
أو :محبوب . والقبمن والبسط بأمر حاضر ف الوقت يغلب عل قلب العارف من وارد غوبى . ولكن الحرجان لم يعرف المقام 
ونهو عند أبن غرف فى الفتوحات المكية عبارة عن استيفاء حقوق المرامم على القام » والحال عند ابن عرب هو تغير الأوصاف 
علي العبد وهناك تعريف مطوله للمقام فى متممات جامع أصول الأونياء التقشبندى ( القاهرة سنة 8784١1.هص. 1١51‏ ) 


١‏ ١ك‏ م 


التنبيه الموق مائة : قال ابن دخية : «فإن 6 : ما معبى قوله تعالى (مَا 1 القَوْل 
تكئ0 ,)وين عان الذرادالة نيدل الخكر كيت يطلق ادي لآ.ث التاق :الأ سكام 
فلهذا تسح الخسين إلى حَمْس وتبديل الشّمْح لا يب » فإن كان المُرَاد لا يبدل الحكم 
فقد تَقَرّر أن النّمْخْ فى الأحكام جائز وقد وقع/ فى هذا الحديث إلى حَمُس. فالجواب أنه 
تعالى إذا أخبر عن الحُكْم أنه ويد امسحال العمل والتاع نيفق لأجل العم » وقد أخبر 
لله تعالى أنه الفريضةأى أَبَّدَها فلا يُبَدّلهذا الخبرولا يُمَوَقَ الشَمْخْ بعد ذلك والله تعالى أعلم ( 

وتكزق لخاد أند كمال رقن هرف الامة على ألسنة الملائكة أو فى صحفها أن لم يم 
تمبيع جاه نكل ايوم وابنا »الما دوا إل كنس حمل للفدد كف وز الاجر 
المراد لم يَنْفَص لأن الحسّدة 0 10 


5 03 
١ 
01 د‎ 031 
| 


7 

مثالما » ولمذا قال تعالى : «هن خمس وهن خمسون ») 

ى هن خخمْس عدداً وتخمسون اعتداداً » ذلك الفضل من الله » ويكون ذلك كقوله ف 
ل 3 5 0 ءًِ 3 

الصيام : «من صام رمضان وأتبَعَه ستا من شوّال فكأنما صام الدهر)"2» بتأويل أن الحسنة 


-؟ 5 5 ََ . 5 03 20 
بعشر أمثاها » فستة وثلاثون فى عشرة بثلوائة وستين عدد أيام السنة . 


و ع 
واءتبرت الصلاة مما تحتاج إليه كل صلاة من وضوء ونحوه ؛ فوجد لا ما يأتى على 


7 57 03 َه 03 
ساعتين وبعض الساعة غالباً فعلِم بذلك أن الخمسين او استقرت على أمة لاستوعبت اليوم 
والليلة لما تحتاج إليه كل صلاة من طهارة وغيرها » وكانت الطهارة واجبة التجديد فى 
0 0 و 5 0 ِ خًِ 
أول الأمر » ثم نسيخ الوجوب إلى النذب ٠‏ فكأن المصَلِى من هذه الآمة لهذه الخمس 
َه م 0-0 01 04 2 2005 
امسوعب الدهر “عتلاة و كانه أرقا اشوعن الدهر صياما , 


والظاهر أن نقص الخمسين إلى حَمْس ليس من تبديل القول لأنه تبديل تكليفٍ » 


وما بعد الإخبار بالخمس والخمسين فتبديل أخبار . 


03 0010-08 -ه 1 ْ 3 5 / 
التنبيه الحادى والمائة : قال أبو الخطاب وتبعه ابن المثير : «جواز النسخ قبل التمكن 


من الفعل قبل دخول الوقت مذهبٍ أهل السنة خلافاً للمعتزلة » وجرى كل فريق على 
ل 
قاعدته وعقيدته . فعند أهل السنّة التكليف على خلاف الاستطاعة جائز » بل واقع 
)١(‏ سورة ق آية 9؟. 
( ؟) مسند أحمد عن أنى أيوب » انظر الامع الصغير ج + ص 1074., 


ده ١١؟‏ - 


ملظت 


١‏ و 


٠ 1‏ 
إذ الأفعال كلها مخلوقة لله تعالى » والعبد مطالب الا يدر على إيجاده ولا يتمكن من 
ء 34 3 ال ده رع ٠‏ أ هه 0 _ 03 
التاثير فى إحرازه » عملا بقوله تعالى (وَاللّهُ خلقكم وما عل 30) بتقدير أن «مسا) 


8 0 0007 5 5 مه 5 . . 5 كع 0 
هنا مصدرية » والمعدزلة تجعل (ما) هنا موصولة وجروا على عقيدهم فى اعتقادهم أن العبد 


: يخلق فل نفسه ويوجد طاعة ا باستطاعته واختياره 3 ولا يسقط التكليف ام على 


خلاف الاستطاعة فلا يُتَصَور المح قبل التمكن من الفعل كما تَتَصَوَّر قاعدته . واستدل 
< 0 2 0 58 0 3 
أهل السنة على جواز النسخ قبل التمكن بانه وقع . وأى دليل على الجواز أتم من الوقوع ؟ 


ومَثلوا ذلك بقصة الذّبيح فإن الله تعالى أمر إبراهم بذبح ولده » ثم حَقّف ذلك وتسم ” 
إلى الفداء قبل أن ممضى زمن يسع الذَبّح ولا بمكن فيه الفغل . ومن هنا ضاقت على المءتزلة 
المضايق حتى غالطوا فى الحقائق » واختلفوا فى الأجوبة » فمنهم من قال لم بأمو الدع 
لأن ذلك كان ف المنام لا فى إليقظة » ولا عَقْلَ أَصَلّ من عقل مَنْ زعم أنه استظهر على 
6 ف: واقعة .هو صاحبّها أوقضى فيها ومنه. ظهرت ٠‏ وعنه أثِرت » فإن الذبيح قالفيا 
حكاء الله تعال وصوية (12 أيت اقم" جا 21 #وتسن تقول إن نراوى العيذيت أغرت 
بتأويله | وتفسيره » وأَقَمّد بتبيينه وتذزيله . ظ 

1 : رم اع 0 وماك 
وحتى لو تعارض تاويلان قدمنا تأويل صاحب الواقعة لأنه أفهم لها . فكيف لا يقدم 
نارين الذريك انق الذي المسددر التقري ف ري القالي اغل دنا ويل بالختتاوع: العا 


2 
2011011 


' 7 ره 00 أن 0 2 
الحائر المسكين ؟" ومنهم من قال : أمر ولكن بالمقدمات: الشد والتل”" والضرع وتناول 
«المُديّة) . وهذا من الطراز الأول [لتهافت القول©)] » فإن إبراهم ا 
5 2 7 : 1 
ولم يمل أصرعكٌ 2 وأبقب؟ ليست المقدمات دبلا ) 14 ولاسما قَ حق إبراهم عليه السلام الدى ' 


. سورة الصافات آية 5ه‎ )١( 

(؟١)‏ سورة الصافات آية ٠١١‏ . : 

( ؟ ) ف التنزيل . وئله للببين » أى صرعه كما تقول كبه لوجهه والتل الدفع والصرع ؤمنه حديث أبى الدرداء 
وتركوك لمتلك أى لمصرعك . وى حديث آخر : فجاء بناقة كوماء فتلها أى أناخها . وق الحديث : بينا أنا نائم أتيت مفاتيح 
خزائن الأرض فتلت فى يدى أى ألقيت فى يدى » يقال تالت الرجل إذا ألقيته ».قال ابن الأعرانف فصبت في يدي ٠‏ والتلل 
الصب » يقال تل يتل إذا صب وتل يتل بالكسر إذا سقط » انظر تفسير القرطى ج6١‏ ص ٠١١‏ , 

( 4 ) زيادة يقتضها السياق . 

( ه ) من الآية ؟١٠‏ من سورة الصافات . 


علم أن الحال لا ينتهى بغير الأضطجاع خاصةً ما لا يتعَنَى حينثذ للفيداء » فهذا أخْيّد 


ومنهم من قال : « أُير بالتيْح وفَعل : ولكن انقلبت السّكّين أو لم تقطع ‏ أو انقلبت 
اهدق حديداً» وهذا من الدّمَّط المردود » وحاصله لتقل بالتقدير وهو الكذب بعينه » ومنهم 
من قال : وذُبح والْتَحَم» » وهذه مُمَايَرَة النقول ومكابرة العقول . وذلك أن الأمر لو كان 
على هذه المثابة لم يقع الاقتصار فى الآية على حكاية (وثَلَّهُ 000 ولكان ذ كر الذّبْح 
أوقع فى الابتلاء ولسقطت فائدة الفيداء . فبطل ما قالوه » وتَعَيّن القول بجواز النَسّْحْ قبل 
التمكن بدليل وقوعه فى قصة الدّبيح » فلا مكنهم ترديد مثلها فى قصة الإسراء إذ لاخفاء 
بأنه صلى الله عليه وسلم أُرَ فى حق الأمة بيخمسين صلاة ثم تخ ما تخ قبل أن يدخل 
وقت الصلاة فضلاً عن أن تمضى زمان يَسَعْها . 
قال شيخنا"" السهيل2: [وأما فَرْض الصلوات خمسين ثم خط منها عَشراً بعد عَشْر. 
إلى حْنْس صلوات وقد رُوى أيضاً أنها حُطَّتَ خمساً بعد ْنْس'. وقد يمكن الجمع بين 
الرؤاخين لدغول الخد فق التشر + ققد د النقص من الفريضة أهو تخ أم 
لا ؟ على قولين ٠‏ فقال قوم : هو من باب نَسْخ العبادة قبل العمل ا » وأشكر أبو جعفر 
النحاس هذا القول من وجهين : 

أحدهما : البناء على أصله ومذهبه فى أن العبادة لايجوز نسخها قبل العمل ا لأن 
ذللك: عفدة “مق اليذا:» والبداء متال رخل الل شريهانه ٠‏ 

الاق أن الميادة اسان مهيا قبل العمل بها عند من.يرى ذلك فليس يجوز عند أحد 
نسخها قبل هبوطها إلى الأرضٍ وهبوطها إلى المخاطبين ... إنما هى شفاعة شفَعها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ته وترااجعة واخمها ويه لييعيت عن ابتةولا تسى ندل هذا نشكا 

أما مذهب أنى جعفر النحاس ف أن العبادة لا تَنْسّخْ قبل العمل مما وأن ذلك بَدَاء فليس 

(1) سورة الصافات آية ٠١١‏ . 

( ؟) القائل هو أبن دحية . 


( * ) الفقرة الكبيرة الوا ب وك ووعار اد لكيرم بر ويم ا 34 56 اضطر رنا 
لإثباتها لارتياطها مماأجاء بعدها مما نقاه املقو 


ا 2 


2 1000 لم ام اك 1 
بصحيح لآن حقيقة البَّدَاء(2 أن يبدو للآير رأى يتبين له الصواب فيه بعد أن لم يكن 
تسثة »ء وهذا محال فى حق من يعلم الأشياء بعلم اك رايع اج ع االو وه 2 
1 5 ورهة 

إا النسخ تبديل حكم بحكم » والككل سابق فى علمه ومقتضى حكته ع كشةه الم 


رمن 
وال والمية بالمرض ونحو ذلك » وأيضاً بأن9)] العبد الامو يجب عليه عذد ل 
الأمر [إليه”"] ثلاث عبادات : الفعْل الذى أمر 3 ؛ والعزم على الامتثال عند [ سماع9©] 
الأمر » واعتقاد الوجوب إن كان واجباً ؛ فإن نسح الحُكم قبل الفِغْل فقد حصلت فائدتان : 
العزم ‏ واعتقاد الوجوب ٠‏ وعَلِم اللَّهُ تعالى ذلك منه عِلْمَ مشاهدة . قَصَحّ امتحانه له واختباره 
إياه » وأوقع الجزاء على حَسّبٍ ما غلم فق ليك [زوالاق رجور ]ها بهو تمتخ 1 1 
نزوله وقبل ص المحاطن به . والذى ذكر النحاس من تخ العبادة بعد العمل مها ليبس 
حقيقة ل لآن العبادة الأمول با قن مقت وق عاد الخطاب بالنهى ل 
وقولنا»] فى الخمس «الأربعين صلاة الموضوعة عن محمد صلى الله عليه وسلم وأفية 
أحد ودين : إما أن يكون تمْخ تخ ما وجب على النى صل الله عليه وسلم من أدائها » وَرَنع 
غنه امتمرار العم واعتقاد الوجوب .وهذا قد قدمنا آنه نسخ على الحقيقة 3 عنه 

ما وجب عليه من التبليغ » فقد كان فى كل مرة عازءا على تبليغ ما أمِرَ به [وقول أبى لجعفر 
إنما كان شافعاً ومراجعاً أ يَنَفِى النسخ.فإن التلخ قد يكون عن سبب معلوم فشفاعته عليه السلام 
لأمنه كانت سببا للشمخ لا مُبْطِلة لحقيقته» ولكن المنسوخ ما ذكرنا ا م التبليغ الواجب 
عليه قبل 2 وحْكّم الصلوات الخمس فى خاصته)] وأما أمته فلم ينسخ عنهم حك 
[إذ ] ا تلخ الحكم قبل وصوله إلى ا . وهذا كله أحد الوجهين. فى الحذيث . 
والوجه الثانى : أن يكون هذا خبراً لا تعبدا وإذا كان خبراً لم يدخله اكع ؛ ومعنى الخبر 
أنه عليه السلام ؛ أَحْبَرَهُ ربه أن على أمته خمسين صلاة [ ومعناه : أنها حنسون ف اللوح. 
المحفوظ » وكذلك قال فى آخر الحدبث : هى خمس » وهى خمسون والحسئة بعشر أمثالها » 

١ (‏ ) البداء لمرو اراي اندز يكو والناك اسا ا لمي أن لين : 506 فى هذا الأمر 

بداء أى ظهر لى فيه رأى آخر . 1 

( ؟ ) نباية ما نقلناه عن السبيل لتككلة ما نقله المؤلف عله : 


(؟) إضافة يقتضما السياق . 
(؛ ) إضافة من السهيل ( ج ١‏ ص ١ه«‏ : 97ه7). 


0-7 


فُتأوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ع0] أنما خمسون بالفضز © 4 فلم بزل يراجع ربة 
ع و اله أن سيو فى القراي ا لا بال قل 


التنبيه الثانى والمائة : قد علِم ما سبق جواز نسّخ الفعل قبل التمكن من فعله » وأن 


لل . : 3 3 
ذلك صحييح ىق حقه صل الله عليه وَصَلم » وغير صحيح بالنسبة لامته لاستحالة النسخ 


قبل ال البلاغ إذ شرط التكليف تمكين المُكلّف من العلّم به » أى إذا لم يكن العلم به شرطاً 
فإن 5 نسخ التكليفث قبل البلاغ يناقض ذلك . 

وقال ابن دحية : «يصح ع فى حق الأّمة/ أيضاً باعتبار أن الإسلام يوجب على كل 
اهل انول فى قرو وى شرائع الدين بتفصيلها » وكل من آمن بالننى صلى الله عليه 
وسلم فى حياته دخل فى الإسلام عل أذ فالك تكاليف متها ما تل 1 2 
وانقها ا دلا محل قل وبة وميه رن يز » ومنها ما لم َل بعد يرل ؛ والإمان 
والالتزام شامل للجميع . فكنا يجوز تطخ التكليف بعد أن م بخصوصية يجوز أيضاً 
قبله . وأكثر القواعد أن ما وَجَبّ مُجْمَلاً ثم 0 فى وقت الحاجة كالصلاة والزكاة + لم 
يَقَعرِن بأول وجومما ذِكْرٌ أعدادها ولا إعدادها ولا أوقاتها ولا هيئاتها ولا شرائطها » بل 
لاتكايف با مستقر مع هذه الإجمالات . لأن المكلف بالالتزام الأول قد دخل على التزامها 
الح كي لمر اناد رياط اسورد رد لع الام 
000 نكي آلا رله إلذ اشدران رسول الله وتقم الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المغروضة 
وتصوم شهر رهضان وتتحج البيت29). فنجز التكليف عليه هذه التواعد 0 غير مين . 


8 0 : 
1 اسل بالفعل .: والمعئيان صحيحان فهى خمسون بالفعل باعتبار العدد الذى ذخره الله تعالى لعبده وهى خمسون 
بالفضل باعتبار ما تفضل به تعالى عليه . ٠‏ , 
( * ) زاد السبيل بعد ذلك قائلا : «.فإن قيل فا معى نقصها عشرا بعد عشر قلنا : ليس الخحلق يحضر قلبه فى الصلاة 
من أالما إلى آخرها » وقد جاه فى الحديث أنه يكتب له مها ها حشير قلبه فيا وأن العبد يضل الصلاة فيكتب له نصفها 
أو ربعها حتى الى إلى عشرها ووقف » فهى حم ى فى حق من كتب له عشرها وعشر فى حق من كتب له أكثر من ذلك » 
اوخب ول وسو ند كلد صلاته وأداها بما يلزمه من نمام خشوعها وكال جودها وركوعها .( الروض الأنف اج ١‏ ص 707 ) 
(4 ) هذا الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام ( ج ١‏ ص 88 ) وإسناده 
ا أنس عن عمه » أ سبيل بن مالك عن أب أنه سبع طلحة بن عبيد لله يقول جاء رجل إلى رسول 
الله صل الله عليه وس “ن أهل نيحد . فإذا هو يسأل عن الإسلام : الحديث 7 


ع قاب 


املظ 


التنبيه الثالث والمائة : قال ابن دحيّة : «إذا 3 العلماء يتكلمون”" على الس 
قبل الفِعْل فاعلم أنهم أرادوا قبل مُفِىّ رَمَن يَسَعْ الفملَ الأول . هذا هو المُخْتَلّف فيه » 
وإلا فكل نَسْخ مُتَفَقَ عليه لا يُتَصَوّر إلا قبل الفعل لأن ما قل مفى وانقطغ التكليف به 
والشلخ فيه . قال : وإذا سَيِْتَهِم يقولون تَسْخْ التكليف قبل البلاغ متعذر لأن شرط 
التكليف البلاغ فاعا م أنهم بزيدون تعر الفكلي تق داه والتروط بالبلاغ . وأما 0 
التكليف عندنا فلا يتوقف على . ذلك إن مذهينا أن لمر قديم 0 قبل وجود الم مان 
د عن بلاغه والله تعالى المُرفق 


التنبيه الرابع والمائة : قال بعض أهل الإشارات : «لما تمكنت المحبة من قلب موسى 
عليه السلام أضاءث. له أنواز نون الطور. لتقسس +" فالقيين قلنا “تودى فى "التادئ اشعاق 
إلى المُنَادِى فكان يطوف ف بنى إسرائيل فيقول : من يحملى حتى أَبَلْْ رسالة ربى » 
ومراده أن تطول المناجاة مع الحبيب » فلما مر عليه النبى صل الله عليه وسلم ليلة المعراج 


رسعلا , 


ردده ق آم الصلاة لبيسعد برؤية حبيب الحبيب . [ وقال آخر : لما ل «ومبى عليه 
السلام الرؤية وم تحصل له البُغْيّة » بَقَىَّ الشوق يُقْلِقه والأمل يُعَلّه » فلما تحقق أن 
سيدنا محمداً صل الله عليه وسلم مُنِح الرؤية وقُتِح له باب المزِيّة أكْثّر السؤال ليَسْعَد برؤية 
:من قد رأى9)] » كما قيل : 
وَأُسْتَيْشِقٌ. الأروااح من َحْوٍ رضم اسل أراكم أو أر ع ممق 0 
9 نشد من لاقت عدب م عَسَاكم تجودون لى بالعطف نكم عَسَاكمْ 
58 عاتن لضت ورم امت ع«لسامييةا إن فد كك 


وقال آخر : 
ور عو 1 وى > 
وإنما الس 2 مسوسيى يردده © ليجتلى حسن ليلى حسين. يشهده 


ل 


1 ر#ه . 0 
واسناها على وجه الرحتول فيا لله در رسول حسين أشهده 


)١(‏ ف الأصول : « يترحمون » من الرحمة وهى مستبعدة وإذا كانت . ينر جمون بالحم فإن فمل : « ترجم لا. يتعدى 
حرف جر » والسياق يقتفى ما أثيتناه . 
(؟) زيادة من المواهب اللدنية الى نقا ل عنها المؤلف ف ج + ص ١54‏ من شرح المواهب 


51 امل 


7 عبت 1 . مط 4 
[وقال() آخر : لما جلس الحبيب |2 مقام القرب 34 دارث عليه كؤوس الحب 3 ثم 
عَادٌ وَهلآل ( ما كَذَبَ الفَوَادُ م رأ اين سه ؛ وبشرٌ ( فَأُوْحَى إن عَبَّدهِ ما م 
يل قلبه وأُدنَيه » فلما اجتاز مموسى عليه السلام قال لسانُ حاله لنبينا صلى الله عليه وسلم : 
55 أن 00 م 2 واه 1 5 2 05 ع 2« 2 5 
يا واردا من اهيل الحى يحبر عن جيرتى شتف الاسمساع بالخبر 
١‏ للم 5 لمم عم 5 1 و ا 8 اماه ا ع ضع 
ناشدتك الله يا راوى حديتهم حدث فقد ناب سمعى اليوم عن بصرى 
فأجاب لسان حال نبينا صلى الله عليه وسلم : 


5 ممى ىل 2 03 


وأبساح طرق 5 أملتها مَفيْدَوت ا وكنت ا 
التنبيه الخامس ؤالمائة : قوله فلما جاوزت نادى مناد : ( ا فريضى وت 
1 0 ,#4 ل 
عن عبادى ) » من أقوى ما يُسْتَدَلُ به على أن الله تبارك وتعالى كلم نبيه صلى الله عليه وسلم 
ليلة الإسراء بغير واسطة . 


التنبيه السادس والمائة. : وظاهر.سياق. حديث شريك أَنْ مومى هز الذى قال للنى صلى 
الله عليه وسلم : « فاهبط بامم الله» نه ذكر عقب قوله صلى الله عليه وسلم : «قد والله 
ابتشحييت من ربى مما أختلف إليه ) » قال : «فاهبط» » وليس كذلك بل الذى قال له 
واهبط باسم الله ) جبريل » وبذلك جَم الداؤدى . 


التنبيه السابع والمائة : قال السهيل : ١‏ فإن قيل : «كيف استباح النبى صل الله عليه 
وسلم م م الماء الذى فى القدّح وهو ملك لغيره » وأملاك اللا بوت 
ولا دماؤهم .؟») فالجواب أن العرب فى الجاهلية. كان فى عرف العادة عندهم إباحة اللّبن: 
٠‏ لابن السبيل فضلاً عن الماء وكانوا يعهدون بدذلك إلى رَعَاتهِم ويشترطونه عليهم عند عَقَد 


' . زيادة من المواهب اللدئية التى نقل عنها المؤلف فى جه ص 4؟١ من شرح المواهب‎ )١( 
١١ (؟) سورة النجم آية‎ 


( 4 ) من شعر عمر بن الفارض » ديوانه طبعة القاهرة سنة لاهواة ص 4ة . 


اامملل 


عار لا موت ا 1 تو لي ا وي لم ا ا 
إجارهم :. عحوا [الرسل زخو بن هن حك مر مهم »؛ فحيف د ناع كو م تعربت 


فى الشريغة أصول تشهد له 1ن فرك البقار عليه ىق كتاب البيوع وخراج حديث 


8 


ول 5 5 :2 09 
هند دنثت عتسّة وفيه : ز تعذى ما نكفك وولدك باللمى وف9 , ] , 
غنلك ب به وقد يذفيك وولدك بالمعرو 


قلت ودش أنيفنا رحمهم لقال" الحمنائضن ١‏ أنه ميل الله علية وسلم أبيح له 
اليم والشراب من مالكهما المحتاج إليهما إذا اه عليه دسم إليهما فإنه يجب 


5-1 
- 3 . جوع 


على صاحبهما البذل له صل الله عليه وسم . قال تعالى ( النبى ١‏ أو َالْمُوْمنِين من أنفييهب9؟) 


التنبيه الثامن والمائة : بأ الكلام على حَبّس الشمس ف المعجزات . 

. التنبيه التاسع والمائة : قوله صل الله عليه وسلم قدي اليجدو انا انط ليدم إلى 
آخره/ كذا فى رواية ابن عباس رغى الله عنهما عند الإمام أحمد والنْسَائى بسئد صحيح» 
ولتجرفانة عبد الله بن الفَضل عن أنى سلمة لتارصل قار : «فساً لونى عن أشياء م أثبتها 

تت كربا لم أكرب مثله قط «افرفية اللدجمان ل أتظلن ليه رما ومسا لوقه عن كت إلا 
ماله بن . وى رواية جابر يخ عبد الله رضى الله عنهما 0 ل الله لى بيت المقدس 
فَطَدة اي آنانه وأنا أنظز إليه » . ومعنى وكل شان القضية عقف العكينا 
بي ؤبيئه حو ترأيئه » ويَحْتَمَل أن يريد أنه خيل إلى أن وضع بحيث يراه » ثم أعِيد » 
ويؤيلبه رواية ابن عباس السابقة » وهذا أبلغ فى المعجزات ولا استحالة فى ذلك . وقد 
اي من اللي ل اقل ادو لازا عن ور لاسي هال عند ابن :صغد 
2000 بيت المقدس فَطَفِقَت أخبرهم عق اندها فزن كنك السكل اند كر الراد 
أنه مث قريبً كما قيل فى حديث : ريت الجنة والنار» ويؤيد قوله : «حتى جىء مثاله » . 


التنبيه العاشر والمائة : مجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره : من المشهور اثنا 
6 هه و 8 
عشر شيئًاً : الأول كون المعراج قبل البعثة وقدمنا جوابه . الثانى : كونه مناماً وتقدم 


)210 زيادة هن الروضص الأنف جا ص "584 . 
( ؟ ) أخرجه البخارى فى حيحه ( ب « ص ١58 ٠ ١5+‏ ) فى كتاب البيوع باب من أجرى أمر الأمصار على 
ما يتعار فون بيهم:ى البيوع والإجارة والمكيال والوزن و سنهم على نهاهم ومذاههم المشمورة . 


() سورة الأحزاب آية 5 . 


اع ب 


| الكلام على ذلك . الثالث : أمكنة الأنبياء فى السموات وقد ائضح أنه لم يضبط منازهم 


لكل واف لحري فى عفن خا ٠‏ الرابع د اندي وأنها فوق 


السماء السابعة » ما لا يعلمه إلا الله تعالى » والمشهور أنْها فى السابعة أو السادسة كما تقدم . 
الكانين + مخالقت 4 التيرئن وهها الم والعرات وآن هعاق الديف الدنيا +؛ 
والقهور ىق غير بزوايقة أنيما فى السماء السابعة وأنهما تحت سدرة المنتهى وتقدم جوابه . 
السادس : شق الصّدْر عند الإسراء وقد وافقته روايةٌ عَيْرِه كما تَقَدّم بَسْطُ ذلك فى أبواب 
صفاته . السابع : ذكر نهر الكوثر فى السماء الدنيا » والمشهور فى الحديث أنه فى الجنة » 
وتقدم الكلام على ذلك . الثامن : نسبة الدَيُوٌ وَالعَدَلُ إل الله ثعاق + والشهور أنه جبريل . 
قال الخطانى : «ليس فى هذا الكتاب - يعنى صحيح البخارى - أشنع ظاهراً ولا أُمنَع 
مذاقاً من هذا - يعنى قوله : «ودنا الخال و ادر فتَدَلٌ حتّى كان منه قاب قوسين أو 
أدن ) - فإنه يقتضى تحديد المسافة بين أحَّد المذكورَيّن وبين الآخر وتمييز مكان كل واحد 
55 » هذا مع مافى التَّدَلٌّ من التشبيه , والتمثيل له بالشىء الذى تَعَلّقَ من فوق إلى أسفل. 
قال : فمن ل يبلغه من هذا الحديث إلا هذا القدر مقطوعاً عن غيره ؛ ولم يعتبره بأأول 
القصة ولا بآخرها اشتبه عليه وجهه ومعناه » وكان قُصَازَاه إما رَدّ الحديث من أصله وإما 
الوقوع فى التشبيه / » وهما خطآن مرغوب عنهما . 

«وأما من اعتبر أول الحديث بآخره فإنه يزول عنه الإشكال فإنه مُصَرَحّ فيهما بأنه 
كان رؤيا لقوله فى أوله : «ووهو نائم » وى آخره : (استيقظ» . وى بعض الرؤيا 1 
بقرت لتنارك على الوجه الذى يجب أن يُصَرَفْ إليه معنى التعبير فى مثله » وبعض الرؤيا 
لا يحتاج إلى ذلك بل يأ كالمشاهدة » . 

قال الحافظ : ( وهو كما قال ولا التفات إلى من تعقب كلامه بقوله : إن فى 
الحديث الصحيح أرقا الا نيا 0 فلا يحتاج إلى تعبير » لأنه كلام من م يَمْين 
النظر فى هذا المحل » فإن بعض “مرائى , الأنبياء يقبل التعبير » فمن ذلك قول بعض الصحابة 

له صلى الله عليه 0 رؤيا القميصض : ( فما أَوَلتَه يا رسول الله ؟» قال : : لين » . وق 
وفيا لسن فاك «العلّم» د جم الحَطَّنى ان ذلك كان مناماً » وهذا مُبَعَقَّبِ مما 
قدمناه من فرتحي كوقه فى البننظة بالأدلة الى أهرنا إليها:: 


دااةا؟ ب 


مم و 


ثم قال الخطالى ا إلى رفع الحديث من ا «وإن القصة بطوطا إِنما هى كا 
يحكيها أنس من تاقاء نفسه لم 8 إلى النبى صلى الله عليه وسلم ولا نقلها عنه ولآ أضافها 
ال قولها + فعاضي للا من ل النفلن آنا مو نيل الزاوق انس #ثوآما ريك احاح عي 
التفرّد مناكير الألفاظ الى لا يتابعه عليها سائر الرواة» . [قال الحافظ”©] : دوما نفاه 
من أن أن حل دوت افهة رك الي صلى الله عليه وسلم لكاي لاع نا فق أمره فيا 
أن تكون مُرْسّل صحانى » فإما أن يكون تَلَقَّاها عن النبى صلى الله عليه وسلم أو عن صحانى 


01 


تلقاها عنه . ومثل ما اتعملة عايه لا ان بالرأى فيكون 6 1 م الرفع 3 ولو كان لما 
ذكره تأثير لم يُحْمَل حديث أحد روى مثل ذلك على الرفع أعلا وس حلاف غيل اللكديق 
قاطبة فالتعليل بذلك [ مردود(" ] . 


أ 


ثم قال الخَطَانى : «إن الذى وقع فى هذه الرواية من نسبة التَدَلّ للجبّار عز وجل 
مخالفة لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير ومن تقدم منهم ومن تأر . والذى قيل فيه 
ثلاثة أقوال : أحدها : دنا جبريل من «حمد فَتَدَلٌ أى تَقَربٍ منه » وقيل هو على التقديم 
والعاعين أ كدل قينا لأ اتدل سيك الدتر الاق 4 تمل عير يل روكذ الاتصيارن 
والاندفاع هحدلا كنا وال مدعا وذللة تن اراك أله نيف أفتود عل أن 
يل فى المواء من غير اعهاد على شىء وَتَصَنْك بثىء . الثالث : دنا جبريل فتدلّ 0 
ادا لربه شكرأ عل نا أعطاه من الزلفى : وقد رُوى هذا الحديث عن أَنّس رضى الله عنه 
من غير طريق شريك فلم يذكر هذه الألفاظ الشنيعة » وذلك مما يُقَوى الظَنَ أنها صادرة 
من شريك») . 1 


1 : 
قال الحافظ : «قد أخرج البيهق من طريق الأموى فى مغازيه عن محمد بن عمر بن 
أنى سلمة عن ابن عباس رضى ال عنهسا قن" قوله تماق (9ل34 1ه نرلة أحق19) فال 
ونا عم ريه 6 وه كلسل ين وهو ظاهنا فقوي لرواية شريك الك الحَطّاى : «وق 
هذا الحديث لفظة أخرى تفرد بها شريك أيضاً لم يذكرها غيره » وهى قوله : دقعلا به» 


)١(‏ زيادة من الزرقاف على المواهب ج ١‏ ص او 


(؟) سورة النجم.آية ١١‏ 


د 559860 امم 


ف ا 


بح عيريل إل الال تماق + فقا توف كته «رواري حَدف عدا قال الحطان * 
ذوالمكان لا ينسب إلى الله تعالى ؛ إما هو مكان النى مراك عليه وسلم تافالا ول الل 
قام فيه قبل هبوطه) . قال الحافظ : «وهذا الأخير م متعين وليس ف السياق تصريح بإضافة 
المكان إلى الله عاق :و أما ما جَرَم به من مخالفته للسلف والخلف فقد ذكرنا من وافقه»). 
وقد نقل القرطى عن ابن عباس أنه قال : دنا الله» » قال القرطبى : « وامعنى دَنَا 
نوكن عور ال التمل! الفووله إل القى مضق يدرت مود وان قال لوقيل الفبدل دل 
الرفرف لمحمد حتّى جلس عليه » ثم دنا محمد من ربه » . وقد أزال العلماء إشكاله فقال 
القاضى : «إضافة الدنوٌ والقَرْب هنا من الله تعالى أو إلى الله تعالى ليس بِدنوٌ مكان وقرْب 
قد انميق إلنه ونا ددر النبى صلى الله عليه وسلم فق زب ونه هته اإيانة عطي مدرليه ” 


13 ع 3 5 00087 
وتشريف رتبته اعتذاء بشانه وإظهارا 1 أم يؤته أحدا غيره وإشراف أذوار معر فته ومشاهدة 


01 6 5 وأ + لزيد 8 1 #ى 0 7 1 0 
أسرار غيبه وقدرته » كما قال جعفر عه : الدذو من الله تعالى لا حد له ينتهى 'إليه 
و 6 01 


مَطْمح فهم أو مَطرّح وهم ومن لياه بالحدود الغائية النتهية :إلى غابة 8؛ 

فال أنقا :علدت الكيفية عن الدثر ؛ ألا ترى كيف حُجب جبريل عن دذوه 
ودنا محمد إلى ما أودع قلبه من المعرفة والإمان فتدلى بسكون قلبه إلى ما أدناه إليه وأزال 
من قلبه الشك والارتياب [ أى الذى عَرَا خَاطِرَه : 1 م سر 0 لد وينال 
مواهبه من إنافة وإكرام وشَرّف وإنعام فأنجح الله أمنيته لا الشك فى ذلك » إذ كان 
أنْبَتَ الناس مَعْرِقَة وإماناً وأسْكَتهم جتان وأَملكهم ال 0 الكو 
سين اك بان د بدا عن طول لوا دود ]ليه اندلق عراتل عليةا اسن 
لاستيحاشه بانقطاع الأصوات عنه » وَبَمْطٌ بالمكالمة وكرام عَرَائَِ مُييفة » يُتَأُوِل ف 
دلوم تفال نه نا ينا ول بالق اقولة عل الله عليه وسلم درل رننا فجارك وشا “كل 
ليا إلى السماء الدنيا حين يب ثلث الليل الآخر©» ء على أَحَد الوجوه من أن نزوله تعالى 


إغما هو ذزول إفضال وإجمال وقبول توبة وإحسان معرفة رإشفاق ). 


)١(‏ زيادة من شرح الزرقاف على الموأهب ج5 ص 8ة. ين 
( ؟ ) طرف حديث في البخاري فى كتاب الدعوات باب الدعاء نصف اليل ( ج لم ص ١١4 : ١١7‏ ) أخرجه عن 
أي هريية 


ب ١؟؟‏ لس 


: وال الواسطى : « من َم أنه يقي 5 فق 0 0 نافد ولأ ميافة نكاما 
بل كلما دنا بنفسه ه' ف الحن تمل نذا ونيضة كلما فرق هنة قزل بساحة النكنا كاءة 
عن نَفيِهما جميعاً 3 عن إدراك حقيقته إذ لا يدركها حك » ولا 0 للحقّ ولا 1-8 3 
لالمتالدهما :وما "قوله ففاك + فرق قروب وا فعطين كال علنه وإجاية لقغالية.عن 
القرت مكانا . ورتاول فق الدنر ها اول فى قولة عل ال عليه وسلم فى حديث رواه البيخارى7) 
9 عن 7 تبارك وتعالى : من يقرب مبى 1 0 مده ذراعاً) ».وهو تمثيل 5 
المعنى للأفهام » أى من تَقَرب إلى طاعتى جازيئه بأُضعاف ما تَقَرّب به إل . «ومن أَتَانِى 
يَْيِى أتيته مرْوَلة » » أى سَبَّقته بجزائه » فهو أقرب بالإجابة والقبول » وإتيان بإحسان » . 


010 


وتعجيل المأمول 4 كزان لماعي على حَسَبٍ ما تقرب به © وقد سبق ده طريق المشا كلة 


الناسع : تصريحه بأن امتناعه صلى الله عليه وسلم من الرجوع إلى منؤال رَبَّه تبارك 
"و وتعالى فى .طلب / التخفيف كان عند الخامسة . ومقتضى. رواية ثابت. أنه كان بعد السابعة . 
ظ العاشر : قوله : (قَعَلا به الجَبار» » وهو مكانه تقدم ما فيه . الحادى عشر : رجوعه بعد 
الحكدن كار الشهرو تالا اذيك أن موسى أمره بالرجوع بعد أن انتهى التبخفيف إلى خمس 
فلم يرجع . الثانى عشر: زيادة 2 0 ا ريد بالتاء المُكَنّاة فى الطَّسْت » فإنه قال: «أتى 
بطَنْت من ذهب فيه تور من ذهب » » فيَحَمَل أنه طَنْت صغير .داخل طَلْت كبير لفلا 
عبد منه شىء فيكون فى الكبير . وق حديث أى در رضى الله عنه ورواية شريك أنبع 
غسلوه بماء زلام فتخحل أن يكون أحدهما فيه ماء زمزم والآخر هو المحشو بالإبمان » 0 
أنه يكون التور ظرف الماء والإمان والطَّمْت لما يُصَبِّ فيه عند اتن صيانة له عن النبلاد 

7 الأرض وجرياً له على العادة فى الطَّْت ت ومأ يوضع فيه الماء . 

التذبية الحادى عشر والمائة : فى بيان غريب ما تقدم : 

«بيما ) : الأأصل بين ) شعت الفتحة فصارت ألفاً وؤزيدت المم فيقال : (بيئنا) 


(1) ضيح الخاوى كاب التونسية رب باصن 015) عن أن غريزة + وأخرجه أيضاسم فى صبيحه بشرح النووى 
ااجلااصض؟929). 1 
(؟) فى حديث أم سليم رغى الله عنها : أنها صنعت حيسا فى تور » والتور هو إناء من صفرٍ أو حججارة كالاجانة وقد 
يتوضا منه » عن النباية ج ١‏ ص ١٠١‏ , 


سد 555 سس 


و«بيئًا» . قال فى النهاية : وهما ظَرفا زمان معنى المُقَاج ةع وقال فى المطالع : « بينا 
انال اويا أنالاين الكنة الدع عو الر صل اع أنا متصل بفعل كذا . والحجر 9 )2 يكسر 
الحاء وسكون جم وهو هنا حطم مكة وهو المّدار عليه بالبناء من جهة الميزاب وسمى 
حجراً لآنه 0 عنة بحيطاذه وحَطيماً لآنه حَطِم جداره عن مساواة الكعبة وعليه ظاهر 
قوله : (بينا أنا فى الحطم ) » ورما قال : «فى العجر #بواطاكيين عاد . وقال الطيبى : 
«لعله صلى الله عليه وسلم حكى م فيه 0 بالجطم دارة وبالججر ا 
وقيل الحم غير الحجر 4 وهو مأ د بين المقام إلى الباب 4 وقيل : ما بين الركن والمقام 
0 والحجر 4 والراوى شك أنه سدم ف الحطم » 4 أو قَْ الحجر ٠.‏ أوسطهم ) خيرم 
الشعْرة ( بضم المثائة سكن المعجمة 38 المنخئيض بين التّرقوتين ‏ » إلى أسفل دطنه 
أى شعْرته بكسر الشين المعجمة أى شعْر العانة .وق :زوأية: فاش جبريل ما بين 
نحره إلى لبته وهى بفتح بح اللام وتشديد الموحدة ب القلادة من الصدر 4 وق رواية 
«إلى ند » بهم المثلثة وتشديد الذون ما مر إلى عانته 0 رواية : ومن قصته 
بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة أى 0 صدرة. 2 وق رواية : «فرج صدرى ») ومعى 
الكار ركه : ولط بفتح الطاء 0 السين المهملة » 0 6 بلَحْن 3 
ا ( ٠‏ وعشناة وفك تحت وهو 0 انا لغة 00 ؛ وأخطاً 10 ها 0 
«الحون ق الناء بعد قلبها 'فيقال َس وهى مؤذثة وحلعيا طساس وطسوس و1 

(١)زاد‏ ابن الأفى ف البانة جسن ٠‏ ) ويضافان إلى جملة من فعل وفاغل ومبتدأ وخبر ويحتاجان إلى 
جواب يم به المعتى والأفصح فى جوابهما » لا يكون فيه إذ وإذا وقد جاء فى الحواب كثيرا . 

(؟)الحجر حجر الكعبة قال الزعرى فرشم بك مازيل انميت ن البيت 0 نودري الحجر 70 

(*) جاءفى الهاية ( سج ماص 0م ) ال د كر بغلاث طساس من و © الطساس 
احا اا ل ل ا 0 وجاء فى تاج العروس : الطست 
من آنية الصفر أنثى وقد تذكر » والطس بلغة طىء أبدل من إحدى السينين تاء للاستثقال فإذا جعت أو صفرت رددت السين 
لأنك فضلت بينبما بألف أو ياء قلت طساس ؤطسيس » ويجمع أيضا على طسوس باعتبار الأصل وعل طسوت باعتبار اللفظ .. 


وانقل عن بعضبم التذكير والتأنيث » وقال الزجاج » التأنيث : أكثر كلا العرب . و دخيلة فى. كلام العرب لأن التاء 
عن يلا لز - 83 فى 1 
والطاء لا بجتمعان قى كلمة عربية . ش 


وقال الحواليق فى المعرب ( ص "5١‏ » ادرب ار ل ري نافيا العبستٍ قالوا 
طلس و جمع علساساً و طسوساً وق لمان العرب . والأكثر الطس بالعربية . 


ست 77# احم 


ظل 


8 1 1 , 
«واختلف إليه » [ترّدد]7". «ممتقٌ» بالتذكير على معنى الإناء » وفى رواية : «مملوءة» » 
0 03 0 8 0 عو#سع. 0 . 0 8 
بالتانيث أى الطست » وق رواية «محشوأ) بالنصب وأعرب بانه حال من الضمير ى 


وق لهذا مزيد بيان . «إعاناً» مون هل الكمييز «وحكمة ) معطوف عليه . 

قال ابن أَنى عر + رن 36 العنيق وله ون رليك الفط عن متها ولالك 
قَرِنَت 1 ويك فول تفال 1( ومن وت الحْمة ققد أرق ع1 كني )وقد 
اختليف فى تفسير الحكة فقيل إنها العم المُمْتَمِل على معرفة الله تعالى مع نفاذ. البصيرة 
نهدي النفس: وتحقيق الحق للعمل به'والكفٌ عن ضِدّه » والحكيم من حاز ذلك » قال 
التووى 2 وهذا تنا كنا لنة مد أقرال خيرة عه العهى .وفك تطلن :الحكة عل القرآن 
وهو مُشْتَمِلٌ على ذلك كله » وعلى النبوة كذلك , وقد تَطْلّق على العلم فقط ونحو ذلك . 

قال الحافظ : «وأَصَّحّ ماقيل فيها إنها وضع الشىء فى محله » أو الفهم فى كتاب الله » 
وعلى التفسير الثانى قد توجد الحكة دون الإمان وقد لا توجد » وعلى الأول قد يتلازمان 
لأن الإمان يدل على الحكة . «دَابَةٌ أبيض» إما قال أبيض ولم يقل بيضاء لأنه أعاده 


3 0 ون »د ر» م م ره ٠ ًَ ٠.‏ 
على المعى أى م ركوب أو يُرَاقَ ' ( مسرجاً لجنا 'جالان من الباق . «الحافر) أحد حوافر 


| للكلة كل 0م 2 9 00 1 3 
الدابة سُمى بذلك لحفره اللأرض لشدة وَطِيئِه عليها . «الطرّف» بسكون الراء وبالفاء النظر » 


« مُضْطَرب دين » أى طويلهما والطاء بِدَلُ من التاء . « يَخْفْرٌ مهما رَجْلَيْه » مثناة تحتية 
مفتوحة فحاء مهملة ساكنة ففاء مكسورة قال فى النهاية”" : الحَفر الحَثٌ والإعجال . «عرف 
الفْرّس » بضم العين المهملة وبالفاع الشّعْر النّابت كدت رقبته. 0 الأظلاف )' جمع ظلّف 
زكسر الظاء المعجمة المّمَانَة وهو من الشّاء والبقر كالظفر للإنْسان« صَرَت بأذنيها » أى جمعت 


بينهما وأصل الصرٌ الجمم والشّدٌ قاله فى النهاية9) وف الصحاح: الصرة السّدّة م نكرب وغيره . 


١ (‏ ) بياض بالأصول بنحو كلمة . 

(؟ ) سورة البقرة آية 55 وق تفسير القرطى ( ج م ص'.08 ) مرويات عن معى الحكمة لابن عباس والسدى 
وقتادة ومجاهد وعلق عليهما القرطبى بقوله . وهذه الأقوال قريب بعضها من بعض لأن الحكة مصدر من الإحكام . وهو 
الإتقان فى قول أو فعل . وأصل المحكة ما بمتنع به عن السفه . وهو كل فعل قبيح . 

(+) ىجا ص ١:٠١‏ 3 

(4)فيج؟ ا ضي8؟١‏ 


5594 سم 


م أ 


,8 4 ه ‏ # 1 - 
«ارفض» جرى وسال «عرقا» منصوب على التمييز من ن الفاعل ولذا م والمعبى فتبرا من 
صم 5 -4 59 0 مه 
الاستصعاب وعرق من نحجل العتاب فوثب . «الزمام » بالكسر المِقَوّد. «طَيْبّة ) من أسماء المدينة 
م . ىم لاوم ' م ده 
الشريفة (يهوى به ) يسْرع السيره مين » بفتح المم وسكون الدال المهملة وفتح المثناة التحتية 


بلد بالشام تلقاء غَرّة . «طور سيناء» : الطور جبل ببيت المقدس7" وسيناء بكسر السين 


اسم للبقعة . « بيت لَحْم» بلام مفتوحة فحاء [مهملة ] ساكنة قرية من قُرَى الشام تلقاء 
بيت المقدس . «العفريت» من الجنّ العارم الخبيث ويستعمل فى الإنسان استعارة الشيطان 
ل الكل من النار بالضمّ وهى شبه الِجذُوَة » والجذوَة متلّنة الجم ا 

لفيه ) أى على فمه . (الكلمات امالك أى الكاماة فلا يدخلها نقص ولا عيب » وقيل 
النافعة. الشافية . رلا يُجَاو هن ) أى لا مداه . «البَر» بفتح الباء التق . «الفاجر) 
المائل عن الحق . ددرا خلق ش «طوارق الليل) حوادثه الى تأق لبلا . « الماشطة ») أسم 
فاعل من مشّط الشّعْرٌ يَمْشْطه ويَمْشِطه بضمٌ المعجمة وكسرها مَقْطاً سَرّحه » والتفقيل مبالغة . 


«المشط» بضم 2 وإسكان الشين / ومع ها ايا تكسن المم مع إسكان الشين » ويقال 
قط يديك الأوق ا العين وتكسر كا لكر العين وفتحها. 


و”دمبره و 2 3 
م يستقل عق عكرتة والح الله قتع ويقال تهسٍ كن عل وو وراوقوا© المرأة 
أى راو ا ره 0 ن نحاس ») بباءين 5 فقاف » قال الحافظ أ 0 
المدينى”» : [ الذى]” يقع لى فى مغناه أنه لا يريد شيئاً مَصوغاً على صورة البقرة » ولكنه 


١ (‏ ) المزلف هنا مخلط بين الطور الذى قال عنه الزبيدى فى تاج العروس : « جبل بالقدس عن بمين المسجد ويعرف 
بطور زيتا وقد صعدته وتبر كت بهء وبين جبل الطوز الذى يضاف إلى سيئاء وهو إلى الحنوب الغربى من أيلةالى على رأس 
( ؟ ) ف القاموس انخيط التعس الملاك والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط » والفعل كنع وسمع » وإذا خاطبت 
قلت تعست كنع وإذا حكيت قلت تعس كسمع » وتعسه الله وأتعسه . وق اللهاية ( ج 1 ص )١١60‏ : فى حديث الإفك : 
تعس «سطح » يقال تعس يتعس إذا عثر و انكب لوجهه وقد تفتح العين وهو دعاء عليه بالهلاك . 
وى تاج العروس : قال الأزهرى : لا أعرف تعسه الله ولكن يقال تعس بنفسه وأتعسه الله . 
(*) فالمصباح ::راودته عل الأمر مراودة ورواداً منباب قاتلطلبت منه فعله. وق التاج : راودته على كذا أى أردته. 
( ؛ ) فى الهاية الحافظ أبو مومى ولم يذكر ابن الأثير المدينى » وعلى بن عبد الله المدييى الحافظ الشبير المتوق سنة 
غم مم هم كانت كنيته أيا الحسن. بع لاتاريج اميه الا بعد المؤلف » انظر 'فى ترجمة ابن المديى تذكرة 
الحفاظ للذهى ج ١‏ ص 1١١٠‏ و15. 
( ه ) زيادة من الباية لابن الآثير ب ١‏ ص 9م وتككلة الحديث : فأمر ببقرة نحاس فأحميت . وسبق أن أشرنا إلى 
أنها رويت نقرة من نحاس , 
558 سمه 
(6ه٠‏ - سسيل الهدى والرشساد ج ” ) 


هم" و 


0ه ل كن متشي تدتعا مره كمرك * 
رما كانت قِدْراً كبيرة واسعة فسماها بَقَرة مأخوذاً من التبقر التوسع أو كان شيثاً يَسّع 


3 


: 0 35 ع 6 م2 47 ىم م عر 

الثاو +ايقال: تماعغس. عن الام إذا ماخر .وم يتقدم فيه . «ترّضخ7" رعوسهم ») تشدّاخ 
00 5 5 7 وا سنياس و 

كذا فى الغريب . وقال فى المصباح ل قر لا يسكن . ويسرّخون» يقال 
00 ؟. له امس عاسم * 0 بم ام © - 5 

سرحت الإبل سرحا وسروحاً0) أيضاً رعت : «الضريع » 5 الشوك اليابس أو نبات الشهيد 


١‏ ش 4 2 ا 0 ومس 
منتين الريح ير به البحر . «الزقوم » ثُمَّر شجّر كريه الطْعْم قيل لا يعْرّف فى شجر الدنيا 
٠.‏ 8 م 6 2 رهم 500 ررم ص وو بي 5 
وإنما هى فى النار يَكْرَّه أَهْلُ الثّار أكُلها9) : كما قال تعالى (إِنها شَجَرَة تَخْرّجٍ فى أَضْل 
وا ور 


الجَحِيم صَلْعُهَا كانه رموس الشْيَاطِينٍ”)) ورَضْف جهن » بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة 
عنما قال هن التسعارة المخناة واحلها 00ر0 باممن وزان دمل كل شه 
شأنه أن يُعَالج بقّى أو طبخ لم ينضج يقال لَّحهْمُ نِئْ والإدغام والإبدال عام . ١‏ الجّخْر » 
بضم الججم وسكون الجاء المهملة وهو التَقْب المستدير . ( التّرْر» بالمثلثة معروف . والغْرّف» 
بِالضَمّ جمع غرْقَة وهى اميه( «الإستبرق» ثخين الديباج و » رقيق الديباج . 


١ (‏ ) ف القاموس المحيط رضخ الحصى كنم وضرب كسرها وق الهاية ( ج +« ص 84 ) الرضخ الشدخ والرضخ 
أيضا الدق والكسر و لكن ابن الأثير فى مادة شدخ قال بأن الشدخ هو كسر الثىء الأجوف ( جزء عاص .)٠١8‏ 

( ؟) لفظ الفيوى فى المصباح .رضحت رأسه ( بالحاء المهملة ) إذا كسر ته و الحاء المعجمة لغة فيها . 

(*) سرحت الإبل تسرح سرحا وسروحا سامت أى رعت حيث شاءت . 

( ؛ ) فى اازرقاف على المواهب يكره أهل النار على أكلها . وأضاف : وق القاموس الزقوم كتنور الزيد باامر وشجورة 
نجهم ونبات بالبادية .. وطعام أهل النار » وأخرج ابن جرير عن قتادة قال : قال أبو جهل : زعم صاحبكم هذا أن 
فى النار شجرة والنار تأكل الشجر و إنا والله ما نعل الزقوم إلا المّر والزيد - الزرقانى على المواهب ج؟ ص ٠. ١‏ 

(ه ) سورة الصافات آية 54 » 585 . 

(*) ف القاموس : الرضف الحجارة امحماة » ورضفه يرضفه كواه بها . وفى حديث أن ذر فى الهاية ج 5 ص هم : 
بشر الكنازين برضف محمى عليه فى نار جهم . 

7١‏ ) فى الأفعال لابن القوطية ناء الهم 8 لم ينضج (ص5١١).‏ وف الصحاح : فهو لم فى" بالكسر بين النيوء والنيوأة 
ومثله فى القاموس . وق التاج . ناء الحم يناء أى كيخاف والذى فى الهاية والضحاح والمصباح ولسان العرب ينى" لم ينضج 
أو لم تمسسه نار » وقيل إنا يائية أى بنرك الحمز ويقلب ياء فيقال فى" مشددا قال ]بو ذزؤيب اذل : : 

عقار كماء البىء ليست مخمطة ولا خبلة يكوى الشروب شجاءها 

أنظر القسم الأول من ديوان المذليين القاهرة سنة ه54١‏ م ص ؟7 » وف الهاية ( ج 4 ص ١88‏ ). نجي عن 
أكل الهم النى” » هو الذى لم يطبخ أو طبخ أدنى طبخ وم ينضج يقال ناء 'يى” نيأ بوزن ناع ينيع نيعا فهو فى" بالكسر 
كنيع . هذا هو الأصل وقد يترك الحمز ويقلب ياء فيقال فى مشددا . 

( 4 ) فى القاموس العلية بالهم والكسر الغرفة والجمع العلالى . وى الصحاح : الغرفة العلية والحمع غرفات وغرف . 
ووردت فى شعر لبيد : ْ 

سوى. فأغلق دون غرفة عرشه سبغا طباقا فوق فرع المنقل 
( 4 ) الإستبرق ما غلظ من. الحرير والأبريسم والسندس مارق منالديباج كا فى اللهاية . وف المعرب للبواليي أن الأول »» 


6ة"؟"5 سدم 


« العبقرى» قيل هو الديباج وقيل ال ار عه لوقي الطنافس الشْخان20 والأأصلف 
العبقرى فها قيل إن عَبمَر قرية يسكنها الجن فها يَرْعُمُونَ فكلما يَرَوْن شيئاً فائقاً غريماً 
نا تكن حمل تيوق أو عدا عقاسا فى نمه شيوه لتقا +اللو و0 سكيلا ويكد رونا 
وبإثبات الأولى دون الثانية «المَْجان©: : قال الأزهرى وغيره هو صغار اللؤلؤ وقال 
الطرطوشى هو عروق خُمْر تطلع من البحر كاًصابع الَف » قال : وهكذا شاهدناه بمغارب 
ال 0 والأأكواب» : جمع كوت * إتثلء الا عروة لفدولة خرطُوم العا 
جمع متقنة ناد #القمةة الس القاق 6 و نيان وأسعرتيا أوقدتها . 


5-5 
ع 


واكك + : أصل الدَّجْل الخَذْط يقال رَجُلّ جل إذا لَبّس ومَوْه والشّجّال قَعَال 
من أبئية اللمبالغة أى: يكثر من الكذنب والتلبيس س وهو الذى يظهر فى آخخر الزمان . 
وتتلنانا » : قال فى النهاية0) الفيْلم العظيم ل والفيلم الأمر العظم والياء زائدة 
والقَيّْكّمانى منسوب إليه بزيادة الألف والنون للمبالغة . «أقمر"» أى شديد البياض . 


ليد” 


١ -‏ ونه 0 : 090 ْ 
و هجان9© , : شديد البياض . « درى») : مضىء : ١‏ عبد العزى بن قطن » : بفتح القاف 


عد فارسية والثانية معرية في ذكر أصلها (ص ١١‏ و ص70١)‏ وق التاج فى مادة سندس أن الإمام الشافعى وجاعة منعوا . 
وقوع المعرب ف القرآن .' 1 

)١(‏ هذا هو شرح الفراء لكلمة عبقرى فى الآية الفرآنية : « متكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان » ( سورة 
ألرحمن آية 1 ) كا أورده القرطى فى تفسيره ( ج ١7‏ ص .)1١97‏ وقال أبو عبيد : هو منسوب إلى أرض يعمل 
فها الوثى منسوب إإيها:. وقال الخليل : كل جليل فاضل عند العرب عبقرى ومنه قول الننى صلل الله عليه وسلم فى عمر رضى 
لله عنه : فل أر عبقريا يفرى فريه . 

( ؟ ) اللؤلؤ الدر وهو يتكون من الأصداف من رواسب أو جوامد صلبة لماعة مستديرة فى بعض الحيوانات المائية , 
الدنيا من الرخويات عن المعجم الوسيط . وقد اكت المؤلف بضبطه دون تعريفه باعتباره معروفاً . ومع ذلك فقد نسى وجها 
رابعا ى ضبط الكلمة . فقد جاء فى شرح النووى على مس ( ج ١‏ ص 78# ) . وف الؤلق اأرية أري» : نجمزتين وبحذفهما 
وهإثبات الأولى دون الثانية وعكسه . 

(*) ف المعجم الوسيط : المرجان من الحيوانات البسرية النوابث ا هيكل وكلس أخمر 

( 4 ) فى التاج سعر النار والحرب يسعرها سعرا كنع أوقدها وهيجها كسعرها تسمير] وأسعرها إسعاراً . وق المصباح 
؛أستعرت . 

(0) ل أعثر فى المعاجم على كلمة دجل بفتح الدال المهملة وكسر اجيم . 

( 5 ) يقع هذا فى النسخة المطبوعة من اللهاية سنة ١*1‏ ه فى ب م ص 8١6‏ . وق القاموس المحيط . الفي[ كحيدر 
الرجل العظيم والحبان والعظم الحمة . 

(7) فى رواية أخرى فى حديث الدجال : أزهر 

 (‏ ) جاء فى اللهاية ج غ# ص 74١‏ : فى صفة الدجال : أزهر هجان : الهجان الأبيض ويقع على الواحد والاثنين 
والحميع والمونث بلفظ واحد , 1 


و55 سد 


6مم فل ولي وهو ابن عمرو بن جَنْد /|بن سعيد بن عابد0" يْن مالك ١‏ بن المصْطلّق . هلك فى 
الجاهلية » ووقع [ عند ] مَردويه : قطن بن عبد العرَّى وهو وَهم من بعض رواته . 
العمود ( بفتح العين المهملة وضم المم معروف وجمعه عمد بصمتين وأَعْمِدة بكسر لمم 
8 7 5 3 س2 0 
وفتح الدال . «حاسرة» اسم فاعل من حسر7" . ويا أوال حاشر 29) تقدم الكلام عليهما فى 
ل 5 520 2 9 ل 1 : 
الأمماء الثبوية . «الكثيب» : التل من الرهمل . «طوال» : يقال رجل طويل فإن زاد قيل 
0 ءَ قُّ >5 م ا 4 ول ل 25 رين 2 - 
طوال بالضم مخففاً » فإن زاد قيل طوال مسدداً . «شَعْر سبّط”)) بفتحتيْن وككيف 
5 
؛ ثم قد يكسّر ء متيل » وجلم متبط كككيف ويسَكن حَسَنْ قد والاستواء . 
0 ') : بالمَدٌ م «أزد بفتح الحمزة وسكون الزاى وبالدال المهملة اخربا, 
بفتح الشين المعجمة وضم م النون وسكون الواو وبعدها همزة ثم ثاءتانيية 6 من اليَمَن 
د عشرة إل شنُوءة وهو عبد الله بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأأزو0» 
١(‏ ) من الحائز أن تكون عائد أو عائذ . وى شرح النووى لصحيح مس باب ذكر الدجال ( ج ١8‏ ص مه : 007 ) 
يذكر النووى نسب عبد العزى بن قطن . 
( ؟ ) بياض فى الأصول بمقدار كلمتين . 
() يل ذلك فى الأصول : « إذا دلف » ول أعثر على هذا المعبى لكلمة جسر ف المعجهات ٠ ١‏ 
( ؛ ) جاء فى الهاية ( ج ١‏ ص 84 ) . فى أسماء الى صل الله عليه وسل قال : إن لى أسماء » وعد فيها : وأنا 
الحاشر أى الذى بحشر الناس خلفه وعلى ملته دون ملة غيره . وقوله إن لى أسماء أراد أن هذه الأسماء الى عدها مذ كورة 
ال 
1218 كتف .و بابه قال أهل اللغة الشعر السبط هو المستر سل ليس فيه تكسر . ولم يذ كر 
أبن الأثيد فى الثهاية ( + ؟ ص 148 ) سوى سبط بتسكين الباء وذلك فى صفة شمره صل الله عليه وسلل : ليس بالسبط 
ولا الحعد القطط . 
() ف الزرقاف على المواهب ( ج ٠‏ ص ١١5‏ ) : جمل آدم بفتح الحمزة والمد وفتح الدال وأصله أأدم بهمزتين 
أبدات الثانية ألفا أى شديد السواد .و لكن جاء فى دا رب ا ا ا وي والأدمة فى الإبل 
البياض مع سواد المقلتين بعير آدم بين الآدمة . والآدمة فى الناس السمرة الشديدة . وقيل هو من أدمة الأرض وهو لونها 
وبا سعى آدم عليه السلام . وجاء فى الأضداد للسجستافى ( بيروت سنة 141 م ص 15١‏ ) الآدم من الإبل الأبيض ومن كل 
شىء بعد ذلك غير الأييض على ما يقول الناس » يقولون رجل آدم وظبية أدماء بيضاء و نعير آدم للأبيض وناقة أدماء 
(؛7 ) ف التاج : أزد شنومة بالهمز عل فعولة ممدودة وقد تشدد الواو غير مهموزة قبيلة من المن ميت لشئآن أى 
تباغض وقع بيهم أو و لتباعدهم عن بلدهم وقال اليفاج جى لعلو نسبهم وحسن أفعاهم من قولم رجل شنوءة أى طاهر النسب ذو 


مروءة. 
2 ب لذ كمع رن ند اش مالةب ا ا ا ا 1 لطر انان 


ألعرب لابن حزم ( القاهرة سنة م 1414م ص هوم ) ولد عبد الله بن مالك كعب فولد كمعب الحارث فولد الحارث . كعب 
وماحه بطن , 


ةب 4؟؟ اب 


ولقب دوع لشنان 5 بيئه وبين 3 أهله والنسبة إليه شنوئى ) بالهمز بعل الواو [ شتا ] 
بال همز بغير واو 0) 5 وقال أبن قتيبة « [أزد شنوءة ] 6 دمن قولك 8 0 فيه شذوعة أى 
عه ع ع 

تقزز . والتقرز بقّاف وزايين التباعد من الآدناس 8 قال الداودى 8 «ورجال الازد معروفول 

7 5 2 5 ا ةق 5 25 

بالطول (ن) . وق رواية . : كانوا من رجال ال فم معرودفول بالطول والادمة 8 يعاتب 
به » وف رولية سَومْتَ صوتا وَتَذِيرً فقلت من ٠‏ هذا ؟ قال : هذا موسى . قلت : أَعَلَ رَبَّه ؟ 
قال : نعم قد عَرَفَ حدنّه . قال الخليل رحمه الله تعالى : حقيقة العتاب مخاطبة الإدلال 
ومذاكرة الموجدة 4 والتذمر 2 بذال معجحمة مثله . ( الحدة ( ا الحاء ال مهملة 5 «السرح» 


ل 
ماو شاك تعد تيجافف رن لحن 0 هى الشجرة العظيمة . «جلها) رد 
ين فر مع مر بصم 


03 


الجم معظمها . «يثْل الزراقَ”©» بزاى فراء كما رأيته بخط جماعة منهم الذهبى فى تاريخ 
الإسلام والميئمى فى مجمع الزوائد والشيخ 0 جَمْع ززبية بتثليث الزائ وهى 
الطئفسة بكسر الطاء والفاء وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء وهى البساط الذى 0-6 
رقيق » ورأيت بخط بعض المحدثين الروانى براء فواو وأظنه تصحيفاً وإن كان قريب 
الع جه الكقة انعا نووت الل 1 ال ») بضم السين المهملة وسكون الخاء المعجمة 
أى الحارة . « بِالحَلْقَة » بإسكان اللام ويجوز قَنْحُها وبالفتح جمعها حَلّق وحَلّقاتوبالإسكان 
لق وحلق بفتح الحاء وكسرها . ويربط به الأنبياء : قال التؤوئ : كذا فى الأصول 
(به ) 0 ييل التذكر أعافه: عل مد الكزفة وهو الغواام . قال صاحب التحرير : المراده ‏ 


١ (‏ ) جاه فى التاج : والنسبة إلها شناق. بالحمزة على الأصل أجروا فعولة محرى فعيلة لمشاببها إياها من عدة أو جه . 
فلما استمرت حال فعولة وفعيلة هذا الاستمرار جرت وأو شنوءة محرى ياء حنيفة فكما قالوا حنى قياسا قالوا شنتى . ومن قال 
ثقره بالواو دون الحمز جعل النسبة لها شنوى تبعا للأصل . 

(؟) ف اللهاية ج ؟ ص ه؟١‏ : الزط جنس من السودان والمنود . 

( ؟) ف التاج : تذمر لام نفسه على فائت كى يجد فى الأمر . وفى الصحاح : وأقبل فلان يتذمر كأنه يلوم نفسه على 
فائت وف الحديث : فخرج يتذمر أى يعاتب نفسه ويلومها على فوات الذمار . وف الأساس : وأقبل يتذمر يلوم نفسه عل 
الثفر يط ينشعلها اثلا تفرط ثانية . 

( 4) ف التاج : السرح جر كبار لا ترعى و إنما يستظل فيه وينبت بنجد ولا ينبت فى رمل ولا جبل أو هو كل جر 
لا شوك فيه والواحدة سرحة . 

(0) نقل الزرقاف ما كتبه المولف فى .شرح الزرانى .عميث قال : :وأورد الشامى الخديث فى القصة قبل دخوله بيت 

المقدس ثم قال : الزرانٍ بزاى فراء.. . . انظر الززقاف على المؤاهب ج 5 ض + . 

(5) زيادة من شرح النووى على مس . 

لدااة؟ظم؟ _ 


كلىثل و 


«والآخرون» ل “الرجوة ٠.‏ والوزرة: © اق الكلام عليه ى أسوانت عصمته . , ورثمعم ى 


00 5 مسجد بيت المقدس . «١‏ الخليل والأمة والقانت» سبق بيانها قى أسهائه الشريفة 
«المحاريب » ء قال فى أنوار التنزيل هى قصور حصينة ومساكن شريفة سمي بذلك 
لأنه يُذَبُ عنها ويَّاربٍ عليها . «التاثيل» الصور ولم تكن مُحَرّمة فى زمنه . «الجمّان» 
جمع جَفدَة بفتح الجم وسكون الفاء وهى القصعة الكبيرة /٠‏ قال ابن الجوزى فى زاد المسير 

قال المُمَسّرونَ كانوا يصنعون القّصاع الكبيرة كحياض الإبل يجتمع على الواحدة [منها ] 
ل «الجواى) جمع جابية وهى الحورض الكتيى لكت "فود اماع أ يجتمع » 
وال كمه الذى يولد أعمى اكافة للناس » : تَقَدم 2 الأسياء الشريفة . « قدور راسيات») : 
أى ثوابت قال فى زاد المسير : وكانت القدور كالجبال لا تتحرك هن أماكنها يأكل من 
القكن القه رحل الت فاقاونين: أساة القر ا ا وى الوه لا نه فرق يد ملق القوووالافل + 
التي يان) : بكسر أوله البيان الشّافى «وسّطاً) : خياراً عَدْلاً : ١‏ الأولون ) فى دخول الجَنّة 


1 
.8 3 . 
ؤِكْرى » : يأتى ذِكُرّه فى الخصائض . وجعللى فاتحاً » : أى لأبواب الإبمان واهداية إلى 


صراط مستقم ولبيان أسات التوفيق وما استعلق من العلم و هو من الفتح .> معنى الحكم ' 
فجعله حا كماً فى حَلّقه فانفتح ما انغلق بين الخصمين بإحيائه الحق وإيضاحه وإماتته 
الباطل وإدحاضه . وخاتما للشيين © : أى آخرمم بَْنا 0 00 ) سقوطها . ( التَجْد 2 
ما ارتفع من رق 0 عليه ( يُسْرعون 0 تَجْرّم الأرض 9» ») [همن ريحهم ١‏ بالجم 
ل ل ل ل ل : بالكسر الهدّى 
والاستقامة © « المعراج ١‏ لْعَدَ السلّم وجمعه معارج ممعاريج . قال الأَحْفَّش إن شئت جعلت 


» من وجب الثىء سقط إلى الأرض وف التازيل : « فإذا وجبت جتوبها فكلوا منهاء وأطمموا القائع والمعتر‎ )١( 
: . سورة الحج 75 ) والوجبة صوت الساقط . عن المعجم الوسيط‎ ( 

(؟) تحزم من معانها جزم السقاء ملأه كا فى القاموس . وكذلك يقال وكرت السمّاء وزمجته وجزمته ملأته . قال. ضر 
القى :. فلما جزمت به قريق تيممت أطرقة أو خليفا . انظر كا الحفاظ فى كتاب تهذيب الألفاظ. ( يروث سلنة وها م 
ص ااه ). 84 - 

( م ) الفطرة الى يكون عليها كل موجود أول خلقه وهى الحلقة وتفسر أيضاً : بالطبيعة السليمة الى لم تشب بعيب . 
قال تعالى : « فطرة الله الى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله » ( سورة الروم آية ٠‏ ) وف الهاية ( ج م ص ٠١5‏ ) » 
أنها تعبى أيضاً السنة أى سئن الأنبياء عليهم السلام ال أمرنا أن نقتدى بهم . 


عه عت 


الواحد مَعْرجٍ ومعر ب( بفتح المم وكسرها . فعلى هذا يكون الجمع لِمَعْرَج ب امم 
مَعَارِيج بياء ايترج يكدرها مَعَا رج بغير ياء » والمعاررج المصاعد » ويقال عَرج .0 بفتح 
الراء يَعْرج 0 [ عروجاً ] إذا ارتقى [ وعَرّج م بفتح الراء”© ] إذا غمز من شىء 

أصابه [ فى رجْله فحمم”' ومَتّى وشيّة الأعرج إذا م يكن خلّقة أصلية » فإذا كان خِلّقَة9)] 
يقال عَرج بكسر الراء 32 بنتحها . «١‏ طمّح ؛ بَصَرُه إلى الشىء ارتفع وكل طامح 
يجوز فيها فتح الم على أنه موضع الارتفاع ويجوز الك 


5535 و #2 
مرد نع . « المرقاة ») موضع الررق ويجو 
0 باسم الآلة كالموطهرَة --” انل عييك الكسر ع متمد باللؤلو 6 أ عل بغضه 


عل يعض .و مرحا. #6 زالددرية: 2 كلمة فقال. عدد ع 0 بالقادم ومعناها صادفت 


ا أى مَدْءة ونكني يذذك عن الانشرا 66 المرْحّب مو ضع خرصي ) وأَحْلدٌ ( 
ا 


أى ديت أدلا فاكاضن ولا تتتوطان., ودحراه الل أى أبقاء © عن الشة وقيل سَلَم عليه 


5 التلحية والسلام وقول الملان>كة :تمق أخر نا 6 المراد هذه الأخوة أخوة الإمان المشار 
إليها يقوله تعالى : ( ا المء ؤُمنون تون ووه ). « الخليفة » : تقد تقدم قَ أمهائه الشريفة . 


) عم المجى ء جاء ) : المخصوص بالمدح محذوف وفيه تقديم وتأخير 2 والأصل 


آ#آك ص ار 2 1 2 
و 0 8 5 ره 07 7 5 ل م 5 5 5 
فازعم المجىء مجيكه . « خلصا» وَصلا . « عليين » : اسم لاعلى الجنة . ( سجين ) : موضع 


فيه كتاب الفجَار 0) 00 الأممْودَة ( جمع سَواد ويجمع على ساود . قال النووى : قال أهل 

)١(‏ ناد الجوهرى فى الصحاح : مثل مرقاة ومرقاة - بفتح اليم وكسرها - . وى التاج المعرج بالفتم 
نقله الجوهرى عن الأخفش ونظره عرقاة ا ا ا 
إذا رأته الروح لم تتالك أن تخرج . والمعر ل ا لدي اعد )100 عم اتروع . وفى التأزيل : «من الله 
ذى المعارج » ( سورة المعارجآية * ) قيل معارجالملائكة مصاعدها الى تصعد فها . 

(؟) زيادة من مذيب النووى ( ج ؟ لبذيب اللغات ص ١١‏ ) . 

(؟) ف جذيب النووى : فجمع وهو تصحيف صوابه فخمع بالحاء المعجمة وخمع فى مشيته أى طلع وبه خماع أى عرج » 
عن الصحاح . 1 

( 4 ) زيادة من الصحاح لموهرى وتهذيب النووى للتفرقة بين العرج العارض والعرج: الحلقة لأن' عبارة المولف 
لا توضح الفرق بينهما فى العارض يقال عرج يعرج من باب نصر وق عرج الحلقة يقال عرج يعرج من باب فرح . 

( 0 ) زادالجوهرى فى الصحاح بعد ذلك بقوله : فهو أعرج - إذا كان ذلك خلقة - بين العرج من قوم عرج وعرزجان 
وأعر جه الله وما أشد عر جه ولا ا جه لأن ما كان لوناً أو لق فى ١‏ مده كه يقالة دنه ما أفملة إلا مع أشد . 

(5) سورةالحجرات آية ٠١‏ 

(7) ف الهاية ( ب ١‏ ص ١59‏ ) : ومنه قوله تعالى : « إن كتاب الفجار لى ين » (سورة المطففين) فقيل من 
السجن أى اليس . ش 


50 له 


1 ظ 


اللغة: :السواد الشخضن وقيل السواد الجماعة[؟ . وقال فى التقريث : السواد تقيض البياضن 


5 . 5 ع 07 2ه مى 0 3 آذ[ و 
وكل سحخص من متاع أو حيوانت والجمع أسودة / م أساود ا نسم ذبيه ( بذنوت فسين 
0 بالتحريك وهى الروح 0 قبل مينه ) بككسر القاف وفتح 


ليم ا َ- 5 واجمك» .ا ء 0 5 3 ئّ0 
الموحدة أاى جهة ينه . ( هذيهة ) تصغير هلئة يعبى شي 


مهملة مفتو جد جمع نسمة 
يسيراً والهاء بدل من الياء 
والأصل هنية29 . « الأخونة" ) جمع خران مكشر العمعة وصمها"اللى يزؤ كل عليه 


مض 


وقال الخليل : هو المائدة9" . «١‏ أَرْوَحَ » تغيرت رائحته . «١‏ المائدة" » الخوان إذا كاذ 


ا 
2 


عليه طعام . « جيّف » بكسر الجم وفتح الياء جمع جيفة وهى. الميّتّة من الد 
_ . 146 5 َه 3 5 2 

حك بذلك لدغير م قًَ جوفها ) السابلة 0 : ابناء السبيل المختافة . ) يضجون ( بالجم 

يصيحون من الفرّع . « المّس » الجدون ١‏ المشافر » بالمعجمة جمع مشفر بكسر الم وسكون 


)١(‏ ف الزرقافى على المواهب ( ج ٠‏ ص وه ) : أسودة أى أشخاص جمع سواد كأزمنة جمع زمان . وفى الهاية 
( جاص 6و و ١9١‏ ) : كل شخص من إنسان أو متاع أو غيره سواد . وفى الحديث أنه قال لعمر : انظر إلى هؤلاء 
الأساود حولك » أى الجماعة المتفرقة . يقال مرت بنا أساود من الناس وأسودات » كأنها جمع أسودة ٠»‏ وأسودة جمع 
قلة لسواد وهو الشخص لأنه يرى من بعيد أسود . وفى الحديث : علي بالسواد الأعنظم » أى جملة الناس ومفظمهم الذين 
يجتمعون على طاعة السلطان وسلوك المج المستقيم . 

00 جاء فى الهاية ( ج 4 ص ١4١‏ ) : من أعتق نسمة أو فك رقبة : النسمة النفس والروح أي منأعتق ذا روح 
وكل دابة فيا روح فهى نسمة وإنما يريد الناس » ومنه حديث على بن أن طالب : والذى فلق الحبة وبرأ النسمة أى خلق ذات 
الروج . 

() الأصوب أن يقول المولف.: يعى وقتاً يسيراً بدلا من شىء . 

( ؛ ) فى النهاية ( + + ص 5ه؟ ) : أنه أقام هنية أى قليلا من الزمان وهو تصغير هنة ويقال هنهة . 

(ه ) ف المصباح : الحوان ما يؤكل عليه معرب وفيه ثلاث لفات كسر الحاء وهى الأكثر ونمها حكاه ابن السكيت 
وإخوان ببمزة مكشورة حكاة ابن فارس وجمع الأولى فى الكثرة خون والأصل بضمتين مثل كتاب وكتب لكن سكن تخفيفاً . 
وى القلة أخونة وجمع الثالثة أخاوين ويجوز فى المضموم أى خوان فى القلة أخونة كغراب وأغربة . 

(1) يل ذلك كلمتان مهما هكذا : «سرح مقطع » لم نمتد إلى وجه الصواب فيما فى الأصول . وفى الزرقاف على 
الموأهب ج+" ص ”4 وقال الخليل : « هو المائدة » وم يزد الزرقانى على ذلك شيعا . 

(7) جاء فى تفسير القرطبى ج 5 ص 8407 فى معنى كلمة مائدة فى الآية ١١4‏ من سورة المائدة : قال قطرب : 
لا تكون المائدة مائدة حتى يكون علها طعام فإن لم يكن قيل خوان . وفى تاج العروس أن هذا ما قاله الفارسى وأضاف 
الزبيدى : وقد صرح به فقهاء اللغة وجزم به الثعالبى وابن فارس واقتصر عليه الحريرى فى درة الفواص وزعم .أن غيره 
من أوهام المواص . هذا وى درة الغواص ( طبع الجوائب بالقسطنطينية سنة وه+١‏ ص ١١‏ و ١١‏ ) مناقشة طويلة 
أورد فها الحريرى أبثلة أخرى مثل الكأس والركية و الظعينة و القدح والحديقة والكى وغير ها لتأييد دعواه فى أن المائدة 
لا تسمى مائدة إلا إذا كان عليها طعام . ورد عليها الخفاجى فى شرح درة.الفواض ( ص 78 : +4 ) زد معلولا أورد 
الزبيدىملخصه فى تاج العروس . ورد الحفاجى هذا أو رد معظمه الألوبى المفسر فى كتابه كشف الطرة عن الغرة دمشق سنة ١5٠1١‏ هم 


ص #57 : 9لا”". 


ل 59 لس 


المعجمة 3 الغا ويك امن لعي #الجتفاة هن العرين دم من ذى الحافر كالشّفّة 
للإنسان 0 بضم المكلّدة وكسر المهملة جمع تذى يُذَّكْر رك فيقال هو الثشدى وهى 
الندى ويَجْمَع أيضاً على أَنْد وزن أكل ورما مع على ثِدَاء مثل سَّهُم وميهام . « الهمّازون ؛ 
الذبى: يكابوة لقا ين غير مواجهة :1ه اللدا زوق العارو 00 ياي القالة وقان 
بق الكت #:ويقال: أبياة خاله وله يفال اننا نه ».ريال أبباك ع ول يقال أبثاة 
خال ؛ . قال الحافظ : « وسبب ذلك أن ابْنىْ الخالة أَمّ كل منهما نخالة الآخر » بيخلاف 
بي العم" : ا ل م ل 
العيس وهو البياض » ولأعْيّس الجميل الأبيض وجمْعُه عيس فقيل له عيسى لبياض 

لونه . وقيل من العَوّس وهو السياسة وأصله عُوسًا فقَلِبَتَ الواو ياة لكسر ما قبلها » وقيل له 
عيطي لاه نتن نيك بالطاعةا وتوقلية والمسية ردقه ببالعرة إل رن ار 


هزيم ++ اسم أعجمى افيه ثلاث عِلّل : العلمية والدأنيك لح ار 
نناة: بالسراق 5 شاددة اله وين أنه اش رفن ع4 ٠‏ يحبى” م 3 
الحياة وأَطْلِق عليه هذا الاسم لأنه [ وُلِد ] فى حال شيخوخة والديه » وغالباً لا يطول جُمْر 
من كان كذلك » فوهبه الله تعالى هذا الاسم طمأنة لقلبيهما أن يَحْيا كثيراً » وأنه وَلَدُ 
سس ب ا ا لالخف م ا 
«وزكريا» :ا سم أعجمى يُقصَر ويُمَدٌ وقرئ مهما فى السبعة » ويتقال له زكريا بتتخفيف الياء 
وتشديدها . وزكريا كان عالماً بالتوراة والإنجيل وكان إمام علماء بيت المقدس ومُقَدمهم 


» نقل الزرقافى هذا الشرح فى شرحه على المواهب (:ج > ص 4؛ ) وأشار إلى نقله هذا بقوله . كا فى الشاى‎ )١( 
وفى اللهاية ( ب 4 ص 5 ) اللمز العيب والوقوع فى الناس وقيل هو العيب فى الوجه والهمز العيب بالغيب . وقال ابن الأثير‎ 
فى موضع آخر ( ج 4 ص 898 ) : ل ل ل كك مز فهو هماز وهزة‎ 
. للمبالفة‎ 

06 ارود افون املد 500000 عرو ال عزاك ان الع ةي 
إن ولدت أن تجعل ولدها محرراً أى عتيقاً خالصاً لله تعالى خادماً الكنيسة حبيساً علها مفرغاً لعبادة الله وكان ذلك جائزاً 
فى شريعتهم وى الأهاية ( ج ١‏ ص ١١4‏ ) المحرر الذى جعل من العبيد حرا فأعتق . ش 
1 ( م) جاء ف العرائس لثعلبى (ص ١95‏ و 45؟ ) : اختلفوا لم سمى حرى » قال ابن عباس : لأن الله تعالى أحيا به 
. عقر أمه ء وقال قتادة وغيره : لأن الله تعالى أحيا قلبه بالإممان والنبوة » عن عكرمة وعن ابن عباس قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : ما من أحد يلقى الله عز وجل قد هر يخطيئة أو عملها إلا يحرى بن زكريا فإنه لم يهم ولم يعمل 

حت ل عت 


لام" و 


0 3 4 ييا بلي 18 5 5 5 َم ةرغ 5 
وكان من تلافيده. أزيعة ألا عالم قارىء للتوراة : « النفر7© » محركا جماعة الرجال 
من اثلاقة إلى عشرة أو إلى سبعة . « وإذا هو بعيسى جَعْد » : قال الذووى : قال العلماء : 


« المراد بالجعد هذا جعردة الجسم وهو اجماعه واكتنازه وليس الراد جعودة لطر 0 )1 . 


«مربوع »هو الرجل الذى بي بين الرجَليّن فى القامة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الحقير . 


0 سيط الرأس » بفتح الباء وكسرها ويجوز / إسكان الباء مع فتح السين ومع. كسرها على 
التخفيف. أى مُسْتَرْمِل الشّعْر وليس فيه تكسير . ٠‏ الدماس » بكسر الدال المهملة وتفتح 
وبإسكان المثناة التحتية » قَسّره الراوى وهو عبد الاق بِالحَمام » والمعروف عند أهل اللغة 
أن الديماس داهو السرقة اراي ذلك ورته بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء 
الوجه حتنى كأذه كان فى موضع كِنّ فخرج منه وهو عَرْقَان . قال السهيى : وى هذه 
الصفة من صفات عيسى عليه السلام قار لالد والعقيت فد أجاف [ذا مط إل 
الأرض الهروةح فر ف أحةه الترادة الفشابة رفن لله عنهم رفت : اسم أعجمى 
وتللت ينه وهو عدر ايهو نه اساي لكك . « إذ هو قد أعطى ) بدل من الاول يدل 
اشيّال ١‏ الشطر » : قال بعض شراح المصابيح راخف هنا النمنت اوسيل تعض لأن 
الشُطر كما يراد به نصف الشىء قد يراد به بعضه مطلقاً . قال الطيبى : وقد يراد به الجهة 


زايد مراد و نال : ( فَوََ وَجْهَكَ شَطْرَ المَمْجِدٍ الحَرّام 9 ) أى جهته ٠‏ من الحَسن » 


أى مَسْحَة منه كما يقال روه كته ادارب ات أى كر ظاهر ولا يقال ذلك 
عه . «هارون) : اسم أعجمى للعلية والعجمة وقيل ا ( أرؤن ( والأرن النشاط 
سُمى به لنشاطه فى طاعة الله تعاللى » ثم قيل هارون كما قالوا فى إيّاك هَيَاك . « الرهط » 
بسكون الماء وفتخها ما:دون الغشرة من الرجال. ليس فيهم امرأة أو منها إلى الأربعين . 
«١‏ القوم » : جماعة الرجل عند الأكثرين . ١‏ الأفق » بضمتين وجمعها آفاق بالمّدَ أى 


: ف التاج : النفر محركة الناس كلهم وقيل النفر والرهط ها دو العشرة من الرجال » ومهم من خصص فقال‎ )١( 
: ) 158 الرجال دون النساء . وقيل النفر والرهط والقوم : هؤلاء معناهم الجمع لا واحد لهم من لفظهم . وفى النهاية (ج 4 ص‎ 
فى حديث أب ذر : لو كان ههنا أحد من أنفارنا » أى من قومنا جمع نفر وهم رهط الإنسان وعشيرته وهو امم جمع‎ 


: يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاث إلى العشرة ولا واحد له من لفظه . 


. من شرح النووى على مسلم‎ 7١07 هذانى ج ؟ ص‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ١4 من الآية‎ ) © ( 
سس‎ 58- 


التواحى 0 57 » اسم 5 أضلها وق + وهو بالعبرانية الماء » « والسًا » وهو الشجر » 
سمى ده لأنه وجد فى الماء والشجر الذى كان حول قصر فرعون . ( آدم مور طُوَالٌ : 
تَقَدم . « جَاوَرَه » : عَدَاه وفارقه ١‏ يرَحمَ) : يقول . « إسرائيل ٠‏ يعقوب بن إسحق بن إبراهم 
عليوم السلام 3 تمعداة هيل الله وقيل صفوة الله وقيل سر الله لأنه مرق به لما هاجر ؛ وفيه 
لغات أشهرها بياءين بعد الهمزة ثم لام 3 وقرئ إسراييل بلا همز . ( الشّمّط ) : بياض 
شعر الرأس يخالطه سواده والرجل أشمط وقَوْم شَمْطان مثل أسود وسُوّدان وقد شيط بالكسر 
سمط وللراة لنطاف-. 31 1 ظَهْره ) » مرفوع على ند 0 مبتدا محذو ف أى هو مساك 
طوْره #اوفترؤاية + منيدا ظورة بالتطي عل الحال و عائية + نقل> فى“ الور أن السلطان 

الملك برقوق”"© سأل عن البيت 7 ون أ قوع امو فا عنقي الامو افاي 
ش عقيق » ونقله عن بعض التفاسير” 


« الغراس » بكسر الغين المعجمة وبالسين اللمهملة يقال عَرَسْتَ الشجرة عَرْسًا من باب 
ضَرَبٍ » والشجر مغروس ويطلق عليه أيضاً غَرْس وغراس بالكسر فاعل معنى مفعول مثل 
كتاب ويساط امسن ابيع وناو ا كنيع يه يزو كير الاق ويه أغير 
بها » والقَرْطس وزان جعفر فيِه لغة ٠‏ ولمْ يَليِسوا إعانهم بظلم » أى لم يَخْلِطوه ه بشك / ىلا ظ 
لعاف ( أى لوق الرماد ا ما عليهم » بضم الراء وفتحها » فالرفع على تقدير : 
ذلك آخِرٌ ما عليهم » والنُضب على الظرف » قال القاضى : والرفع أجود . «الجلّس» ‏ بحاء 
مهملة مكسورة وبفتح فلام سا كنة فسين مهملة. كساء يلى ظهّر البعير تحت القَبَّب » والمراد 
أنه لِتَصَاغْرِه واختفائه عن مَيْبّة الله تعالى أَشْبَه الحِلْس المختنى تحت القَّب » ولهذا فى 
بعض الروايات قال : « لا طئ » وهو بهمزة فى آخره . ويُقال لَطئْ بالأرضر الطرها لَصِقَّ 


١(‏ ) هو الملك الظاهر سيف الدين برقوق أول ملوك دولة ار اكسة ممصر تولى السالنة على فير نين الأول من سنة 
4 ه« إلى سنة 741 ه والثانية من صنة 487/ إلى سنة ١٠8ه‏ . انظر الجزء الأول من بدائع الزهور لابن إياس طبعة بولاق 
سنة 171١١‏ ه سن ص 8ره” : 504 6 ص 04٠١‏ : 15ا”م. 

)0 نقل الزرقاى هذه العبارة الحاصة بالسلطان برقوق فى شر حه على المواهب ج ” ص 80 . 

(؟) ف الباية بج ؟ ا ص م. ٠‏ : فى حديث المعراج : وعلهم ثياب رمد أى غير فيبا كدورة كلون الرماد 


وأحدها أرمد. 


| 596 سم 


6 200 1 ا 1 دسم 
م » وهو سذة معر دنه م 3 ولمذا قال صلى الله عليه وسلم | فعرفت فضل علمه بالله على 4 8 


8 1 0 ّ اااة 2 5 اله : 5 

قال بعضهم : وإنما قال ذلك صلى اللذ عحيه وسلم تواضعا إذ لا خلاف أنه أفضل خلق الله ع 
5 ا د ع َِ 5 

وإنما الخلاف فى غيره من الملائكة . قلت : أو او ذلك قبل أن يصل إلى ما وصل إليه . 


( آَنينَ الما » بفتح السين وكسرها يَأَسْنْ مَُلدَة [ سنا سنا ] وأسُونا تَعْيّر فلم 
يَشْرَة فهو 1 من الاللتن و وار وك الباءوتس5 ا كر السذن واقلذل كك 
قال الخَطَّاى بكسر لقاتاج قله بالمم يعن الجرار الواحدة تسع قَربتيْن ا كسان 
بفتح امنا والجم عن قوع امدق ولا ميرف ماني والنقية اوررق المرق وتيريد 
0 السدرة فى الكبّر مثل القِلال » وكانت معروفة عند المُخَاطَبِين » ولذلك وقع 
التمئيل ا . تنبيسه : سول : هل قمر سِدْرّة المنتهى كالئار المأكولة فى أنه يزول وَيَعْقَبّه 
غيرُه ؟ وهل الزائل يو كل أو يسقط ؟ ١‏ وإذا وَرَقَها مثئل آذان الفِيّلة » : بكسر الفاء وفتح 
الملناة التحتية بعدها لام » وحكى الزركشى" والبِرْماوى”؟ فتح الفاء وقال الدمامينى9 : 
إنه سهو » والفيلة جمع فيل » وف رواية : مثل آذان الفيول وهى جمع فيل أيضاً » ولا منافاة 

دك : 7 ١‏ 6 
بين ذلك وبين قوله: : « تكاد الورقة تغطى هذه الأمة » ء لآن المراد التشبيه فى الشكل خاصة 
لذ ق:الكير ولا ى الأشتق .و أنهان : جمع نهر بسكون الغاء وفتحها . ٠‏ عَثِيها ألوان ٠»‏ : 
غلاها ولأنتيا + .+ فنا #عيهاةمن الما غعدبها وهر حقرله تعال2 0 إذ يعتق. السدرة 
ما يَغْتَى) فى فى إرادة الإيهام للتفخم والتهويل » وإن كان معلوماً كما فى قوله تعالى : ( فَعْشِيَهُم 


)١(‏ فى معجم البلدان ج .م ص 445 : قال أبو الحسن الماوردى : الذى جاء فى الحديث ذكر القلال الحجرية 
قيل إنا كانت تجلب من هجر إلى المدينة ثم انقطع ذلك فعدمت » وقيل هجر قرية قرب المدينة . وقال بل عملت بالمدينة 
على مثل قلال هجر . وف الهاية ج 4.ص ١4٠‏ : فأما هجر الى تنسب إليها القلال المجرية فهى قرية من قرى المدينة . 

(١؟)‏ هو بدر الدين محمد بن عبد الله الزركثئ ولد سنة ه4/اه وتوق سنة 84لا ه انين ال ابلديث والأضره 
والفقه وما نشر من مؤلفاته البر هانؤعلوم القرآن الذىحققهالأستاذ محمدأبوالفضل إبراهيم وإعلامالساجد بأحكام المساجد حققه 
الأستاذ أبو الوفا المراغى» انظر ترجمة الزركثى فالدررالكامنة لابن حجر (ب م ص 910 : 48م) وحسن المحاضرة للسيويلق 
( ج١1‏ ص ه86١‏ : 85١)وشذرات‏ الذهب ( بعص و#م). 

(؟) هو محمد بن عبد الدايم البرماوى العسقلانى الأصل ثم القاهرى من علماء الحديث. والفقه توق سنة ١881ه‏ انظر 
ثررجمته ى الضوء اللامع (جلاص 58١‏ :1م]ارتم 66لا ). 

( 4 ) هو محمد بن أن بكر بن عمر بدر الدين المعروف بابن الدمامينى من علماء اللغة والحديث والفقه اشتغل بالتدريس 
بالأزهر وبزبيد فى المن واطند حيث توف ف سنة امه . انظر ترجمته فى الضوء اللامع ج لاص ١84‏ : لوادتم 446. 

(5) سورة النجم آية ..1١‏ 

0 وف كك 


و 
2 


اك 0 ورحو وام تو قو ازائن بان لاوا دف مرو دي 
وبالدّال المهملة جوهر معروف ويقال هو الزمرذ"؟ «أُيَلُوذ مما » : يطوف بها . « الفَرَّاش » 
بالفتح جمع قَرَاشة «الظين الذى يلق نفسه قفوء الماح وغل غل :بيلك : بالبناء 
للمفعول » وهو صفة لقوله : أى أحد من أمتك ترك على طريقك . ٠‏ الراك : بكم الفاء 
وبالناد السوظة وقد ووقفاء .وم أقال والناء ققد أخظا . ١‏ العُنْضٌر » : بشم العين والصاد 
لمهملتين بينهما نون سا كنة » وهو الأصل . « السلسبيل » اسم عَيّنِ فى الجنة . « الكوثر » : 
يأ الكلام عليه فى الخصائص وف" أبواب حَشْره صلى الله عليه وسلم . | ١‏ يَطْرد» : يجرى ٠.‏ 
« عجاجاً ») :' كثير اكاف كانه 0 من كثرته وصاوت تَفَحْقَعه . (الخيام » جمع خَيم 
كفرخ وفراخ وسَّهُم وسهام وهو مثل الحَيّمّة » وهو بيت تبنيه العَرّب من عيدان الشجر . قال 
| ابن الأعرلى : لا تكون الحَيّمة عند العرب من ثياب بل من أربعة أعواد ثم يُسْقّف بِالثمام 
بضم الثاء [ المثاقة ] وهو دَبْتْ ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص» والجمع حَيْمَات وَخِيّم 
وزان انك وقطع 022 » : بفمح الراء وسكون الضاد المعجمة » وتاي مثلها : 
القض المعار روا » بزاى فمم كوه مقددة مشج وماك ذال افيه هوا لتر 
وخا تلم نه ينك «العاء للفجدة والمركدة يمور أى اكخرءا لك ركلك واابى حارقة + 
أن الكلام عليه فى الموالى. . « جَتَابذ الاولو ) : بجم فذون مفتوؤحتين فألف فباء موحدة 
فذال معجمة وهى القباب واللؤّلوٌ تقدم . « القيعان ») : جمع قاع وهو المكان المنشوى .من 
الأرض » وَيُجْمَع أيضاً على أَفْوٌعَ وأقواع . « الوَجْس » بفتح الواو وسكون الجبم بعدها سين 
مهملة : الصوت الحَفِىٌ . « الدّلاء » بكسر الدال جمع دأو . « للإبل المُقَتّبة » أى الى 
بأقتامبا(») فتك أذقر 4 يقال ذَفِر الشىء بالكسر ذفراً بالتحريك اشددت رائحته 
)١(‏ سورة طه آية هلا . 
(؟) الزبرجد حجر كريم يشبه الزمرد وهو ذو ألوان كثيرة. وى المغرب لمواليق )١7٠(‏ أن الزبرجد والزمرد 
لفظان أعجميان معربان . ونص ف المعاجم على الزمرذ بالذال المعجمة . انظر الجماهر لأنى الريحان البيرونى » ونب الذخائر 
فى أحوال الجواهر لابن الأكفاى » تحقيق الكرمل » القاهرة سنة ام . 
(؟) الزمرذ من الألفاظ المعربة وهو حجر أخضر اللون شديد الخضرة شفاف واحدته زمرذة والزبرجه يشيبه 
ولكن تعد لونه . ش 


( 4 ) سبقت التفرقة بينه وبين الزمرذ . 


( ه ) القتب : هو الرحل الصغير على قدر سنام البعير والجمع أقتاب . 
/؟ مم 


84" و 


طيبة كانت أو كرممة . « عاقر الثاقة » : اسمه قُدَار بهم القاف والتخفيف ؛ ابن سالف 
. بالسين المهملة: والفاء .. ١‏ غشيها أنوار العلتن ‏ > إفافة عفرميت كنا ونال كيك اس 
« الغربان ») جمع غُرَابٍ : « ظهّر » ارتفع . 0 ون » بضم “ينا أى لق سوء 
زعب المسرى » : بفتح الواو وبالتنوين : مَوْضِع مُشرف [ يُسْتَوَى عليه] أى يصعد وقيل ااكان 
المستوى » [ وى بعض الأصول ] ١:‏ عستوى ) ع بدل اللام وعليهما فالباء و : 
[ وعلى رواية اللام : قال التوربشتى : اللام اهلّة أى ارتفعت لاستعلاء مستوى أو لرؤيته 
أو لمطالعته29 ]: ويَحْتَمّل أن يكون ممَعَرّقا بالععيدة أى ظَهَرت ظهور المستوى » وتجتمل 


أن تكون معنى « إلى » . قال تعالى : ( أوحى لما9؟ ) : أى إليها : والمعنى : إفى أقمت مقاماً: 


رصه ي. ظ 0 


بَلَغْت فيه من رفعةالمَحَلٌ إلى حيث اطَلَمْت على الكوائن”؟ فظهر لى ما يرَاد من أمْرِ الله 


5 1 8 1 0 00 7 
وتدبيره ىق له » وهذا هو المنين الذى لا تقدم فره لاحد عليه . 


وقال الطيبى : ١‏ لام » العَرَض و ١‏ إل » الغائيّة يلتقيان فى المعنى » قال فى الكٌّشّاف فى 
قوله تعالى : ( كل يَجْرى إلى أجل مُسَّى 9 ) ٠:‏ [ فإن قُنْتَ© ] : يجرى لأجّل مُسمى » 

يَجْرى إلى أجل مُسَى ١‏ مر من كهاقب: الكرقن ؟ قلت ور د مار 
1 بليد اطع شين © +«ولكق الفتيين أعئ م والاختصاص 3 واحد منهما 
ملائم لصِحّة العّرض ء لأن قَوَْك : يجْرى إلى أجل مُسمى معناه يَبَلعْه ويُنتهى إلية .» 
وعرل : يَجِرِى لأَجَلٍ مُسَعى تريد : يَجرِى لإدراك أجل 0 

فالناضل أن « اللام » و ١‏ إلى » » وإن كان معناهما أغلى الإدراك والاذتهاء هلائماً 
لصحة العَرَض فليستا متعاقبتْنء فمعنى : طَهَرْتَ إلى مستوى بَلَغْنهِ وأدْتَهيْتُ إليه » ومعنى 
« لمستوى ») اه مستوى 0 صريفالأقلام) بفتح الصاد المهملة وكسر الراء وبالفاء وهو صوت 


. زيادة من شرح المواهب ( 5 ص 88 ) لتكلة السياق‎ )١( 

(؟) سورة الزلزلة آية © . 

( 0 ) ف الأصول : الكوكب والتصويب من شرح المواهب . 

(4 ) سورة لقمان آية 59 . 

(0) زيادة من الكشاف 

( 1 ) يقال فلان واسع العطن أى واسع الصبر والخيلة وده ضيق العطن , 
ش حا لاست 


حركتها وجرياتما على المكتوب فيه من أقضية الله تعالى ووحّيه وما ينسخونه من اللوحالمحفوظ 
وما شاء الله تعالى الذى يعلم بكيفيتها . « العَرش7" » : السرير الذى / للملك كما قال 48" ظ 
الله تعالى : ( ولَّهَا عرش عَظِِ؟ ) » وثبّت فى الشرْع أنه له قوائم تحمله الملائكة » وهو فوق 
الجنة والجذة فوق السموات » وى الجنة مائة درجة ما بين كل دَرَجَمِيْنَ كما بين السماء 
1 على العالم وهو سَقْف المخلوقات » وقد بَسَطْتَ الكلام عليه فى « الجواهر 
النائس فى تَحْبير كتاب العرائس » . ١‏ لساثه رَطْب من ذكْر الله » : أى لم يجف . 
( قلبه 1 بالمساجد » كآنه ريط عا 3 فو من العلاقة وهى المحبة . ( م 0 لوالديه 97 
أل يمزكنيها للك وس القكم ولاعزهما زلبديان ينبا آنا عه يس لهذا أباة 
مجازاة له . وقد جاء مُمَسْراً فى الحديث الآخر : « أن من أكبر الكبائر أن يَسّبّ الرجل 


27 ع اس 


والديه » . قيل : وكيف ع والديه ؟ قال : ( ل بآ الرجل فيسب أنأة 0 1 
0 لبيك ) : هو من التابية وهى إجابة المتّادى أى إجاببى لك يا رَبْ وهو مأخوة من كت 
بالمكان وأذّب إذا أقام به » وأَلَبُ على كذا إذا لم يُمَارِقَه » ولم يُسَْعْمَل إلا على لفظ التثنية 
فقن التكرير اك هاي ابعل ايه 1 وهر مسري ل المسوو رطان لين اده 
ذلك 4 الي ناذا نع لات : «يحفظون الكتاب المجيد»: يتلونه حفظاً . « أناجيلهم » : 
الأناجيل جمع إنجيل وهو اسم كداب الله تعالى المِتَزّل على عيسئ عليه الصلاة والسلام . 
ءا من المثال » : هى كل سورة دون الطوال ودون المائتين . « الع ( الفزع ات 
الكلام على ذلك فى الخصائص . « قواتح الكلم » وى رواية مفاتيحه ومفاتحه وهما جمع 
متاح ونح وهما فى الأصل كل ما يُتَوَصل به إلى استخراج المُعْلَقَات الى يتعذر 
لوول :لبها © فاع أنه أرقن مفاتيح الكلم اوهوها يدر الله له من البلققة واللتصائحة 
والوءسول إلى غوامضض المعانى وبدائع الحكّم ومعاسة العنازاك: الك أخلعف عل خزره وتَعَدرَت : 


لاك للراغب : وعرش الله مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم على الحقيقة وليس كا تذهب إليه أوهام العامة فإنه 
لو كان كذلك لكان حاملا له تعالى لا محمولا. وقال الله تعالى : « إن الله بمسك السموات والأرضص أن تزولا ولن زالتا 
إن أمسكهما من أحد من بعده » (سورة فاطر آية )4١‏ . وف القاموس المي : العرش ياقوت أحمر يتلأ من نور الجبار 
تعالى . وف الصحاح : العرش.سرير الملك . وى شرحالزبيدى يكى به عن العز والسلطان والمملكة وقوام الأمر ومنه ثل 
عرشه أى عدم ما هو عليه من قوام مره وقيل : وهى أمره ٠‏ 

(؟) سورة الل آية مم . 


عم ه58 وس 


«وخواتمه » [ به فصل الخطات() ] . « جوامعه » : أى من الكلمات القليلة الأنفاظ » الكثيرة 
لعانى . « المِخْيّط » : بكسر امم وسكون المُعْجَمَة وفتح التحتية وبالطاء المهملة ما خيط به ' 
القوب . « المَلّك القائد » : بقاف فألِف فهمزة فدال مهملة : المُقّدّم  .‏ القُرّ » : بالغين 
المعجمة : جمع أَغَرّ » وهو هنا الأبييض الوجه من نور الوضوء . « المُحَجَلين » : البيض 
الوجوه وار له نور الوضوء . « المفحمات » : بضم اليم وإسكان القاف وكسر الحاء 
المهملة : الذنوب الهظام الكبار التى: نهلك أصحاما وتقودهم إلى النار » والتَّحُم الوقوع 
فى المهالك . قال النووى : والمراد بعفرانها ألا يُحَنّد فى النار بخلاف المشركين » وليس المراد » 
أل يعدت أيضا ققد عل من نصوض الشّرع وإجْماع. أهل السنّة إثبات عذاب القّضَاة من 
اموي وافسلة 4+ أصلة قاتاله لأذه أثر هق الال لت 2 الهممزة إلى ال 
فكدنت (لككذن عر مزه الرغتز قشافه . متعيات لقا يلوت بقن لانيل : 
معنى جَرَبْتهم ومارستهم وعالجتهم من المعالجة مثل الزاولة » ولقيت الشّدة فيا رأُيت منهم 


همير من [نبذ2©] الطاعة / . « أن نعم ) بفتح ال همزة فى « أن » والتخفيف وهى المفسرة » 


ا 9 فلم يزل يرجع بين موسى وبين رب » : 
أى بينه وبين مناجاة ربه . « ومن عَم" بحَسَئَة » : أى آراد فِمْلّها مُصَمُمًا بقلبه . ٠‏ كيت له 
حَمَنة ». : أى كُتبت له الحسنة التى هَمَّ ما ولم يعملها كتابةً واحدة لأن الهم بسببها أو 
يك الحر كر ؛ فوضع حَسَنَة موضع الفشدر عكوكذاة 1ن عبلي 0 كينت له ]1 عفرا 
ون نم7 ] بنيئة. [ فل يعملها م ك1 شيعا 1 فإن عملها كيت سيعة واحدة'" ].. 
« لبيك » : تقدم . « وسعدَيك » : أى إسعاداً لك بعد إسعاد أو متاعةة رحد مساعدة » 
والأصل [ فى ] الإسعاد والمساعدة مُتَابَعةٌ العبّد أَمْرَ رَبّه ورضاه . « ومن م بسيئة ولم يعملها 
020 : أى إذا م يُصَمُمْ على لل كما هو مذكور فى محله . ٠‏ ولكن أرضى 
أسَلَّمُ ؛ : قال الطيبى : فإن قلت : وقوع هذا بين كلاميّن متغايرَين مَعْنى فما وجهه ههنا ؟ 


. بياض بالأصول بتحو ثلاث كلمات‎ )١( 

(؟) إضافة يقتضها السياق . شْ 

00 ا ل ل 
بشرح النووي بج ؟ ص 5١5‏ , 


يننا لل ف د 


قلت : تقدير الكلام : عواشكت دايج 2 فإنى إذا رجعت كنت غَيْرَ راض ولا مُسَلْمء 
ولكى أرضى . ١‏ بِرَمَجٍ » : بفتح الحاء وهو الغبّار وى قوله : ٠‏ ثم ركب منْصّرِفاً » » دليل 
على أنه حالة العُرُوجٍ لم يكن راكباً . « الِير » : بكسر العين المهملة ‏ الإبل بأحمانها . 
« الغِرارّتان » : تثنية غرارة وهى الجُوَالِقَ بجم مضمومة ذواو فأيِف فلام فقاف : الخُرْج . 
١‏ قُظِع » بفاء فظاء معجمة مشالة أى اشْتَدٌ عليه ومَابَهُ . « بين ظَهْرَائَيَْا » : بفتح النون 
أى : بيننا . « المُطعم بن عَدِىَّ ) : بضم المم وسكون الطاء وكسْر العين مُحَفَّفَا » هلك 
كافراً . ١‏ مضعداً شهراً 6 : بحم مضمومة فصاد سا كنة فعين مكسورة فدال مهملات . 
9 فتخيرا ورا » : مم مضمومة فنون سا كنة فحاء فدال مكسورة مهملتين ذ فراء (حَبَهِتّه » : 
بفتح الجم وال عدة والهاء والفوقية أى استقبلته بالكرره 3 وأضله من إصابة الجبهة يقال 
حبيعة [ إذا امت ععنوقه 101 ]نكري كي #وفترواية لكر 1 - بضم الكاف 
وسكون الراء ‏ ما 0 مله [ قط ]9©) والفضمير [ فى مثله]9) يعود على 0 وهو 
الكرب أوالمم أو الهم أوا الكو 1 الرؤْحَاء ) : براء منمتوحة فواو سا كنة فحاء مهملة فلن 
مدودة : بَلَد من عمل افرع 7» على نحو أربعين ميلاً من المدينة ويقال على ستة وثلاثين 
مبلاً » ويقال على ثلاثين ميلاً  .‏ التنعم' » : من الحلّ بينه وبين سرف" على.فرسخين 
بن امكة تجو المذائنة .+ 6 يقدمي) ؛ : بضم الدال فى المضارع وبفتحها فى الماضى » يقال : 
قَدَم يَقَدُم دما » بهم القاف ف المصدر » أى تَقَدم . قال تعالى : ( يَقَدْمْ قَوْمَه يَوْمّ القييّامق»0© 


2 5 1 7 1 8م مه ل و 
«جَمَل أورق » : أى فى لونه بياض إلى سواد » قاله الأَصْمَعى . وقال أبو زيد : يَضرب لونه 


13) التكلة من النهاية مادة جبه ج ١‏ ص ١4#‏ . 0 
)؟) التكلة من حديث أب هريرة رواية زهير يا يم اق صيحة ا انظر النووى على مسلم ج ١‏ 
ص /ا"؟ :8م" . 


(*) الفرع بيغم الفاء والراء وليس بتسكين الراءكا فى معجم البلدان الرر ي ار 40 
( ج* ص ١٠١٠١‏ )أنما من أعمال المدينة . 

(4) هو موضع بمكة فى الحل بين مر وسرف بينه وبين مكة فرجخان ومن التنعيم يحرم من أراد العمرة » وإنما سمى 
التنميم لآن الجبل الذى عن بمينه يقال له نعيم والذى عن يساره يقال له ناعم والوادى نعمان » انظر معجم البكرى ج ١‏ ص ”8١‏ 
ومعجم البلدان لياقورت ج ١‏ ضص 4١5‏ . 1 

() سرف موضع عللستة أميال من مكة وقيل سبعة وتسعة واثنى عشر » انظرمعجم البلدان جه ص /١‏ ومعجمالبكرى 
ج ”# ص ه"لاو "لا . 

, سورة هود آية م؟‎ )١( 

ب 514١‏ ب 
(15- سببل الهدى والرشساد ج ” ) 


ممرمةكق ه 


5-6 - 5 5 5 200 5 
إلى الخضرة : « أهريقت ) : اك . اق غدوة ): بضم الغين المعجمة : ما بين صلاة 


الصبح وطلوع الشمس”") ٠‏ الروحّة » : اسم للوقت من الزوال إلى الليل!" . 


1 ا 0 2 
هذا ما يسر الله :تعالى من الكلام على بعض فوائد القصة وشرح مشكلها » وقد جَمَعَت 
٠ 9 0 7 0 0 0‏ 
جزءاً فى بيان تخريج أحاديثها سَّميّته : « الإفراج فى تخريج أحاديث قصة المعْراج » » 
ع ا ا : 5 م 10 
2 فمن توقف ف ورود لفظ فليراجع ذلك الجزء يظفر عمعرفة / من رواه من الائمة » وله سبحانه 
وتعالى المُوفق للصواب . 


)١(‏ لعل الأصح صب فإن انكب لا تفيد هذا المنى :.فالانكباب على الثىء هو الإقبال عليه ولزومه والشغل به 
وكذلك أكب والثلاثى منه متعد : كببت الإناء كبا من باب نصر قلبته على رأسه . والأصل فى أهريق فمل راق : جاء نى 
المصباح : راق:الماء وغيرة ريقاً من باب باع : انصب » ويتعدى بالحمزة فيقال أراقه صاحبه ء والفاعل مريق والمفعول 
مراق . وتبدل الهمزة فى «أراق » هاء فيقال : هراقه والأصل هريقه وزان دحرجهء ولهذا تفتح الحناء من المضارع فيقال 
بريقه كا تفتح الدال من يدحرجه » وتفتح ءن الفاعل والمفعول أيضاً فيقال : مهريق ومهراق:» والأمر هرق ماءك والأصل 
هريق ماءك وزان دحرج ؟ وقد يجمع بين الماء والمزة فيقال أهراقه يبريقه ساكن الماء كأن الحمزة زيدت عوضاً عن حركة 
الياء ى الأصل وطذا لا يصير الفعل بهذه الزيادة خماسياً . وءنهم من يجعل الماء كأنها أصل ويقول هرقته هرقاً من.باب نفع خ' 
انظر أيضاً الهاية ج 4 ص 75407 . 

(؟) الغدوة المرة من الغدو وجمعها غدى مثل مدية ومدى كا فى المصباح وغدا يغدو غدوا من باب قعد ذهب غدوة 
وهى ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس » ثم كثر حتى استعمل فى الذهاب والانطلاق أى وقت كان وفى النهاية ( ب م 
ص 1١١‏ ) لغدوة أو روخة فى سبيل الله » وقد وردت غدوة نى الحديث اسما وفعلا واسم فاعل ومصدراً . 

(*) الزوحة المرة منالرواح» والرواح كا ؤالتاج نقيض الصباح وهو اسم للوقت وقيل الرواج العثى أو من الزوال 
أى من لدن زوالالشمس إلى الليل غير أن الفووى ينكر ربط الرواح والغدو بوقت معين إذ قال الأزهرى وغيره: قد يتوم 
بعض الناس أن الرواح لا يكون إلا فى آخر البار وليس كذلك بل الرواح والغدو عند العرب يستعملانفى المسير أى وقت 
كان من ليل أو بار » وعليه قوله عليه الصلاة والسلام : من راح إلى الجمعة فى أول البار فلهكذا » أي من ذهب إلي الجمعة , 
وي الباية ( ج ؟ ص ٠١4‏ ):: على روحة من المدينة أى مقدار روحة وهى من الرواح . 


7 


الباب العاشر 1 


فى صلاة جبريل بالنبى صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وكيف فرضت الصلاة 


روى الإمامان الشافعى وأحمد » وأبو داود والترمذى م والطحاوى والبيهق عن ابن 
عباس » والإمام أحمد والنسائى والدارقطى وال<ا كم 00 الذهى عن جابر بن 
عبد الله لالد ارقطي والتدا كم والإسماعيلى لعجيف وابة الك ف مه عع امن 
والدارقطى بإسناد جَيّد عن ابن عمّر » والنسائى والحا كم وصححه وأقره الذههى عن أى هريرة 


031 


وإسحق بن راهويه عن ألى مسعود الأتصارى » وعيد الرزاق وإسحق عن أى سعيد الحَدْرئ : 
وإسحق عن أنى بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَزْمِ » عن أبيه عن جَده عَمْرو بن حَرْم رضى الله 
جا وج م ل الو ا 
0 مِنّه » فإن كان الضمير ى جَده يعود على أنى بك 

تَوَقُف على سماع ألى , ا 0 
عند البيت  )»‏ ولفظ الشافعى والطحاوى والبيهق و عند زات البيت ا وم تل فصل 
بى الظَهْر حين زالت الشمس » وكانت 1 الشرالك0) او ف المرن خسن ا ع 
كل شىء مِثْلّه » وصَلٌّ بى المَعْربٍ حين أُفْطِرِ الصائم » وص بى العشاء حين غاب الشفق » 
وصَقٌّ بى الفَجْر حين حرم الطعام والشراب على الصائم » فلما كان الغد صَلّ فى الظَهْر حين 
كان ظِله مِثله ) - وى لفظ : «١‏ كوقت العصر بالأمس » - وصَّئٌّ لى. العصر حين كان ظِلّه 
ملي » وصَلّ بى المَغْرب حين أُفْطِرٍ الصائم » وصَلّ بى العشاء إلى ثُذْثُ الليل الأول + 
وصْ 5 الفَجْر فأَمْفَر9) اءأثم لقنت وال ورا معد ذا وق الانياء من فيلك + 


والوقت ما بين هنين98 ,2 


)1١(‏ لفظ الب مذى : « فصل الظهر فى الأولى مْبما حين كان الفىء مثل الشر اك ثم صلى العصر حين كان كل شىء مثل 
ظله » ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس » . 

(؟) هذه رواية النسانى » أما رواية التَرمذى فقد جاء فيها : ثم صل الصبح حين أسفرت الأرض . ويقال : 
أسفر الصبح إذا انكشف وأضاء . ْ 

( * ) لفظ الأرمذي : والوقت فما بين هذين الوقتين . 
5 


"9و 


هذا ما وقفت عليه فى صلاة جبريل باانى صل الله عليه وسلم بالصلوات الخمس 


وأا عد كما حين تُرضت فمن الناس من ذهب إلى أن رضت أول ما فرضت ر كتين 


0 » ثم زيد فى.صلاة الحضر فا كملت أربعاً إلا المَعْرب وأقِلّت صلاة اليف رركعتين . 
وروى ذلك عن عائشة رضى الله عنها الشعبى وميمون بن ههران ومحمد بن إسحق . ومنهم 
من ذهب إلى أنها فُرضت أول ما رضت أربعاً إلا المغرب ففرضت ثلا ثاً والصبح ركعتين » 
وبه قال الحَمّن وذافع بن جبير بن مُطْممٍ وابن جرير . 

ومنهم من ذهب إلى أنه قُرضت فى الحضر أربعاً وفى السّمّر ركعبَيْن » يُرْوَى ذلك 
عن ابن عباس رضى الله عنهما » وذِكْرٌ أَدلّة هذه الأقوال والكلام عليها مذكور فى المُطُوّلات . 
ا الشيخان وابن إسحق / عن عائشة رضى الله عنها » قالت : « افترضت الصلاة على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما افتَرضَت ركعتين ركعتين كل صلاة ثم إن الله أنَمهَا 
فق العف رين رامزم ف الشروعل اليا ال 0 


2 
70 
و يي 
الأول : ذكر بعضهم أن المعروف ف رواية المواقيت عند البَيْت - ورُوى عند باب 
البيبت - وقد عامت أنها رواية الشافعى والطحاوى والبيهق . 
1 5 4 30 8 3 522 
0 كنا إباه, رء أى إسدد 0 ناذ 
عن عند ٠‏ بن محماد +اجددكنا: تراه : ين استعاء: “عن الى | شطق. عزو اعدية بز ملي عن نافع 
ل و 1 ُ 
ابن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « لمافرضت الصلاة على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أتاه جبريل فصل به الصبح حين طلع الفجر » » وذكر الحديث . وكذا وقع فى 
.4 ا - 5 .ا . بي 4 ٠‏ . 
رواية الدارقطى وابن حبان فى الضعفاء من طريق محبوب بن جهم » وهو ضعيف » وى 
رواية أَى هريرة عند احجان : قال رسول الله صلى الله عليه وسام 
ل دينكم ) »> قصا لى الصبح <ين طلع الفجر » . 


مم 
الشالث : قال أبو عَمَّر 0 أجد قَوْلّه « هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك » » إلا ى 


: « هذا جبريل جاء > 


37 


هذا الحديث ؛ يعتى رواية ابن عباس » قلت : قال القاضى أبو بكر ين العربى رحمه الله : 


. ) ١و4 ص‎ ١ أخرجه البخاري في صحيحه فيكتاب الصلاة ( ج‎ )١( 
ب ع5 لم‎ 


ا بوهم أن هته الصلوات فى هذه الأوقات مشروعة أن قبله من الأنبياء اوسن كلفد 
نا معناه : هذا وقتك المشروع لك » يعنى الوقت المُوّسّ المحدود بطرفين : الأول والآخر » 
ووقت الأنبياء قبلك » يعنى مثله وقت الأنبياء قبلك أى صلاتهم كانت واسعة الوقت 
وذات طَرَقِيْن مل هذا . وإلا فلم نك كه امراك عل نذا لقاع إلاخلة الأماعام 
وإن كان غيرم قد يشاركهم فى بعضها . 
: ا 

ولذاروق” أبوذاوه فل اخدريك: الكاء 0 اع مبذه الصلاة فإنكم قد فضلتم لما 
على سائر الأمم وم تعلها مه تلك © ] . وكذا قال أبو الفح : « يريد با التوسعة 
عليهم فى أن للرقت أولاً وآخراً إلا أن الأوقات هى أوقاتهم بعينها » . 

الرابع : استشكل بعضهم لفظ « عند البيت » بأنه صل الله عليه وسلم كان يستقبل 
"يق" القدين قن المجرة قلت : ولا إشكال فى ذلك لاحمال أنه صلى الله عليه وسلم جعل 
البيت بينه وبين بيت المقدس ٠‏ وكذلك رواية : « عند الباب » لا إشكال فيها » إذ لا يلزم 
ىق كرك المتلدة عند البانن أن تكرن الضلاة: إليه:, ٠‏ 


الحاسن + قال ابق امثير + للنا آمر الله سحانه.وتغاق جيريل أن عل النى صلى الله 
عليه وسار الصلاة » كانت هذه ف عليه لأنه ف بذلك » فكانت صلاة النى صلى الله 
عليه وس صلاة مفترض خلف مفترّض » . 

السادس : قال الحرنى : « أول ما فرضت الصلاة عليه : ركعتّيّن أول انهاه و ركعتين 
آخره بسّنّده عن عائشة رضى الله عنها / قالت : ١‏ فَرَض رسول لله صلى الله عليه وسلم الصلاة 
ركعتين ركعتين ثم زاد فيها فى الحضر » . قال أبو عُمّر : « ليس فى حديث عائشة دليل 
على صحة ما ذهب إليه الحربى » ولايوجد هذا فى تر صحيح » بل فيه دليل على أن الصلاة 
الى رضت ركعتين ركعتين هى الصلوات الخمس لأن الإشارة بالألف واللام فى « الصلاة » 


)١(‏ ف الأصول : اغنموا » مصحفة » وأعتموا أى ادخلوها فى العتمة » والباء التعدية أو للمصاحبة والجار والهرور 
حال » والعتمة ظلام الليل أو ظلام أوله بعد زوال نور الشفق . 
(؟) تكملة الحديث من سان أبى داود وبدايته برواية معاذ بن جبل : قال : « بقينا - على وزن رميئا يقال نقيت 
الرجل أبقيه إذا انتظرته - البى صلى الله عليه وس فى صلاة العتمة فتأخر حتّى ظن الظان أنه ليس مخارج » و القائل منا يقول : 
صلى فإنا لكذلك حى خرج الى صلى الله عليه وس فقالوا لهكا قالوا : فقال : « أعتموا بهذه الصلاة : إلى آخر الحديث . 
010 اك 


تللظ 


إشارة إلى المعهود » . قال الحافظ : « الذى يظهر وبه تَجْمّع الأدلّة أن الصلاة فرضت ليلة 
الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ٠»‏ ثم زيدت عَقِِب الهجرة إلا الصبح كما روى ابن 
ىر 0 

خزيمة وابن حبان والبيهى هن طريق الشعبى عن مدرو عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
يت صلة الفدو و الحم رون كيد » فلما قم وسول الله صلى لله عليه وصلم 
المدينة واطمان 3 زيد فى صلاة الحضر ركعتان وث ركنت صلاة الفجر لطول القراءة واد 


المغرب لأما وثر» . . انتهى . 

ثم بعد أن استقر فَرْض الرباعية قف منها فى السفر عند نزول الآية وهى قوله تعالى : 
( وا رهم في الأذض كليس عَيكُم” جاح أذ عسوا بن َل إن قم أن نيكم 
الَذِينَ كَمَرُوا إن الكَافِرِينَ كَانُوا لَك" عَدَُا مُبِينا”؟ ) قال ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير 
فى شرح مُسْنَد الشافعى : إن قَضْر الصلاة9؟ كان فى ربيع الأول من السنة الثانية » وهو 
مأخوذ مما ذكره غيره أن نزول آية الخوف”© كان فيها . وقيل قَضّر الصلاة كان فى ربيع 
الأول أو "القن الأوق ذكره التولاف راوودة التهئل #يلفف رمد المتهرة بعاء. آر يتسوم + 
وقتل/ يعن المسيزة بار بعيق يوماً . فعلى هذا فالمراد بقول عائشة : فأقرت صلاة السفر©) 
باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لأنها استمرت منذ فرضت فلا 'يلزم من ذلك أن 
القصر عزعة”8 . 


ار ) اسورة الشباء ياج 6 ل. 1 

( ؟) أخرج البخارى فى صميحه ( ج ١‏ ص ٠١١‏ ) فى كتاب الصلاة : باب ما جاء فى التقصير وم يقيم حى يقصر 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : أقام الزى صل الله عليه وس تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا 
أتممنا . وعن أنس قال : خرجنا مع الذبى صل الله عليه وس من المدينة إلى مكة فكان يصلل ركعتين ركعتين حتّى رجعنا 
إلى المديئة . قلت : قم بمكة شيئاً ؟ قال : أقنا بها عشراً . 1 

() جاء ى أسباب النزول للواحدى ( ص ١58‏ ) قال أبو عياش الورق : صليئا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلْ الظهر فقال. المشركون : قد كانوا على حال لو كنا أصبنا مهم غرة . قالوا : تأق علييم صلاة هى أحب إليهم من 
آبائهم . فتزل جبريل ببذه الآية : وهى الآية ؟١٠‏ من سورة النساء . 

( 4 ) قال يعلى بن أمية : سألت عمر بن الخطاب قلت له : قوله : ليس علي جناح الآية وقد أمن الناس 
فقال لى عمر : عجبت مما عجبت منه فسألت رسولٍ الله صل الله عليه وس عن ذلك فقال « الوم 
فاقبلوا صدقته » . 

(ه) فى مذيب اللغات للنووى ( ج ؟ ص 44 ) يقال قصر المسافر الصلاة. وقصرها بتخفيف الصاد وتشديدها 
لفان .مشبورئان و التخفيف أفصح وأشبر وبه جاء القرآن وروايات الأحاديث الصحيحة والقصر والتقصير هو رد 
الرباعية إلى ركعتين .. هذا وقصر الصلاة فى السفر من غير خوف سنة لا فريضة لأنه لا ذكر لما فى القرآن إنما القصر 
المذكور ؤالقرآن إذا كان سفراً وخوفاً واجتمعا فلم يبح القصر فى كتابه إلا مع هذين الشرطين. ولأثمة المذاهب آراء مختلفة ح 


ساكة؟ لدم 


السابع : قال السهيل : هل هذه الزيادة فى الصلاة كيت آم لا ؟ فيقال : أما زيادة 
ركعتيّن أو ركعة إلى ها قبلها م: من الركوع حتى تكون صلاة واحدة قَتَسْخْ » لآن الدسخ رَفع 
ل عر الإجزا ء17) هخ الى كي اراد ها اننا مُفْسِداً لما » 
وإن أراد أن يم صلاته بعد ما سم عامدا لم يُجْزِ إلا أن يمانت المرلحة من رخن قد 
ارتفع حك, الإجزاء 1 “وأها الزيافة فى عذه الصتلوات عت المكث حمنا يغناما كات 
التق فشميت تكظ عند أو حنيقة #:قال' الريادة عيدة تشع م وجمهور التكلمين عل أنه 
ليس بِنَسّْخْ ؛ ولاحتجاج الفريقين موضع غير هذا . 

الثامن : فى بيان غريب ما سبق : 

ا ا ل لضو 
الوثلة :2 :و انكر الي اعد ووز التثل تال عل وجههاتوقاره هنا لمن عل فم« دين 


> فى حك قصر الصلاة وشروط صحة القصر ومايمنع القصر أوردها كتاب الفقه على المذاهب الأربعة قسم العبادات - الطبعة 
الثانية سنة 191١‏ م ص 455 : #94 . 

)١(‏ ف الهاية ( ج ١‏ ص 104 ) فى حديث الأضحية : ولن تجزى* عن أحد بعدك » أى لن تكنى » يقال أجزأى 
الثىء أى كفاف ويروى بالياء . وق الفائق للزمخثرى ( ج ١‏ ص ١84‏ ) لا تجزىء أى لا تؤدى عنه الواجب ولا تقضيه 
وإنما وضع الجزاء موضع الأداء لأن مكافأة الصنيع كقضاء الحق . 


ل 5897 هلم 


حبمَاء أبوَآ ببدء إشلامالأغار - 


ئ 7 
الياب الزول 
فى نَسَيهم 

قال السهيلى رحمه الله تعالى : « الأنصار جع ناصر على غير قياس فى جَمْع فاعل » 
ولكن على تقدير حذف الأيف من ناصر لأا زائدة » فالامم على تقدير حَدْفِها ثلاثى » 
والثلاثى يُجْمَع على أفعال. ع وقد قالزا فى تَحْوه فزانيا: وأصتخات اهدوقي كين , 
وفك مداع :فقس" (النامو را لكي طاو مال« كريقا رار ناء وكلم لامر دمن 
مثل صاجب وصَحُب"" » . انتهى . | 

ولم يكن « الأنصار ) اميا لم فى الجاهلية بل ماهم الله تعالى به فى كتابه كما سيق 
فى الباب بعده . ا 

والأتضان سيان + الاول+ ه يقن الأولين تقال السييل ٠‏ “وهو لق «العطية: أو الور فود 
زاد فى الزّهْر : وأوس رَجْرٌ للقَنّم والبقر» » ودخول الألف واللام فيه على حَدّ دخوها فى 
لنَيْم جَمْع تَيْمِىّ » وهو من باب روهى وروم ؛ ومثل هذا إذا كان عَلَّمّا [ل9]1) تدخله الألف 
د 00 


والثان : بدو الخزرج » قال السهيل : وهواق اللغة الريح الباردة » وقال بعضهم : 


2 م 3 5 ٍ . 3 ٍ. ممم _ 
هى الجنوب خاصة ».وقال بعضهم ف الزهر : الريح الشديدة . والاوس والخزر ج ابنا حارثة - 


بحاء مهملة / وثاء مثلثة ‏ ابن ثعلبة العثقاء ‏ بعين مهملة ٠فتوحة‏ فنون سا كنة فقاف 


)1 هذا فى الروض الأنف ج ١‏ ص 7556. 

(*) هذاى الصحاح ج ١‏ ص ه١١1. ٠ ٠‏ 

(؟) ف التاج : الأوس الإعطاء والتعويض تقول فيهما أست القوم أوسهم أوساً أى أعطيتهم وكذا إذا عوضتهم من 
الغىء . وفى حديث قيلة : رب أسنى لما أمضيت أى عوضنى ويقولون أس فلاناً مخير أى أصبه » ويقال : ما يؤاسيه ٠ن‏ 
مودته ولا قرابته شيئاً » مأخوذٍ من الأوس وهو العوض » وكان فى الأصل : ما يؤاوسه » فقدموا السين وهى لام الفعل 
وأخروا الواو وهى عين الفعل فصار يواسوه » فصارت الواو ياء لتحركها وانكسار ما قبلها . وهذا من المقلوب . والأوس 
الذئب وأويس مصغر حقروه متفائلين أنمهم يقدرون عليه . وأوس بلا لام » وى انحم الأوس » أبو قبيلة » وهو أوس 
ابن قيلة أخو الخزرج منهما الأنصار وقيلة أمهما . 

( 4 ) زيادة يقتضها السياق . 


5601 نه 


“9١‏ و 


0 


03 .. 02-2 2 ل 9 3 6 اء م 
فهمزة ممدودة » لقب به لطول عنقه ‏ ابن عمرو مزيقياء ب م مضمومة فزاى مفتوحةٌ 


وده 


فمثناة تحتية ساكنة » فقاف مكسورة فَمَثَنَاة تحتية فهمزة ثمدودة » لعب عمرو يذلذك 
اكه كافة وو ناراك التو 6و كان اليس كا بود للك قثا مهما الى ووكزه: أ مد 
ونا #«ويانك اهنا أحد خيره قال اق "لون والرواضن ترق عل يوم خلا بالاقراة 
نارين هاب واد النواع جد لآن ويف ارات ذا قط فيهم مالّه » فكان يقوم لم مقام 
ماء السهاء - ابن حارثة ‏ بحاء مهملة ومُتَلّئَة » ويُلَفّبِ بالِطريف - بغين معجمة مكسورة 
فطاء مهملة سا كنة فراء مكسورة وى آخره فاء » وهو فى اللغة السيّد وقَرْخ البازى - ابن 
انرق الملشت ويلقيه:" البطرمع ووياء موحد قطاء ميملة ماكلة وق اكور واقرت وهر 
القائد من قواد اروم وهو مُعَربٍ17) ؛ والجمع بطارقة : وهو فى اللغة السّمين من الطَيْر 
وغيره » وأيضاً المُخْتَال فى مشيه ‏ ابن تَعلَبة - ويُلَقبِ بالبُهلُول بباء مرحّدة مضمومة 
وهاء ساكنة وهو فى اللغة السْيّد ‏ ابن مازن - ويُلَقّبِ : زاد السَّفّر ‏ ابن الأزد 5 
الأر فيورك انم كينل تور ةن ال وي ين لحك لقوق ارك اال ااي لع ماف 
مفتوحة فواو سا كنة فمثلثشة ‏ ابن مالك بن زيد بن كهلان ‏ , بكاف مفتوحة فهاء ساكنة 
وآخره نون - ابن سَبًا - يمد ويُفصر » ويُضْرّف ولا يُضْرَف واسمه عامر وقيل عَبْد شّمْس 


٠ ٠. 5 5 5 5 5 5 5 1‏ 5 عله 
ابن. يشجب بمثناة تحتية مفتوحة فشين معجمة ساكنة فجي ع«ضمومة فموحلة » 
0 21 


وزان يَنصر ؛ ولا ينصرف للعلمية - ابن يَعْرُْب - بعين مهملة وزان يَشْجْبٍ - ابن قَحْطان - 
بقاف مفتوحة فحاء سا كنة مُهْمَلَتَيّن فنون » والنسبة إليها قحطانى على القياس ٠»‏ ولقبه 
4 َ< 1-0 2 0 00 
يقطن ‏ عثناة تحتية فقاف فطاء مهملة وزان يَعْرّب وسمى بقحطان لأنه كان أول من قَحَط 


مزال الناس من ملوك العرب واسمه مهزم”؟ . ويقال إن قحطان كان أول من تكلم بالعربية 


. ) أورده الجواليقى فى المعرب ( ص78‎ )١( 
ص ؟١ ) ولعله مهزم كعم سي‎ ١ (؟) فت وم مجرم وفى ط « مهرم بكسر الراء والتصويب من السهيل ( ب‎ 
. أتابعى أ المهزم يزيد أو عبد 'الرحمن بن سفيان كا ورد ف القاموس الميط‎ 


لل قل 


وقول بزؤلة غرف ا لفرية" رأنا تنا بار تقوو لالد الو العمارية ااولتل افسحطان لذن قتا 
ا اش ب مادج طقف ازمر بان رن أن كور لبد .. 
إسماعيل عليه السلام وأنه قحطان بن الهُمَيْسَع وتقدم صَبْطّه فى النّسب النبوى : ابن إمماعيل 
وهو ظاهر قول أنى هريرة رضى الله عه المتقدم فى قصة هاجر حيث قال وهو يخاطب 
الأنصار : « تلك أُمُُم يابى ماء السماء » . قال الحافظ : « وهذا هو الراجح فى نقدى » . 
وبسط الكلام على ذلك . 


5اظ 


الباب الثاى 


فى فضلهم وحبهم والوصية مهم والتجاوز عن مسي والنهى عن خض ١‏ 


! اق > سملاهة م تجاصس امه 
قال الله سبحانه وتعالى : ( والذين آوَوَا ونصروا أولئِك 7 المؤونون 0 6 برقال 


9 م م ع عراس .2 6م - 
الله عز وجل : : ( وَالَّذِينَ واوا دار الما من قبْلِهِمْ يُحِبونَ من هَاجَرَ إلَيْهِم 0 


ه واس يعراس 


في صَدُورِم” اكه هما أرنوا ودر و0 عل الفيية وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خصاصة . ومن يوق شح 
نفيه فَأُولَئِكَ هم المُقْلِحُونَ"" ) وقال تَقدّس ْمُه : ( فَإِنْ يَكْمْرْ بها عَوَلَاء مَقَدْ وَكَدنَ 
بها فرها َيْسُوا بهَا يكافِرين9 ) . 

وعن غَيّلانَ بن جرير قال : « قلت لأنّس : أَرََيْتَ اسم الأنصار كنتم تسو يه أ 
ناكم الله ؟ قال : بل مانا لله عر وجل » » رواه البخارى والنسائى . وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما » يرفعه : « إن الله أُمدى بأشد الثاين السا وأذزعا عنرا نق :قل الأوسن 
والخزر ج ؛ » رواه الطبرانى فى الكبير. وعن أنى واقد / الليثى قال : كنت خاليا عند رسول 
الله صل الله عليه , ا آت فالية م أنه فتكير وَجْهُه وسار الدمٌ فى أساريره » ثم قال : 
« هذا رسول عامر بن الطُمَيْل يَتَهَدَدُق فكفانيه الله بالبيعين: :من. ولد إساعيل با بت 


قَيْلَةَ ( » يععى الأنصار » روآه الطبراق ىف الكبير وَالأوسطظ 2 


وعن أنس رفى الله عنه. قال ::رأى رسول الله صل الله "عليه وسلم النّساء والصبيان 


مقبلين 3 قال ] : حَمِيْتَ [ أنه قال0© ] من عرس فقام [ الننى صل الله عليه وسل© ] 


. سورة الأنفال آية ولا‎ )١( 

(؟) سورة الحشر آية ه . 

(*) سورة الأنعام آية وم . 

(؛ ) الحديث أخرجه البخارى فى صحيحه باب مناقب الأنصار جه ص ,١٠١8‏ 
( 5 ) زيادة من البخاري . 


سشاعه؟ أ 


مُمْئِلا؟ » فقال : « اللهم أنتم من أحَب الناس إل » ٠‏ [ قالها ثلاث مرات 1] . رواه 
2 03 ع 0 ا 

الخارق 7 عوك أرقا قال : جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ومعها صَبِىّ كا كلها ل سول الله صل الله عليه وسلم] فقال : « والذى نفسى بيده إنكم 

2 2 3 وى - 0 

أحب الناس إلى ») » مرتين » رواه الشيخان والنسائى اا ارا بن عازب رضى الله عنه 


روم در و 


يرفعه قال : قال الى مرت عليه وسلم :0غ الأنصار زلا يحي إلا مؤمن ولا يَبُغضهم 
إلا مُنَافِق فمن أَحَبهِم 554 أبغضهم أمقيه © 6م روافةالفكة هلد أبن لوك 


وهم 


وعن انس أرقي عله وومةه 5و اانه الإمان حب الأتسبان:9 1 الثقاق يعدن الأنضاتء 
رواه الشيخان والنسائى . وعن 90 أله عضه .أن برضو لله صلى الله عليه وسام مر ببعض 
سكك المدينة فإذا بجوار يَضْرِيْن دقن وَيتَعَنِينَ 0 : نحن جوار من بى النجار 
ذأ متحية و اد » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ اللهم تعلم أنى لَأُحبْكُنَ » » 
ل ارق ددن شاه رفن رز عن الع مل الأنساد 
محنة : بهم إمان وبْضهم نفاق » » رواه الإمام امنا وق أى سعيك احور يرفعه : 
ا الأنصار إمان وبُعْضُهم 'نفاق » » رواه الإمام أحمد . وعنه ؛ ١‏ لا يَبْعْض الأنصار 


رجل يؤمن بالله واليوم الآتخر » » رواه الإمام أحمد . 


وعذه | يرفعه : ( 7 ا 0 الأنصار » ومن ا فد أنقضق. الأنصار 2 


لا يحم منافق ولا يبغضهم مؤمن » من ع ل ل 
دثار والأتشياز شعار 4 ولو سلك الناس ش شما نلك الأنضار شعبآ لسلكت شِع الأنصار ( 


رواه الإمام حك 8 
وعن جدة رباح بن عبد الرحمن بن حَوَّيطِب يرفعه : لا صلاة لمن لا وضوء له ولاوضو 


)1١(‏ فى النووى على مسم ج ١١5‏ ص 5 : د مثلا » يضم .اليم الأولى وإسكان الثانية و بفتح الثاء المثلثة وكسرها 
2 روى بالوجهين وهم مشبوران . قال القاضى : جمهور الرواة بالفتح وصححه بعضهم . قال : و لبعضيم هنا وف البخارى 
بالكسر ومعناه : قائماً منتصباً » وعند بعضبم مقبلا . وللبخارى فى كتاب النكاح : « متنا » بتاء مثناة فوق ونون . من 
المنة أى متفضلا علهم . قال : واختار بعضهم هذا » وضبطه بعض المتقنين متنا بكسر التاء و تخفيف النون أى قياماً 
طوّيلا . قال القاضى : وامختار ما قدمناه عن الجمهور . 

( ؟) صحيح البخارى ج ه ض 1١١١‏ . 

(م) صميح البخاري ب و ص 1١١‏ . 


ب 58668 هد 


الولو 


دن لم يذكر امم الله عليه » ولا ومن بالله من لا يؤْمن فى ولا يؤْمن لى من لا يحب الأنصار » : 
رواه الترمذى وابن -ماجه دون ذكر الأنصار فيه » وقال الترمذى عن البخارى إنه قال.: 
هذا أحسن حديث فى هذا الباب . وعن على بن سَبْرَة عن أبيه عن جدّه يرفعه : « أما الناس 
لا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » ولم يؤمن بالله من لم يوّمن لى 
وم يوْمن لى من لم يعرف حَقَّ الأنصار » » روآه البغوى فى معجمه والطبرائى فى الأوسط : 


وعق العدارة ريق زياد قرقنة .ومن أحن الأدفنان" أحيه اش ريق أرنفن_الأتضاز 
أبغضه لله وروآه الام أحمك:. وعنه أيه يرفعه + و والذئ تفدى. بيده لا ياحن' ربخل 
الأنضار حتى: يلق الله إلا لى الله وهو يتحبه: ».ولا بيغقن. رجل:الأدصار حنى »يلق الله إلا لق 
الله وهو يبغضه » », رواه الإمام أحمد والطبرائى وسنده صحيح . وءن أنس رضى الله عنه 
قال : افتخر الحَبّان من الأنصار : الأوس والخزرج » فقالت الأوس: : « هنا غسيل الملائكة7) 
حنظلة بن أنى عامر الراهب » ومِنًا من امْتَرٌ له عَرْش الرحمن » سَعْد*بن مُمَاذْ » ومنا من 
حَمَنْه الدبر »عاضم بن ثابت بن أبِالأقْلَم9 » ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رَجُلَيْنَ ) 
خزعة بن ثابت© : فقال الخزرجيون : منا أربعة نفر جمعوا القرآن على عهد رسول الله 
صلى / اله عليه وسلم م يجمعه غيرهم وين نانك وا وار ل ا واه 
ابن جبل » ليت إرواة -أدو يَعْل والبّرّار » والطبراى فى الكبير » وفى الصحيح منه الذين 
جعوا القران: 

وعن معاوية بن ألى سفيان وأنى هريرة يرفعانه : « من أحب الأنصار أحبه الله ومن 
أبغض الأنصار أبغضه الله » » رواه أبو يعلى » وهو حديث حسن صحيح رواه البَزار غن. 
أنى هريرة والطبراف عن معاوية » وله طريق آخر عند الطبرائى عن معاوية يرفعه : « من أحب 


)١(‏ أسد الغابة ج ؟ ص 507 وسبب تسميته غسيل الملائكة كا فى سيرة ابن هشام ( ج م ص 7٠١٠‏ ) أنه لما قتل فى 


غزوة أحد قال رسول الله صل الله عليه وس : و إن صاحبك - يعتى حنظلة - لتغسله. الملائكة » فسألوا أهله : ما شأنه ؟ 


فسئلت صاحيبته عنه فقالت : حرج وهو جتب حين سمع الطائعة . 
( ؟) قتل! عاصم يوم الرجيع فى سنة ثلاث » وكانت سلافة بنت سعد بن شبيد قد نذرت حين أصاب ابنها يوم. أحد 
أن تشرب فى قحفه الحمر فنعته الدبر ( ابن هشام ج " ص )1١58#‏ . 
(*) هو خزمة ابن ثابت بن الفاكه الأنصارى شبد المشاهد كلها وقتل ى صفين وكان مع على ؛ وهو ذوالشبادتين 
جعل رسول الله صل الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين وقال : من شبد له خزيمة أو عليه فحسبه ( أسد الغابة ج ؟ ص4١١)‏ 


5ه؟ به 


الأنصار فَيِحبَى أحبهم 200 الأنقياة فَِبُعْضِى أبعم + ) : حديث صحيح . وع 
أنس رفى الله عنه قال : قالت الأنصار يوم فتح مكة وأعطى قريشاً : وو '* هذا لو العجب . 
إن سيوفنا تَقَطَّر من دماء قريش وغنائمنا تُرَدٌ عليهم » . فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه 
وسل فدعا الأتضار » قال : فقال : مها الذى بلغى عنكم 2-9 اا لا نون » فتمالوا 

وهو الذى بلغك » . قال : ١‏ أوَّلا تَرْضوْنَ أن يَرّجِع الناس بالغنائم إلى بيوتهم وترجعون 
برسول الله صلى الله عليه ع إلى بيوتكم » لو سلكت الأنصار وادياً أو شِعْباً لسلكت وادى 
الأنصار أو شِعْبّهو'1) » . رواه الشيخان والنسائى » وهو عند البخارى أيضاً من حديث 
أى هريرة » وق آخخره : ( ل ا مهجرة لكنت مر من الا ) . وعند النسائى بعد 
الشَعْب : « اللهم ارحم 0 وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار » » فبكى الأنصار حة 
حملت لبحاهم ؛ وقالوا  :‏ رَضِينًا برسول الله صلى الله عليه وسلم قِنْهاً وحَظا » » حديث 


040١‏ لمم 


صحيح روأه الإمام أحمد . وعن ألى هريرة يرفعه : ) لولا الجرة لكنت امرأٌ انمانيا ك4 رواه 
5 َه 0 2 8 
الترمذى 'وحسنه : وعن أبى قتادة يرفعه 5 2, ألا إن الناس دثار والانصار شعار 4 ولو سلك 
03 020 أ 0 07 ع 
الناس وسلك الانصار شعبا لا تبعت شعب الانصار » ولولا الهجرة لكنت عر من الانصار » 
8 0 54 0 0 8 1 و 5 
فمن ولى من أمر الانصار شيئا فليحبين إلى محينهم وليتجاوز عن مسيئهم » من أفزعهم 
3 :. . : . 5 0 
قفد أفزع هذا الذى بين هذين ) » وأشار إلى نفسه » حديث صحيح رواه الإمام أحمد 
والطبراى » وزاد فى آخره : يعنى قلبه . وعن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه 
2 5 5 03 0 الى 0 
وسلم قسّم الىء الذى أفاء الله تعالى بحنيّن من غنائم هوازن » فأحسن ٠»‏ فذكر الحديث 
وفيه م قال 6 يا دعر الأنضاق لم يَحَنْ الله عليكم بالإمان وخصكم بالكرامة وما كم 
باحين الأاك ١‏ أنضاق اكوا قار كولم وار 0 نت اسه ل للف 
الناس “واويا وسلكم وادياً تملكت واديكم ولا ترضوة أن نذفتب الناس ارالقاء والنعم 
وكلهبون سول الله صلى الله عليه وسلم ؟ »-قالوا قد رفيا قال و أحتيوق فيا قلت 2 
قالت الأنصار : يا رسول الله وجدتنا فى ظلمة فأخرجنا الله بك » ووجدتنا على شفا حفرة 
04 1 و هوم 1 ١‏ ) ,ه# 2 
من النار فايدنا الله بك » ووجدتنا ضلالا فهدانا الله بك » فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا 
1 2 ا 0 
وبمحمد نبياً فاصنع يا رسول الله ما شت فأوسع الحل . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
)١(‏ صحيح البخاري ج ه ص ١٠١9: 1١١8‏ . ش 


| لإات5 بس 
(/ا١‏ - سسبل الهدى والرثشساد ج ” ) 


ظ 


0 ءًِ ع اسم‎ 2 5 3 ّ 5 5 ١ 
وك أحكنون بغير هذا القول لقلت صدقتم:» لو قلتم آل قاننا لويد فارقاك ؛ ومكنيا‎ 
1 1 5 ١ 
فضدقناة > ومخذولاً فتضرتاك + وقيلتا عارد الناس عليك ؟ لو قلم هذ' 'مدقتم » . فقالت‎ 
و‎ 5 5 
الأنصار : « بل الله ذو الفضل علينا وعلى غيرنا » . ثم بكوا فكثر بكاؤهم وبكبى رسول اسه‎ 
صلى الله عليه وسلم معهم . رواه الطبرائى فى الكبير‎ 


وعن ابن عباس رضى عبرا عر ربرل ان نين لمعل ودر ولاك 30217 
1 مُتَحَطُّفا مما على مَنْكِبيّه وعليه 0 ددا حتى جلس على المِنْبّر فحَيد الله وأثنى عله 

م قال : 0 أما بعد [ أم انان 9 ] “قن النائن يكدروة :تفل م ار 
55 سواط سك آنا يري لما أوتفنة فلبقيل نمق 


ويتجاوز عن شيبيكهم . رواه البيخارى 7 وق أنسن رضى الله عنه يرفعه : 20 5 
0 : ل ل ا حا : . 

كرفي وعَيْبتّى 9 والناس سيكثرون ويَقِلُون فاقبلوا من مُخُيينهم وتجاوزوا عن مسيئهم » » 

رواه البخارى0» 


وعن أنس أيضاً » قال : مَرَ أبو بكر والعباس رضى الله عنهما بمجلس من مجالس 
الأنعقاد وهم يبكون فقال : مايبكيكم ؟ قالوا ؛ ذكرنا مجلس النبى صلى الله عليه وسلم منا 2 
5 1 2 : 8 1 0 
فد<ل على النبى صلى ألله عليه وَسَلم فاخبره بذلك . قال : فخررج النبى صلى الله عليه وسلم 
وقد عَصَب على رأسه حاشية بُرْد » قال فصّعِدَ المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم » فحَود الله 

5 ٠ 5-6 2 5 - .. 4 13 7 35 

وأثبى عليه ثم قال ٠:‏ أوصيكم بالانصار فإنهم كرشى وعيبى وقد قضوا الذى عليهم وببى 
الذى لم فاقبلوا من مُخُيينهم وتجاوزوا عن مسيئهه”" » » رواه الشيخان والنسائى والترمذى . 

. أنه خطب الناس ذات يوم وعليه عمامة دسماء أى سوداء‎ ) ١١ ص‎ ١ ف النهاية ( ج‎ )١( 

(؟) زيادة من البخارى , ' 

(*) فق حيح البخارى جاه ص ١١١‏ . 1 

(؛:) البخارى جاه ص ١١١‏ وق مس بشرح النووى ج ١١5‏ ص 58" . أورد النووى فى شرح كرثى وعيبى 
جماعى وخاصتى الذين أثق بهم وأعتمده فى أمورى . قال الخطانٍ : ضرب مثلا بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذى يكون 
به بقاؤه . والعيبة وعاء معرو اف أكبر من المحلاة تحفظ الإنسان فيها ثيابه وفاخر متاعه » ويصونها 13 ضر ها مثلا لأنهم 
أهل سره وخنى أحواله . 

( ه ) الحديث ف البخارى جه ص ١١١5‏ . 

(1) صميح البخاري جاه ص ١١6‏ : 


لت ا 


دم +-, 1 "00 0 
وعن أسيد بن حضير يرفعه : « الانصار كرشى وعيببى وإن السدس ث وك وه يقله” 
فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن نسيئهم » . حديث صحيح رواه الطبراقى فى الكبير 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاصى رضى علهما » يرفعه : ( اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن 


و ٠.‏ 0 م 3 0 
مسيئهم » ؛ يعبى الانصار ؛ رواه البزار والطبرانى وهو حديث حسن . وعن أنى سعيد يرفعه : 


5 ص هماه 


0 
١‏ اللا إن عيبى الى أوَى إليها أهل بيبى ون ل الأنعناة فاعفوا عن مسيئهم واقبلوا 
من «حسلهم ) الحدي موحد روا الترمذى . وعن كعب بن مالك'") عن رجل من 
الصحابة قال : و خخطبدا رسول امموا ل عترم سوه 1 كيه وام للشهداء 


اللي عكلرا مالك | قال : ( إنكم يا معشر المهاجرين تزيدون وإن الأنصار لا يزيدون » 


وإن الأنصار َي التى . آوى إليها » أكرِموا كَرِيمهم وتجاوزوا عن عن »سيئهم ٠‏ وإنهم قد 
قَضُرًا الذى عليهم وبَقِى الذى لهم 42 رواه الإمام جيك عن عبد الله بن - بن 0 ق 
فاصبروا حى ون على الحَوض”) ) » رواه الشيخان . وعن أى طلحة يرفعه : 0 أَقَرِئ 
قَوْمَك السلام فإنهم ما علمت أعفة صب » » حديث حسن صحيح » رواه الترمذى «البَزّار . 


وعن عائشة رضى الله عنها ترفعه ما هر امزأة ارللة بين دعي من لماز شاك 

: بين أبومبا م روآه الإمام عد والبران . وعن أى هريرة رضى الله عنه يرفعه 3 أسلمت 

2 طَوعً ؛ وأأهلمت الأنصار طوعاً وأسليت عرد القس لوعا و" زرف حمق “زواة 
الطبراق فى الأوسبط . 


)١ (‏ هو كعب بن مالك بن أبى كمب الأنصارى الخزرجى » لما قدم رسول الله صلى الله عليه وس المديئة آخى بينه 
وبين طلحة بن عبيد الله . وم يشهد بدرا ولكنه تخلف عن غزوة بوك مع اثنين آخرين هما مرارة بن ربيعة وهلال بن أمية . 
فأنزل الله عز وجل فى هؤلاء الثلاثة الآيتين ١١0‏ و ١١8‏ من سورة التوبة ليث تاب عليهم بعد أن ضاقت عليهم الأرض 
بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وكان كعب من شعراء رسول الله صل الله عليه وسلم هو وحسان بن ثابت وعبد الله بن 
رواحة . قال ابن سيرين كان كعب يخوف المشر كين الحربٍ وحسان يقبل على الأنساب وابن رواحة يعيرهم بالكفر » 
روى له جاعة من التابعين كا روى له الستة وتوق سنة مه ه أو وه ه وله ديوان طبع أخيرا » انظر ترجمته فى أسد الغابة 
( ج؛ ص 490؟ : ١48‏ ) والإصابة ( جه ص مه ورتم ) ونكت الحميان ( صن 5*١‏ عم) 
وسيرة أبن هشام فى مواضع متفرقة أخصبا ما جاء فى ج ؛ ص 1١20‏ : 1944 . 

( ؟ ) أخرجه البخاري عن أنس في كعاب المناقب ( ج ه ص ١١7"‏ ) . 


سسدااءةة؟ ا سس 


+5" و 


525 


ألا 


وعن ألسل رضن الله عنه يرفعه : ( ألا 5 إن لكل نى ترِكة وضَيْعَة 'ءوإن تركى وضيعى 
الانتضار فاحفظوى فيهم » » رواه الطبرال ىق الأوسط . وعنه يرفعه : ( الأنصار عالق 3 


. 7 ع 
وق الدبو إخواق بوعل الأعداء أعواق 6 غرفي ذاه الدبلش “سف الفردوسن 


تذبيه قى غريب ها سبق 


بع 


أَلْسناً» جمع لسان . « قَيْلّة ) - القاف وسكون المثناة التحتية » أَمّ الأؤْس والخزرج. 
) لتقم يف6 أى ضار وقوه ُْ» الأسارير» : خطوط الجبهة واحدها سر ارين والجمع 
أسرار ؛ وأسارير جمع الجمع وفى تكلة الصغانى عن بعض أهل اللغة هى الحَدّانَ والوجنتان 
وخائية الوجه « إزائى » بالزاى أى حذائى أى بالقرب ممى و الكل ) جمع سكة بالكسر 
الزقاق . « الدَّّار » بالكسر والمثاشلة ما يتدثّر به الإنسان » وهو ما يلقيه عليه من كساء 
رفور ونا لشن وااو انار اكتف لخت بئات كه يا لمكو يلمي احم 


3 3 0 ذه 3 
الخاصة والبظانة . « الشعْب » : بالكسر الطريق فى الجَبّل . « الدبْر"© » : بفتح الدال 


القملة وسكون المرّحّدة يقال الجماعة التحل. والزنابير أيضاً قبل وهو الرادبهتا :و الأنك 9 م: 
بالقاف والمهملة . وقشناء سر قاف أى تسبييا: « طريداً » : شيم من / بلده. 

) الملْحّفة ) : د الميم الملاءة الى يُلْتَحَف ما 000 ف 0 ) : أى ثانيآً طَرفَئّ 
الملحفة على كتفيه . « دسماء 5 ع سوداء ١.‏ الكرش ): ككيِن والشقفاة والمراد هنا 
ما يحفظ فيه تفن المتاع . « العيبة » من الرجل موضع 0 وأمائته .. ) كر ) : بفتشح 
الممزة والمثلثة. الاسم من آثر يؤثر إيثاراً إذا أعطى أزاذ أن قات عليكم فيفضل غي ركم 


١ (‏ ) فى الصحاح سرر وجمعها أسرار كعنب وأعناب ولكن جاء فى الهاية ( ج ؟ ص ١١7‏ ) فى حديث عائشة 
رغى الله علْها فى صفته صل الله عليه وسل : تبرق أسارير وجهه : الأسارير اللمطوط الى تجتمع فى الحبية وتتكسر واحدها 
سرٍ أو سرر وجمعها أسرار وجمع الحمع أسارير . وهكذا جاءفى التاج . 

(؟) فى الباية : أرسل الله علهم مثل. الظلة من الدير » هو بسكون الباء النحل وقيل الزنابير والظلة السحاب . 

(8 ) أبو الأقلح كنية جد عاصم بن ثابت الذى قتل يوم الرجيع وقد حمت جثته الدبر » والرواله اجر 
الأسئان ووسخ يركبها » والرجل أقلح والحمع قلح . 

( ؛ ) المعطف الرداء وقد تعطف به واعتطف وتعطفه واعتطفه وسمى عطافا لوقوعه على عطى الرجل وهما ناحيتا عنقه » 
عن الباية ( جم ص )١٠١5‏ ,. 

ل 


7 5 . ع 0 3 2 - : و 6م ١‏ 
فى نصيبه من الوء . « أعفة7) » [ جمع عفيف وهو من يكف عما لا يحل ولا يجمل ايك 
9 1 شاء 7 لوق . 0 . 8 5 ٠.‏ |أه 
صبر 6 : بظم أوله وثانيه جمع صبي ر" وهو هنا هقدم القوم . « التركة » : الشبىء 

المتروك أى الذى تركه اميت لوارثه . « الضِيّعة9 » : بالفتح العُقار . 


.)1 )وق الحديث : فإنهم ما علمت أعفة صبر 3 وأعفة جمع عفيف » عن الهاية ( ج * ص‎ ١( 

(؟) بياض ف الأصول بقدر بضع كلمات . 

( ؟ ) ف التاج : والصبير أيضا مقدم القوم وزعيمهم الذى يصبر لم ومعهم فى أمورهم .. والممع كالواحد وقيل 

( ؛ ) ف التاج : الضيعة العقار نقله الجوهرى وقال ابن فارس تسميتهم العقار ضيعة ما أحسبها من اللغة الأصلية وأظها 
من محدث الكلام قال : سمعت من يقول إنها سبيت ضيعة لأنه إذا ترك تعهدها ضاعت فإن كان كذا فهو دليل ما قلناه 
إنه من الكلام المحدث . 

وق امون افيد رضن الل 


7 اال 0 


البا ب الثالك 
قَ بدء إسلامهم رضى الله عنهم 


قاننابج إنتحق > وكان وسول اسشاصل الله عليه وسلم على ذلك من أمره كلما اجتمع له 
ناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله تعالى وإلى الإسلام ويَعْرض عليهم “نفسه وما جاءهم 
به من الله تعالى من الهُدَى والرحمة ؛ ولا يسمع بقادم يَقْدَم مكة عن العرب له اسم رف 
إلا دي له وذعاه إلى الله تعالى وعرض عليه ها عدده29 . وزوق ابن إشحئق يسنا 0 
عن محمود بن لبيد قال : لما قدم أبو الحَيْسّر أنس") بن رافع [.مكة ] - فها ذكره 
ابن إسحق » وبشر فما ذكره الزبير بن بكار - فى فِتَيّة من قومه بنى عبد الأشهل يلتمسون 
الحِلْف هن قريش على قومهم من الخزرج » سيع مهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأناهم . 
فجلس إليهم فقال لم : وهل لكم فى خَيْرٍ مما جنم له ؟ » . فقالوا له : وما ذاك ؟ قال : 
« أنا رسول الله بعثنى إلى العباد : أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يُشْركوا به شيثاً وأنزل 
على الكتاب » » ثم ذكر لم 0 وتلا عليهم القرآن » فقال إياس بن مُعَاذْ » وكان 
غلاماً حَدَئَاً : « أئ قوم , هذا والله حَيْرٌ مما جثتم له » . فأخذ أبو الحَيْسَر أنس بن رافع حَفئة 
من تراب البطحاء فضرب بها وجه إياس بن مُعَاذْ » وقال : دَعْنا منك فَلَعَمْرى لقد جثنا 
لغير هذا .. فصمت إياس وقام رسول الله صلى الله عليه وصلم عنهم [ وأنصرفوا ] إلى 
المدينة . وكانت وقعة بعَاث1 به ين الأوض والخزر ج ثم لم يلبث إياس: بن مُعَادُ أن هلك . 


١ (‏ ) هذه الفقرة ما رواه ابن إححق فى سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 74 . 

( ؟ ) فى جوامع السيرة لابن حزم ص 4+ أنيس بالتصغير ولكنه فى سيرة ابن هشام ( ج ؛ ص 58 ) أنس وكذلك 
فى أسد الغابة ( ج ١‏ ص 4 ) وهو فى الأخير أنس بن نافع بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشبل أب الحيسر قدم 
على النى صل الله عليه وسل فى فتية من بى عبد الأشهل .. إلى آخر الخبر بإسناد ابن إسحق وقد أخر جه ابن منده وأبو لعيم . 

( 7 ) ساقطة من الأصول والتكملة من ابن هشام 

( 4 ) فى معجم البكرى ( ب ١‏ ص .وه؟ : ) بعاث بضم أوله وبالثاء المثلثة موضع على ليلتين من المدينة 
فيه كانت الوقيعة واليوم المنسوب إليه بين الأوس والحزرج . وذكر عن الحليل بغاث بالغين المعجمة ول يسمع من غيره . 


ل كا 


0 حجى مات » فما كاو َو أن قدا مات سلما » ققد كان 


03 02 2 5 م 2 1 6# 1 
وروى أبو زرعة الرازى ق 0 النبوة له بسند حسن » والحا كم وصححه عن معاذ 


50 زفق 


أنه خرج هو وابن خالته معاذ بن عفراء حى 
موزلم حيط قلت ات ران يد قشنم شجرة . قال : وهذا قبل خروج الستة 
ان الأنصار » فلما رأيناه قانا نأ هذا الرجل لنستودعه رإحلتنا حتّى نطوف بالبيت » فجكنا 
نا عليه تسلم أعل اسل د علينا. تسلم أهل الإسلام » وقد سَمِعْتَ بالنى + 
فأنكرنا فقلنا : من أنت ؟ قأل : « انزلوا » » فنزلنا فقلنا : أين هذا الرجل الذى بَدَعى 


ابن رفاعة بدن رافع عن أبعه عن ا 


لاد عن ل ول ؟ قال : « أنا هو » . قلنا : أَعْرِض علينا الإسلام » فمَرض » 
وقال : « من خلق السموات والأرض والجبال ؟ » قلنا : خلقهنَ الله عز وجل . قال « قم 
خلقكم ؟ » قلنا : الله عز وجل . قال : ٠‏ فمن عَول هذه الأصنام التى تعبدون ؟ »"قلنا : 
تحن . قال : « الخالق أحق بالعبادة أو المخلوق 9 » قلنا : الخالق . قال : ه َم أحق أن 
تعبدوا- رب كم وأنم عَوِلتْمُوهٌُ | والله أدق أن تعبدوه من شىء د وأنا أدع وكم إلى 
عبادة الله غز وجل وشهادة ألا إله إلا الله وأنى رسول الله » وصلّة الرّحِم وترّك العدوان وإن 
عَضِبٍ الناس » . فقالا : لو كان هذا الذى تدعو إليه باطلاً [ لم" ] كان من معالى الأمور 


اس 6 : 7 ئًُّ 2 
ومحاسن الأخلاق » فامسرك راحلتنا حتى نا البيت . فجلس عنده مُعَاذْ بن عفراء . 
من ها وو ل و 3 و 01 و اع 
قال 0 : فجثئت البيت فطفت وأخرجت سبعة ع0 م له 0 قذحا » 


ا مرات سين :) ا د 0 ل لطي 


)١(‏ نسب جده كا فى جمهرة أنساب العرب لابن حزم ( ص 88" ) هو رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو 
ابن عامر بن زريق » ورافع هذا عقرى بدرى . 

( ؟ ) هو معاذ بن الحارث الأنصارى من التزرج يعرف اين عفراء وهى أمه شهد بدرا هو وأخواء عوق ودود 
توق فى خلافة عمّان وقيل فى خلافة على . انظر أسد الغابة ج ؛ ص 2لا" : 6 

() زيادة يقتضها السياق . 


ا كا |" 


وم ظ 


3 


الناس عَلَّ وقالوا : مجدون رَجُلٌ صا » فقلت : بل رجل مؤمن » ثم عت إل برصول الله 
صل أله عليه وسلم بأعلى مكة » فلما رآفى مُعَاذْ بن عَفْرَاء قال : لقد جئت بوجه ما ذهبت 
به يا رافع ؛ قدا جعت وآمنث.. وعَلمنا وسيول الله صل الله عليه وسلم سورة يوسف » [ وسورة 
العلّى ] : « اقرأ باهم ربك الذى خلق » خلق الإنسان من عَلَقَ ) . شم خخرجنا راجعين إلى 
المدينة . 
بيان غريب ما سبق 

« الحلّف  »‏ بكسر الحاء وسكون اللام : المُعَاقَدَة والمعاهدة على التعاضد والاتفاق. 
ال م بدن الحاء المهملة وسكون المثناة التحتية بعدها سين مهملة ثم راء » 
ذكره ابن مَنْدَهِ فى الصّحَابة » وذكره الحافظ فى الإصابة فى الأسماء وفى الكّىّ فى القسم: 
الرابع فيمن ذُكر فى الصحابة غَاَطاً . « إياس بن مُعَاذْ » : ذكره ابن السَكّن وابن حِبّان 
فى الصحابة » وذكره البخارى فى تازيخه الأوسط فيمن مات على عهد الننى صل الله عليه 
وسلم من المهاجرين الأولين والأنصاز 1 الدَييّة )» : كل عَقَبَة مستلوكة 7 الأقداح ) : جمع 
قدْح- بكسر القاف وهو عود السهم إذا قُوْم وإلى أن يُرَاش فإذا رُكُب .فيه النّضْل وريش ' 


فهو سهم » و«المراد هنا السهم الذى يستقسمون به . 


)١(‏ جاء فى التاج : صبأ يصبأ ويصبو كنع وكرم صبأ وصبوءاً بالهم وصبوءاً بالفتح خرج من دين إلى دين آخر 
كا تصبأ النجوم أى تخرج من مطالعها قاله أبو عبيدة وى البذيب صبأ الرجل فى دينه يصبأ صبُوءا إذا كان صايئا . وفى الهاية 
(ج؟ ص ١48‏ ) فى حديث ببى جذيمة :. كانوا يقولون لما أسلموا : صبأنا صبأنا . يقال صبأ فلان إذا خرج من دين 
إلى دين غيره من قوم صبأ ناب البعير إذا طلع وصبأت النجوم إذا حرجت من مطالعها . وكانت العرب تسمى الدبى صلل 
الله. عليه وسل الصاب” لآنه خرج من دين قريش إلى دين الإسلام ويسمون من يدخل فى دين الإسلام مشبوا لأنمم كانوا 
لا همزون فأبدلوا من الهمزة واو ويسمون المسلمين الصباة بغير همز كأنه جمع الصانٍ غير مهموز كقاض وقضاة وغاز 
وغزاة 0 


ا ا 


البان الرااءت 
7" 6 
ق ذكر يوم يعنانة 
قالت عائشة رضى الله عنها : « كان يوم نايزم فده الله عمل الله عليه 7 
فقدم رسول الله صل الله عليه وسلم وقد افْتَرَّق ق مُلَوْه وقتلت 0 0-0-7 3 0 


الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ى خودي ف الإسلام » . رواه البخارى” 


[ بيان غريبه ] 
0 «بُعَاث ٠‏ : بضم الموحّدة » وحَكّى القزاز 1 لاخ قَتحّها ‏ وبتخفيف العَيْن 
“للفملة وآخره المثلثة ‏ قال الجمهور ‏ وقال ابن كُرَيْد : وذُّكز عن ار إعجامها 
و يُسْمع من غيره وإنما هو بالعين المهملة . وذكر الآ زهي أن 2 1 اليِْثْ عن. 
الخليل . وذكر القاضى أن الأصي”" أحد رواة الصحيح رواه بِالوَجْهِيّْن أى بالغين الع 
والعين المهملة » وأن وجهاً واحداً هو الذى وقع فى رواية أى در بالغين المعجمة.. ويُقال إن 


أبا نه ذكره بالمعجمة أيضاً : و يعات : مكان ويقال حصن » وقيل مزرعة عدد بي ا 


على ميلين م: ن المدينة ل بين ال و والخزرج قتيل ة فيه كثير منهم 4 وكان 
رده ال م ا م - بضم الحاء المهملة أوفتح الضاد المعجمة وسكون التحتية بعدها 


راء - والد أسيد بن حَضَيّر ؛ وكان يقال له : حَضِيّر الكتائب » وبه قُتِل9©) » وكان رئيس 


(0) سانا كاريب الساوى اق سرح رح ل 6 سنا ليود بين الي ديا أن أسامة عن هشام 
عن أبيه عن عائشة رفى الله علها . 

( ؟ ) هو عبد الله بن إبرأهيم بن محمد بن حبد انض در القبري ادرو بالأصيل من أهل أصيلة توق سنة 
54 ه كان من كبار أصماب الحديث والفقه . سمع بقرطبة وفاس ورحل إلى المشرق 'سنة حيث سمع' بمصر و بمكة 
صححيح البخارى من أنى زيد محمد بن أحمد المروزى عن مجمد بن يوسك -الفربرى عنه . ثم رحل إلى العراق وأكثر الجمع 
والرواية وعاد إلى اك يم ار كتابا فى اختلاف مالك والشافعى وأنى حنيفة سماه كتاب الدلائل على أمهات المسائل . 
ترجم له ابن الفرضى فى تا رخ العلماء و الرواة بالأندلس ( ج ١‏ ص ٠وم‏ : روم رقم 7١‏ طبعة القاهرة سنة )2 
والحميدئ فى جذوة المقتبس ( ص 54٠ : ٠9‏ دتمي 4ه طبعة القاهرة سنة 11805 م) . 

( ؟ ) وبه قتل » الضمير فى « به » غائد على اليوم أى يوم بعاث . 


586 سم 


:9ل و 


: 3 ا عه 0 ار 
الخزرج يومئل عمرو بن النعمان البياضى فقتل ا أيضا 5 وكان النصر / فيها أولا للخزر ج 

و > ه 2 وه 3-0-7 ع ان 
ثم هزم حصير فر جعو اوانتصرت ل ) وجتر اح حتصضير يومكد فماتك منهزما » وذلك قبل 
الهجرة بخمس سين : وقيل بأربعين سنة وقيل بأ كثر . قال الحافظ : «الأول أَصَمَ 
وذكر نلا صل له لمر موا 


برعل من ال وين حليفاً للخررج » رافك أن يُقِيدوه ع فامتنعوا 0 بينهما 


| 


دو الفررج اموق أن سيب ذلك كان من قاعدهم 


001077 


النحرب لأجل ذلك © فقعل فيها من أكابرهم من كان لا يُؤْمّن أن يتكبر رانف أذ 


يدخحل قَْ الإسلام دى لا يدون تحت حكم غيره © وقد كان بَقى منهم من هذا النحو 


0 اس ع ث 2 مز 2ه 
عبد الله بن 5 بن سلول كما سياتى بيان ذلك . «سَروَاتهم”" ) 5 بفتح المهملة والراء 
المخففة والواو 4 خيارهم ارتترات عع الم اكيت ا ا 


ووس 2 وعد عي 


جمع السرىّ وهو الشرييف وج رحوا) لل كثر بهم الجم والراء المكسورة مدقلا ومخففاً 
فحاء مهملة © وعند الأأصيل بجيمين: جُرِدُوا أى اضطرب قولهم » من قول العَرّب جَرج 
الخاتم إذا جال فى الإصبع » وعند ابن أنى صَفْرَة بحاء مهملة مفتوحة من الحَرّج .: أى ضيق 
الصدر ؛ وعند المستملى وعبدوس والقابسى : « وخرجوا » بفتح الخاء المعجمة والراء هن 
الخروج ؛ وصّوْب ابن الأثير الأول وقال صاحب “التقريب إنه المشهور “ وصوب غيره 
الال 


١ (‏ ) فقتل مها : الضمير عائد على الوقعة . 

(؟) ف المصباح : السرى الرئيس والحمع سراة وهو جمع عزهز لا يكاد يوجد له نظير لأنه لا بجمع فعيل على فعلة » 
و جمع السراة 0 أى جمع المع » سروات هذا وقد وردت كلمة متراة فى الشعر الجاهل قال : : الأفوه الأودى . 1 

لا يصلح القوم فوغى لا سراة هم 1 . ولا سراة إذا جهالم مادوا 

انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة طبعة ليدن سنة ١9٠01‏ م ص 1١٠‏ والطرائف الأدبية ص ٠١‏ القاهرة سنة 19517 م . 

( ؟ ) أورد أبو الفرج الأصفهانى فى الأغانى ( ج٠١١‏ ص لا١١‏ : ١١‏ طبعة القاهرة سنة وا م ) . أخبارا عن 
يوم بعاث أوفى مما ذكره المؤلف وذلك فى الفصل الذى عقده عن نسب ألبى قيس بن الأسلت » وكذلك السمهودى فى وفاء 
الوفا ( ج ١‏ ص ١57”‏ : ) ( الفصل السادس ذا كان بين الأوس والحزرج من حرب بعاث ) ولخص أخبار هذه 
الحرب عز الدين بن الأثير فى الحزة”الآول من كتاب الكامل ف التاريخ ( ص ١88 : ١85‏ طبعة بولاق سنة 159٠.‏ ه) 
وكان بحسن بالمولف أن يبسط القول فى حرب بعاث لما كان لها من أثر فى نجاح بيعة العقبة وتوطيد دعاتم الدعوة الإسلامية 
كا يدل على ذلك حديث السيدة عائشة رغى الله عنها الذئ أخر جه البخارى فى صحيده ( جه ص ٠١8‏ ) . 


اك 


: 5 
البانائّاس 
إيئى © 
000 - م2 
فى ببعة العقبّة الاولى 
وكانت فى رجب . وقال الزهرى وابن 2 وابن إسحق : «فلما أراد الله سبحانه 
فى المَوْسِم الذى قى فيه البفى فق الا نار 4 درفن نفسه على قبائل ارق مه 
يصنع فى كل موسم . فبينا هو عند العقبة لَقَى فطلا 2 من الخزر ج أراد الله مهم خيراً . ذال 
لم : «من أنتم» ؟ قالوا لم الخزرج . قال «أمن موالى مود ؟» قالوا : نعم . قال : 
أقَلا تجلسون أكَلُكم ؟ قالوا : بلى » من أنت ؟ فانتسب لم وأخبرهم بره . فجلسوا 
عه ؛ فدعاهم إلى الله عز وجل رضن عليهع الإسلام »؛ وتلا عليهم القر آن . وكان همسا 
صنع الله خم 0 من الوسلام أن مود كانوا اي م وكاذوا أهل كتاب وعلم » 
وكانوا 7 أهل شرك وأصحاب أرناق 4 وكاذوا قد روم" ببلادهم 3 فكانوا إذا كان 
بينهم شىء واكم 4ن تيا صعوت الآن قد أَظَلَّ زمانه ؛ نتبِعه فنقتلكم قَْلَ عاد وإرم . 
فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أوائك النفر ودعاهم إلى اله أيقنوا به واطمانت. 
قلومهم إلى ما سمعوا منه وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل الكتاب من صفته » فقال بعضهم 
: 7 1 > اس 5 و -ى مةرعد 3 
لبعض': يا قوم تعلموا والله إنه للنبى الذى توعدكم يه بود فلا تسبقنكم إليه [ فاجابوه 
إلى ما دعاهم إليه”" ] بأن صَدّقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام . ثم قالوا : قد 
علمت الذى بيئنا من الاختتلاف وسفك الدماء » ونحن حِرَّاص على ما أرسلك الله به » 
مجتهدون لك بالنصيحة »وإنا لنشير عليك بزأينا ؛ فامكث على رسّلك بامم الله حتى نرجع 
إلى قومنا » فنذكر لم شأنك ٠‏ وندعوهم إل الله ورسوله » فلعل الله يصلح 02 :4" ظ 
اويح مم أمرهم » فإنا اليوم متباغضون متباعدون » ولكنا نواعدك الموسم من العام المقبل . 
)١(‏ زيادة من ابن هشام ( ج؟ ص م8 ) 
( ؟ ) بالعين المهملة » عز فلاثا يعز عزأ من باب نصر » غليه وقهره .؛ 


ل ا 


6 فرضى بذلك رسول أل ا اله عليه وسلم » وأنصرفوا راجعين إل بالادهم وقد تو 


وصَدقوا . 1 
وعم فيا ذكر أبن ا قَْ رواية سئة نفر من الخز ردج : مي 
١ 1‏ [من. بى التجَار ١)‏ ] 7 أبو أَمَامة أسعد اين رةه عت بضم الزاى جح 1 ابن عدن بن 1 


ماه 


0 تعلبة بن عَنْمِ بن مالك بن النجار] . 

[] عوف بن الحارث. ابن رفاعة ‏ بكسر الراء وبالفاء ‏ [ابن الحارث بن سواد بن : 
مالك بن عَنْم بن مالك بن النجار ] وهو ابن عَفَْراء . 

ريك روت عدت الزاى غل الراء - 1 ابن عامر اق روي عو بسارقة 
ابن مالك بن عَضْب بن جُشّم بن الخزر ج] : رافع بن مالك بن العَجْلان . قال ابن الكلبى : 
وهو أول من أسلم من الأأنصار . ا ا 

1] ومن بى سم - بلام مكسورة ‏ [ابن سعد بن على بن أسد] : قطبّة بهم القاف 
وسكون الطاء المهملة وبالموحدة - ابن غامر [ بن حدِيدة بن عمرو بن سَوَاد بن عَنْم ب نكعب 
ابن سَلِمّة بن سعد بن على بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جُشّم بن الخزرج بن حارثة ] . 

[] ومن بتى حَرَام الوم بن قرين اس علق عُقبّة ‏ بهم العين 
المهملة وسكون القاف ‏ ابن عامر عن تابي ل اقباء دق فزنقاة رةه 
[ابن زيلا بن حرام بن كعب بن عَنْم بن سَلِمّة] . 

3 ومن ببى عبيد”" [ بن عَدِىَ بن عَنْم بن كعب بن سَلِمّة ] : جابر بن عبد الله 
ادن رثات بي التعمانه يسنان ع ا ا ٠‏ 

وفى رواية جرير بن أنى حازم عن ابن إسحق بدل عُقْبَّة بن عامر » مُعَاذْ بن عفراء » 
وعند مومى بن عقبة عن الزهرى عن عُروة أنهم ثمانية . وهم : مُعَاذْ بن عفراء”" » وذَكْوَا 
بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف - ابن عَبّد قيس9) [بن خلّدة بن مُخْلِد بن عامر بن 
اا الاعف باحق وماج النيرة لازن حزم وجمهرة أنساب العرب له , 


١‏ 1ه عاذي مارك دااع ع نار "اتن وا بن النجار » وهو ابن عفراء أخو عورف 


المذكور قبل . 
( ؛ ) وذكوان هذا رحل إلى مكة فسكها مع سول الله صل الله عليه وس فهو مهاجرى أنصارى قتل يوم أحد 


عن جو امع السيرة ا لام 


٠ 0‏ وعبّادة د يضم العين المهملة فباء موحَدة - ابن الصامت [بن قيس بن الأصرم 
ابن فهر مر 3 ن عنم عونق اتروع بن حاركة ]© وأبو هيد الرحمن. يزيد 
ابن تعلبة [ بن 1 0 ضرم بن عَمْرو بن عمارة من بنى عْصَيْئَة ثم من بَّ حليف هم] . 

وأبو اهيئم بن التيهان [بن 55 بن الحارث" ] : وَعُوَيْمٍ ‏ بضم العين المهملة وفتح الواو 
#وسكرن المكداة التختية ‏ بن ساعدة [من ببى عمرو بن عوف بن مالك , بين الا ون بن 
حارثة ]| . 

[ بيان ما سبق ] 

( العقبة الأولى» : قال المحب الطبرى” : «الظاهر ا العقبة الى تشناق إليها الجمرة 
إذ انس أطي لتها توغق ونان الناريق القاضك ومن كنول فرين مها انية مسجل ” 
مشهور عند أهل مكة أنه مسجد البيعة » وهو على نَشْرٍ من الأرض» ويجوز أن يكون المراد من 
العقبة ذلك النَشَّرَء وعلى الأول يكون قد نسب إليها لِشُرْبِهِ منها» قال فى النور :«وجزم غيره 
بن البيعة الى وقعت عندها البيعة هى العقبة التى تضداف إليها الجمرة© 6 . 

«موالى هود ) : أى عناوم ا 0 حلفاء انع تحالفوا على التناصر والتعاضد . 

ارح : بسكون الهاء وتفتّح دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة أو منها إلى أربعين : 

«عبود) : لا ينصرف للعلمية والتأنيث . 

) 0 زمانه » : بفتح الظاء المعجمة وتشديد اللام أى قرب ودَنا 1 

| «قَدَلَ عَادِ وإدم» : أى تستأصلكم 5 


ره 5 لخر 
تَعَلْمُوا» : بفتح اللام المَشددّة ومعناه اعلموا . 


. تكلةالنسب من ابن هشام وجوامع السيرة وكذلك ما بين الأقواس المعقفة النالية‎ )١( 

( ؟ ) أبو اهيتم بن التبان وعويم بن ساعدة بن الأدوا» امام ميق كوم قم بن اللريج + ويلاسلة :أ نولت 
خلط بين الستة الأول الذين «هدوا للدعوة وبين ر جال العقبة الأولى وعدتهم اثنا عشر . 

( ؟) هو محب الدين أحمد بن عبد الله الطبرى المتوى سنة 44 ه كتب ف التفسير والتار ع ومن مؤلفاته : الرياض 
ا النضرة ى مناقب العشرة ة ( طبع فى القاهرة ى جزئين سنة ١51‏ ه ) وذخائر العةى ودكاتب كرك الفرل ( الكاهرء به 
5* ه)انظر شذرات الذهب جح هو ص #50 : 7١‏ . 

( 4 )لم بحدد الأزرق فى كتابه أخبار مكة ( ج + ص ١0107 : ١٠١١‏ © طبعة مكة سنة ١81+‏ ه) تحت علوان 

ذكر مسجد البيعة وما جاء فيه موقع هذا المسجد ولكن علق محقق الكتاب رشدى الصالح ملحس على ذلك بقوله : مسجد البيعة 
على يسار الذاهب إلى منى بينه وبين العقبة التى هى حد منى مقدار غلوة أو أكثر ويسمى الموضع الذى فيه المسجد.: شعب 
البيغة أو شنب الأنضارى , 


واكم ل 


46" و 


الباب الساريسن 
ف بيعةه. :العقية: الغائية 
قال ابن إسحق : فلما كان العام المُقبل وَافَى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاً » 
0-0-6 الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء وذلك . قبل أن يُفْرَض عليهم 
52 م لين لير كزاة كعد نيس الززقه ار اده دن السايف + 
الماش ف اده ان تقلة - بالنون والقاة االتسنة جور ندل ب اتن ب دو 0 
وعْقْبّة بن عامر [بن نالى ] » وعوف 7 بووار كج اداه بوماابق رفاعة ] وعوَيم بن 
ساعدة » ومالك بن التيهان ‏ عثناة تحتية عاك أهل الحجاز وعند وم بتشديدهات 
و0 م تور ان تبات اتترعة نوا كر رود الددوة ذا له عم تق 
الحارث » أخو عوف السابق » ويزيد بن ثعلبة أبو عبد الرحمن البلوى حليف لم . فبايع 
هؤلاء على بيعة النساء رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وروى الشيخان والبيهق » واللفظ له عن عُبّادة بن الصامت رضى الله عنه قال : ١‏ بايعنا 
رسول الله صلل الله عليلا وسلم بيعة / النساء وذلك قبل أن 5 فترّض علينا الحرب » على أل 
كرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزنى ولا نقعل أولادنا بول نان ببهتان نفتريه من بين 
أبناينا'وأرحلنا" ولا تسيلا »تعر وف قال + فم ولن ذلك منكم فأجْره على الله» » 
وفى افظ : «فله الجَنة» » «ومن د أأصاب من ذلك شيثاً عقب به ف النيا فو ل ع 


ع اماد 


وطهور »© ومن أصاب من ذلك [شيعًاً]" فَسَبْرَةُ الله فاه إلى ألله إن شاء 52 وإن شاء 
غفر ) . فبايعناه على ذلك . 


١ (‏ ) أبناءالحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن عم بن مالك من بى النجار » هم ثلاثة وهم : معاذ ومعوذ 
و غوف وهم بنو عفراء بنت عبيد بن ثعلبة هكذا ذكزهم آين حزم فى جمهرة أنساب العرب ص 774 وابن حجر فى الإصابة 
( جاه ص 45 فى ترجمته لعوف بن الحارث رقم لام 6 ) وتر جم ابن الآثير فى أسد الغابة لمعاذ ومعوذ ولم يدجم لعوف 
وإما ذكر سميا له هو عوف بن الحارث و نننبه مختلف عن نسب عوف بن الحارث بن رفاعة ما يدل على أنه شيخص آخرٍ , 
( ؟) زيادة من صحيح البخاري ( ج ه ص )١9١‏ . 
0 لك 


قال ابن إسحق : «فلما انصرف القوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مُضْعَب 
المخا سحن حل عب اشدون عزن النار ان 07 ]كيو وذتك اق إشعق اق 
رواية9© أن رسول الله صلى الله عليه وسم بعك مها عد كتبوا إليه بِبَعْئِهِ إليهم » وهو 
الذى ذكره [موسى” ] بن عَقَبّة إلا أنه جعل ل الثانية هى الأولى قال البيهى : 
«وسياق ابن إسحق أت9) » . قال ابن إسحق : «وأَمَرَهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
ينهم القرآن وِيُعَلَمَهُم الإسلام ويُمَفَهَهِم فى الدين » فكان يسمى فى المدينة المُقْرِىء 
والقارىء » وكان ْله عل ايد 5 ا [بن عُْدس أى أمَامآة» ] » وذلك أن 0 
كرِه بَعْضْهم أن يَوْمُه بعض . وقوله «على بيعة النساء» يعنى على وفق ما نزلت عليه بيعة 
النساء بعد ذلك عام الحديبية » وكان هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه ليسلة 
العقبة » وليس هذا بعجيب فإن القرآن نزل موافقات عمر بن الخطاب . «تنبيه» : ذكروا 
ها أذ سمل و رازه أول من جَمَع بالصحابة قبل أن اجر النبى صلى الله عليه وسلم 
وسياقى الكلام على ذلك فى. الخصائص إن شاء الله تعالى . ٠‏ 0 


: . زيادة من ابن هشام‎ )١( 

( ؟ ) رواية رواها الببيق عن ابن إسحق قال احدئئى عاصم عن عمر عن قنادة أن رسول لله صل اله عليه سل م 
بعث «صعبا حين كتبوا إليه أن يبعثه إليهم . 

( " ) زيادة من البداية والهاية لابن كثير ( ج”8 ص .)١9١‏ 

( 4 ) زاد ابن كثير : وقال ابن إسحق : فكان عبد الله بن أبى بكر يقول : لا أدرى ما العقبة الأولى ثم يقول 
ابن [سحق . بلى لعمرى قد كانت وعقبة عقبة . ني ش 

( ه ) زيادة من ابن هشام , 

سد الام .ا 


الباب السااتك 
فى إسلام سعد بن مُعَاذ وأَسَيْد بن حُضَيْر رضى الله تعالى عنهما . 


روى ابن أنى الدنيا(© والخرائطى. والبيهق عن عبد المجيد بن أى عيسى عن أبية عن 
5 وابن عاك أن النتخاوس فى كارييقه الآ وشط عن ريده أى محمد الكوق قالا .: 
سيعت ٠‏ ريش قائلاً يقول فى الليل على ني 
فإن يَسْلِمِ السَعْدَانُ يُضْبح محمد بمكة لا يخثى خصلاف المُخَالِبٍ ' 
كن امديسوة قال أو شياف دك وق الي اتروع عو سعدا 48 اميد بن يك 
أم سعد بن هِدَّيْب9© ؟ » فلما كانت الليلة الثانية سمعوا قائلاً يقول : 
فِياسَعْدَ سَعْدَ الأوس كِنْ أنت ناصراً «ِياسَعْدَ سَعْدَ الخزرجيين القطارف 
أخيقناة" إلا ذاع امدق روميت" ٠‏ - عن انق الف دوين زلية عارف7) 
عن ثواب الله للطالِب لبوق جِنَانٌ فق الكو من ذأت زخخارفي8) 
فقالت قريش : هذا سعد بن معاذ وسعد بن عبّادة 


0 سك ّ ا له ىل 2 ع 
وروى ابن إسحق : دحي عبيد الله.بن المغيرة بن معيهيب » وعبك الله بن ألى بكر 
بوره 
ابن محمد بن عمرو بن حَرْم أن أسعد بن زرّارة خرج بِمُضْعَبٍ بن عُمَيْر » يريد به دار 


0ك 


١ (‏ ) هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن أنى سفيان المعروف بابن أبى الدنيا المحدث العالم الصدوق»عده الذهرى من حفاظ 
الطبقة العاشرة ( تذكرة الحفاظ ب + ص 7+4 : 780 ) له مصنفات كثيرة فى الزهد والرتائق ( أورد ابن النديم فى الفهرست 
( ص 755 ) ثبتا بها وطبع منها كتاب ذم الدنيا » ترج له الخطيب فى تار بغداد ( ج١١٠‏ ص هج : ١ش‏ 05؟:) 
ترجمة مطولة. نوعا وقال بأنه كان يؤدب غير واحد من أولاد الحلفاء توق سئة 785١‏ عاؤله تر جية ختصضرة ى فوات 
الوفيات لابن شاكر ( ج ١‏ ص 4 44 ) وكذلك ف البداية والهاية ( ج١١‏ ص )72١‏ . 

( ؟ ) ف السبيل ::« فحسبوا أنه يريد بالسعدين القبيلتين :مله ملح عن قساف وس بن زيد مناة بن ميم ( 
وى جمهرة أنساب العرب لابن حزم » أجذام سعد هزيم ( ص 5١ : 4١8‏ ) وأجذام سعد بن زيد مناة ( ص 1١١ : 5١4‏ ) 

(*) فق الروض الأنف ج ١‏ ص 77١‏ : مئنية عارف . 0 

( 4 ) ف البداية والهاية لابن كثير ( ج” ص )١50‏ : ذات رفارف . 


س١‏ كل/ا؟ سم 


لغيه الأشيل ودار تين ظكر وان سمق وى عاذ [انة اندي انرق المشين: بين 
وفلة رق اعيك الأشير 07] اق عالة اسار ارده : فدخل به حائطاً من حوائط ببى ظفر 
فجلسا فيه » واجتمع إليهما رجال م ممن أسلم ومين مُعَاذْ » وأسَيْد بن حُصَيْر / يومئذ 
ار اغب الأشيهل بو كلاهنا ‏ مشرك عل دين قَوْمِهِ » فلما سّمعا به قال سعد 


ابن معاذ يم نبال اال انطَل* الهدةة الحلتة اللديق قن آنا بدارنا. 


0 007 اه وى ومع 3 ع 7 0 ل 
ننه متناءنا. فارجرهها وانييها عن آنا نيا :داوتاته فته وله أن أمع دي زرادة 
م 9 5 0 22 ا 0 5 ع ع« 0 
منى حيث قد علدت كفيتك ذلك » فهو ابن خالتى ولا أجد عليه مقدما . [قال] : فاخذ 
يد بن حُصَيْر َرَت » ثم أقبل إليهما مياد ل ا 
هذا 1 قومه فاصدّق الله فيه . قال مصعب : إن يجلس . [قال] : فوؤقف عليهما 


0 رع ع 0 
5-7 مأ ؛ قال : ما جاء بككا إليذا تسّفهان ضعَفاءنًا ؟ اغتزلانا إن كانت 0 بانفسكمًا حاجة 


فقال أنصفت واكم ان كن حر به وجلس إليهما 2 #صعب بالإسلام وقرا عليه 
0 . فقالا فما يُذْكّر عنهما توالله اعرقنا فا وئدية العلا نبل اريتك يكوه إشراقه 
ويل » ثم قال : ما أحسن. هذا الكلام أَجْمَلّه ! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا 
فى هذا الدين ؟ قالا له : تَعْتَيل فَتَطْهِر وتطهر ثوبَيّك » ثم تشهد شهادة الحق ثم تُصَلْ 
فقام فاغتسل وطهر ثُوبَيّه وتّمّهِد بشهادة الحق » ثم قام فصلى ركعتيّن » ثم قال لما : 
إن ورا توجلد إن اتيككنا لم يتخلّف فنها اعد دن عون ونا ره إليكما الآن. : 
سَعّْد بن مُعَاذْ » ثم أخذ حَرْيَه وانصرف إلى سعد وقومه » وهم جلوس. فى تاديبع » فلما 
نظر إليه سعد بن معاذ مُقْيِلاً قال : أَخْلِف الله لقد جاءكم أُسَيّد بغير الوجه الذى ذهب 
يفامن علد كر 


فلما وقف على النادى قال له سعد : ما فعلتَ ؟ قال : كَلَّمْتَ الرجُلَيّن فوالله ما رأيت 
مال هر 5 

هما بأساأ وقد تهبّتهمًا فقالا : نفعل ما أحربت + وقد حُدثْت أن بنى تحارثة قذ خرجوا 
0 1 :2 5 0 

إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه » وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك ليُخْفِروك . قال : فقام 


. 4” صن‎ ١ زيادة من ابن هشام ج‎ ) ١( 
) ” م سيل الهدى والرشا دج‎ 1 


ووم ل 


5ه" و 


و6 2 ورم 


9 م م هسه 
شعدك مغخضبيا مبادرا تَحَوفاً للذى ذكِرَ له من 5 حارثة . فاخذ الحربة من يده » ثم 


قال : والله ما أراك عْتَْتَ شيئاً . ثم خرج إليهما » فلما رآهما مُطْمَدْنِيْن عرف سعد أ 


ده > 


أسَيّداً إنما أراد أن يسمع منهما . قوقق علرهنا متكتماً “ثم فلل سودكين رار 7 انا 
ماق ناوا لزلا ماي ويعناف دن القرانة :نا ريك هذا مثى + أننفافا فتدازنا #االكرم؟ 
ا ا ا تاءلكتوالله سد من «ووافه فز 
قومه إن يَتْبَمْكَ لا يَتَخَلّفْ عنك منهم اثنان . قال : فقال له مُضُعب : أو تقعد فت 17 
فإن رَضِيت أَمْرَا ورَغِبْت فيه قَبِلْتّه » وإن كَرهته عزلنا عنك ما تكره . قال سعد : 
لعفت كير كر الحَرْبَةَ وجلس » فعرّض عليه الإسلام وقراً عليه القرآن . 

قال : فعرفنا والله “ىق وجهة الإشلام قبل أن يتكلم لإشراقه ويل » ثم قال لهما : 
كي تمر ذا : ل ا لا 00 
ثم تشهد شهادة الحق » ثم 0 ع ٠‏ ثم أخذ حر فأقبل عامداً إلى نادى قوته 
ومعه أُسَيْد بن حُضَيّر » فلما رآه قَوْمُهِ مُْبلاً قالوا : نحلف بالله لقد رجع إليكم سعد بغير 
الوجه الذى ذهب به من عندكم . 


00 4 3 5 22-6 5 0 : َه عي ' 

فلما وقف عليهم قال . ٠:‏ يابى عبد الاشهل كيف تعلمون أمرى فيكم ؟ قالوا : سيدنا 
005 8م 2 د نك 0 ود اماك 6 ع 0 ف م 
و رأياً وأيمننا نقيبة . قال : فإن كلام رجالكم ونسائكم عَلِى حَرَامِ حتى تؤمنوا 
0 5 1 7 : 4 17 2 
بالله ورسوله . قال : فوالله ما أمسبى فى دار بنى عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً أو 
ره ه90 م ع 03 

ل وهو عَمّرو بن ثابت بن وقش 9 فإنه تآخر إسلامه إلى يوم أحد 
فأسلم و واستشهد وم بعك ال اسععاة ا حر ووو املد شل الله عليه وسلم أنه من أهل 
الجنة . قال ابن إسحق : ورجع سعد ومصعب إلى منزل امعد وق رار قا قانا عنلدهة 


١ (‏ ) هو عمرو بن ثابت بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشبل الأنضارى الأومى استشبد يوم أحد وهو 'الذى 
قيل فيه إنه دخل الخنة ولم يصلى صلاة » وذلك أنه كان يأب الإسلام فلما كان يوم أحد » بدا له الإسلام فأسل » ثم أخذ 
سيفه فقاتل فأثيتته الحراح » فخرج رجال بى عبد الأشبل يتفقدون رجالم ف المعر كة فوجدوه ى فى القتل فى آخر رمق فسألوه : 
ما جاء بك ياعمرو » أحدبا على قومك أم رغبة فى الإسلام ؟ فقال : بل. رغبة فى الإسلام أسلمت وقاتلت حتى أصابى ما ترون » 
فلم يبرحوا حتى مات » فذكروه. لرسول الله صل الله عليه وسل فقال : « إنه لمن أهل الحنة » , انظر أسد الغابة ج 4 صني 
696[ؤ. ش 


ل | 


.6 1 ان 1 
يدعوان الذاس إلى الإسلام حى أم تبق دار من دور الانصار إلا وفيها رجال ونساء مسلموث 


٠ . 2‏ 1 35 5 0 ٍ 00 1 
ومسلمات إلا ما كان من دار بى أمية بن زيد ونحطمة00) ووائل وواقف9؟ , وتلك أوس 
ألله وهم من الا وسن بن حارثة ٠‏ وذلك أنه كان فيهم د قيس بن الأسلت واسمه صيفى :5 
وكان شاعراً لم قائداً يسمعون منه ويطيعونه فوقف ممم عن الإسلام » فلم يزل. على ذلك 


حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسام إلى المدينة ومضى بدر وأَحُد والخندق . 


قال سعيد بن يحبى بن سعيد الأموى”©: كان أبو قيس29 هذا قد تَرَهَيِ فى الجاهلية 
ولنكق” للعوض وفارق الأ را واف عن الجعايةة» وتطون من انمتن لنياف ا وح 
بالنصرانية ثم أمسك عنها ودخل بيتاً له فاتخذه مسجداً لا يدخل عليه فيه حائض ولا 
جُنْب » وقال : أَعْبّد إله إبراهم حين فارق الأوثان وكّرهها حبى قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأَسلم وحَسَ إسلامه وهو شيخ كبير : وكان قَوَالاً بالحق مُمَظّماً لله فى الجاهلية 
ل ال 0 


١ (‏ ) ف القاموس الحيط : وخطمة من الأنصار بنو عبد الله بن مالك بن أوس » وبنو خطامة كثامة حى من الأزد . 

(؟ )فى جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص #84 : ولد امرئى القيس بن مالك بن الأوس : مالك وهو واقف 
:بطن » والسم بطن وهم حلفاء بى عمرو بن عوف . 

( © ) هو أبو عمّان سعيد بن يحرى بن سعيد بن أبان الأموى اشتغل بالحديث وروى عنه البخارى ومسل وغير هما وله كتاب 
المغازى. ترج له الحطيب فى تاراح بغداد ( ج ه ص 4١ : 4١‏ ) وقال إنه توق سنة 44؟ ه وذكره السخاوى بين كتاب 
الصو كاك كانه الإعلان بالتوبيخ الذى نشر ذيلا للترجمة العربية لكتاب روزنتال : عل التاريخ عند المسلمين » بغداد 
سنة 1951م (ص ولاه 58962 + 70٠١‏ ). 

( 4 ) م يكن أبو قيس بن الأسلت هذا هو النى ترهب فى الماهلية إنما هو سيه وهو أبو قيس صرنة بن أبى أئس 
ابن مالك بن عدى-بن النجار » كا أوضح ابن الأثير فى أسد الغابة ( ج ه ص 007؟ : 908 ) وذلك قبل ترجمته لابن 
الأسلت مباشرة . والفقرة الى نقلها ابن الأثير عن ابن إسححق وال تبدأ بقوله : وكان رجلا قد ترهب ف الماهلية إلى قوله 
ولاق ذه اعفان “سان + أدردها ابن الاك فى ترعية أ كنس صرءة بق أن انس .ولس فى تريفة أن قن بن الأسلت... 
ووقع فى هذا الخطأ سميد بن يحبى الأموى وكذلك ابن كثير فى البداية والباية ( ج * ص ١5+‏ ) وتلاهم مؤلف هذا الكتاب . 
وفك اوضع ابن حجر ذلك فى ترجمته له ( ج لاا ص 1٠١4 : ١98‏ رتم همه ) وقال بأنه كان يتأله فى الحاهلية ويدعى 
الحنف واجتلف فى إسلامه فقيل إنه أسل وقيل إنه وعد بالإسلام ثم سبق إليه الموت فل يسم وكان عبد الله بن أبى بن سلول 
قد حرضه على عدم مخالفة قريش . وذكر ابن الأثير فى الكامل ( ج ١‏ ص ١84‏ ) أنه كان رئيسا للأوس ى جرب حاطب 
ل اندو اود الضرى له قصيدة فى المفضليات ( هى الخامسة والسبعين فى شرح ابن الأنبارى ص 54ه : 4لاه طبعة 
ليال أكسفورد سنة 1417١‏ م ) وعقد أبو الفرج فصلا عنه فى الأغانى (ج ١7‏ ص (١0‏ : 89( ) وذكر ابن حجر فى ' 
الإصابة ( ج ه ص 767 ) أخبارا أخرى عنه فى ترجمته لولده : قيس بن صيى بن الأسلت رقم 018 . 1 

( ه ) زيادة من أسد الغابة وتاديخ ابن كثير وأورد كلمهما ستة أبيات لامية نسبها الأول لأنى قي صرمة بن أن - 


عد ولا ب 


[بيان غريب ماسبق ] 
«الحائط») : البستان . 


ولا أبالك» : هذا أكثر مايسْتَعْمّل ف المددح أى ؛ لا كاق لك غير نفسك » وقد يُذْكر 

5 0 590 اود م كيك وومةه عر 2 4 1 

فى مَعْرض الذمٌ كما يقال : لاأم لك » وقد يذكر فى مَعْرض التعجب ودفعاً للعين كولم : 

1 9 53 500 01 َك ع 3 1 مه 7 72 

لله درك » وقد تكون ععبى «جدّ فى أمرك وشمرٌ» » لآن من له أب اتكل عليه فى بعض شأنه» 
5000 * 

وقد تحذف اللام فيقال : ١‏ لا أباك »). 


شاو 3 ٠‏ ولع 8 ان 3 ال إن 
«دَارَيّنَا» : هو تثنية دار » والدار هى القبيلة والعشيرة الْمُجْتيعة فى المَحَلة فتسمى 
الميكلة داراً ٠.‏ 
9 وم © 
«النادى) : متحدث القوم . 


1 8 5 هخ 000 0 5 #لى عي 
«ليُخفروك) : بضم أوله وعم الفا رياعيًا أ لينقضوا عهدك » يقال : أعرات الرجل 
إذا نقضت عَهدَه وَدْمَامّه . «الغطارف» : جمع غطريف بكسر الغين المعجمة : السيد 
١ -‏ 
ءةك سي 0 0 
«متشتماً) : من الشتم وهو السب . 


ع أنس وأخطأ الثانى فى نسبتها إلى أبى قيس بن الأسلت وأضاف إلا قصيدة أخرى (ج ‏ ص )١6٠‏ وتقع فى خمسة عشر بينآ 
وأضاف في ذيل الصحيفة مطلع قصيدة أخرى قدم له بقوله وقال أبو قيس صرمة أيضا بذكر ما أكرمه الله به » مما يدل علي 
خلط ابن كثير بن الرجلين , 


ب فنا 07 


الياب المُامن 
فى بيعة العقبة الثالثة 


أل تعناير بن عي للد رقي ال حديهة > ف إك رفول امتصل الله عليه وسلم لَبث عَشْر 
سطين يتبع الناس قُْ دازم محنة وعكاظ وق المواسم يحبى يقول : « من يؤويى 0 ومن 
رسالاات رف وله الحنة ) - فلا يجد اذا و ولاينصره 3 أن 
الرجل ليترخل من ضر أو اليمن : فيأتيه قومه وذوو رَحِوِه فيقولون : احْدَرْ فى قريش 
اميد كَعضى بين رحاهم ؛ وم يشيرون إليه بأصابعهم »حى بعثنا الله إليه من يشرب فياتيه 
' . 3 رم 2 لزي لل 0 6ه 58 > > # 
الرجل هنا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسْلِمون بإسلامة حى الى ثبق دار 
8 7 ره بي ل : 1 2 0 0 80 
من دور يشرب إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام . ثم بعثنا الله تعالى فاتمرنا 
والتطيدا" انلكا دي تدر سول الل فول الله عليه وسلم يطوف فى جبال مكة ويخاف ؟ 
قرحل إأية رشا مكو وجلا ع فددرا عليه فى المَوْيِم » فواعدناه شِعْب العقبة » فاجت.عنا 
فيه من رَجُلِ ورَجْلَيْن حتى تَوَاقيْنَا عنده » فقلنا : يارسول الله عَلاَمٌ نبايعٌك ؟ قال 
« تبايعونى على الشسمع والطاعة فى النشاط والكسل » وعلى النفقة فى العسر واليْسْر » وعلى 
01 5 2 ُ 03 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وعلى أن تقولوا /فى الله » لاتاخذكم لومة لائم » وعلى 
أن تنصرولنى إذا ع عليكم 0 تَحْتعونى مما تمنعون مله أنفسكم وأزواية م وأبناءكم 


ولكم الجَنّة » . 


« فقمئا نبايعه 4 فاق بيذه مولن > رازه »)وهو أصة را التسن رعنة إلا أنا فقال 5 


ره 


رويْداً يا أهل يشرب . فإنا لم تَضْرِب إليه أكباد المُطىٌّ إلا ونحن نعلم قد وول اللو أن 
إخراجه اليوم مُمَارَقَةَ العرب كاقَةَ وقثل خيا ركم وأن تمق السيوف » فإما أنم قَوْم 
تضبرون على عض السيوف إذا م وعلى قتل خيا ركم وعلى مفارقة العرب كافة » 
كلوه وأَجْ ركم على الله » وإما أن تخافون من أنفسكم خيفة + قدروة فهو أعدن > 
عند الله 8 


سس بايا لس 


45" فل 


كفنا انط تقلانا أسعه عد دروارة #أقوات 20510 عن النيطة وله نيليا د 
إليه نبايعه رجلاً رجلاً » يأخذ علينا شَرْطه ويعطينا على ذلك الجنة » » رواه الإمام أحمد 
الهف 

وروى ابن إسحق عن كعب بن مالك رض الله عنه(" قال : ه خخرجنا فى حُجَاجٍ قومنا 
4 للد كيو وق فلا ونيا وهنا درامو تدرو د انان كير انها راد 0 

وكنا خمسوائة » حتى إذا كنا بظاهر البيداء قال : ياهؤلاء إنى قد 5 0 روا 

ما أدرى أتوافقونى عليه أم لا . فقلنا : وماذاك ؟ قال : قد رأيت ألا 
بطر 0 الكعبة ‏ وأن أصل إليها . قال : فقلنا : والله ما بلغنا أن نبيئا صلى الله عليه 
وسلم يصلى إلا إلى الشام ونا نس أن ارقي ع اتفال عاق لمم المي مفلفاة لد 
لكدا لانفعل . قال : فَكنا إذا خضرت الصلاة صَلَّجُنا إلى الشام 0 هو إلى الكعبة حتى 


د 


دّع هذه البَئِية منى 


فنكنا حك" رفك 05 عِّنا عليه ماصنع وألى ! إلا الإقامة على ذلك فلما قدمنا مكة9] 
قاللى : يا اين أ ع ل«اطويه الررمر الفصصر عطقم - حتى أسأله عما صنعت . 
فى سفرى هذا » فإنه والله لد وقع فى نفسى منه شىء لما رأيت من خلافكم إياى فيه . 
قال : فخرجنا نسل [عن] رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ [وكنا لانعرفه لم ثَرَه قبل 
ذلك فلقينا رجلاً من أهلى مكة فسألناه عن رسول الله صلى. الله عليه وسل”'] فقال : هل 
توافاتة © فنا :له , فاك :فول تعرفانةالفتائن بن غننا المطلب عه 8 قلناا تع 
وقد كنا نعرف العباس كان لايزال يقْدَم علينا تاجراً . قال : فإذا دنلا المسجد فهو 
الرجل الجالس مع العباس . قال : فدخلنا المسجد فإذا العباس جالس ورسول الله ص الله 
عليه وسلم جاليس معه . فسلَّمنا ثم جلسنا إليه » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم للعباس 
« هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل ؟ » قال : نعم » هذا ارا و ره 
وهذا كعب بن مالك . قال : فوالله نمق قول سوك الله صلى الله عليه وسلم : « الشاعر ؟ ) 


١ (‏ ) إسناده كا فى سيرة ابن هشام ( ج * ص 40 ) : قال ابن إسحق وحدثى معبد بن كعب بن مالك بن أن كعب 
ابن القين أخو ببى سلمة أن أخاه عبد الله بن كعب وكات من أعل الأنصار حدثه أن أباه كعباً حدثه وكان كعب ممن شبد 
(؟ ) زيادة من سيرة ابن هشام طبعة التجارية ج ١‏ ص 48 


( ؟ ) زيادة من ابن هشام فى الموضع السابق . 


سا5 م 


١ 22 5 :‏ 8 00 1 : 5 ا 1 
قال : نعم . فتمال البراء بن معرور : يانيى الله » إنى خرجت فى سفرى هذا وقد هدالى الله 

9 0 : 0 ا 1 8 2 
تعالى ) للإسلام فرايت جعل عله البنية ملى يظهر فصليت إليها 84 وفك خالفبى أصحاى 


وه 
فى ذلك 0 ذلك د ىع » فماذا ترى يارسول الله ؟ قال : وقد كنت 


ألا أ 


على قبل لل : فرجع البرا» إلى قله وهو لله 1 الله عليه عليه وسلم » 
وسَلْ معنا إلى الشام . قال : وأهله بعمرة أنه جل إن الكعبة حتى مات » وليس ذلك . 


ا 


كاله ايد 0 لقال عرق ين ايرب ادها 
فالخل أول الثاين ‏ مقيببلاً- عل, كُنبة الرتحمن بَيْنَ المفاعشر 
يعى البّراء بن معرور . قال كعب : ثم خخرجنا إلى الحَجّ وواعدنا رسول الله صلى الله / 91" و 
عليه وسلم العقبة من أوسط أيام اللشريو ات اذا ابن عدت بوليلة الثفر الأول []ةا عدافة 7 
الّجْل 0 ] أن يوافوه فى الشْعْب الأعن إِذا انحدروا. من مِنَىّ بأُسفل العقبة حيث المسجد 
الحرام اليوم ؛ وأمَرَم ا نائماً ولاينتظروا غائباً » . [قال]: فلما فرغنا من الحَج . 
وكانت الليلة التى , وإعدنا رسول الله لل سورب لها وننعنا عبد الله بن عمروبن 
ن أشرافنا أخذناه معنا وكنا نكنم من 
من قومنا من المشر كين أمرنا فُكلمْنَاة وفلنا لا أب جابر إنك سُ من ساذكا وكويت 


ح رام د جابر 4 1 من . ساداتما وشريف 7 


00 رةه 2 : 0 م »ع 04 

هن أشرافنا » وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تككون حطبا للنار غدأ » ثم دعوناه إلى 
اال 0 0 0 اه 5 

الإسلام واخبرناه: بميعاد رسول الله صل اللد عليه وسلم إيانا العقبة 58 قال 1 قاسم وشهد معنا 

العقبة [وكان نقيباً9] . 


[قال] : فَيِمْنَا تلك الليلة مع قومنا فى رحالنا حتى إذا مَمَى ثُْثُ الليل خرجنا من 


رحالنا لميعاد رَسّول الله صلى لله عليه وسلم تَتَسَئّل تَسَلُنَ لقا مُسْتَخْفِين بحن العوممنا 
ف لمحن علل العقبة » ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ا 5 تي ابي 


١ (‏ ) زيادة من الطبقات الكبرى لابن سعد ( ج ١‏ ص ٠١٠‏ ) 
١ (‏ ) زيادة من ابن هشام ( ج ؟ ص 44 ) 


ل اا حو بس لاوا ميلس بكار ا كاد يقي 
اننا ز زيد بن عاصم » و حبيب قتله مسيامة » انظر أسد الغابة جه ص ههه . 


2 


5 ل" : 82 َ ا ا 
كعب » أم غمارة اعد نساء ببى مازن بن النجار ووأعاء يقت عمرو فى عدف أبن ناى ؛ 
إحدى نساء ببى سلمة وه ئ أم أم منيا»] فامهنا فى 'الشعن ننتظر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ب وذكر ابن سعل 28 أن سرل لله صلى الله عليه وسلم سبقهم وانتظرهم ع 


حى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب » وهو يومكئل عا للى دين قومه إلا أنه | أن بحضمر 


فلا خلس كان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب فقال : «١يامَعْشر‏ الخزرج » 
قان 3وفانت ادوس قا بسار ف جلا الح من بالاسال الخزر ج خزرجها وأوسها ‏ 
إن محنداً منا حيث قد علمتم . وقد منعناه هن قومنا ممن هو على مثل راطا قي نورك 
ٍِ و ومن فق مله .وإئه قد, أبى إلذ الاتحياز إليكم واللتخورق بكم ٠»‏ فإن كنم 
رن أنكم واقُونَ له مما دعوتموه إليه ومائعوه ممن خالفه » فانم وماتحملتم من ذلك » 
وإن -! ترون أنكم ملحرة وخاذلوه بعد الخروج به يكم فمن الآن فدعوه © فإنه 
ف 7 ب من قومه وله . وروى الإمام هن عن الشبى عن أى مسعود البدرى7) 
رغى الله عنه قال : انطلق. رسول الله صلى الله عليه وسل نويع عَم العباس إلى السبعين 
قن الأثفان عط الله تشة الفحرة قال ٠+‏ ليتكلم متكلمكم ولايُطل الخطبة فإن 
عايكم من لمشركين عَيْناً » وإن يَعَْمُوا بكم يفضحركم » . فقلنا « قد سمعنا ماقلت فَتَكَلْمْ 
يا رسول الله وذ لنفسك ولربك ما أحببت »© . 

قال. اه ري ا ودعا إلى الله ور ف الإسلام » 
ثم قال :« باع م على أن تمذعونى مما تمنعون منه ا قال : "فايك: الا 
ابن معرور بيده 0 ٠‏ نعم فوالله الذى بعئك بالحق لتمتعنك مما منع منه أزرنا 2 
بَايعْنا يارسول الله فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة وَرِثْنَاها 0 عن كابر ) . 


)١ (‏ زيادة من سيرة ابن هشام ج ؟ ص 4١‏ 

( ؟ ) أبو مسعود البدرى:هوعقبة بن عمرو بن ثعلبة »بن أسيرة بن عطية .. بن الفزرج » مشبور بكنيته » اتفقوا 
على أنه شبد العقبة واختلفوا فى شبوده بدرا فقال الأكثر نزها فنسب إليها وجزم البخارى بأنه شبدها وروى أبن سعد 
عن الواقدى أنه ليس من أصصابنا اختلاف ف أنه م يشبدها وقد شبد أحداً وءا بعدها . توف بعد سنة 4٠‏ ه فى نظر أبن حجر » 
أنظر الإصابة جغ ص ؟5؟ رتم 4دهه . 


د عخ5 اده 


قال : فاعترض القَوْلَ » والبَراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أبو الهِيّكم بن التيهان » 
نقالك :هنا تمل القع ]ف تسد ويدكى» التخان حكالا رادا لاطنوها اسايعى! السؤوة بت فين 
عَيَيْتَ إن ذحن فءاذا ذلك » ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتَدَعَنا ؟ » قال : فتيَسم 
رسول الل ضلل_ الله عليه وس ثم قال : « بل الدمٌ الدّمٌ والهدم الهدم  »‏ أى ذمتى ذمتكم 
2 خُرتَكٌم ١«أنا‏ منكم وأنم ف حارب من حاريتم وأسالم من سالمم » . قال كعب : 


وقد قال زسول "الله “من الله :عليه 7 0 أخرجُوا إل من م اثنى عدر نقبا كود وال 


ا 


قومهم عا فيهم (( . فأخم رجوا منهم اثبى عش قفا تسعة من 0 وثلاثة هق ارس م ظُ 


فمن الخزرج )أو اناك اكد ون زرف كوي نالسر (؟) ورافع بن مالك 
اب العكلؤاة قيب بنى زَرَيّْقَ » (”) وسعد بن الربيع » بفتح الراء ٠‏ (4) وعبد الله بن 
اله 1 الحارث بن الخزرج (0) وسعد بن عبّادة (5) والمنذر بن عمرو نقيب 
بنى ساعدة (7) والبراء بن معرور - بالعين المهملة [(8)وعبد الله بن عمرو بن حرام 
(9) وعبادة بن الهها 210 ] .ومن لوي :)01 ا بن حصَثر ب بالا المهملة 
والضاد المعجمة . نقيب ببى عبد الأشهل (0) ورفاعة بن عبد المنذر (8) وسعد بق خيلمة 


نقيبا ببى عمرو بن عوف . 


قال ابن إسحق : حدثنى عبد الله بن أنى بكر أن رسول الله ضلى الله عليه وس قال 
نبا : ١‏ نتم على قومك م ما فيهم كقلام, ككتالة الكواريوق ل 
فرقم الاي اسفن 1 نا لوا : نعم . قال ابن هشام : وأ هل العلم يَعُدُونَ فيهم أبا 
الحيثم بن التيهان ولايعدون رفاعة . 


وروى البيهقى عن الإمام مالك رضى الله عنه قال : حدثنى شيخ من الأنضار أن جبريل 
5 وار روك 3 من أن عليه وسار إل من يججمله :ننييا أب لاقي . قال مالك : 


2 


وكذث أعجب كيف جاء هذا ؟ رجلان من قبيلة ورجل من أخرى. “حي لقت مبذا 


الحديت:: أن جيريل هو الذى وَلأَم وأنه أخار إلى الننبى صلى الله عليه وسلم . وروى 


. ) ص 6ه‎ ١ تكملة نقباء الخزرج عن أبن هشام ( ج‎ )١( 


[58 مس 


أبو نعم عن ابن عير قال : وأءا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم النقك فال" الأمحد 
كال الته ترد 45 وورف انط فل ان عليه وسلم نب 
على النقباء أسعد بن زرارة فلما توق أسعد والمسجد يبنى اجتمع بنذو النجار إلى رسك 
الله صلى 'الله عليه وسلم وسبالرة أن يجعل منهم شخصاً نقيباً' عليهم » فقال م 7 لني 
أخوَالى ونا تقيبكم » وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَخْص ما بَعْضَهُم 32 
قال السهيل : « وإنما جعلهم النبى صلى له عليه وسلم اثنى عشر نقيباً اقتداة بقول الله تعالى 


- مو ه 


َ 
أ 


ا 2 
امرؤ فى نفسه شيئاً إنما أخذ من 


فى قوم مومى ١‏ وَبَعَشْنَا منهم انْتى عَشْر دير ب9) ( 
. : 0 1 
.وقال كعب بن مالك يذكرهم فيا رواه ابن هشام عن أن زيد [ الأنصارى ] : 


ات . 5 ا (#) 012 اي ل م 5 رمي 8 
فابلغ بيا به فال رأيسسه وحان غداة الشعب والحين واقع 


2 م هوا م 00 5 , و 
أن الل ما مَتتَكََ تَفْسَك ا بمرصاد مر الناس راع د 
الغ أبا سفيان أن قد بدا لنا بِأَحْمَد نور من هُدَى اللو ساطع 


وو 5 


فلا نوع لافى حَشد د أَمْرٍ تريكة وا 3-2 كل ها أنت جامع 


ودوتك : فاعلم أن تقض غيردنا. أيه علئك الرقط. حين. كتايتصوا 
40 00 1 : 4 6 ِ كمه كت 
أبَاهُ البَرَاهُ وابنُ عمرو" كلاهما 0 وأَسْعَدُ يأباهٌ عَلَبْكَ ورافسم”" 


#6 4 َ« 2 وه 00 1 : ره >6 0 
وسعد أبياه الساعدى وملدر 2 أَنْفِك إن خاولت ذلك ج ادع 


١ (‏ ) جاء فى ترجمة أسعد بن زرارة فى أسد الغابة ( ج ١‏ ص 7١‏ : 78 ) أن أسمد توقى فى السنة الأولى من الطجرة 
فى شوالا قبل بدر لأن بدرا كانت فى رمضان سنة اثنتين . » :وقد مات أسعد والمسجد يبنى وأنه لما مات جاء بنو النجار 
إلى النبى صل الله عليه وسل فقالوا : أيا رسول الله إن أسعد قد مات وكان نقيبنا فلو جعلت لنا نقيبا . فقال : أنم أخوالى 
وأنا نقييكم فكانت هذه فضيلة ببى النجار . 

(؟ ) سورة المائدة آية ١١‏ 

( * ) فى الصحاح فال الرأى يفيل فيولة ضعف وفيل وأ عيية قيه لبويل لزأى بال كر ا : لشى ( ب ١‏ 
ص ١١4‏ ) مصحفه « قال » وشرحها أبطل . 

( ؛ ) أى لا تبقين يقال : ما أرعى عليه أى ما أبق عليه » عن الحشتى ج ١‏ ص ١١4‏ . 

' . ف الصمحاح : أليت الحيش إذا جمعته‎ )٠( 

(5) أى عبد الله بن عمرو بن حرام . 

(7) أى رافع بن مالك بن العجلان نقيب بى زريق . 

(8) أى المنذر بن عمرو نقيب بنى ساعدة . 

( 4 ) جادع معناه قاطع ويقال جدع أنفه أى قطعه » عن المشنى . 


2 ساو ماه 


5 0 00 إن تناولت عهده بمسلمه يمن ثم طامف 


خلا بتطيكة اتن روا و ب قر ال 5 
بع 4 بن رو احكة و رد من دونه م ع 


مَقَاءِ 1 َه 7 5 و 5 
و فاع به والقَوْكي أ صَامِتَ بعذدوحة”) عمدنا تحاول ياسع 
م 
ال ا 0 ا م 1 ا 00 
ابو يسم أيضا وفى عثلها وفاءً بما أعطى من العهسد خائع 
م 8 نر 5ه 2 5 00 م اصن 3 
وما ابن حصير إن اردت بمطمع فهل انت عن احموقة الغى 0 
-ه 2 


روه" *# تو و 


وسَعٌد أخو عَمْرو بن عَوْفْ فإنه د لكا حَاوَلْتَ ملأمْر رايع 
أولآكَ نُجُوم لابفِك مِنْهم عَلَيْكَ بِتَمْس ف دُجََى اللَيْلِ طَالِع 
فذكر كعب فيهم أبا الهيثم الدياة ول يذكر رفاعة . قال ابن إسحق : وحدثتى / 948" و 
عاصم بن عُمّر بن قتادة© أن القوم لما اجتمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
الغناني دن "عاذتايق: تقل الاضارف أخو بنى مالم بن عَوْف : ١‏ يامَْشَّر الخزرج » 
هل تَدْرُونَ عَلآم تبايعون هذا الرجل ؟ » قالوا : نعم . قال  :‏ نكم اناري على حَرْب 
الأجير بوالأسوع م «النائن قن كنم ربنون أنكم إذا تهكت آم مُوَالَكُم ةك رافك 


قَثْلّ أسلمتموه فمن الآن فهو والله إن فعام خزى ل والآخرة وإن كنم تريدون أنكم 


ور سم 3 ل ورم 2 3 71 2 0 ىم 
وافون له مما عاهدتموه على نهكة الأموال وقتل الاشراف فخذوه فهو والله نخير الدنيا 

37 ء: 1 ع 00 
والاخرة » . قالوا : «.فإِنا ناخذه على مصيبة الاموال وقتل الاشراف » فما لنا بذلك 


ذا م1 قال والستة وت الوا اخلط 3ك قم يوت لبانهزه .: فأما عاصم 

. أى سعد بن الربيع‎ )١( 

( ؟ ) إخفاره نقّض عهده عن الحمشنى . 

( ؟) ناقع ثابت ولازم . ' 

( 4 ) بمندوحة أى بمتسع . 

0 5انيات أن مره رعلا 3و شر دمن رن وا راقم لمان بد رجو تكو و م ايت 
عن الحشى دج اص 1١١٠١‏ ». 

( 5 ) خانع مقر متذلل . 

(؛ ) ضروح أى مانع ودافع عن نفسه من قوم ضرحت الدابة برجلها إذا ضر بت وملأمر أى من الأمر . 

(8) فى الأصول عمرو بدلا من عمر » .وهو عاصم بن عمر بن قتادة بن النمان الأنصارى الظفرى أبو عبرو المدى 
روى عن أبيه وجابر ودوى عنه بكير بن الأشج وزيد بن أسل ووثقه ى بن معين ومحمد بن سعد وقال : كان له 
عم بالسير توق سنة ١٠١‏ ه وقال أبو عبيد سنة ١10‏ ه وقال الواقدى سنة تسع ( وعشرين ومائة ) » انظر خلاصة الخزرجى 
ص .1١968©‏ 


“م5 سم 


أ[ ١ 1 5 5 ١‏ 3 عع ل ١1‏ 
ابن عَمَر بن قتادةٌ وال : « والله ماقال ذلك العباس إلا ليشد العقد لرسول الله صلى الله 


1 ا طّ 03 4 00 35 اا 00 5-2 
ضلية وم ) .و م عيك الله سس الى ددر ؤتمَال )0 ماقال ذلك العباس إلا موخر 


1 ا 
القدوم تلك الايلة رجاه أن رَحْضرَها عيك الله ب لي دن بلول فيكون أقوى لمر كا وم )) 6 


فى أغناقي 


الله أعلم أق ذلك كان 6 قال ابق: إسدق. + وزوييو التجار يزغمون أن" آنا مايه أسدد 


الاير 0000 م 14 ل 1 
ابن زرارة كان أول من-“ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه .وسلم وبنو عبد الاشهل 
يقولون بل أبو اليم بن التيهان ») . 


وفى حديث كعب بن مالك قال : « كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله 


عليه وسلم » البَرَّاء بن معرور , 2 9 بَعْدُ القوْم فلما بايعنا زسول الله صلى الله عليه 
200 


وراك ١‏ العا براي العقبة بِأَنْقَذ صَوْت سَمِعْتَهِ قط : يا أهل الجَبّاجب : هل 


لكم فى 0 لمم عله الو ؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


داعو 


:هذا أرب العقبة » هذا ابن ريت انتم اق تعر الله » أما واللّه لَأفْرُنَ لك » . 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ارَضوا" إلى كاعم . فقال له العباس بن عبّادة 
ابن نَضْلَّة ؛ « والله الذى بَعَنَك بالحق إن شِمْت لَتَمِيرَنَ على أهل مِنَىْ [غداً]" بأسيافنا » 
:نتان سول ال صل الله ليه وسم : «لم نُؤْمرَ بذلك ولكن ارْجِعُوا إلى رحالكم . [قال] : 
فَرَجَعْنَا إلى مضاجعنا فنمُنًا عليها [حتى أصبحنا]. وذكر سليان بن طَرَْان اليم 
فى كتاب السير له أن إبليس لَعَنّه الله لما أسْلّمّ من أسلمن الأنصار صاح ببنيه9" بين الحجاج : 


١ ( ْ‏ ) ف الهاية ( ج.١‏ .ص غ8؟ ) فى حديث بيمة العقبة : هو شيطان امه أزب العقبة . وى حديث ابن الزبير أنه وجد 
رجلا طوله: شير ان فقال : من أنت قال : أزب فقال : وما أزب ؟ قال رجل من الحن .. وق الصحاح الإزب اللئيم 
والإزب القصير الدميم وعن ابن الأعرابى : رجل إزب حزب أى داهية . وقال السبيل ( ج ١‏ صن 50/8 ) : و 
أزيب فى رواية ابن هشام يحوز أن يكون فعيلا من الأزب أيضا والأزيب البخيل وأزيب اسم ريح من الرياح الأربع والأزيب 
الرجل المتقارب المثى وهو على وزن أفمل قاله صاحب العين ويحتمل أن يكون ابن أزيب من هذا أيضا . وأما البخيل فأزيب 
على وزن فميل لأن يعقوب ( ابن السكيت ) فى الألفاظ حكى امرأة أزيبة ولو كان على وزن أفعل لقيل فى المونث زيباء 
إلا أن فعيلا فى أبنية الأسماء عزيز . (؟) ف الهاية ( ج؟ ص 4١‏ ) ارفض الناس أى تفرقوا 

(؟), (4) زيادة من ابن هشام ج ١‏ ص /اه ش ش 

0( ) فىات وم القيمى نسبة إلى تميم والصواب التيمى » وهو ساءان بن طرخان التيمى م يكن تن تيميا بل نزل فهم . 
وصفه الحزرجى فى الحلاصة صنا .ه ه ١‏ بأنه أحد سادة التابعين علما وعملا .توق سلة 1517 ه عن تسع و تسعين سلة . 

( 5 ) إعجام هذه الكلمة فى الأضول ليس واضحا ولكن لا مفر من قراسّها : ببنيه أى بى إبليس أو أعوانه على سبيل 
اجاز . وق السيرة الحلبية ( ب ؟ ص ١8‏ طبعة القاهرة هنة ١8٠‏ ه) ما يؤيد هذا فقد جاء فيها : ولا مانع من اجماع ' 
صراخ ازب العقبة و صر اخ إبليس الذى هو أبو الحن . 


عم ا 


37 


« إن كان لكم بمحمك 38 1 بمكان كذا وكذا فققد حَالَفَه الذين يسكئون يكرت 6. 


قال 58 جبريل فلم يَبْصِرْه من لقو أَحَدٌ » واجتمع الك ل اوسن ا ا 
01 عَم لمر يتين المغرتكين والأنضان حق: كاود أن يكون بينهم قتال : ثم إن 
با جَهْل كَره القتال فى تلك الأيام فقال : يا معشر الأوس والخزرج أنتم إخواندا وقد 0 
مرا عَظليْما #تريتون أن تغلبونا عل ماحينا» فقال لهحارثة بن التحنان © تعم وأذفك 
راغم ٠‏ وله لو نعم أنه من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُخْرجك أيضاً 
لأخرجناك . فتَال 5 جهل : تَعْرض عليكم أن نلحق بكم من أصحاب محمد من شاء بعد 


| 


05 5 ركع جمة> وه 0 0 
ثلاثة أشهر ( ونعطيكم ميثاقا ترضونت به اذم ومحمدك لا لحرسه بعد ذلك . فققالت الانصار 


نعم إذا رَضِىَ رسول الله صل الله عليه وسلم » » فذكر الحديث . 


وقال كعب فى حديثه : « فقالوا : يام مَعْشْر الخزرج » إنه قد بلغنا أن 0 
إلى صاحبنا هذا لتُخرجوه من بين أظهزنا وتبايعوه عل ميقا ود رق وان امن ب ل 
التومة أنففن إلا أن حتفن الحرت بيننا وبينهم منكم واقال ادي 2 هناك دمن 
شري فوينا"” كخائوت: والله ما كان مق بهذا نك نوما عاحاف: وقد كوا م 50 
قال : ودعضنا ينظ ر إلى بعض . قال : :ثم قام الوم وفيهم الحرث بن هشام بن الغيرة 
اللتتررى 2 وأسلم بعد ذلك وعليه نعلان جديدان . قال : فقلت له كلمة كاق كك 
أن أشرك القوم ما فيا قالوا : ياأبا جابر أَمَا تستطيع أن تتخذ وأنت سَيّد من ساداتنا 
مِثْلّ تَعْلَ هذا النتّى من قريش ؟ قال : فسّيعها الحرث فخلعهما من رِجَلَّيّه » ثم رب مهما 
ِل » فقال : والله لَبَنْتَعدّئهمل . قال : يقول أبوجابر : [مَه] أَحَمَظْت والله الفتى فَأرددْ 
عليه تَعْلَيه . قال : قلت : لاوالله لا أردهما » فَأَلّ والله صالح » لثن صَدَق الفأل لَأسْلبَنْهُ » . 
قال ابن إسحق : ( وحدثى عبد الله بن أى بكر ا أ أت عبد الله بن اك بن ليل 
فقالوا له مل ماذكر كعب من القول » فقال لم : إن هذا لَأمْرٌ جسم ا كاة فرق ليتدردرا 
َُ عذل هذا وما عَلِمْنَه . قال : فانصرفوا عنه . قال : ونوا الناس من 9 2 د00 
القَوْمُ الحبّر » فوجدوه قد كان : وخخرجوا فى طلب القوم فادر كرا سعد ون آذ 


١ (‏ ) تنطس الدب اسبتقصاء وني النهاية دقق النظر . 
ش 1 فب 


ملاظ 


١ . 2‏ 5 35 « 0 2 رم 7 03 
بأذاخر”؟ » والمنذر بن عمروءوكلاهما كاننقيباً . فاما المنذر فأعْجَرَ القومٌ » وأما سعد 
0 مه 0" . 000 ٠‏ 
فاخذوه فربطورٍ يديه إلى دا رحله ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يُضربونه 
ويجديونة بجَمتِه وكان ذا جمة و 1 . قال ايعاد 5 فوالله إى 1 انيم إِذْ طَلَع 


س0 0 


على نفر من قريش فيهم جل وضى أبيض ماع خٌُُ من الرجال . 


قال : قلت فى نفسى : إن يك عند أَحَد من القوم حدر فك هذا قال :كلما دنا بئ 
رفع يده فَلَطَّمّى لطمة 9 شديدة ‏ قال ابن هشام : هو سهما: بن عمرو » قلت وأسم بعد 
ذلك قال : فقلت فى نفسى : لاوالله ماعندهم بعد هذا خَيْر . قال : فوالله إف لى أيلمهم 
يسحبوننى إذا أَوَى لى رجل ممن كان معهم ‏ قال ابن هشام عو أبو شري بن هشام ع 
قلت : ومات كافراً ف فال : وَبْحَّكَ : ما تبتك وبين أحد من قريش جوار ولاعهد 9 
قال : قلت : بلى والله ولقد كنت ت أجير جين * مُأ بن عل يجار ؛ وأمنعهم > من أراد 
ظلَْمَهِم بزلادئ © وللخراث ين حر بن أ . قال : وَيْحَك » فاهيف با سم الرجلين » 
واذكر هابينك وبينهما . قال : ففعلت وخرج ذلك الرجل إليهما فوجدهمافى المسجد 
عند الكغبة فقال لمما : إن رجلاً من الخزرج الآن يُصَرَبٍ بالأبْطّح لَيَهتِفَ بكما ويذكر 
أن بينه وبينكما جواراً . قاللا : ومن هو ؟ قال : سعد بن عبّادة . قالا : صَدَق والله إن كان 
شير لنا تجَارنا وعلخهم أن يمنا ببلدهة 5 قال . فجاء ا سعدا من بلع 14 
فانطلاق . 

قال ابق: إسحن- : وكان أول: شكر قبل ف المجرة بيددن فالهما ضران“بى: الخطاب 
ابن داس أخويق اتحارت ون فهر حقلت : وأسلم بعك ذلك . 

)١(‏ فى معجر البكرى ( ج ١‏ ص ١84 : ١١8‏ ) : أذاخر ثنية بين مكة والمدينة بالخاء المعجمة والراء على وزن 
أفاعل كأنه جمع أذخر . وى فتح مكة دخل النبى صل الله عليه وسلم من أذاخر حتى نزل بأعلى مكة . 

( ؟) النسع الشر اك الذى يشد به الرحل » عن الحشى ( ج7١‏ ص 10 

(” )قف ابن هشام : فلكمى لكلة شديدة وى شرح السيرة ل#اشى ى لكله أى ضربه يجمع كفه . هذا والضرب على الحد 
ببسط الكف يسمى لطما و بقبض الكف لكناً و بكلتا اليدين لدما . 

) 4 ) ضار بن الخطاب من فرسان اسع اي م 000 نوما لا نبكر 


نحن كنا لقريش خبيرا منكم العدام الحنة وأوردتموم النار يعنى أنه قتل المسلمين فدخلوا الحنة وأن المسلمين قتاوا الكفار 
فأدخلوهم النار وقال ابن عساكر. فى تاريخ دمشق إنه كانت له صحبة وشبد مع أى:عبيدة” فتوح الشام » انظر أسد الغابة 


اا 


لاكلم5 - 


در رره 80 2 هيه مع ووور 00 و 7 
كدر كن «شيذا ‏ 102 فاحدنية 4 6و كان ففناء ل دار كت عبذرا 
هو وهاه 7 1 ءًِ - . 28 
ولو تلعة طلت هناك ور احجة وكان حَرياً أن يجان ويُهدرًا 
508 2 2 يد 0# ع 
قال ابن هشام : ا : « وكان حقيمقا أن يهان يدا ) » قال ابن إسحق : فاجابه 
خا ين نانك فيهما فقال + : 


5 
6م همال 


قامت7 إلى عَمْروا © ولا المرء مُنْذِرٍ إذا مامطيا القَوْمٍ الا ار 
: ل 1 0 قد يلمي الأنجاط "ا ركطا” مما 
ا بال وتان لما يمتبحه و فل بدبس 

527 10 ل 6ت و 

فلولا أبو وَهْبٍ لَمَرْتْ قصَائِد على شرف البَرقَاء يَهوِينَ رن 

2 هه و >6 
فلادّك كالوسئنان يَحْلَمْ ايه ري كسرى و ر قيْصرًا 

1 39 2 : دي 
ولاتاك كالثكلى وكانت م عن القكل لو كان الفؤاد تفكدرا 


بوي 2 5 1 َه 1 ٠.‏ 5 5 ىا م زا بع بم 
ولاتك كالشاة الى كان ينما بدفر ذراعيها 0 ترض | 

بير مر 4 ان ل م 
وللاتك كالغاوى فاقبل لخر ولم بَخْشّه سَهماً من لحل 0 


.>ه 


فإِنا ومَنْ يُهدى القصائد نحونا ‏ كمستبْضعٍ تمر إلى أَهْل خْيْبَرَ 


0 


الأول :لم 3 النبى صلى الله عليه وسلم ,البراء وق وو اباعادة اللذة الل مانا 
إلى الكعبة حيث كان الْفَرْض عليهم إلى بيت المقدس لأن البراء أسلم لما شاهد النبى صل الله 
عليه وسلم » فلم اضر بإعادة تلك الصلاة من أجل ذلك كذا قيل » والذى يقتضيه سياق 
القصة أن البراء كان مسلماً قبل هجرته إلى النبى صلى الله عليه وسلم » ويَحْدمَل آنا تكون 
صلاة البراء إلى الكعبة اتباعاً لماعم به من علماء اليهود أن هذا النبى المبعوث فى عصرهم 
١ (‏ ) ترتيب أبيات هذه القصيدة مخالف لا فى ديوان حسان ( ص ١47‏ و ١47‏ ) طبعة التجارية بالقاهرة سنة 978١م‏ 
(؟ ) ف ميرة ابن هشام على هاش الروضي الأنف ( ج ١‏ ص 804 ) : لست إلى سعد » مع أن السبيل فى شراحه 


ذكر البيت لمت إل عرق © وال ف«القرس بد لل يجمرو: ختري بن خنيس والد المنذر يقول لست إليه ولاإلى ابئه 
المنذر » أى أنت أقل من ذلك » هذا والمنذر بن عمرو أحد النقباء . 

(* ) الأنباط قوم من العجم . 

( 4 ) الريط الملاحف البيض واحدتما ريطة . 

( 6 ) شرح الحشى عجز. هذا الببت بقوله : البرقاء موضع وحسرا معيبة » انظر شرح السيرة ( ج ١‏ ص ١١١‏ ), 


/ا58 سس 


44" و 


هو على 5 إبراهم ودينهم وقبلته الكعية يا لأصل الحكم فى ذلك ؛ ورجحه على 
ماوجد فيه من التردد وضده فق ثبوته والاختلاف ق صحته » وهو وجه من وجوه الترجيح . 
وقال الشهيل > إنا م يأمره صلى الله عليه وسلم بإغادة عافد صل لأنه كان مول .. 

الثانى : فى بيان غريب ماسبق : ١مَجَنَّةه‏ : عم فجم مفتوحتين ؛ وكسر يعضهم 
0" » سُوَيّقَ بأُسفل مكة على بريد منها . «عُكَّاظ0) بالضم سوق بقرب مكة وراء قرْن 
المناز ل اضرع بضم المم وفتح الضاد المعجمة ٠‏ يُؤويى ) ع إليه ا 
«فَقِهنًا» بكسر القاف [فهمنا]" . «وَاعدْنًا» رسول الله صلى الله عليه وسلم » يجوز بسكون 
الذال »“فيكون رسول الله صل .الل عليه وسلم منصوباً على أنه مفعول » ويجوز فتح الدال » 
فرسول مرفوع فاعل . «ائتمرنا» : شاور بعضنا بعضاً فى للك وعَرّم عليه ندر ) : نترّك. 
«الشغب» 'بكسر الشين الممجمة [اتفراج بين جَبْلَْنِ] 7 .و القَطاء : بِالقَضْر وفتخ القاف 
نوع من الحمام [واحدتها قطاة] . «توافينا» : من توافى القَوْم0 تتاموا . «النشاط ؛ طيبُ 
النفس . «الكسل» كالتعب : الفتور » فيتَخَلّف العبد عن أسباب الخير والفلاح » وإن كان 
لعدم قدرته فهو العجز » وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل .«نضرب أكباد الإبل» 
أى ذ ركب ونسير ١.‏ الذَوْم ٠‏ عَذُل الإنسان بنسبته إلى مافيه لَوْم 5 « المطىئ ) جمع مي 
فعيلة ععبى مفعولة : البعير سمى بذلك لآنه 2 مطاة: أئ ظهره 0 سكم ) أى أصابتكم . 
) تعضكم السيوف » أى تجرحكم : «قذروه ) فاتر كوه . ( مط نح وأَبْعد) . (البيذاء) 
اللفازة . ٠‏ أدّع» : أَتْرُك ٠.‏ البَئيّة» : بفتح الجر وكسر النون وتشديد المثناة التحتية 
المفتوحة ثم او نايك تومي الكسة :و الرحال » بالحاء المهملة جمع رَخْل وى الأضلن 
مأوى الشخص فى الحضر ثم أَطْلِق على أمتعة المسافر نبا هناك ا ٠‏ (مَنَعَة) بفتح 


)١(‏ ف معج ما استعج للبكرى ( ج * ص 404 : 45١‏ ) قال محمد بن حبيب : عكاظ بأعلى نجد قريب من عرفات 
وقال غيره عكاظ وراء قرن المنازل بمرحلة من طريق صنعاء وهى من عمل الطائف وعلى بريد مها . واتخذت سوقا بعد 
الفيل نخمس عشرة سنة وتر كت عام خرجت الحرورية بمكة . 

(؟ ) زيادة لشرح الكلات الى يقتصر المؤلف على ضبطها دون ذكر معناها . 

( * ) ف الأصول تكالمنا وليست هذه معى لتوافينا وشرح توافينا مستمد من الصحاح 

( 4 )يي الأصول : تباعد . 


النون 500 المعنى وتقدم بيان ذلك(" . «الانحياز ازإليكر, : الاختلاط بكي" وأزرنا 
[جمع إزار] قال أبو ال ل قد يكنى عنها بالإزار ا ) بسكون 
[اللام] السلاح ..« كابراً عن كابر » :/ أى كبيراً عن كبير فى العِرّ والشرف . «حبالاً» : 
سر الحاء المهملة وبالموحدة جمع حَبّل وهو العهد والميئاق ا يكض السين 
وفتحها لغتان ١.‏ الدم الدم. الحذم الدم ». : قال فى النهاية9) : يَرْوَى الهم بسكون الدال 
وفتحها فالهدم بالتحريك.القبّر يَعْنِى أى أقبر ع زوق » وقيل هو المَنْزِل أى مَنِْلُكُم 
مَنْزِلى » كحديثه الآخر : المَحَا مام وَالمّبَاتك مَمَائكم أى لاأفارقكم ؛ والهَدْم بالسكون 
وبالفتح أيضاً هو إهدارٌ دم القغيل » يقال : دماؤم ينك هدم أ مهدرة والعني 3 
لي تنكم فقد طَلَب دى وأن مَنْ أَهْدَرَ دَمَكُمٌ فقد 0 دجي ؛ لاستحكام الأألفة 
بينئنا » وهو قول معروف للعرب يقّولونه عند المعاهدة وَالتْضْرة . وق 2 الأَزْهرى 
أن ابن الأعرالى رواه بالفتح : دى دَمَك وهدى هَدَمُك . «النقيب» : قال فى التقريب : 
لقال نفك الرعل ومن بالتخفيف و«التشديد استخراج الأسرار والنقيب الأمين 
والكفيل والعريف أو هو قَْقَ العريف ٠‏ وشَاهِدٌ القَوْم تَقَبَ عليهم كقّتل يقاب بالكسر 

فعل ذلك 2 بالقم” تقَابة بالفتح” 1 إذا] لم يكن فصار [نقيباً] 1 الأنصار 
الذين تقدموا لأخيل البيعة لنصرة النبى صلى الله عليه وسلم سموا بذلك م سلام 
قَوْمهه 


(١)المنع‏ بسكون النون الحرمان والمنعة بفتحها العز والقوة . 

(؟) الأصوب أن يكون معناها : الانضام إليكم . 

(؟) يقصد المولف هنا أبا ذر الحشى شارح سير ة ابن هشام 

( 4 ) هذا النص ف النهاية ج م صن ١848‏ : 74# . 

( ه ) من باب نصر : نقب الرجل عن الثىء ينقب نقبا بحث ونقب عن الثىء تنقيبا فحص عنه فحصا بليغا . 

( 5 ) ف الأصول : « وثقب بالضم والكسر نقابة بالفتح لم يكن فصار » والعبارة غامضة وغير صحيحة لأن نقب 
بالكسر من باب فرح من معانيها : نقب الثىء ينقب نقبا تخرق و نقب البعير رقت أخفافه . وى الصحاح : وقد نقب على 
قومه ينقب نقابة مثل كتب يكتب كتابة » قال الفراء إذا أردت أنه لم يكن نقيباً ففعل قلت : نقب بالغم نقابة بالفتح » 
قال سيبويه : النقابة بالكسر الاسم و بالفتح المصدر مثل الولاية والولاية . 

( 7 ) جاءفى ألهاية ( ج ؛ ص ١18 : ١507‏ ) : النقباء جمع نقيب وهو كالعريف على القوم المقدم عليهم الذى 
يتعرف أخبارهم وينقب عن أ حواهم أى يفتش وكات الى صل الله عليه وسل قد جعل ليلة العقبة كل واحد من الماعة الذين 
بايعوه بها نقيبا على قومه وجاعته ليأخذوا عليهم الإسلام ويعرفوهم شرائطه . وكانوا اثى عشر نقيبا كلهم من الأنصار ., 


لخم د 


(11 - سسييل الهدى والرشاد ج ” ) 


14م 


_. 3 
شرح أبيات كَعُْب بن مالك [الأنصارى] 
لس لعو 7 ْ 01 2 4 3 2 ع-2 ' : 
وفال رآأيه» يفاء ولام أى بطل . «فلا ترعين) » بهم المثناة الفوقية وسكون الراء 
4 ل 1 1 
وكسر العين المهملة وفتح المثناة التحتية ونون التوكيد أى لا تبْقِيّن يقال ما أرعى عليه 
5 لم يال 

أى ما أبق عليه0© . «ألَبْ ) وجمع معنبى «جادع ابن بالجم أى قاطع . إخفاره ) بالخاء 
المعجمة 0 ل . ا بالقاف ثا بت" «القوقل » بقَاف مفتوحة فواو ساكنة فقاف 
مفتوحة ولام [ نسبة لأَبى بطن” ] من الخزرج : قوقل . وهو غنم بن عَوْف بن عَمْرو 

صضوه. 5 . 8 5 5 05 5. 
ابن عوف بن الخزرج » كذا لابن 0 ب ان اسحق : 7 0 القوافل لا نهم 
أَرَدْتَ . «بِمَدْدُوحَة » أى بمُتْسّع . «يافع » بالمثناة 1 والناء ور أى 5 مرتفع 
0 ب 3 ٍِ ل 
. فاليّفاع ما ارتفع من الأرض ومن رواه باقع بالكاء المرحدة والقاقك كيعناة: وميك وهو 


فى . 3 5 1 | عراس ع-م.ع 4 0008 
٠.‏ « خانع ) بالخاء الاعجمة والذون ىق مفر متذلل 0 ( الا حموقة ( 


3 5 و .726 
: ماخوذ من مع الارض 
0 ار 50 0 3 1 5-0 . 4 ٍ 
أخدرلة من الحمق وحعيعته وضع الشىء ق. غير «وضعه مع العم بفبحه . ١(‏ نازع» بالزاى 


شّ رع 7 
والعين المهملة أى ذاهب . «ضروح» بفتح الضاد المعجمة وضم الراء وبالحاء المهملة أى 


مائْع دق عن نفمه من قولم شرست حت 00 الدايّة برجلها ضربت ما . «أولاك» بترك الهمزة 


. هذا الشرح وغالب ما يليه نقله المؤلف من شرح السيرة لتمشى‎ ) ١: 
, أغاف الفشى : ويقال جدع أنفه أى قطعه‎ )١؟(‎ 
5 (؟)ىتومثاقب .. والناقع يقال ناقع أى ناجع يطى” الفلة » وسم ناقع أى بالغ قاتل ودم ناقع أى طرى‎ 
| . وموت ناقع أى دام‎ 
زيادة من القاموس المحبيط وقد جاه فيه : القوقل ذكر الحجل والقطا » واسم أن بطن من الأنصار لأنه كان‎ ) 4 ( 
, إذا أتاه إنسان يستجير به أو بيئر ب قال له : قوقل فى هذا الحبل وقد أمنت أى ارئق وهم القواقلة‎ 
ه ) أوضح ابن حزم فى جمهرة أنساب العرب أماء بنى غلم بن النزرج بن حارثة . ( ص 780 ) وبنى عوف‎ ( 
. )#0# ابن الحزرج ( ص‎ 
هذا النص منقول عن الحشى ولم نجد فى المعاجم ما يفيد أن بقع الأرض تعى البعد وى القاموس بقعت الأرض‎ ) 1 ( 
. منه أى خلت وق الصحاح والتاج :“ما أدرى أين بقع أى ذهب ولا يستعمل إلا فى الححد‎ 
مرحت الدابة ضمر احا ٠ن باب نير رمحت » وضرح الثىء هن باب فتح دفعه وأبعده ناحية » والضر وح عبالغة‎ ) 07 ( 
. ضازح وفرس ضروح تضوح برجله‎ 


ساعة؟ ب 


أى أولقك ينه ينيك : بهم المثناة التحتية وكسر الغين المعجمة وتشديد الباء الموحدة [من 

َع الوم إذا جاءهم ا وتركهم يوماً] .. «دجن الليل» بضم الدال المهملة أى ظامة الليل. 
[ شرح ااء يع ال ل 0 

كمَلاه ؛ جمع كفيل وهو الضوين 142 4 الشفواية ملت تبعل : 

0 الأعير 1 م ل ») : العرّب . ( نهِكت ( 2 الذدون. وكسر الهاء وفشح 

الكافت فاه نا تيت فصت 3 أنعة موت و بالذالد الكعنة 2 انفد . « الجَبّاجب » 


رم 
بيجيمين الأولى مفتوحة والثانية مكسورة وبعد كل جم : موحدة ء» قال 2 


القاموس جبال بمكة أو أسواقها أو منحر منى كان يلْقَى به الكروش . «المُدّمم) ال 
معجمة المذموم جد » وآرات قريش عكس امم الننبى صلى الله عليه وسلم فكانوا يقولون 
غوض: ميجينن عت نوزتة وعكدن معناة: 2 وكدروا بل محمد من 0 خصاله المحمودة 
وكذلك كان النبى صلى الله عليه وسلم وهو اسم صادق على مُسَمَاه / الصباء) بهم الصاد 
المهملة والباء المشّددة جمع صانق وهو الخارج من دين إلى دين . «إزب» مهمزة مكسورة 
فزاى ساكنة فباء مُرحّدة . وفيا ذكر ابن هشام بفتح الهمزة وسكون الزاى وفتح الياء 
ا تفزقوابراخدفلت و انلق درالضراء الوملة والغاء والقلاة. الكيعنة أ احعيقيه 
والحفيظة الغضب : «أَمرَ جسم ) عظم :5 « ليتفوتوا ع » من لفوت 2 يُقال تَغُوت فلان 
على فلان فى كذا وافتات عليه إذا انفرد برأيه دونه فى التصرف ولما ضَمِنَ معنى التغلب 
عدم بعلى 9 . « تتطس » عشناة فوقية فنون فطاء فسين مهماتيّن » قال ابن هشام : المبّالغة 
فى التفتيش . «أذاخر) بذال. وخاء مكسورة معجمتين اسم 0 0 بنِسع هن 
بنون مكسورة فسين فعين مهملتيّن 2 المضفور من الأديم على هيئة أعِنة البعالة. 
اللجمة : : بالضمّ الشئر إلى شحية الّذّن ..«وضىء» : جميل . دلكمه : : ضربه بِجَمْع 
كنَّه. «أوّى» : أى أَشدَىَ ورّحم . «شعشاع »: طويل . و جوار» : بهم الججم وكسرها 


. زيادة أضيفت لأن المؤلف اقتصر على ضبط الكلمة دون شرحها‎ )١( 
. ؟ ) عنوان جديد لأن المؤلف خلط بين شرح أبيات كعب بن مالك وشزح ماجاء فى بيعة العقبة‎ ( 
أذاخر ثنية بين مكة و والمدينة عن معجم البكري‎ ) 4 ) 7١07 ؟) هذا الشرح فى النهاية ( ج م ص‎ ( 
النسعة بالكسر سير مضفور يحعل زماما للبعير وغيره وقد تنسج عريضة تجمل على‎ ٠ ه )فى الهاية ( ج غم ص‎ ( 
. صدر البعير » والجمع نسع ل - بكسر النون وفتح السين - وأنساع‎ 
سداآاة؟ د‎ 


و 


ياد 


2-8 وومةه 


لقي 5 1 . «تجار» : بكسر التاء يُحَفْف ويُشّدد جمع تاجر . فاهيِفْ : صِح 
واذع . 
: نوه الات تاي الخطات لجان ب ا 0 ] 

00 عَنْوَةؤ : بفتح العين أى قهرا وطلت » بم ' الطاء المهملة وتشديد اللام الدوية 
2 ءانا نلق أ أعدرت بكرن ؛ : بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وتشديد المثناة 
التحتية : أى حقيقاً وجديراً . 0 : بظم الضاد المعجمة جمع ضامر “شرف : 
المكان العالى [ يُشْرِف على ما حوله”” ] . « تَدَارَكْتَ وأخذت» : كلاهما بتاء الخطاب . 
« البَرْقَاهِ » : كل موضع فيه حجارة مختلفة الألوان « الكَتَّانَه : بفتح الكاف9؟ . 
0 الأنباط©» ) : قوم من العجم ١.‏ الريط » : الملاحف ايض واحدتما نط لعا : 
عم مضمومة فقّاف مفتوحة فصاد مهملة مُشَدْدةٌ أى رت ت0 بالمقّصّرة كفكنة خيقة 
النسا نويا ( مُغْيِيّة" الرمتان ؛ : النائم . التَكُل : المرأة الفاقدة ولدها . « حَتفها »): 


هلاكها . ومُحُْفْر) بفتح الفاء مصدر و ومَحَففر » بكسر الفاء مكان . 

الغالث© : فى معرفة أسماء الذين بايعوا لَيْلّة العقبة الثألثة 

وكانوا ثئلاثة وسبعين رجلا زاكر نم قال فى العيون : هذا هو العدد المعروف» وإن زاد 
٠. 5 5 5 7‏ 5 لا اسل 5 28 
فى التفصيل:فليس ذلك بزيادة فى الجملة وإنما هو لِمدَل الخلاف فيمن شهد . فبعض الرواة 

. زيادة لشرح ما أغفله المؤلف‎ )١( 

. (؟ ) عنوان جديد يقتضيه انتقال المؤلف إلى شرح أبيات ضرار بن الغطاب وحسان بن ثابت . 

() زيادة لشرح المعى . 

( 4 ) الكتتان نبت يتخد من أليافه النسيج المعروف . 

0 ه ) الأنباط قوم من الساميين ير جعون إلى أصلين 00 والآخر عرب كانت لم دولة فى القرن السابع قبل 
الميلاد وسقطت فى أوائل القرن الثانى بعد الميلاد وامتدت أملاكهم من الحزء الحنوبي الشرق من فلسطين إلى رأس خليج المقبة 
وكانت عاصمتهم سلع أى الصخرة وهى الى سماها اليونان بطرة وأطلقوا هذه الكلمة على البلاد العربية كلها . ويطلق المرب 
كلمة أنباط عل المشتغلين بالزراعة أو أخلاط الناس من غير العرب عن المعجر الوسيط . 

.1 ) قصر الثوب دقه وبيضه فهو مقصر والقصار المبيض للثياب . و تسمى العصا الى يدق بها القصار الثياب. المقصرة ' 

(+؛ ) هكذا شرحها الحشثنى ( ج ١‏ ص١١١‏ ) وععيبة من الإعياء وأعيا الرجل تعب تعبا شديدا وعل ذلك فإن حسرا 
هنا من حسر سر حسارة من باب كرم : كل - بفتح الكاف و تشديد اللام - فهو سير قال تعالى ١2:‏ ينقلب إليك 
البصر خاسئا وهو حسير » ( سورة الملك آية ؛ ) . 

( م ) هذا هو التنبيه الثالث 


لاكلة5" سم 


يشبته وبعضهم يشبت غَيْرَه بدله . قلت: ور ابن إسحوّ أسماءهم على القبائل والبطون ورتبهم 
على حروف المعجم ليسهل الكشف [ عنهم ] . واعلمأن كل اسم بان هتاف : وعبد الأشهل » 
فإنه بشين معجمة » أو بلفظ «بُهْنّه » فإنه بضم الناء الموحدة وسكرة لاه ويا قلقلل + 
أو بافظ ١‏ بزيد؛ فإنه بالمثناة التحتية إلا « تزيد بن جُشّم » فإنه بالمئناة الفوقية والزاى بعدها 
00006 بلفظ «جشم» فإنه بجم مضمومة فشين معجمة مفتوحة » وهو غير منصرف 
للعلمية والعَدْل من جاشم » أو بللفظ « حارثة » فإنه بالحاء المهملة والمثلثة » أو بلفظ 
«حَرَام » فإنه بالحاء والراء المهملتين ٠»‏ أو بلفظ «خْنْسَّاء» فإنه بخاء معجمة فئون فسين 
فألف تانيث . أو يلفظ و زريق » قإنة وراف تضوونة قرا متعوعة فمكناة تحتية ساكنة 
فشاك أو بلفظ ٠زعوراء»‏ فإنه بزاى مفتوحة فعين مهملة مضمومة فواو ساكنة فراء فهمزة 
ممدلودة , 3 بلفظ «ساردة ) بكصر الراء فإنه سييذت 3 و بافظ « سرح ) بسكون الراء 
فإنه بمهملات » أو بلفظ «سَلِمّة» بكسر اللام ١‏ أو بافظ «السَلم ؛ فإنه بفتحتين . أو بافظ 
١‏ ستان» فإنه بسين مكسورة ونونين بينهما ألف أو بلفظ «سواد» فإنه بفتح السين المهملة 


وتخفيف الواو وآخره دال مهملة . أو بلفظ «عَنْم » فإنه بغين معجمة فنون ساكنة أو بلفظ ‏ 


«لَوْدَانِه فإنه بفتح اللام والذال المعجمة . أو بلفظ « مَبّذُول) / فإنه بالموحدة والمعجمة بلفظ 
اسم المفعول . 3 بافظ ل «تانى» فإنه بالنون والباء الموحدة . أو بلافظ « النجار» أو «التحاوئ) 
فإنه بالنون والججم . 


[ باب الهمزة2] ليق الهمزة وفتح الموحدة وتشديد التحتية ‏ ابن كعب بن 
قيس ابن عبكله بن زنك بن معاوية بن عَبْرو بعالك بين بن النجار » وهو تم الله بن ثعلبة 
ابن عَمْرو بن الحَْرّج بن عَمْرو بن حَبِيب - بفتح المهملة و كسر ااوعددات ابن .تعارثة 
ابن غضصب بفتتح الغين وسكون الضاد المعجمتين أنطة فق زرارة متلق الزاى ‏ ا 
الي رين لدان متايه نين عتم روز اك ين لحار الخررين ا أن افق 
سيد - بغم أوله وسكون التحتية - ابن حُضَيْر - بحاء مهملة مضمومة فضاد معجمة 
مفتوحة”" فراء ‏ ابن سِمّاك ‏ بكسر السين المهملة وآخره كاف انق حيتت كيه بت 


. زيادة عن الأصل . (؟) نمى المؤلف أن يضيف فثناة تحتية ساكنة‎ )١( 


لاكلة5] لدم 


ظل 


"ايخ أؤانه 00 بن امرعةٌ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جسم بن الحارث بن الخزرج 
.ابن 0000 نف الأ وين الأريق الأشيل 5 كنى أبا يحى وقيل كنيته: أبو عتيك . 
أوْس بن ثابت - بالمثائة - ابن المنذر ابن حَرَام بن عمرو بن زَيّد مَنَاة - بفتح البم - ابن 
عَدِىَ بن مالك9" بن النجار [بن ثعلبة بن عمرو بن الخزر ب ] يو ان بخ “نايت 
رضى لَه عنه . أوس بن زيد بن أصرم » ذكره ابن عُْقْبََّة فيهم . 

اراد عله : البَرَاء - بفتح الوحدة فالراء عدودا كفنا ادانع دروو - عم مفتوحة 
فعين ' مهملة ساكل اوزاء عورم فوا قراء احرف حو ا - بصاد مهملة مفتوحة 


- 


فخاء معجمة ‏ ابن خنساء [بن نان بن عَرَيّد»] بن عَدِىّ بن ع بن كعب بن سلمة 
ابن سعد بن غلى بن أسّد [ بن ساردة7© ] أبن تزيد ابن حِشّم [بن الخزرج© ] © وهو أول 
من بايع لياتكذ فى قول ابن إسحق » وأول من أوصى بثلث ماله . يشر ين ابراه بن معرور . 
ْ بير - بفتح أوله وكسر المعجمة بعدها مثناة - ابن سعد بن تعلبة بن جُلاس - , بهم الجم 
مذزفاً وضبطه الدارقطى بفتح الخاء الاعجمة وتشديد اللام ابن زيد بن مالك بن ثعلبة 
ابن كعب بن الخزرج [بن الحارث بن الخزر 9 ' ] . بَهِيْر- بضم أوله وفتح الهاء وسكون 
التحتية » قال فى النور : وآخره زاى ٠‏ وضبطه الحافظ/ فى الإصابة بالراء : وقيل : 
أؤله تون يبيل الموسدة - ابن الهيثم بن عامر » وقيل ابن نالى بن مَجْدَعة - بقع الم 
وسكون الجم » وبالعين المهملة ‏ ابن حارثة بن الحارث بن الخزر جج بن عمرو بن مالك 
ابن الأوس الأوسى الحارثى 


الناء الححلئة : ثابت بن الجصسذع - واسم الجدّع لعلبة » والجذع بكسر الجم 
(:1) ليرد أبن رافع فى نسب أسيد بن حضير كا ذكره ابن الأثير فى تر جمته ع انظر أسه الغابة لج ١‏ صن 298 

( ؟ ) فى أسد الغابة ( ج ١‏ ص ١4٠‏ ) : ابن عدى بن عمرو بن مالك بن النجار » أى أن عدى حفيد مالك و ليس 
ابن له . 

(؟ ) زيادة فى نسبه من أسد الغابة . 

40 ؛ ) زيادة فى نسب إلبراء بن معرور من أمد الغابة ج ١‏ ص 15 . وزيادة فى نسب بشير بن سعد ( ب ١‏ ص 
و1 )م 

( ه ) لفظ ابن حجر فى الإصابة ( ج١‏ ص ١7‏ رتم 747 ) . بهير بالتصخير آخره راء » أبو اليثم الأنصارى 
الحارثى ذكره ابن إسحق فيمن شبد العقبة وكذذا ذكره أب الأسود عن عروة وزاد أنه شبد أحدا وكذلك ذكرء الطبرى وقال 
إن أوله نون . 


250 56 


“وبالذال” النسية عذا قال فى النور » وفى نسخة صحيحة من العيون بضم الجبم وفتح 
الذال وفى نسخة صحيحة من سيرة ابن هشام بفتحها ‏ ابن زيد بن الخارث بن حرام بن 
كعب بن سَّلِمة بن سعد بن على بن أسد بن سَارِدّة بن تَزِيد بن جُشّم بن الخزرج الخزرجى 
التنيى . قبيه ون لديف عي وال الذهى فى التجريد : «ذكره ابن الجوزى فى 
التلقيح » . قال الحافظ : « أخشى أن يكون وقع فى اسم أ تصحيف وهو ثعلبة بن عنّمّة- 
بعين مهملة ونون فمم مفتوحات - ابن عدى بن نالى بن عمرو بن سّوَاد بن عَنْمِ بن كعب 
ا كلد السلوي شري 


الجم : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن 
ال ل ل ا وت 
اللخروجى٠‏ الشلمى. : جبَار - بجم مفتوحة قياف ل حدق مكلاةة ا لزاه عر ار ملت حي امد 
عقاف بد ووقال ين ابن ن مينان بن عُبَيْد بن عَدِى بن عَنْم بن كعب ب بن سليمة . 
[الخزرجى ثم" ] السلمى. أبو عبد الله . | 1 


الحاء المهملة : الحارث بن قيس 0 بفتح الخاء المعجمة واللام ويقال خالد ‏ 
ومن 


0 مخذلد ل دم م فذاء معدمة 0 م2لدة مفتو حتين 0 عامر بن زْرَيْقَ بن 2# 


. الى 
الخاء المعجمة : خارجة بن زيد بن [ أنى]© زُمُيْر بن مالك بن امرئ القيس بن مالك 


١ (‏ ) جابر بن عبد الله هذا له أسمياء ( جمع سمى ) كثير ون و لذا فإنه بحسن ضصبط نسبه وقد ساق المؤلض 'نسبه هكذا : 
جابر بن عبد الله بن عمر بن حرام [ بن عمروبن سواد بن سلمة ] وما بين معقفين خطأ وصوابه ما أثبتناه نقلا عن ابن هشام 
( ج؟ ص 7١‏ ) الذى وقف عند حرام الثانية وأكله ابن حزم فى الحمهرة ص 089 . 

( ؟ ) زيادة من ترجمة جبار بن صخر فى أسد الغابة ج ١‏ ص 556 . 

( ؟) زيادة فى نسبه أثبتها ابن الأثير فى أسد الغابة ( ب ١‏ ص 844 ) وأغفلها ابن حجر فى الإصابة ( ب لاص .٠ه‏ 
رقم 56 ) حيث ترم له فى باب الكى وكنية الحارث بن قيس هو أبو خالد . 

( 4 ) زيادة فى نسبه من أسد الغابة ( ج ١‏ ص 544 ) . 

( ه ) أغفلت الكنية فى الأصول والتصويب من ابن هشام ( ج ١‏ ص 57 ) وأسد الغابة ( ج ؟ ص 2١‏ ) . 

ش 0 5 


0 ش ْ 

الى 8 03 

كليب - بفضم الكاف ‏ ابن ثعلبة بن عبد عوف بن عَنْمِ بن مالك بن النجار [واسمه7'] 
١ 3 20100 1‏ 1 3 مه 

تم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج [ الأ كبر]”" أبو أيوب الخزرجى التجارى . خالد 


ل 


ابن عَمْرو بن عدى" بن نالى بن عَمّرو بن سواد بن عدى بن غنم بن كعب بن سَلِمّة 

الخررطن] السلي كاله برو رمن من الت وق الفجلاة رو عالك د افق وال 
[ ابن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن عَضْبٍ بن جُشّم بن الخزرج الأأكبر © ] 
الخزرجى البياضى . خديج بن سلامة - وقيل بن سالم بن أوس9؟ بن عَمْرو 1بن] © 
اراق سر بيقافين. بوواكين: تومل وت ابن المختانا © تلوق كنا الأ تاوف حلفا + 
حلاف الى حرام ين كفن [ايق خد ين كعنة تن سلمة من الأنتار] بج علد 
بفتح أوله وتشديد اللام وآخره دال مهملة ‏ ابن سُوَيّد بن ثعلبة بن عَمّْرو بن حارثة 
ابن امرئ القيس [ين مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج 
الأكبر الأنصارى00] الخزرجى الحارثنى [من بلحارث بن الخزرج© ] . 


الذال العجمة: : ذكوان بن عبد قيس بن خرّدة[) ‏ أو الحارث سيق و1 لان 
ا ل و السبع - بسين مهملة فباء موحدة » كان خرج إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمكة فهو مهاجرى أنصارى . 

١ (‏ ) زيادة من أسد الغابة ج ١‏ ص 8 . وقال ابن حجر فى الإصابة ( ج ١‏ ص 84 ) إنه معروف باسمه وكنيته 

(؟ ) ذكر المولف أن جده أبو كغب وم نجده فى سياق نسبه فى أسد الغابة ( ج ؟ ص 48 ) ولا فى الإصابة ( ج ؟ 
ص هورم ١ :)51١4١‏ 

( 5 ) زيادة من أسد الغابة ج ١‏ ص 44 . 

(.4 ) زاد ابن حجر ف الإصابة ( ج ١‏ ص ٠١5‏ رتم 8١7‏ ) ويقال : ابن أوس بن سام . 

( ه ) سقطت كلمة « ابن » من الأصول وهى مثبته فى سيرة ابن هشام ( ج ؟ ص 7١‏ ) وأسد الغابة ( ج ؟ ص )1١1١8‏ 
وجوامع السيرة لابن حزم ص 4م والحشى ج ١‏ ص ١١"‏ » وجاء ف الأخير أن الفرافر يروى بالفاء والقاف قيده الدارقطى 
وفى الإصابة ( ج ١‏ ص ٠١5‏ ) ابن الفرات وهوخطأ . 

319[ سول اللكال والضريت من أنه الفاية + 

(؟) زيادة من أسد الغابة . 

( 4 ) زيادة من أسد الغابة ١‏ ص )١7١‏ 

(1) فى سيرة ابن هشام ( ج ٠‏ ص 4 ) وأسد الغابة ( ج ؟ ص ١87‏ ) وق الكتى ( ج ه ص ٠١07‏ بحام ) 

1 . ل تذكر كلمة عبد فى اسم أن الحارث بن قيس بن خلدة‎ )٠١( 

(11) زايادة فى نسبه من أسد الغابة ( ج ؟ ص ١507‏ ) والإصابة ( ج 5 ص ١78‏ رتم +747 ) 


كا تحت 


الراء : رافع بن مالك بن العَجُلان بن عَمْرو بن عامر بن زرَيّق [بن عامر""] بن عبد 
0 1 -. ك0 : 1 , 1 
حارئة بن مالك [ بن غضب بن جشم بن الخزررج الخزرجى الزرق”'] . رفاعة - بكسر 


2 


رفاعة بن عبد المنذر بن زنبّر") 


كركاف ماقويسة فتن ورا كنة ا حداة م عات آبق يد 
ابن أمنة بن مالك بن عوف بن عمرو [بن عوف بن مالك بن لو أ لباب ] : 
الأَويى . رفاعة بن عَمْرو بن زيد ‏ وقيل ابن نوفل وقيل ابن عمرو وقيل ابن قيس - 
ابن ثعلبة [ بن جشم بن مالك بن سالم بن عَنْم بن عوف بن الخزرج المخز رجي 9 ] أ 
الوليد» . 

الزاى : زياد بن لبيد ‏ بفتح اللام وكسر الموحدة وسكون التحتية وآخره [دال] 
مهملة - ابن ثعلبة بن مينان بن عامر بن عَدِىَ بن أمية بن بياضّة ‏ بالميجمة ‏ ابن عامر 
ابن زُرَيْق بن عبد حارثة بن مالك [بن عَضْبٍ بن جُشّم بن الخزر ج02 ] الخزرجى البياضى. 
زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عَمْرو بن زيد مناة [بن عدى]© بن عَمْرو بن مالك 
ابن النجاز الخزرجى [التُجارى”" ] أبو طَلْحَة [وهو مشهور بكنيته وهو" ] زوج أم سايم 
[بنت مِلْحَانَ 9" ] أ أن ا مالك . ش 


السين المهملة : سعد بن خيثمة ‏ بخاء مفتوحة فمثناة تحتية فمثلثة فمم فهاء 
42 2 
تأنيث - ابن الحارث بن مالك بن كعب [بن] النحاط 9‏ بنون فحاء وطاء مهملتين 
٠‏ و0 
بينهما ألف - ابن كعب بن حارثة بن عَنْم بن السلّم - بسين مهملة مشددة فلام ساكنة9؟ ‏ 


)١907 زيادة من أسد الغابة ( ج؟ ص‎ )١( 

(؟) هو زنبر أيضاقى الإمتاع ص 7" ولكنه فى جمهرة ابن حزم « زر » 
(*) زيادة من أسد الغابة ( ج؟ ص ١8#‏ ) . 

( 4 ) زيادة من أسد الغابة ( ج 0 ص )١84‏ . 

( ه ) ويعرف أيضا بابن أن الوليد لأن جده زيد بن عمرو يك أبا الوليد . 
)١(‏ زيادة من أسد الغابة ج ١‏ ص 5١٠7‏ . 

. 37١7 زيادة من أسد الغابة جا ص‎ )١( 

((؟ ) زيادة من أسد الغاية + ص 777 . 

(4 ) نقل ابن سعد عن ابن الكلى أنه كان يقول الحناط بن كعب . 

( 4 ) السلم بلام مفتوحة فى جوامع السيرة لابن حزم ص 7/ا . 


5 


ياظ 


ادق انزف اليس نري فالك اين الز ويد 101 الا وم ألو فقي مدو ارج ميت 
ودين عَمْرو بن أى زَمَيّر بن مالك بن امرئٌ القيس بن مالك الأغر بن ثعلبة بن 
كعب بن الخزرج . سعد بن زيد ب مالك دن ظد بن كن بو عي الأشيهل الأو 
كول مع انه ريل رجه شار تيد عر لاج ل ل ا 
مهملة مضمومة اقلام مفتوحة فمقناة 'تحتية ساكثة ‏ ابن حارقة بن أى جرعة ح ببخاة: 
مهملة مفتوحة فزاى مكسورة فمثناة تحتية » قال فى الإملاء : هذا هو الصواب وكذا 
قيّده الدارقطى ويروى بخاء مضمومة وزاى مفتوحة ‏ ابن ثعلبة بن طَرِيف - بالطاء 
لمهملة المفتوحة وبالفاء ‏ ابن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج » يُكْتى أبا ثابت 
1 وقيل] أبا قيس2© » سيد الخزرج . سَّلّمة ‏ بفتح أوله وثانيه - ابن سلامة بن وَقْش - 
بفجخ :الواؤ و إشكان: الثات ودقم حاين بزغنة ات راف مقمومة افلين معامية باس 


2 ع‎ 2 03 ١ 5 ع‎ ٠. 
افموحدة مفتوحة فتاء تأنيث - ابن رّعوراء بن عبد الأشهل بن جُشم بن الحارث بن‎ 


7 04 5 ع ». - 
الخزرج بن مالك بن الأوس الأؤسى الأشهلى . سلم بن عَمْرو - أو عامر - ابن حديدة - 
بفتح الحاء المهملة ‏ ابن عَمْرو بن غنم بن سواد بن غنم بن كعب [بن سَلِمة© ] , 
السلّهى : عِيدان ابن عدي بن صخ بن تسا بن سان بن عُبَيْد بن عَدِىَ [بن عَنْهِ9) ] 
ابن/ كعْب بن سّلِمة الخزرجى السلمى . سهل بن عَتِيك - ككريم .ابن النعمان بن عَمْرو 
ابن عتّيك بن عمَرو بن مبذول ‏ بالذال المعجمة اسم مفعول - وهو عامر بن مالك بن 
"م 
النجار [ الخزرجى”" ] . 
الشين المعجمة : شمر بن سعد بن ثعلبة » كذا فى التلقيح وام أرَّه فى غيره . 

2 1 لي 322 لي ٠‏ 
الصاد المهملة : صيى بن سواد بن عباد بن عَمْرو بن غنوه" [بن سواد بن غنم بن 
كعب بن سَلمة!" ] السلمى . 

. ) 506 ص‎ ١ ( زيادة من أسد الغابة‎ )١( 

(؟) زاد ابن الآثير ( ج ١‏ ص 788 ) . والأول أصح 

( ؟) زيادة من أسد الغابة ( ج ١‏ ص 49) . 

( ؛ ) زيادة من أسد الغابة ( ج ١‏ ص وه ) . 

( ه ) زيادة من ابن الآثير الذى ذكر أيضا أنه يسمى مهيلا . ( جب + ص 80). 


(5 )ف الأضول عات وأتياطا وود ف أيه الغاية (اب عرس 104) بوقال اين عقا : صينى بن أسود . 
(7 ) زيادة من أسد الغابة 


1 لك 


[الضاد المعجمة”" ] : الضّحّاك بن زيد بن الطفيل » كذا فى التلقيح ول أَرّه فى غيره . 
الضَّحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عُبَيْد [بن عدى بن عَنْمٍ بن كعب بن سَلِمة9 ] 
الخزرجى [ ثم ]7 السلمى : 

الطاء المهملة : الطفيل بن مالك بن خنساء بن سنان بن عُبَيْد بن عدى بن غنم بن 
المت 

القلاف] لليحوة و ع رب رن لعي - ابن رافع بن عدى بن زيد9؟ بن جُهّم بن حارثة 


1 ع : 
يك" الخاانن ماللكين' الأوسن الا ومن" ! 


ابن الحارث بن الخزرج بن عَمْرو ‏ [ وهو الثبب 

العين المهملة : عامر بن نالى - بالنون وبالموحدة - ابن زيد بن حرام . عَبّادة - بضم 
وله وتخفيف المُرّحدة ‏ ابن الصايت ‏ بكسر المم - ابن قيس بن أَصْرّم بن فِهْر بن 
تعلبة بن 8 بن عوف”© بن عمُّرو بن عوف بن الخزررج الخزرجى أَبو الوليد . عَبّاد - 
بفتِح أوله وتشديد الموحدة ‏ ابن قيس - بالمثناة التحتية ‏ ابن عامر بن خالد بن مُحَنّده 
كمحمد ‏ ابن عامر بن زَرَّيق الزرق . العباس بن عُبّادة بن نضلة - بنون مفتوحة فضاد 
معجمة ساكنة ‏ ابن مالك بن العجلان الخزرجى . عبد الله بن أَنَيْس - بغم أوله 2 
ابن أسعد بن حرام [بن حُبَيّب] بن مالك بن عَنْمِ بن كعب بن ناشز ز» ‏ بالنون والشين 
المعجمة والزاى .ابن يربوع - بمشناة مفتوحة فراء ساكدة مرحو مضهمومة فعين مهملة ‏ 
ابن البرك - بموحدة مضمومة فراء ساكنة فكاف ‏ ابن وبّرة ‏ بفتح الواو فالموحدة والزاء » 


رم 8 
وعند ابن عَمَر قملةا بن نفاثة ‏ بنون مضموهة ففاء ومثلثة ‏ ابن إياس بن يربوع » 


)١(‏ زيادة لبيان الأعلام الى تبدأ حرف الضاد 

( ؟ ) زيادة من أسد الغابة ( ب * ص #8 ) . 
(؟) هكذاى الإصابة ( جم ص 504 ) ولكن فى أسد الغابة ‏ م ص 7١‏ : تزيذ بدلا من زيد . 

( 4 ) زيادة من أسد الغابة . 

ا و وعرف م لدان و القض اللور ساد لبور تق و0 ريق اولاز عبر 
وكذلك لم نجده ى جوامع السيرة لابن حزم ص 7١‏ . 

(50) نجحدق نسب عباد بن قيس : خالد بن مخلد , 

(7) زيادة من جوامع السيرة لابن حزم ص 88 . 

(8 ) وددت أيضا ناشرة بالراء وتاء التأنيث . | 

(4 )فى نسبه خلاف بعد تيم فهو تيم بن ببثة بن ناشرة بن يربوع ..وساق آبن حزم فى الحمهرة ( ص426 ) 
نسبه هكذا بعد تيم : أبن تيم بن نفاثة بن إياس بن ير بوع بن البرك بن وبرة . 


سداالاة5 ل 


© 


دخل البذلك0) فى جهينة حليفاً ل ”© علي ال بر در - بهم الجم وفتح الموحدة ‏ ابن. 
النعمان أبن أمية” ], بق افوف القن 931 ] البرك م الموحدة وفتح الراء وبالكاف 
ابن ثعلبة بن عمرو ابن غرفاين عاللفايى الأري لقاع الأو 0 من ببى ثعلبة بن 
عَمْروا ] . عبد الله بن الربيع بن قيس بن عمرو بن عَبّاد بن الْأَبْجّر - بفتح الهمزة 
ودود باه 0 موعية ا ده 00 6 الغا العحدة وإسكان / الدال 


ده م 
مُحَففاً "ابن ثعلبة بن امرئ 0-0 هاري مرق 0 ع ابن مالك الأغرٌ 
ابن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الخزرجى . عبد الله بن زيد 


ابن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد أن بنى اجُقر8] بن الحارث بن الخزرج » الخزرجى 


الكارق [ويكن ] أيا سعنة [وهو الف ] أرع” _ الأذان [فى النوم©©] . عبد الله بن عمرو 
ابن حزام [بن ثعلية بن.حرام”" ] بن كعد ينب غنم بن كعب بن سلمة .[بن سعد بن على 
يك ميد بن ساردة بن يزيد”“بن جُتّم بن الخزرج الخزرجى0"] السلمى ٠‏ يكنى أبا 
جابر والد جابر بن عبد الله . عَبْس ‏ بفتح أوله وسكون الباء وبالسينأ المهملة ‏ ابن عامر 


١ (‏ ) ضبطت البرك فى جوامع السيرة ( ص م ) وق الحمهرة بفتح الموحدة وإسكان الراء كا أن المؤلف بعد أن 
ضبطها بهم الموحدة وإسكان الراء عاد إلى القول بضبطها بفتح الراء . 

(؟) فى جوامع السيرة حليف لم قضاعى . 

(؟) زيادة من أسد الغابة ( ج ؟ ص )١8٠‏ . 

( 4 ) فى الأصول : ابن امرئ القيس بن البرك أى أنهما شخصان وهما شخص واحد والتصويب من نسب أخبيه 
خوات بن جبير كا أورده ابن حجر فى الإصابة (س ؟ ص 4# ١‏ ) ومن أسد الغابة ( جام ص ١8٠١‏ ) . 

( ه ) زيادة من أسد الغابة . 

(5) زيادة مر أنه اناه و واس 6كار) وضداق الإمطلة رق واس )راد أب سين زه بيد تله 
ابن عبد الله ( بدلا من عبد ربه ) بن ثعلبة . 

(7) ق الأصول رأى الأذان . 

(8) زيادة من ابن الأثير . 

(4) زيادة من جمهرة ابن حزم ص 89م 

)٠8(‏ ق رواية : ابن تزيد 


00 جا ص ا 


سس لجنو" سم 


3 مل م 0 
ابن عدى بن ذالى اين عمرو بن سواد بدن عم بن كعب دن سَلمّة9© ] السلهى : عند 8 


ةر 


بهم أوله بغير إضافة - ابن التيهان ؛ أخو أى اميه" . عُقبّة - بضم أوله - ابن عَمْرو 
ابن تعلبة بن أَسَيْرَة ‏ بهم الهمزة وفتح المهملة - ابن عَسَيْرة » واختلفوا فى تقييد عسيرة 
فمنهم من يفتح العين ويكسر السين المهملتين ومنهم من يضم العين ويفتح السين - ابن 
عطية بن خدارة - بالخاء المعجمة المضمومة » وبعضهم يقول بجم مضمومة ومكسورة؟ ‏ 
ابن عوف بن الحارث بن الخزرج ل 5 
بفتح الكاف واللام والدال المهملة ‏ ابن الجعد - بفتح الججم وسكون العين وبالدال 
المهملتين / ابن هلال بن الحارث بن عَمْرو بن عدى بن جُمْم بن عوف - بالفاء ‏ ابن 
بهثّة بن عبد الله بن عَطَمَان يفت الغين المعجمة والطاء المهملة والفاء ‏ [ابن قيس بن 
َيْلان" ] العَطّفانى » حليف لببى سالم [ابن عَنْم بن عَوْف بن الخزرج© ] قال ابن 
إنق 6 كان أو هزه أسلم من الأتعبار ولتق يرشول الله صل الله عليه وسلم بمكة فلم يزل 
معه حبّى هاجره فكان يقال له مهاجرى أنصارى » . عمّارة بضم أوله والتخفيف - ابن 


ِ 1 م ده مه 58 2 
حزم بن زيد بن لوذان بن عَمَرو بن عَبّد [[بن9] عوف بن غنم بن مالك [بن] النجارء 


١ (‏ ) زيادة فى نسبه من الإصابة ( ج 4 ص ١45‏ رتم 058١‏ ) وأضاف ابن حجر : ذكره موسى بن عقبة وابن 
إ#دق و الواقدى وغيرهم فيمن شهد بدزا والعقبة وأحدا إلا أن موسى قال : عبسى . 

(؟ ) ذكر ابن حجر نسبه فى ترجمة أخيه أن اليثم ( ج لا ص ٠84‏ ف الإصابة ) وهو : ابن مالك بن عتيك 
ابن عمرو بن عبد الأعلم بن عامر بن زغور الأوسى . وقال ابن حجرق ترجمة عبيد بن التيهان ( الإصابة ج 4 ص «0" ) 
إن ابن إحق ذكره فيمن شبد بدرا وتابعه الواقدى على تسميته وأما مومى بن عقبة وأبو معشر وعبد الله بن محمد بن عمارة 
فسموه عتيكا وترجم له ابن الأثير تحت اسم عبيد و“ححت اسم عتيك ( أسد الغابة ج م ص 45" ء 40م 6 ويم 
لض ” ١ ٠‏ 

(؟) ف شرح السيرة تخشى ( بج ١‏ ص ١575‏ ) : وقوله فى ذسب عقبة بن عمرو بن عسيرة بن جدارة يروى هنا 
بفتح الحم وكسرها ويروى أيضا خدارة يخاء معجمة مضموءة وهو أخو خدرة الذى ينسب إليه أبو سعيد الهدرى وبالحم 
المكسورة قيده الدارقطنى ' ' 

( ؛ ) مشبور بكنيته ولم يشهد بدراً وإنما سكن بدرا وشهد العقبة ألثانية » عن أسد الغابة ج اصن 4١9‏ . 

)22 زيادة من أسد الغابة ( جم ص ١45؛‏ ) . 

6 هكذا فى أسد الغابة وى جوامع السيرة : ابن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر حليف لم . 

(7) زيادة من جمهرة ابن حزم ص 758 . 


() زيادة من أسد الفابة ( ج 4 ص م4 ) . 


اآأوم سس 


و 


ابن حرام بن كعب بن غنم( بن سّلِمة السلّمى 5 بى 5-9 بن بن اوري 8]'. 


ابن الحارث بن كِنْدَة بن عَمْرو بن ثعلبة [ من القواقل شهد العقبة الثانية قالهدابن إسحق9" ] . 


اق 


عَمْرو بن عَنَمّه - بمهملة فنون فمم مفتوحات ‏ ابن عدى بن نالى [بن عمرو©؟ ] بن 


5 اي مه م 0 
سواد بن غنم بن كعب بن سلمة السلمى . عمرو بن غزية - بغين معجمة مفتوحة فزاى 
5 0 5 . و قل 5 الى 
مكسورة فمثناة تحتية مشددة ‏ ابن عمرو بن ثتعلبة , 0 ال عمرو 
[ ابن ]ا توعان ةنيد بالراق ب ال التجان [ الخزرجى ثم لماذفى0©) ] » يقال إنه 


شهد العقبة » وقال ابن هشام : عَمّْرو بن غزية [ بن عَمْرو بن ثعلبة" ] وهو عطية بن 
سام عم عُمَيْر - وقيل عَمْرو ‏ ابن الحارث بن تعلبة. بن الحارث بن حرام بن كعب بن 
َِ بن كعب بن سلمة بن سعد الخزرجى [ كذا نسبه ابن إسحق وزاد موسى 1 
عُقبة, بين الحارث رلعليةاة يده" - بكسر اللام زإسكان الاحدة وبا لهملة . تين ميق 


1 زاد المؤلف كبباً بين غنم وسلمة ولم نجده فى النسب الذى ل ل ل له 
العكولاه). 
(؟ ) زيادة من أسد الغابة ( ج :ص 4# ) . 
(8) زيادة من أسد الغابة ( ج 4 ص 5و ) . 
| ( 4 ) زيادة من الإصابة ( ج ه ص ه رقم 0514 ) هذا ولم يترجم ابن الأثير فى أسد الغابة لعمرو بن عنمة كما أن 
ابن حجر لم يذكر أنه كان عقبياً أى شهد المقبة فقد اقتصر عل القول أن مومى بن عقبة وغيره ذكروه فيمن شبد بدراً 
وق البكائين كذا ذكره ابن [سمق . 
( © ) زيادة من جوامع السيرة ص ١م‏ . 
ش :)١(‏ زيادة من أسد الغابة ج غ ص ١8٠‏ . 
(7) زيادة من ابن هشام ( ب ؟ ص 47 ) وصواب ثعلبة عند ابن هشام هو عطية ولو أن ناشر السيرة فى طبعة التجارية 
سنة 19110 م وضع بين قوسين ( ابن ن عطية ) وقد ويد ابن ثعلبة فى أسد الغابة ج 4 صن ١18‏ وفى الإصابة ج ه ص ٠١‏ 
و لكنه؛م يرد فى جمهرة أبن حزم ص 88" وو رد بدلا منه عمرو بن عطية بن خلساء , 
(4) زيادة من الإصابة جه ص "٠‏ . 
(4) هذا ما نقله المؤلف عن ابن حجن وأضاف الأخير ما قاله ابن إسحق وابن عقبة أن عمرو بن غزية شبد بدراً 
وقال ابن عمر شبد العقبة وبدراً وأحداً وقال ابن الكذى كان يقال له مقرن لأنه كان يقرن الأسارى بعد وقعة بعاث 
( الإصابة جه ص 8٠‏ ) . 


عامر بن نابى بن يزيد بن حرام الخزرجى » قال" ابن الكلبى : شهد المشاهد كلها » 
أَقرّه الرشاطى”" والحافظ » وقال الحافظ الدمياطى© : م أ من ذكره فى الصحابة غيره. 
عوف:بن الحارث بن رفاعة ‏ بكسر الراء - ابن الحارث بن سواد [ بن مالك بن عَنْمِ بن 
مالك بن النجار الخزرجى 9 ] التجارى' يعرف باه عَفْراء" » ويقال بحذف الحارث 
الثانى . عُوَيْمِ - بضم أوله وفتح الواو وسكون التحتية بعدها ميم ولد فته زعي بن 
ساعدة بن عَايش + عثناة تحتية قن عن ابم ادو وى النعقانة و وي ال 
ابن مالك بن عوف بن عَمْرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأَؤْيِى . 

الفاء : قَرْوَة ‏ بفتح الفاء وسكون الراء - ابن عَمّْرو بن وَدْفة - بفتح الواو وإسكان 
الذاك: 6 قال اين شق +روعن معجمة: وفال» ادن هقاء + مهيلة ورحت السهيل وفسره 


بالروضة .©9‏ ابن عبَيّد بن عامر بن بياضة البياضى . 


)١(‏ ترجم ابن حجر ف الإصابة ( ج ه ص 8" ) لعمير بن عامر وأضاف لما نقله عن ابن الكابى أن عميراً استشبد 
يوم المامة ثم قال : ذكره الرشاطى وقال : لم يذكره ابن عبد البر ( أى فى الاستيعاب ) . 

( ؟ ) الرشاطى ضبطت فيه الراء بالفتح والضم والرشاطى هو عبد الله بن على بن عبد الله بن على بن أحمد الرشاطى الأندلسى 
الحافظ النسابة كان إماماً فى الحديث حافظاً للتاريخ والأنساب فقياً بارعاً » استشبد عند فتح الفرنجة لمديئة المرية بالأندلس 
سنة #«4ه ه » من مؤلفاته : اقتباس الأنوار والقّاس الأزهار فى المّاس أنساب رواة الآثار » وكتاب الإعلام لما فى 
اتختلف والمؤتلف للدارقطى من الأوهام » انظر تذكرة الحافظ للذهوى ( جغ ص 4و4 ) . هذا وقد ذكره الزبيدى فى التاج 
بقوله : أحد أعلام مرسية من أمة الأندلس محدث كبير وكتابه المعروف بالأنساب فى ستة أسفار ضخام ينقل عنه الحافظ 
ابن حجر كثيراً فى التبصير وهو عمدتهإّق هذه الصنعة . 

(" ) هو الحافظ العلامة عبد المومن بن خلف بن أن الحسن شرف ألدين الدمياطى الشافعى ( 518 - 7٠6٠‏ ه ) وصفه 
التاج السبكى فى ثر جمته له 'ى طبقات الشافعية ( ب + ص ١4١ : ١١‏ ) بأنه ركان حافظ زمانه وأستاذ الأستاذين فى معرفة 
الأنساب وإمام أهل الحديث المحمع على جلالته الجامع بين الدراية والرواية بالسند العالى القدر » سمع الكثير ورحل ولازم 
الحافظ عبد العظيم المنذرى سنين.وتخرج به » رؤى عنه تلاميذه المزى والبر زالى وابن سيد الناس والتتى السبكى والد التاج السبكى 
وأورد الأخير فى تر جمته للدمياطى تحقيقاته التارمخية فى أوهام بعض المحدثين والأخباريين مثل الزهرى وابن سعد وأحمد 
وعبد البر النمرى وغيرهم تدل على سمة علمه وملكته فى النقد والقحيص ومن مصنفاته الصلاة الوسعلى والذكر و التسبيج 
ومختصر فى السيرة نر جم له الكتى فى فوات الوفيات (ب " ص “ام : وم) وابن كثير 'ى البداية والماية ( ١4‏ صل٠4)‏ 
وشذرات الذهب ( ج5 ص ؟١).‏ ( 4 ) زيادة من أسد الغابة (ج 4 ص .)9١88‏ 

( ه ) هى عفراء بنت عبيد بن ثعلبة بن مالك بن النجار وهى أم معاذ و معوذ وعوف . 

(5) قال اللحشنى ( ب ١‏ ص ١١١‏ ) ذم يتعلق بفروة بن عمرو بن ودفة : ذكره ابن إسحق بذال معجمة.وابن هشام 
بدال مهملة ومن رواه بالذال المعجمة فهو من توذف فى مشيته إذا تبختر أو أسرع وبالدال المهملة فهو من ودفت: الشحمة إذا 
قطرت وذكرها صاحب العين بالدال المهملة قال ودفة اسم رجل . وعند السبيل ( ج ١‏ ص +88 ) أن ودفة بالدال المهملة 
. هو الأصح وفسر الودفة بالروضة لأنمها تقطر ماء من نعمتّها , وقال ابن حجر فق الإصابة ( بج ه ص ١٠8‏ ) : ودقة » 
ضبطه الداى فى كتاب أطراف الموطا له بفتح الواو وسكون الدال المهملة بعدها قاف قال : وهى الروضة . 


اس “اث الم 


القاف : قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر بن سراد بن ظَفَّر بن الخزرج [بن عمرو 
ابن مالك ب ين الأريدة) 1 لوق [ثم] الظفرى » ذكروه فيهم إلا ابن إسحق 50 
بضم أوله وسكون الطاء المهملة ‏ ابن عامر بن حَدِيدة بن عمرو بن سواد بن عَنْمِ بن كعب 
ابن سَلِمّة الخزرجى السلّمى يُكْتَى أبا زيد . قيس بن أبى صعصعة - ار أنى صعصعة 
عَمْرو - ابن زيد بن عوفا بن مبذول بن عَمّْرو بن عَنْم بن مازن بن النْجَار [ الخزرجى 
المازق9 ]ع . 


3 الكاقدة تددج عدر ون قد بفتح العين ابييل وتقديد اننا الدر ةريم 
بن عَمْرو بن سواد بن غَنم" [ بن كعب بن سَلِمّةبن سعدبن علىبن أسد بن سَّارِدة 
ابن تزيد بن جم بن الخزر ج ] الخزرجى اللنى أبو اليس - بفتح المثناة التحتية 
والمهملة . كعب بن مالك بن ألى كعب عَمْرو بن القَيّْن ‏ بفتح القاف وسكون امثناة 
التحتية - [ابن كعب* ] بن سواد بن عَنْمِ بن كعب بن سَّلِمة بن سعد بن عُلَّ - بضم 
العين المهملة وفتح اللام - ابن أسد بن ساردة9© أبوعبد الله الخزرجى السّلمى - [ بفتَحَتَيْن] © 


يا 0 
ويقال أبو بشير » ويقال أبو عبد الرحمن . 


3 5 0 وعمدة©» 
لمم : مالك بن التيهان ‏ عثناة فوقية مفتوحة فمثناة تحتية مكسورة مشددة ويجوز 
س ألم 3 | ٠.‏ 5 # 9 مه 4 
تذفيفها فالف ة 2 ابن مالك بن عبَيُّد بن عمرو بن عيد الاعلم بن عامر 9) بن 
9 ا ك 
زعوراء بن جشم بن [الحارث”" ] ب بن الخزرج بن عَمَرو وهو النبيت - بفتح الذون وكسر 


1 1 0 5 7 5 5 0 03 280 
الباء الموحدة فمثناة تحتية ساكنة فمثناة فوقية ‏ ابن مالك بن الاوس » أبو الهيثم 


. ) ١90 -زيادة من أسد الغابة ( بغ ص‎ )١( 
. )؟١م (؟) زيادة من أسد الغابة( ج ؛ ص‎ 
. (؟) ف الجمهرة ص.841 : ابن عذى بدلا من ابن غلم‎ 
. ؛ ) زيادة من أسد الغابة ج ؛ ص ه4؟‎ ( 
. 84١ زيادة من الجمهرة ص‎ )5 ( 
)ملل سارفة. لوي اسرد ول عد وذ ف سياف تمه ينعت ارتسالا‎ 
. ٠م هذا الضبط مذ كور ق الإصابة جه ص‎ 2070 
. 3104 وليست فى أسد الغابة ج + ص‎ ٠١5 عأمرق الإصابة ج /ا ص‎ )8( 
. زيادة من أسد الغابة ج؛غ ص 04”؟‎ )( 


كوبطابت 


. الأؤييى: . مالك بن الدخشم موا نجيلة تشمو معام رراكنة ققد تاشتفومة مسد 
فمم ويقال بالنون بدل المم ويقال كذلك بالتصغير . - ابن مالك بن غَنْم [ بن عوف2© ] 
ابن عَمْرو بن عوف » وقيل فى نسبه غير هذا" . قال أبو عمر" : لا يصح منه النْفَاق 
ع لوحي م رع من اتهامه بذلك . مالك بن رفاعة بن عَمُْرو بن زيد » 
ا » كذا فى العيون ولي أَرّه فى التلقيح لابن الجوزى ولا فى العجّالة للبرهان 
النووى ولا فى الإصابة للحافظ . مسعود بن يزيد بن سَبَيْع بن خنساء ‏ ويقال سنان - ابن 
مُبَيْد بن عد بن كعب بن عَنْم بن كعب بن سَلِمّة السلمى . 0 
المعجمة - ابن جبَّل - بفتح الجم والموحدة ‏ ابن عَمْرو بن أوس© بن عايذ - بالمثناة 
التحتية والذال المعجمةٌ - ابن عَدَِ بن كعب بن عَمْرو بن أَدَىّ ‏ بضم الهمزة وفتح الدال 
المهملة وتشديد الثناة التحتية - ابن سعد بن عَللَ ‏ بم العين المهملة وفتح اللام - ابن 
أَسَدَ بن ساردة بن تزيد بن جُشه© ين الخزرج » أبو عبد الرحمن الخزرجى الجَشَّى » 

الإمام اَم فى علم الحلال والحرام رضى الله تعلق عنه حمطي رمات ين 
الحارث بن سواد بن مالك بن عَنْمِ بن مالك بن النجار الخزرجى 1 عفراء . 
معاذ بن عَمْرو بن الجَمُوح - بجم مفتوحة فمبم فواو ‏ ابن زيد بن حرام بن كع بن 
غَنْمِ بن كعب بن سلِمة الخزرجى السّلّمِى . مَْقِل - بم مفتوحة فعين ساكنة مهملة فقاف 
مكسورة فلام - ابن المُنْذر بن سرح بسين فراء فحاء مهملات - ابن خنّاس بن مئان 
[بن عبيد] بن عدى بن عَنْم السلمى”»»معن بن عَدِىَّ بن الجّدٌّ ‏ بفتح الجم وتشديد 
الدال المهملة ‏ ابن العَجُلان بن صبَيْعَة ‏ بضم الضاد وفتح الموحدة وسكون التحتيسة 


. 308 زيادة من أسد الغابة ج 4 ص‎ )1١( 

( ؟ ) قيل فى نسبه : مالك بن الدخشم بن مالك الدخشم بن مرضحة بن غمم . 

(*) فى.ت وم ابن عمر والتصويب من ط والإصابة ج ١‏ ص ”8 . 

(4:) ىتوم: أسود والتصويب من ط واين هشام ج ؟ ص 78 . 

( 0 ) ذكر الولف بعد جثم : ابن على بن نال ولم نجد فيا لدينا من المراجع هذه الأسماء فى سياقة نسبه . 
(5) زيادة من الإصابة ج ١‏ ص ١858‏ . 


(7) بعد السلمى أضاف ابن حجر أن ابن إححق ذكره فيمن شمد بدراً . 


م ووم ححا 


( 5.0 سسييل الهدى والرشساد ج ” ' 


ظ 


وبالعين ‏ [ابن حارثة 0 بن حْرَام بن جِعْل ع الجم ومتكوة :الع لم2 
أبن عَمرو بن جثم بن رَدْم ؛ بن ذنيان اين عنم - بضم الماء مُصَعْراً ‏ ابن ذُهْل - بغم الذال 
المعجمة - [ابن هَنِى بن بَإنَ] 7 البلوى ؛ حليف 1 بنى عَمْرو بن عوف” ] . مُعَو ‏ بالذال 
المعجمة بلفظ اسم الفاعل - افق عار و رلا ا ا 
ل حارثة بن لَوْدَّانَ بن عبدود بن زيد بن ثعلبة ب بن الخزرج بن ساعدة 
ابن كعب بن الخزرج الخزرجى الساعدى2 . 


النون : : النعمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد [بن مالك 49 ] بن عَدْم بن 


مالك د كن الحا بير بن ببير:- بالوحدة + 3 وهو تبر بن المييم امن بى انها بن مجدعة 
9 


ابن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عَمْرو بن مالك بن الأأوس الأوسى 

اهاء : ها ممزة آخره ‏ ابن نِيّار - بكسر النون وتخفيف المثناة التحتية وآخره 
زاء حا ابق عمرو بن عيكدا ابن كلان بن ذهكان بك بدال. مويلة "مشحوطة فهاء ساكنة بثك 
بن غَنم”" ] بن فُبْيّان ‏ بذال معجمة مكسورة ويجوز ضمها فموحدة ساكنة فمثناة.تَحْيّة 
وآخره ذون -: ابن ميم - - مهاء مضمومة فمم مفتوحة فَمُدَنَاة تحتية فمم أخرى عابو كيل 
بكسر الهاء ‏ ابن ذُهْل - بضم الذال المعجمة وسكون الحاء ‏ ابن ه00 - يفخ الحاء وكير 
النون وتشديد التحتية ‏ ابن ِل بالموحدة واللام وزان علي - ابن عَمْرو بن الجحاف ‏ 
بااحاء المهملة والفاء ومنهم من يكسر همزته ويقطعها ومنهم من يجعل الألف واللام فيه 


(1) زيادة من أسد الغابة ج 4 ص 401١‏ . 

( ؟) ف الأصل : حليف الأنصار و أثبتنا عبارة ابن الأثير لأنما أكثر تحديدا . 1 

)١(‏ أثبت ابن هشام ( ج ١‏ ص 8ه و4, ) وابن الأثير ( أسد الغابة ج ؛ ص 4٠١‏ ) ابن حارثة وأسقطها ابن 
الكلى وابن منده وأبو نعيم فقالوا : خنيس بن لوذان والمنذر هو الذى لقب بالمعنق يموت أى المسرع إلى منيته نظرا إلى 
ما صنعه ف بر معونة . 

(: ) زيادة من أسد الغابة ( ج ه ص 707 ) و جوامع السيرة ص 2311417. 

) ه ) أثيتنا اسمه المشبور به وهو نبير ن لاقن :انلك ننه ايز بن : الأثير ( أنه الغابة ب ه ص 4# ). وجوامع 
السيرة ص 78 . 

)23 زواذة مق الإصابة ( جاه من ز/ا7) وأسد الغابة ( جه ص ؟ه ) . وجوامع السيرة ص 8 . 

(17) ف جوامع السيرة ضبطت هنى بضم الماء وفتح النون وتشديد الياء . 


لو" امم 


للتعريف منزلة اسم لفاغلا او حل للش اق مضا - بهم القاف وبالضاد المعجمة 
عللت 1 ان شارك 1 ]الأ نهار : 


المتَنّاة التحتية وفدين شه دو احرنة جك يسم اسمن قاله الدارقطنى » وقال 
ابن إسحق وابن الكلبى بسكون الزاى - ابن أْضْرَم بن عَمْرو بن عمارة - بفتح أوله 
والتشديد ‏ ابن مالك البلوى أبو عبد الرحمن حليف [ بنى مالم بن عوف بن الخزر ج”" ] . 
يزيد بن خِدّام - بخاء مكسورة وذال معجمتين » ويقال حرام بالحاء والراء المهملتين - 
ابن سَبَبّع - بموحدة مُصفْراً - ابن خنساء بن مرنان بن عُبَيْد بن عَدِّ بن غم بن كعب 
ابن سَلِمَة الخزرجى السلمى . يزيد بن عامر بن حديدة ‏ بالحاء المهملة ‏ ابن عَنْمِ بن سواد 
ابن [عَنِ© ] بن كعب بن سلمة أبو المنذير الخزرجى السلمى . يزيد بن المنذر بن سرح - 
مهملات - ابن خئّاس” بن سنان [بن عَبَيْد بن عدى" ] بن عَنْم بن كعب بن سلمة 
الخزرجى السلمى . 1 

الكتى : أبو سينان بن صيى بن صخر بن خنساء بن سنان بن عُبَيْد [بن عدى” ] 
ادن عَنْمِ بن كعب بن سَلِمّة . 


0 3 4 0 
النساء : أسماء بنت عمرو بن عدى بن نالى بن سواد بن غنم بن كعب بن سلمة » أم 
منيع السلمية . نسيبة / بفتح النون وكسر السين المهملة ‏ بنت كعب بن عَمْرو بن عرف 
ابن عَمْرو بن مبذول [بن عمرو] بن عَنْم بن مازن ٠‏ أم عمارة0 , 


)2010 زيادة من أسد الغابة جه ص ١45‏ 3 

(؟) نسى المؤلف أن يذكر الكنية الى اشر بها هافى” بن نيار وهى أبو بردة . 
(” ): فى الأصل حليف الأنصار وأثبتنا ما أورده ابن الأثير . 

( ؛ ) زيادة من أسد الغابة جه ص ١15‏ . 

)22 زيادة من الإصابة ج ؟ صن 47 م وأسد الفابة جه ص 171١‏ . 

. 589 زيادة من أسد الغابة جه ص‎ )١( 

)20:2 زاد ابن حجر فى الإصابة ( + م ص ١48‏ ) أنها مشبورة بكنيتها واسمها معأ . 


ل 0 


*و وى 


الباب التاسع 
فى إسلام عمرو ب بن الجموح 
بفعح الجم وبالحاء المهملة رضى الله تعالى غنه 


قال ابن إسحق وغيره : لما قَدِم التفَّر الذين بايعوا رسول اله صلى الله عليه وسلم » 
٠‏ 2 0 5 _. 35 0 
أظهروا الإسلام بالمدينة » وفى قومهم بقايا من شيوخ لم على دينهم من الشرك. » منهم 
2 >6 20 >0 1 2 م 
تثرو ابن الجموح: [ ين ود بق خرام بن كقي بن علم: بن كنت كن ملمطة اسلو عق 
ببى جم بن الخزر ج07 1 » وكان ابئه مُعَاذْ بن عَمْرو شّهد العقّبة وبايع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 1[ ما'" ] . وكان عَمْرو ( بن الجَموح )0 سَيّداً من سادات بنى سَّلِمة [ وشريفاً 
أشر افب 9) كان قد ايقل فى ؤارة خنها مد شي تلن انقان لد نا كنا 
من سرافهم أ عو ن هد اتحل فى داره من خشب د : 0 
كانت الأشراف يصنعون تتخذ إهاً تكقلمه وي 6 2.. 


فلما أسلم فتيان بنى سَّلِمة : مُعَاذَ بن جَبَل ومُعَاذْ بن عمرو فى فتيان منهم ممن أسلم 
وشهد العقبة » كانوا يُدُلجون بالليل على صَّئَم عَمْرو ذلك فيحملونه ويطرحونه فى بعض 
دويق شلنة :وفيها عدن الفا + مكنا عل رائة ؛ فإذا أصبح عَمْرو قال : وَيْحَك' ! 
ن عا على آنا هذه البلة ؟ قال + قم ين اسه حت إذا وجده سك و وي + 
ثم قال له من فَكَل بك هذا َأحْزِينّه . فإذاأسى ونام عَدَوَا عليه ففعلوا به 
مثل ذلك » [ فَيَعْدُو فيجده فى مثل ما كان فيه من الْأَذىفَيَغْسله ويطهره ويطيبه ثم يَعْدُون 
عليه إذا أمسى فيفغلون به مثل ذلك ]20 فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث أَلْقَوْه يوماً 
فعسَله وطهره وطَيَبّه » ثم جاء بِسَيّفه فعلّقَه عليه ثم قال له : إنى وله ما أَعلَم مَنْ يصنع 
بك ما أرى » فإن كان فيك خيّر فَامْتَنِمْ فهذا السيف معك . فلما أَنْمَى ونام عَمْرو عَدَوَا 
عليه فأخذوا السيف من مُنْقه ثم أخذوا كلباً ميت ففَرَنُوه به بحبل ثم ألْمَوْهُ فى يثْر من 

١ (‏ ) تكلة نسبه من ابن هشام ( ج ؟ ص 5١‏ ) وأسد الغابة ( ج غ ص 67 ) . 

(؟ ) زيادة من ابن هشام . 2 زيادة من ابن هشام . 


مس ه73 يس 


1 أكان وى نه لهال عل عَلِِر الناس . وعدا ءَمْرو بن الجَمُوح ياتمسه فلم يجده 
فى مكانه » فخرج يَتْبَعْه حبى وجده فى تلك البثر مُنَكّساً مقروناً بكلب ميت . فلما رآه 
أبْصر سَأْنَه0© » وكلّمه مَنْ أسلم من قومه » فأسم رحمه الله وحَسُن إسلامه . فقال حين 
أسلم وعرف عن الله ما عرف[ وهو يتك صَتَمّه ذلك وما أيضر من أمره .ويشكز لله تعالى 
الذى أنقذه مما كان فيه من العَمّى والضلالة ]© : 

والله لو كنت إشاً لم تَكُنَ أنت وكَلْبِوسْط بِثْرٍ فَقَرَنْ 

أف لِمَلْقَاكَ إلما مُسْبَدَنْ الآن مَتّشْتَاكعن سرء القبَنُ 


0 4 ده الى 2 ظر ه 
الحمد لله المَلِى ذى المِئّن الواهب الرزّاق كيان .الديّن 


5 0 0 2 يه هدم * 
هو الذى أنقذنى من قبل أن أكون فى ظَلَكَة كَبْر مُرْتَهَنُ 


ل 
[ داح.ك المهدى النبى المؤتمن] 


كناك ' 

بليها بت 

الأول : فى الزهر قول عَمْرو : « لو كُنْتَ إهآً لم نَكُنْ » فيه عيب يسمى : مئاد 

الإشباع9) وهو تغيير حركة الدخيل فالضمة مع الكسرة غير معيب والفتحة مع واحد 

منهما معيب والمذكور فى الرجّز معيب بغير شك لأنه جمع بين الفتح والضم فى قوله 
فق وتن0) 


)2 فى أسد الغابة ج 4 ص 4 ه : أبصر رشده . 

)20 زيادة من ابن هشام ج ؟ ص ؟51 و58 ,. 

6 فى أسد الغابة : فلنشناك من شتأه يشنئه شنيئاً وشئآناً » من باب فتح » أبخضه و تجنبه . 

(4+) ف الأصول سناد الإشراع وصوابه ما أثبتناه . والسناد عند ابن قتيبة هو أن يختلف إرداف القوافى (مقدمة 
الشعر و الشعراء نحقيق المستشرق دمومبين باريس سنة ١5141‏ م ص 70 ) وق تاج العروس : الإشباع فى القواق حركة الدخيل 
: وهو الحرف الذى بعد التأسيس وقيل هو اختلا ف تلك الحركة إذا كان الروى مقيد وقال الأخفش الإشباع حركة الحرف الذى 
بين التأسيس والروى المطلق . وفى حاشية الدمنبورى على متّن الكاف فى علمى العروض والقواى ( بولاق سنة ١148‏ ه ص 
4 : 180 ) : السناد هو اختلاف ما يراعى قبل الروى من الحروف والحركات وهو خسة أقسام : سناد الردف وسناد 
الأسيس وسناد الإشباع وسناد الحذو وسناد التوجيه . أما سناد الإشباع فهو اختلا ف حركة الدخيل أى حركتين متقار بتين 
فى الثقل وذلك الضمة معالكسرة أو متباعدتين فيه وذلك الفتحة مع أحدها . والثاى أقبح من الأول » بل قيلإن الأول ليس 
بعيب . والحاصل أن سئاد الإشباع اختلاف حركة الدخيل بضم وكسر أو بفتح وغيره كا ذكره الشيخ الصبان وغيره . 

(ه) يل ذلك فى ط : ثم الجزء الأول من سبل المدى والرشاد فى سيرة خير العباد تأليف سيدنا وشيخنا الإمام العام 
العلامة خائمة المحدثين الشيخ محمد بن يوسف بن على الشافعى الصالحى نزيل برقوقية 'الصحراء من القاهرة ودفن محوش بها 


مالظ 


الكاق:: يهان خريي اما مييق" : 


« مناأة ») [ ونه فعلة 00 


مي ريا إليه . «١‏ العَذِر » بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة جمع عَذِرَة 
الخروء . ١‏ القَرّن » بفتحتين الحَبّْل . « مُسْتَدَنْ » بفتح المثناة الفوقية والدال المهملة معناه 
ذايل مُسْتَمْبَد ذكره ف الإملاه قال فى الروض : هو من السّدَانة وهى خدمة البيت وتعظيمه 


وى ع 2 ث) صا صةة ع 2 
] من منيت الدم وغيره إذا صببته لان الدماء كانت تمنى. عنده 


» العبّن » بفتح الغين المعجمة والباء [ الموحدة ] يُقَال : غَبنَ رأيه .كما يقال سَنيِه نفْسّه‎ ١ 
قتَصيرا لآن ال حر ف فيا ا الذي ) يكسر الدال‎ 
المهملة جَن ديَئّة وه العاذة: وثقال خاوي” آيضا ويجؤد أن بكرف أرا د بالدين الأديان‎ 
أى هو دَيان أهل الأديان » ولكن جَمّعها / على الدَيّنَ لأنها مِلّل ونحل”2 والله له أعلم بالصواب‎ 
وإليه .المَرْجع والمآب وإلى الله ترجع الأمور©»‎ 


» زيادة من السهيل ( ج١ ص مام و56 ) الذى نقل عنه المؤلف وقد أضاف السبيل فى شرحه لكلمة مناة‎ )١( 
ومنه سميت الأصنام الدى . شْ‎ 

(؟ ) فى الصحاح ف مادة غبن : الغبن بالتسكين ى فى البيع و الغبن بالتحريك ف الرأى وف المصباح غبنه يغبنه غبنا من باب 
ضرب خدعه ونقصه » وغين رأيه غبناً من باب تعب قلت فطنته وذكاؤه . وى الصحاح مادة سفه : وقوطم سفه نفسه وغبن 
رأيه وبطر عيشه ورشد أمره كان الأصل: سفهت نفس زيد ورشد أمره فلماحول الفمل إلىالر جلانتصب ما بعده بوقوع الفعل 
عليه لأنه صار فى معنى سفه نفسه بالتشديد . هذا قول البصريين والكسانٌ » ويحوز عندهم تقديم هذا المنصوب كا يجوز 
غلامه ضرب زيد . وقال الفراء : لما حول الفعل من النفس إلى صاحيها خرج ما بعده مفسر] ليدل على أن السفه فيه وكان 
حكه أن يكون سفه زيد نفساً لأن المفسر لا يكون إلا نكرة ولكنه ترك على إضافته ونصب كنصب النكرة تشيباً بها » 
ولا يحوز عنده تقدرمه لآن المفسر لا يتقدم ومثله قوم ضمقت به ذرعا وطبت به نفساً والمعى ضاق ذرعى به وطابت تفسى به . 

اي ل ا ب ئر الشجر وإ كانت 
الواعدة برة وكيا وس شيلة لجنا عسي فى القرق وشديدة غل الآكل وكرسة ! ليه ( الروض الأنف جاص 5١8٠‏ ). 

)2:0 يل ذلك ىم : : بجز الجزء الأول من السيرة الشامية عل يد مكلله أفقر العباد وأحوجهم لمولاه » الغى عن كل 
ما سواه : عل سام بن الشيخ محمد سام » غفر اله له و لوالديه وللمسلمين آمين والممد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد 
الذى الأى وعلى آله وصحبه وس . 

امم ندم 


واب ليا 
يح إلى المدينة الشْرصِةَ 


7 عيعلى 
الباب الزول 
5 إِذّن النبى صلى الله عليه وسَلم العملفدة فى اكز لل اللينة 


روى ابن سعد عن أ أمَامة بن سهل بن حُتَيْف [ وعن عُرُوةَ عن20 ] عائشة رضى الله 
عنهما قال :. لما صَدَر السبعون من عند زسول الله ضل الله عليه وسلم طانت ده وقد 
جعل اله له مدع وقؤْماً أَهْلَ 0 غ00 | ود » وجعل البلا يشتد على المتلمين 
من المشركين لما يعلمون من الخروج© فصوا على أصحابه وتَعبْكُوا© مهم » ونالوا 
منهم 7 1 يكوذوا يئالون من الشْمّم والأذى » فشكا ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسم واستأذنوه فى الهجرة » فقال : ١‏ قد أريت دار هجرتكم ٠‏ أريت 0 ذات نَخْل 
بين لابتيّن ) وهما لتاقت 0 ولو كانت الساة رع تَخْلٍ وسبًاخ قلت هى هى ) . 
ثم مكث أياماً ثم خرج إلى أصحابه مسروراً فقال : « قد أخبرت بدار هجرتكم وهى 
يكرت ؛ فمن أراد الخروج فَلْيَخْرجْ إليها » . فجعل القوم يَتَجَهَرُون ويترافقون) ويتواسّون 
ويخرجون ويُّخْفُون ذلك . فكان أول من قَدِم المدينة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


8 2 م : 
وسلم أبو سلمة بن عبد الأسّد» ‏ بسين ودال مهملتين . قال ابن إسحق : « هاجر إلى 


المدينة قبل بيعة العقبة بسنة . وحُبست عنه امرأته أم سَلّمة هِنْد بنت ألى أمية بن المفيرة . 


. 5١١ ص‎ ١ زيادة من طبقات ابن سعد ج‎ )١( 

(؟) فط : الحررج بدلا من الخروج . 

22 فى الأصول : ونبعوهم وأثبتنا ما أورده ابن سعد حيث نقل عنه المؤلف . 

( : ) ف طبقات ابن سعد : ويتوافقون . 

( ه ) هو أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله ببن عمر بن مخزوم » وأسمه عبد الله وهو من المهاجرين من قريش 
من بى مخزوم » وكان قدم على رسول الله صل الله عليه وسل مكة من أرض الحبشة فلما آذته قريش وبلغه إسلام من أسلم 
من الأنصار خرج إلى المديئة مهاجر » انظر ابن هشام ج ؟ ص لالا وقال ابن الأثير فى أسد الغابة ( ج:ه.ص ).51١8‏ إن 
أمه هى برة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » فهو ابن عمة الثرى صل الله عليه وس .. 

ل ا سد 


ظ 


2206 


مكة 'نحو سنة ثم أَذِن(اللما بنو المفيرة الذين حبسوها فى اللحاق بزوجها فانطاقت وحدها 
مهاجرة 9 حتى إذا كانت بالتنعم لقيت عمان بن طلحة 1 بن أى طلدة 9 ] / خاي عبد الدار 
وكان يومئذ مشركا وأسلم بعد ذلك » فشيعها حتى إذا أو ى على. قرية بج ببى عَمْرو بن عوف 
تالا ال كنا ا ال انصرف راجعا إلى مكة » فكانت تقول : 
استأعر عن - حبى إذا نزلة ع استآخر ا ا ثم أى. 
1 جر ة فاصْطْجَّع تحتها 4 فإذا دن ارو اح قام إل دعيرى كي قَرَحَرٌه 90 »ثم امشاخر 
1 وقال دكين فإذا ات مولت على بعيرى ألى فأخذ عليه فقادى!» 3 [ فلم يزل. 
يضع “ذلك بى حى أفتنى المدينة© ] , 

وفيل أول المهاجرين مصكب بن عُمَيْر . روى البخارى قَْ صحيحه 6 والحاكم ف 
الإكليل عن .البراء بن ن عازب تقال : : أو من.قَدِمٍ علينا اللدينة من المهاجرين مصعب بن 
عُمَيْر ؛ . وروى ابن إسحق وابن سعد : ٠‏ ثم كان أول من قَدِمّها من المهاجرين بعد أى سَلّمة :. 
عام ر بن ربيعة [ حليف بى عدى بن كعب" ] » معه امرأته لييلى بنت أنى م 08 بالحاء 
المهملة الممتوحة وسكون الثاء المثلئة ‏ قالا : وهى أول ظعينة قدمت المدينة » . 


.قال ابن إسحق :غ0 ثم عبد الله بن جحش 00 احتمّل بأهله يانه أى ايك :عبد بن , 


)1١( .‏ .روى علها ابن إححق فى سبب إطلاقها أنها قالت : فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح فا أزال أبى حى. 
وق 6 مئة أدتزيا ميا عق مرق و جل بن ين فى اصرق القرة وان ما ترن فتال ل المنيلة : ألا تحر جون 
من هذه المسكينة فرقم با وبين زوجها وبين ولدها قالت فقالوا لى : الح بز وجك إن شئت ابنهشام ١‏ صن /ا7 . 

(؟). زيادة من ابن هشام . 

(*) دحل البعير ير حله رحلا ورحلة من باب فتح جمل عليه الرحل:و الرحل هو ما يوضع على ظهر البعير للزكوب 
وكل شىء يعد للرحيل . ش 9 

( 4 ) فى ابن هشام : فقاد ب . ( 0 ) 'زيادة من ابن هشام . 

(6) زيادة من ابن هشام ج ؟ ص 78 . 

6 هى ليل بنت أبى حثمة بن حذيفة بن غانم , بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج إبن عدى بن كعب بن لؤى القرشية 
العذوية امرأة عامر بن ربيعة وغ ١‏ م ابنه عبد الله بن عامر وبه كانت تكنى وكانت من المهاجرات الأول هاجرت ا هجر تين 
إى الحبشة و إلى المذينة وضلت القبلتين » انظر » أسد الغابة ج ء :ص ١ 00 . 4١‏ 

( 0:) هو عبد الله بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غم . بن دودان بن أسد.بن.خزريمة حليف ٠‏ 

بى: أمية بن عيد شمس » انظر ابن هشام ج 7 ص 8/ .: 
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حقشن عا رإفافة عكن إل اننا عقنت زهان آبى أحبد ول فزي التضر بو كان يطوق 
مكة أعلاها وأَسْفْلّها بغير قائد وكان .شاعراً » وكانت عنده إغارقة ابئة أى ان 
حرب ؛ وهاجر جميع بنى جحش بنسائهم فعَدَا أبو سفيان على دارم" ا 
بعضهم : إنه باعها من عَمْرو بن علقمة أخى , ببى عامر بن لوٌّى »“فذكرَ ذلك عبد الله بن 
جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا ترضى 
ل ل : بلى . قال : « فذلك لك © . 

ولما افتتح رسول الله صلى الله عليه عليه وسم مك كلم أبو أحمد فى دارهم” » فأبطاً عليه 
ولاه عل "اله عليه وسلم . فتقال الناس لأف أحيه دايا آبنا أخيت: إن وموك الله يكرة 
آن ترجهوا ى ا أصِيب منكم فى الله . قامسك الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ابن إسحق : وكان بنو عَنْمِ بن دُوَدان أَهْلَّ إسلام » قد أُوْعَبُوا إلى المدينة مع رسول . 
لله صلى الله عليه وسلم فر ِجَالَهُمْ ونساؤهم عه الاين عطقن وأغره أب أخيد 


بوره 
ابن جحش » وعكاشة بن مِحْصّن وشجاع وعقبّة ابنا وهب وأربذ بن حَمَئْر ] 9 


وزوى ابن السمان فى « الموافقة » عن 0 رضى اللَّدْ عنه قال : ما عَلِمْتَ أن أحَدَا من 
امهاجرين هاجر إلا متخدفيا إلا عم بن الخطاب:قإنه لما هم بافورة تقد نه وتتك 
قَوْسّهُ وانتفضى فى يده أسْهماً واختصّر عَنَرَتَه9 » ومضى قبل الكغبة » الملا من قريش. 
بئائها فطاف بالبيت سَبّعاً [ متمكناً» ] » ثم أ المقام فصلى ركعتين2© » ثم وقفه 


. فى الأصول : فندا أبو سفيان علها » والسياق يقتضى النص على كلمة : دارهم لمعرفة الثىء الذى عدا عليه‎ )١( 
. أبو سفيان » هذا وكلمة فغدا مصحفة وصوابها بالعين المهملة من عدا على الثىء يعدو عداء وعدو انا غصبه وسرقه‎ 

(؟) زيادة من ابن هشام ( بج ؟ ص 0 وأثبتنا ضبط ابن هشام لاسم أربد بن حمير » وق رواية وهب بن جرير 
عن أبيه غن ابن إححق : ابن حمزة وكذلك رواية يوفس بن يكير عن ابن إسحق » ورواه ابن سعد عن ابن إسحق أربد بن حمير 
بضم الحاء المهملة وفتح المج وتشديد المثناة التحتية وآخره راء قاله الأمير أبو نصر بن ماكولا » انظر أسد الغابة ج ١‏ ص 8ه 
هذا وقد أورد ابن حجر جانباً من هذه الحلافات فى امم أربد فى الإصابة ج ١‏ ص 59 . 

' (") أورد ابن الأثير فى أسد الغابة ( ب # ص مه ) إسنادا مطولا لرواية على بن أن طالب نذكر جنا شرق يله 
حدثنا عبد الله بن القاسم الآمل عن أبيه عن عقيل بن خالد عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس 
قال ا : ثم ذكر ما رواه. 

لاك ري لل ا أكبر شيئا وفيا 
سئهان مثل سنان الرمح والعكازة قريب مها . واختصر عاز ته أى حملها مضمومة إلى خاصرته . 

٠ (‏ ) زيادة من أسد الفابة جغ ص 8ه . 

(؟)ق أسد الغابة : فصل متمكنا . 
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عل الخلق ولعدة والخدة وقال لم : شاهّت الوجوه » لا يُرْغْم الله إلا هذه المعاطس » من أراد أن 


ظ 


يُدْكِلَ أمه أو يوْتِمَ وَلَدَهِ أو يُرْمِلَ زوجته فَلْيَلْفَنى وراء هذا الوادى . قال على رضى الله عنه : 
فلم الشنعة أجل إلا قوم من المُسْتَضْعَفِين عَلّمهِم ما أرشدم إليه ثم مضى لوجهه . وروى 
ابن إسحق : [ حدثبنى ناقع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن أبيه© ] عمر 
ابن اللغطاب رضى الله عنّه قال : اتَعَدْتُ لما أزدنا المجرة إلى المدينة أنا وعياش ب بن أى 
ربيعة 0 بن الغاض. [ ين ؤائل9 ١‏ السو التتاضي اهل أضاةا بن غِفار فوق سَرِف » 

: ْنَا يح عندها فقد موس فلي صاحباء “قال + فاصيمدت آنا وعائن نك 
3 عند التناضب وفطِن لشام قَوْمُه فحبسوه عن الهجرة وفتن فافتدّن . ثم إن أباجهل 
والمحاولك: بين معام ن وأبسلم بعد ذنك عدجا نك قينا المديعة #الإوسزل لله صلى الله عليه 
وسلم مكة © فقالا. لعيّاش ابن ألى / ربيعة وكان. ابن عَمُهما وأخاهما لأمهما : إن أُمك 


| قد نَدَرتْ ألا ب مك رمي لالم تزف ول تل بن شا 2 1 اله 


فقلت له : يا عياش إنه ولله إن يريدّك القوم إلا ليفتنوك عن دينك فَاحْدَّرْممُ » فوالله 
3 ى أُْكَ القَئْل لا متشطت ٠‏ ولو قد اْعَدٌ عليها حَرٌ مكة الامتظلت فقال : 
أبر. كسم أنى ولى هدالك مال فآتعذه . فقلث 20 يات إنلدر نعم ازواركو ) أكثر قرنشاً 
مالا قَلَكَ نصف مالى ولا تذهب معهما . فأق عَلّ إلا أن يخرج معهما . فلما أَبَّى إلا ذلك 
قلت : أما إذ قد فعلت ما فعلت فَحْذْ ناقبى هذه فإنها ناقة نجيبة ذَلُول قَالْرَمْ طَهْرَها » 
فإن رابك من القوم رَيْبٍ انج عليها » فخرج [ عليها ] معهما » حتى إذا كانوا ببعض 
الطريق قال له أبو جَهْل : وللهيا أخى لقد استخلظت بعيرى هذا » أقلا تَعْقَبى على ناقتك: 
هذه ؟ . قال : بلى . 

ظ قال فأناخ وأناخا ليتحول-عليها » فلما اسْيّرًّا بالأرض عدوا عليه فأوثقاه رباطاً: 
تناه فافتتن ودخلا به مكة ارا مُونّقاً » ثم قالا : يا أَهْلَ مكة هكذا فافعلوا بسفهائكم 
كنا فعلتا بسفيهنا هذا . قال عمر : فكنا نقول : ما الله تعالى بقابل مِمَنْ افتتن صَرْفاً 


١١‏ ) إسناد رواية ابن إحق نقلا عن ابن هشام ج ١‏ ص84 
(؟) زيادة من أبن هشام . 
(") زيادة من ابن هشام ج ١‏ ص5 . 


حو 15د 


ولا عَدْلاً ولا توبة » قَوْم عرفوا الله ثم رَجَعُوا إلى الكفر لبلاء أصابهم . قال : وكانوا 
يقولون ذلك لأنفسهم . فلما قَدِمٍ النبى صلى الله عليه وسم المدينة أنزل الله تعالى فيهم 


وى قولنا .وقولم لأنفسهم ) قل يا عِبَادِى الْذِينَ ا عَلْ أنْفسِهم لا تَقنطُوا من ' خم 
الله له إن الله ل التو جيه إن هًَ العَفُودٌ الرَحمء وأنييها إلى يك وأملمؤااله 
قَبْلِ أن بكم العَذَاب ثم لا ننْصَرونٌ وانبعُوا أَحْمسَن أثره ري من ويك من قلي أ 
يتيك العَدَابُ بََْةَ وأنكم م 0 ش 
ابن العاصى . قال: فقال هشام : فلما أتتنى جعلت أقرؤها بذى طَرّى2" أَصَعد مها فيه وأضَوْب 
ولا أفهمها حتى قلت : اللهم فَهُمْنيها قال : فأَلْقَى الله تعالى فى قَلْى أنما إنما أُنزلت [ فينا"»] 
وفها كنا نقول فى أنفسنا» . قال : فرجعت إلى بعيرى فجلست عليه لطت ررسول أل 
صلى الله عليه وسلم . هذا ما ذكره ابن إسحق فى شأن هشام . 

انبا وام : فحدئئى من أثق به أن رسول الله صل الله عليه وم قال وهو بالمدينة : 
«مَنَ لى بعياش بن ألى ربيعة وهشام بن العاصى ؟ » فقال الوليد بن الوليد بن المغيرة : 
أنا لَك يا رسول الله مهما ترح إل بكة انيدي تلكنيا واقاق امراك تحن نا فنك 


لما : أمن ترنكين ل الله ؟ قالت : أريد هَدَيْن المحبوسَيْن . تعليهما » فتبعها حتى عَرَف 
مه مار 220006 


موضمعهما 6 وكانا محبوسين فى بيت لا سقف له ؛ فلما أَمْسَى تَسَوْر عليهما ثم أذ مروة 
فوضعها تحت فَيدَيُْهما ثم ضرمما بسيفه فقطعهما » فكان يقال لسيفه : ذو المَرُوّة */ 


(١)سورةالزمر‏ الآيات هو وه هه. 

.. (؟) ذو طوى واد بمكة ة وضبطها البكرى ف معجمه ( ج م ص 845 بفتح كل من الطاء المهملة والواو‎ ١ 

(*) زيادة من ابن هشام ( ج ١‏ ص /0لم) 

0 دك ارسق و اام نوسن 011313 رن نيان لك ار د 
أن من عبد الأوثان وقتل النفس الى حرم الله لم يغفر له فكيف اجر ونسلِ وقد عبدنا مع الله إها آخر وقتلنا النفس الى 
حرم الله ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية .. وعن ابن عباس أيضا أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا ثم 
أتوا مدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذى تدعو إليه لحسن إن تير نا لما عملناه كفارة فز لت هذه الآية. رواء البخارى 
ويروى أيضا أن هذه الآية نزلت فى وحثى قاتل حمزة . هذا وقد أورد الواحدى ما روآه نافع عن عبد الله بن عمر عن أبيه 
عن سبب نزول هذه الآيات كا ذكر ابن هشام . 

( ه ) قال الأصمعى : المرو حجارة بيض براقة تقدح منها الثار » الواحدة مروة » ونا سميت المروة ممكة » عن 
الصحاح #وهرى . : 


سب لاا لا 


كةو 


لذلك ثم حملهما على بعيره وساق ببما فعثّر قَدَمِيَتَ إصبعه فقال : 
ر © 2ه ني غي 1 0 2 
هَل أنتٍ إلا إصبع دميت ؟ وق سبيل الله ما ليت 
ثم قم هما على رسول الله صلل الله عليه وسلم » ثم تتابع المهاجرون أَرُسالاً9؟ فنزل 


طَلْحَة بن عَبَيّد الله وَصَهَيُْب واد ل 0 - بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة ‏ 
اق إساف د مر ال بالمتخد ينال ين نزل طلحة بن عبيد الله على أسعد بن 


زرارة . 

وروى:ابن سعد عن سعيد بن المُسَيّبٍ أن صَهَيْبًا حين أراد المجرة قال له كفار قريش : 
نيتنا صُعْلوكاً حقيراً فكَّر مالك عندنا وبَلَفْتَ الذى باغت ثم تريد أن تخرج ممالك. 
ونفسك ولله لا يكون ذلك . فقال لم صهيب / : أرَأيْتَم إن جعلت لكم مالى أنَخْلُونَ سبيى ؟ 
لل : فإفى جعلت لكم مالى . قال : فبلغ ذلك رسول لله صلى الله عليه وسلم 1 


. سس ليله 
فال + « ربح صهَيْب وبح ا 


قال ابن سعد : لما قَدِم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس سا فنزلوا فى الأنصار 


5 دورهم ددم ونصروهم و آسوهم كان سام مولى أبى حذيفة وم م المهاجرين بقبّاء 
قبل أن يَققْدَم النبى صلى الله عليه وسلم . قال ابن إسحق وأقام رسول الله صلى الله عليه وس 


بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يدن له فى لكر رون يدخات من يك ع1 
من المهاجرين إلا من حيس أو فتن » إلا على بن أنى طالب وأبو بكر بن أبى فحافة رضى 


١ (‏ ) فى شرح الزرقاف على المواهب ( ج ١‏ ص ١8‏ ) : أرسالا بفتح الممزة أى أفواجا وفرقا متقطعة واحدهم 
رسل بفتح الراء والسين المهملة كا فى النور وقال شيخنا : وفيه تغليب فقد خرج كثير مهم منفردين مستخفين 

( ؟ ) قال السهيل ( ج ١‏ ص 784 ) . وذكر نزول طلحة وصبيب عل خبيب بن إساف ويقّال فيه يساف بياء 
مفتوحة فى غير رواية الكتاب وهو إساف بن عنبة ولم يكن حين نزول المهاجرين عليه مسلما فى قوك الواقدى بل تأخر إسلامه 


حتى خرج رسول الله 500 . قال خبيب . فخرجت معه أنا ورجل من قوبى وقلنا له : نكرء أن . 
يشبد قومنا مشهدا لا نشبده معهم . فقا : أأسلمتما ؟ فقلنا لا . فقال : ارجعا فإنا لا نستعين مشر ك 1 


:)دك اا رجة سب (أن ليا + "٠‏ : مم ) أن صهيبا عند هجرته أتبعه نفر من المشر كين 


فنسل كنانته وقال لهم : يا معشر قرزيش تعلمون أنى من أرماكم ووالل لا تصلون إلى حتى أرميكم يكل سهم معى ثم أضر بكم 
يسيى ما بى فى يدى منه شىء فإن كنم تريدون مالى دللتكم عليه. قالوأ :: قدلذا عل .مالكو ل عتلى اقتعاهدوا غل ذلك فدلم 


عليه ولحق برسول الله فقال له رسول الله صل الله عليه وس ربح البيع أبا يحبى فأنزل الله ( ومن الناس من يشرى انفسه أبتغاء 
مرضاة الله ) ( من الآية لا٠ ٠‏ من سورة البقرة ) 7 
الحا 


: الله عنهما باوكانا أو دك كقيرا ما ايساد رعو لله صلى الله عليه وسلم فى الهجرة فيقول 
0 الا فاه يول لصحا . فيطمع أبو بكر أن يكونه . 


قال ابن سعد : وكان ثَفَرٌ من الأنصار بايعوا ول الله صلى الله عليه وسلم فى العقبة 
الآتحرة » ثم رجعوا إلى المدينة » فاما قَدِمِ أول من هاجر إلى قبَاء خرجوا إلى رسول الله 
صل الله عليه وسم بمكة » حب وَدوِموا مع أصحابه فى الحجرة ٠‏ فهم مهاجرون أنصاريون ' 
وهم : ذَكوَان بن عبد قيس [ بن خلّدة الزرقَ0© ] ؛ وعُقبّة بن وَهْبِ بن كَلَدَة والعباس 
[ ابن عبَادة ] بن تَضْلة وزياد'" بن لبيد [ بن ثعلبة الخزرجى البياضى”" ] . 
© سس ١ه‏ 
تَنْيهَاتٌ 
ظ الأول 5" ذكن اين إنصحاق وابق سعد أن ا أصحاب النبى صلى الله عليه " 
وسلم أبو سَلَّمة عبد الله بن عبد الأَسّد . وروى ابن ألى شيبة والبُخَارى عن البَرَاء بن ا 
رضئ الله عنه أنه قال : أول من قَدِم علينا المدينة من المهاجرين مُصْعَب بن عُمَيْرْ . قال 
الحافظ : تشع بونهناابجل الأرلة لق اعسمااعل ممه خاسة . فقد جَرّم 2-2-5 
: بأ أول من قم من المهاجرين مطلقاً أب وتشين جد اويت وه رفون العم إن 
200 بمكة » فبلغه ما وقع للاثنى عشر من_الأنصار فى العقبة الأولى ء فتوجة .إلى 
المدينة فى أثناء السنة » فِيَجْمَع بين ذلك وبين ما وقع فى حديث البَرَاء بان أبا سَكَمَة خر ' 
الا لقصد الإقامة بالمدينة بل فراراً من المشركين ء بخلاف مُضْعْبِ بن عُمَيْر كان على نية 
الإقامة بالمدينة » . ٠‏ 


الاق : جزم أبو عُمَر بأن ليل بنت أبى حَثْمّة بن غانم أول ظعينة دخلت المدينة 7 
. المهاجرات ؛ وقال موسى بن عُقبّة بل أم سلَمَة فلله أعلم . 
الثالث : ذكر ابن إسحق فى مهاجرات بنى [ عَنْم بن ] دُودّان بن أسد : بنات جَحْش 


١ (‏ ) زيادة من ابن هشام وابن الآثير . | 
(؟)ق الأصول : إياد بن لبيد والتصويب من الإصابة وأسد الغابة . 


19م ل 


ظل 


وذكر فيهنٌ أم حبيبة - بالهاء ‏ وقال السهيق20 : أم حبيب - يغير هاء - وقال أبو عْمَر : 
هو قول الأكثر » قال الحافظ”" : كذا قال . قُنْتُ لأأن قصتها فى الاستحاضة رَواها الزّهْرى 
عن عرُوّة عن عائشة رضى لله عنها . وقال عَمّرو بن الحارث » ومحمد بن إسحق وابن أنى 
ذئب كلهم عن الزهرى : أم خبيبة. بالهاء وقال مَعْمّر عنه : أم حبيب بغير هاء » وقال 
بحى ابن أى كتير .عن آم سلمة عن أم عبيبة بالماء . وقال ابق عبيتة عن الزهرق + أم 
عي اوسيئية عل الف فظون عن هذا أن ]عد الزواة اقالوا أ ييه بالماء خلافاً 
لماقاله أبو عُمّر . قال فى العيون : « وأما ابن عسا كر فعنده أم حبيبة واسمها حَدْنَة فهما 
أى بئات جحش ثنتان على هذا » : انتهى . قُلْتْ : كان مسعند الحافظ ابن عسا كر فى ذلك 
ما روا أبو ذاو والترمدى عن غقراة ين :طللحة "عن عبيد ادق أمم. حَمئة بعت حفن 
قالت : كنت أسْتحافن فذكر الحديث. . قلما رآى الحافظ ابن غسا كر حديث. الاسشخاضة 
ا ة يُرْوَى عن حَمْنَة بنت جحش وتارة يُرْوَى عن أم حبيبة ظَنْ أن اسم / أم حبيبة حَمْنَة » 
وليس كذلك فإن حَمْئَة غير أم حبيبة وكل منهما اسْتحِيض . وقد ذكر ابن إسحق وابن 


8 0 
سعد وغيرهما بئات ٠‏ جحش وسموهن وذكروا أزواجهيق ٠‏ ولهذا مريد بيان قَْ كتالى : 


2162 
5 عَيّن الإصابة فى معرفة الصحابة » » أعان الله على إ كماله . 
الرابع : ذكر ابن إسحق من نساء بنى جحش : جُدَامَة بنت جَنْدَل : قال السهيل : 


» ص 780 ) : أم حبيب بنت جحش الى كانت تستحاض وكانت نحت عبد الرحمن بنعوف‎ ١ + ( لفظ السبيل‎ ) ١( 
وحمنة بنت جحش البّى كانت تحت :مصعب بن عمير وكانت تستحاض أيضا وقد روى أن زينب استحيضت أيضا ووقع ف‎ 
الموطأ أن زينب بنت جحش الى كانت نحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض » ولم تك قط زيتب عند عبد الرحمن‎ 
ابن عوف ولا'قاله أحد .. وإنما كانت تحت عبد الرحمن أختّها أم حبيب ويقال فيها أم حبيبة غير أن شيخنا أباعبد الله محمد‎ 
ابن نجاح أخبرنى أن أم حبيب كان اسمها زينب فهما زينبان غلبت على إحداهما الكنية فمل هذا لا يكون فى حديث الموطأ‎ 
وهم ولا غلط‎ 

(؟ ) أى ابن حجر وقد قال فى الإصابة ( ج م ص 7١١‏ رتم م٠‏ 200 : أم حبيبة بزيادة هاء فى آخرها بنت 
يي أن دين زوع الذى سل ان اعلة مل > كانت لت مذ اريس إن عرفا بامشيعت (الخروع عسل ون غائدة 
أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله استحيضت منبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسل فقال الحديث . ورواه 
معمر عن الزهرى فقال أم حبيب بغير هاء . وقال يحرى ب بن أنى كثير عن أب سلمة عن أم حبيبة . وقال ابن قتيبة عن الز هري 
.إن أم. حبيب ». أو أم حبيبة على الشك وقال محمد بن إسحق عن الزهرى عن عروة عن أم حبيبة بنت جحش أنها استحيضت 
نالع رمول: ا مل عليه بوك وأمرزها بالتسل عند كل يشلاه تزه كانت لتخرع بدن الركن وقد علت حمرة الدم 
على الماء فتصلل . وجاء ق الماية ج ؟ ص ١١١‏ راجلل 1 برا اعها وى ستعاصة . المر كن 
بكسر المي الإجانة الى يفسل فيها الثياب والمم زائدة وهى الى تخص الآلات . ش 


77[ رل 2 


ا 


« وأَحْسَبّها جُدَامَة بنت وَهْبٍ وأما جُدّامة بت جندل27 فلا تُعْرّف فى آل جحش الأسديين 
ولا فى غيرهم ولعله وهم وقع فى الكتتاب. وأنها بنت وهب بن محص نت أي كاش بن 
متمين "1 قال الهو .+" وهذا عير “لأ سه ين خرير كر جذاقة فى الهانرات: ؛ 
قال والمكادرنة #الر اندها« جذاتة بد وق اهار اند يمت حمل أده اعت 


0 5 ع 01 
عكاشة بن محصن المشهور 3 وتكون أجته من أمه . 


5 3 020 رهم 5 مه 
وى كتاب الصحابة لابن حبان : جَدَامَة بنت جَنْدل من ببى عَنْمْ من .المهاجرات » 
١‏ 0 2100 ع 5 200 2 
أسامت قدا وبايعت وهاجرت إلى المدينة 3 ويزيد ذلك وضوحا مأ ذكره أبو الحسن الخررجى 


أن 


فى كتاب تقريب المدارك فى الكلام عن لوطا نعالك د نعزداقةا كك وهس ألمت عام 


و 2 


5 0 1 7 
الفتح . ودال جدامّة روى إعجامها وإهمالما © و 


3 35 420 - هه ل 0 
« اللحاق » : بفتح اللام مضدر لجنة ولك 9 ,و آزثالا ) : بفتح الهمزة أى 
أفواجاً وفرقاً 10 التنعم » : على لفظ المصدر محل بين مكة وسَرف”") على مرحاتين من 


١ (‏ ) قال ابن حجر فى الإصابة ( ج م ص 750 ) فى ترجمة جذامة بنت جندل أن ابن إسمق ذكرها فيمن هاجر من 
نساء بى تم بن دودان بن أسد بن خزيمة من أهل مكة.. وذكر الطبرى فى الذيل أنها هى بنت وهب فإن المحدثين قالوا هى 
بنت وهب . وقال ابن سعد أسلمت قدرما بمكة وبايعت وهاجرت إلى المدينة وكانت تحت أنيس بن قتادة الأنصارى الدوسى 
وهو بدرى استشهد بأحد » وتبعه ابن عبد البر . وقيل الى كانت تحت أزيس بن قتادة خنساء بنت خدام ولا مانع أن تكونا 
جميعا زوجتيه . هذا ولم يزد ابن الاثير فى أسد الغابة ( ج ه ص 4١4‏ ) على ذكر رواية ابن إ#ق أن جذامة بنت جندل 
من نساء بى عم بن دودان بن أسد بن خزيمة كانت فيمن هاجر إلى المديئة . 1 

(؟ )فق الإصابة ( جه ض 0” ) جاء فى بعض طرق الحديث الذى روته جذاءة بنت وهب الأسدية أنْها أخت عكاشة 
ابن وهب مع أن المسمى بعكاشة فى أسد الغابة ( ج 6 ص ١‏ ) وق جوامع السيرة لابن حزم هو عكاشة بن محصن 

(؟ ) جاء فى تعليق السبيل على اسم جدامة آنا هى المذكورة فى حديث الرضاع ف الموطأ وقال فها خلف بن هشام 
البزار جذامة بالذال المنقوطة » هكذا ذكر مسل بن الحجاج » والمعروف جدامة بالدال المهملة وقد يقال فبا جدامة بتشديد 
الدال المهملة . والحدامة قصب الزرع .. وعن أب عمر الزاهد قال : الحدامة بتشديد الدال طرف السعفة وبه سميت المرأة , 

( 4 ) من لق ال أو المين فلانا يلحق لقا ولحاقا من باب فر ح لزمه » ولحق به أدركه . 

( ه ) فى معجم البكرى ( ج ١‏ ص 88١‏ ) : التنعيم على لفظ المصدر من نعمته تنعيماً وهو بين مر وسرف ينه 
وبين مكة فر مان ومن التنعيم يحرم من أراد العمرة وهو الذى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أن بكر 
أن يعمرٍ منه عائشة و إنما سمي التنعيم لآن الحبل الذى عن بمينه يقال له نعيم والذى عن يساره يقال له ناعم والوادى نمان . 

د اي” ب 
[١؟‏ - سيل الهدى والرتساد ج ؟ ) 


1 ) : بفتحتين أى فى قوم بملعونه ويحمونه جمع مانع ككاتب0(0) 2-8 
وتقدم مبسوطاً غير مرة . « السبحّة » : بكسر الموحدة وتّسَكّن الأرض المالحة . ١‏ بِيْنْ 
لابتين ) : تشنية لابة بالموحدة وهى 6 وتأق 0 الحَرَتَان ): تثنية 2 وهى أ 
إذات حجار سود تخرة كأنها أخْرقت بالنار. م الدرأة ) : بفتح لد المهملة أعظم جبال 
. بلاد العرب . « الظعينة » : بفتح الظاء المعجمة المُشّالة9) : المرأة وأصله الهَوْدج الذى تكون 
فيه الراك وعدا » : بالعين المهملة من العذوان9© . « فايطا ) : همزة مفتوحة فى أوله 
وأخرى فى آخره . يي منكم ) بالبناء للمفعول . دأوعبوا9 , : قال ابن السكيت 0 
أوَعبَ بنو فلان جلاء لم يبق بدارهم منهم أحد , « تَتكّب قَوْسّه© » : ألقاها على مَنكبه . 
1 لتقي فى يده امهم أى سَلَّها من كثانته وتركها 0 فى يده 00 الو رار 
سَلّه . ٠‏ اختصر العمَرّة » العََرّة بالتحريك أطول من العصنا وأقصر من ا وفيه ب زج كرج 
الرّمْح ؛ واخقصرها حملها مضموءة إلى خباصرته . ( عاط ١‏ جمع مَعْطِس بزئّة مَجْوِس | 


َ 8 3 2 ا -9 8 - 28 
وهو الأنف . « وإرغامها » : إلصاقها بالرغام وهو التراب كنى بذلك عن الإهانة والذل . 


١ (‏ )ف المصباح : هو فى منعة بفتح النون أى فى عز من قومه فلا يقدر عليه من يريده . قال الزمخشرى : وهى مصدر 
مثل الآنفة و العظمة أو جمع مائع وهم العشيرة و الماة ويحوز أن تكون مقصورة من المناعة وقد تسكن فى الشعر لا فى غيره 
خلافا لمن أجازه مطلقا . 

(؟ ) ف التاج : اللابة و اللوبة الخزة والجمع لوب ولاب ولابات وهى الحرار وأما سيبويه فجعل اللوب جمع لابة' 
كقارة وقور وساحة وسوح وق الحديث . حرم الى صل الله عليه وس ما بين لابى المديئة وهما حرتان تكتنفانها .قال 
الأصمعى وغيره اللوبة هى الأرض أل قد ألبسا حجارة سود وجمعها لابات ما بين الثلاث إلى العشر فإذا كبرت نهى 
اللاب واللوب . 

ل ا ل ا . 

( 4 ) يقال شلت به شولا من باب قال رفعته » يتعدى بالحزف على الأفصح و يتعدى بنفسه أغة ويستعمل الثلاثى مطاو 
فيقال شلته فشال . وشال الميز ان يشول إذا خفت إحدى كفتيه وشالت نعامتهم طاشوا خوفا فهربوا . 

( ه ) فى المصباح : يقال للمرأة ظعينة فعيلة بمعنى مفعولة لأن زوجها يظعن بها أى يرتحل بها . ويقال الظعينة ا مودج 
وسواء كان فيه امرأة أم لا والجمع ظعائن وظعن بضمتين . ويقال الظعينة فى الأصل وضف للمرأة فى هودجها ثم سميت 
بهذا الاسم وإن كانت ف بينها لأنها تصير مظعونة . 1 

(5 ) من عدا على الثىء يعدو عداء وعدوانا وعدوانا سرقه » وعدا عليه وثب 

(7) ف الاج : ومن امحاز أوعب القوم إذا حشدوا وأوعب بئو فلان إذا جاءوا أجمعين . 

() ومنه الحديث فى الباية ( ج ؛ ص ١784‏ ) . كان إذا خطب بالمصل تنكب على قوس أو عا أي انك علبها » 
وأصله من تنكب القوس وانتكبها إذا علقها فى منكبه . 


ا 4 ع 
, التناضب امام عثناة فوقية مفتوحة فلون فالف فضاد محعجمة مضموهة هو اسم موضع 


لوس 


ويروى بكسر الضاد جمع 52 وهو شجر واحدته تنضبة(00 لمان : بفتح الهمزة 
والضاد المعجمة بوزن حَصّاة ومنَاة الغدير يجتمع من ماء المطر يْمَد ويُقَضْرٌ  .‏ غِفَار» بكشر الغين 
| المعجمة ويالفاءه وبالراء”” . « سَرِف » بفتح السين والراء المهملتين وبالفاء موضع بين مكة 
والمدينة 9 م 0 الحاقط 6 تاق . « المروة 4 الحجر الصلب . ( فعثر ) بفتح المثلئة 
صَدَم رِجْله شىء . « ذو طوى » بتثليث الطاء بمكة قال النووى يُضْرّف ولا يُضُرَف© , 


)1١(‏ ف معج البكرى ( ب ١‏ ص ا ا ا ا 
. الضاد شجر حجازى شوكه كشوك العوسج ودخان التنضب أبيض مثل لون الغبار . 
(؟ )ف الهاية ( ج ١‏ ص »م ) الأضاة بوزن الحصاة الغدير وجمعها أضى وآضاء 2 واكام . ولكن البكرى 
فى المعجم ( ب ١‏ ص ١١4‏ ) ذكر أن جمعها إضاء وقال بأنها موضع بالمديئة . بينا ذهب ياقوت فى معجم البلدان ( ج ١‏ ص 
) إل أنها موضع قريب من مكة فوق سرف قرب التناضب . وهذا ما يتفق مع قصة هجرة عمر . 
(5 ) نمى المئولف .أن يقول بأن غفار قبيلة من كنانة 
( 4 ) ف مسجم اليكرى ( ب ؟ عن 760 ) سرف يفتح أوله وكسر ثانيه بعده فاء على ستة أميال من مكة من طريق 
مر وقيل سبعة وتسعة وآثنا عشر . 
 (‏ ) فامعجم البكرى ( ج م ص 45 ) . طوى بغ أوله وكسره مقصور اسم واد فى أصل الطور بالشام وهو 
المذكور ف التتزيل . وقال محمد بن يزيد ا ل رار 
وأبني عامر 100 له مقصور منون على وزن فعل واد بمكة 
شْ بدالا 


/1 50 و 


لما آي : 
الباب الشالى 
فى سبب هِجْرّة النى صلى الله عليه وسَلم بنفسه الكرعة .وكاية 
الله تعال رسوله 52 الف كرن اخين: أرامواء ما أرادوا 


: و6‎ 3 006 ٠ 
روق اح إسحق وعبيد الرزاق والإمام احول واين جرير وابن المنذر والطر أنى عن ابن‎ 
ينا 5 : 0 04 ا‎ 00 ٠. 0 
عباس » وعبد الرزاق وعَبّد بن حْمَيّد عن قتادة » والبيهق عن ابن إسحق أن قريشاً لما رأت‎ 


م 


أن سول ابروا و امح بح السو خيرهم بغير يدهم > ذا 
خروج مداه من الهاجرين إليهم » عرّقوا ل قد نزلوا داراً وأمانوا 0 عه 2 
24 - 0 0 
فحذروا خم سول الله الله عاره ١‏ » وعرفرا أنه قد أجمع لحرسم » فاحتمعوا 
0 بع تصزل صل دري لت وعر وات جع لحريمع و 
له فى دار الندُوّة ‏ وهى دار 0 بن كلاب التى كانت قريش لا تقضى أمرأ إلا فيها 
ٍّّ يتشاورون فيها م يصنعون ف ر النى صلى الله عليه وسلم حين خافوه : فاجتمعوا لذلك 
وَاتَعَدُوا 4 وكان ذلك اليوم 0 دوم الرحة فاعدر ضهم إبايس كه للق 1 ف هرئة 
1 7 2 ول ' عه د غ1 
شيخ جايل عايه بت له ؛ قوفف على باب الدار » فلما رأوه واقما على باما قالوا : من 
5 6م 0 ّ_ ِّ ا ٠.‏ كار و” 0-0 
ل ؟ قال مس من أهل بحل مع بالذى اتعدتم له وحصر معكم ليس مع 8 تقولون 
و مور ع2 2 1 لو ع نا سراصم: 
وعسى, أذ تعدّموا9) ممه رأيا ولا نصحا . قالوا : : أجل فادخل 4 فدخل معهوم 4 وقد اجدمع 
قبها أشراق فزي + [عن بى عد شميس 50 +ع ععبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان 
01 1 9 »> 5 000 0 3 
ابن حرب ‏ واس بعد ذلك [ ومن ببى نوفل.بن عبد مناف9© ]ع .: طعيعابين عدى. » 


0 7 01 : 5 
وجبَيّر بن مطيم عار مك ذلك 1[ والحرث بن عامر بن ذوفل . ومن عب 


. زيادة من ابن هشام‎ )١( 

( ؟ ) فى طبعة التجارية لسيرة ابن هشام ( القاهرة سنة 980١م‏ ج » ص 9#) : وعسى ألا يعدمكم «نه رأيا 
ونصحا . ومن. الجائز قراءة الفعل ثلاثيا فى' المصباح عدمته عدما من باب تعب فقدته والاسم العدم و زان قفل » ويتحدى إلى 
ثان با همزة فيقال لا أعدمى الله فضله وقال أبو حاتم ملسي أيه و أعدمى فقدى وأعدمته فعدم مثل أفقدته ففقد ببناء ال باعي 


:الفاعل والثلاق للمفعول . 


(؟ ا زياذةس ابوعقام وع كرس 3ه 


وجنات 


ا الخرة يع كلذة موسي اموجن عيد للر 01 :د أن ارك 
ابن هشام 4 0 بن : ف الهو 5 وأسلم بعل ذلك ب وحكم بن حزام تت وأسلم رعل ذلك 4 
٠‏ 0 0 و وك 

1 ومن . بى مخزوم0) ] أَبو: جهل سي هشام 4 [ ومن بى هه" ] : نميه ع ابنا 
الحَجَاج 14 ل مح ] : أميّة بن خَلّف » ومن كان معهم ؛ وغيرهم من الا رك 


من قريدش . 


: : 3 

فقال بعضهم يعض : إن هذا الرجل قد كان ا ما قل يج » وإنا والله ما نامنه 

على الوثوب عليدا من قد اتبعه من غيرنا دا ا . قال : فتشاوروا ثم قال قائل 

منهم - نقل السهيلى عن ابن سّلام أنه أبو البَخْتَرِىّ بن هشام ‏ احبسوه' فى الحديد وأَغْلِقَوا 

ا 8 01 ا ٠.‏ *رو بي 

عليه بابأ 4 بم تريصوا يه م أصاب اشراهيه من الشعراء الذين كانوا قبله : زهيرا والنادغة 

ومن مضى منهم من هذا المرت حى يُصِيبّه ما أصاهم . فقال ل التجدى9؟ ‏ لعنه الله 

ش لا وله ما هذا لكم راف جوالته لوسيستهوة كنا تفزلوة ليحرس مره نوراه اليات: الذق 

أغلقم. دونه إلى 0 » فلأوشكوا أن 5 عليك ب تزع وق رمن أيديكم ١‏ ثم بكاثرو كم 
به حتى يغلبوكم زاك« باننا كم ماف ل ريد 


افتشاوروا شم. قال قائل مهم متذك الديدل نه أبو الاسوف رمم نير عدرق ‏ دين 
يم ه 

غامر بن 'لؤى - نخرجه من بين أظهرنا فندفيه من بلادنا » فإذا يج عنا فوالله ما ثبالى 

دق ذهب ولا حخيث وقع » إذا غاب عنا وفَرَغْدًا مله اسلف متنا وَأَلْفَدَنًا [ كما كانثت9] 


ذتمَال الشيخ النجدى : لا والله » ما هذا لكم يرأ 2 2 تروا 1 حديثه وحلاوة 0 
وعَلبَتَه على قلوب الرجال ما يأق به ؟ 9 لو فعلتم ذلك ما أَمِنْمُ. أن يَحْلَّ على حَى من 
العرب ع عليهم بذلك 2" ن قوله وحديشه حى يتابعوه عايه 4 8 بسيير يم إليكم < 


يطأم مم 0 6 ممم 'من أيديكم » ثم يفعل بكم 1 2 07 


[1) زيادة من ابن هشام:(ج؟ ل48) . 
(*) فق الروض الأئف ( ج راض 0 ):: وإما قال إبليس لم إفى من أهل نجد ذم ذكر بنش أمل لبن . ذ 
م نالرا لا ارسي ف انعارر :اعد بن اقل تبامة لآن هوام مع محمد . ٠‏ 

(؟) زيادة من ابن هشام ( ج عاص 4ه ). 


لس شيك لس 


لظ 


0 
أ 


فيه أياً غير هذا . فقال أبو جهل بن هشام ؛ واللّه إن لى. فيه لرأياً ما أراكم وقعثم عليه 


بعك 8 


١‏ ع2 00 8 #2 وريم ار *رض 
قالواا وما هونا م الام : أرى / أن تأخذوا من كل قبيلة فتى شاباً جَلدَاْ 
نسيباً وسيطاً » ثم نعطى كل فت منهم سَيفاً صارماً » ثم يَعْمدُوا إليه بأجمعهم فيضربوه 
ها ضَربَة لي يي ل و ليك إن فعلوا ذلك تَفَرّق دَمّه فى القبائل 
عدي 3 فلم يَقادر بنذو عبد مذاف على حرب قومهم جميعاً » فرضوا منا بالعقّل فعم اناه يي" ١‏ 


فقال الشيخ النجدى أخزاه الله : القول ما قال الرجل » هذا الرأى لا أرى غَيْرَه 


وذكر ابن الكبى فى الجمهرة" أن إبليس لما حمد رأى أنى جهل قال : 


م 207 7 ءٌْ مه ءٌٌ ع« 2 َ. و 
الرأئ رايان 0 ىق ليس يعرفه اد ورأى: كنصل الى مروف 
7 3 


يكون أوله 6 د يوم واخهرة جد .وتشريف 

وتَفَرّقَ الفوع على ذلك وهم مُجْيعون له . فأق جبريل رسول الله صلى الله عليه سم 

فقال : لا تَبْتْ هذه الليلة على فراشك الذى كنت تبيت عليه » وأخبره بمكر القوم وإِذن 

فيشبون عليه » فلما رأ ردك فيل ال عله وبل عام قال لعلى بن أبى طالب : _ 

١‏ نَمْ على فراشى وتّسّح بِبُرْدِى هذا الحضرهئ الأعضر قَدَمْ فيه فإنه لن يَخْلِص إلبك شى* 
ذكرهه منهم ) » وكان رسول الله صل الله. عليه وسلى ينام فى برده ذلك إذا نام . 


فلما اجتمعوا قال أبو. جهل بن هشام : إن بوخمد 1 يرع أنكم إن تابعتموه على أمره ا 


١ (‏ ) روى السمهودى فى وفاء الوفا ( ج ١‏ ص ١18‏ ) أن أبا جهل قال : قد رأيت الصلح من رأيكم أن يسسلى 
خس رجال من خمس قبائل سيفا سيفا فيضر بونه ضربة رجل فيتفرق دمه فى هذه البطون فلا يقدر لكر بنو هاشم عل ثىء . 
وعلق الزرقاف ى.شرحه عل المواهب ( ب ١‏ ص ١١١‏ ) عل ذلك بقوله : فلعلهم استبعدوا عليه قوله من كل قبيلة إذ 
لا بمكن عشر ون مثلا » أن يضر بوا شخصا ضر بة واحدة فقال م خمسة رجال . 

( ؟ ) يشير المؤلف إلى كتاب جمهرة الأنساب لحشام بن محمد بن السائب الكابى المتوق سنة ٠١5‏ ه وكان عللما بالأخبار 
والنسب والأوائل والحاهلية والأشعار والأسمار وتستغرق عناوين مؤلفاته فى الفهرست لابن الندم ما يقرب من صصيفتين 
( ؟4١ ١48 ٠»‏ ) وكان المستشرق الإيطالى جورجيو ليق ديلافيدا قد. وعد بتحقيق كتاب جمهرة الأنساب لابن الكابى 
ونشره ولكن ل ينبأ له ذلك . 

(؟)ىت,حيد. 


7 ال ا 


كنم ملوك العرب وال ثم ثم ع من بعد موتكم » فجعلت لكم جنان كجنان ارد وإن 


0 9 
نس م تمعلوا كان فيكم ري 4 3 بعثهم ف بعك موتك لحبلك لكم نار شعت ترقون فيها : 
1 - هد ماي أبن ه 7 


5 ا 
فخرج عليهم رسول الله صلى ل يده ثم قال : 
١‏ ذم أن أقَول ذلك وأنت أَحَدّم ) . وأعذ الله عز وجل على أبصارهم عنه فلا روه 5 
مجن بوتوي للق فرك عل رفسير وم يتلو هذه الآيات : ( يس وَالْقّرآن الحكمر 
ِنَكَ 1 لون المرسلين عل صر راط م مستقمر ريل الْعزِِزٍ الرجمر ») إلى قوله تعالى :( فَأَعْشَيْتَام” 
تَ 5 0 ). فلم 0 منهم رجل إلا وقد وضع 00 الله صلى الله عليه وسلم على 
60 


7 ترَاباً ثم انصرف إلى لجيث أراد أن يذهب 


. » تنتظرون ههنا ؟ ») قالوا : « محمداً‎ ٠١ « : فأناهم آت مِمْنْ م يكن معهم فقال‎ ١ 
قال : « خَيبكم الله » قد والله خرج عليك, محمد ثم ما ترك منكم رجلاً إلا وقد وضع على‎ 
00 ء: مااء عن مرو‎ 
رأسه تراباً وانطلق لحاجته » أفما 0 : « فوضع كل رجل منهم يده‎ 
دمو دا‎ 0 9 0 
ثم جعلرة 'يعطعون” مَترون علنا عل الفراشن منسسا ره‎ ١ » على.رأسه فإذا عليه تراب‎ 
فلم يزالوا‎ ٠ سول الله صلى الله عليه وي در ره إن هذا لمحمد نائماً عليه برده‎ 
والله لقد صدقنا‎ ٠ 9 كذلك حى أصوها وافقام عل رشن الله عنه من الفراش . فمالوا‎ 


الذى كان حَدَثْنّاه ). وذهب رسول الله صلى لله عليه وسلم إلى غار ثور . 


00 0 عن ابن عباس رضى الله عنهما قال الات كتنف رليسى تر ش 
لني صلى الله عليه وسلم ثم نام مكانه » . وكان امش ركون بجوت رسؤل لجل ادعب 
وسلم فجعلوا يرمون عليّاً ويَرَْنَه الننى صلى الله عليه وام ؛ وجعل على يتوضاً فإذا هو ءَل 0 
إفقالوا : إنك لَلَئِم » إنك لتتضور” ؟ وكات ضاعنك لآ يَتضور وقد امسعدكرتاة متلق 


1 


)١(‏ سورةيس الآيات ١‏ : و. 
(؟) ف الروض الآنف ( ج ١‏ ص ١5؟‏ ) : وى قراءة الآيات الأول من سورة يس من الفقه التذكرة بقراءة 
الخائفين ا اقتداء به عليه السلام فقد روى الحارث بن أن أسامة ى مشئده عن الذبى اعرد ارم 
أنبا : إن قرأها خائف أمن ,أو جائع شبع أو عار كمى أو عاطش سى حت ذكر خلالا كثيرة . 
(*)ف الهاية ( ج + ص )١8‏ : يتضور يتلوى ويتقلب . 
4 ا 


104و 


١‏ 0 9 02 0 ا 
وروى الحا كم عن على بن الحسين رضى الله عنهما / قال 3 إن أول من شرى لقسسدة ارتغاء 


2*6 5 . 59 8 14 6 


ولي وق رم و رط الخصى 0 ,“ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
رَسُولَ إله خاف أن يَمْكُروا به قَنَجَاه ذوالطّوُل الإلهمن المككر0) 
ونات رسزل الله "فى الغاز امنا “موقى وق تحفظ الآله. وي ستر 
اي وها ارتهدردى وقد وَطْنك لسغل الكل والأسْرِ 


قال ابن إسحق .: وكان هما أنزل الله عز وجل من القرآن فى ذلك اليوم وما كانذوا 
امراك + 3ك يلك لديل عفرو لد بولك ) بالوَنَاة ق والحّيْس والإثخان بالجَرّح 
( أو يَعَتَلُوكٌ ) بسيوفهم 1 نيدي كن ري بخارة فى أَمْرِكِ - 
( ويَمْكُرٌ اللَّهُ ) - يجازهم جزاء مَكْرهم فش" التجزاء. مكرا لأنه فى مقاباته + وللعى أنبع 
احتالوا فى إبطال أَمْرٍ محمد صلى الله عليه وسلم لله تعالى مَنَعَهُ منهم وأَظهرَه وقواه وتَصَره 
فضاع فِعْلْهِم وعورة قث لطاع بول عد لازا نكي لكاو 1/1 ا أن ل الع 
وإتيان هذا مما يَحْمّن للمزاوجة :ولا يجوز إطلاقه ابتداء لما فيه من إببام الذَّمّ » وهذه 
السورة مدنية .م وهذه الواقعة_كانت. بمكة. قبل أن ماروا إن انيت .وفك دكي الله مال 
ليه بعحمك! قبل الله عليه وس نِعْمَتَه عليه ظ 


: ص 888 ) بقوله‎ ١ أورد القسطلانى البيت الأول والثانى وزاد عليهما الزرقاى فى شرحه على المواهب ( ج‎ ) ١( 
. و بعدهما فى الشامية - أئ كتاب سبل ادى والرشاد للمؤلف - وغيرها » ثم أو رد البيئين الثالث والرابع‎ 

( ؟ ) الوثاق بفتح الواو اسم من الإيثاق و الوثاق بكسر الواو ما يشد به . 

( » ) سورة الأنفال آية ٠‏ . وقال القرطى ( ج/ا ص 85307 ) فق تفسير قوله تعالى : « د والل .خير الماكرين » : 
المكر من الله هو جزاؤه بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون . وقال الزشرى ( الكشاف (١+‏ ص 00" ) : 
أى مكره أنفذ من مكر :غيره وأبلغ تأثيرا لأنه لا ينزل إلا ما هو حق وعدل ولا يصيب إلا بما هو مستوجب . وق الباية 
( ج 4 ص ٠١"‏ ) فى حديث الدعاء ؛ الهم امكر لى ولا تمكر بي . مكر الله إيقاع بلائه بأعدائه دون أو ليائه وقيل هو 
استدراج العبد بالطاعات فيتوههم أنها مقبولة وهى مردودة » والمعنى : ألحق مكرك بأعدات وأصل المكر الخداع . وق التاج : 
قال الليث : المكر من الله تعالى جزاء سمى باسم مكر المجازى . وقال الراغب : مكر الله إمهاله العبد وتمكينه من أغرإض 
الدنيا . وق الفروق اللغوية لأنى هلال العسكرى ( طبعة القاهرة سنة مه م١‏ ه ص: 5١5‏ ) أن الكيد وَالمكر متفايران والشاهد 
انالكيد يعي ب امك قد قررق يتان كاده كتديتن كر جر اتيف نا مكو : لقي يت سه انرق جر تقل 
الزبيدى فى التاج عن البصائر أن المكر ضربان : محمود : وهو ما يتحرى به أمر جميل وعلى ذلك قوله تعالى : والله خير 
الماكرين » ومذموم :وهو ما يتحرى به فعل ذميم نحو.قوله تعالى : « ولا يحيق المكر الى" إلا بأهله» , 


0 


قال ابن إسحق ؛ وأنزل الله تعالى فى ذلك ( قُدَكَرٌ  )‏ أى دُمْ على تذكير المشركين 
ولاترجع عنهم لقرلم لك كاهن مجدون ( هَمًا أنْتَ بِدَْمَةٍ رَبك بَكَاهِنٍ ) - جزماً - ( ولآمَجْدُون) 
سارف عله( 00ج يل حا( يعرلون كع التوكن يتونب المتون )ا أى دووث 
الدهْر فيهلك كغيره من: الث ل 6 


وم #2 


هن امرض 00 ( - فلاككم 4 و بالسيف يوم بدر 4 رضن الانتظار . 


ل 6ت 
نف 8 هو 
ات 
ًٍ 09 وه وده : :ع 
الأول : روى ابن جرير وابن المنذر عن عبَيّد بن عمير » وابن جرير من طريق آخر 
0 1 .وار 03 
عن المطلين بن أَنى وداعة قال : لما ائتمروا بالنبى صلى الله عليه وسلم لبثنتوه أو يقتاوه 


ً< 5 
أو ا قال عمه 3 طالب : : هل تدرى ما ائتمروا بك ؟ قال : يريدون 9 يسجدونلق 


أو يقعلوق أو يُخْرِجوق ‏ قال : عَنْ حَدَقِكَ هذا # قال : رَبّى . قال + نعر:الرب وبك إلى 


آخره . قال فى البداية ا ا 


بعد مَوْت أنى طالب بثلاث سنين . 

فزن قال البييك : إنما قال لم إبليس إنه من أهل تَجْد لأنهم قالوا ل 
معكم فى المشاورة أَحَدٌ من أهل يَهَامَة لآن هواهم مع النبى صل الله عليه وسلم » فلذلك تَمَثل 
لم فى صورة شيخ نجدى وقد لدم فى بنيان قريش الكعبة أنه تمثل فى صورة شيخ نجدي 
حين حَكّموا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أمر الركن من يرفعه » فصاح الشيخ النجدى : 
يا مَعْشر قريش > أقد رضيتم أن يَلِيّه هذا / الغلآم دون أشر افكم وكوي أسنانكم » فإن صَحَ 
هذا الخبر فلمعنى آخر تمثل نجدياً ذلك أن تَجْداً يطلع منها قَرّن الشيطان كما قال رسول 
لله صلى الله ليه وسلم حين قيل له : وفى تَجُدِنا يا رسول الله ؟ قال : هنالك الزلازل 
والفتن ومنها يطلع قرن الشيطان [ فلم يبارك عليها كما بارك على اليمن والشام وغيرها”" ] ا 

اثالث ٠:‏ : المانع للم + و تتح يناه لهل عن وم ينونه رسول اله صلى الله عليه 
وسلم ونيم لم يزالوا. قياماً امويتن اد عفن اع اير ذكروا السبب المانع من ذلك 

.#”١ سورة الطور آية 59و‎ )١( 


( ؟ ) زيادة من السبيل الذى نقل عنه المؤلف . 
ويه 


م 


ب تصدر ةلدات راب كا عاقيا لل ا قّ ا لك او ا ا 
ع4 سود انيس ند ع دنا ليد 2 بر جيم حعوة اناا و اوور كاي 
قد 50 م 0 7 7 20 
فصاحت امرأة من الدار » فقال بعضهم لبعض : والله إنها ل فى العرب أن يتحدث عنا 
ا © ”لا 1 و" ارا رواج هر 0 8 5 2 
أنا تسَّورنا الحيطان على بنات العم وَمَتكنا سر حُرْمَتنَا [ فهذا هو الذى أقامهم بالباب 
حتى أصبحوا ينتظرون خروجه ثم طمست أبصارهم عنه حين خرج ]2 وقإل بعضهم : 
. ع # 2 1 : 
« الحكة فى كون الموضوع على رأسهم تراب دون غيره الإشارة لهم بانهم الأرذلون الأصغرون 
5 00 01 : 5 
الذين أَرْغِمُوا وأَلْصِمَوا بالرغام وهو التراب » وأنه 'سينلصقهم بالتراب بعد هذا » . 
0م 5 34 1 5 ,© * 
الرابع : روى ابن منده وغيره عن مارية خادم النى صلى الله عليه وسلم أنها طاطات 
0 20001 5 ضْ 2 مه 
لرسول. الله صل الله عليه وسلم حتى صَعِد حائطاً ليلة فر من المشركين » وها سبق فى القصة 
من أنه طلع على المشركين من الباب أقوى سَنّداً منه » وحديث مارية فيه مجاهيل . 
. الخامس : فى قراءته صلى الله عليه وسلم الآيات من اسورة ينم الفقة التذاكرة بقراءة 
الخائفين لما اقتدام به صلى الله عليه وسلم #أوورة و يعفن الأثان اما هر أها كيان 
السادس : فى بيان غريب ما سبق : ١‏ متعة » : سبق بيانما » « شيخ جاليل »© : يقال 
الى م 74 5 ره 5 8 م ا 3 
جل الرجل: وجَلّت الرأة إذا أَسَنا . « عليه بّت » : البَت9© بفتح الموحدة وتشديد المثناة 
0 م.م الى 5 9 
الفوقية : الكساء الغليظ المُربع وقيل الطيلسان هن خرٌ . « أَجَل » : بفتح الحمزة والجم 
3 20 3 . 3 ع 20 5 3 
وإسكان اللام مُحففة معبى نع" . « أَجْوِعُوا فيه رأياً ؛ بفتخ الحمزة وكسر المم : يقال 
0 2014 ٍ. : 2 : 0 
ألجمعت الأمْرَ وعلى الأَمْرِ إذا عزمت عليه . « أَوْشّكوا » : بفتح الهمزة والشين المعجمة أى 
7 6 لك 00000 2 8 ا 
صوغ : « أَظهرنا ) : بيئا. « أَلْقَمَنا » بضم الهمزة”) 000 أنْيَحَلٌ ) : بفتح أوله وضم الحاء 


ش ٌْ 
)١(‏ زيادة من السهيل الذى نقل عنه المؤلف . ّْ | 

( ؟ ) ف التاج البت هو كساء غليظ مهلهل مربع » أخضر وقيل هو'من وبر وصوف قاله ف المحم » ومثله ى كفاية 
المتحفظ وى العهذيب البت ضرب من الطيالسة يسمى الساج مربع غليظ أخضر وجمعه أبت وبتات وبتتوت . . وق الصحاح 
الببى الذى يعمله أو يبيعه ومنه عمّان بن سلمان البى المحدث كان يبيع البتوت . 1 

(؟ ) فى الصحاح : أجل هو جواب مثل نعم قال الأخفش إلا أنه أحسن من نعم فى التصديق ونتم أحسن منه فى 
الاستفهام فإذا قال : أنت سوف تذهب ؟ قلت : أجل وكان أحسن من ننم . وإذا قال : أتذهب ؟ قلت نعم وكان أحسن 
من أجل . 

( 4 ) الألفة المودة والالتتام . 


سس ءام امم 


المهملة أى حك «جلداً » : بفشح الجم وكسر اللام أى قوياً"© . « وسطاً للد : بمفتح 
الواو وكسر السين والطاء المهملتين أى حسيباً فى قومه . و صارماً » : قاطعاً . 9 تَعُمِد » يكسر 
المم فى المستقبل وفتحها فى الماض © . « العَقْل » كعقّل الإنسان الديّة© . ١‏ عَبَمَةَ اللَْل » : 
بفتح العين والمثناة الفوقية وقت صلاة الوشّاء » وقيل ثلث الليل الأول من الليل بعد غيبوبة 
الشفّق ؛ وعدّمة اللبل ظلامه . « الحَضْرَيِى » : منسوب إلى حَضْرَموْت . « تَابَعْتمُوهٌ » : مشذاة 
فوقية وموحدة من المتَابّعة  .‏ بعتم » بالبناء للمفعول . « الجنان » جمع جئّة: البُسْتَان . 
١‏ الأَردد » : جمزة مضمومة فراء سا كنة فدال مهملة فكرن مفددة الكوزة العروقة تن أرقن 
الشام بقرب بيت المقدس . ٠‏ حَفنَة » : بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء هى مل الكف 
والشىء المحصول حفنّة بالضم ويجوز الفتح » والمرة بالفتح ليس غير . ١‏ صَدَقَنا » : بفتح 
الذال المكقة أ عدت عدية ميدق ش 


١ (‏ ) ف القاموس المحيط هو جلد ( بفتح الحيم وسكون اللام ) وجليد والجمع أجلاد وجلداء على وزن فقهاء وجلد 
على وزن قفل . وم أعثر على ضبط المولف جلد فى المعجهات . 

(؟ )ل نعثر عل هذا الضبط للمؤلف فما رجعنا إليه . فى التاج : وهو وسيط فيهم أى أوسطهم نسيا. وأرفمهم 
لملا. م . كأف م أكن فهم وسيطا . ول تلك تسب فى آل عمرو . وقال الليث ..فلان وسيط الدار .والحسب 
فى قومه . 

رم ركد لمم سنس رك اس وا ا لاه افد لقو 
نعمده عمدا من باب ضر ب أقامه بعاد ودعمه ودع فلانا نر به بالاد . ويقال عمد الثىه وللشىء و إليه قصده يعمده ويعمد له 
ويعمد إليه . وعمد من باب فرح وغضب . وعمد به لزمه وعمد الإنسان إذا جهده المرض . وعمد الثرى بلله المطر فتقبض: ورا كب 

( 4 ) العقل هو الدية » جاء فى النباية ( ب + ص ١١7‏ ) : أصله أن القائل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل 
فملقها بفناء أو لياء المقتول أى شدها فى عقلها ( جمع عقال ) ليسلمها إلهم ويقبضوها منه فسميت الدية عقلا بالمصدر . والعاقلة 
هى العصبة و الأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الحطأ وأصلها اسم فاعلة من العقل . 


حت ا عت 


1 41م 
الباب الثالك 
فى قَدْر إقامة الدب صٍُ لله عاية و سل مكة بعد البعثة 
ورؤياه الآرض الى ماجر إليها 


0 4 0 0 1 
روى البخارى وعيره عن ابن عباس رذدى الله عنهما انه قال : مككاث رسول الله صلى. الله 


64م الله عليه وسلم 54 ثلاث عشرة مركة / » والرواية عن ابن عباس(" فى ذلك مختافة » 


وسيأق تحريرها فى الوفاة النبوية إن شاء الله تعالى وعن ألى مومبى الأشعرى”" رض الله 
.عنه قال. : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « رَأَيْتَ فى المنام: أَنّى أهاجر من. مكة إلى 
أَرْض ما نَخْلّ فذهب وَمْلى" إلى أنه الهامة أو هجر فإذا هى المدينة يَدْربِ » » رواه الشيخان 
وعن صَهيْب رضى-الله عله أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 06 ريت دار هجرتكم 
سبعخة بين ظَهرَانَئ حَرتيٌن فإما أن تكون هجَّراً أو يَثْر ب »2 ء رواه الترمذى والحا كم 
والطبرانى * 

' وروى الإمام أحمد والترمذى والتنائى وابن ماجه عن عبد الله بن عدى بن الحمراء ) 


رضى الله عذه ٠‏ والإمام أحمد والنسائى عن أنى هريرة» قال الحافظ© : وَذْكْرُه وهم وإنما هو 


(1) لفظ الحديث فى البخارى فى باب هجرة النبى صل الله غليه وسلم ( ب ه ص م١١‏ ) : عن ابن عباس قال : 
بعث رسول الله صلل الله عليه وس لأربعين سنة افككث ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ثم أمر :باهجرة فهاجر عشر سئين ومات 
وهو ابن ثلاث وستين . 5 : 

ل 9) الحديث والبخارى (ج ه:ص )١5١‏ وف الهاية (ج ؛ ص :84 8) :: وهل إَِ الثىء بالقتح يهل بالكمرٍ 
وهلا بالسكون إذاً ذهب وهمه إليه » ومنه حديث عائشة :وهل ابن عمر أئ ذهب وهنه : أما الؤهل بالتحريك فهو الفزاع 
وقد وهل يوهل فهو واهل ؛ والوهلة المرة من الفزع فلقيته أول وهلة أى لقيته أول فزعة فزعتها بلقاء إنسان . 

0:0 هو عبد الله بن عدى بن الحمراء القرثى الزهرى من أنفسهم » وقيل أنه ثقفى حليف لم ؛ يكنى أبا عمرو وله 
صحبة وهو من أهل الحجاز كان ينل بين قديد وعسفان انظر أسد الغابة ( ج م ص 288 )-. ا 

( ه ) قال الحافظ أى أبن حجر » وذكره وهم أى إسناده إلى ألى هريرة وهم . وجاءفى الإصابة ( ج #6 ص ٠١٠‏ ) 
فى ترجمة أبن حجر لابن الحمراء : ويقال إنه عقرى وقال البخارى له صحبة وهو دن مسلمة الفتح. روى عن الى :صل الله 
عليه وس فى فضل مكة قلت ( أى ابن حجر ) انفرد نرواية حديثه الزهرى واخثلف عليه فيه فقال الأكثر عنه عن أن سلمة” 
عن عبد الله بن عدى: بن الحمراء: ٠»‏ وقال معمر. فيه عن -الزهرى عن أب سلمة عن أن هريرة وذرة أرئلله ٠.‏ .' 7 والخفوظ 
الأول . وى خلاصة الخزرجى ( ص 176 ) أنه صحانى روى عنة أبق سلمة'ومحخمد بن" جبعن بنامطمم . 1 1 


و لك 


عبد الله بدن عَيِى 4 والحجا كم وابن بن جميع عن ابن عباس أن ل لله صلى الله عليه وسلم 
- ل 

قف على ال 00 فال < ( والله إنك ل أَرْض الله 4 وح ريا 1 ولولا أن أهلك : 

طرق متك ما يراجت نك 0. 


الأول : قال ابن التيد © > أر التى عل اله عليه وسلم أولاً :دان عحرقة بنضفة 
5 لدينة 50-1 : ثم أرى الصفة المختصة بالمدينة فحنت . الثالى : حديث أى هريرة 
مرفوعاً : ١‏ اللهم إنك أخرجتنى من أحب البقاع إِلّ فَأَمْكِنّى فى أَحَبّ البقاع إليك » » 
رواه الحا كم » وقال الذهبى إنه موضوع ٠‏ وقال ابن عبد البَّرّ : لا يخداف أهل العلم أنه 
5 ر موضوع . لثالث وبريت سن 0 0 ) : بفتح أوله وثانيه أى طَنى » 
يقال وهل يهل وَمْلاً بالسكرن. إذا ظَنَ شيمًا فتبين الأمر خلافه . م البّمّامة9» » : مديذة 


عل يومين كن الطائف 00 من مكة . 0 هَجَر 4 بفتح أوله وذانيه وهى هذا مدينة 


باليمن »2 وى قاعدة البحرين “» وهى من مسا كن عبد القيس » وقد سبقوا عيرم من. 

)١(‏ قال البكرى فى مسجم ما اس ( ع اسن 441 : الحزورة موضع إمكة يل البيت وفيه دفن عبد الر-من 
ابن عمان بن عبيد الله ابن أخى طلحة بن عبيد الله وكان قتل مع ابن الزيير » فلما زيد فى المسجد الحرام دخل قبره فى المسجد . 
وروى الزهرى قال : أخيرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن ن أن عبد الله بن عدى بن حدر اء سوه أله ع داس ال 

عليه وسم يقول وهو واقف بالحزورة فى سوق مكة : الحديث . وهذا من الأحاديث الصحاح الىيخر جها الدارقطى وذكر أن 
البخارى ومسل أغفلا تخزيجه فى كتابيهما على ما "شر طاه وه اث من أو ما ب ب اذا ف تفضيل مك عل ال . 
وقال الدارتعلى : والحدثون يقولون الحزورة بالتشديد وهو تصحيف إتما هو الحزورة بالتخفيف . 

(؟) دو أبو محمد عبد الواحد بن التين الصفاقسى الإمام المحدث الرواية المفسر الفقيه له شرح على البخارى سماه : 
اير اافصيح فى شرح البخارى الصحيح اعتمده ابن حجر فى شرح البخارى » توق سنة 511١‏ هْ بصفاقس » انظر تر جمته 
ا لي ا و ير ل ب . هذا وكثير 
ما يشير إلى ابن التين كل من أبن خلدون ف المقدمة والسيوطى فى الإدان 0 


( © هذا ااضبط من المؤلف لكلمة وهل بفتح الحاء يتناقض مع ما ذكره ذما بعد وهو بتسكيتها . و شر نا فى حاشية 
سابقة إلى ضبط ابن الأثير لماف الذهاية وهو أن الوهل بالفتح الفزع و الوهل بتسكين امماء الوهم 1 
(:) الماءة ى معح معجم البلدان لياقوت ( ج م ص 5١ه‏ ) مغدودة من ند بينها وبين البحرين عشرة أيام . وفى كتاب 


البلدان لابن الفقيه ( طبعة ليدن سنة ه88١‏ م ص ٠8‏ ) إن أول ديار ربيعة بالمامة والمامة لبنى حنية و#.حرين لعيد القيس 
والجزيرة لبنى تذلب وعيون العامة كثيرة . 

مقع يخلط المؤولف هنا بين هجر المن وهجر البحرين فى معجم البلدان لياقوت (ج+مص 5:: ): هجر قصبة 
بلاد البحريز ينانا بين تين سبعة أمام + وهجر يلد بالمن بينه وبين عثر يوم وليلة من تجهة امن . وذكر المدانى المعرواف 
با.ن الحائك والمتوق سنة 84" ه ى كتانه صفة جزيرة العرب ( طبعة القاهرة سنة 1988# م ص 5م ) : أن الهجر بلغة 
حمير القرية ومنبا هجر البحرين وهدر هران . وقَال فى ص 5 : إن مدينة البحرين العظاممي هى هجر وهى سوق بي 


عار ب ص عبد القيسي 71 


80 يم 


4 و ل م لان م 0 راك رطق : 
القرى إلى الإسلام » يذكر ويونث » قال الجوهرى. مذكر مصروف . «أرض سبخة 6 : 
غ 7 0 َ 0 
بفتح السين المهملة وكسر الموحدة وتسكن وتفتح » أى مالحة . « ظهرانئ حرتين » : 
1 2 َه 1 0 
توما والحرتان تثنية حّرة وهى أرض ذات حجارة سود . « الحَزوَرّة » : بحاء مفبوحة 
فزاى سا كنة فواو فراء » سوق كانت كة أَدْخِلَت في المسجد . 


)١(‏ مما يدل على سبق عبد القيس إلى الإسلام ما ورد فى كتب للسيرة وى صحيح لبخارى ( ب ١‏ ص 5م ) مسنداً إلى 
ابن عباس عن قدوم رفدهم إلى الى صل الله عليه وسل وقولم له :.يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا فى شبر الحرام 
و بيننا وبينك هذا المى من كفار مضر فرنا بأمر فصل كبر به من وراءنا وتدخل به الجنة , 

(؟) فى الصحاح : هجر امم بلد معروث ولكن الفير وزابادى أشار إلى أنه بمنع أيضاً من الصف . فقد قال , 
هجر محركة بالمن مذكر مصروف وقد ينث ويمنع ( أى بمنع من الصرف ) , 

اسم 


البان الرااع 
7 2 
فى هِجّرة رسول الله صل الله عليه وسّلَّهِ بنفسه الكريعة 


- ةُ 


د 


لدنك سلطانًا تصير ]00 3 ا حي ا والحاكر و 0 2 عن 
١‏ 3 ا 3 .0 
ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ممككة فأمر بالهجرة من مكة وأنزل عليه 
رلل ٠ه‏ رو # م 3 7 6 *#؟ هه 0 50 ب 42 6 
) وقل رب أدخلى مدخل صدى واخرجنى مُخْرجّ صدى ( ا لهجرة إلى المدينة ) واجعل لي 
5 2 # 


وه مس بس 


من لذنك سلْطانا تصيرا © / + كتات: الله عز وجل » وفرائضه وحدوده . وروى الحا كم 4 ظ 


1 


1 عن قتادة ق الآبة قال :( أَدْخِلى مُدُخل صدق ) [ يععى المدينة 9) ١‏ 00 


7 


0 رج صدق ) يعى مكة . وروى الزبير بن بكار رعن زيد بن 0 فى الآية قال : جعل الله 


تعالى مُدْحَلَّ مدق المدينة ومُخْرَجّ صِدْق مكة : وسلطاناً نصيراً الأنصار . 


1 1 0 1 : 5 
قال ابن سعد : ( إن رسول ألله صل الله عايه وسلم لمأ خرج من بيقه الى بيت ألى بكر 


)١(‏ سورة الإسراء آية ٠م..‏ وقال الواحدى فى سبب نزولها ( ص ٠٠١‏ ) فى روايته عن الحسن أنه قال إن كفار 
قريش لما أرادوا أن يوثقوا الذبى صل الله عليه وسلم ويخرجوه من «عكة أراد الله تعالى بقاء أهل مكة وأمر ثبيه أن. يخرج 
مهاجراً إلى المديئة . وما فسره به القرطى ( ب ٠١‏ ص 0١8‏ ): علمه ما يدعو به فى صلاته وغيرها من إخراجه من بين 
المشر كين وإدخاله موضع الأمن فأخر جه من مكة وصيره إلى المدينة . وهذا المعتى رواه الثرمذى عن ابن عباس وقال هذا 
حديث حسن حيح . وقال الضحاك هو خروجه من مكة ودخوله مكة يوم الفتح آمنا . وروى ابن كثير ق تفسبسيره 
( ب م ص وه .) ما قاله قتادة فيا وهو أن ى الله صل الله عليه وسل عل أن لا طاتة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأل سلطاناً 
نصيرأ لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله . وقال الزعمشرى فى الكشاف ( ج ١‏ ص :5١‏ ) : قرى” 
مدخل و مخرج بالضم و الفتح يمعنى المصدر . . . وقيل نزلت حين أمر بالهجرة يزيد إدخال المدينة والإخراج من مكة وقيل 
إدخاله مكة ظاهراً علها بالفتح و ا منها آمناً من المشركين وقيل إدخاله الغار وإخراجه منه سالماً وقيل إدخاله 
فم| حمله من عظم الآمر وهو النبوة وإخراجه منه مؤدياً 00 غير تفريط » وقيل الطاعة » وقيل هو عام فى كل 

ما يدخل فيه ويلابده من أمر ومكان . وسلطاناً أى حجة تاصرفى على من خالفتى أو. ملكا وعزاً قوياً ناصرا الإسلام على 
الكفرة . | 

(؟) زيادة من تفسير أبن كثير ( ج#« اص وه):. 


بمكة فكان فيه إلى الليل » ثم خرج هو وأبو بكر فمضيا إلى غار ثور فدخلاه”؟ » . وروى 
موسى بن عُقبَة وابن إسحق والإءام أحمد والبخارئى وابن حِبان عن عائشة رضى الله عنها » 
راي سدق توالطتراق هن اهيا أيه رقي نال غنية أن انا كر رفي اش عند فاده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخروج قِبَّل المدينة”" » فقال [ له ] رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «على رسْلِك فإى أرجو أن يُؤُذَن لى » . فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلك بأى 
وان أنت ؟ قال : ونم » . فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وس لِيَضْحَبَهُ 


رح اص و 3 ع 03 03 
وَعَلْف راخلفيق: كانها عنده ورق السمر 0 .وهو الشط©) أريعة أشهر:. 


[ كال اتن ذهاتة أخيرق غروة بق الاقيز أن غائقة رضى. الله عنها قالت9© :] «لم 


عر علينا يوم إلا يأتيئا فيه رسول الله صلى الله عليه وهم 


٠ 3‏ 04 9 7 ّ ذد 8-7 0 
قالت : ( فبيها نحن [ يوما ] جاوس فق بيت ألى بككر فى نخر”" الظهيرة قال قائل لان بكر : 


وس ست ع 


هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعاً9 فى ساعة لم يكن يأتنا فيها :. فقال: أو يك : 


2 م 7 2 
طرفى النهار بكرة وعشية ») . 


د فَدَاء له أنى وأى » والله ما جاء به فى :هذه الساعة إلا أَمرٌ ) . قالت : « فجاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عاذ قاذة اله فزلون .ماخر له ابو يكز يعن ورور تلن اتوك اد ل الله 
عليه وسلم 4 فقال أموني؟ :ونيا وسول :أشتنا ساد ولك إلا أ كنك ود فقا .سول أله 
صلى الله عليه وسلم لأى بكر : « أخرج مَنَ عندك ؛ . فقال أبو بكر : لا عَيْنَ علِكَ ما هما 
ابُنتَاى » وى لفظ أَمْلّك . قال : « إن الله قد أَذِن لى فى الخروج والهجرة ‏ . فقال أبو بكر : 


)١(‏ أضاف بن سعد : وضربت العنكبوت على بابه بعشاش بعفضها على بعض » وطلبت قريش رسول الله صل الله 
عليه وسلٍ أشد الطلب حتى انتّهوا إلى باب الفار » فقال بعضهم : إن عليه العتكبوت قبل ميلاد يمد فانصر نوا » انظر طبقات 
ابن سعد ( طبعة القاهرة سنة .مهاه ج ١١‏ ص .)0١«‏ 

(؟) لفظ البخارى (.ج ه ص ١١5‏ ) : وتجهز أبو بكر قبل المدينة . 

(5) ف الباية (ج؟ ص.١18‏ ) : السمر هو ضرب من شمر الطلح الواحدة سمرة ومنه الحديث : يا أصصاب 
السمرة وهى الشجرة الى كانت عندها بيعة الرضوان عام الحديبية . 

( 4 ) فى الباية ( ج ١‏ ص ٠86١‏ ) : الحبط ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها واسم الورق الساقط خبط بالتحريك 
فعل بمعى مفعول وهو من علف الإبل . 

(:ه ) . زيادة فى إسناد الحديث من صميح البخارى ( ج ه ص )١94‏ . 

(5) ف الباية ( ج ؛ ص ١م1١‏ ) : فى حديث الهجرة : نحر الظهيرة هو حين تبلغ الشمس منّباها من الار تفاع 
كأنبا وصلت إلى النحر وهو الصدر . 

220 متقنعاً أي مغطياً رأسه 2 و تقنع مطاوع قنع : وى الباية مقنع بالحديد أي المتغطىي بالسلاج : 


ب 3 ب 


ا 0 . قال : 7 ل 


قال 0000 
عليه وسلم : « بِالثّمَن » لا أركب بعيراً ليس هو لى » . قال : فهو لك . قال : ٠‏ لا ولكن 
بالثمن الذى ايتنتها به » . قال و أخذثها بكذ وكذاء . قال : و أخلتها بذلك ». قال : 
9 لك . وعند البخارى فى غزوة الرجيع أنها الجَْعاء9© » وأفاد الواقدى أن الثمن ثمانمائة . 
واستأجر رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو بكر رجلاً من بنى الدذيل [ وهو من بنى عَبْد 
ابن عَدِئٌ”© ] هادياً خريتاً - والخِرَّيت الماهر با هداية - [ قد عَمّس حِلْفَاً فى آل العاص 
ابن وائل السَهْى” ] وهو على دين كُمَار قريش - وأسم بعد ذلك - فأيناه فدفعا إليه 
راحلتيهما وواعداه غارٌ ثور بعله ثلاث [ ليال) ] براحلتيهما [ صبح ثلاث" ] . 


قالت عائشة : فجهزناهما أَحَثْ الجهّاز© وصنعنا هما سُفْرَة فى جراب . وأفاد الواقدى, 
٠ 7 0 2 ١‏ ورم 
أنه كان فى السفرّة شاة مطبوخة . قالت عائشة : فشَقتْ أسماء بنت أنى بكر قِطْعَة من نطاقها 
1 3 00 .6 ور لل 0 2 
- وى لفظ قطعت نطاقها فطعتيّن فاؤكت” بقطعة منه الجراب وشدت فى القربّة بالباق . 
0 5 55 5-4 3 . 0 
فسّمَيَتْ ذات النطاق وف لفظ النْطَاقَيّْن . وعند البلاذّرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)1١(‏ لفظ البخارى ( جه ص 784 ) فى باب غزوة الرجيع عن عائشة رضى الله عنها .قال أبو بكر : يا رسول الله 
عندى ناقتان قد كنت أعددتهما روج . فأعطى الى صلى اله عليه وس إحداهما وهى الجدعاء . وفى شرح المواهب ( ج ١‏ 
ص 070«” ) : وأفاد الواقدى أن المّن ماممائة درهم وأن الى أخذها الثرى صل الله عليه وسل هئ القصواء وكانت. من نعم بى 
قشير وعاشت بعده عليه السلام قليلا وماتت فى خلافة أى بكبر وكانت مرسيلة ترعى بالبقيع . وذكر ابن إحمق أنها الجدعاء 
وكانت من إبل بنى الحريش وكذا فى رواية ابن حبان عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها الجدعاء ذكره فى فتح البارى . 

00 00 

(*) ف الأصول : أحب الجهاز وهو موافق لما فى ابن سعد ( ب ١‏ ص 7١4‏ ) وآثرنا إثبات رؤاية البخارى . 
وى شرح المواهب ( ج ١‏ ص 087 ) ؛ فجهزناهما أحث بمهملة ومثلثة أسرع وفى رواية بموحدة والأولى أصح » الجهاز 
قال الحافظ بفتح اليم وتكسر وملهم من أنكره وهو ما يحتاج إليه فى السفر ل ل ل تن 
بل لحن من فتح . والذى فى الصحاج : وأما جهاز العروس والسفر فيفتح ويكسر . 

(4) لفظ ابن سعد ( ب ١‏ ص 7١4‏ ) : فأوكت به الجراب ا م اا أن لاد . وق الهاية 
(س 4 ص 784 ) أوكوا الأسقية أى شدوا رعوسها بالوكاء لثلا يدخلها حيوان أو يسقط فيا شيء يقال أوكيت السقاء 
أوكيه إيكاء فهو موى , و العصام رباط وجمعه عصم ٠‏ 


1 (؟؟ اسيل الهدى والرشساد ج ” ) 


و5٠‎ 


قال : « إن لها نِطائَيّن فى الجَنة » فسميت ذات النطاقين © . 

قال ابن إسحق : ١‏ وأَعْلَمْ رسول الله صلى الله عليه وسلم عَلِييّاً بخروجه وأمره أن يتخلف 
بعده [ مكة ] حى يؤدى عنه الودائع الى كانت عنده للنامن / .وكان رفول الله صلى الله 
عليه وسلم ليس مكة أحد عنده شىء يخثى عليه إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه 


1 وأمانته ) . قالت عائشة : « ولحق رسول الله صل الله عليه وسلم بغار فى جبل و ). وق 


حديث عَمَّر عند البيهى أنهما خرجا ليلاً . وذكر ابن إسحق والواقدى أنهما خرجا من خرخة 

0 72 2 00 5 

فى ظهر بيت أى بكر . وروى 5 نعم عن عائشة بنت قدَامة 7 أن النبى صل الله عليه 
٠. . -‏ 9 ا ٠ش‏ الى 1 2 مم 1 

وسلم قال : « لقد خرجت من الخوخة متنكراً فكان أول من لقيبى 5 جهل فاعمى الله 

عز وجل بنصره عَنى وعن ألى بكر حى مفدكا ووقالة أماءة :0غ وخرج أبو بكر عاله خمسة 
5 لت مم ْ 8 

آلاف دِرْمم » . قال البَلذْرى : ؛ وكان مال ألى بكر يوم أسلم أريقين الك درهم » فخرج 

إلى المدينة للهجرة وماله خمسة آلاف أو أربعة » فبعث ابْنّه عبد الله فحملها إلى الغار » . 

٠. 2 5 0-4‏ دك ا ا 5 53 ماقي و 0١‏ 0 0 5 مل 

قالت : «١‏ فدّخل عاينا جدى أبو قحافة وقد ذهب بَصَره فقال : « والله إنى لآراه قد فجعكم 

1 5 . 75 مايا 2 0 0 

ماله مع نفسه » . قالت : « قلت : كلا يا أبّت إنه قد ترك لنا خيراً كثيراً » . قالت : 


مه 


٠‏ فَاعذت أحجاراً فَوَضَعْئَها فى كوة فى البيت ٠‏ كان ألى يضع ماله فيها » ثم وضعتث عليها 


ثوب » ثم أخذت بيده فقلت : يا أبت ضَمْ يدك على هذا المال . قالت : فوضع يده عليه . 


قال ل بام إن كان ترك لكر هذا فقد أحْمَنَ » وفى هذا بلاغ لكم . ولا ولله ما ترك 
لنا شيئاً ولكنى أردت أن أُسَكّن الشيخ [ بذلك" ] » . 


ْ ْ أ‎ ٠. 
وق حديث عند البيهق أن أبا بكر رضى الله عنه الا خرج هو ورسول الله صلى الله‎ 


عليه وسلم إلى الغار » جعل أبو بكر يمثى مَرَةٌ أمام النى صلى الله عليه وسلم © ومرة خَلْقَه 


)000 بالتثنية هى رواية الكشمييى ورواية غيره النطاق بالإفراد قال ابن حجر ؛ النطاق ما يشد به الوسط وقيل هر 
إزار فيه تكة وقيل ثوب للبسه المرأة ثم نشد وسطها بل ثم ترسل الأعل عل الأسفل قاله أبر عبيد المروىقال : وسميث 
ذاث النطاقين لإنها كانت نجمل نطاقاً عل نطاق . وفيل كان لا لطاقان تلبس أحدها وحمل في الآخن الزاد قال ابن حجر ؛ 
وا محفوظ فى البخارى أنها شت لطاقها نصفين فشدث بأحدهها الزاه واقتصرث عل الآخر ثم قيل لما ذات النطاق وذات 
النطاقين بالتثنية والإفراد بهذين الاعتبارين - عن الزرقافى فى شرح المواهب ج ١‏ من 988 . 

(؟) هى عائشة بنت قدامة بن مظعون القرشية الجمحية كانت هى وأمها رائطة بنت سفيان الجزاعية من المبايعات » 
انظر أسد الغابة ج ه ص ٠06‏ والإصابة ج م ص ١48‏ رتم 7١8‏ . 

)00 زيادة من أبن هشام ج اوعس ٠١8‏ , 

د خا سه 


ومرة عن ينه ومرة عن شِمَاله » فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك : فقال : 
ذا وجرن انه اذ ارم قا كرة' أمامك :15د «الطلن ناكو اقلت 8 اوفرة 
عن بمينك ومرة عن يسارك لآمن عليك » فلما انتهينا إلى فم الغار قال أبو بكر : والذى 
بنك بالنى لذ تذكلة بح" أذشله فيلك + فإ كات فيه عىء "تل ها فيلك + قدخله 
فجعل يلتمّس بيده » فجعل كلما دحل جُخْراً قام إلى الوبه فشَفهُ ثم 0 داه 
حتى فعل ذلك بشوبه أجمع : فبق جُخْر ٠»‏ فوضع عَقِبّيه عليه » ثم ل وقول أ 
صل الله عليه وسلم فَجَعَدّتَ الْحَيّات يَلْسَعْنَ أبا بكر رضى 00 ففوظه تتصدن. 


وروى ابن ألى شيبة وابن المنذر عن أى بكر أنهما لما انتهيا إلى الغار إذا جْحْر فألقمه 
أبو بكر رجليه . قال : ويا رسول الله إن كان لَدْغّة أو لسعة كانت فى » . وروى ابن ١‏ 
رديه عن جُنْدب بن سنئان 9 قال.: ل : «لا انطلق أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى الغار قال أبو بكر : يا رسول الله لا تدخل الغار حتى أَسْتَبْرئَه . فدحل أبو بكر 
الغار فأصاب يده ثى4 فجعل مسح الدم عن إصبعه ويقول 

هل أنت إلا إِصْبَع ديت وى سبيل الله مالّقِيت© 

ا ا أى نُعيْم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أصبح قال لأى بكر 
« أَبْنَ تَوْيُك ؟ » فأخيره بالذى صنع فرفع رسول لله ضلى الله عليه وسام يَدَيْه فقال : 
« اللهم اجْعَلَ أبا بكر معى فى دَرَجَتَى فى الجنة » . فأُوحى الله إليه : ٠‏ قد استجاب الله تال 
لك » . وروى ابن سعد وأبو نيم والبيهق وابن عساكر عن ألى مُصْعَبٍ المكى قال : 


0 اأدركت ؛ أنس بن مالك » وزيد بن 12 والثيرة بن ذه بيسكرة أن الى صلى 


+ 


() الرضدت حركة - القوم يرصدون كالحرس نيستوى فيه الواعمد والجمع والمؤلث ؛ ودبما قالرا 5 ا 
)ده جندب ' بن عبد انه بن سفيان البجل أب عبد الله » رقد بلسب إلى جدء فيقال جندب بن سفهان:؛ سكن 
الكرلة ثم البصرة قدمها مع مصعب بن الزبير » وروى عنه أهل المصرين » زررى"عنه من أهل الشام شهر بن حوب لقال 
احدلى جبدب بن سفمان . قال ابن السكن ؛ وأهل البصرة يقولون جندب بن عبد الله » وأهل الكوفة يقولرن جندب 
.أبن سفيان ‏ غير شريك وحده ويقال له جندب الحير وأنكره ابن الكلرى . وقال البغوى يقال له جندب المير وجئدب 
الفاروق . . . وقال ابن حبان هو جندب بن عبد الله بن سفيان . . انظر الإصابة ج ١‏ .ص ٠٠١‏ رتم 11519. 
(*). ذكر الواقدى وابن خشام أن هذا ا ا ا ا 1 
وعثر بحرا فانقطعت إصبعه , انظر الزرقاني على المواهب ج ١‏ ص 85م , ش ْ 


0 الويو كت 


| 


0 - 2 ع# 1 
الله عليه وسلم لياة الغار أَمرَ شجرة - وفى رواية عند قاسم بن ثابت(© : أنبت الله شجرة 


الرّامة'؟ » فنبعت فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم + تبعزقه ع أزيفت الله الفدكروت 
فتَسَّجَّت ما بينهما فسترت وجه رسول الله صلى الله عليه وسللم » وأمر الله حمامتين وحشيتين 
فوقفتا فى مم الغار » وأقبل فتيان قريش من كل بطن بِعصيهم وهّراوهه© وسيوفهم » 
حتّى إذا كانوا من النبى صل الله عليه وسلم على أربعين ذراعاً » جعل بعضهم ينظر فى الغار 
فلم يَرَ إلا حمامتين وحشيتين بف الغار » فرجع إلى أصحابه » فقالوا له : مالك ؟ قال : ' 
ريت حمامتين وحشيتين فعرفت أنه ليس فيه.أحد . فسمع النبى صلى الله عليه وسلم 
ما قال :افعرث أن الله قد حرا عنة جما فبارك عليهما لني جنل الل عليه وضل وفرض جزمن 
وانحدرتا فى الحَرّم فَأَفْرَّحَ ذلك الزوج كل شىء فى الحَرّم© . وروى الإمام أحمد بَسّند 
حَسَن عن ابن عباس رضى الله عنهما » أن المشر كين قَصوا أثر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فلما بلغوا الجبّل اختلط عليهم » فصعدوا الجبل مرو بالغار فَرَأَوَا على بابه نسيج 
العنكبوت » فمكث فيه ثلاثة أيام . 


)1١(‏ هو قاسم بن ثابت بن حزم العو السرقسطلى يكى أبا محمد رحل مع أبيه فسمع بمصر من أحمد بن شعيب النساق 
وسمع بمكة وعى مجمع الحديث واللغة هو وأيوه وأدخلة الأندلس علماً كثير ا . وألف قامم كتاباً فى شرح الحديث سماه 
كتاب الدلائل بلغ فيه الغاية من الإتقان ومات قبل إكاله فأكله أبوه ثابت بعده . وكان قامم عالماً بالحديث والفقه متقدماً 
فى معرفة الغزيب والنحووالشعر وكان ورعا ناسكاً وأ أن يل القضاء » توف فى سرقسطة سنة +80 ه . أنظر تاريخ العلماء 
والرواة بالأندلس لابن الفرضى ( ج ١‏ ص ؟.4 : 4.8 رتم ٠١5+‏ ) . هذا وقد ترجم له الزرقائى ى شرحه على المواهب 
( ج ١‏ ص #8١‏ ) ترجمة مختصرة قال فيها بأنه توى .5" ه . والأصوب ما ذكره ابن الفرغى حيث قال إنه و لد 
نيه 056 ه . أما عن كتاب الدلائل لقاسم. بن ثابت فقد أشار إليه الزرقانى. بأن مؤلفه شرح فيه ما أغفله أبو عبيد القاسم 
أبن سلام وابن قتيبة من غريب الحديث . 

(؟) ف القاموس المحيط : أرواً المكان كثر به الراء وقال الزبيدى ف التاج : الراءة مجيرة ترتفع على ساق ثم 
.. البراتفع. هنا ورق مدور وقيل إنها. تخيرة جلية لما زهرة بيضاء كأنها: قطن أو. توع من جر الطلخ. 2 وجمع الراءة الراء . 
وقال السبيل ( ب ١‏ صن ؛ ) إن قاسم بن ثابت ذكر ف الدلائل ما شرح من غريب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وس 
لما دخل الغار وأبو بكر معه أنبت الله على بابه الراءة هئ جرة معروفة فحجبت عن الغار أعين الكفار وقال أبو حنيفة 
( يقصد المهيل أبا حئيفة الدينورى وكان عشاباً ) : الراءة من أغلاث الشجر وتكون مثل قامة الإنسان وها خيطان وزهر. 
أبيض تحشى به اماد فيكون كالريش الحفته و لينه . 

(") ف الصحاح المراوة العصا الضخمة والجمع الهراوى بفتح الواو . وق شرح الزرقانى على المواهب ( ج ١‏ 
.بص. #7" ) : قال البرهان كان ينبغى أن يكتب بالألف وينطق بها فيقال :. هراوامٌ أو أنه يقال : هراوى. وهراوى 
- بفتح الواو وكسرها ‏ كصحارى وصحارى - يفتح الراء وكسرها . 

( 4 ).ف الزرقانى على المواهب أن بجمام الحرم من نسل تينك الحمامتين جزاء وفاقاً لما حصل بها الحماية جوزيا بالنسل 
وحمايته في الحرم فلا يتعرض له » وف المثل : آمن من حمام الحرم .. 


ب 766 ابه 


ووو التخافظ أيو بكر أحمد بن سعيد القاضى شيخ النسائى فى مسند الصديق عن 
الحسن البصرى قال : « جاءت قريش يطلبون النبى صلى الله عليه وسلم » وكانوا إذا 
رَأَوَا على باب الغار تَسْجّ العنكبوت”؟ قالوا : لم يدخله أحد . وكان النبى صلى الله عليه 
وسلم قائما يصلى وأبو بكر يرتقب . فقال أبو بكر : يا رسول الله هؤلاء قومك يطلبونك » 
أَمَا والله ما على نفسى أبكى ولكن مخافة أن أرى فييك ما أكره . فقال له النبى صلى الله 

عله ونم : «ولاتخف إن الله معنا ) وروى الإمام أحمد والشيخان عن أنى بكر الصديق 
رضى الله عنه قال اتات الذي إل لعل وساي وتنحن يله لخر . لو أن أحدم نظَرَ 
إلى قدمه لأبصرنا تحث قدعيه© » فقال : وما طن بائتّئْن الله ثالغهما » . وروى أبو نعم | 
ى الحِليّة عن عطاء بن ميسرة قال : ٠‏ نَسّجَتْ العنكبوت مَرَتَيْن مَرَةَ على داو حين كان 
طالوت يطلبه ومرة على النبى صلى الله عليه وسلم فى الغار » . | 

وذكر البلاذرى فى تاريخه وأبو سعيد فى الشرف أن المشر كين' استأجروا رجلاً يقال 
له علقطة يو كز وعد حرام سرام عام الفتج - فقغا ثم الأثر حنى انتهى 
إل غار كور" وه اتن كه قثال : هنا انقطع أثره ولا أدرى ام شمالاً 
أم صعد الجبل . فلما انتهوا إلى ف : الغار قال أمية بن عَلّف.: ما أَرَبُكْ فى الغار ؟ إن 


عليه لعنكبوتاً كان قبل ميلاد محمد . ثم جاء فبال . 


وروى البيهق عن عروة أن المشركين لما فقدوا زسول الله صلى الله:غليه وسلم رَ كبوا 
فى كل وجه يطلبونه. وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم به ويجعلون لم الجغل العظم وأتوا 
على ثور الجبل الذى فيه الغار الذى' فيه النبى صلى الله عليه وسلم حتى طلعوا 'فوقه 6 وسمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أصواتهم ٠‏ فاثة شفق أبو بكر وبكى وأفبل عليه 
الهم والحزن والخوف ».فعند ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه . وسلم.( لا تَحرَن إن 
)00 من بليغ الأبيات الى قيلت فى هذا الصدد. : 
والعتكبوت أجادت حوك حلها فا تحال خلال النسج من خلل 


(؟) العبازة هنا بها تكرار » وهى كا أوردها ابن الأثير لاد 0( اام هر 
إلى تحت قدميه لأبصرنا . 


(؟) فى معجم البكرى ج ١‏ ص لم4 : هو ثور لخو و 1د اذى صل الله غليه وم . 
وروى الحرنى من طريق التيمى عن أبيه عن على قال : خرم الى صل الله عليه وسلٍ ما بين عير إلى ثور . ش 


5 


و5١‎ 


الله مَعَنَا"؟ ) ودعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت السكينة. من لله تعالى.. وروى ابن 


أنى حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهق وابن عساكر عن ابن عباس فى قوله تعالى :: 
هه مم : 


( فَأَْرلَ الله سَكِدتَهُ عَلَيْوِ 206 , قال : على أنى بكر لأن/ النبى صل الله عليه وسلم لم تزل 
|! 00 


وروى أ نعم عن أساء بنت أى بكر رضى الله عنهما أن أبا بكر رأى رجلا مواجهاً 
الغار فقال : ديا رسول الله إنه يرأنا » . « قال كلا إن الملائكة تستره الآن بأجتحتها ».فلم 


م 


يشي أن تعد درول سنا : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 كان 
يراك ما فْعَل هذا ) . 


من 
وير حم لله الشرّف البوصيرى9؟ حيث قال : 


رمه م تم 1 دعر 


وبح قوم جَهَوًا نيا بأرض لفته قتتحانها والظَبَاءُ 


رركاو 


ء + ٠.‏ هه 
وله وحسين جدّع إليْهِ وفلششرة ورده اقرب 


2 و م #2 


2 2 2 4 
خر جوه منها وآوَاة غار ومتسسيسه حمامة وَرْقَاءُ 


وكفتة كفت بتَسْجها عَدْكَرُوت ما كفده الحمام الحَضْداك©» 
١‏ 00 « إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثافى 


اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن ف دما فاتك الله سكينته عليه وأيده يجنود لم تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفل وكلمة الله هى العليا والله عزيز حكيم » وأخرج البخارى فى تفسيرها ( ج 8 ص 1١55‏ ) خديثاً رواه أنس 
عن أب بكر أنه قال : كنث مع النى صل الله عليه وسل فى الغار فرأيت ت آثار المشركين قلت: : يا رسول الله لو أن أحدهم 
رفع قدمه رآنا قال: د ما ظنك باثنين الله ثالما » وروى فى تفسير : م فأنزل الله سكينته عليه ٠‏ أى على أبى بكر بتأمين 
الذى صل الله عليه وسل له فسكن جأشه وذهب روعه ( تفسير القرطى ج 8 ض )1١48‏ : 

(؟) ف الأصول : الأبوضيرى وأثبتا الاسم الذى اشتهر به صاحب البردة.. وعلق الزرقافى فى شرحه على المواهب 
( ج ١‏ ص 0م" ) عل هذه النسبة لبلدة بوصير قائلا : لو سل أن القرية بلفظ الكنية فإنما يقال ,فى النسبة « صيرى » بحذف 
الجزء الأول كا يقال بكرى ف النسبة إلى أبى بكر إذ لا ينسب إلى الاسمين معاً المضاف والمضاف إليه لأن إعراب أوهما 
بحسبة العوامل والثانى مخفوض بالإضافة. غير أن هذا لا يصح لأن بو أو أبو أساسية فى:الكلمة . قال محمد رمزى فى القاموس 
الجفراف للبلاد المصرية ق ؟ ب ؟ ص 54 القاهرة سنة م40١‏ . وبناء على ذلك يحب أن يلاحظ أن كلمة أبو الى فى أول 
امع وعدن اام كرادت بما يدخل عليها من عوامل الإعراب كا يفمل بعض الكتاب الذين لا يعر فون 
أصل هذا الاسم . 

)ع يقال شجرة حصداء أى كثير : الورق فكأنه استعارة للحمامة لكثرة ريشها . 


لسع 40 لد 


وحيث قال 9 

2 ماه و 26 وهم 2 . ورك وخر م 
5 #659 لنا 20 031 
فالصدق فى الغار والصديق لم يردا ا . ا 


07 آل 07 ره عو - م« 
ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير الببر ّ ا 7 07 


لطيفة : سثل بعضهم عن الحكمة فى اختفائه صلى 5 عليه سم فى غار 5-0 
0 قأجيب بان اضل لله عليه وس كان يحب الفَألَ الحَّسّن » وقد قيل إن الأرض 
5غ قرن الْثْوْر فناسب استقراره صل الله ليه وسلم فى غار كور تفاؤلاً بالطمانيئة 
06 فا يقصده هو ورفيقه . 
وروى ابن عَدِىَ وابن عساكر عن أنس أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لحسّان : 
«هل قلت فى ألى بكر شيئاً ؟ » قال : نعم . قال : « قل وأنا أسمع » فقال : 
والثانى ابن فى الغار المَئِيعنٍ وقد عات اعد به إذ صَعْدَ الجَرَد0) 
ركان خب رَسُول الله قد عَلِموا ف زر " يَعْدِلٌ ‏ به يجيه ١‏ 
درف ورا عل إل لوانتي بريه ترابع/الوزقك : «صَدِفْتَ يا حَسّان 1كظ 
ع كنا قلت . ٠‏ 
قالت عائشة رضى الله عنها : « فكمَنا فى الغار ثلاث ليال وكان عبد الله بن ألى بكر 


: يبيت علدهما » وهو غلام تُقِف لَقِن0) » فيَدْلِج من عندهما بِسّحّر فيصبح مع قريش 


) 0( الأدم والإدم ككتف وعنب حجارة أو نحوها تنصب ف المغارة لبتدى بها . 


(؟) وقيله : 
إذا تذكرت مجو من أخى ثقة ١‏ فاذكر أخاك أيا بكر بما فعلا 
التالى الشاق المحمودٍ شيمته 2 وأول الناس طرآً صدق الرسلا 
(م) وبعده : خير البرية أنقاها وأرأفها بعد النى وأوفاها بما حملا أنظر ديوان حسان ( القاهرة سنة ١919‏ 
ص:99١؟‏ :9.690). 


(:) ف الباية ( ج ١‏ ص )١"١‏ فى حديث اخجرة وهو غلام لقن ثقف أى ذو : طاو اك ول ثقف وثقفك 
وانِتف - يكسر القاف وضمها وتسكينها - والمراد أنه ثابت المعرفة بما يحتاج إليه'. وعند الزرقاف لقن أى سريع الفهم . 


ا 


هد 


[ بمكة كبائت ]29 » فلا يَسْمَع بأمر كان بات إلة وعاوسو احية ب الل 
يختلط الظلام اسن ا اباد بنت ألى بكر كانت تأتيهما إذا أمست ما 
يُضْلِحهما من الطعام . وكان او يَرْعَى غنّماً لأى بكر فى رُغْيًا رَعْيَان9) أهل مكة 
فإذا أَمْمَى يُرِيحُهما عليهما حين تذهب ساعة من العشاء م 4 ل [ وهو لبّن 
منْحَتهما9؟ ] ورَضِيفهما© [ حتى يَنْمَق ما عامر بن فُهيْرّة بعَلّس9) ]. » يفعل ذلك فى 
كل ليلة من تلك الليالى الثلاث . / 

فلن يفت التلاث وَسَكن عنهنا الناسن أتاعما ضائيهما. الذى الشاجراء مرعنا 
وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل الدّيى . وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة مولاه 
ليخدنهما فى الطريق - وعند البخارى0؟ فى غزوة الرّجيع كان عامر بن فُهيْرَة غلاماً 
لعبد الله بن م بن سَخْيَرَة0© أخو عائشة لأمهاله) - وأخذ مبما الدليل طريق الساحل 
أسفل من عُمْفَان!) ثم أجاز بهما حتى عادا من الطريق على مس20 . 


وروى أبو نعَيّم من طريق إبراهم بن سعد عن محمد بن إسحق قال : ٠‏ بلغتى أن 


. )١١ا :زيادة من صميم البخارى ( ج ه ص‎ )١( 
. (؟) هذه روأية الكشمهى ورواية غيره : يكتادانه أى يطلب لما فيه الغوائل‎ 
.. ق الصحاح الراعئ جمعه رعاة مثل قاض وقضاة ورعيان مثل شاب وشبان ورعاء مثل جائغ وجياع‎ ) 9. * 
زيادة من البخارى » والمنحة من لبن أى غم فيها لبن . والرسل كما فى الصحاح اللبن وقد أرسل القوم أى صار اللبن‎ ) 4 ( 
فى مواشهم . ش‎ 
(ه) ف الهاية ( ب ؟ صن 5م ) فى حديث الحجرة : فيبيتان فى رسلهما ورضيفهما . الرضيف ( بالضاد المعجمة‎ . 
بزئة رغيف وهى مصحفة بالصاد المهملة .فى طبعة المنيرية للبخارى )هوا الين اضرق وطق الل طرج فيه مجاه‎ 
. المحماة ليذهب وله‎ 
صميح البخارى جه ص 4؛*؟.‎ )١( 
م‎ ١988 المغيرة فق النة غر ب بن النبت: يفيه الإذضر ا جاء فى الاشتقاق لابن دريد طبعة القاهرة سنة‎ 6 
0 ص 54ه.‎ 
الوتاار ورناء نه مور ين عاتر ان ب كدالة.‎ 020 
عسفان كا فى معجم البلدان لياقوت رحد و الاي كاي قر روود لساري وو ل اين‎ 0 
ل ا و د يي‎ 


(06) أمج بلد من أعراض المدينة كا فى معجم ياقوت ( ج ١‏ ص- 70.0 ) » وفى معجم البكرى ( ج ١‏ ص ١90‏ ) 
قرية جامعة بها سوق وهى كثيرة المزارع والنخل وهى على ساية وساية » واد عظيم وأهل أمج خزاعة . ومن أبيات لجعفر 
ابن الزبير بن العوام : 


أم كيف أنسى مسيرنا حرماً يوم خللنا بالنخل مسن أمسج 
غم لم 0 


سول يي ل ل لا 
اللهم أَعِنى على هَوّل الدئيا وبوائق الدهر ومصائب الليالى والأيام 2 الم اصضحبنى فى 
سقرى الى فى أهلى وبارلك لى فها رفن ؛ ولك فَدَدلَى وعل صالح حَلقَى فقوت 
وإلى 9 ع » وإلى الناس فلا تَكِلْنَى 4 رن المستضعفين وأنيث ربى مر 
بوبه الكريم الذى أَشْرَقَتْ له السموات والأرض فكشفت به الظُلّمات وصَلّح عليه 
4 0 ©» بي ره سم رست براه : 
أَمْرُ الأولين والآخرين ٠‏ أن يَجِل لى عَصَبَك أو ينل عَلَ سَخْطّك » أعوذ بك من زوال 
2 ا ل 2 #6 00 ؛ وه 0م مم 0 
نِعمتِك وفجاءوةٍ نِقَمِتِك وتحول عاقِبِتِك وجميع سخطك » لك العتبى خير ما استطعت » 
ولأحَرلَ ولاقوة إلابك». 

وروى الإمام أحمد والشيخان ويعقوب بن سفيان29 عن البّرّا بن عازب رضى الله 

عنه أن أباه قال لأنى بكر رضى الله عنه 8 : كيف صََعْتَما ليلة سَرَيْتَ مع رسول لله صلى 
الله عليه وسلم ؟ قال : خرجنا فَأَدْلَجْنًا اين يونا ولببدنا حت أظهرنا وقام الم الظهييرة 

ا 
فشردتة ببصرى هل أرى غلا نأوى إليه فإذا أنا يِصَخْرة فَأَهْوَيْتَ إليها فإذا بَقِيّهُ ظِلّها 
فسويكة لرسول 1ل عل ال :عليهارسل وقرظت له قزوة لم قلت اصطجم يا رسول الله وأنا 
أَنْفْض لك ما حولك ٠»‏ ثم خرجت [ هل أرى أحدا من الطنّبِ © ] فإذا براعر مُقبل 
لو ا ل 0 
م« ١‏ 2 و 

من أهل مكة ٠‏ فسّماه فعرفته فقلت : هل فى عَنّمك من لبن؟ قال : نعم . قلت: نهل أنت 
حَليِبٍ لى ؟ قال : نعم . فأمرته فاعتقل شاةً منها . فقلت : انفض الضرع من التراب 
والقَدَّى » فحلب لى فى قَعْبِ معه كنْبَة© منلبن ومعه إداوة أرتوى فيها للننى صل الله عليه 

)١(‏ هو الإمام الحجة أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارمى الفسوى صاحب التاريخ الكبير والمشيخة 
.روى عنه الرمذى والنساقٌ وابن خزيمة وأبو عوانة وابنأنى حاتم وآخرون وبى ف الرحلة ثلاثين سنة . قال أبو زرعة 
. ألامشقى قدم علينا من نبلاء الرجال يعقوب بن سفيان يعجز أهل العراق أن يروا مثله » توق سنة بالا«ه » انظر تذكرة 
الحفاظ ج؟ ص. ه4١‏ و ١45‏ وخلاصة الحزرجى ص 00م . وإسناد هذا الحديث الذى رواه يعقوب محختلف عما أورده 
ابن الأثير فى أسد الغابة ( ب +« ص )٠‏ ومن رواته محمد أبو سعيد عن إسرائيل عن أب إسحق عن البراء بن عازب قال 
اشترى أبو بكر من عازب رحلا بثلاثة عشر درهما فقال أبو بكر لعازب مر البراة فيضا إل ماري فقال لاحي دنا 


كيف صنعت حي خرج رسول الله صلى الله عليه وس وأنت معه .. 
( ؟) زيادة من أسد الغابة . 


(ع) لا ا : بضم الكاف وتسكين امثلثة كل قليل جمعته من طعام أو لين أو غير 
00 


5 وعم 0 


وسلم يشرب منها ويَتَوَضَأْ » على فمها خيرقة © فَأتَيْت الب صلى الله عليه وسلم » 
رت ال سوس م ل و 
1" أَنْفلّه » فقلت : يا رمول الله اشرب من هذا اللبن . فشَرِب حتى رَضِيت . / ثم قال : 
ألم يأن الرحيل ؟ » قلت : بلى. قال فارتحلنا بعد ما زالت الشمس . 
قِصة أم مَعْبَد رضى الله عنها 
روى الطبرانى والحا كم وصبححه وأبو تم وأبو بكر الشافعى عن حبيْش بن خالد 
الأنشعر 00 0 القَدَيُيِى , أخى أم مَعْبّد رضى الله تي :وأبوا بكر الشافنى 
عن أى سَليط © - بفتح السين المهماة وكسر اللام فمدناة تحتية قطاء مهملة ‏ واسمه. 
يئر 5 أوله وفتح ثانيه وسكون المَكنّاة التحتية.. دذايق غتروالاتصارق برهي الك 
عنه .» وابن سعد والبيهى عن أَنى ا 0 
والبَرار» أن 'رصول لله صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة مهاجرً إلى الينة هر 
أو ب ٠‏ ومولى ألى بكر عامر بن فَهَيْرَة ودليلهم اللينى عبد الله بن الأرَيقِط 9‏ ؛ 


2 


روا على خيمة اغيم خيمة 00 أم معبيّد المخرّاعية » وهى لا تعرفه » وكانت 'برزة ة جلدة تحتتبى بفناء 


)١(‏ اختلف فى نسبه إذ جاء فى أسد الغابة ( ج١‏ ص07 ) : حبيش بن خالد بن منقذ بن ربيعة بن أصرم .. ,وثيل 
حبيش بن خالد بن خليف بن منقذ بن ربيعة - لايذكرون منقذاً - الخزاعى الكعرى أبو ضر وأبو جالد » يقال له الأشمر . 
وقال ابن الكلى رحبيش هو الأشعر وزاد فى نسبه . . وهو أخو أم معبد وصاحب حديثها . 

١)‏ ا ا ا وير واوا افا رو ضكري وساي الج لبيك هري 
سيت قديداً لتقدد السيول مها وهى الحزاعة . 

(©) أبو سليط الأنصارى مدنى اسمه أسيرة بن عمرو بن قيس بن مالك . . الكزرجى النجارى . 

( 4 ) أبو معبد الخزاعى زوج أم معبد مختلف فى اسمه . قال. محمد بن إسماعيل اسمه : حبيش وأنه سمع حديثه من أم معبد 
فى صفة النبى صل الله عليه وسلل . وروى عن أن معبد زوجها وعن حبيش بن خالد أخيها » كلهم يرويه مع واحد . 
قيل توفى أبو معبد فى حياة رسول الله صلل الله عليه وس وكان يسكن قديداً . 

( ه) ف الأصول : والبزار عن ثم بياض بقدر ثلاث كلمات م نستطع تكلته . 

(5) فى إحدى لبخ الخطية من سيرة أبن هشام هو عبد الله بن أرقد بالدال بدل الطاء » وفى رواية الأموى ا 
بالتصغير وقيل رقيط كما فى فى الزدقاف على المواهب ( ب ١‏ ص 784 ) وهو من الديل وقيل الدئل كا فى فتح البارى . وكان 
الأربقط على دين كفار قريش وم يعرف له إسلام فما بعد كا جزم به عبد الغى المقدمى وتبعه النووى وقال ابن حجر فى 
الإصابة لم أر من ذكره فى الصحابة إلا الذهوى فى ف التجريد وقال السبيل ( ج ١‏ ص م ) : عبد الله بن أريقط لم يكن إ3 ذاك 
مسلمأ ولا وجدنا من طريق صميح أنه أسل بعد 'ذلك . 

00920 فوادواية + خيس . 


ع لس 


القبة ثم تَسْقِى وتطيم فسألوها لَحْمَا وتَمْراً ليشتروه منها » فلم يُصيبوا عندها شيئا من 
ذلك » وإذا القَوْمٌ مُرِْنُونَ مُسِْكُونَ . فقالت : والله لو كان عندنا شىء ما أعوزنا كم . فنظر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة فى كشْر الحَيّمّة - وفى لفظ فى كِفَاء البيت - فقال : 
وما هذه الشاة يا أم مَعْبّد ؟ » قالت : شاة حَلّفَها الجَهّْد عن العْنّمِ . قال: « هل بها من 
لبن ؟ » قالت : هى أَجْهَد من ذلك . قال : « أتأذنين لى أن أَخُلْبها ؟ » قالت : بأَى أنت 
وأى [ نعم ]90 إن رَأَيْتَ ما حَلْباً فَاحْلّبها فوالله ما ضرما فحل قط فشأنك ا . قَدَعَا 
با رسول الله صلى الله عليه وسلم فَمَسَّحّ بيده ضَرْعَها وظَهْرَها وسَمَى الله عز وجل ودعا لها 
فى شاتها فتَفَاجَت عليه ودَرّتْ [واجْبَرُتَ] » ودعا بإناع 0 الرَّمْط فحلب فيه تَجًا 
حت عله البهاء - وق لفظ الثُّمّال »9‏ ثم سقاها حى رويت ثم سى أصحابه حتى رَوَوًا 2 
ثم شَرِبٍ صلى الله عليه وسل آخرهم» وقال: ٠‏ ساق القَوْم آخِرُهُمْ ربا . ثم حلب فيه 
ثانية بعد بدء0) حتى ملا الإناء ثم غادره عندها . فبايعها وارتحلوا عنها . 


وروى ابن سعد وأبو نعم عن أم معبد قالت : «.بقيت الشاة التى لمس رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ضرعها عندنا حّى كان زمان الرمادة وهى سنة ثمانى عشرة من الحجرة زمان 


: عع 7 سس > و عٍِ 
عمر ين الخطاب رضى. الله عنه » وكنا نحلبها صبوحاً وغَبوقاً » وما فى الآأرض قليل 


ولا كثير ». وقال هشام بن حُبَيْش : « أنا رأَيّت الشاة وإنها لتَأَدُم أم مَعْبّد وجميع 
صرمتها » » أى أهل ذلك الماء . 


ممالك ص م ه 8 وخ مي >2 2 الاج ارهاس 
فقَل ما لَبثّت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أَغنزاً حِيَالاً" عِجَافاً [ يِنَسَاو كن 


. )7807 ص‎ ١ زيادة من أسد الغابة ( ب‎ )١( 

( ؟) زيادة من أسد الغابة والسهيل ( ج ؟ ص 8 ) واللهاية ( ج * ص )١84‏ . 

( * ) يربض الرهط أى يروم ويثقلهم حى يناموا وممتدوا على الأرض من ربض بالمكان يربض إذا لصق بالمكان 
وأقام ملازما له . انظر الناية ج؟ ص وه . َ 

(.؛ ) ف الهاية ( ج ١‏ ص ١*4‏ ) فى حديث أم معبد : فحلب فيه تجا حى علاه المّال » القّال هو بالضم الرغوة 
واحدة القالة . 

( ه) أخرجه الترمذى وابن ماجه » انظر الجامع الصغير ( ح ؟ صن "٠6‏ ) . 

() ف السميل ( ج ؟ ص 8 ) : ثم حلب فيه مرة أخرى عللا بعد نمل . 

(07)» : كل أنى لا تحبل فهى حائل يقال امرأة حائل وناقة حائل والحمع حول وحيال . وف الهاية ( ج ١‏ ص 
7 ) : والشاء عازب حيال أى غير حوامل » حالت تحول حيالاء وهى شاء حيال وإبل حيال » والواحدة حائل وجمعها 
حول أيضا بالغم . ْ ْ 


5 


؟أظ 


هزالاً مخهن قليل7» 

فلما رأى اللبن عَجب فقال : من أين لَك هذا اللبن يا أم معبد:والشاة عازب ولا 
حلوية ف لبيك © غالت" + ولأ والله إلا أنه مر يدا وجل متارك من بخاله كداتوتكةا 4: 
قال : « صِفِيهِ لى يا أم مَعْبّد » . قالت : ٠‏ رأَيْت رجلاً ظاهِرٌ الوضّاءة أَبْلَجَ الوَجْهِ حَسَن 
الخلّق »ل تَهِبْهُ تُجْلة ولم تَْرٍ به صَغْلة » وَسِم” قَسِم » فى عَبْئَْه دحج وفى أشفاره وَطَف 
وف صوته صَّحَل - أو قالت صهل - وفى عنقه سَطّع » وفى .لحيته كثاثة » لَرَجَّ أَفْرَن » 
إن صمت فعليه الوكار » وإن يم سما وعَلَاهُ البَهَاء » أجملٌ"الناس وأماه من بعيد وأحسنه 
وأحلاه من قريب ؛ خُلّو المنطق فصل لا نزر ولاهذّرء كأن منطقه خَرَّرَّات نظم يَتَحَدَرْن 2 
رَبْعَةٌ لا تشئؤه من طول » ولا تقتحمه / عَيْنَ من قِصَر » عضن بين عُصَْيْن » فهو 
أنْضَرٌ الثلاثة منظراً وأحستهم قدراً: » له رَقَقَاءِ يحفون بهء إذا قال استمعوا لقوله 


8 38 0 001 1 9 
وإذا مر :كناد روا إلى مره مُحفود0) محشود لا عابس ولا 1 ) . فال ال « هذا 


000 


وال عاخن فريك« الذى .ذ كر لناامن أمره تمكة نا 5 ولقد هممت أن أصحبه ولأة 
ٍْ ب قريش كر لنا من أمره ٠‏ 5 


إن وجدت إلى ذلك سبيلاً 0). 


قالت أمماء: رضى اله عنها : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتانا 
َقَر من قريش فيهم أبو جهْل بن هشام فخرجت إليهم فقالوا :.أين أبوك يا بيت أنى 
ع » فقلت « والله لا أدرى أين ألى » . فرفع أبو جهل يده » وكان فاحشاً خبيثاً » فلص 
حَدَى لَطْمَةٌ خر ج27 منها فَرْطِى 2 انصرفوا » فمكثنا ثلاثة أيام ما ندرى أين توجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أى رجل من الجن من أسفل مكة بتعَنّى بأبيات من شعر 


غناء العرب وتبعه الناس يسمعون صوته وما روه دى خرج من أعلا مكة وهو يقول ّ 


سر سي و 


)١(‏ زيادة من أسد الغابة ( < ١‏ ص 07" ) وتساوك أى سار سيرا ضعيفا واكك لاقي أي هزلت حى. 
مايلت فى مشيها من الضعف . وق حديث أم معبد فى الهاية ( ج ٠١‏ ص ١44‏ ) فجاء زوجها يسوق أعلزاً عجافا تساوك 
هزالا وى روأية ما تساوك هزالا يقال تساوكت الابل إذا. اضطربت أعناقها من الهزال أراد أنها تتايل من ضعفها ويقال 
أيضا جاءت الإبل ما تساوك هزالا ما تحرك رءومها . ومخهن قليل أى الودك الذى فى العظم . 

)؟) امحفود الذى حخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون فى طاعته » عن النهاية ( ج ١‏ ص هو" ) , 

(9) فى دواية خرم وق أخرى طرح مها . 


.و 


جَرَى الله وك الناين 0 رفيقيّن قا 
ام 0 2 5 8 
كي لذ نان 8 وارْتَحَلا به فأفلح من أَمْسَى رفيق مُحَمدٍ 


ه*ر #8 2 لع رمدو 4 ا 2 

. فِيَالقَصَى ما زوى292) الله عنكم به من فعال!*) لاتجَارّى9" وسودّد 
2000 وا فتاتهم ومُفَعدها للمؤمنين بِمَرْصد"6 
وسرعر 2 


سَلُوا أَحْتَكُمْ عن شاتها وإنائها ‏ فَإِنَكُمُ إن دارا الغا تَشْهد 
دعاها بشاة حَائِلٍ لكر سي له بصريحر ضرة. العاو 17 ريق 
ار ليها تحالب دده فى مَصْدَرٍ ثم مُوْردِ 
فلما سمع ذلك عسات بن كابت الأتضارى رمق اشعنه قال يجارت الاقف 
لقد خاب 0 غاب عنهم ع وقد من يسرى إليه .ويَمْتَدِى09 


سم #هو ه عو ولو 


َ ال 54 عام‎ ٠. 
تَرَحَلٌ عن قَوْمر فضلت عقولهم  وحل على قوم بنور مجدد‎ 


رما براه رغ*, دمو مر م 
هداهم به يعد الضلالة ربهم وَأَرْشَدَهُمٌ من 0 الحق يرشد 


1 وه ع 86ظ 0 3 ب رهم 
وهل يَسْتَوى ضلال قومر تسّفهوا ‏ عَمَى وهُدَاة يَهِتَدُونَ بمهتد”) 
صص © 8 لي ٍ- ع 
ا ركاب هُدَى حلت عليهم بِأَسْعدٍ 
#8 


0-2-2 


1 8 ل ل 23 را 


(1) 4 زواية أن مليط » جرى الله عير ةو الحزاء يكقة 
١ (‏ ) قالا أى نزلا وقت القيلولة » وى رواية حلا . 
(؟ ) ف الأصول : بالهدى وأثبتنا رواية ابن سعد وابن الأثير والنويرى وفى الدشنى : 
هما نزلاها بالهدى فاهتدت بها فقد فاز من أمسى رفيق محمد 
وى شرح المواهب هما رحلا بالحق وانتزلا به . وى رواية هما نزلا بالمدى واغتدوا به . 
( 4 ) زوى أى جمع وقبض . : 
(ه )ف شرح المواهب قال البرهان وتبعه الشادى مؤلف هذا الكتاب : ا لدرخلا الكرم . 
)١(‏ وف رواية لا تجازى بالزاى بدلا من الراء . كا أن عجز هذا الببت ف الديوان : به من فخار لا يبارى وسؤدد . 
(07) فى توم : مكان وق ط والديووان والحشى مقام . 
( 8 ) أى مقعدها بمكان ترقب المؤمنين فيه لعواسيهم .. 
5 ) ف الأصول: « إن تسألوا الئاس وأثبتنا رواية ديوان حسان والحشنى وابن الأثير فى أسد الغابة (ج1 ص 10707 م) 
)٠١(‏ الصريح اللبن الخالص لم مخلط ؛ و الضرة : أصل الضرع , 
)١11(‏ ف جاية الأرب النويرى ( ج١١‏ ص 07م" ) . تذر بها بدلا من يرددها , 
)1١(‏ ف الأصول زال بدلا من غاب وأثبتنا رواية اليوان .2 
)١6(‏ فى الحشى وهاد به نال الهدي كل مهتد . 


8566 ل 


*“اة5و 


وإن قال فى يَوْم مَعَالَةَ غائِيب فتصديقها ف اليوْم أو فى ضحَى العَد 
ميد ٠‏ للش ين ا 

و البيهق بِسَنّد حَسنه والحافظ ابن كثير عن أنى بكر رضى الله عنه أنه قال : 
« خرجت مع رسول العلا ع ول اكه مكة » فانتهينا ع ات 
فذظر رسول الله صلى الله عليه دسم المدنسة نحك) تمد ]له للد ترلن ربكن فيه 
إلا امرأة 'فقالك' + يا عَيْتقّ :الله إنما: آنا امرأة ولين امعة ا ل ام الى إن 
ردتم القيرَى . قال : فلم نُجِبّها ادو له عدن الناء + محا اك ا بأعثز 5-5 
فقالت له : يابنى انطلق بذه العنزة والشفرة إلى هذين الرجلين فقل لهما : تقول لك أنى : 
اذبحا هذه وأَطَعِمّانا . فلما جاء قال له الننى صلى الله عليه وسلم : « انطلق بالشفرة 0 
بالقدح » . قال : إنها عازب وليس لما لبن . قال : « انطلق » . فانطلق فجاء بقدح فمسح 
البى صل الله عليه وسلم ضَرْعَها ثم حَلّب ملء القَدّح ثم قال : انْطلِق به إلى أُمُك . فشَرِيَت 
ثم رَوِيَتَ ثم جاء به . فقال : انطلق هذه وجتنى بأخرى ففعل ها كذلك . ثم سى أبا 
بكر ء ثم جاء بأخرى ففعل بها كذلك ثم شرب النبى صل الله عليه وسلم » . 

ا لي ل ل ل 
ليا إل المنيئة قمر أبو بكر رضئ_ الله 'غعده قرآه ابنها فعرفة “فال :يا أمه إن هذا 
الرجل الذى لاع لازال لكات واللانقاكك ٠‏ باعيد اه مَنْ الرجل الذى كان معك ؟ 
الرو ونين انالك : لا. قال : هو ذ الله صل الله عليه وسلم . قالت : فَأَدْخِلْيِى 
عليه . قال : فادخلها 500007 رواية فأَهْدَتْ إليه شيئاً من أقط9) ومتاع 
الأعراب » فكساها وأعطاها » » قال ولا أعلمه إلا قال : ٠‏ أسلمت » . ظ 


2 
0 
أ 


. ...قال البيهى فى الدلائل ٠:‏ وهذه القصة وإن كانت تنقص.عما 0 فى قصة أم معبد 


ونزيد فى بعضها » فهى قريبة منها ويشبه أن تكونا واحدة » وقد ذكر ابن إسحق ى قصة 


. هكذاى الأصول‎ )١( 

( ؟) الأقط كما قال الأزهرى ف المصباح يتخذ من اللبن الخيض يطبخ ثم يرك حى بمصل » وهو بفتح الهمزة وكسر 
ألقاف وقد تسكن القاف د انيت ىلع الميزة وكريها بقل لكان من إلثراء 5 ع ا د 
نصر وضمه في وعاء خوص » أو نحره حي يقطر ماه , شْ 


ب وو”7 ا د 


أم »عبد شيئا يدل على أنها وهذه القصة واحدة . ثم روى البيهق من طريق يونس بن 
كي 00 ناوا ا رود وراك م لماعي ور اما يه 
وهى الى تَمَرَدَ بها الجن بأعلا مكة . واسم أم معبد عاتكة بنت [ خالد ]© . بن خليف 
بن مُنْقِذ بن ربيعة بن أَصْرَم 1[ الخرّاعية ] 9) » فأّراد القرَى فقالت : والله ما عندنا طعام 
ولا نا منحة ولا لنا شاة إلا حائل » فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض عَتَمها 
فمسح ضرعها بيده فدعا الله تعالى فَحَلب فى العْس29 حتى رَعّى9) » وقال : ١‏ اشربى 
يا أم معبد » . قالت': اشرب أنت به أحق . قَرَدَهُ عليها فشّربت “0 مسابل أعري 
ففعل با مثل ذلك : فسقى وَلِلّه ثم دعا بحائل ففعل بها مثل ذلك فس عامر بن فُهَيْرَة » 


ثم استشرا 007 


ول ار و الله صل الله عليه وسلم حتى بلغوا أم معبد فسألوها عنه فقالوا 
اع وح يار كذا وكذا ؟» فوصفوه لا » فقالت : «ما أدرى ما تقولون 
فقد ضَافَنِى حالِبْ الحائل ؟ » قالت قريش : « فذلك الذى أردنا » . قاله البيهق : فيَحْتَمَل . 
أولاً أنه رأى الى فى كر الخيمة » كما رَوَيْنَا فى حديث أم معبد » ثم رجع ابنها 
باع ز كما روينا ثم لما أى زوجها وصفته له , والله أعلم . 


9 
قصة سراقة رضى الله عنه 


روى الإمام أحمد ويعقوب بن سفميان والشيخان عن سراقة بن مالك رضى الله عله )© 
2 1 1 0 
والامام حبذ والشيخان ويعقوب عن ألى بكر رضى الله عنه قال رةه بن جَعْشم ّ حاءنا 


)1١(‏ هو يونس بن بكير بن واصل أبو بكر الشيبانى الكوفى-» العالم المؤرخ صاحب المفازى حدث عن الأعمش 
وهشام بن عروة وسمرو بن ذر . وابن إمق وكهمس بن الحسن وخلق ٠‏ وروى عنه ابنه عبد الله وأبو كريب ويح 
ابن معين وأبو سعيد الأشج وآخرون ٠‏ واثقه عون سن زفال أب عازه لين سمه ولوق نورق بن كار عنة واه , 
انظر تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص 544 . وى خلاصة الخز رجي سن هلام : أذ كان فيه وان أبا داود قال بأنه بأد كلام 
ابن إحمق فورصله بالأساديث , 

( ؟ ) زيادة من أسد الغابة ( ج ه ص 406 ) وذكر ابن الأثير فى لسبها أنها عائكة بلث مالد بن منقد بن ربيعة 
وقيل عانكة بنت خالد بن خليف بن منقذ بن ربيعة ابن أصرم . 

( ؟) العس : القدح الكبير و جمعه عساس وأعساس قالة فى النهاية ( ج « ص 46 ) , 

(؛ ) ف المصباح : رغى اللبن بالتشديد ترغية علت رغوته , 

( 0 ) فى الأصول : ثم يروح » و لمل ما أثبتناه هو الصواب ,. 

ش أو ب 


#ألوأظ 


٠‏ وكنت أرجخو أن أردة فاحل المائة ناقة ؛ فر كيت قرسي وعم الأزلام فُرَفعهَا تقر 


مِنْهما مائة ناقة من الإبل لن قَتَله أو أَسَّره » فبينا أنا جالس فى مجلس من مجالس 
ا 


قوى ببتى مُدْلِج7"© أقبل رجل منهم حتى قام علينا [ ونحن جلوس ]97 فقال : يا سرّاقة 
إفى قد رأيت آنفاً و90 بالساحل- وف لفظ: رَكبَة9) ثلاثة ‏ أَرَاها محمداً أ وأضحابه . 


و 4 0 3 0 ل _ 2 رع 3 
رسّل كفار قريش يجعلون فى رسول الله صلى الله .عليه وسلم وأى بكر دِيّة كل واحد ' 


قال سراقة ١‏ ترف أن هم » فأومأت إليه بين أن اك » فتكت » ثم قلت له : 1نم 


بام ركه رات تَ فلاناً / وفلاناً انطلقوا يبتغون مَالَةَ لم . ثم لَيْنْتَ فى المجلس 


و رمه # رونل ا 0 


9-0 فدخلت ديى فَأَمَرَت جاريبى أن تخررج بفرسى وهى من وراء أسَيَة فتحبسها 


م0 و 


7 27 0 
عََْ ؛ وأخذت رمع فخرجت به من ظهر البيت فَحَطّطْتُ © القن رم وخفضت 

7 9 ةم عو 7 
عاليه حى تت عت فر ف ركبتها #“فرقيتها تقر فى حتى رأيت ا 
منهم عفرت فى فرق ا عنها فَقَحت فاَهْوَيت بيدى إلى كتانتى فاسد عت 
3 


منها الأزلام فاستقسمت9 با ضرمم 1 م لاأضَرهُمٌ لوا ال 


مت 


لى حى إذا سمعت قراءة اسراة طن سا لل بل را در 


5 27 8 ع 2 #رهره. مه ا 5 00 / 
الالنفات ساخت يدا فرسى فى الآرض حى بلغت الر كبتين فخررت عنها » ثم زجرتها 


١ (‏ ) نسب سرآقة كا ساقه ابن الأثير فى أسد الغابة ( ج ٠‏ ص 754 ) هق : سرأقة بن مالك بن جعشم بن مالك 
ابن عمرو بن تبم بن مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة الكنانى المدالحى .يكنى أبا سفيان . هذا وقد توى سرآقة فى سنة 
اه 

( ؟) زيادة من ميح البخارى 

2 اسرد وى اسان يم داك لالص ونا 

( 4 ) فى الصحاح الر كب أصماب الإبل فى السفر دون الدواب وه المشرة فا فوقها دابطيع أركب و الركبة بالتحريك 
أقل من الركب . 

) ه) كذا رواية الكشمهينى » ورواية غيره فخططت بالفاء لمعجمة . | 

(1) الزج الحديدة الى فى أسفل الرمح والحمع زججة وزجاج قاله الجوهرى فى الصحاح . 


وكانوا ( فى الاهلية ) إذا أراد أحدهم سفرا أو تزويحا أو نحو ذلك من المهام ضرب بالأزلام وهى القداح ( جمع قدحج  )‏ . 
وكان على بعضها مكتوب أمرفى رف وعلى الآخر تاف رب وعلى الآخرغفل فإن خرج ٠‏ أمرنى ربى مفي لشأنه» وإن خرج ' 


نهانى أمسك وإن خررج الغفل عاد فأحالها إلى أن يخرج الأمر أو اللهى . 


6 


56 


جا مره ه 5 هم نر ْ 
َتَهضِت فلم تكل تخرج ٍ يَدَيّهَا فلما استوت قائمة إذا لآ يَدَيْهَا 122 ساطع فى السماء 
* وى عاض و 
مثل الدكاة فت بالأزلا م فخرج الذى أكره - ألا أَضرهُم : قال : فعرفت 
0 : 0 و 1 م 
حين رامت ذلك أنه قد مَنْع منى وأكد ظاهر 4 وتاذيتهم بالا ان وقلت : أنظروق فوالله لاآذيتكم 
5 5 0 0 3 7 
ولا يأتيك م مى شىء تكرهونه . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بكر : دقل 6 
له وما تيتغى منا ؟ » فقلت : إن قَوْمَكَ قد جعلوا فيكنا الديّة وأخبرتهما أخبار ما 
006 7 5 لاه اسم ل 1 8 
الناس هم وعَرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يَرَْآنى شيئا ولم يسألانى إلا أن قال : « أخعب عنا)9) 
7 د 0 
فسالده أن يكتب لى كتاب موادعة” آمَنْ به ء قال : «اكتب لهيا أبابكر  »‏ وف رواية : 


2 و 1 0 0 0 
فامر عامر بن فهيّرّة فكتب فى رقعة من أديم » ثم مغبى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


[ ثم رجعت ]9 فسَكت فلم أذكر شيئا:بما كان حتى إذا كان فتح مكة على رسول 
لله صل الله عليه وسلم وقَرَغْ من حُنَيْن والطائف خرجت لألقاه ومعى الكتاب الذى كتب لى 
[ فلّقِيته بالجئرانة9) ] . قال : « فبينا أنا عامِد له دخلت بين ظهرَئ كتيبة من 
كتائب الأنصار ٠‏ فطَنيقُوا يقرعوننى بالرماح ويقولون : إليك إليك حتى إذا دنوت' 
فق وسول الله مل ال عليه وس وهو على ناقته » والله لكأّق أنظر إلى ساقه فى غَرزه(» 
قال : فرفعت يدى بالكتاب مم قلت : يا رسول الله هذا كبابُك 
ل وأنا سراقة بق مالك كان : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ يَوْمٌ وفاء وبر ع 
فدنوت منه فأسلمت » ثم تذدكرت شيئا أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فما 
أذكره » إلا أنى قلت : يا رسول الله الضّالّة من الإبل تَفْتَى حياضى وقد مَلَأنّها لإبل 


)١(‏ ف الأصول : غبار والتصويب من صحيح البخارى ( ب ه ص م١١‏ ) . وى حديث الهجرة. وسراقة فى اللهاية 
( ج م ص 84 ) : وخرجت قوائم دابته ولا عفان أى دخان وجمعه عواثن على غير قياس . وى حديث مسيلمة لما أراد 
الإعراس بسجاح قال عثنوا لها أى خروا ها البخور . 

(؟) ف الأصول خف فا عنا وأثبتنا رواية البخارى . 

(؟) دواية ابن إحق كا أوردها ابن هشام : تكتب لى كتابا يكون آية بينى وبينك . 

( ؛ ) زيادة من أبن هشام ج ١‏ ص ٠١١‏ و ٠١4‏ . والحعرانة بتخفيف الراء أو بتشديدها كا فى معجم البكرى 
( ج؟ ص 886 ) هى ماء بين الطائف ومكة وهى إلى مكة أدنى . 

(ه ه ) ف الهاية ( جم صمه١‏ ) كان إذا وضع رجله فى الفرز يريد السفر يقول زيمي الله © 'العرز وكات كود 
الحمل : إذا كان من جلد أو خشب » وقيل هو الكور مطلقا مثل الر كاب للسرج . 

(1) الحمارة قلب النخلة وشحمتها شبه ساقه ببياضها . قاله فى الماية ( ب ١‏ ص ١0‏ ) . 


ا | ه: 
(؟؟ ‏ سسميل الهدى والرشاد ج 5 ) 


5و 


هل لى من أجر [ فى أن أسقيها(» ] ؟ قال : ونع فى. كل ذانته كين تر 2 00 وزفال + 


: 5 نه 0 
ثم رجعت إلى قوى.فسقت إلى رسول لبر 1س ون 1 


وقال أبق بكر زفق الله عنه :. وتبعنا. سرّاقة بن همالك ونحن فى جَلْد ا 
فقلت + يا زسول الله هذا الطلن قد لكنا + قال ا لاك ع و ا 
ونا وكان بيننا وبينه كَذْر رُمْح . أو رُنْحَيْن أو ثلاثة قلت : هذا الطلب قد لَحِقَنَا وبكيت . 
[ قال صلى الله عليه وسلم : وما يبكيك ؟22 ] قلت ١:‏ أمَا والله ما على نفسى| أبكى ولكتى * 


أبكى عليك » . فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « اللهم اكفناه بما شئت 6 . 


ضاهاء 0 5 ع يا لو 
قال : فساخت به فرسه فى الأرض يي بنط اتوي ميا د لاله يا كني سرمت 
| 


ن هذا جَملّك مااع الله أن يُنْحيّى ما أنا فيه ع ار اه ى من. الطلب 
وهذه ا لحد متها يني فإئك متمد عل 'إبل؛ وعد كان ا ده 


منها حاجتك » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا حاجة لنا فى إبلِك وغنمك » » 


ودعا له رسؤل الله صلى الله عليه وسلم . فانطلق راجعاً إلى أصحابه لا يَلْقَى أحداً إلا قال : 
5 و و م 2 8 ارا 
قد كفيتم ما ههنا » ولا يَلْقَى أحداً / إلا رده » ووفى لنا . 
وعند ابن سعد أن سُرّاقة لما رجع قال لقريش : قد عرفتم بصرى بالطريق وقد استبرأت 
٠. -‏ ده 
لكم فلم أرشيقا )+ فرجعرا . وقال ابن سعد والبلاذرى: عارضهم سراقة بِقَدَيّد يوم الثلاثاء . 


5 5 : ا 
وروى ابن عسا كر عن ابن إسحق قال : قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه ‏ فها 


. يذ كرون والله أعلم ف دخوله الغار مع: رسول الله صلى لله عليه وسلم » وفى مسيرهم وى طلب 


سرّاقة إياه7) 


0 . )١١4 ابن هشام ( ج ؟ ص‎  ةدايز‎ ) ١( 
بلفظ : فى كل ذات كبد‎ ) ١١ ؟ ) أخرجه البخارى فى كتاب الأدب باب رحمة الناس بالهاتم ( ج م ص‎ ( 


رطبة أجر. ١‏ 
( © ) زيادة من الرياض النضرة فى مناقب العشرة للمحب الطبرى ( ج١‏ صن ؟7 طبعة القاهرة سنة80*١‏ ه) . وشرح المواهب _ 
(جاص7؛؟9). : 


( 4 ) لفظ ابن سعد فى الطبقات ( ج ١‏ ص 4١؟‏ ) . « ورجع ( سرآقة ) فوجد الناس يلتمسون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : ارجعوا فقد استبرأت لكم ما ههنا وقد عرفتم بصرى بالآأثر » . وى شرح المواهب) ما يقرب من نقل, 
المؤلف . : 

) اد الججليطة عسي ومين 0 اه : وف السير من رواية يونس شعر لأنى بكر 
رضى الله عنه فى قصة الغار . 


0 اك 


8 ل إن ١‏ 5 1 يم 0 3 

قال النيى . وم يجزع ب .وفرلق وبحن ق: 9 من ظلمة الغشازر 
م هس 2 الل سي 

لا تخشس شيئا فإن الله ثالشننا وقد توكل لى منه بإظهار 


رعفىو رع 


١ 58‏ ع مه وهر 0 >0 مه 
زإفا. كيد من تخكى بوادِره 2 كيذ الشياطين كادّته لكفار 


ص0 


1 1 و 8 - 5 ع وهم مه 
وي تررق 112 يتناد كتزايى اراد التو مها إن لاد 


2 0 فر و ل ل أ 
وانت 2 مرتحل عنهم وار كيم إما غدوا . وإما مدلج سس .ارى 
وار رَضمهُم!" ع كن من “تم عليهم 0 وانضار 
ع إن لذ “0ق خترارة ...ود مين اكروامن "تختون بانتار 
1 1 53 لمان بالقَوم ا ا 


عسفن 60220 0 رليك “توركل 00 رِقّاق ارب م0 
على إفالتهد "8 رض" .. من ماي غارين. فى تلوب رارق 
يرْدِى به مُشرف ا معِْم كسد" ذى اللّبْدوَالمُسْتَأسِدٍ الضَارى] 0 
كَقَاَ كروا- قَمَلْنَا. إنَّ. كَرَتَنَا 2 مِن كُونِها لَك تَصَيرَ الخَالِق البَارى 
أن يَخْيِفَ الأَرْضٌ بِالأَحْرَى9" وقَارِسَهُ ‏ فانظر إلى ' أَرْبَع ف . الأرض غوار 


(1١)الرضم‏ : الحجارة البيض ٠»‏ والصخور المأراكة . 
(؟) فى الهاية ( ج ؛ ص ١8١‏ ) فى حديث أب هريرة : فوجد أينقه : الأيئق جمع قلة لناقة وأصله أنوق فقلب 
وأبدل واوه ياء وقيل هو على حذف العين وزيادة الياء عوضا م » فوزنه على الأول أعفل لأنه قدم العين وعل الثاف 

أيفل لأنه حذف المين . 

نونب عملت نا رماداش بانانه لا أس الاسم 

( 4 ) أكوار جمع كور والكور الماعة الكثيرة من الإبل . 

( ه) من عسف الطريق أى سار فيه على غير هدى , 

(1) عرض الحبل أى سفحه . 

( 7 ) الثنايا جمع ثنية و الثنية الطريق فى الحبل , ٍ 

( ) السبب بفتح السين المهملة وضسمها والسبب من الأرض ما بعد منها واستوى فى سهولة وهى أجواف الأرض يقال . 
قطعوا سهبا من الأرض . : 

(9) موار ضيغة مبالغة من مار بمور مورا تحرك وتدافم ومار التراب ثار ومنه الر ب الموارة المثيرة للثر اب . 

. أنجد ارتفع أو أق نجدا والنجد ما ار تفع من الأرض وصلب‎ )٠١( 

. العارض ما اعتثر ض فق الآفق فسده‎ )١١( 

)١7(‏ السيد الذئب 

. هذا البيت زيادة من السبيل‎ )١7( 

. الأحوى من حوى النبات يحوى حوى وحوة خالط سواده خضرة أو خالط حمرته سواد فهو أحوى‎ )١4( 


هه" د 


4 ع ع -- ل 7 . 2 

فهيا"(») لما رأى أَرْسّاغ مهرته قد سخن'" فى الأرْضٍ ل تحفر بمحفار 
5 مردلمو خج عر 2 58 و 
فقال هل لكم أن تطلقوا فرَببى ‏ وتأخذوا مَوْئِمَاً فى نضح أسرار 
1 - 8 ء. 0 لمعم . اك 00 وم 
وأصرف الحى عنكم إن لفيت .وان 0 منهم عين عوار 


0 4 9 001 3 ٠. 

فادع الذى هو عنكم 5 يطلق جوادى وأنتم خيبر 
لوكي - 2 3 ل" 1 1110 ت ٠.‏ 6 
فقَال ولا “رسول الل مكيتكيلة , تارف .إن كان مد حي إخفار©) 


١ 2107 2‏ 5 017 ونير طرق © كا 
فنجه سالما من شر دعوتنا ومهره م كم 


طهر الله إذ يدعو حَوَافْرَه وَقَارَ قارضه من هَوْل أخطا 

م 5 لدملى 01 لآ ُ 1 

وروى البخارى عن عروة: والحا كر عده عن ابيه أن وسول اله صلل الله عليه :وصلم 
٠: 2‏ ع مك تون - 5 
لقِى الزبير فى ركب من المسلمين كانوا تجاراً قافلين من الشام فكسًا الزبير رسول 
ا ان بيضً9© . وروى البيهق عن مومى بن عُقَبَّة أن رسول الله 


عل ل ريا .1 ادو اليه بخر وأر كز رقنام طلحة بن عَبَيّد الله من الشام 
وك م 


خرج ا و ا امل اداع وه ار رع زه متَلقياً 
لهما وإما عامداً عَمْرَةَ بمكة ومعه ثياب أهداها لأى بكر من ثياب الشام » فلما لَقِيّه أعطاه 


الثياب » فلس رسول الله صلى الله عليه وسلم منها وأبو بكر" . 


64ظ0 وروى /أبو نُعَيّم عن أنس بن مالك .عن , .. :4 الأومى الأسلمى عن أبيه قال : 


١ (‏ ) هيل أى أخيف من هاله الأمر أفزعه . 

( ؟) من ساخ أى غاض ف الأرض » ساخت أرساغ مهرته تسوخ وتسيخ . ٠‏ 

(* ) عوره أى صيره أعور وعور فلانا عن الأمر رده وصرفه عنه والعوار القذى فى العين والعوار الضعيف الحبان 
السريع الفرار » أو من لا بصر له بالطريق . ش 

( 4 ) الإخفار : الغدر ونقض العهد . 

( ه) الكل : الحرح كلمه يكلمه كلما من باب ضر ب جرحه . 

( 5 ) الحديث أخرجه البخارى ( جه ص ١٠4‏ ) عن عروة بن الزبير مرسلا وفيه ثهاب بياض وأورده بن الأثير 

فى اللهاية فى حديث آخر ثيابا بيضا . 

(7) رواية الحاكم عن عروة عن أبيه تذكر أيضا أن طلحة بن عبيد الله لقهما وكساهما.. قال الحافظ ابن حجر : 
ويحتمل أن كلا من طلحة والزبير أهدى لما » والذى فى السير هو طلحة » والأولى المع وعند أبى شيبة ما يؤيده وإلا 
فاق الصحيح أصح , هذا ما ذكرة ه كل من السمهودى فى وفاء الوفا ( ج ١‏ ص 174 ) والديار بكرى فى تاريخ الحبيس 
(جخاص ومم). 

(8 ) نرجح وجود اسم فى هذا الإسناد أغفله النساخ وربما كان أبا ميم الأسلمى . » » قيل هو جد بريدة بن سفيان 
ابن فروة وكان غلامه مسعود الذى ورد ذكره فى آخر هذا الحديث . انظر أسد الغابة ( ج ؛ ص ١78‏ ) . 


انهم د 


دلا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبق بكر :موا بإيل انا بالجُخفّة فقال رسول 
ل ل لِرَجْلٍ من أْل © فالتفت 'رسول 
اله صلى الله عليه وسلم إلى أبى بكر تقال : «سلمنا إن شاء الله » . فأتاه أبى وحمله على 
ككل وز إيله :وبفث تممه" غلاكة سينود © روف يو مكل والشراق والحا كم 07 
د :الا انطو ورك اه عل نه عليه رمام اوأبر 

م كوة بحسئة راي عت وامكسفياة الاق ن فقال : ما عندى شاةٌ 0 
أن ههنا 5-6 عَيَركْ أرل الفكاء وقد أن 6 وما ببى لها من لَبّن فقال :« 3 ش 
ما )اع قَدَعَا مها » ١‏ احتيا ان م ل عبد يت قرتهاسى الزن . ٠‏ 
أبو بكر ب بِيِجّن9 2 فَحَلَبّ وسى أبا بكر : » ثم حَلَبَ فس الراعى » ثم حَلَبَ فشرب » 
فقال 0 “دن أنت ؟فزاك ها رايت ملك قط .قال ٠+‏ ور كم عل جنى أخيرك ؟ 
: نعم . قال : « فإفى محمد رسول الله ) ال : أنْت الذى تَرْهُمُ قريش أنك صا ؟ 
: « إنهم ليقواون ذلك » . قال : فأشهد أنك نَبىَ الله وأشهد أن ما جِنْتَ به حَقَّ » 
اا 6 


قا 


و البيهق عن أنى هريرة ازفئ أن,فنه أن :سول الله صل الله عليه وسلم قال لأى 
بكر مدخله المدينة : « أله عَنى الناس فإنه لا ينبغى لِنَبِى أن يَكْذِبٍ » . فكان أبو بكر 
إذا سيل : من أنت * قال : باغ » وإذا قيل. : من الذى معك ؟ قال : هاد يعدي » . 
وروى البخارى عن أنس رضى اله عنه قال : « أقبل النبى صلى الله عليه وسلم وهو مروف ظ 


)١(‏ هذا الحديث ماثل لما أخرجه البيى عن بريدة بن الحصيب وزاد فيه : لما جعلت قريش مائة من الإبل لمن يرد 
اد صل أ علي وسل حملن للع فركيت فى سبعين من بنى مم . . الحديث أورده الزرقاف فى شرحه عل المواهب ب ١‏ 
ص 59:" : ١٠و"‏ 

د لالس م ا 

(*) ف الأصول : أخرجت وصوابها أخدجت كا أوردها ابن كثير فى البداية والهاية ( < « ص ١94‏ ) .و 
الاشتقاق لابن دريد ( ص ١١‏ ) : خدجت الناقة وأخدجت إذا ألقت ولدها ناقص 'الحلق ومنه الحديث : كل صلاة 
لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهى خداج . وفرق الأصمعى بين خدجت وأخدجت » فقال : خدجت التاقة إذا ألقت ولدها قبل 
تمام أيامه وإن كان تام الحلق » وأخدجت إذا ألقته ناقصا وإن كان تام الأيام فالولد من ذلك خديج و الناقة خادج و الولد 
من هذا مخدج والناقة مخلاج . : 

( ؛ ) ابن هو الذى يوارى المقاتل ويستره ولا أظن أنه يصلح وعاءللبن ولعله الحلب أى الإناء الذى يجاب فيه. 0( 


لاهن م 


56و 


أبا بكر » وأبو بكر شَيْخْ » والنى صل الله عليه وسلم شاب لا يُغْرَف » فيلق الر 


.أبا بكر فيقول : : من هذا بين يديك ؟ فيقول : هذا الذى هدينى السبيل 0 


٠. 3 0 1 ٠ ٠.‏ رم 0 #لشل 
الحاسب إنما يعنى الطريق وإنما يعنى. سبيل الخيّر » ورو8 الزبير بن بكار فى الموفقيات » 
وأبو نَعيّم عن طريق شهر بن حَوْشّبِ”© عن ابن عباس عن سعد بن عبادة قال : «للا بايعنا 
زيول اذ سل ااعليه وبر بيع امه .ضرعتت إل عصردرت ١‏ فى العا لفغت 


ا ل ار 


7 
لين السهود وراح النوم . ٠‏ وانقطع , الهجودٌ 
ثم صاح آخر ديا جرعب + كَعَب يك الليب. » » إن عُْجّبَ العَجَب بين مَك ويثْرب». 
قال : وما ذاك يا شاهب ؟ قال ا السلام » بحت بخير الكلام ؛ إلى جميع الأنام 3 


فار ف اد الحرام ؛ إلى نخيل وآطام » ثم طلع الفْجّر فذهبت أتفكر فإذا عظابة 9©) 


وثعبان ميتان » فما علمت أن النبى صل الله عليه وسلم هاجر إلا بهذا الحديث » '. 


ولما/ شارف رسول الله صلى الله عليه وسلم المديبة لقيه أبوعيد الله بريدة بن الحُصبْس ( 
الأسلمى فى سبعين من قومه من بنى سوم ؛ قال نبي الله عل الله عليه وسلم : دمن أنت ؟' 
مه 


قال : بريدة : فقال لأى بكر ٠:‏ برد أَمْرْنًا وصلح » . ثم قال : مم ؟ » قال : من أسلم . 
فقا لأه بكر : ١‏ سَلِمْنا » . ثم قال : « من بَنِى مَنْ ؟ ؟ قال :من بى هوا . قال راج 


هالغ :1ج أبا بكر »فقا برئتة الى .يبل الل عليه دسم : من أنت ؟ قال : ٠‏ أنا 


(١1).ف‏ المصباح حسبت المال حسبا من باب قتل أحصيته عدداً و الصدر أيضا حسي بالكسر وحهانا اقم وجيت 


زيداقائما أحسبه من باب تعب حسبا بالكسر بمعنى ظننت . 


(.؟) هو شبر بن حوشب مولى أسماء بنت يزيد بن السكن أبو سعيد الشاى أرسل عن ميم . الدازى وسلان و روى عن 
مولاته وابن عبان وعائشة وأم سلمة وجابر وطائفة وروئ: عنه قتادة وثابت والحكم . وثقه ابن معين ولكن ضعفه النساق .. . 
وقال الذهى إن روايته عن بلال ونمم الدارى ظاهرة الانقطاع . وقال ابن سعد توق سنة ١١‏ ه . انظر ميزان الاعتدال يم 
للذهى ( ج؟ ص 588 : 186 رقم 8765 ) وخلاصة الحزرجى ص 147 . ش 

١ (‏ ) تأوبى أى عادف . 

( ؛ ) العظاءة سام أبر ص و العظاية لغة تمي و جمع الأولى عظاء و الثانية عظايات نقلا عن المصباح . 

( ؟ ) فى الأصول :أبو بردة الأسلمى والتصّويب من أسد الغابة ( ج ١‏ ص ١76‏ ) والإصابة ( ج١1‏ ص ١6١‏ ) 
يكى أبا عبد الله ونسبهكا ساقه ابن الأثير . بريدة بن الحصيب - على صورة التصغير نحاء مهملة ب ابن عبد الله بن الحارث 
ابن شعد .. الأسلمى وأخبار بريدة كثيرة ومناقبه مشبورة وذكر قصة إسلامه هو وقومه الديار بكرى ى تاريخ الخميس 
( ج١‏ ص ه*8) والزرقافى فق شرحه على المواهب ( ج ١‏ ص 69" : .و#) . 


سس ره لد 


محمد بن عبد الله رسول الله » . فقال بُرَيْدَة : أشهد آلا إله إلا الله ون محمداً عبده ورسوله . 
.| فأسلم برَيْدَة وأسلم من كان معه جميعاً . قال بُرَيْدَة : الحمد لله الذى أسلم بنو سَهُم طائعين 
غير مُكْرَهِين29 ] امنا أب ذل له لني بين الع رم رتم : ديا رسول الله 
الال الديكة إلا ومعلة: لو21 1 لكل سات قم كلقني م وبين يه يديه حتى | 


دخاو المدينة . 
ار 4 
تَنَهَاتٌ 


الأول : قال الحافظ : كان بين ابعداء هجرة: الصحابة وبين العقبة الأو والثانية 
وبين هجرته ا 4 


الثلى : قول عائشة رضى الله عنها : ما كنت أرى أحداً يبكى باهر وس را 
بيك يتيكى من ارح » ب لاف روخ ' : ٠‏ قالت ذلك لصثَر مينها وأنها لم تكن 
عَلِمَتَ بذلك ( وقد رك الشعر اءع هذا المعيى فأخذته استحساناً له فقال الطائى يصيف 


السحاب : 
2 1 انك م 6 7 د 027 2 0 2 
دهم إذا وكفت”" فى روضة طفقت عيون أَزْمَارِمًا تَبِْى من الفَرّح ' 
1 :5 
وذكر لآنى الطيب وزاد على هذ المعى: : 
7 م - زاةى0 ب د م ايلب اهل م 
فلا تنكرّن لها صَرعة. افين فرّح النفسن ما يقتل 


ار رء 16 


نكما #0 ًّ أحن: 
١‏ وردا . ب من ا لحبيب يانه سيزورق فاستعيرت جفانى 
2 2 7 م ره ع 7 54 _ .اله . ا 
0 ار" 2 7 َه م 2 1 - َ- 
جاغتو نار الشل ين بطافة: “تين و قر وى لتررن عا 
١)‏ الا ن الأول والتكلة تن امصادر المذكورة فى الحاشية السابقة . 


8ق الاح رغ ه يكف ركفا وكيا ورلكفانا حال وك علدا قل 


( 4 ) إضافة من السهيل ج ١‏ ص ””. 


: حا ا 


ازا التق ره ونه ا رارض انعو ل يق سل با ا 
مُْدْ ؟ إنما كان يُحْمَج عليها لو كانت العَرب قالته » أما إذا م تل ارب فلا حب 
عليه( والله .أعلم . قلت لي ل ل 
استطراداً للفائدة . ش 

الثالث : تقل فى الروض عن بعض شيوخ أهل المغرب أنه سثل عن امتناعه من أخذ 
الراحلة مع أن أبا بكر أنفق عليه ماله » فقال : أحَب ب أل تكون هجرثه إلا من مال نفسه99 . 


الرابع : كانت هجرته صل الله عليه وسلم ف. شهر ربيع الأول سنة ثلاث عَشْرة من 
النبوة وذلك يوم الاثنين . روى الامام أحند عن ابن عباس أنه قال : ١‏ ولد يكم صلى الله 
عليه 3 يوم الاثنين وخزرج .من مكة يوم الاثنين ودخل المدينة يوم الاثنين وتوف 
0 الاثنين ؛ . قال الحاكم : « تواترت الأخبار أن خروجه كان يوم الاثنين ودخوله المدينة 
كان يوم الاثنين ؛ إلا أن محمد بن مومى الخوارزى قال : .إنه خر ج من مكة يوم الخميس » . 
قال الحافظ : ( يُجْمَع بينهما بأن خروجه من مكة كان يوم الخميس وخروجه من الغار 
كان ليلة الاثنين .لأنه أقام فيه ثلاث ليال : هى ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد 
وخرج فى أثناء ليلة الاثنين » . ظ 


2 : 
الخامس ١‏ ذكر بعض أهل السيّر أن أبا بكر لما رآئ المشركين وهواقى الغاز ء ذكر 
ذلك للنى صلى الله عليه وسلم فقال : ٠‏ لو جاء ونا من ههنا خرجنا من ههنا » . فنظر أبو بكر 
إلى الغار وقد انفرج من الجانب الآخر » وإذا البحر قد اتصل به وسَفِيئَةٌ مشدودة إلى ' 
جانبه »... قال الحافظ ابن كثير”" .: وهذا ليس بمُدِكّر من حيث.القدْرّة العظيمة. ولكن 

)١(‏ يشير المؤلف إلى قول الطاقٌ يصف السحاب . ا 

(؟) لفظ السبيل ( ج ؟ ص " ) : سثل بعض أهل العم م لم يقبلها إلابالمّن وقد أنفق أبو بكر عليه من ماله ما هو 
قحافة ( أى ما أحد أجود بماله وذات يده ) . وقد دفع إليه حين بنى بعائشة اثنتى عشرة أوقية ونشاً . فلم يأب ذلك» فقال 
المسئول : إنما ذلك لتكون هجرته إلى الله بنفسه وماله رغبة منه عليه السلام فى استكمال فضل الحجرة وأن تكون الحجرة و الجهاد: 
على أتم أحوال هما . وهو قول حسن حدثنى به بعض أححابنا عن الفقيه الزاهد أنى الحسن بن اللوان رحمه الله . 

(* ) ف البداية واللهاية ج * ص 1١8‏ . 


اا9” لس 


أم يرذ ذلك بإسناد قوى ولا ضعيف » ولسنا 2 نفبت شيئًا من يَلْقَاءِ أنفسنا ولكن ما صَح 


ا 


أو حَسن [ سَئَدُه0© ] قلنا به [ والله له أعل”] . 


0 . 82 فى اتخاذ رافضة العجم اللْبّد الفقضة على رعوسهم ) التعنم للحيات 
عون :ناريك الئلةة الغارة» 


و 


“اكه : روى الإمام ا 1 النبى صل الله عليه وسلم قال : « لقد لبت 
مع صاحبى - يعى أبا بكر - ليلة الغار بضعة عَشَر يوما مالنا طعام إلا البرير”" » . قال 
الحا كم و معناه مكثنا مُخْتَفِينَ من من المشركين فى الغار وى الطريق بضعة عَشْر يوماً » . 


قال الحافظ : « لم يقع فى رواية ايل ذَكٍُ الغار » وهى 1 الحْبّر من بعض 
رواته » ولا يَصِحّ حمّه على حالة الهجرة لما فى الصحيح من أن عامر بن فُهَيْرَة كان يَرُوح 
عليهما فى الغار باللبن » ولِما وقع لما فى الطريق من لقاء الراعى ومن النزول بخيمة أم 
معبد وغير ذلك » ويظهر أنها قصة أخرى » . 

الشامن 0 السهيل”". : « انتبة أما اليد امود عَدَبْر كتاب الله تعالى لقوله : 
( إِذْ يَقُولَ لِصَاحِبهِ لآ تَحْرَّن إن الله معن ) الآية ؛ كيف كان معهما بالمعنى وباللفظ ؟ 
أما المعبى فكان معهما بالنصر والإرفاد » والهداية والإرشاد . وأما اللفظ فإن اسم الله تبارك 
وتعالى كان يُذْكّر إذا ذُ كر رَسُوله وإذا دُعِىّ فقيل يا رسول الله أو قعل رسول الله . ثم كان 
لصاحبه كذلك » يقال : يا خليفة رسول الله » وقعل خليفة رسول الله » فكان يُذُكَر معهما 
بالرسالة والخلافة ثم ارتفع ذلك فلم يكن لأحد من الخلفاء ولا يكون » . 


822 م 0 
التاسع : قال المهلت بن أنى صفرَة رحمه الله :ا 0) إنما شرت النبى صلى الل عليه وسلم 
0 ع 7 : م ها َ" ٠‏ 
من لبن الغنم لانه حينئذ كان فى زمن المكارّمة ولايعارضه : « لايَحلبّن أحد شاة إلا بإذنه © 
مم لق كل حال . 
220 الروض الأنف ج” ص ه . 
( 4 ) من الآية 4٠‏ من سورة التوبة . 
(0) أى : إلا بإذن صاحها . وى كنوز الحقائق للمناوى ( ص م9١‏ ) أن الشيخين أخرجاه بلفظ : « لا يحلين 
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هأو#اظ 


أن ذلك وقع فى زمن التشّاحَ » أو اثثائى محمول على التسور 2552007 
بل قن أبو بكر سؤال الراعى : هل أنت حالب ؟ فقال : نعم ء كأنه سأله : هل أؤن 
اح الغثم فى حَلْبها من يرد عليه ؟ فقال :انعم ع و جرَى على العادة المألوفة للعرب 
فى إباحة ذلك والإذّن فى الحلّب للمارٌ وابن ن السبيل » فكان كل راع مأذوناً له فى ذلك » . 


وقال الداودى : « إنما شرب من ذلك على أنه ابن سبيل » وله شرْبُ ذلك إذا احتاج 
ولا سها النبى صلى الله عليه وسلم » وأبْعَدَ مَنْ قال إنما استجازه لأنه مال حربى لأن القعال 
م يكن فض بعد ولا أبيحت الغنائم » . وقال الحافظ : ٠‏ قول أى بكر : أفى عَتَيِك لبن ؟ 
الظاهر أن مراده بهذا الاستفهام : أَممَكتَ دن فى الحَلْبِ لمن يَمْرٌ بك على سبيل الصّيّافة ؟ 
. ويحتمل أن أبا بكر لما عرف مالك 5 عرف رضاءه بذلك لصداقته له أو إِذَنِهِ العام 
يذلك ). 


مر عر الوا مامشة إلى وو مساوق ا او يتش لوف ان 
ذ كنت غلاماً يافعا أرعى عَنّماً لعقبة , بن أب مُمَيْط بمكة فأّق رسول الله صل الله عليه وسم 
ارول من المشركين » فقالا : يا غلام هل معك من لبن ؟ » فذكر الحدي 3ن 
نات فى المعجزات . قال فى البداية والفتح : ١‏ قوله فى هذا السياق : ١‏ وقد ف من 
.امشركين » ؛ ليس المراد به ؤقت الحجرة ء وإنما ذلك فى بعض الأحوال قبل المجرة »' لأن 
ابن مسعود كان ممن أسل قدبماً وهاجر إلى الحبشة كما تقدم ذلك » وقصته ثابئة فى 
الصحاح 99 : ش 


الحادى ,عر 0 بل قصة أم عد واتز ف را أن أنه 


0 تمام الحديث فى قصة إن عد قاين نوكا أ ابن الآثير فى أسد الغابة ( ج « ص 805 ) : 
فقلت نعم ولكى مؤمن فقال : اثتى بشاة م ين عليسا الفحل فأنيته بمناق » وجذعة فاعتقلها رسول الله صل الله عليه وس 
فجعل بمسح الضرع ويدعو حى أنزلت فأتاه أبو بكر بمصحاة ة ( أى إناء كا فى الصحاح وى الأصل : صحوة ولا يستقم 
بها المعى ) فاحتلب فها ثم قال لأنى بكر أشرب » فشرب أبو بكر » ثم شر بالرىصلالله عليه وسل بعده » ثم قال للضرع ٠:‏ 
أقلص فقلص فعاد كا كان » ثم أتيت فقلت : ها رسول الله علمى من هذا الكلام أو من هذا القرآن فسح رأسى وقال إنك 
غلام مع - وى رواية : غلم مع أى ملهم الصواب والخير كافى اللهنلية رج »صن 164 ) س قال : فلقد أخذت منه 
سبعين سورة ما نازعى فيا بشر » وهو أول من جهر بالقرآن فى مكة . 0 

(1) أخرج البخارى فى صحيحه ( جه ص «م. ٠١4 : ٠‏ ) أربعة أحاديث فى مناقب عبد الله بن مسعود . 


5 


م الوقائع . وذكر ىق «الإشارة» قصتها قبل قصة سراقة ؛ وتبغته دحم فدات وهو الصحيح 
الذى صرح به جماعة . 


الثانى عشر : ذكر رَزين2©2 أن قريشاً أقامت أياماً لا يدرون أين أخذ رسول الله صلى الله 


٠‏ 01 4ه 
عليه وسلم » فسوعوا صوتاً على ألى قبس وهو يقول : 
فإن يُسْلِمْ السعدان يُطْبِح مُحَمْدٌ ‏ عكة لا يَخْتَى خلاف المُخَالِتٍِ 
كما سمعوا أيضاً البيتين السابقين فى إسلام سَعْد بن مُعَاذْ وسّعْد بن عٌبّادة : 
فيا سند مكة الأوين كن أنك ناصراً | وِياسَعْدَ سَعْدَ الخزرجيين العَطّارفي 
أَجِيبًا إلى داعى الهُدى وتمئبًّا عل الله فى الفردوسن مثيّة عارف ]© 
قال السيد / : والأدرك ما تقدم من إنشاد هذه الأبيات 1 ذلك لآن لشن كانا 
قد أسلما قبل ذلك . 


الثالث عشر : فى بيان غريب ما سبق : « قِبَّل المدينة » » بكسر القاف وفتح الموحدة 
أى جهتها . « على ربسْلِك » بكسر أوله أى على مَهْلِك والرّمل السير الرقيق . ٠‏ بأبى أَنْتَ» : 
أنت مُبْتَدَا وحَبَرُه : بأى أى مُفيدا. بأَى » ويُحْتَمَل أن.يكون أنت تأكيدا للفاعل يرجو 
وبأّى قمَم . « حبس نَفْسّه » : مَنَعها من الهجرة . « السَمُر» : بسبين مهملة مفتوحة وظم 
المم وهو الحَبّط”" بفتح المعجمة والموحدة وبالطاء المهملة » هذا المُدْرّج فى تفسير الزهرى . 
ويقال السَمرّة اسم شجرة أم غيلان » وقيل ورق الطّلْح ؛ والخبّط ما يُخْبّط بالعصا فيسقط 


)1١(‏ هو رزين بن أنس السلمى . قال ابن حجر ق الإصابة ( ج ٠‏ ص ٠.5‏ 6( 0 عه كلش كن ان عبان 
وابن السكن . 
(؟) زيادة من السبيل ( ج ١‏ ص ١807©‏ ) . 
(8) يخلط المؤلف هنا بين السمر وا لحبط وسبق لنا فى حاشية سابقة أن أوضحنا الفرق بيئهما نقلا عن ابن الأثير 
فى اللهاية . فالسمر ضرب من شجر الطلح الواحدة سمرة . و الخبط بالتحريك اسم الورق الساقط من ضرب الشجر بالعصا وهو 
فعل بمعى مفعول وهو من علف الإبل اا ا ل : سمرة مشتق من السمر وهو ضرب من العضاه 
والعضاه كل مجر له شوك . والخبط ( ص 71١‏ ) حشيش حشيش ينقع فى الماء وتعلفه الإبل . وى التاج السمر بضم اليم مجر معروف 
صغار الورق قصار الشوك وله برمة صفراء يأ كلها الناس وليس ف العضاه شىء أجود خشباً من السمر واحدتها سمرة . كما 
الزبيدى فى مادة خبط : والحبط محركة ورق الشجز ينفض بامخابط أى العصى ثم “يجحفف ويطحن ويخلط بدقيق أو غيره 
ويوخف ( أى صب فيه الماء وضرب ليختلط ) فتوجره الإبل » قال أبو حنيفة ( الدينورى ) سمى به لأنه خبط بالعصا 
حى ينتثر . غير أن المؤلف فى شرحه التالى أوضح ما ذهبنا إليه . 


سا 


كاذو 


من ورق الشجر « تحر الظهيرة » : أى أول الزوال وهو أشد ما يكون من حرارة النهار » 
والغالب فى الحَرٌ القيلولة . « مُتَمَئْعاً » : أى مُتَطَيْلِساً وسيأق الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى 
ف آبزات ل 0 . « فِدَى » : بكسر الفاء والقَضْر وفى رواية فِدَاء بالمَّدٌ . 
« الصحابة ) : بالنضب أى أريد أو أس لك ك المصاحبة ويجوز الرقع على أنه خبّر مبتدا محذوف ‏ 
« مناه » :ب بكمنالك . د أَحَث' : بحاء مهملة فمثائة أفعل تفضيل من الحَّثّ وهو الإسراع 
و ووافة اح كنا ارق لان أصَحْ . « الجهاز » : بفتح الجم أفصح من كسرها » 
وهو ما يحتاج إليه المسافر . « ذات الثطاق » : وف رواية ذات التُطاقين ‏ بكسر النون - 
وهو ما به الوسط » وقيل هو ثوب تلبسه الرأة:ء ثم نشد وسعلها بحبل كم ترسل 
الأعل عل الأسقل. .- وللحفوظ :هذا 'الحديث آن أنياء حقت نطاقها ‏ تعيفيى كيرت 
بأُحدهما الزاد واقتنصرت على الآخر » ثم قيل لما ذات النطاق, وذات النطاقين » فالتثنية 
والإفراد مبذين الاعتبارين . وعئد اين سعد أنها شَقّت نطاقها فأوْكت بقطعة منه الجرّاب 
وشّدت فم القيربة بالباق'" فسميت ذات النطاقين . « الحوّعة » : بخاءين معجمتين 
مفتوحتين بينهما واو سا كنة .: باب صغير . « ثور » : بالمثلثلة . « الرّصّد » : بفتحتين 
جمع راصد كخادم وححدّم . « استبرأه » : يقال : استبرأت الشىة طلبت آخِرَه لقطع الشبهة 
عق 3 ألقمة الجَحْر ») :: الجحر بجم فحاء مهملة : أى أدخله فيه . « العَقِب » 

مهملة مفتوحة فقاف مكسورة فموحدة : مُوخر الرَّجْل . « لَدَعَهُ » : بالدال المهملة والغين 
المعجمة “عَضه :+ الرامةع : وهى شجرة معروفة قال أبو حنيفة الدينورى هى من أغلاث 
ا الشّجّر - بفتح الهحمزة وسكون العين المهملة وتَعْجم - وتكون مثل قامة الإنسان ولا خيطان: 
وزهر أبيض تَحْتَى به المخاد فيكون كالرّيش 1[ لخفته ولينه لأنه كالقطن ]© . قال فى 
النور : وغالب ظنى أن هذه الشجرة الى وصف أبو حنيفة أنها العشر© [ كذا رأيتها ]© . 


)01 لفظ ابن سعد ( الطبقات < ١‏ ص 5١4‏ ) : فأوكت به الجراب وقطعت أخرى فصير ته عصاماً لفم القربة . 
20 زيادة من الروض الآنف الذى نقل عنه المؤلف فى ١+‏ ص ؛ . 


(م) فى الأصول + امعان وائيا ورج تلمتكا أرردة الوق فى لال تون تاداريا . والنص الذى نثله المؤلف 
نقله الزبيدى أيضاً . 


( 4 ) زيادة من التاج . 


كك 


| 5 
بأرض بركة الحاج" خارج القاهرة [ وهى تنفتق عن مثل قطن يشبه الريش فى الخفة 
ورأيت من يجعله فى اللحف ف القاهرة" ] . « فتيان » : جمع كثرة لِفَبّى وهو الشابٌ الحَدَثْ 
٠‏ الهُراوَى » بفتح الاء جمع هِرَاوة؟ بكسرها . « ذرأ » : بمعجمة فمهملة فهمزة أى دفع . 
كر : مُحركة والأَثّر بقية. الثىء أو الّير» » وخَرّج فى أثَره بعده" . « الأرّبِ » بالفعح 


م لعي 


الحاجة . اتش ا ل و بالحاء المهملة والواو : جمع 7" . « الغار ) نقب ىق 
آم :6 5 5 5 )0( ا (١‏ 1 5 6 
الجبّل . « الطرف » : بفتح الطاء [ المهملة ] وسكون الراء”” . « فالصدق لمق 
وهو النبى صل الله عليه وسلم ول يما » يفتح أوليه وكثْر ثانيه أى ل يبرح . «من أَرم » 
أى أحد ا #"حَسيوا :8 الخمام 6 + امو يجن يتنين وَاحِدُهِ حَمَامة يققع على الذّكرآ 
والأنى ٠.‏ البرية » : بتخفيف الراء الحَلّق . « الشمْج» : بالجم الحياكة . « الحَوْم » : 
الطَرّاف . « الوقاية » : بكسر الواو الحِفظ . أَغْنَتْ : أَجْرَآتْ . « الدروع المُضَاعَفَة » : 


)١(‏ بركة الحاج هى قرية فى الثمال الشرق للقاهرة بنحو مس ساعات وى غرب الترعة الإسماعيلية بنحو ستة كيلومترات 
وى جنوب الحانقاه كذلك وفى شرق قرية المرج بنحو ثلاثة كيلومترات ويقال لها بركة الجب كا ذكرها المقريزى فى خططه 
فقال : بركة الجب هى بظاهر.القاهرة . وسميت بركة الحاج لنزول الحجاج بها عند مسيرهم من القاهرة إلى الحج فى كل سنة 
وأزوهم عند العودٍ مها ومنها يدخلون إلى القاهرة . وقد أفاض على مبارك فى تاريخ هذه القرية فى الخطط التوفيقية ( ج ه 
ص 7١ : ١١‏ ) حيث نقل ماكتبه المقريزى عنها وكذلك صاحب كتاب درر الفرائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة 
لماع د ار لوا و اح ات وت ا ا 

(؟) تكلة النص الذى أورده المؤلف ونقله الزبيدى فى التاج وقد عقب عليه قائلا : قلت ليس هو العشر كا زحم. 
بل مجر يشبهه . . وماذكره شيخنا هو الصحيح فإن الراء غير العشر وقد رأيت ت كليهما بالمن ومن مر كل منهما نحشى الخاد 1 
والوسائد إلا أن العشر همره يبدو صغيراً ثم يكير حتّى يكون كالباذنجانة ثم ينفتق عن شبه قطن وكمر الراء ليس كذلك والعشر 
لا يوجد بأرض مصر . . فهؤ من خواص أرض الحجاز وما يليا » ومن مر الراء تحئى رحال الإبل وغيرها فى الحجاز . 

(*) الهراوة العصا الضخمة والجمع هراوى بفتح الواو مثال المطايا » قاله فى الصحاح . 

0. المبر أعم من الأثر فى مصطلح الحديث فالاثر الحديث مرفوعاً أو موقوفاً‎ ):(١ 

(5) « خرج ف أثره بعده » وردت فى القاموس المحيط ولفظه : ويقال خرج فى إثره ( بكسر فسكون ) وأثره 
( محركة ) بعده وقال الزبيدى فى التاج : والثانى أفصح . ووقع فى شروح الفصيح بدله عقبه . والأثر محرك هو مايؤار 
الرجل بقدمه فى الأرض وكذا كل شىء مؤثر أثرا » يقال : جعتك على أثر فلان كأنك جئته تطأ أثره . 

(1) نشب ينشب من باب تعب : ما نشب أن قال كذا أى مالبث . - 

(07) ف الأصول : « حوى »وف النهاية ( ١‏ ص 507 ) الحو جمع أحوى . 

(8) الطرف النظر وى التنزيل : « قال التتى عنده عل من الكتاب أنا آنيك به قبل أن ير قد إليك طرفك و( سورة 
النمل آية 4٠‏ ) والطرف معى الغين يطلق على الواحد وغيره وقد يثى وبجمع . 

ع6 فى بردة البوصيرى : فالصدق ف الغار والصديق لم يرما 3 وم يقولون ما بالغار من أرم . 


مخ" د 


8 


المنسوجة حلقتي: ن حَلْقَتيّن ل للخقظ ف العدو الو ألم ) بضمتين الحصون() 

١ 5‏ : العالى . « لع + وول :الله صل الله عليه وسلم أ تت ريز ا 6: 
بفتح النون وكسر الجم. وضّم”" الذال المعجمة جمع ا وهو لحن لعن مرا ليان 
الكلام على ذلك فى باب صَحِكِه ويَبَسيه. و كينا : بفتتح الكاف والمم ويجوز 1 
أى: اضيا فيه زو تك + “يغام 30لكة قدو بج : فقافك مكدر وة رجور بإسكانا رفحي فاه 
أى فَطِن يدْرِك حاجته بسرعة . « لَقِف » : بفتح اللام وكسر القاف ويجوز سكونها أى 
ونه الفهم 0 يدلج ) بتشديد الدال المهأملة بعدها جم أى يخرج بسحر'. « يُكادَان ‏ : 


0 زواية. يكتاذان أت يطلل كنا فيه المكزوه وهو الكَبّد . « منحة 40) كل بكسر الم وسكون 


« 

النون فحاء مهملة مهملة . ١‏ رِسْل بكسن الزاء يكدها مهم :سا كنة : :اللي 0 م الرفييك) 
براء ا معجمة ففاء وزد رغيف لبن 2 الذى رشق فيه الججارة المحْمَاة 
بالشمس أو النار لينعقد وتزول اق » وهو بالرفع ويجوز الجَرٌ . « يَنْعق » : بكسر 


1 8 ء-ٍ- 3 7 د 200 7 8 
العين المهملة أى يصيح بغنمه » والنعق هو صوت الراعى إذا زجر الغنه 7 وق رواية : 


4 ف القاموس الحيط : الأطم بضمة وبضمتين القصر وكل حصن مبى بحجارة وكل دي ل‎ : .)١( 
آظام . ب ع ا ارم‎ 

6 الثابوس الفط “أن لاببو راي تمق لالن لاب وابوجع "كرتا آى تق وف مني الاستةا: غم ترد 
فى المعجم الوسيط على أنما من باب سمع . 

(؟) بحوز فها تسكين الدال ولا وجه للتفرقة بين الإدلاج بتسكين الدال والادلاج بتشديدها على اعتبار أن الأول | 

هو السير فى أول الليل والثانى السير فى آخره كا زعم صاحب القاموس وقد رد عليه الزبيدى فى التاج متكراً هذه التفرقة 
ل ريا صر وي سراف مي : « عليك بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل » فم يفرق فيه بين 
أول الليل وآخره . 1 

00 فى الحديث : ويرعى عليبا منحة من لبن أنى خم فيا لبن » قاله فى النهاية ( ب 4 ص ١1١‏ ) . 

٠‏ (0) ف الأصول : اللبن الطرى ول نعثر على الطراوة كنعت من نعوت اللبن , انظر كفاية المتحفظ لابن الأجداف ( ص1" 
و51 طبع حلب سئة ١4‏ ه) وكتاب النعم والبهائم والوحش لأنبى محمد عبد الله بن مسل الذى حقق نصه الأب بويج و نشره 
فى المجلد الثالث من مجلة الكلية الشرقية ببيروت سنة م٠4١‏ م ص 8" : #4 . وف الهاية ( ج + ص ٠١‏ ) الرسل هو 
اللبن ومن معانى الرسل الرفق والتؤدة يقال افعل كذا على رسلك أى اتئد ولا تعجل . وى الصداح أرسل القوم أى صار لم 
أللبن من مواشيهم . 

(1) لفظ ابن الأثير فى النهاية : ليذهب وخمه . واارضف الحجارة ا محماة على النار واحددّها رضفة . 

(7). ينعق ء بفتح العين أيضاً فى القاموس الحيط نعق بغشمه كنع وضرب نعقا ونعيقاً ونعاقاً ونعقاناً صاح بها 
وزجرها. 


5 الى‎ ١ 


به على روم 


نوق مهما بالتقنية أى: سمعيما وده إذا حر غلحه ١‏ ادير كسر الدال المهملة 
وتكرة السدة نك واالدريق19 06 يكين الكاء لشن وتقدوذ ا فمئناة تحنية سا كنة 
فمثناة فوقية ؛ 3 الماهر 0-7 الطريق . « العتبى » : بهم العين المهملة الرّضا© . 

« بوائق الدَهْر » : غوائله وشروره واحدُها بائقة وهى الداهية© . « قائم ثم الطويرة 507 
نصف الذهار» سم قائماً لان الظِلٌ لا يِظهر حينئذ فكأنه واقف. 0 لنا 141 أي 
ظهرت . « الفَرْوّة » معروفة ويقال فيها قَرُو بحذف الحاء وهو الأشهر فى اللغة ولا يتجه أن 
يكون الْمَرَادٌ مها القَرْوّة من الحشيش لقوله : كانت قو . «وأنا أنفض لَك ما حَرْلّك ,© 
ا فح الهمزة وسكون النون وضم الفاء بعدها ضاد معجمة » أى أَتَحَسَسَهُ وأتعرف 
ما فيه يمن اتخافه قاله فى اريت و النهاية أى- أحرسك وأطرفا هل أرق طلا 
0 لِرَجل من المديئة أو مكة »ع : شك فى ذلك أحمد بن يزيد » ورواه مسلم من طريق الحسن.. 
ابن محمد بن أعين9" عن زهير© فقال فيه : « لرجل من أهل المدينة » ؛ ولم يشاك . 


. فى العرب بنو الديل والدول والدئل فالدول من حنيفة والدئل من ببى بكر بن كنانة منهم أبو الأسود الدئل‎ )١( 
واشتقاق امم الديل كا ذكره أبن دريد فى كتابه الاشتقاق ( ص 880 ) هو من دال يديل وهذا إما من قولم اندال الثىء‎ 
. إذا تعلق و تحرك ومن الديلة وهو تعاور القوم الثىء‎ 

)١(‏ الحريت الحاذق واشتقاقه من خرت الإبرة أى أنه من حذاقته يدل فى خرت الإبرة أى يدخل فى ثقيها قاله 
ابن دريد فى الاشتقاق ( ص )١١9‏ . 

( ”) العتى الرضا يقال : يعاتب من نر جى عنده العترى أى ير جى عنده الرجوع عن الذنب و الإساءة » عن المعجم الوسيط. 

(4 ) كما الحديث : لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه أى غوائله و شر وره عن النهاية , 

. (0) فى الصحاح : الفرو هو الذى يلبس واممع الفراء والفروة قطعة نبات مجتمعة هابسة وؤردت بالممى الأرل ى 
عدبت امير , ْ 

(5) لفظ ابن الأثير فى الهاية ( سج 4 ص ١١6‏ ) : أى أحرسك وأطوف هل أرى طلبا ؛ يقال نفضت المكان 
و استنفضته وتنفضتم إذا نظرت جميع ما فيه و النفضة بفتح الفاء وسكونها والنفيضة قوم يبعشون متجسسين هل يرون عدواً , 
أو خوفاً . ْ 

(07) هو الحسن بن محمد بن أعين مولى ببى مروان أبو على الحراى روى عن عمه موسى وفضيل بن غزوان وروى عنه 
سلمة بن شبيب و أحمد بن سامان الرهاوى وثقه ابن حبان وقال أبو عروبة توق سنة 5١٠‏ ه . انظر خلاصة الحزرجى ص 548. 

(4) هو زهير بن معاوية بن حديج أبو خيثمة الكوق محدث الجزيرة روى عن الأسود بن قيس وأ إحق وحميد 
الطويل وطبقتهم وروى عنه الحسن بن موسى الأشيب و أبو نعم وأبو جعفر النفيل وآخرون . وقال الإمام أحمد : زهير من 
معادن العم . توفى سنة ١0#‏ ه انظر تذكرة الحفاظ للذهوى ج ١‏ ص 3١6 : 7١4‏ . 


0 04 


ووقع فى رواية ابن جَرَيْجِ0) فَسَمى رجلاً من أهل مكة اوم يَشْكُ » . قال الحافظ : 
٠‏ والمراد بالمدينة مكة وم يَرِدْ المدينة النبوية لأا حينئذ لم تكن تسمى المدينة ؛ فإنما كان 
يقال:لما يَثْرب 5-0 ِ تَجْرِ العادة للرعَاة: أن يُبْعِدوا فى الرعن هذه المسافة البعيدة . 
ووقع فى رواية إسرائيل”2 فقال : « لِرَجُلٍ من قريش مما فعرفته » ٠‏ وهذا يؤيد ما قررته 
لأن قريشاً لم يكونوا يسكنون المدينة النبوية » ١‏ أفى غنمك لَبّن ؟ » بفتح اللام والموحدة ؛ 
وخكى القاضى أن فى رواية ل » بضم اللام وتشديد الموحدة جمع ١‏ لآبن » أى ذات لبن . 
٠‏ « العتاق » : بفتبح العين المهملة لد #وفاعدت قلح فلت ول نزرانة : 
١‏ أَمَرْتَ الراعمى فخلب » ء ويُجْمّع يانه زتجرر فق قوله وافحديت ماده امت 9 : 
« كثْبّة ) : بضم الكاف وسكون المشاثة وفتح الموحدة أى قَدْر قَدّح » وقيل : حَلْبّة خفيفة . 
«بَرَد أسقله ( : بفتح الراء على المشهور وقال الجوهرى بضمها0) ١‏ 


كان 1 / 
شر ح.قصة أم معبد رضى الله عنها 


٠‏ الخزاعية » : بضم الخاء المعجمة فزاى فعين مهملة . « بَرْرّة » : يقال امرأة بَرْرَة 
إذا كانت كهلة لا تحتّجب احتجاب الشوابٌ وهى مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس 


(1) هو الإمام الحافظ فقيه الحرم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الروى الأموى مولام المى الفقيه صاحب 
التصائيف حدث عن أبيه ومجاهد وعطاء بن أنى رباح وميمون بن مهران ونافع والزهرى وخلق كثير » ولد سنة زيف وسبعين ‏ 
وأدرك صغار الصحابة ودوى عنه السفيانان ( الثورى وابن عيينة ) ومسل بن خخالد وابن علية ودوح ووكيع وعبد الرزاق 
وغير م . وقال الإمام. أحمد : كان من أوعية العم توفى سئة ١٠٠‏ ه انظر تذ كرة الحفاظ ‏ اص 0:1١‏ 157. 

( ؟) هو إسرائيل بن يونس بن أبى إحمق السبيعى الإمام الحافظ أبو يوسف الكوق زوى عنه ابن مهدى وأبو نعي 
والفريانف وعل بن الجعد وخلق كثير كان حافظاً حجة صااً خاشعاً من أوعية العم احتج به الشيخان توفى سنة 0ه 
لقا و ل 0 ش ' 

(؟) أوضح ذلك القيوى ق المصياح يقوله ء “برد العىء يبرد :رودة مكل سبل سبولة إذا سكنت خوارته + وهذا 
ما نقله المؤلف عن الصحاح وهرى . وأما برد يبرد برداً من باب قتل فيستعمل لازماً ومتعدياً يقال برد الماء وبردته وهذه 
العبارة تكون من كل ثلائى يكون لازماً ومتعدياً . ١‏ 

0-7 وااو كك 


5 028 32 1 ش 
وتحّدثهم / ء من البروز وهو الظهور”" . « جَلدَة9 ١‏ : إما قوية وإاماغاسة 99 و الواة11ن 


سعَة أمام البيت ٠‏ وقيل ما امْتَدٌ من جوانبه . « تَسْقِى »: تَنَاولِهُم السَفىّ ليشربوا منه . 
لون » : بهم المم وسكون الراء » تَفَدَ زَادُهم وأصله من الرئل كأنهم َصِقوا بالرثل 
كما قيل للفقير الترب بفتح التاء وكسْر الراء0» . « مُسئِتون » : يكسر النون والمثناة 
الفوقية » أى أَجَدَبُوا أى أصابتهم 015 سوفن الشحط نال أمنت فيو فتك ]ذا حدم 

) أغَْرْنَا كم » : أَحْوَجْنَا كما 0 كس الي ؛ : بفتح الكاف وكسْرها وسكون المهملة 
: أى جانبها » ولكل بيت كران عن بمين وشِمال . « كفا البيت » : قال فى القاموس' : 


له 


جه وى 1 ١‏ كل 9 000 
الكفاك ككتاب سترة من أعل البيث إلى أسفله من موخره أو الشقة فى موخخر البخبّاء أو >كناء 


26 3 لي 0000 1 ره ت” 300 س 37 
يُلْقَى على الخباء حتى يَبْلُعّ الأَرْضَ وقد أكفأت البَيْتَ" . «الجّهده : بالففح ويْضَم" : الطاقة» 
وقيل بالفتح المشقة اقل لطاقة والمراد هنا الهُرّال© . « ضَرَيَها فخل » : ألْقَحَها . 


2 عرص ته ه 


« شانك ) : منصوب »2 أى أَصْلِحْ انك 3 أو نحو هذا » فهو مفعول بفعل مدر . «فماجحت»: 
بالمد وتشديد الجم فتحت ما بين رِجُلَيّْها للحَلّب”" . ١‏ يربض » : بضم المثناة التحتية فراء 

١ (‏ ) ف التاج : قال أبوعبيدة امرأة برزة جليلة تبرز للقوم يجلسون إليها وهى مع ذلك عفيفة مووق برأمها وعقافها وقيل 
البرزة من النساء الى ليست بالمتزايلة الى تزايلك بوجهها تستره عنك وتنكب إلى الأرض والمخرمقة الى لاتتكلم إن كلمت . 

(؟ )فى شرح السيرة لمحشنى : جلدة أى جزلة وصفها بالحزالة ( ج١‏ ص ١١‏ ) . 

( * ) ف القاموس المحيط : عسا الشيخ يعسو عسوا وعسوا وعسيا وعساء وعسى عسى » كبر . وى الهاية ( ج 9 ص 
5 ) : عسا بالسين المهملة أى كبر وأسن . وعلى ذلك فعاسية أو مسنة . 

( 4 ) قبل كلمة الفناء ذ نسى المؤلف أن يشرح كلمة « تحتى بفناء قبتها » . وق الهاية ( ج ١‏ ص ١94‏ ) ؟؛ الاحتباء 
هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه كوب يجحمعهما به مع ظهره ويشده عليهما وقد يكون الاحتباء باليدين عوض اللوب » 
ويقول الحشى : الاحتباء أن يبسط الرجل أصابع يديه ويحملها على ركبتيه إذا قعد » وقد يحتبى بحمائل سيفه . . 

( ه ) يرى الحوهرى فى الصحاح أن مرملين مأخوذ من الرمل - محركة - والرمل القليل منالمطر ويقّال أرمل القوم 
إذا نفد زادهم وعام أرمل أى قليل المطر وسنة رملاء » عن ابن السكيت 

)١(‏ ف التهاية ( ج ؟ ص ١8‏ ) . السنة الحدب يقال أخذتهم السئة إذا أسدبوا وأقسطوا وهى من الأسماء الفالبة 
مر الدابة في الفرس والمال فى الإبل وقد خصوها بقلب لامها ثاء فى أسئعرا إذا أجد برا , بدناح عات إلا يات 

بها ولا مطر وهى لففلة مبلية من السنة كا يقال ايلة ليلاء ويوم أيوم , 


(؛ ) فى شرح الزبيدى لعبارة القامرس قال : أكفأت البيث إكفاء وهو مكفأ إذا عملت له كفاء . وجمع كفاء 
أكفئة كحمار وأحمرة . 


. ف المصباح المهد بالضم فى الحجاز وبالفتح فى غيرهم الوسع والطاقة وقيل المضموم الطاقة والمفتوح المشقة‎ )  ( 
, والحهد بالفتح لا غير : الهاية والغاية وهو مصدر من جهد فى الأمر جهدا من باب نفع إذا طلب حتّى بلغ غايته في الطلب‎ 
, وجهده الأمر والمرص جهدا أيضا إذا بلغ منه المشقة‎ 

( 4 ) التفاج المبالفة فى ثفر.ي ما بين الرجلين وهو من الفج الطريق » قاله فى الثهاية ( ب م صن ١86‏ ) , 


06 لاض 5 
(1؟ - سميل الهدى والرشاد ج 7 ) 


لو 


ل 


ساكنة فموحّدة مكسورة فضاد معجمة . قال فى. النهاية7) أ عردت وتقلقم حى يناموا 
وعتدوا على ارقي ؛ من رَبض فى المكان. يَرْيِض إذا لَصِقَ به وأقام ملازما له عترقال أرمضت 
الشمش إذا اشْتَدٌ حَرها حتى تَريضٌ الوّخْش فى كِنَابيها ؛ أى تجعلها تَرْبِض فيه ويُرْوَى! 51 
عثناة تحتية بعد الراء : 1 يُرِيض الرّمْط ] أى يُرُومم من أَرَاضٌ الحَوْضٌ إذا صَبّ فيه 
ف اناده دواو أرمنة اوالرو من لهو نع نكيف 3و الرمط كرون اماد 
وفتحها [ ما ] دون العشرة من الرجال ليس فيهم امرأة أو فته إلى الأريعين 00 وفيا ا 
أى لبناً سائلاً كثيرً© . ١‏ عَلاَهُ البهاء » : أى علا الإناء مباء اللبن وهو بريق”" رَغْوَئِهِ ؛ 
دف رواية : الشّمّال بضم المثلثة الرَغْوَة 00 كل 6 » : بفتح العين 0 ولامين 
الأولى مفشوجة 5 الثانى . ١‏ التَهّل ) بفتح النون والماء 0 وباللام لعي الأول . 
0 غَادَرَهُ ) : بالغين المعجمة 0 00 الصيو 0102 ) : بفتح المهملة وبالموحدة ما بشرتك 
بالغداة فما دون القائلة . « والعَدّوق 017 ) : بفتح الغين المعجمة الشرب بالعثى . « الحيال » : 


1 و 
( ؟ ) فى "الهاية ج ؟ ص ١١١‏ حيث علق ابن الأثير على الحلاف بين يربض ويريض بقوله : والرواية المشبورة 
بالباء ( الموحدة ) ولكثة أو زد :الرواية. الأخرى فى حديث أم معبد : فشربوا حتّى أراضوا أى شربوا عللا بعد نهل مأخوذ 
من الزوضة وهو الموضع الذى يستنقع فيه الماء ».وقيل معنى أراضوا صبوا اللبن على اللبن . وربضت الفمم وغيرها من الدواب 
إتربض ربضا وربوضا » من باب ضرب »ء أى طوت قوائمها ولصقت بالأرض . وأربضت الشمس اشتد حرها حى تربض 
الدواب من شدته وأر يض الرا عى الغنم جعلها تربض . 
(*) ف الأصول : نحو من ضمن قربة والتصويب من الهاية . 
( 4 ) ف المصباح : الرهط ما دون عشرة من الرجال ليس فهم امرأة وسكون المحاء أفصح من فتحها . ورهط الرجل 
قومه وقبيلته . 2 
'(ه )فى الهاية ( ج ؟ ص ١١١‏ ) : أفضل الحج العج والثج « الثج سيلان دماء المدى والأضاحى يقال نجه ثجا . 
( من باب نصر ) . ' 
)ف الأصؤل :-« وبيض » وآثرنا عبارة الهاية وى اللنشى-:.البباء هنا بريق الرغوة ولمعالها'. 
(7) ف الجاية ( ب ١‏ صن 184 ) فى حديث أم معبد : فخلب: فيه تجا حى علاء الثال . الثال هو بالف الرغوة 
واحده مالة . 
(2) فق الشجاح العال سق يعد سق واثبل القرب الأول وغالت انلق ما ورد فى كتاج فرط أن ااهل هو العرتَ 
الثانى ( شرح السيرة ج ا ص .)1١١‏ 
. (9) أضاف المشتى وفيه سمى الغدير لآن السيل غادره أى تركه . 
)٠١(‏ وف المصباح : اصطبح أى شرب صبوحاً . ٠‏ 
)١١1(‏ غبقه يغبقه غبقا من باب. صرب سقاه غبوقاً والغبقة المرة منه . .. 


ما ويل م 


ْ جَمْع حائل وهى الى لم تخيل 00 عجاقًا(00 ) : بكسر العين المهملة جمع عَجْفَاء وهى المهزواة 
من العم [ وغيرها”) ] ١.‏ الشّاء جمع شاة © . « عازب ) : بعين مهملة فزاى فموحدة 
أت يقيذة الماع - لا .قار إل لادرك فى »اليل د .ولا سترن41 فق انييف أي الا نهاة 
تكلب '« الوضعة + تفع الواو وبالشاة النجمة واقمزة + الشتن ولبهي 8 :و آي له 
الوجه » : بالموحدة وبجم أى مُشْرِقَةُ مُسْفِرهُ » ومنه تَبَلّجِ الصبح «انْبَلَج . فأما الأبلّج. 
فهو الذى قد وَضَحَّ ما بين حاجبيه فم يرا » والامم البَلَج بفتح اللام » وام َرِدْ هذا 
أم معبد لأنها قد وصفته [ فى حديثها ] بالقَرّن" . ٠‏ الأَشْمَار » : جمع شر بضم الشين 
المعجمة وقد تفبّح وهو طرف جفْن العَيّن الذى يَنْبّت عليه اشر » والمراد هنا الشّغر ال 
« الوطن0») » : بفتح الواو والطاء المهملة وبالفاء . الطول » فمعنى الكلام أن فى شعر أَجْفَانه 
طولاً + قال ف الامااء : رزو القظق20 والقطت والفين الفحمة والسق البئلة > اقناء 


٠. 5‏ 22 03 هه 
بالمعجمة مثل معى الوّطف ». وأما بالمهملة فلا معنى لها" . وقد فسره بعضهم فقال : 


(١)فى‏ الصحاح : العجف بالتحريك الهزال والأعجف المهزول . والأثى عجفاء والجمع عجان على غير 
قياس لأن أفعل وفعلاء لا بجمع على فعال و لكلهم بنوه على سمان والعرب قد تبنى الثىه على ضده كا قالوا عدوة بناء على صديقة , 
وفعول إذا كان بمعنى فاعل لا تدخله اطاء .. 

(؟ ) زيادة من النهاية لأن الكلمة تطلق أيضا على غير القمم . 

(" ) الشاة الواجدة من الضأن والمعز وغير ها يقال للذكر والأنتى والمع شاء « وشياه . 

( 4 ) زاد الحشى : وقد تكون الحلوب واحدا وقد يكون جمعا . 

( ه ) فى شرح السيرة لتخشئى ( ج ١‏ ص ١1١١‏ ) : الوضاءة حسن الوجه ونظافته ومنه اشتقاق الوضوء . والزبيدى فى 
التاج أكد هذا الاشتقاق بقوله : وأصل الوضوء من الوضاءة وهى الحسن . 

(6) ف الأصول .. مبلج الوجه وأئبتنا لفظ ابن الأثير فى الهاية . 

(؛ ) ف المصباح : بلج الصبح بلوجا.من_باب قعد أسفر وأنار ء ومنه قيل بلج الحق إذا وضح وظهر » وبلج يلجا 
من باب تعب لغة . وأمم الفاعل من الثانية أبلج وحجة بلجاء و ابتلج الصبح بم بلج ٠:‏ وزأبلج بالألف. كذلك .وق الأساس 
(.ج.1 ص :70 ) يقال ( بجازا ) للرجل الطلق الوجه ذى الكرم.و المعروف وهو أبلج وإن كان أقربن . : 
. :(8) ف المضباح: شفر المين حرف اللفن الذى ينبت عليه اهدب . قال: ابن قتيبة :. والمامة تجمل أشفار العين الشمر 
وهو غلط وإإما الأشفار حروف العين الى ينبت عليها الشعر + والشعر.الحدب والحمع أشفار مثل قفل وأقفال . 

( 4 ) والفعل : وؤطف يوطف وطفا - من باب فرح - كار شعر حاجبيه وأهدابه مع استر خخاء وطول . فهو أوطف 
وهى وطفاء . 

)٠١(‏ ف القاموس انحيط الغطف محركة لوال الأشفار وتثنيتها أو كثرة شعر الحاجب غير أن ابن دريد فى الاشتقاق ( ص 
4 ) يفسر الغطف بقلة هدب العين . 1 

)1١؟‎ ض١ عبارة المولف هنا « ابتداء من كلامه على العطف بالعين المهملة نقله عن الحشى فى شرح السيرة (.ج‎ )١١( 
. غير أن الفير وز أبادى فى القاموس يقول بأن العطف بالعين المهملة ومحركة : طول الأشفار‎ 


لالظ 


هو أن تطول أشفاز العَيْن حتى تنعطن”© . « الدّعَج » : بفتح الدال والعين المهملتين وبالجم 
والذعكة ركان الي السراعق اكه يوية راك أعلم - 0" 
« الصَّحَل )0 : بفتح الصاد والحاء المهملتين وباللام وهو كالبّحّة وألا يكون حَادٌ الصوت9©©, 
يقال منه صَحِل الرَجُلُ بالكسر يَضْحَلٌ بالفتح صَحَلاً بِفتحَمَيْن إذا صار أَبَّمّ فهو صَجِل 
امح . دولا يَشَسَوه ) : بالشين المعجمة والنون وقبل هاء الضمير همزة مضمومة : أى 
لا يبغضه / لِمَرْط طوله ‏ ويُرْوى لا يُتَشَنى من طول » أبدل الهمزة ياك » يقال شئكته 
أشنؤه [ شد" ] وشناناً9) . رولا تَقَتَحِمَهُ عيَ من قصر »ءأى لا تتجاوزه إلى غيره 
احتقاراً؟ له » وكل شىع ازدَرَيْتَه فقد افتحمته م عه ككل + الككلة: بضم الثاء 
المثلئة ثم جم ساكنة ثم لام مفتوحة هى عط البطن© وسعته » ويرُوَى بالحاء المهملة 
والنون أى نحول ودقّة . « لم تر به ) : أى لم تقَصر" . « صَعْلّة ؛ : بفتح الصاد وإسكان 


207 - : نه 
العين المهملتين » والصغْلّة صِغْر الرأس وهى أيضاً الدقة والنحول فى البدن7" . وف رواية 
وو - 


وه 2 .9 ' ١‏ 
م تزر به صَقَلَة بالقاف أى دقة ونحول9" وقيل أرادت أنه م يكن مُنتفيخ الخاصرة 


)1١(‏ لم يشرح المؤلف كلمة نحلة فى حديث أم معبد حيث جاء فيه لم تعبه نحلة . أى دقة وهزال وقد نحل جسمه نحولا 
والنحل الاسم وقال ابن قتيبة لم أسمع :بالنحل فى غير هذا الموضع . انظر النهاية ( ج 4 ص 18١‏ ) . 

( ؟ ) الدعج و الدعجة السواد فى العين يريد أن سواد عينيه كان شديد السواد وقيل الدعج شدة سواد العين فى شدة بياضها . 
وف المصباح الدعج سعة مع سواد والرجل أدعج والمرأة دعجاء والجمع دعج مثل أحمر 00 

( ) فى شرحالسيرة الصحل محركة البحح بحامين مهملتين (والأخيرة مصحفةبالحيم فى كتا بالمشى) يريد أنه ليسيحاد 
الصوت . 

( 4 ) فى القاموس المحيط صحل صوته كفرح فهو أصحل و صصل بح أو أحتد ى بحح . وأورد الفيروزابادى من معاق 
الصحل محركة خشونة فى الصدر وانشقاق فى الصوت من غير أن يستقيم . وليس هذا مراداً فى الحديث . 1 

( ه ) زيادة من الماية الى نقل عنما المؤلف . 

)١(‏ شنحه أشتزه من باب تعب شنأ ( تكتب أيضا شنا ) شتآناً أبفضته وفى الصحاح : شتآناً بالتحريك والتسكين. 
وقرئ ببما قوله ثعالى : شئآن قوم . وهما شاؤان فالعحريك شاذ ف المصى لأن فملان نما هو من بناء.ما كان معناء الحركة 
والاضطراب كالضر بان و الففقانو النسكين شاذ فى اللفظ لأنه لم يجىء شيء من المصادر عليه , 

(7 ) هذا لفظ ابن الأثير فى اللهاية وى ث و م . إصفاراً والمعى واحد , 
() زاد الحشنى . يقال بن أجل إذا كان عظما . 
( 4 ) ف الصحاح الإزراء الباون بالشيء . 
)٠١(‏ والفعل من باب تعب : صعل يصعل صعلا كان دقيق الرأس والعنق فهر أصعل وفى صعلاء والجبع صعل - يضم 
الصاد وتسكين العين - ويقال النعام صعل - أيضا - ,: 
)١١(‏ الصقلة الفسمور , 
7ل ا 


[ جد ] ولا ناخلا [ جداً9" ] » ويرْوى بالسين على الإبدال من الصاد . قال ود 
1 الحْشّنى ] : الصقلة جلّدة الخاصرة [ كن أنه ناعم الجسم ضامر الخاصِرة وهو من 
الأوصاف الحسنة” ] . « الهاتف » : الصائح”  .‏ أبو قُبَيْس ٠‏ : بضم القاف وفتح 
الموحدة فمثناة تحتية ساكنة : جَبَلَ بمكة معروف سم بامم رجل من مَدْحجٍ حَدَاد لأنه 
أول من بَتَى فيه . وكان أبو قُبَيْس الجبل هذا يسمى الأمين لأن الركن [ أى الحجر 
الأسود ] كان مستودعاً فيه . « قَالَا » : من القيلولة وهى نصف النهار© . « الهّى© , : 
بفتح الماء وإسكان الدال المهملة والهَدى الطريق » ولا يصح ضمها لاوزن" » ويعتى بالطريق 
الطريق الموصلة إلى الجنة ‏ قُصَىّ » : بضم القاف وفتح الصاد المهملة وتشديد التحتية : 
تقدم الكلام عليه فى النسب . «ما زَوَى ) : بفتح الزاى والواو : أى جَمُع وقبض « من 
فعَال20 : الظاهر أنه بفتح الفاء وتخفيف العين وهو الكَرّم » ويجوز أن يكون بكسر 


١ (‏ ) زيادة من الهاية ( ج ؟ اص 559 ). 

(؟١)‏ زيادة من كتاب شرح السيرة تخشنى الذى نقل عنه المؤلف . هذا وقد أغفل المؤلف شرح بقية الغريب فى حديث 
أم معبد ونجمله فيما يل نقلا عن الحشى و ابن الأثير _ 

فى عنقه سطع أى إشراف وطول يقال عنق سطعاء إذا أشرفت وطالت . فى لحيته كثاثة : الكثائة دقة نبات شعر المية 
مع استدارة فيها . أزج أقرن : الزجج دقة شعر الحاجبين مع طلوطما والقرن أن يتصل ما بينهما بالشعر . علاه البهاء : البهاء 
حسن الظاهر فصل لا نزر ولا هذر : الفصل الكلام البين والأزر الكلام القليل والمذر الكلام الكثير » أرادت أن كلامه 
ليس بقليل فينسب إلى العى ولا بكثير فينسب إلى التزيد . لا بأس من طول : أى ليس يبعد من الطوال . وقال ابن قتيبة : 
أحسبه ولا بائن من طول يريد أن طوله ليس بمفرط . أنضر الثلاثة : أى أنم الثلاثة من النضرة وهو النعيم محفود محشود 
لا عابس ولا مفند : المحفود الذى يخدمه أصحابه ويعظمونه ويسرعون فى طاعته » يقال حفدت وأحفدت فأنا حافد وحفود » 
وحفد وحفدة جمع حافد كخدم وكفرة . ومحشود إذا كان الناس يخفون لخدمته لأنه مطاع فيهم قاله االجوهرى فى الصحاح . 
ولا معتد أى غير ظالم . 

(؟) ف الحشى : قول القائل من الحن فى شعره . 

( 4 ) أبو قبيس, كا فى معجم البلدان لياقوت ( ج ١‏ ص 4ه : 40 ) هو اسم الحبل المشرف عل مكة وجهه إلى 
قعيقعان ومكة بينهما أبو قبيس من شرقها وقعيقعان من غرببها . هذا وقد نقل المؤلف عبارة القاموس وزاد علها شارحه 
بما نقله عن السبيل فى الروض عن سبب تسميته أبا قبيس وهو اسم رجل من جرهم هرب فيه من عمرو بن مضامن وانقطع 
خبره فسمى الحبل ياسمه . 

( ه ) أى نزلا فى خيمى أم معبد عند القائلة إلا أنه عدى الفعل بغير حرف جر . 

(5 ) الهدى بفتح الاء وسكون الدال المهملة ما يهدى إلى الحرم من النعم بيد أن معناها هنا الحداية والسيرة والطريقة . 

(1) ضبطت خطأ : الهدى فى كل من شرح السيرة لمشت ( ج ١‏ ص ١14‏ وبهذا الشرح تصحيفات وأخطاء كثيرة ) 
وشرح ديوان حسان ( القاهرة سنة ١959‏ م ص 85) . 
1 (8) روى عجز البيت الذى وردت فيه كلمة فعال : به من فخار لا يبارى وسؤدد . 


أذ ا م 


"الفاء جمعاً . « لا يُجَارَى © : بالزاء وى رواية.: يُجَازى بالزاى . ١‏ السَودّد »': بهم ليق 
وإسكان ا ا 0 الصريح ) : بالضاد: والحاء 
المهقملتيق وهو اللبّن الخالص الذى لم 1ن الشرة » : بفتح الضاد- العجمة وتشديد 
الزاء والمثناة الفوقية أصل . الضَرْع 0 مزيد 6 : يضم لمم وإسكان الزاى فموحدة مكدر 
فذال فيطلة أن عاذة الن9 مره ١‏ بالفين” المتحطة بواندال المهطلة + > قركها”. 


ً موام ان 0-7 2 3 2 َِ 
وى مَصُدَر ثم مَوْرِدِ » : أى يخلبها مرة ثم أخرى . 
و - 
2 ك1 
شرح شعر حسان بن ثابت رضى الله عنه 


قً 5 3 5 5 ٠‏ ع 
2 قد : بضم القَاف وكسر الدال المهملة المشددة وبالسين المهملة مبى للمفعول أى 
مر وومةه 5 7 : رام سفمه : .2 
طهر . « يرشد » : بضم الشين المعجمة وبفتحها كنصر ينصر وفرح يفرح » والمصدر 
© م ات بي 04 . 0-0 5 
رشداً ورشداً ورشادً© أى ستدى . « باسعد ؛ : بضم العين » جمع سعد جمع قلة . 
زب دقل 5 8 م وكء 5 م ٠‏ 0 
و سعادة ) : بالرفع فاعل يَهْنَأْ » وأبو بكر مفعوله . « جده ) : بفتح الجم.وهو خظه . 
7 م سك اله تعن يوز أن بكون مبتياً للفاعل وللمفعول يقبا 0 عَظ الحئ 9 ( 
هَ 5-6 2 1 لس خ سي 20 
بضم أوله وسكون ثانيه أى أكثره . « القِرَى © : بكسر القاف”” . « متتحيا » : منفرداً 5 
0 م ُ 3 100 3 9 8 1 1 : 00 1 : 
الشفرّة) : بفتح الشين المعجمة وسكون الفاء وفتتح الراء : المديّة وهى السكين العريض 
(1 ) الصمرع هنا قن لالس قال الى » وق من مفقت اقب بالا مقا من باب قل مجه و خلطك فهو ميق 
قاله فى المصباح . 1 
( ؟ ) الزيد محركة من -الماه والبحر واللبن وغيرها الرغوة وف المثل :. قد صرح امحض عن الزبد + يضرب لامر إذا 
انكشف وتبين » عن المعجم الوسيط ٠‏ ومز بد أى علاه الزبد وهو نعت للصريح . 
( ؟ أورد أبو البقاء الكفوى فى كتابه الكليات ( بولاق.منة 8441١‏ هص +14 ) فروقا طريقة فى مفاق مضفر قل 
رشد فالرشد ( بضم الراء ) هوالاستقامة علىطريق الحق معتصلب فيه (وهذا هو تغريف الفير وز ابادى) وغالباستعاله للاستقامة 
بطريق العقل ويستعمل للاستقامة فى الشرعيات أيضا ويستعمل استعال الحداية . وقيل الرشد أخص من الرشد محركة فإن 
الرشد ( بضم ألراء ) يقال فى الأمور الدئيوية والأخروية والرشد محركة فى الأمور الأخروية لاغير » والإرشاد أعم من التوفيق ١‏ 
لأن الله أرشد الكافرين بالكتاب والرسول وم يوفقهم . 
( ؛ ) ابتداء من هذه الفقرة إلى مايتها لا يتعلق بشرح الغريب ف أبيات حسان بن ثابت :. 
٠ (‏ ) من قرى الضيف يقريه قرى 'وقراء أضافه وأكرمه . وهناك فى هذه المادة لفظة أخرى وردت فى حديث 
أم معبد أغقل المؤلف شر حها جاء فى اللهاية (:+* ص ٠٠١‏ : زه؟)أن أم معبد أرسلت إليه بشاة وشفرة فقال : اردد 
الشفرة وهات لى قرواً » يعنى قدحا من خشب . 
(؟) الشفرة ما عرض وحدد من الحديد كحد السيف والسكين وغيرهها . 


07 لك 


الدع غناو ككل كلنة وكلات وقد اخديكن ذه ووكذاكة و الحلن ا اد 
والجمع شغار به و ذلاب وشفر 0 
هّ 57 4 ها 0 1 5 عامس 
واللام ها يجلى زم يلك إلى بلد . ١م‏ الأقط 07 ( : ككف ويسكن مثلث الهمزة : شىة يتخذ 
من اللبن المّخِيض » قال ابن الأعرالى : من ألبان العَنّم خاصة . 
جما عر #ى عسينى ضرا از 1 
شرح قصة سراقة بن مالك رضى الله عنه 
5 مدلج 9 )4 > بضم المم 0غ أسُودّة ( : جمع سواد وهو الشخص »م سم 
٠.‏ قياس م 0 1 «سًُّ 0 
الراء والكاف أقلّ من الركب وهو عشرة فما فوقها وهم أصحاب الإبل » والأزكوب أ كثر 
هت ره #رهر 0 - ع2 ع وير 
م ال كت وال و01 الجماعة منهم . « أرَاها » : يضم الهمزة أى أظنها . الأكَمّة : 
0 ماس و انيري 3 
بفتح الهمزة والكاف والممم : الرابية . « فخططت به » بالخاء المعجمة وفى رواية بالحاء المهملة 


َ 3 ءًَ 3 3 0 2 ٠ه‏ 
أى [ أمسكت باعلاه وجعلت © ] أسفله [ فى الأرض©" ] ٠‏ الزج : بضم الزاى بعدها جم :. 


الحديدة التى فى أسفل الرئح . ٠‏ حَفَضْتُ عالِيّه ( : أى "أمسكه 520118 لكلا يظهر 
بريقه لخ يعن اهمنة ؛ لأنه كره أن يَتْبَّعَه منهم أحد فيَشْرَكه فى الجعالة . « دَفَعْتُها » : بتخفيف 
الفاء يقال : دَفعَ العَرمق قْ م إذا بالغ ودفعه د ولا يَتَعَذَى 1 2 بى ) : 
التقريب السيّر/ دون العَدُو وفوق العادة" وقبل أن ترفع الفرس يَدَيْهًا معا وتضغهما معا9, 

)١(‏ الأقط كا فى الهاية ( ج ١‏ ص 85 ) هو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به . شْ 

( ؟ ) مدلج من الدلحة فعلة من الدلج وهو السير ليلا وقد سمت العرب مدا وهو أبو بطن منهم » عن الاشتقاق لابن 
دريد(ص .)١90‏ (؟ ) سواد وأسودة كزمان وأزمنة . 

( 4 ) ف القاموس حيط : الركب ركبان الإبل اسم جمع وهم العشرة فصاعدا وقد يكون ميل وجمع ركب أركب 
وركوب والركبة محركة أقل والأركوب بالفم أكثر من الركب والركاب ككتاب الإبل واحدتها راحلة وجمع ركاب 
ركب ككتب و ركابات وركائب والر كاب من السرج كالغرز من الرحل . 

( ه ) بياض بقدر نحو ثلاث كلمات والتكلة من السيرة الحلبية ( طبعة القاهرة سنة 178٠‏ هج » ص /4 ) . 

١(‏ ) زيادة من السيرة الحلبية . (7 ) هكذاف الأصول. 

( 8 ) شرح ابن الأثير فى الهاية كلمة يقرب فى حديث الهجرة : « أتيت فرمى فر كبها فرفعتها تقرب فى » فقال : 
قرب الفرس يقرب تقريباً إذا عدا عدوا دون الإسراع وله تقريبان أدنى وأعلى . ولكن المؤلف شرح التقريب بأنه نوع 
من عدو الفرص قبل أن ترفع يدها معا وتضعهما معاً . وهذا مخالف لما ورد فى دواوين اللغة فى ترتيب عدو الفرس فالتقريب 
هو نفسه رفع الفرس ليديها معا ووضعها لما معاً . انظر كتاب فقه اللغة للشعالى ( طبع بيروت سنة 1888م ص ١80‏ ) 
وجذيب التبريزى لكتاب الألفاظ لابن السكيت ( بيروت سنة ه846١‏ م ص ١80‏ ) فى الأول التقريب أن يرفع الفرس يديه 
ويضعهما معاً وق الثاف : إذا رفع يديه ووضعهما معا فذلك التقريب . وإذا أردنا أن نحدد هذا النوع من عدو الفرس كا 
اجاء فى عبارة « تقرب فى » ف الحديث فهو أكثر من الحبب ودون الإيجاج . والحبب هو أن تراوح الفرس بين يديها 
قاله إبن السكيت وأن يستقيم تهاديها فى جريها فتّر اوح بين يديها وتقبض رجلها قاله الثعالبى . والإمجاج أن تأخذ فى العدو 
قبل أن تضطرم فى عدوها . 

هك 


ور 


« أَهْوَيْتَ » بيدى : يَسَطْتَها للأخذ . «١‏ الكتانة » : بكسر الكاف الخريطة22 المستطيلة 
الى يجعل فيها السهام . « الأزلام ) : واحدها زم بفتحتين وبفتحة قَضَمَة وهو القدح 
واحِدٌّ القِداح بكسر القاف وهو عيدان 0 قبل أن ثْرَاشُ ويُرَكٌّبِ فيها التْصّال » فإذا 
فل ذلك فهى سهام . وكان أهل الجاهلية ب نيدو ما مكتوب عليها الأمر والنهى أى : 
إِفْعَلُ : لا تفعل » فما ميق لجارا عد ارال او ا ين قَسَم 
الله لم من أَمْر وغيره بِرَّعْيِهم . قال الحافظ أبو العبّاس تَقِىّ الدين الحَرانى9؟ : «١‏ إن 
الشرّعة الوامع لطر الى فيها اب ج دمن الأزلام » ونقل ذلك عن أنى جعفر التّحاس . 
و سات »6 : بسين موجلة اثالت قحا سحي أى اسيك :0 ارتطيت يد : أى ساخت 
قَوَائْمُّها فى الأرض2© . « عُثَان ٠‏ : بضم العين المهملة والثاء المثلثة المخففة شبه الدّحَان© . 
وأن سيظهر » : مرفوع 236 أن » قله كنف من اللقيلة وعديرة : سيظهر . « فلم 
1 : براء فزاى ل يُنْقِصَائ مما معى شينًا . « أخفي عن » : بفتح الهمزة7 5 قُدَيْد 0 5 

بن قات رفسم الدال المهملة ثم مثناة تحتية سا كنة كذَال مهيلة: أخرى » موضع بين 
مكة والمديئة . « بمِجّن ) : بكسر الم وفتح الججم وتشديد النون : اراس ا لأنه 


يوارى حامله اع بسترة ' 


. الحريطة وعاء من جلد أو نحوه يشد على ما فيه‎ ) ١( 
وكات عه الاي مم وعدا ارو تن رار رد سورك ار وه‎ 
. من أن يم رف .به ف هذه الحاشية‎ 

( ؟ ) ل يشر المؤلف إلى المرجع الذى نقل عنه من مئؤلفات أبن تيمية وما أكثرها » ا اا الاقتبامن 

( ؛ ) ف القاموس المحيط : رطمه من باب نصر أوحله فى الأمر وارتطم عليه الأمر لم يقدر على الحروج منه . 

( ه )ف اللهاية ( جم ص 14 ) : فى حديث الهجرة وسراقة : وخرجت قوائم دابته وا عفان أو دخان وجمعه عواثن 

على غير قياس.. ومنه أن مسيلمة لما أراد الإعراس بسجاح قال : عثنوا لما أى يخروا البخور . 

(1) ف الهاية ( ج ١‏ ص م.م : و. م ) . أخف عنا أى اسّر احير لمن سألك عنا . 

( 7 ) قديد موضع فيه ماء بالحجاز بين مكة والمديئة قاله الحشى ( ب ١‏ صن ١44‏ ) وف معجم البكرى ( ب * ص 
٠١4‏ ) سميت قديداً لتقدد السيول بها وى التاج قال ابن سيده وقديد موضع وبعضهم لا يصرفه وذكر كل من ياقوت فى 
معجم البلدان ( ج لا ص 88 ) وأبن دريد فى الاشتقاق ( ص 5١ه‏ و ١٠ه‏ ) وجوها مختلفة لاشتقاقها . 


ا لك 


البا يا ماس 
فى تَلَقَى أهْل المدينة رسول الله صل الله عليه وسلّم ونزوله يقبّاء 


وتاسيس مسّجد قباء 


روى البخارى عن عائشة » وان سعد عن عبد الرحمن بن عُوَيْم ين ساعدة”9 00 

مق الصحابة. أن : المسلفيق انا ار بِمَخْرّج رسول الله مل له عله ويم بين 
مك01 اقدومم انوا يدوو إذا 12 الصيج إلى [ ظاهر" ] الرة ينتظرونه حتى 
تغلبهم الشمس على الظلال© ع ويؤذيهم 0 الظهيرة . فإذا لم يجدوا 8 دخطوا » وذلك 
فى أَيَام خارة حى كان اليوم الذى قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخلوا 
البيوت فَأَوْقَى© رجل من اليهود على 1 من 3 لأمر ينظ 0 ؛ فَبَصْرٌ برسول الله 
صل الله عليه وسلّم وأصحابه مُبَيْضِين © » ياوح" مهم سكل ٠‏ فلم يَمْلِك اليهودى 
نَفْسّه فصرخ"" بأعلى صوته : « يا بنى قَيْلَّة" ٠‏ » وى لفظ يا مَعْشَّر العرب » « هذا 
جَدكم ) » وق لفظ : هذا صاحبكم الذى تنتظرون » « قد جاء » . فثار المسلمون إلى السلا ح 5 
كَتَلَعَوًا رسول الله صل الله عليه وسلّم بظَهْر الحرة وذلك يوم الاثئنين لشهر ربيع الأول » 


يه سس وس 


فخرجوا إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وهو فى ظِلَ تَخْلَةَ ومعه ابو نكل ىا اه 


١ (‏ ) ولد عبد الرحمن'قبل الهجرة وأبوه عويم بن ساعدة الأوسى شبد فيا قيل العقبات الثلاث . 

( ؟ ) تو كفوا قدومه استهعروه وانتظروه قاله الحشى . 

(5 ) زيادة من ابن هشام ( ج ١‏ ص ه9١١1‏ ) 

( ؛ ) عند الحشنى : الظراب جمع ظرب بفتح الظاء المعجعة وكسر الراء وهو الحبل الصغير . 

) م 

( + ) أى عليهم الثياب البيض الى كساها إياهم الزبير وطلحة . 

(7) فى مواهب القسطلاق : يزول بهم أى يرفعهم ويظهرهم وقال ابن حجر : أى يزول بسبب عروضهم له . 

(8 ) السراب المرىُ نصف الهار فى شدة الحر كأنه ماء قاله الزرقانى . 

(9) ف الأصول « قال » والأصوب صرخ كاف سيرة ابن هشام . 

١ قيلة الحدة الكبرى للأنصار والدة الأوس والتزرج وهى بنت كاهل بن عذرة » عن شرح المواهب ( ج‎ )٠١( 
.) "#0٠ ص‎ 


7ج ا كا 


أ ظ 


| وقام أبو بكر للناس » وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صايتا » فَطَفيقَ مَنَ جاء من 


الأنصار من لم يرّ رسول الله صلى الله عليه وسام يُحبّى أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نقبل. ابو بكر حك طثل عليه يروانه تدرف لوصول اط عند 
ذلك . ٠ ٠‏ 

وف رواية : « فلما وَأوَا أبا بكر ينحاز له عن الظِل عرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فَعَدّل مهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا "اليمين حن نزل: نم ال ل 
بى عَمْرو بن عوف على كلثوم بن المدّم”" بكسر الماء وسكون / الدال المهملة » قيل : 
وكات يومعذ: مغر كا » وبه جَرَم [ محمد بن الحَسّن92© ] بن “زبالة ) » وقيل : « إنها نَزَل 
على سعد بن خيقمة 9 ) . قال ا 00 والأول أْصَحّ ) وقال الحاكم إنه الأرْجَح 5 
[ قال ] : « وقد قاله ابن شهاب وهو أَعْرّف بذلك من غيره » وقال الدمياطى© : « إنه 
أنْبَت » . وقال بعضهم «١‏ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل على كلثوم بن المدّم وكان 
يخرج للناس من منزله فيجلس للناس فى بيت سعد بن حَيْثَمَة لأنه كان عَرَبًا لا أهل له 


)١(‏ ف وفاء الوفا للسمهودى:( ج ١‏ ص ١75١‏ ) علو المديئة وقباء معدودة من العالية وكأن حكمته التفاؤل له و لدينه 
بالعلو . ونقل ذلك الديار بكرى فى تاريخ الحميس ( ج ١‏ ص 0*5 ) . 

( ؟ ) اكتب خطأ فى أسد الغابة ( ج ‏ ص 6١‏ ) : كلثوم بن هرم أى هرم بالراء وورد دون ضبط كلمة هدم 
فى سير ة.ابن. هشام ( طبعة التجارية. بالقاهرة سنة ١9817‏ م ب ٠‏ ص ١٠١‏ ) ولكن ضبطه ابن حجر فى الإصابة ( ب ه 
ص 8١١‏ ) فقال : بكسر الماء وسكون الدال كما ورد بهذا الضبط فى. تاريخ الطبرى ( ج ؟ ص 505 ) وق جوامع 
السيرة لابن حزم ( ص 4 و 48 ) . وجاء ف الاشتقاق لابن دريد ص 4*؛ : ومنهم كلثوم بن المدم وهو الذى نزل 
به النى صل الله عليه وس لما قدم المدينة ثم تحول بعد إلى بيت أنى أيوب : والهدم الكساء الحلق والجمع أهدام والهدم أيضا 
ما سقط:من حائط إذا هدمته والمصدر الهدم وما يسقط منه هدم وذكر الطبرى وابن قتيبة أن كلثوم بن الحدم أول من مات 
من الصحابة بالمدينة ثم مات بعده أسعد بن زرارة . 

( ؟ ) تكملة اسمه من شرح المواهب ( ج ١‏ ص ٠‏ ) وتاج العروس وميزان الاعتدال للذهى ( ج * صن 0١4‏ ) 
وخلاصة الفزرجى ( ص 78# ) وهو محمد بن الحسن بن زبالة المخزوى المدنف روى عن أسامة بن زيد بن أسم ومالك 
وأبن وهب وخلائق وروىعنه أبو خيثمة والزبير بن بكار وجاعة كذبه أبوداود وقالالنساقٌ متر وك وقال الدارقطى وغيره 
منكر الحديث . 

( 4 ) هو سعد بن خييثمة بن الحارث بن مالك بن النحاط الأوسى وهو عقرى بدرى نقيب كان نقيبا لبى مرو بن عوف 
ارو عاك ا ص ولا؟ :1 5ا؟1). 

( ه ) هو رزين بن أنس السلمى وزاد ابن حجر ف الإصابة 20 )ابن عاس يوقا ابزه. عبات وابن 
السكن له صحبة . 

(1) سبقت ترجمته . 


لك ا 


هناك [ وكان مَنْزْلَ العرّاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين فمن 
أفناللة: يقال ]قزل سل نمه بن خكمة وزيرك ابو بك رعل عتنو بن إبياق) أحد 
ببى الحارث 6 د بسي مهنملة حَضمومَة “فنوق “سا كنة: فياه مهملة 9 + ويقال: عل 
خارجة بن زيد [ بن أى زهير أخى فى الحارث بن الخزر © ] ). 

وروع الزبيو بن يكار © عن عيبت الله بن عزارقة © فال وادزل رلبوك اشاضل اللعليه 
وسم على كلثوم بن م ٠‏ فصاح كلثوم بغلام له فقال : يا نُجَيّح . فقال رسول الله صلى 
لغيه وس رب الجقت 0 ارك وان اطي ا بكتري الاي به بع 
مَخْرَجٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم أباما - قال بعضهم ثلاثة ‏ ع أدى للثّاس ودائعهم 
:إلى ككرت عند رسوك الله صلى الله عليه وسلم وحَلفَهُ لِيَرُدّها » ثم خرج فلَّحِقَ برسول الله 
صل الله عليه وسلم بقباء فنزل على كلقوم بن الِْدْم . 


وقال تاكن ا ا ل واكك الراء نا 


ا ا 


شيا معد فدأعده اريت أنه » فقلت لا :يا ا الك ؛ من هنا 50000 


)١( '‏ زيادة من سيرة بن هشام ( ج ١‏ ص .)١١١‏ 

( ؟ ) هو خبيب بن إساف - وقيل يساف - ابن عنبة بن عمرو بن خد مج الخزرجى هد بدرا وما بعدها وتوق 
فى خلافة عمر » وكان قد تأخر إسلامه إلى قبيل غزوة بدر وروى عنه أنه قال : أتيت النزى صل الله عليه وس أناورجل 
من قوى وقلنا إنا لمنستحى أن يشبهد قومنا مشهدا: لا نشهده . فقال رسول الله صلىالله عليه عليه وس : : أو أسلمتما ؟ قلنا 
لا. فقال إنا لا نستعين بالمشر كين على المشر كين » قال : فأسلمنا وشهدنا مع رسول الله صل الله عليه وس . انظر الإصابة 
ب + ص م 60 وأسد الغابة ( ب م ص و١١61 ١ .)1١1١‏ 

١ (‏ ) السنح ضبطله البكرى فى مُعجمه ( ب م ص +74 ) بشم أوله وثائيه وضبطه الزبيدى فى التاج بسكو التون 
أوضمها . وق وقاء الوفا للسمهودى (ج+١‏ ص 85" ) : السئح أطم لجشم وزيد ابى الحارث ميت الناحية به 'وكان بالسنح 
مزل أبى بكر الصديق . 

( 4 ) زيادة من ابن هشام ( جاص .)١١١‏ 

( ه ) هو أبو عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام ( 107 - 
7 8 ) كإن شاعرا أخباريا علامة بالأنساب أورد ابن النديم فى الفهرست ( ص : 158 ) ثبتاً مطولا مؤلفاته 
مع ترجمته مها نسب قريش والموفقيات فالأخبار وكتاب الأوس والحزريج وأخبار عدد كبير من الشعراء . ترجم له 
أبن خلكان ( ج اص .)١85‏ ش 

ل 

(7 ) ف الهاية ( + 4 ص ١85‏ ) : يقال نجح فلان وأنجح إذا أصاب طلبته ونجحت طلبته وأنجحت وأنجحهما الله . 

( ) زيادة من ابن هشام ( ج؟ ص )1١١‏ . 


َه" 


عليك بَابكِ كل ليلة فَتَخْرجِين إليه فيعْطِيِكِ شيمًا لا أدرى ما هو » وأنت امرأة مسلمة 
لا زوج لك ؟ قالت : هذا سَهْل بن حُْتَيْف » قد عَرّف أنى امرأة لا أَحَدَ لى » فإذا أَمْسَى 
عَدَا على أوثان قومه فكسرها ثم جاعنى مما . فقال : احْشطِبى مها » فكانعق يَأثرُ”"ذلك من 
أمرسّهْل بن حُتَيْف [ حين هلك عنده بالعراق”2] . 

وكان لكلثوم بن ادم مِرْبّد » والورْبّد الموضع الذى يُبْسَط فيه التثر لجف » فأخذه 
منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فَأَسْمّه وبناه سَنْجِدًا . وفى الصحيح عن عُرُوَة : « قَلَبِثْ 
فاق اغترو ين عق -وأسكن التجد الدى سس عل التقوق ١:‏ وق روانة عبد الرزاق 
عنه قال: « الذين يَنَى فيهم المسجد الذى أُسّس على التقوى» هم بنو عَمْرو بن عَوْف وكذا 
عند ابن عائذ [ ولفظه : « ومَكّت فى بنى عَمْرو بن عَوْف ثلاث ليال وانَحَدٌ مكانه مسجدًا 
افكان يصلى فيه ثم بناه بنو عَمْرو بن عَوْف فهو الذى أُسّس على التقوى©) )]. 


وروى يونس بن بككير فى زيادات المغازى عن المسعودى عن الحَكم بن عَتيْبة - بضم 
العين المهملة وقتّح الفوقية وسكون التحتية وبِالمُوَحَدَة ‏ قال : لما قدم النبى صلى الله عليه 
وسلم كَل بقبّاء قال عَمَار بن يَاسِر : ٠‏ ما لرسول الله صلى الله عليه وس بد من أن يجعل 
له مكانًا يَسْتَظِلَ به إذا استيقظ ويُصَلٌ فيه » . فَجَمَمَ حِجَارةٌ قَبَنَى سَنْجِدَ قبّاء فهو أول 
ان بق معدت زوف الحافظ: والسة10 ب يثتن لكامة المسلمين أو للننى صلى الله عليه وسلم 
بالمدينة » وهو فى التحقيق أول مسجد صل فيه بأصحابه جمَاعَة ظاهِرًا » وإن كان فد 


)١(‏ ف المصباح : أثرت الحديث أثرا من باب قتل نقلته والآثر بفتحتين امم منه وحديث مأثور أى منقول . وف التاج 
قال الزبيدى : ف المحكم أثر الحديث عن القوم يأثره أى من حد ضرب ويأثره من حد نصر أنبأهم بما سبقوا فيه من الأثر 
وقيل حدث به عنهم فى آثارهم .. وى حديث على فى دعائه على الموارج : ولا ب منكم آثر أى مخبر يروى الحديث . وى قول 
أبي سفيان فى حديث قيصر : لولا أن تأثروا عنى الكذب أى تروون وتحكون . 

( ؟ ) زيادة من ابن هشام ( ج ١‏ ص ١١١‏ ) ونسب سبل بن حنيفم كا ساقه ابن الأثير فى أسد الغابة ( ج ؟ ص 
4) وأبن حزم فى جوامع السيرة ( ص ١55‏ ) هو : سهل بن حنيف بن واهب بن العكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث 
ابن عمرو بن خنس أو خنساء .. ابن الأوس . وشهد مع الثذى صلالله عليه وسل المشاهد كلها » وشبد مع على صفين ومات 
سبل بالكوفة سنة مم . 

( ) إضافة من السمهودى 

( 4 ) يقضد المؤلف بالسيد : على بن عبد الله بن أحمد بن على نور الدين أبو الحسن, السمهودى : نزيل الحرمين 
وصاحب كتاب وفاء الوفا ويعرف جده بالشريف السمهودى ترجم له السخاوى فى الضوء اللامع ( ج ه ص 540 : 548 ) 
وقال : « ولا زالت كتبه ترد على بالسلام وطيب الكلام » فالسمهودى توق سنة 41١‏ ه والسخاوى توق منة 9٠05‏ ه. 


سا عم" م 


> جوم 


بِنِى غَيْرّه من المساجد » فقد روى ابن أنى شيبة عن حابن رضي الله نه قا : لقد لَبِئنا 
بالمدينة قبل ل يي ل ا الصلاة » 
ولذا قيل كا تسكن فى الطجرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنضار 
0 لم ا نه » يعبى هذا المسجد ؛ فلما هاجر رسول الله صل الله عليه 
وسلم ل و قن إل امك" المندد ددم يُحْدث فيه 'شيئًا أى ق أو الأمر 
لآن ابن 00 بالشين المعجمة والموحدة المشَددَة المفتوحتيّن روى ذلك » ثم روى 
أن البى صلى الله عليه وسلم مسد 4 وقدم القِبّلّة إلى موضعها اليوم وقال /: 
«جبريل يَوْمٌ لى البيت9 » 
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فروغ: الليراق عن ادر بق اسدرة :وض إشاعتة قال: :الما سال اهل فناء الدب 
صل الله عليه وسلم أن ببنى لم مسجدًا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لِيَقم' بعضكم 
فيركب الناقة » [ فقام أبو بكر رضى الله عنه قَرَكِبّها فحركها فلم تنبعث فرجع فقعد 
0 رضى الله عنه فركبها فلم تنبعث فرجع فقعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
: م و07 ا لها رتم 

ِجْلّه ى عَرْزال ركاب وتَبَتَ به فقال رسول لعن ب ١‏ دخ زمامَها وابُُوا على 
ايم [فإنها مأمورة] . وروىالطبرانى بس سند رَجالّه ثقدات عن الشمُوم س-بفشح الشين المعجمة ‏ 
بنت النعمان9) رضى الله عنها قالت : ٠‏ ا إلى يضوله اما صلى الله عليه وسلم حين 


(1) 3 الأصول : ابن أبى شيبة ولا يتفق هذا مع الضبط التالى الذى أورده المؤلف . فالمقصود عمر بن شبة أبو زيد . 


القيرى البصرى الحافظ الأخبازى الثقة كان حجة فى الأخبار والأنساب والقراءات و النحو واللغة أورد بن الندمم فى الفهرست 
ثبتا بمؤلفاته منها ما يتعلق بالبصرة والكوفة والمدينة ومكة وأشعار الشراة وغيرها ( انظر ص ١54 : ١5‏ ) توف سنة 
ه بسرمن رأى عن تسعين سنة انظر ترجمته فى ابن خلكان ( ج ١‏ ص 8لا": ولام ) ومعجم الأدباء لياقوت ( ج ١١5‏ 
ص ٠١‏ + 58 ) وغاية النماية لابن الحزرى ( ب ١‏ ص وه (: "4ه ) وبفية الوعاة للسيوطى ( ص 55١‏ ) وشذرات 
اللهب ( ج ؟ ص .)١45‏ 

( ؟؛ ) زاد السمهودى ( ج ١‏ ص ١9‏ ) الذى لقل عبه المولف : وقد اختلف فى المراد بقوله تعالى : ا 
على التقوى من أول يوم » ( التوبة آية م ل ل ينافيه قول المصطى : 
المدينة هو مسجدكر هذا » .إذ كل مهما أسس على التقوى . 

( * ) زيادة من وفاء الوفا ( ج ١‏ ص ١174‏ ) الذى نقل عنه المزلف 

( ؛ ) كانت من المبايعات ونسيها كا ساقه ابن الأثير وك فاط : الشموس بنت الثمان 
ابن عامر بن مجمع الأنصارية » وقال ابن الأثير إنها حفضرت مع الى صل الله عليه وسم حين أمس مسجد قباه , ْ 


لها ام سم 


8 و 


رعسم 0 1 5 ءًِ رز “عع 
قم ونزل أ ى هذا المسجد : مسجد 1 » فرأيته ته ياخذ 0 أو الصيكة حبى يهصره00 
الحجر » وأنظر إلى بياضن الدرات عل يطنه أو سرئه ل الرجل من أصحابه ويقول : 
نامرك أشيان انك وأ قطني ا كنك م تتقرل : والاحد ينلد وين اسه وويفون:: 


7 ني 2 عا و2 
« إن جبريل عليه السلام هو يَوْمْ الكعبة » قالت : فكان يال : إنه أَقَوَمٌ مَمْجد قِبْلّة9 . 


قال السيد : «قد صَحّ أنه صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس حنى تبيخ 
ذلك وخا تارم فى صلاة الصبح فأخبرهم وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة مل أن عير يل عليه السلام كان يَوْم [به ] البيت لَسْتَدَل به على جهة بيت 
المقدس لتقابل الجهتيّن ويُعْلِمه ما يؤول إليه الأمر من استقبال الكعبة . أو أنه صلى الله 
عليه وسلم كان ل ابتداء الهجرة فى ل إلى نيت المقدس أو إلى الكعبة كما قاله 
الربيع » فَأمْ به جبريل البَيْتَ لذلك » واختياره الصلاة لبيت المقدس أولاً لاسّالة اليهود 
أو أن استقبال الكعبة كان مشروعاً فى ذلك الوقت ثم نسح بيت المقدس ثم تخ بالكعبة 
كما قاله القاضى أبو بكر بن العربى وغيره من آة القئلة 'نبيكت تركين: .أو أن ذلك 
باسين اأععر ع اناس اذ ولد توردك: هل هذا ها ملعاف مو بووانة دن ا 1, 

وووك ابن أشبة أيشا أن عيد اللناريم روا كاذ يقرل وم ةل مود ا + 
0 فلح , 1 من “يَحْمو المساجدا » » فقال رسول الله صلى الله عليه 9 : «المساجدا» » فقال عبد 
الله : «ويقرَأ القرآن قائماً وقاعداً» » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وقاعِدَا» » 


55 0 و 2 1 0 2 
فتمال عبد الله : « ولايبيت الليل عنه راقدا» » فتقمال زسول الله صلى الله عليه وسلم : «رَاقِدَاه . 


تنبيهات 
1 ا ا 5 ٠.‏ 95 05 7 0-0-7 ممةء ا 0 
الأول حلت ل قدو إفاءت ال ابى اعدرو ابن عرض كو «التحيع عن 


.. ) 80 هصر فلان الثىء ببصره هصرا من باب ضرب وهصر الغصن عطفه وأبالوق اللباية ( 162ص‎ )١.( 
أصل الهصر أن تأخذ برأس العود فتثنيه إليك وتعطفه . وى حديث يناء مسجد قباء : فهصر الحجر إلى بطنه أضافه وأماله‎ 
؟ ) استشكل ابن الأثير. فى أسد الغابة ما جاء فى هذا الحديث فقال : قوله يؤم الكعبة فيه نظر فإن الذى صل الله عليه‎ ( 
وس لما قدم المدينة وأسس مسجد قباء لم تكن القبلة إلى الكعبة إنما كانت إلى البيت المقدس ثم حولت إلى الكمبة بعد ذلك‎ 
. (أسد الغابة ج ه ص 488 : 444 ) ونحد ذما أورده المؤلف نقلا عن السبهودى ردا على ذلك‎ 
٠ )١8( : ١8١ ص‎ ١ النص التالى ى وفاء الوفا ( ج‎ )*( 


بكم ب 


[ ابن شهاب عن غْرُوة بن الزبير”" ] أنه صلى الله عليه وسلم لبت فيهم بضع عشرة ليلة . 
وفيه عن أنّس أنه أقام فيهم أربع عشرة ليلة » وقدمه فى الإشارة » وقيل خمس ليال قاله 
ابن إسحق . وقال ابن حِبّان : أقام ما الثلاثاء والأربعاء والخميس » يعبى وخرج يوم 
الجمعة فلم يَعْتَدَ بيوم الخروج . وقال ابن عباس وابن عُقْبَة : ثلاث ليال » فكاًنهما م 
يَعْدَدا بيومى الخروج / ولا الدخول . وعن قوم من ببى عَمْرو بن عوف أنه أقام فيهم اثنين 
وعشرين يوماً . ا 
الثانى : المُمْتّمّد أنه صلى الله عليه وسلم دخل قُبّاء يوم الاثنين كما فى اب ل 
ابن عُقبّة هلال ربيع الأول أى أول يوم منه » وفى رواية جرير بن حازم عن ابن إسحق 
قَدِمُها للياتين عَلَنًا من شهر ربيع الأول » وى رواية إبراهم بن سعد عن ابن إسحق : 
قدِمها لائنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول » وعند أَنى سعيد فى شرف المصطنى من طريق 
ألى بكر بن حزم قال ديم الدينة لثلاث عشرة من ربيع الأول ؛ وهذا يُجْمَع بينه وبين 
الذى قبله بالحمل على الإختلاف فى رؤية الهلال9© . 


١ ٠. -‏ ءَ ِّ * 31 ّ 
الثالث : قال الحافظ : الأكثر أنه قَدِم ارا » ووقع فى رواية مسلم ليلاً ويُجْمَع بأن. 


القدوم كان آخر الليل فدخل بارا . 
5 رو 
الرابع : فى بيان غريب ما سبق : «توكفوا» : انتظروا" . « الظهيرة ») : بفتح الظاء 


المعجمة وكسر الحاء بعدها مثناة تحتية وهى نصف النهار . «أوى» : طلع إلى مكان عال© . 


١ (‏ ) بياض بالأصول بقدر نحو ست كلمات والتكملة من يح البخارى كتاب المناقب باب هجرة الى صل الله عليه 
وسل وأصحابه إلى المديئة ( ب ه ص ١١4‏ ) وإسناد هذا الحديث المطول ( من ص ١١4‏ إلى ص ) : حدثنا يحرى 
ابن بكير عن الليث عن عقيل قال ابن شباب أخير فى عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنها قالت : ولكن قرب نهاية 
الحديث بنحو صحيفة ونصف أقتصر ف الإسناد على ابن شهاب وعروة . 

(؟) ف مواهب القسطلانى وشرح الزرقافى طائفة من الروايات عن هذه التحديدات الزمنية انظر شرح المواهب ج ١‏ ص 
أمم وموم ٌ 

(؟ ) فى الصحاح التوكف التوقع يقال ما زلت أتوكفه حتى لقيته ٠‏ وهو من وكف المطر يوكف وكفا إذا وقع 
قاله فى اللهاية ( ج 4 ص 88؟ ) » وتوكف الحيبر إذا انتظر وكفه أى وقوعه . 

( 4 )ف الاية ( ج 4 ص 78١8‏ ) فى حديث كعب بن مالك : أوفى على سلع أى أشرف واطلع . 


م ا 


6 ظ 


ا بضم أوله وثانيه وهوالحِصّن» ويتمال بناء من حجارة كالّقضر. 0 : أى عليهم 
الثياب البيض الى كساهم إياها ريط أو طلحة . «يزول مبم»:: أى يرفعهم ويَظهرهم . 
«السراب» : الذى يكون نصف النهار لاطئاً 0 كاه قاف «قَيْلَة» : بفتح القاف 
ومكزة النضية : الحدّه الكرى لضان جد » : يفش آل جم أى حَظّكم 5 
دواتكم الذى موه : « طفق » : بكسر الفاء وفتحها أى جَعَلٌ . «انحاز » » بالحاء المهملة 


سرمرة ور 


ل 0 0 2و 
ولاك ناد وف الخ ا ل ا : أى شككت فيه . « يأثر ذلك » : 


و علو 


2 8 ع 0 
أى. يحدكا نه ...و يهضره 4 : يميله . « يؤم» : بفتح المثناة التحتية بعدها همزة مضمومة 


سوم 


أى يقصد . «العْرْز» : بغين معجمة مفتوحة فراء ساكنة فزاى : أى ركاب الإبل . 


0-8 


الاب الساريسن 
فى قدومه صَلّ الله عليه وسلم باطِنَ المدينة وما آلَت إِلَيْه 


وفرّح هل المدينة برسول الله صلى الله عليه سل 


روى الإمام أحمد والشيخان عن ألى بكر وسعيد بن منصور عن عبد الله بن الزبير” 
رض الله عنهم والبيهق عن مومى بن عُقْبّة90 , وابن إسحق عن عويم بن ساعدة » ويحى 
ابن الحسن عن عُمارة بن خزمة أن رسول لله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل المدينة 
أرسل لاق التكار :4 وتكانو أخبوال لأن أم عبد المطلب منهم كما تقدم فى باب الشسّب . 
فجاعو! متقلدين السيوف » فقالوا لرسول الله صلى الله عَايه .وسَلم ولأصحابه : «ارْكَبُوا 
آمنين مُطاعِين ؛ . وكان اليوم يوم الجمعة فلما ارتفع النهار دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم براحلته وحَتِد المسلمون ولَبِسُوا السلاح » وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته 
القَصُوَاء9) والناس معه عن بمينه وعن شِمّاله وخلفه منهم الماثى والراكب فاجتمعت بنو 
عَمْرو بن عَوْف فقالوا : يا رسول الله أَخَرَجْتَ ملالاً لنا أم تريد داراً خيراً من دارنا ؟ 
قال :و إف أَمِرْت بقرية تأكل القُرَى فَطَلُوهًا ‏ أى تاقته - فإنها مأمورة » ؛ فخراج رسول 
لله صل الله عليه وسلم من قَبّاء يريد المدينة فَتَلَقّاهِ الناس فخرجوا فى الطرق وعلى الأ باعر 


١ (‏ ) هو مومى بن عقبة بن أن عياش مولى بت الزبير بن العوام من تلاميذ الزهرى من ألفوا فى المفازى هو ومعمر 
ابن واشد ومحمد بن إسححق والثلاثة من الموآلى. توجد قطعة من مغازيه نشرت فى برلين سنة 144 م وعن كتابه مقتبسات 
فى روايات الواقدى وطبقات ابن سعد والإصابة لابن حجر وتاديخ الحميس للديار بكرى » وكان يوثقه مالك بن أنس 
. إذ قال عليكم بمغازىموسى بنعقبة فإنه ثقة ويستنتج من المقتبسات الكثيرة الى أوردها أبن سعد أن كتاب موسي كان يحتوى 
على قواتم بأسماء المهاجرين إلى الحبشة والمشتركين فى بيعى العقبة وغزوة بدر وروى أن مالكا قال عن هذه القوائم : من كان فى 
كتاب مومى قد شهد بدرأ فقد شبدها ومن لم يكن فيه ف يشهدها . ترجم له الذهرى ترجمة موجزة وقال إنه توفى سنة 14١‏ ه . 
انظر خلاصة الخزرجى ص58 والإعلان بالتوبيخ السخاوى والمغازى الأولى ومؤلفوها لحوروفتس ترجمة نصار ( القاهرة 
اسلةوووا مص 56 : 7# ).1 0 2 ٠‏ 

( ؟ ) ف الأصول القصوى : وى الهاية ( ب م صن 7٠١‏ ) أنه خطب على ناقته القصواء والقصواء هى الناقة الى قطع 
طرف أذنها . هذا وقد تعددت أساء هذه النوق فى الأحاديث فنا العضياء والحدعاء والصلماء شرح معائيها أبن الأثير وجاء فى 
: السيرة الحلبية ( ج ؟ ص 7ه ) أن تلك النوق لم يكن بها شىء من ذلك بل إنها ألقاب لناقة واحدة . 
ل كم ش 
( 586 - سبل الهدى والرشساد ج ؟ ) 


الك وصار الخدم والصبيان يقولون : ( الله له أكبرء جاعنا رسول الله 0 محمك ) قال تمن / فا 
رواه البيهق : وإفى لأسعى مع الغلمان إذ قالوا محمد جاء فننطلق فلا نرى شيئاً » حتى 
ابن جرع ابو ف رقع رسفن كدر الزينة وريظا ويلا من أمل البادية للززونيها 
الأنصار فاستقبلهما زَمَاء خمسمائة من الأنصار . حتى انتهوا إليهما فقالت الأنصار : 
انطلا آمتيّن مُطَاعَيْن . فأقبل رسول الله عل ال غليه وض [وصاحبه”" ] بين هم 2 
فخرج أل اللقئفة عق أن العراتق” لمق اللموك فته بعلن :بي هو ؟ أيهم هو ؟ 
فما رأينا منظراً شبيهاً به يومئذ . ٠‏ 
:. 1 : 2 0 
صلى الله عليه وسلم المدينة لَعِبَتَ الحبشة بحراما فرحاً بقدومه» . وروى البيهق ورزين عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : «ل قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جعل النساء 
وَالعَبيان وال ولاقد يعلن + 
طَلّمٌ البِبدرٌ عَلَيْنَا | مِنْ ثَينات اوداع 
وََبِْ الشكرٌ عليئا هما الله ذَاع 
زاد رزين : 
1 روع 4 7 3 2 6 وام 
«أيها المبعرث فينا جئست بالا مرٍ المطاع : 
ّْ وروىا البخارى عن البراء رضى الله عنه أنه قال : «مارَأَيْتَ أَهْلّ المدينة فَرِحُوا بشىء 
فَرَحَهُم برسول الله صلى الله عليه وسام ) . وروى ابن ماجه عن أنس رضى الله عنه أنه قال : 
ولما كان اليوم الذى دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها 0 شىعة . 
وروى ابن أنى خيشمة رضى الله عنه قال : شهدت يوم دخل رسول الشوطل الادخلية وس 
المديئة فلم أر نوفا أشن دولا أضوا 6« 


فلم يمر وسول اله صل الفاعليه وس بداو من عور الأنصار إلا قالوا :هيا سول 
الله إل العرّ والمئّعة والثروة» . فيقول لم خيراً زمر اقفر ل 1] اماف 6 حدر يدايا 44 
َمَرَ بببى سالم فقام إليه: عِْبَانَ ‏ بكسر العين المهملة ‏ ابن مالك » وتَوْقَل بن عبد الله بن ١‏ 
١ (‏ ) بياض بالأصول والتكلة من البداية والنهاية لابن كثير ( ج ‏ ص ٠ ) ١530‏ 


كما - 


نالك دوق الكخلات :وهو الخد بزمام راحلته » فقال : ديا رسول الله انِْلْ فينا فإن فينا 
العَدَد والعشيرة والحَلْقَةَ » ونحن أصحاب [ الفضاء”2 ] والحدائق: [والدَرّك 09]ء يا رسول الله 
قد كان الرجل من العرب يدخل نه ث0 حاكن قلحا إلينا 0 2 :قا" © 
حيث شئت ») . فجعل رسول لله صلى الله عليه وسلم يَتَبَسّم ويقول علا سافنا 
مأمرزة ؛ فقام إليه عبّادة بن الصامت » وعباس بن [عَبّادة بن9©)] نَضَلّة بن [مالك 
ابن ] العَجلان » فجعلا بعرلا : ويا رسول الله انْزِلَ فيئا) » فيمّول انبى صل الله عليه 


وسلم : «يارله الله عليكم إنها مامدة ). 


فلما عام سالم وهو المسجد الذى فى الوادئ : وادى رانوناء© » أدركتته الجمعة 
هناك قَصَّلُاها فيه وكانت أول جُمُعَة صَلّذها فى المدينة » وقيل إنه كان يُصَلٌّ اللجمعة 
مه قاء م وغية ابن تفلك تم صل عه الحدفة عاقة و 67 ا 


93) ياقو امل ومن وذ وول تيرك و ارس بان 500700000 2 
يقال : ما لحقك من درك فعلى خلاصه . وق الهاية ( ج ؟ ص ٠١‏ ) : الدرك المحاق والوصول إلى الشىء أدركته إدر ا كا" 
ودركا » ومنه الحديث : لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته . 

( ؟ ) جاء فى الفائق للزتخشرى ( ج١‏ ص 84 ) : أن النبى صل الله عليه وسم شكا عبد الله بن أن بن سلول إلى 
سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله اعف عنه قوالنى أنزل عليك الكتاب لق جاء الله بالحق » ولقد اسطلم أهل البمرة 
على أن يغصبوه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذى أعطاك شرق بذلك أراد بالبحرة المدينة » يقولون هذه بحرتنا أى أرضنا 
وبلدتنا » وأصل البحرة فجوة فى الأرض تنبحر أى تنبسط و تتسع . هذا وقد رويت أيضا مصغرة : بحيرة . 

9 ) ف الاشتقاق لابن دريد ( ص 455 ) : القوقلة التغلغل فى الثىء و الدخول فيه . 

( ؛ ) تكملة نسبه من أسد الغابة ( ج م ص ٠١4 : ٠١8‏ ) والإصابة ( ج 4 ص .م ) ؛ هذا وقد كان لغباس 
ابن عبادة الفضل فى شد العقد لرسول الله صلى الله عليه وسم فى بيعة العقبة . 

( ه ) فى معجم البلدان لياقوت ( ج ؛ ص 7١4‏ ) أن الزى ص فاك دمر اف سال ابا وأنه صلاها 
فى المسجد الذى فى بطن الوادى : وادى رائوناء » فكانت أول جمعة صلاها بالمدينة. ثم قال ياقوت : وهذا لم أجده فى غير 
كتاب ابن إسمق الذى لخصة ابن هشام . . ورانوناء بوزن عاشوراء . هذا ولم يرد ذكر لرانوناء فى معجم البكرى ولا 
فى الفصل الثامن الذى عقده السمهودى فى الحزء الثاى من .كتابه وفاء الوفا (صْه؟ : 844) عن بقاع المدينة وأعراضها 
حيث رتب أسماءها ترتيبا أيجديا يا ولكنه فى ص 5١4‏ من المزء الثافى أورد ما قاله المطرئ بأن رانوناء ينتهى إلى مسجد الممعة 
بيى سام ثم يصب فى بطحان أما أبن زبالة فروى أنه صل الله عليه وسلم صل الخمعة ين سام فى فى صلب لا.رأنوناز وحاول 
السمهودى التوفيق بين الروايتين بقوله ل ال 
ثم يقترن بذى صلب فيسمى برانوناء لمرورها عليه . 

(* ) لفظ ابن سعد : « فلما أق مسجد بنى سالم جمع ,من كان معه من المسلمين وهم ماثة ( الطبقات ج ١‏ ص 88 ) 


لس لاخ د 


ظل 


الله عليه وسلم عن عمين الطريق [حبى جاء بنو الحَبّلق2 ] 3 قاراد أن ينزل على عبد الله 
2 5 ا 5 8 5 5 3-5 
ابن أَبىّ [بن سلول]4اء وهو يومئذ سَيّد الخزرج فق .أنفسها فقال : اذْهّبْ إلى الذين 
دعوك فانْزِل عليهم . فقال سعد بن عبّادة : ولا تَجِد يا رسول الله فى نفسك من قوله 3 
١ 1 : ْ 2 2 4‏ ش 3 
فقد / قَدِمْتَ علينا والخزرج تريد أن تمَلّكّه عليها » فلما رَد الله ذلك بالحق الذى أعطاك . 
شرق بذلك. ولكن هذه دارى » ذكره [مومى بن] عَقبَّة ورزين . قال. السيد : «الذى 
وا يد ا ا واي ار ا اك ري 
عن كاه لدف ود علت ولكمل اميد أ قال ذلك مَرَتَيْن » والله أعلم . 


ادر الأ عيم ول مل واس لقا تاسيف ا واوا ارين 
و - 20 03 3 7 مه 
عمرو ) 7 دحانة : : «هلم يا رسول الله إلى العز والثروة والقوة والجلد) ©» وسعد يقول 8 
إن رصول اللا لين امن قو يج كر حول فم بكر مى مع الثروة والجَلّد والعدد 


فيقول رول الله صل الله عليه وسلم : ويا أيا ثابت عل سييلها فا مأنورة» . فنقى ‏ 


مه . 
٠‏ واعترضه سعذ بن الربيع » وعبد الله بن رَوَاحَة 4 ويشير بن سعد » فقالوا ُ «يارسول لله 


لا تَجَاوِرْنا فإنا أهل عَدّد وثروة وحَلْقّة» » قال : «بارك الله فيكم » لوا سبيلها فإنهنا 
مأموزة ع »:واعحرضه زياد بن لبيد + وقروة بن عرو © من ب بياضة + فقالا > ويارسول 
الله ملم إلى المواساة واليرّ والشروة والعَدَد والقوة » نحن أهل الدرك يا رسول الله» » فقال 
رسول الله : «خَلُوا ليا فإنها ار »). وق يدوي البَرّاء قال : «إف أنزل على أخوال 
عبد المطلب أكْرِمُهم بذلك» . ثم 0 عَدِىٌ بن النجار وهم أخواله, فقام أبو سَلِيط 


9 زيادن السجهوض زا اهن 31 . وقذ شرح امايق كله عير قي كد إإراف تناك عويب اتيف 
آذ ا 0 
ال لع ا وا كع و مم ا لوووان 


10 ) ف اتير ١‏ لق 000 ا را حم أى العم عتيا قال : م اذهب إكى الذين 
نعو .»وق شع الاك فيا بعد : ما وعي مال ع أنه نفل يات هذ ل ف صلب كا سما وق 
معجم بقاع المدينة فى وفاء الوفا (ب؟ صن7م) قال السمهودى: مزاحم 'بالضم وكسر الحاء المهملة ألم كان بين ظهراى بيوت 
بن الحبل » وكان بزقاق ابن حيين سوق يقوم فى الحاهلية وأول الإسلام يقال لموضعها مزاح كما سبق فى سوق المدينة .. 1 

( © ) السيد أى السمهودى والعبارة الى نقلها المؤلف عنه فى ج ١‏ ص ١84‏ من وفاء الوفا : 

( 4 ) العذق بالفتح النخلة ببالاكي الجر بعاقة بارج وت غل غذاق قال فى الل (ابام بن 570004 

سس الما ما 


ةن 


وصرمة بن أى أن ال كونهنا فالا : ويا رسول لفقم عات تم يرن ا 
١ / ً ِ ٍ /‏ 
لقرابتنا بك . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «خلوا سبيلّها فإنها مأمورة» . 


فسار حتى إذا أنت دار بنى عِِىَّ بن الجا قامت إليه وجوههم . ثم مفى حتى .انتهى 
إلى باب المسجد » قَبَرَكْتْ [راحلعه ] على باب مسجده صلى الله عليه وسلم وذكرالاًفُشَهْرِى 
فى روضته عن ابن نافع صاحب مالك فى أثناء كلام نقله عن مالك أن «ناقته صلى الله 
عليه وس لما أنت موضع مسجده بركت وهو عليها وأخذه الذى كان يأغذه عند الوخى» . 
ثم وثبت فسارت غير بعيد » ورسول الله صلى الله عليه وسل واضِمٌ لها زِمَامَها لا يشنيها به » 
ثم التفتت خَلْقَها فرجعت إلى مُبْرَكها أول مرة » فبركت فيه ثم تلحلحت”" وأَرَرْمَتَ9 » 
ووضعت جِرَانَها . وجعل جبّار بن صخر ينخسها رجاء أن تقوم فتنزل فى دار بنى سَلَمَة 
مم تفعل” . فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وقال : «هنا المنزل إن شاء الله» 


(وَقنْ رب أنزلني مزلا مبارَكاً وَأَنْت غير المنزلين 0©) وجاء أبو أيوب فكَلمُوه فى 

النزول عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأى بيوت أهلنا قري ؟ فال سق 

أيوت ؛ آنا يانبئ لله » هذه دارى وهذا بانى وقد حَُطَْطْنَا رَخْلَكَ فيها . قال : «فائطلق 

فَهِيَئْ لنا مقيلاً» ؛ فنعب قَهًّ هما مقيلاً . وروى الطبراى عن عبد الله بن الزبير أنه 
2 روقعا م 


كان هنالهة عريش رك ويعمرونه ويبتردون فيه حجى نزل رسول توصل الداعلية وعم 
عن راحلته فأوَّى إلى الظَّلّ فنزل فيه فأتاه أبو أيوب فقال : يا رسول الله منزلى أقرب 


7 


مسمس 


١ (‏ ) فى ط وت وم تخلفت وى ص تجلجلت وهى تصحيف تحلحلت بحاءين مهملتين وقد وردت فى رواية ابن إجهمق ٠‏ 
ويرى السبيل ( ج ؟ ص ١5‏ ) أنها مقلوبة من تلحلحت فيكون معناها لصقت؛ بموضمها وتأقامت وذلك عل المعى الذى فسره 
به ابن قتيبة . والحلحلة معناها الحركة فى كل من الصحاح والقاموس حلحل القوم أى أزعجهم أو أزالم عن مواضعهم 
وهذا يتناق مم استقرار الناقة فى مكانها ولذلك فالأولى إثبات كلمة للح بتقديم اللام على الحاء لاتفاق معناها مع سكون 
الناقة جاء فى الفائق ( ج ؟. ص 405 ) تلحلح ضد تحلحل أى إذا ثبت فى مكانه ولم يبرح وق اللباية ( ج 4 ص 5ه ) 
تلحلحت أى أقامتٍ ولزمت مكانها . 6 

(؟) أرزمت أى صوتت والإرزام الصوت لا يفتح به الفم قاله فى الهاية والحران ياطن عتق البعير ٠.‏ - سمت 

( م ) قال السمهودى ( ج ١‏ ص ١85‏ ) : لا وجد أبو أيوب جبار بن ضر أعا بى سليمة ينخس الناقة يرجله 
قال أبو أيوب : يا جبار عن مك قدضها ؟ أما وان بن باق لول الإملام لضربعك بالسيف . 

( ؛ ) سورة المؤمنين آية ٠9‏ 


بل 
5-3 


سس فاخ" سا ١‏ 


م و” : 5 ه ع 
المنازل إليه فانقل رحلك . قال : «نعم) » فذهب برحله إلى المنزل » فاتاه آخر فقال : 
يأ :رسزل الل اندن عل فال صل الله عليه وسلم : «المَرُْ مع رَخْلِهِ حيث كان» » فَمَضْتْ 
ارما مض ١‏ 1 5 ل ور ع #» ه 
متلا فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منزل أق أدوتتب وقر قزاره واطما نت ذاره وتزل 
معه زيد بن حاركة . 1 ش 
: لاع ور 5 3 1 
وذ كواانن معد أن اسمك بن رازه أخل بزمام الناقة فكانت عنده . وعند عائذ وسعيد 
ابن منصور أن ناقته استناخت به أولاً فجاءه ناس فقالوا : المنزل يا رسول الله » فقال : 
«دَهُوها» » فانبعثت حتى استناخت عند موضع المنبر من المسجد ثم تلحلحت فنزل عنها 
فتاه أبو و فقال : منزلى أقرب المنازل فائذن لى أن أنقل رَخْلَك . قال : «نعم» » 
فنقل رَخُْلّه وأناخ الناقة فى منزله . ا 
٠. 4 58 1‏ 2 50 رو مه 
أيوب خر ج جوار من بى النجار يضربن بالدفوف ويقلن : 


َه« 


1 5 6م ره ا * 
نحن جوار من بى النجار يا حيذا محمد من جسار 
3 0 وه مس ا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أْتحِْبْتَيِى ؟ © قلْن : نعم يا رسول الله . فقال : 
0 أو 0 3 8 8 . و 52 
ووأنا زابه أخريك » » قالها ثلاثاً . وذكر ابن إسحق فى المُبْبَدَأْ وابن هِشّام فى التيجان أن 
0 5 : لحا عرولا ره 04 
ينك أن أبرت الذى نزل فيه رسول الله ضَلى الله عليه وسلم مََدِمَهُ المدينة بناه تبع الأول 
2 9 
واسمه تبان - بضم .المثناة الفوقية وتخفيف المُرَّحّدة ‏ أسعد”2 » وكان معه أزبعمائة 
0 5 5 0 و - 
حَبْر » فتعاقدوا على ألا يخرجوا منها . فسأم تبّع عن مير ذلك » فقالوا : إنا نجد فى 
وو 2007 ْ 1 1 وه 0 
كتبنا أن نريا البة محمد هذه دار هجرته » فنحن لقم لعلنا نلقاه . فأراد َبّع الإقامة 
معهم 4 ثم بى لكل واحد من أولئك داراً واشترى له جارية ا مله وأعظاة مالا 
جزيلاً وكتب كتاباً فيه إسلامه ومنه : ظ 
00 000 و ما أو انر مر 6 


١ (‏ ) فى ط : :تبان بن أسعد وف القاموس أسعد تبان وقد ذكر السهيل (ج ١‏ ص"؟) أن تبان أسعد اسمان جعلا اسما 

واحداً وأن.تبان من التبانة وهىالذ كاء و الفطنة وق الصحاح تبن يتبن (من باب فرح) تبن بالتحريك صار فطنا فهو تبن . ومنه 

تبن بالتشديد و ألفائق (ج ١‏ ص١١١)‏ التبانة هىالفطنة والمراد التعمق والإخماض ف الحدل وأداء ذلك إلى التكل يما ليس بحق . 
0لا 6 


مه و 


قل ند عفري إل حتسيرة. الكلدت وذيراً له وابن عَسم 

اموت بالسيف أعنتذاءة وفركت عن صَدره كَل ]0 
وَحتَمَهُ بالذهب ا كبيرهم وسا له أن يدفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم إن 
أذْركه وإلا هَمَنْ أدركه من وَلَّدِهِ أو ولد وَلَّدِهِ » وب للنى صلى الله عليه وسم داراً يلها 
. إذا قَدِم المدينة » فتداول الدَارَ المُلّاك إلى أن صارت لأى أنوت ؛ وهو من ولد ذلك العاليم » 
وأهل المدينة الذين توه [ كلهم ] من أولاد لتك العلماء . ويقال إن الكتاب الذى 
فيه الشغْر كان عند أى أيوب حتى دفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو غريب”) 
فما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ى بيته . 


١ 1 25 17 3 0 . ١ 

وروى الترمذى وصححه ٠‏ ويحبى بن الحَسن العلوى عن عبد الله بن سلام رضى الله 
عنه قال : قال : ١‏ لما م رسول الله صلى الله عليه وسم المدينة انْجَمَلَ الناس [إليه] 
فجئت لأأنظر إليه ؛ فلما تبينت. وَبِنْهَه عَلِمْتْ أن وَجْهَهُ. ايس بوجه كَذَّاب » فكان وَل 
: 3 مع عار غوف و ف و 
ا 0 نه أن قال نويا أنها الئاس أَفْشُوا السّلام وأَطْعِمُوا الام [وضلوا 
الأرْحَام” ]ل عكر والناض نيام تَدُخلونَ الح [ بسلام”" ] ٠‏ وروى ابن إسحق ومسلم 
عن أنى أيوب. رضى الله عنه قال : «لما نَرَلَ عل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بت 


نَل فى السفل وأنا وم اموق قر اللي 4 تلت لد : ياتيى الله » بأى أنت وأمى » إى 


١ (‏ ) زيادة من السبيل ( ج ١‏ ص ١4‏ ) وزاد ف المعارف لابن قتيبة ( ص 78 ) بيتا رابماً : وألزم طاعته كل ' 
من على الأرض من عرب أو عجم . : ْ 

“(160) ايك القريهةهوبنا لقره عار او عر ا لحيل عاذ ينفرد رجل فق الحديث عن الزهرى وشببه وينقمم 
إلى غريب متنا وإسناداً وإلى غريب إسناد لا متنآ ولا يوجد غريب متنا لا إسناداً ولعل الغرابة فى هذا الحديث ترجع إلى 
إسناده دون متنه وقد ذكر السبيل ( بج ١‏ ص ١4‏ ) إمان تبع بالزى صل الله عليه وسل إذ قد روى عنه : لا تسبو تبعا 
فإنه كان مثرمنا و بلفظ : لأنه كان قد أسل » عند الإمام أحمد » ورواه عبد الرزاق عن وهب بن منبه قال : نهى, الى صل 
الله عليه وس عن سب أسعد وهو تبع . غير أن عبد الرزاق روى حديثا آخر عن أنى هريرة مرفوعاً : لا أدرى أتبع لمين 
أم لا.. وهذا فى نظر السمهودى ( ج ١‏ ص ١4‏ ) محمول على أنه صل الله عليه وسل قاله قبل أن يعلم يحاله . وى المعارف 
لابن قنيبة أن أسعد أبا كرب الحميرى آمن ن بالزى َل الله عليه وسم قبل أن يبعث بسبعمائة سنه وأضاف ( ص م8 ) أنه .. 
كان أول. .من كسا البيت الأنطاع والبره . 

( © ) زيادة من صحيح ال مذى عن يحرى عن عبد الله بن سلام نقلا عن السمهودى ( ج١1‏ ص 188 ) . 


أ إب وا 


كر وأَظِم أن أكون فَوْقَك وتكون تحتّى » فاظهر أَنْتَ فَكُِنْ فى الُلُو » وتَنْزِك نحن 
0 فى السِفْل » فقال : «إنّ أرقق بنا ومن يَعْشّانا أن نكون فى سفل اأبيت» . قال : 
فكان رسول الله صل الله عله وسلم فى سَُلِِ ونا فوقه فى المَسْكٌن » فلقد انكسر حُب”" 
لنا فيه ماء » قَقْمْتُ أنا وأمّ أيوب. بقطيفة لنا مالنا لِحَافَ غَيْرَها نُتشّفُ بها الماء [ تَحَوفاً 
أن" ] يَقْطْرَ على رسول الله بل لذ عليه وس ننه شى فيؤذيه . وذكر أن أبا أبوب م 


ل يضرع إلى لنب مل الله عليه وسلوحتى مول وول اله صل الله عليه وبسم ل اسلو وأبو 


ه م ومر © 


فاك أن اوس : وكا نصنع له العََا ثم نبعث به إليه » فإذا رد علينا ملكت 
أنا وأمٌ أيوب مَرْضِمَ يده فأكلنا منه نبتغى بذلك البرَكة » حتى. بعثنا إليه لَيْلَةَ بعشّائه 
وقد جعلنا له فيه بَصَلاً أو تَْماً » فَردُهُ رسول الله صل الله عليه وسلم » وام أَرَ لِيَّدِِ فيه أثراً . 
قال : فجثئه فَزِعا فقت : يا رسول الله بأنى أنت وأُمى رَكَدْتَ عَمَاءكِ » ولم أرَ فيه مَرْضِعِ 
يَدِك وكُنْتَ إذا رَدَدْنَهِ علينا تَيَمَمْتْ أنا وأم أيوب مَوْضِمٌ يك نبتغى بذلك البَرَكة . قال : 
ا ده م .- 7< ٠‏ م آنا واف 6 ً .0 8 5 5 5 
«إنى وَجَدْت فيه ريح هذه الشجرة وأنا رجل أناجى » فاما نتم فكلوه» . قال : فا كلناه 
وم نضع .له تلك الشجرة بغد . 


وق كتاف أخبار المدينة ليحى بن الحشن7 + عن زيد بن ثابت. رضى الله عنه قال : 


ا( الح ابم أباد المهملة والباء الموحدة المشددة هو ما حمل فيه الماء كالحرة ا ير 
والحب فارمى معرب قال أبو حاتم أصله خنب فعرب فقلبوا الحاء حاه وحذفوا. النون فقالوا حب : انظر المعرب لتمواليى 
(ص١٠١١).‏ ا 1 
(؟« بياضض بالأصول والتكملة من ابن هشام ( ج 8 ص ١١5‏ ) . 

")ف السمهودئى ( ج ١‏ ص. ١84‏ ) وف كتاب يمى عن زيد بن ثابت » وم يذكر لنا من هو يحبى هذا ؟ وفى ميزان 
الاعتدال( ب صم م) : تحى بن الحسين العلوى اتّهمه الذهى بوضع الأحاديث وقال إنه راففى متأخغر » وذكر السخاوى فى 
الاعلان بالتوبيخ ( ص ١١9‏ : ) ثبتا بأسماه منورخى المدينة النبوية . مهم الشزيف يب بن الحسن الحسى العلوى » 
وهو الذى يقّصده المؤلف وم يذكر لنا السخاوى شيئا عنه سوي أسمه كا ادا لسري دار ور قال ل فرصت للدي 
لكتاب الإعلان الذى ذيل به كتابه علم التازيخ عند المسلمين ( ليدن سئة؟ه4١‏ م ص44 ) لم يذكر شيئا عنه فى تعليقاته 
كا صنع مع غيره هما يدل على أنه لم يقف على خبر له . ومما يذكر فى هذا الصدد أن السخاوى ( المتوق سنة 407 ه) لما 
ذكر السمهودى ( المتوى سنة 41١‏ ه ) بين مؤرخى المدينة قال عن كتابه فى الإعلان بالتوبيخ ( ص ) إنه مفتقر ' 
إلى تحرير ونظر . فإذا صح أن كتاب وفاء الوفا الذى صنف فى أواخر القرن التاسع الحجرى فى حاجة إلى التحرير والنظر 
فهو بلا شك أكثر احتياجا لذلك فى أواخر القرن الرابع عشر المجرى . ش 

20 ! : 1 


لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنى ) يوب لم يدخل منزل رسول اللهُ هدية وأول 
قة جلك بااطليه تكد بدو ا ١‏ وعننا رسا 0 ماله اجزن جلله: لقا 

ديا رسول الله أرسلت مبذه القَصْعة أمى » » فقال : ١‏ بَارَك الله فيها» ؛ ودعا أسجابه فأكلرا 
فلم أَرِمْ © الاي ب مداع بط عه وو لعل رأ س غُلام: مغطاة فأقف على باب 
أى أيوب فأ كشف عِْطَاعمًا لأأنظر فرأيت ثريداً عليه عُرّاق9؟ » فَدَخَلَ مما على رسول اله صلى 
اله عليه وسلم» . قال زيد : «فلقد كن فى بنى مالك بن الجا ما ين ليلة إلا على باب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم منا الثلاثة والأربعة يحملون الطعام ويتناوبون .بيهم .حتّى 
تَحَوْلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لنت أن أيوت:.وكان ماله افيه شيعة أشير 8] 
وما كت تبحاكه جكلة ملعذا رن خياد وجننة أسما ين زرارة كل ليلا . وفيه أنه قيل 
لم أيوب : « أى الطعام كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نإنكم عرفتم ذلك 
لمُقَاِ عندكم ؟ قالت : مار رأيتهٌ أمر بطعام فصّنِع .له بعينه » ولا رأيناه أ بطعام فَعَاَهُ . 

وقد أخيرل أبو أيوي. أنه تفش عنده ليلة من قَضّعَة أرسل بها سعد بن عُبّادة طَفَيْشّل9 , 
قال أن أيوب : فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهل تلك افر ها ل أذ بج 
غيرها » فكنا نعئلها له » وكنا نعمل له اهريس وكانت تُحْجِبه ..وكان يحضر. جَنَاءه 

خمسة إلى ستة عشر كما يكون الطعام فى الكثرة والقِلّة ‏ . ٠‏ ش 


قال. ابن إسحق : «وبعث رسول الله صلى الله غليه :وسلم زَيّد بن حارثة .وأا برافع 

إلى مكة وأعطاهما بَعِيرَيْن ونخحسراثة درهم فقَدِما عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتَبْه 
وسودة [ بنت زمعة ] زوجته وحمل زيد بن'حارثة امرأته أ أيْمَن مع ابنها أسّامة بن 

ظ زيد » وخرج عبد اله بن أبى بكر بعيال أى بكر فيهم عائشة' وأختها “أمماء زوج الزبيز 


١ (‏ )ف الباية ( ب ؟ ص ١١8‏ و اع اي و 
رام يريم إذا برح وزال من مكانه وأكثر ما يستعمل فى النتى . 
(؟ ) لمق بالسكوث الث إذا أعذامه سم الم جسم عراق وهو جسع تاد قال عرقت ال مره وتمرقة 
إذا أخذت عنه اللحر بأسنانك - قاله فى الهاية ( ب م ص 77 ) . : ؛: 
( " ) زيادة من طبقات ابن سعد ( ج ١‏ ص ١١4‏ ) والبداية والهاية ( ج ”" ص ٠١8‏ ) . 
( ؛ ) فى القاموس المحيط الطفيشل بوزن ميدع نوع من المرق . / 
وي لس 


""ؤ5و 


رزين أن آنا يكن أرسل عيل 0 ليأتيه بأهلة . 


.قال ابن إسحق : «وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فلم يبْقَ بمكة 
منهم أحد إلا مفتو أو محبوس . ولما اطمأنت برسول الله صلى الله عليه وسلم دَارْه » 
وأظهر الله ما ديته » وسره يما جمع اليه فو الواكزين ذال تار عو آهل ولايعة قال 
أبو قيس مِرمة بن أنى نس ء أخو بنى عد بن اللّجَّار » يذكر ما أكرمهم الله به من 
الإسلام وما لهم بشعن تروك رول ل مذ هررض جم .' 


95 8 يم 


ودرة 


وى" فى قَرَيُش بِضم عَشْرَة حجة يُذّكر لو يَلْقَى صديقاً مُوَاتيا» 
ويَعْرِض فى مل المرايم _ نَفْسَهُ ١‏ فل ير مَنَ يو ولم ير دَاعِيًا 
ذلمها انناكة اليد آذ كه قَأَصْبَحَ مسروراً بِطَيْبّة رَاضِيَا 
رلك دنا ومنت به النوّى )+ ١‏ وَكَانَ لَنَا(“ عونا من اله بَادِيَا 
ع لَّنَا ما قال توح وميك وما قَالَ ممق إذ جاب المنادِيًا 
فَأَصْبَحّ لا يَحْتَى مِنْ الناس وَاحِداً مر وله تاو تفن لاني اانا 
بَدَلَمَا له الْأمْوَالَ سٍِ ا" مَالِنا وأَنْفْسَنًا عند الوَعّى والتآسِي0/ 


تَعْلمِ أن اله أَفْصَلُ هَادِيَا» 
: « فهم عائشة وأختها أسماء ا أم:.رومان » وقد أغمأ المؤلف هنا لأن أم 0 
ت أن بكر فأسماء كانت أختاً لعائشة لأبيها وكانت أسن منها . وأم أسماء تدعى قيلة . وقيل قتيلة بنث عبد العزى بن أسعد 

أبن جابر بن مالك فهى قرشية من بى عامر بن لؤى . وقد توفيت أم رومان فى سنة ست من الحجرة وأورد ابن حجر فى الإصابة 
(.ج م ص +س7 : 884 ) بيانا مطولا عن الملاف فى تاديغ وفاتها » انظر ترجمة أماء فى أمد الغابة ( ج ه ص ٠9#‏ : 
5534 ) وق الإصابة ( ج /ا ص ٠“‏ 4). 


١0) ْ‏ ( ق الأضول 
لأسماء بنت 


(؟١)ثوى‏ أقام 5 

( © ) مواتيا نوافقاً . 

( 4 ) النوى البعد . 

(ه )فى رواية : وكان له عوناً » والضمير فى له يعود على الصديق 
(5) ق رواية : باغيا . 

(7) فى دواية : من جل مالنا باجم . 


(4 ) الوغى الحرب والتأمى التعاون وتق رأ أيضا بتشديد السين . 
(4 ) عجز البيت فى البداية لابن كثير (ج #.ص ٠١4‏ ) ؛ وأن كتاب الله أصبح هاديا 0 هذا و اختلاف الروايات 
من أبن كثير والشرح من اللشى ( ج ١‏ ص 170 : )١52‏ . 


اا 0 


عاد الذى عَادَى مِنْ الاين كلهم ١١‏ جَدِيعاً وإِنْ كَانَ الحَبيب المُصَافيً 
فول : إذا ار 0 بَيْعَة © ٠‏ . تباركت قد أككرت لاصولك ذَاعِيَا 
فول - إذا جاوزت أزضها موق حَتَائَيّك© لاتظهز عل الْأَعَادِيًا 
نه نم18 إن الشرفة #صيرة وَإِنْكَ لا تَبْتِى لِتَفْيِكَ باقِيًا 


لع امي 


قَوَللّهِ م ما يَدْرِى الفتى كنت تين إذا هو لم يَجْعَلُ له الله وَاقِيَا 
ول تحتيل" التخر التديمة 0اريها إذا أصزيعك د وأصبح تايا 


تنبيه : فى بيان غريب ما سبق 


وبحعقة + "النلمرة بالدالة" البجلةا ع سياه نو لتقلدية 4 «السزف + متدرا 
سيورها فى أعناقهم إلى جَنْبِهِم الأيسر ٠‏ عادة العَرب الآن لا كنيثل الأتراك وغيرهم 
بجعلها فى 0 سام 1 اذاو : هنا القبيلة وكل قبيلة اجتمعت 
وم سْمِيّت تلك المَحَلّةَ دارا » وسمى ساكنوها لها مجازاً » أئ 1 الذار 
تأكل 0 ) : ا باه ا أسهاء المديتة د و كينا »' بفتح الكاف 


. ف رواية : إذا صليت‎ )١1( 

(؟) بيعة أى مسجد قاله الحشى . 

(* ) حنانيك أى تحننا بعد تحن والتحئن ال رأفة والرحمة 

100 ) قا عيزها أن امساح لطع يو كي در مانو لكا أده مايقل لا ندر عاشي فلك ألم ستياه 
حيث شئت ولا تيق شيئا وقد أمكنك ذلك . وأورد الزبيدى هذا الشرح ف التاج وما ذكره من الشواهد بيت عدى بن زيد 
سره ماله وكثرة ة ما يملك والبحر معرضا والسدير . هذا وقد ذكر أبن هشام ( ج.؟ ص ١4‏ و ١60‏ ) أن 'البيت الذى 
يبدأ صدره فطأ فطأ معرضاً » والبيت الذى.يليه هما لأفنون التغلى صريم بن معشر . وقد أوردها له ابن قتيبة مع بيتين آخرين 
ف الشعر والشعراء ( طبعة ليدن بتحقيق دى غوى سنة. 4 ه 4م من.46؟ ) غير »أن الزييدى: فى لماج ذكر أن ابن قريد 
أنشد للبعيث البيت الذى أوله فطأ معرضا . 

ْ) ه ) النخل المعيمة كا يقول الحشنى هى العاطشة من العيمة وهو العطش وأكثر ما يقال فى اللبن وفى الصحاح العيمة 
اع رب ا وا ر اصي او رإرا ابوا 1 


ل 
0 : معناه سر وية و ن الماء ..ونذكن بهذه المناضية 
:أن طبعة المستشرق بروئله لشرج السيرة افق (التافييه 20 14 ) بز بالاحللار السحيفات زجلا ار امد 3 
() فى دواية ناويا من النوى والنوى عند الحشنى الملاك وم ترد بهذا المع فى المعجيات فالنوى البمد . ٠‏ 
 (‏ ) حشد يستعمل لازما ومتعدياً فجشد القوم رات ياصايات الجيم ا لويد ترم ندا بو وا لمر 
سداوة” ل 


0 اليم يعدها تون مسد 3 أى أ سَتتَرنًا : وزماء", :. بهم الزاى وبالمد أى قَدْر : 


«العواتق © : تمع جمع عاتق 3 الشابة أول ما ترك » وقيل هى الى لم تن" ؟ من والدتما وم 
0 ود أذْر كت وشبت «الولائد» : جَمع وليدة وهى الأنى والوليد الطفل جَمعَه 0 
ولدان ٠.‏ و القَئيّات»: : جَمْع كنية وكنية الداع بفتح الواو . قال المّجّد اللغوى© : «هى 


ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة » وقيل من يريد الشام [ واختليف فى تسميتها 
بذلك نقيلٍ لأنم موضع وداع المسافرين من المدينة إلى مكة ٠‏ وقيل لأن الننى صلى الله 
عليه وسلم ودع بعض من حَلَّفَّه بالمدينة فى آخر خَرّجّاته » وقيل فى بعض سراياه المبعوثة 
عنه » وقيل الوَدَاعَ اسم واد بمكة بمكة ‏ والصحيح أنه اسم جاهلى قدت ديه لتوديع 
المسافري. 0) »] هكذا قال 7 ل [والداريخ”؟ 1 0 المسالك إنيا من جه مكة ع 
وأهل المديتة [ الوم ] يظنونها من جهة الشام » وكاني اعتمدوا قول ابن قم الجوزية 
فى هده ٠‏ [فإنه قال ] : ومن جهة الشام ليات الوَدّاع ولا يطؤها القادم من مكة 


[ البعة© ]1 : ووجه الجمع أن كلتا | الأييتين 5 5 بشنية ود . [انتهى كلام 5 


المجد © ا 0 


وه فى ١‏ 0 5 3 

َلْتَ : وقال يافوت" فى المُشتّرك : «ثنية الوداع مشهورة قَرْبٍ المدينة وسمّيت بذلك 
1 3 ع 
لأن الناس كانوا يودعون المسافرين إلى مكة عندها” » . فاقتضى كلامه أنه يطؤها قاصِد 


0١‏ نح لمر اننا فى نارين انحيط سر باط 

( ؟ ) زهاء فى العدد وزان غراب يقال هم زهاء ألئف. أى قدر ألف ويقال كر زهاؤهم ؟أى كم قدرهم ‏ قاله فى المصباح . 

( * ) من بان يبين بيناً وبينونة والبين الفراق والوصل وهو من الأضداد » قاله فى الصحاح . 

( 4 ) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهم . المحد الفير وزابادى لخر اذى الترى ساب القاتوتج اخلط و قرة اين 
المولفات والتصانيف ولد سنة 7/١9.‏ ه وتوق سئة 10١1م‏ اه .انظر السخاوى ق الضوء اللامع (ب ٠١‏ صن4ة/ا: 5م رقم 007) : 
والغير وزابادى عن المدينة النبؤية كتاب أسماه: « المغائم المطابة فى معام طابة ». ذكره السخاوى فى ثبت مؤلفاته فى ترجمته له 
( ص 8 ) » وذكره الستاوى مرة أخرى عند ذكره من كبوا فى مازخ للدينة وذقك فى كتاي الإعلان بالتربيخ بان ذم 
التارحج ص 3137٠‏ . ْ 

ْ) ) زيادة من وفاء الوفا لسمهودى ( ب + صن 000 ) الذى ثقل عبارة اقيد وثقلها مل يعده مؤلف هذا الكتاب. 

( ؟ ) إلياقوت الحموى المتوى سنة 575 ه صاحب معجم البلدان ومعجم الأدباء كتاب اسمه. المشترك وضما والمفارق 
صقعا تناول فيه البلاد الى تتشابه فى أسمائها لكن' تختلف فى مواقغها طبعه وستنفلد فى جوتنجن سنة 1845 م . : 

7 ) أورد ياقوت فحوى هله العبارة فى معجم البلدان ( ج « ص ٠١‏ ) : إذ قال : ثنية الوداع مشرفة على المدية 
يطؤها من يريد مكة » ثم أورد بمد ذلك أقوالا غتلفة فى سبب تسميتها . 


- وم‎ ١ 


مكة » وتَبعّه على ذلك فى التقريب وسبقهما إليه القاضى » ويد السيّد كلام صاحب الهدى 
فقال : الروايات متظاهرة على أن هذه الدْنِيّة هى المعروفة بذلك ليد :خا الذينة بيد 
مسجد إلراية الذى على ذَُبَابِ”"ومشهد النفس الزكيّة 0-0 فيها امار بَيْنَ صَدين 00 
مرتفعين قَرْبٍ سَلْع7؛ ومن تَأمّل كلام ابن شبّة فى المنازل [وغيرها] 7م يريب فى ذلك » 
ويوضحه ما رواه ابن اسحق فى غزوة الغابة 9© قلت : وسيأتقى سياقه فيها . 

ثم قال السيد0: « وكوْنْها شايّ المدينة لا بمنع كون هذه الأّبيات أَنْشِدَتْ عند الهجرة 
لأنه صل الله عليه وسلم رَكِبّ ناقته وأَرْخى لا زِمَامُها قال تو كظره فإنا ما مروف 
و بدُور الأنصار كما سبق حتى مر ببتى ساعدة » ودارُهم شاي المدينة قَرْبٍ ثَيِيّة الداع + 
فم يدخل باطن المديئة إلا من تلك الناحية [حبَى أنى منزله مبا] 0 عَرّجٍ النبى صلى 
ا ال ب ل در : [أنه صلى الله ١‏ 


3 كن 


3 عليه وسم سَلَّكَ جين خرج إلى بدر حى ثُقْب0 10 
الوداع©] ؛. قلت : قَتَحَصَلَ من كلامه أن ثَنِيّة الوّداع ا 


١ (‏ ) ف معجم بقاع المدينة ( ج ؟ ص 708 ) من وفاء الوفا : ذباب كغراب وكتاب لغتان . قال البكرى ذياب جبل 
بجبانة المدينة وسبق فى المناجد بيان:أنه الحبل الذى عليه مسجد الراية » وتقدم فى الحندق ما يقتضى أن إسمه ذوباب أيضا . 

( ؟ ) ف التاج : الصد بالفتح و بالضم ابل والسين لغة فيه . قال أبو مرو : يقال لكل جبل صد وصد - يفتح الضاد 
وضمها ‏ وشد وسد - بفتح السين وضمها - والضد والصد ناحية الوادى والشعب وههما ات أصداد وصدوة” » 
وصدا- بفتح الصاد وتشديد الدال ب الحبل ناحيتاه فى مشعبته . 

() ف معجم البكرى ( ب م ص 1747) سلع بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده عين مهملة جبل متضل بالمدينة . وى الأنغا 
( ج ١٠‏ ص 188 ) أنشدت حبابة جازية يزيد بن عبد الملك وكان شديد الكلف بها ونشأت بسلع : لعمزك إننى لأحب .. 
سلعا لرؤيا ومن يحنوب سلع . ثم تنفست الصعداء فقال لها : لم تنفسين والله لو أزدته لنقلته إليك نحجرا حجرا فقالتك : 
وما أصنع به إنما أردت ساكنيه . هذه الرواية نسيها السمهودى ( جا ص4 1م ) إلى الأصمعى . 

( 4 ) زيادة من السمهودى ( ج؟ ص:7/5ا3 ) . 1 

( ة ) ف ابن هشام ( جم ص م0" ) ؛ فى غزوة ف قرد كان سلمة بن عمرو بن كزع اللي أول من فثر 
بالمشركين فغدا يريد الغابة متوشحا قوسه ونبله . . حى إذا علا ثنية ثنية الوداع نظر إلى بعض. خيوهم فأشرف فى ناحية. سلع 
ثم صرح : واصباخحاه ثم خرج يشتد فى آثار القوم . 

١ (‏ ) لفظ السمهودى ( ج ؟ ص 775 ) : ولعل ذلك كان فى قدومه من غزوة تبوك قلت ودُلك لأن ثنية: الوداع 
ليسث من جهة طريق مكة على أفى أقول إن ذلك لا بمتع من كونه عتد الحجرة قدم من قباء لأنه صل الله عليه وس ركب 
ناته 0 
( 9 ) زيادة من السمهودى . ء 9 

( 8 ) ف معجم البلدان لياقوت ( ج /ا ص 788 ) : مثقب ( بدلا من ثقب ) امم للطريق الى بين مكة والمدينة . 
(9) زيادة من السمهودى ( ج ؟ ص 307١6‏ ) . : 


فداه 


-ٍ 


كإة الله ا حر الى صلى الله عليه وسلم سعدا لك امول وان ال 
الاح ل والجرياس جوتاه د ماخرو تر الايد وطح اليذه سافن 


كَئِيّاتَ الودّاع» » وقد عَلِمُت ما فيه . 


2 2 5 جرع 58 2 مم 
وروى البخارى عن السائب بن يزيد قال : «أذكر أى خرجت مع الصبيان نتلقى 
النبى صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مَقُدمه من تَبُوك . قال / الحافظ. فى فتح البارى: 
1 7 5 2 مه م مير 96 
«أنكر الداودى هذا ء وتبعه ابن القيم وقال : ثنِية الوَدّاع من جهة مكة لا من جهة 
م 8 3 5 مه مه 
تَبُوك بل هى فى :مقابلها كالمَشْرق من المَمْبٍ إلا أن يكون هناك ثَنِيّة أخرى فى تل كالجهة». 


.قال ابن حجر : «ولا بمنع كونها من جهة مكة7" أن يكون الخروج إلى الشام من جهتها . 


وهذا أوضح كما فى دخول مكة من ثنية والخروج منها من أخرى » وينتهين كلهن إلى 
طريق واحدة » . قلت : وقد راجعت الهَدى فى غزوة تَبُوك فرأيته ذكر أن ثنية لاع 
شاي الذيئة كنا “نقلةنعنة فاخن القامومن: والسيد لا كما نقله عثه الحافظ ولم 1 
ل ل سف نيا 


ولذلك آثرنا إثبات عبارة ا 

١‏ ) حاول كثير من كتاب. السير نتحقيق موقم ثنيات الوداع الى وردت ق. كتب الحديث والسيرة النبوية وكثر» 
النقاش عونا ابتداء من عهد القاضى عياض الاو سنة 44ه ه ومن أبرز من اشترك فيه :ابن القيم و وابن حجر ثم استأنف 
البحث فيه السمهودى المتوق سنة 41١‏ فى كتابه وفاء الوفا والقسطلانى المتوق سنة 488 ه ف المواهب اللدئية ومؤلف هذا 


الكتاب المتوق سنة 7 44 ه والديار بكرى المتوق سنة “58 ه وعلى بنإبر اهم الحلى صاحب السيرة الحلبية المتوق سنة 4 4١٠1م‏ 


وإيرادها للروايات امختلفة الخاصة بثنيات الوداع ونقدها والموضوع يتصل بما يسمى حديثاً بالحغرافية التاريخية وأقدر من كتب 
فيه هي من: أتيجحت له فرصة ة الإقامة فى المدينة والتجوال فى ربوعها وبقاعها مثل السمهودى . وقد أورد المؤلف جانباً مما 
كتبه فى هذا الصدد غير أن أونى تلخيص له نجده فيا كتبه الديار يكرى فى تاريخ الحميس ( ج ١‏ ص 746 ) حيث قال : 
ق شلاصة ألوفا للسمهودى : ثنية 0 شاى المديئنة خلف سوقها القديمة بين مسجد الراية ومشهد النفس الزكية قرب سلع . 
وقال عياض هه موضع بالمدينة بطريق مكة . وف المواهب أنشى* هذا الشع رعند قدومه . رواه البيتى فى دلائل النبوة وأبو الحسن 
ابن مقرى فى كتاب الثمائل له عن ابن عائشة وذكره المحب الطبرى فى الرياض النضرة . وسميت ثنية الوداع لأن المسافر 
من المدينة كان 1 إلها ويودع عندها قديماً وصحح القاضى عياض. هذا واستدل عليه بقول نساء الأنصار حين قدم عليه 


السلام. .- طلع: البدر علينا من ثنيات الوداع فدل عل. أنه ١‏ سم قديم . وق لج البخارى وسن أن أبى داود والثرمذى عن السائب 


ييه قلا ته رمو ا ص ان ليه سم عله خوع ناس نتن م ثية الداع وح صرح بها من + 


مكة ولا جر با إلا ذا توج إلى الام وما وقع ذك عند قدومه من تيوك » . لكن قال زين الدين العراق 000 تكون 


حك ما ا 0 يي و ا اا ا 
اليو - 


ع 


وأضوأع : تور . « المبعة ) : بفتح النون يقال فلان فى منعة أى فى عِزّ من قومه 
فلا يقدر عليه من يريده . «الثروة» : بفتح الثاء المثلئة كثرة المال . 9البحيْرّة) ان 
الكلام عليها فى باب أسماء المدينة . «قوْقل» : بقاف مفتوحة فواو ساكنة فقاف مكسورة 
أنى مر حيث شثت فإنك آمن . «رانوناء» : [وهو واد ف المدينة صلى فيه النبى الجمعة]. 
«على فترة من ارس : أى على انقطاع بعثهم ودروس أعلام دينهم.. «ولو بشِق تخُرّة» 
بكسر الشين المعجمة أى نصف تَمْرّة ‏ يريد لا يستقلون” من الصٌدقة شيثاً . «مُرَاحِم» : 
[ بضم المم فزاى وكسر الحاء المهملة أَطُم كان بين ظهرانى بنى الحَبْقَ 1 
الل لقان مال بن اعم برو عزفا لكب إن" لفل طايه لمن ركه ميتو اللشل جل 


ح مرة عند قدومه من مكة ومرة عند قدومه من تبوك فلا ينافى ما فى صحيح البخارى وغيره ولا ما قاله ابن. القيوعن جابر..إنه 
كان لا يدخل أحد المديئة إلا من ثنية الوداع » فإن لم نعشر بها مات قبل أن يحرج فإذا وقف عل الثنية قيل قد ودع فسميت 
ثنية الوداع, حى قدم عروة بن الؤرد ( وهو شاعر جاهل أخباره فى الأغانى ج ‏ ص 8 : «م طبعة دار الكتب 
سنة 1414 م ) فلم يعشر ثم دخل فقال : يا معشر بهود ما لكم وللتعشير ؟.قالوا : لا يدخلها أحد من غير أهلها فلم يعشر. 
بها إلا مات ولا يدخلها أحد من ثنية الوداع إلا قتله الحزال » فلما ترك عروة التعشير تركه الناس ودخلوا من كل ناحية . 
كذا فى وفاء الوفا .وجاء فى التاج : وعشر الىار تعشير | تابع الميق عشزا ووالى بين عشر ترجيعات فى ميقه. فهو معشر » 
وتميقه يقال له التعشير . قال عروة بن الورد : وإفى وإن عشرت من خشية الردى تجاق. حار إنتى لخزوع ».وى رواية 
لصدر هذا البيت : وإ إن عشرت فى أرض مالك . ومعناه أنهم يزعمون أن الرجل إذا ورد أرض وباه وضع يده خلف 
أذنه فنهق عشر نمقات ميق الجار » ثم دخلها أمن من الوباء . 

١(‏ ) بياض بالأصول والتكلة من معجم البلدان لياقوت ( ب غ ص ١١4‏ ) أوردناها مختصرة . وذكر ياقوت فى مادة 
رانوناء أنه لم يحدها فى غير كتاب ابن إسحق الذى لخصه ابن هشام ٠»‏ مع أنه وردت :روايات . كثيرة عن وادى رانوناء 
ذكرها السمهودى فى وفاء الوفا ( ج ٠١‏ ص ١5٠٠0 : 7١8‏ ) ف الفضل الخامس الذى عقده بعنؤان : بقية أودية المديئة . 
ومجتمعها ومغايضها . فقال :. ومن هذه الأودية وادى رانوناء ويقال رانون .قال ابن شبة وأما' سيل رانون فإنه يأى من 
قة جبل فى يمان عير ومن حرس شر فى الحرة ثم يصب على قرين صريحه ثم سد عبدالته بن عمروعمروبن عبان ثم يتفرق والصفاصك' ٠‏ 
.فيصب فى أرض إسماعيل ومحمد ,ابى الوليد بالقصبة ثم يستبطن القصبة حت يعترض قباء بمينا .. وى رواية لابن زبالة 
عن عبه الله بن السائب قال : رانوناء تأ من بين سذ عبد الله بن عمرو بن عمّان وبين الحرة واتلتى هى وواد آخر عند الحبل 
الذى يقال له مقمن أو مكن.. ويل ذلك تحقيقات جغرافية طريفة عن أودية المديتة ومسارها ومغايضها وها وادى رانوناء 
لا ينسم المقام .لذ كرها.. : 

١ (‏ ) ف الهاية ( ج ١‏ ص 70٠‏ ) : اتقوا النار ولو بشق تمرة أى نصف كمرة أى له تستقلوا من الصدقة شيئا . 
واستقل الشىء وتقاله إذا رآه قليلا . ا 0 

( * ) بياض بالأصل بقدر عدة كلات والتككلة من السمهودى ( ب ٠١‏ ص 07 ) وأضاف السمهودى قائلا : وكا 
بزقاق ابن حيين سوق يقوم فى الحاهلية وأول الإسلام يقال لموضعها مزاحم كا سبق فى سوق المدينة . - ش 


3 
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من الأنصار© ] , م الك لزنه افيه را ره ؛ وقد يَحَتَبى بيده 
والاسم الحِبّوّة بالكسر"؟ . « شرق لذلك » : بشين معجمة مفتوحة فراء فقاف » أى ضاق 
: ضَدْرَه كمن ص0 '. وتجلجلت » بجيمين. : يكت 80 : «الأمْمْهْرى». : [هو أبو عبد 
الله محمد بن أحمد بن أمين الأقشهرى عمل كتاباً مياه الروضة فيه أمياء من دفن 
بالبق ع ٠‏ «أززمت20 : براء فزاى صَوتَت «الجرّان» : بكسر الججم : مُقَدم عُدق 
البعير من مذبحه إلى مَنْحرِه » فإذا برك البعير ومَدٌ عه على الأرض قيل ألى جراته 
بالأرض . 9انجفلي"الناس 6: أسرعوا . «الحَبّ:© : بضم الحاء المهملة : الخابية ويقال 
لها الزير . بَيَدْمْت» قصدت . «القطيففة»"» : ِثَار له خمل . طَفَيثْل : بفتح الطاء 
المهملة رفتح الفاء وسكون المثنأة التحتية وفتح الشين المغجمة وباللام : نوع من المرق . 


: ( )بياس بالأسل بقدر عدة كات و التكلة من القاموس امحيط وزاد الفير وز ابادى قائلا : « والنسبة إليها حبل 
الهم وبضمين وكجيق . . .وى الاشتقاق لابن دريد ( ص 408 : وه4 ) ومهم بنو الحبل : سمى بذلك لعظ بطنه ومن 
بنى الحبل عبد الله بن أن بن سلول رأ س المنافقين . 
.(؟ ) ف القاموس المحيط : الحبوة بالفتح ويضم من احتى بالثوب اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه بمامة ونحوها . 
( م ) من غص بالماء يفص غصا وغصصاً وقف فى حلقه فم يكد يسيغه فهو غاص وغصان . 
( ؛ ) لم نعثر على تجلجلت بجيمين ى كتب غريب الحديث . ولكنبا وردت ف الهاية ( ب 4 ص ١ه‏ ) تلحلحت٠‏ 
بحاءين مهملتين أى أقامت ولزمت مكانها وم تبرح وهو ضد تجلحل . .هذا وإذا كان المراد أن تكون الناقة قد تحر كت 
.فيمكن أن يقال تحلهلت يحادين مهملتين مع تقديم الحاء على اللام .وذكر هذا المعنى أيضًا الزمخشزى ف الفائق ( ب ؟ ص 405 ) 
) ه ) يياض بالأصول بقدر عدةٍ كلمات و التكلة من كتاب الإعلان بالتوبيخ السخاوى ( ص ١7١‏ ) ويئتسب.صاحب 
الروضة إلى بلدة أق شهرفى شمال شرق الأناضول وتوف الأقشبرى سنة 781 ه أو سنة 07 ه أو سنة م7 ه كما فى الدرر 
الكامنة ( ب ص ٠5 ٠5‏ ) ويقول فرائز روزنتال ى كتابة عل التاريغ عند المسلمين ( ص ١١‏ ) إن الأقشبرى قام 
يأحاث أثرية فى المدينة .. : 
(1) ف الهاية ( ج ؟ ص 74 ) : إن ناقته تلحلحث وأرزست أى سوقت والإرزام الصوت لا بع ب الم . 
وى القاموس حيط الرزمة حركة صوت الصبى والناقة وذلك إذا رعت ولدها تخرجه من حلقها وأرزم الرعد اشته صوته 
أو صوت غير شديدٍ وأرزمت الناقة حنت علو لدها . 
(70 ) ف الهاية ( ب 1١‏ ص 1١١8‏ ) :ل قدم وسول الله سل انه عليه وس ادي ابل اناس قله أى ذهبوا مسرعين 
نحوه يقال جفل وأجفل وانجفل . هذا و جفل يحفل جفولا من باب ضر ب مضى أو أسرع . 
> (ن)الحباب كاآء شرنا إلى ذلك فى حاشية سابقة - فاو معرب خنب * وهو وعاء كازير وابكرة وا يع أحياب 
وحيبة وحباب . 
أ ) القطيقة كساء له خل عن اللهاية أو دثار ذو أهداب كأهداب الطنافس . وجمع قطيفة قطائف وقلف بضمتين » 
والدمل هدب القطيفة و نحوها مما ينسج وتفضل له فضول . ْ 


| اأصسم ٠ق‏ ف 
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دشُوّى ) : أقام : «البضه7) » : بالكسر ويفتح من الثلاث إلى التسع 1 والحجة» : بالكسر 
هنا : السنّة . لمواتياً©) : موافقاً : ألمى » د20 «التوّى ) : بلفظ ذَوّى الجر : البعد 

«بادياً» : ظاهراً . «نائياً» : بعيداً . « من جل مالنا©» » : مُعْظمه «الوَغى» : بفتتح الواو 
والغين المعجمة : الحرب© . «التأبى» : التعاون . «البيّعة» : المُسّجد0© . «حَنَانيّك): 
أ تنا يمد حاكن ا والرحمة . «فطأ مُعرضاً» : بضم الم وسكون العين 
المهملة وكير الراءوالفاد المي ؛ أى 22 مُتسّع". « الحتوف جَمّْع حَذْف وهو الموت؛ والحتوفة هنا 
أشيات الموت وأتواعة . «ولا تَحْفْل» : بحاء مهملة ففاء أى لا بَالى 3 يُقَال حفلت بكذا 
0 به « التّخل » بالخاء المعجمة اسم دن حفس بواتطيه ‏ تخلة :و الفكية + 


بِضَمٌ المم وكسْر العين المهملة وسكون التحتية : أى العاطشة ذ اقم ادن اليل 


١ (‏ ) ف المصباح البضع ف العدد بالكسر وبعض العرب يفتح واستماله من الثلاثة إلى التسعة وعن ثعلب من الأربعة 
إلى التسعة يستوى فيه المذكر والمؤنث فيقال : بضع رجال وبضع نسوة . ويستعمل أيضا من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر لكن 
تنبت الطاء فى بضع مع المذكر وتحذف مع المونث كالنيف ولا يستعمل ما زاد على العشرين وأجازه بعض المشاعخ فيقول 
بضعة وعشرون رجلا وبضع وعشرون امرأة . وق المعجم الوسيط لا يستعمل مع المائة والألفن 

( ؟) ف الهاية ( ج ١‏ ص )١١‏ ف الحديث : شير النساء المواتية لزوجها : المواتاة حسن المطاوعة والموافقة وأصله 
الحمز فخفف وكثر حبّى صنار يقال بالواو الخالصة . وى المصباح واتيته على الأمر مواتاة . 

( م ) ف الهاية ( ب 4 ص +5 ) : لا ألفين أحدكم متكثا على أريكته:أى لا أجد ولا أل » يقال ألفيت الثىء 
ألفيه إلفاء إذا و جدته وصادفته و لقيته . 

( 4 ) فق رواية من حل مالنا . 
| . (ه) ف المصباح : الوغى » مقصور : الخحلبة والأصوات ومنه وغى الحرب وقال ابن جنى : الوعى بالمهملة الصوت 
والخلبة وبالمعجمة الحرب نفسها . 

( 5 ) فى التاج البيعة بالكسر متعبد النصارى وقيل كنيسة اليود والممع بيع كعنب . وف تفسير القرطى للآية 4٠‏ 
من سورة الحج ( ب ١+‏ ص 7١‏ ) . البيع جمع بيعة وهى كنيسة النصارى وقال الطبرى قيل هى كنائس الهود » ثم 
أدخل عن مجاهد ما لا يقتضى ذلك . هذا ويتضح مما سبق أن البيعة ليست للمسجد . ش 

0 الزبيدى فى التاج : يقال طأ معرضا حيث شئت أى فنع رجلك حيث شلت 
ولاا نتق تمق شيئا 

ب مشر سوم دس ساس مشاه لسري ا د ال 11 
وتبق حثاله لا يباليم الله بالة أى لا يرفع لم قدرا وأصل بالة بالية مثل عافاه الله عإفية فحذفوا الياء منْها تخفيفا . يقال 
ما باليته وما باليت به أى لم أكترث به . 


لك +5 سب 
(56 - سبيل الهدى والرشاد جح ؟ ) 


2 59 . 2 -ِ- 8 
وهو العَطَش » وأكثر ما يُقال ف الّْلبّن . «رَبّها» : صاحبها . «ريا» :20 أى مرتوية من الماء 
١ 0‏ 8 2 0000 0 
وثاوي29» : بالمثلثة وآخره مشناة ‏ تحتية 3 0 «وتاوياً9؟ » بالمثناة الفوقية من التَوّى 


وهو الغلاك . 


١ (‏ ) من روى من الماء ونحوه يروى ريا بالفتح والكسر وكذلك روى » شرب وشبع فهو ريان والمرأة زيا وزان 
غضبان وغضمى والحمع ف المذكر والمؤنث رواء وزان كتاب . وروى البعير الماء يرويه من باب رى حمله  .‏ 7 
( ؟) ثاويا أى مقي من ثوى بالمكان وفيه يثوى ثواء وثُويا أقام واستقر . 


(؟ ) من توى امال يتوى توى ذهب فل برح » وتوى الإنسان هلك فهو تو + والتوى الملاك . 


4 


لامج لد 


جاع أبوابٍ بَعُضٍ فْضَّا ِل لسرا لشَردة 


7" 
الباب ارزول 
سانا 

عن عائشة رضى الله عنها(" / أن رسول لله صلى الله عليه وسلرقال : 1ك زد عطي انه 

وعَظُمْ حُرْمَتَه » خَلَّقَ مكة وحَفّها بالملائكة قبل أن يَخْدُنَ شيئاً من الأرض بألف عام » 
ووَصَلَّها بالمدينة » ووّصّل المدينة ببيت المَقُيس » ثم حَلَقَ الأَرْض كلها بعد ألف عام 
خلقاً واحداً » . وعن عل رضى الله عنه : قال :كانت الأرض مالءافيعك اش ريما فتسليعك 
الأرْض مسحاً فظهرت على الأرض زبدة فقسمها أربع قطع » خلق من قطعة مكة والثانية 
المديئة والثالثة بيت المقدس والرابعةالكوفة . رواهما الحافظ د بكر 250 [ بن محمد”)] 
الواسطى [الخطيب"] فى كتابه فضائل بيت المقدس بسن لابأس به خلافاً لقول السيد 
إنبما واهيان » فإفى لم أجد فى سندهما من - فيه سوى ابن لهيعة وهو ١‏ صدوق اختلط 


2. 


بلع ] وافرمةئ تر له 


وروى الطبرانى عن ذى ار 0000 الم وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة. 


وقيل لها يم ؛ وهؤابن أخى النجاشى © رضى الله عنهما أن رشول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : إن الله [عز وجل] اطُلّع إلى أهل المدينة وهى بطحاء قبل أن تعمر » ليس فيها 


١ (‏ ) هذا الحديث من روأية أبن للميعة بسنده مرفوعاً , 

( ؟) زيادة من الإعلان بالتوبيخ السخاوى (ص 4؟١)‏ حيث ذكر من كتب ق تاريخ بيتالمقدس وفضائله ومنهم الواسعلى 
الذى أطلع - ذما يبدو - مؤلف هذا الكتاب شفس الدين الشاى على كتابه مما يدل على أن كتاب الواسطى كان لا يزال موجوداً 
فى أوائل القرن العاشر المجرى . و لكنا لا نجد له ذكرا فى الدراسات الحديثة عن الحغر افية التاريخية لفلسطين فى العصور السعلى 
وخاصة فى كتاب فلسطين فى عهد المسلمين للمستشرق جى لوسترائج ( أكسفورد سنة ١84٠‏ م ) الذى بناه على مؤلفات 
الكتاب و الحفر افيين العرب حى أوائل القرن العاشر الجرى . 

( * ) زيادة من الإعلان بالتوبيخ ص ١ ١١4‏ 

( 4 ) زيادة يقتضيها السياق مستمدة من تر جمته فى تذكرة الحفاظ ( ج ١‏ ص. 7١4‏ : 780 ) وميزان الاعتدال 
رقم ٠ه‏ ). 

( ه ) ف أسد الغابة ( ج ١‏ ص ١44‏ ) : ذو محبر ويقال ذو محمر » وكان الأوزاعى لا يرى إلا محمر بميمين 
وهو أبن النجاثى ملك الحبشة معدود فى أهل الشام وكان يخدم النى صل الله عليه وس روى عنه أبو حى المؤذن وجبير بن 
نفير والعباس بن عبد الرحمن وعمرو بن عبد الله الحضرى. وكان ذو محمر فيمن قدم من الحبشة إلى .النبى وكانوا اثنين ‏ 


اال ا | 


5و 


2 0000 1 ان 12 يفف أن 0 ع 

مَدّرة ولاوَبّرّة » فقال : « ياأَهل يَثْرب إلى مشترط عليكم ثلاث » وسَائْق إليكم من كل 
070 1 0 8 5 مريفة 0 . رع 
الثمرات : لاتعصى ولاتعلى [ ولا تكبرى 0] » فإن فعلت شيئا من دلك تركتك كالجزور 


5 42 2 0 2 
لا منع من أكله ».. وقيل : أول من عمر مما الدور والآطام » وزرّع وغرّس » العماليق 


بنو عِمُلآق بن أَرْفَحْشّد بن سام بن نوح » وأخذوا مابَّيّنَ البَحْرَيّن وعُمّان والحجاز إلى الشام 


ومصر » ومنهم الجبابرة والفراعنة 8 


11 0 ا الو .5 و ءِ 
وقال أبو المسلو الشرق بن القطام 29 5 سمعتث حديث تاسيس المدينة من سلمان بن 
1 9 ْ ه عو 2 سهةة ع ع 00 
عبد الله بن: حنظلة الغسيل + وسَوعت أيضاً بَعْض ذلك من رَجْلَ من قريش عن أى عبَيّدة 
ش 1 00 8 4 م6 و : 
ابن عبد الله بن عمار بن ياسر » فجمعت حديثهما لكثرة اتفاقه وقلة اختلافه » قالا : 


م 


«بَلَعْنَا أنه الما حج مون ارات الس د ناس من ببى إسرائيل » قلما كان 
١ 8‏ 

فى انصرافهم دوا على المدينة قَرَأُوًا مُوْضعها صِفَة بَلَد ا يجدون وجلة فى التوراة 
بأنه خاتم السيين » فاشتورت طائفة منهم على أن يتخلَّفوا به » فنزلوا ى موضع. سوق 


ع وسبعين رجلا ولزم ذو حمر الذى يخدمه وعده بعضهم ف هواليه . وق الإصابة (ج ؟١.ص/78١)‏ :-ذو مخمر الحبثى ابن 
أشى النجائى وفد على الثبى صل الله عليه وسلم وخدمه ثم نزل الشام وله اخادية أخرخ منها أحمد 7 داود وابن ماجة 
هذا وقد عقد الشيخ أحمد الحفنى القنان الأزهرى فى كتابه : ( الحواهر الحسان ق تاريخ الحبشان » ( بولاق سنة ١88١ه)‏ 
فصلا فى تراجم الأحباش ف الهاهلية والأحباش من الصحابة ترجم فيه لذى مخمر ( ص ١8 : ١*١‏ ) حيث نقل عن السيوطي 
فى كاب رقا خأن أخيقاة : قال  :‏ ذو محمر هو بميمين بِيئهما خاء معجمة وقيل يباء موحدة بعد الحاء ابن أخى' التجاثى 
أصحمة ملك الحبشة قدم على النبى مع من قدم عليه من الحيشة صحبة جعفر بن أن طالب ولزم الزى فلازمة كلية حى عده 
بعض الغلماء من موأليه لكثرة رم ديه أل بى صل الله عليه وس 2 اذوه اليوط با رواء ذو عدن عن الاساديق, 
وقال بأنه نزل الشام ومات بها فى حدود الدتين بعد الحجرة . وق البداية والهاية لابن كثير ( ج: ؟ ص78 ) أن النجائثى 
أرضل ابن أخيه ذا مخمر ليخدم النى صل الله عليه وسلم عوضاً عن عمه . 

” . ص © ) لتككلة الثلاث الى اشترطت على أهل يثرب‎ ١ زيادة من السمهودى ( ج‎ ) ١( 

)١ (‏ ف الأصول : شرق بن قطاى دون أداءة التعريف ف الاسمين ولكنا أثبتنا الاسم كا أورده المسمودى فى مروج 
الذهب ( ب ١‏ ص 5١"‏ بولاق سنة ١758+‏ ه ) وكنيته فى الفهرست لابن النديم ( ص7١‏ : مم١‏ ) أبو المثى وليست 
أبا المنذر وقال ابن النديم إن اسمه الوليد.بن الحصين وإنه أحد النسابين الرواة. للأخبار والأنساب والدواوين وترج له الحطيب 
ف تاريخ بغداد ( ج و ص ١78‏ : 776 ) وقال بأن الشرق كان عالماً بالنسب وافر الأدب وأن أبا جعفر المنصور أقدمه 
بغداد وضم إليه المهدى ليأخذ من أدبه : .والشرق لقب غلب عليه واسمه الوليد بن الحصين . والحصين والد الشرق هو 
المعروف بالقطاى . وقال إبراهيم الحرب : شرق بن قطاى كوف قد تك فيه وكان صاحب سمر » هذا ولم يذكز الحطيب 
: اديج مولدة أو وفاته وذكره السخاوى فى الإعلان بالتوبيخ ( ص ٠‏ ) ق علداد المورخين وق السمهودى وأسعد رزين 

يي صن ©»)1١١٠١‏ والخطأ فى تسمية الشرق ابن المنذر وتصويها ليست بأنٍ المنذر فكنيته كا ذكر 
ابى الندم : أبو المثى ‏ 5 

سال ئأاءة سد 


. 2 4 2 5 2 عي 3 1 50 0011 زرك 
بى متم تالفت إليهم ماقو العري تعر ل دينهم » فكانوا أول من سكن 
مَوْضِعْ المدينة . ويد كر أن قوماً من العمالقة سكذوه قبلهم . 


ل أو تح وابن عساكر عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : « بلغنى أن بنى إسرائيل 
لما أصاهم .ما أصاهم من ظهور بختنصّرعليهم (وفُرْقتِهم وذلّتِهم0©] تَفَرَقُوا »وكانوا يجدون 
محمد ميل إل عله وسلم مَنْعُوتاً فى كتاهم » وأنه يظهر فى بعض هذه القَرَى العربية 
فى قرية 'ذات تَخل ؛ ولما خخرجوا من أرض الشام كانوا يَعْبَرُونَ كل قرية من تلك القرى 
العربية بين الشام واليمن ٠»‏ يَجدون نَغتها نَعغت كرب فينزل ما طائفة منهم يرجون 
أن يَلْقَوا محمداً فَيَْبِعُونّه حتى نزل طائفةٌ من ببى هرون ممن حمل التوراة إلى يَثْرِبٍ ؛فمات أولئك 
الآباء وهم يؤمنون بمحمد صل الله عليه وسلم رون أبناءهم عل اتباعة 6 ادر كه عن ادر تمد 


من أبتائيم » فكمروا به وهم يعرفونه لحسدهم الأنصار حيث سبقوم إليه . ٠‏ 


وروى الزبير بن بكار عن عهات بن عبد الرحمن التيمى وغيره من أهل المدينة قال : 
٠‏ كان بالمدينة فى سالف الزمان قوم يقال لهم : صَعْل وفاليج » فغزاهم ذاوة النبى عليه الصلاة 
والسلام وأخذ منهم مائة ألف عذراء » قالوا : وسَلّط لله عليهم الدود فى أعناقهم فهلكوا . 
ولم تزل اليهود ظاهرين على المدينة حتى كان سيل العَرِم . قال المُفَّسّرون : كانت أرض 
َأ المعنية بقوله تعالى : «ِبَلْدَةٌ طَيْبَةٌ وَرَبْ غَهُوره9» أخصب بلاد الله لم تكن سبخة 
[وقيل]”" لم يكن فيها بعوض ولا ذباب ولابرغوث ولاعقرب . ولاحَيّة » وبمر الغريب 
بوادمهم وق ثيابه القّمل فيموت» وتخررج المرأة وعلى رأسها مِكْمَلُها فتعمل مغزلها وتسير بين 
ذلك الشجرّ فيمتلى' مما يتساقط من القّمرِ ؛ [ وكان طول بلدم© ] أكثر من شهرين 
للراكب / المجدّ وكذلك عَرْضها » وأهلها فى غاية الكثرة مع اجيّاع الكلمة والقوة . وكانوا 


52 1 5 5 - نيم 6م 826 ليا اا د م م سه م 7 
كما قص الله تعالى من خبرهم بقوله : ( وجَعلنا بينهم وَبَيْنَ القرى التى يَارَكْنَا فيها. 


)١١١ ص‎ ١ ( زيادة من السمهودى‎ )١( 
. ؟ ) من الآية الخامسة عشرة من سورة سب‎ ( 
. ) 70# ص‎ ١ (؟) زيادة من الكشاف ( ج‎ 
> زيادة من مروج الذهب للمسعودى‎ ) 4 ( 


ب /ا*ة سم 


اك 


ع 3 فرفر : 2 
قرَى ظاهرة )20 أى يرَى بَعْضِها من بعض لتقارما [ فكانوامنين فى بلادهم”"] » تخرج المرأة 
َه - 2 م 
لاتتزود شيئاً تبيت فى قرية وتّقِيل فى أخرى حتى تأق الشام'. فبطروا النعمة ( فَقَاُوا 
57 بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا») 9 عمفاوز بينهم وبين الشام ي ركبون فيها الروايلق ؛ جل الله 


5 بوم 


لم الإجابة كما قال تعالى :( فَجَعَلنَاهم أَحَادِيتُ ومزقناهم كر ره كم 


« وكانوا يقتتلون على هاء وادهم فأمرت بلقيس بوادهم فسّدَ بالعرم وهو المُسَناة©» 
باغة حِمير ٠‏ قَسَدّتْ مابين الجَبَلَيْن بالصَخْر والقار» وجعلت له أبواباً ثلاثة بَعْضَها فوق 
بعض » وبَّنَتْ من دونه بركة ضخمة ء وجعلت فيها اثنى عشر مخرجاً على عدة أنمار 
يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماء » وإذا استَغْمًَا سَدُوها » فإذا جاء ماء المطر اجتمع إليه ما 
أودية اليمن .فاحتبس السَيْلُ من وراء السد + فأمرت بااباب الأعى فَفتح فجرى ماؤه 
فى البركة » فكانوا يستقون من الباب الأعلى ثم من الثانى ثم من الثالث فلا يَنْفَد الماء 
حتى يرجع الماء من السنة المقبلة » فكان السيل يأنبهم من مسيرة عشرة أيام حتى يستقر 
ف وادهم فيجتمع الماء من تلك السيول كد فى ذلك الوادى . وكان الس فرسخا : 
ف فرسخ يناه لقمان الأأكبر العادئ وقيل 0 بن 53 » ومات ٠‏ قبل إكماله فأكيله 
ملوك حِمير . ا 

ووكاق أولات سوير بو امنا وأولككا كيلف بن نا سادة البدق فق اذل الزمان دركاق 
كبيرهم عَمْرو مُرْيْقِيَاء29 بن عامر ماء السهاء » وكانت زوجة عَمْرو يقال لها طريفة» من حمير 
وكات كاقلة + تكرليت 1 كلحة عور ولد : تعلية أبنو الأوعن والخزرج » وحارثة 3 
والد خزاعة » وجفنَة والدعٌسان ‏ وقيل فيهم غَيْرُ ذلك - وَوَلَدَتَ له وَدّاعةة وأبا حارثة 
والحارث وعَوفاً وكعباً ومالكاً وعمراناً هؤلاء أعقبو [ كُلّهِم ] والثلاثة الباقون لم يَعْقِبُوا . 


(1) سورة سبأآية م1 . 

(؟) زيادة من السمهودى ( ج ١‏ ص .)1١١7‏ 

١و سورة سبأآية‎ ) 8١ 

( 4 ) سورة سبأآية و1. 

( ه ) ف المصباح : المسناة حائط يبى فى وجه الماء ويسمى السد . 

(* ) سمى عمرو مزيقياء لأنه كان بمزق عنه كل يوم حلة لثلا يلبسبا أحد بعده.» قال ابن دريد فى الاشتقاق ص 48٠‏ . 
وقيل لأبيه عامر ماء السماء لحوده وقيامه غند الحدب مقام الغيث . انظر وفاء الوفا ( ج ١‏ ص /إ١11)‏ . 


1 ا 


و 2 


وكان اسرد لبامتن الصرد والأموال مالم يكن لأحد فرأى أخوه عمران وكان انا 
أن كومة سعرقوق. تدر بلادهُم فذكره لعمرو . ثم أن طريفة الكاهنة سَجَّعت”" له ما يدل 
على ذلك فقال : وماعلامته © ؟قالت : إذا وَأَيْتَ جرذاً يكير فى السَد الحفر . ويَقْلِبُ منه 
يه ال [ فاعلم أَنْ قد وَكَمَ الأمر© ] . 


« فلما عَضِب الله تعالى عليهم وأَذِن فى هلاكهم دخل عَمْرو بن عامر فرأى جْرَذا60 
تَتْقَل أولاكها "من يطن الوادئ إل أعل الجَيّل فقال: : ماتقلت هذه ' أولاتها. من .ههنا 
إلا وقد حَضَرَ أهل هذه البلاد عَذَابْ فخرقت ذلك العرم فَنَقَبَتْ تَقْبَاً » فسال الماء 
من ذلك الثْقْب إلى جَذْبه فأمر بذلك الثقب قَسّدٌ » فأصبح وقد انفجر بأُعظر مما كان » 
فأمر به أيضاً قَمُدَ ؛ ثم انفجر بأعظ ما كان فل يَتْرلُ ُرْجَةَ بين حَجَرَيْنَ إلا أمر بربط 
هِرَة عندها فما زاد الأمر إلا شِدّة » وكان الجُرّذ يَقلِب: [ بيديه وَرِجْلَيْه9] الصَخْرَة 
فانكلتها عيسو رحا ر طلم راع للك كط اين عي ]12ت القدرة لفادع 
قوى فَأْنْتنى فَثُلّْ : عَلَامٌ تَجْيِس على مالى ؟ فإنى سأقول لك : ليس .لَك عندى مال ولاترّك . 
أبوك شيئاً وإنك كاذب . فإن كَذَبْتك فَكَدْبْئِى وَازْددٌ عَلّ مِثْل ماقُلت لك ٠‏ .فإذا _قَعَلْتَ 
ذلك فإنى مَأَشْتَمُكَ إذا أنت تي وإن أنا لَطَحْنَكَ فالطمنى '. قال : ما كنت لأستقبلك 
بذلك ياعَمٌ . قال : بَلَ فافعل فإنى أُريد بذلك صَلاحَك وصلاح أهل بيتك . فقال الفتى : 


)١(‏ بل كلمة كاهناً : وم يعقب » ويناقض هذا ما أؤرده المؤلف من أن عمراناً كان من أعقبوا » وئقل السمهودى 
فى يتوت أن عزو يهاس مات قبل فيل العرم وعتازرت. الركانة إل أيه #زأن؟ بن عاض الكاهن وكات عاقراً لا يولد له 
ب عا ا 

(؟) من حبعات طريفة الكاهنة. : إن الذى رأيت فى الغم أذهب عنى النوم » رأيت غيما أرعد وأبرق ٠‏ طويلا ثم 
أصعق » فا وقع على شىء إلا احتزق » فا بعده إلا الفرق » وقالت أيضاً : والنور والظلماء والأرض والمماء » إن الماء لغائر ' 
وإن الشجرلمالك. فقال طاعمرو ومن أخبرك بذلك قالت : أخبر تنى المناجذ بسئين شدائد» يقطع فيها الولد الوالد» وسلحقاة تحذف 
بالتراب حذفاً وتقذف بالبول قذفاً . قيل لهها.وما ترين ؟ قالت : داهية وكيمة وأمور جسيمة . ومن.الطريف فى هذه القصة 
الي أورد.السمهودى كثيراً ل ل ا 

ا 2 ء' 

( 4 ) بياض بالأصول والتكملة من 000 

' (0) فالمصبا ال كد رونل مهم عاطقنال جل الك م مي وعاة . 

(5) زيادة من السمهودى ( ج اص .)١١8‏ 


لسشدايةهة5ع سس 


نعم » خيث عرف رأى عَمّرو . فجاء » فقال ماأْمَرّه به حتى لَطَمّهِ فتناول الفتى 2" عَمَه 
7 4 1 معنو ثم 2 - مك8 2 م 

و فلطمه . فقال/ الشيخ : «يامَعْشر بنى فلان أَألْطم فيكم ؟ لاسَكّنت فى بَلَّد لطمنى فيه فلان 
أبداً » من يبتاع كال للناميت القزم نابيذ عزو ب فير بإ اتفايم بق 


2 0 


فاوجب له ل د ؛ فتقّدة م و من ليلته » وى رواية : 
نلق كذ عا انف قال 1 قَوْم إن العذابَ قد َظْلكم ال أ كم قد دَنَا 
فمن أراد منكم مك90 جدود وتحكذ عنيدا ومتر ا فيد َلْيَلْحَقَ يعُمّاد ؛ ومن أراد منكم 
الخد والخيير [ والشيباج ار ا والعأم ©) ] فلمَلحق ببَطْرَّى [وسدير' 1 
دمن أراد منكم ااراسطات 4 المكل التطيجاق 3 الت اه المقٍهات قْ الكل فليلحق. 
يرب ذات 3 » فخرج أَهْلَ عُمَانَ إلى عُمَانَ » وخخرجت عَسّان إلى بُصْرَى ٠‏ وتخرجت 
الأوس والخزررج وبنو كعب بن عَمْرو إلى َنْب » فلما كانوا ببطن مر قال بنو كعب : 
هذا مَكَانصالح لا تَبْنى به بدلاً » فلذلك سموا شرّاعة9 لألهم انخزعوا عن أصحاهم » 


ركعرت «١‏ كو * ْ 
وَأَقْبَلَتَ الأوْس والخزرج حتّى نزاوا بيشرب » . 


)١(‏ ذكر ابن هشام لإ ج١‏ ص 4 : ٠١‏ ) الذى أورد هذه القصة مختصرة أن ما خدث كان بين عمرو بن عامر وأصغر 
أبنائه ..فقد جاء فهسا : فكاد عمرو قومه فأمر أصغر ولده إذا أغلظ عليه ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه ففمل ابنه ما أمره به . 
فقال عمرو د لا أقيع ببلد لم وجهى فيه أصغر ولدى » وعرض أموا إله فقال أشراف من أشراف المن : اغتنموا غضبة عمرو . 
فاشتزوا منه أمواله . 1 

( ؟ ) العبارة التى نقلها السمهودى ( ب ١‏ ص ١١5‏ ) قى هذا الصدد عن رزين فى تاريخ أقوى من تلك الى أوردها المولك . 
فقد جاء فها : فصاح عمرو واذلاء » اليوم ذهب فخر عمرو ومجده » فحلف ليقتلنه » فل يزالوا به حى ركه وقال ؛ والله 
لا أقيم ببلد صنع نم فى هذا فيه أبداً ولأبيعن أموانى: كلها وأرحل عنم . َ 

ل الأثر نا وأثبتنا مز لا ليستقيم السجع . 1 

(4) ف الأصل : الحمر والحمير والعصير . وإضافة المصير هنا لا معنى لما و أثبتنا رواية السمهودى 

(ه) أضاف السمهودى » بعد كلمة سدير » وهما من أرض الشام . هذ وما نقله رزين يعد أوى ما أورده المولت 
فقدااروى أن عمرو بن عامر قال للم عند خروجهم سأضف لك البلاد فقال : من كان مت ذا هم بعيد وجمل شديد وراد 
حديد فليلحق بقصر مان المشيد فسكها أزدِ عمان ومن كان متك ذا هم غير بعيد وجمل غير شديد ومراد غير حديه فليلحق 
بالشعب ,من كروذ وهى أرض همدان فكان الذى سكنؤه وداعة بن عمرو بن عامر 'فانتسبوا فى همدان ومن كان متك ذا.هم مدن 
وجمل معبى فليلحق بالثى من شن وهو بالسراة فسكنه أزد شنوءة ومن كان يريد الثياب الرقاق والحيل العماق والكنوز 

من الأرزاق فلولحق بالعراق فكان الذين لحقوا بالعراق جذيمة الأبرش ومن كان يريد اللخمر والحمير . . . إلى آخره . 

() قال ابن دريد : اشتقاق خزاعة من قوم انخزع القوم عن القوم إذا انقطعوا علْهم وفارقوه ٠»‏ وذلك أنهم 
انخزعوا عن جاعة الأسد أيام سيل العرم » لما أن صاروا إلى الحجاز.فافترقوا بالحجاز فصار قوم إلى عمان وآخرون إلى الشام 
قال حسان : فلما قطعنا يطن مر تخزءت خزاعة منا فى جموع كراكر » انظر الاشتقاق ( ص 454 ) . 


« ولما أراة الله ها أراه يد تفريق من بق وراب بلادهم أقبلت فأرةٌ حمراء إلى هر 
من تلك الهِرّر فساورَتهًا حتى استأخرت عنها اليرّة » فنخلت: [ الفارة ] فى القراجة .الى 


2 24 هس وهر أكاىى 


كانت عددهأ فتغاغخلت بالسد ل فيه حى . وهنته للسيل وهم لا يرون فلما جاء 
الكل وجد 000 فدخل فيه حى قلع ل وفاض من الماع على الأموال فاحتمنلها: 4 فلم 
٠ 5010‏ 


0 ولا قَدِمَت الأومن والخزرج المدينة تَفْرَقُوا فى عاليتها وسافلتها ومنهم من‎ ٠ 

فى تايل 4 رهم ومنهم من نزل وحده لامع بنى إسرائيل ولا مع العرب الذين تَأَلّفُوا"» 
1 فى" امتؤاقيل: ديو كانت القروة :ف ني إسر اقم لم 2 عَمَرُوا مما الآطام . . فمكنت. 
لون والخررج ما قاف اله ١‏ ثم ناذا اليهود فى أنْ يَعْقِدوا بيتهم جواراً ال 00 
به بَعْضُهم من بعض » ويمدنعون به ممن ميواهم فكعالشرا ماقتو [ واشتركوا وتعاملوا9" ] 
فلم يزالوا عل ذلك زمانا طويلاً 6:.وآمرت© ‏ الأوس والخزرج » وصار لم مال وعَدَدء 
فَحَافك فريطة والتصيير أن يَْلبِوم على رم 1 وأمواهم" ] ٠‏ قتتمروا م حتى قطعوا 
الحِلّفَ [ الذي كان بينه ”"" فأقامك الأوس والخزرج 1 فى متازهم ]9 خائفين 
أن يُطْبيَهم هود » حى تَجَم منهم مالك بن العلان » أخو بنى سالم بن عَوْف بن الخزدرج 
وسوده الحيان الأوس والخزرج » . ٠‏ 


« وكان ملك اليهود الفِطْيّوْن9» شرّط آلا تهدى عروس© إلى زوجها حتى. ل 
عليه » فلما سكن الأوس والخزرج المدينة :أراد أن يسير فيهم بتلك السيرة . 'فتزواجت 
أأخت مالك بن العَجْلان رَجُلاً من بنى سالم ؛ فأسل الفطليؤة رسولا كلتك متو كان عالق 


. ف الأصول : بالغوا » وهى تصحيف‎ )١( 

(؟) زيادة من السمهودى ( بج ١‏ ص ١؟١)‏ . 

2 فى ط : وأثمرت وى ت وم : أنتمرت » وى طبعة القاهرة سنة +17 ه من وفاه-الوفا : وأمرت بتشلتيد 
الم » ونعتقد أن الصواب : وأمرت » فأمر الشىء.يا مر أمراً وإمارة من" باب' قرخ :“كثر: وما فهو أمر » يقال قل بنو 
فلان بعد ما أمروا أى بعد أن كانوا كثيرى العدد . 

( 4 ) جاء فى الإشتقاق ( ص 405 ) : الفطيون الملك وهذا اسم عبرانى وكان الفطيون تملك بيثرب: فقتله: رجل من* 
الأنصاز قبل أن يسما يبذا الاسم فى الجاهلية الأولى 

(5) ف الأصول : ألا تدخل امرأة عل زوج رالا روا رقن رقو للا الى أو رذها السهردى ([ ج ١‏ 
ص 1١١5‏ :0ا؟١١1).‏ 


51١ --‏ د 


2 5-7 د م ره ٠ه‏ اي ٠. ١‏ 
غائياً » فخرجت أخخته فى طلبه » فَمَرت به فى قَوْم > قتاذقةا + فقال .+ لقال حت 1 + 


تُنَادِيى ولا تَسْتّحِى . فقالت : إن الذى يراد لى أ كبر » فَأَحبَرَتْهُ . فقال لها : أ كفيك 


5 2 5 0 سل تنه 0-01 ص ”2 
ذلك : ففالت : وكيف:؟ فقال : أَتَرْبَى بزئ النساء وأذخل مَعَكِ عليه بالسيف » فأقتله . 
ففعل . ثم .حرج حتى قَدِم الشام على أنى جْبَيّة9 » وكان نزلها حين نزلوا هم بالمدينة 
0 2 083 01 1 : 
فجيش جيشا عظيما واقبل كانه يريد اليّمّن » واختى معهم مالك بن العجلان » فجاء 
: . 2 3 1 : 
فذزل بذى حُرّضص”2 » وأرسل إلى أهل المدينة من الأوس والخزرج [ فأتوا إليه*) ]1 فوصلهم 
ثم أرسل إلى بنى إسرائيل وقال : من أراد الحبّاء9© [ من ]9 “الملك فليخرج إليه 
[ وإثما فعل ذلك ]29 مخافة أن يتحصنوا [ فى الحصون ]9 فلا يدر عليهم فخرج إليه 

7 0 8 0 8 ْ 
أشرافهم » فأمر لم بطعام حتى اجتمعوا فقتلهم فصار الأوس والخزرج أَعَرَ أهل المدينة » . 

تنبيه : فى بيان غريب ما سبق ا 
الى 41 2 8م ره : 

مو حفها » : أحدق ما . « الزبّدة » . بفتحتين : الرغوة . «١‏ البطحاء » 
82 5 ص ل مه 2 م 3 كه 
الأرض الكسنة ...3 مدرة + > حتقها عون عقل ‏ قضرة وققيب" قال الأزهرئ* المدرلةا 

- 2 1 هه 
٠‏ قطع الطين . « الميكتل ») : بكسر المم وسكون الكاف وفتح المثناة الفوقية : الزنببل . 

١ 32‏ ,6 8 : 7 اللا 

« صَعْل » : بصاد فعين مهملتين فلام . « فالج » : بالجم « المُسّناة ) : [ حائط يبى ىف 
تابي ص 0 ره 

وجه الماء ويسمى العاين « العرم » : جمع عَرمّة 0 « السكر )00 : بفتح السين المهملة 

20 فى الأصول : أبوجبلة والتصويب من الاشتقاق ( ص 0١‏ ) حيث قال ابن دريد : بئو زريق.بطن من بطون 
المزرج كان متهم أبو جبيلة الملك الفسانى الذى جاء به .مالك بن المجلان فقتل الهو بالمدينة . كا ورد أبو جبيلة بهذا الضبط 
معجم البكرى وق السمهودى . 00 

20 فى ت وم حوض . وف معجم البكرى ( - ؟ ص 744 ) حرض بضم أوله وثانيه وضاد معجمة واد يدقع 
فى رحبقان'ورحقان يدفم فى الصفغراء وهو وادى يليل . وبذى حرض 'زل أبو جبيلة الفسافى لما استنصره الحيان : الأوس 
والزرج عل الهود فآلى ألا يمس طيباً ولايقرب امرأة حى ينتصر لم . فلما نزل بهذا الموضع بعث إلى يبود لتأق ففعلوافابارهم . 

() ف الأصول الخياء بالياء وكذلك فى السمهودى و لا يستقيم بها المعنى وأرجح أنه الحباء بالياء الموحدة أى العطاء . 

00 زيادة من السمهودى . 

)9 يقصد بالمدر فى قصة سكنى المدينة سكان البيوت المبنية أى. أهل القرى والحضر ويقابلهم أهل الوير أى أهل 
000 وزان كل جمع كلمة . وى صحيح البخارى فى كتاب التفسير ( ج5 ص ١١8‏ ) : العرم السد ماء أحمر أرسله 
الله فى السد فشقه وهدمه وحفر الوادى . ولم يكن الماء الأحمر من السد ولكن كان عذاباً أرسله الله علهم من حيث شاء ١‏ 
والعرم المسناة بلحن أهل امن وقيل العرم الوادى . وحكى السبيل فى الروض ( + ١‏ ص ١١‏ ) أن المراد بالعرم المياه وقيل 
الوادى وقيل الجرذ وقيل الماء الغزير فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته مثل مسجد الجامع . وأورد القرطى ( ج ١4‏ ص 
هم؟ : ١86‏ ) ماروى فى تفسير سيل العرم وكذلك ابن كثير فى تفسيره ( ج "م ص 8ه : 08# ) . 


220 فى القاموس امحيط السكر بالفتح سد اللهر وبالكسر الاسم منه 1 
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وفكون" الكاف: :أ الدذ الدموفسيدن /للاتاو قال ابق الأعرالى : السيّل الذى لا يطّاق 
وقيل العَرِم الوادى وأصله من العرامة وهى الشّدّة والقوة" . « الصّحْل » : بالضاد المعجمة 
واللخاء المواملة الساكتة: +«القليل مخ الماء:.وقيل اللاء'القريب: +« القطيؤن ++ 3 يكفز القاء 
وإسكان الطاء المهملة ثم مثناة تحتية مفتوحة وواو سا كنة فنون . والفطيون هو الذَىتَمَلُكَ 


وكرت ] 


ا حي ا تي ل ان 1 : 
)1١(‏ العبازة الى تبدأ بلفظ : وقيل العرم . حتّى كلمة القوة » كان أولى بالمؤلف أن يضعها عند شرحه لسكلمة العرم 
السابقة . ش ش 

(؟) بياض بالاصل بمقدار عدة كلماتوالتكئلة عن طريق ضصيط كلمة فطيون وشرحها كا وردت فق الاشتقاق (صن49). 


الباب الثاى 


20 


اناك المدينة ري على حروف المعجم 
الأول فالأول مستقصاة لذن تعقرة الأسياه افدل عل عرك ‏ المسنى ها قرم 
. الزر كُثى ف الإعلام ”23 'وفناسن؟ القاة ين 0 عي دحل بوالبيد قار بلغ مما 
خمسة وتسعين اسماً وهى : 
«١‏ أَثْرِبِ ؛ : بالفتح وإسكان المثلئة وكسر الراء فموحدة » لَعَةّ فى يَثْرِبٍِ » اسم 
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0 ير هه ج عم 1 
من سكنها أولاً » سميّت به أرض المدينة كلها عند أى عَبَيْدَة أو هى فقط عند ابن عباس 


)١ (‏ أى كتاب إعلام الساجد بأحكام المساجد محمد بن عبد الله الزركثى الذى حققه فضيلة الشيخ أبو الوفا مصطى 
المراغى ونشر بالقاهرة سئة ١86‏ ه. وخصائص المسجد النبوى وفضائل المدينة هى فى هذا الكتاب من ص 589 إلى 
ص 379 . 

ومع انث القاتزرى الملل عد بن مشرلو در عات إإراهيم » امجد أبو الطاهر الفير وز ابادى الشير ازى 
اللغوى المتوق سنئة 811 ه وهو صاحب التصانيف الكثيرة ة فى اللغة وغيرها وق مقدمتها القانوس . تولى قضاء المن فى الفترة 
الأخيرة من حياتئه » ترجم له السخاوى فى الضوء اللامع ( ج١٠‏ ص 7 : 5م ) وذكر ثبتاً حافلا ممؤلفاته مهمنا 
منبا فيا يتعلق بتاريخ المدينة الكتاب الذى أسماه : المفائم المطابة فى معام طابة ولعله عقد فيه فصلا عن أسماء المدينة كا يقول 
7 هذا الكتاب شس الدين :الشاى ور بما كان ذلك ذما تناوله الفير وزابادى فى كتاب آخر ذكره السخاوى ( ص 8١‏ ) 

نه : الروض المسلوف ذما له اسمان إلى ألوف . 

لط اس امسلل ديد ووو لذن أن :القدن ل أن شان دافن اسه يل امل اموي 
نسبة إلى سمهود بلدة بصعيد مصر ( الخطط الجديدة لعلى مبارك ج ١“‏ ص ١ه‏ و١ه‏ والقاموس الجغراق لمحمد رمزى ج 4 
ق + ص ١907‏ ) وينتمى السمهودى إلى أسرة من الأشراف أنجبت عدداً من العلماء نر جم السخاوى لأبيه ( الضوء اللامع ) ج ه 
ص ه و5 ) كا ترجم له ( جه ص ه4١‏ : 748 ) وقال ابن العاد ى شذرات الذهب ( ج م ص ٠ه‏ : ١ه‏ ) : 'زيل 
المدينة المنورة وعالمها ومفتيبا ومدرمها وممورخها ولد سنة 44م بسمهودٍ وتوف بالمدينة سنة 411١‏ 8 هذا ويعد كتابه وفاء 
الوفا الذى يقع فى أكثر من ألف صحيفة أوق كتاب .فى تاريخ المدينة المنورة » رجع إلى مخطوطته الرحالة بوركهارت ى 
أوائل القرن الماضى ( انظر رحلاته فى بلاد العمرب » لندن سنة ١488‏ م ) وقد استهل السمهودى كتابه الضخم بذكر أسماء 
هذه البلدة الشريفة ( ج ١‏ ص ١‏ : 14 ) قال فيه : « اع أن كثرة الأسماء تدل على شيرف المسمى ولم أجد أكثر من أسماء 
هذه البلدة الشريفة .وقد استقصيتها بحسب القدرة حى أنى زدت على شيخ مشاطنا المحد الشير ازى (١‏ الفير وز ابادى ) اللغوى 
وهو -أعظم . الناس. فى هذا الباب نحو. ثلاثين أسماً فرقت على _ذلك صورة 'مييز ها وأنا أورقها مرتبة على حروف المعجم » . 
تددر حل ميراي اليو با اراي جد اسار لاسرا جلي كل ولا ياد لصيل 
المراجعة .. 
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أو ناحية منها . وعلى الثالث فإطلاقه على المدينة مع ذلك تايف انا رما ا ان 

و منه مع ذلك صحيح / ن 

إطلاق اسم البعض على الكل أو المشتهر من باب عكسه » وورد النْهَىُّ عن تسميتها بذلك 
ءَ 

كما سياق . 


؟-« أَرْض الله؛ : لقوله تعالى ( ألم تكن أَرْض الله وَاسِعَة فَمهَاجِرُوَا فِهَا!© ) قال جماعة 
المراد المدينة » وفى هذه الإضافة من مزيد التعظم مالا يَحْفَى . 8# رض الهجرة » ': 
لحديث فيه [المدينة قُبّةَ الإسلام©]. 4« أكالة البَّْدَاَه : لتسلطها على جميع الأمصار 
وارتفاعها على سائر يلدان الأ قطار وافتتاحها منها على أيدى أهلها فغنموها وأكلوها” . 
هم أكالة القرّ » : لحديث : «أمرات بقرية تأكل الى 9) 6 5ت« الإيمان )» : لقوله 
تعالى فى الأأنصار ٠‏ وين ا | دار وَالإيمَان من قَبْلِهه”) قال يان بن عبد الرجمن 
وعبد الله بن حفر مي الله تعالى المدينة الدَار بام » روأه محمد بن الحَسّنالمخزوى 
عنهما . وأنن شب عن الثانى . وقال البيضاوى : 0 الله المدينة بالإمان لأنها مظهره 
ومصيره؛ . وعن أَنّس بن مالك [أن ملَك90©] الإمان قال : «أنأ أسكن المديئة » » فقال 
مل0] الحياء : «وأنا معلك؛ » رواه الدينورى فى [ كتابه9] المّجَالّسّة©. ا« البارة): 
بتشديد الراء . 4« الْبَرَة ) : بالتشديد أيغا لكثرة برها لأّهلها خصوصاً ولجميع العام 
عموما ونا منبع الفيض والبركات2© ». 9-«البَّحْرَة» : بالفتح وسكون المهملة . ب 


)١(‏ من الآية 40 من سورة النساء . وقال السمهودى إن هذا افتأويل ذكره مقاتل والثعلبى فيا يتعلق ببذه الآية » هذا 
وم نعثر على ما بماثله فى كل من الكشاف ( ج ١‏ ص 1١80‏ : 188 ) وتفسير القرطرى ( ج ه ص ١45‏ ) وتفسير 
ابن كثير جاص 48ه). 0 ٠‏ 
0 (؟) زيادة من السمهودى ( جاص م). 

(؟) أثبت المؤلف شرح لطا برع ١‏ ار 

(4 ) الحديث أخرجه البخارى(ب #ص ٠‏ ه) ومسل فى باب المدينة تنى شر أرها وقال الزركثى فى إعلام الساجد (ص 8 ) : 
وفى معى تأكل القرىثلاثة أقوال : ١‏ : أمْها مركز الجيوش الإسلامية . ار أكلها وميرتها من القرى المفتتحة . م .أنها 
تفرغ القرى بوجوب المجرة إليها . . 

( ه ) من الآية التاسعة من سورة الحشر . 

(5) زيادة من السمهودى . 

(17) ذكر السمهودى الحديث :إن الإمان ليأرز إلى المدينة كا تأرز الحية إلى جحرها . وأضاف بأن الأمة أجمعت 
عل أن الإمان و الحيا يبلد رسول الته صل الله عليه وس . 

(8) وف دواية : إذ هى متبع الأسرار وإشراق الأنوار وبها العيشة النية والبركات النبوية . 
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وار : تضغير ما ق . ١١-«البحجيرة»‏ : بالفتح والكين أ [الور 3ع 
الثلاثة فى الإعلام عن منتخب كرّاع- ؛ ونقل رة الأُولَيّْن عن معجم ناقاك 1ب والايما: 
اللسعة آنا تتم من الأرض ولقول سعد [بن عُبّادة] : ولقد اصطاح أَهْلُّ هذه البَحَيْرَة ‏ 
اسيرع عن أن سيره والضانة فلماازء للّهُ ذلك بالحق الذى أعطاك شَرِقَ بذلك9] ع 
ويقال «البحر» أيه بغير تاء » ساكن الحاء وأصلة عرق وكل قرية بحرو , 

١٠-«البلاط»‏ : .بفخح الموحدة » ثُقل عن [كتاب : ليس ] لابن غالويه وهو لع 
المجارة: التروقة” الى مدوكى. عن الأرض ا والأرفن: الفروظن. .نه 4 والمكوية امسا 
فكانها"] سُمَبَتْ به لكثرته فيها أو لاشتاها على موضع تَعْرّف به. 1-«البَلّده : قال 
تعالى : (لآ أَقْسِم بهذَا البَلَدِ") : قيل المديئنة وقيل كه ورجححة القناضى 9 » لكن السورة 
ب والبلد لغة صَدْرُ القْرَى . قال الواسطى فها نقله عن القاضى : «أى يَخْلِف [ لك ] 


)١(‏ ف إعلام الساجد ص ه8١‏ وق الفائق للزمخشرى (:ج ١‏ ص 54 ) البحرة بفتح الباء وإسكان الحاء المهملة المدينة 
يقولون هذه بحرتنا أى أرضنا وبلدتنا » وأصل البحرة فجوة من الأرض تنبحر أى تنبسط وتتسع . وضبطها البكرى ى 
معجمه يضم الباء ( نج ١‏ ص 4؟؟ ) وروى عن أن إسمق الحرلي أنه قال : البحرة بضم الباء دون: الوادى وأعظم من التلعة 
وقيل كان بمكة نبودى يقال إنه يوسف فلما ولد النى صل الله عليه وسم قال : ولد ذبى هذه الأمة فى بحرتكم اليوم . و 
التاج البحرة بفتح الباء مدينة الذى كالبحيرة فصغراً والبحيرة كسفينة والأسماء الثلاثة عن كراع وثئقلها السيد السمهودى ى 
التاريخ . وقال ابن الأثير فى الهاية ( ج ١‏ ص 8 ) : البحيرة مديئة الرسول صلل الله عليه وس وهو تصغين البحرة 
وقد جاء في رواية مكبراً والعرب تسمى المدن والقرى البحار ٠  .‏ 

6 ق معجم البلدان ( ج ؟ ص 7١‏ ) : حيث ذكر ياقوت أن البحرة والبحيرة من أسماء مدينة الرسول صلى الله عليه 
وس . 

(7) زيادة من الفائق ( ج ١‏ ص 54 ) لمعرفة الحديث الذى وردت فيه كلمة البحيرة ونالضمير 'ى يعصبوه يعود إلى 
عبد الله بن أنى بن سلول الذى أوشك أهل المدينة أن نملكوه عليهم قبيل الطجرة . 

)ميقت البارة الى تبدأ يكلنة < يقال - وكلها ما نقله المؤلك عن السهو نا كلدات أخرى.هى + وقال 
عياض ف المشارق البحرة مدينة النرى صل الله عليه وسم » ويروى البحيرة والبحيرة بضم الباء مصغرا ويفتحها على غير التصغير 
وهى الرواية هنا . 1 

(0) زيادة من السمهودى وعنوان الكتاب : ليس فى كلام العرب . وهو لأبى عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه 
النحوى اللغوى » توف حلب منة ٠0م‏ ه حب سيف الدولة وأدب بعض أولاده وأورد القفطى فى إنباه الرؤاة ( ج ١‏ 
ص 4م : 80م ) ثبت بمؤلفاته فى تر جمته له . كا تر جم له الكثير ون كابن خلكان وياقوت والتاج السبكى والسنيوطى 

(5) زيادة من السمهودى . ش 

(؟ ) الآية الأولى من سورة البلد . 

. (8) أى رجح القاضى عياض القول بأن المقصود من البلد.فى الآية الأولى من سور البلد هؤ المدينة . 

دهاع ل 


ره ١‏ وى لدع 1 ومو 8 8 
رَبك ذا البلد الذى شرفته ممكانك فيه حيا وببركتتك ميتاً)(" » يعنى المدينة . 4١1-«بلد‏ 
ل 0 ل ٍ 
رسول الله) صلى الله عليه وسلم : روى البزار عن على بن أى طالب زضى الله عنه أنه قال : 
01 1 راس © عا 3 
قال . رسول الله صل الله عليه وسلم : وإن الشياطين قد ييْسّت 4 أن تعمد ق بلدى»/ » هذا ه”ؤو 
يعى المدينة. وجزيرة العرب . «ولكن [ى] التحريش بينهم؟». 6١-«بيت‏ رسول اللهم 
2 نري الى يه و رفظ : 
صل الله عليه وسلم : قال تعالى ( كمَا أخرجَك رَبك من بَيْتِك بِالْحَق9) : أى من المدينة 
ع - ٠.‏ 007 00 
لاختصاصها به. اختصاص البيت بساكنه 4و المراد : بيته ما . ١-11‏ تندد» : عمثناة فوقية 
© ىا - مه مه 
فنون وإهمال الداليّن . كَجَعْفَر . ١07‏ هتَنْدَره : براء بَّدَل الدال الأخيرة مما قبله كما 
8 7 © سر 7 : ره 4 
سيانى فى «يندر» بالتحتية . 4١-«الجابرة)»‏ : ذكر فى حديث للمدينة عشرة نا 3 
: ئ -. عر .6 
سميت به لأآنما تجبر الكسير وتَعْنى الفقير وتَجْبّر على الإذعان للمطالعة بركاتمها [وشهود 
8 يآ . 0 هك مي 
آياتما ولأنما؟] جبرت البلاد على الإسلام. 19 «جبَار؛ كحذام رواه ابن شبة" بدل الجابرة 
7 1 نوه الى 7 8 
فى حديثه المذكور . ١7-«الجبارة»‏ : نقيل عن. التوراة9©.. 1١‏ «جزيرة العرب» :: لقول. 
بعضهم إنها المرادة من الحديث : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» » وى حديث ابن 
عباس 007 : ««خرجت مع رسول الله صلى الله علية وسلم من المدينة فالتفت إليها وقال :.٠إن‏ 
34 8 8 
الله را هذه الجزيرة من الشراك ») » روآاه اويل والبزار والطبرانى 8 9 _(الجنة الحصينة000:. 
00:5) خاء ق تطيي ل القزط ىنهم واد عر لزنه حى 61 بنع قليه الى أقير اليلد اماع القن الحا بي 
لكرامتك على وحبى لك » ثم أورد القرطى ما قالة الواسطى ثم قال والأول أصح لأن السؤرة نزلت مكة باتفاق . 
)١(‏ لفظ الحديث كا فى الهاية ( ج ١‏ ص 7١7‏ ) : « إن.الشيطان قد يئس أن يعبد فى جزيرة العرب ولكن فى 
التحزيش بيهم ».. أى فى:حملهم على الفّن والحروب . ش 
( 5 ) من الآية الحامسة من سوزة الأنفال . 
(؛ ) زيادة من السمهودى ( ج ١‏ ص .)١١‏ 
)2 فى الأصول : ابن أبى شيبة . 
() ذكر السمهودى أن هذا الامم نقله صاحب كتاب أخبار النواحى مع الجابرة و امجبورة عن التوراة . 


(17) فق الأصول : العباس والتصويب من السمهودى . 
(8) أضفنا كلمة الحصينة نقلا عن الحديث التالى . 


بضم الجيم وهى الوقاية » أخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم فى غزوة أَحُد : وأنا فى جنة 
حصينة 0 يعبى المديئة  ١1‏ دعوهم يدهفاون نقاتلهم ,07 ] . «” «الحبيبة) : لحبه 
صلى الله عليه وسلم لها ودعائه لها9» . 4؟-_«الحَرّم» : بالفتح [معنى الحرام لتحريمها ‏ 
وى الحديث”" : «المدينة حَرَم) »وى رواية أنها : «حَرَمْ آمن» . 18 حرم رسول اللهه: 
صل الله عليه وسلم لآأنه الذى حَرَمَها » وى الحديث : ومن أخاف أهل حَرَى أخافه انيع 
وى حديث آخر : «خَرّم إبراهم كه :وحرى المديقة» عانزواء الطيواق لانو خسن 
[ بلافظ مقابل السيئة ] » وقال تعالى : (لَنْبوأَنهم فى الدييًا حَسَنَة0 ) أى مَبَاةَ حسنة وهى 
المدينة » » وقيل هو اسمها لاشتمالها على الحسن الحِسَى والمعنوى » نقلة الامام فخرالدين 
الرّازى . و الحيرة » : بالتشديد . 78 -«الخيرة » بالتخفيف تقول امرأة 00 و 
معنى كثيرة الخير » وإذا أردت التفضيل قلت : [فلان ] خيْرَ الناس » وى الحديث : 
«والمدينة خَيْرٌ لم لق تكادوا يعتقرة6 :7 6يت و الذار + > شوله: فال (والدين ناوه الا 
وَالْإِيمَانَ") على ما سبق ف الإمان سميت به لأمها والاستقرار ما وجمْعِها البناء والعَرْصَة 
“او دار الأأبرار» #1 - ودار المختار» : لأا دار [المصطى [ المختار والمهاجرين والأأنصار» 
ولا تَنْففى شرارّها » ومن أقام ا منهم فليست فى الحقيقة له بدار » وربما نقيلَ منها بعد 
الإقبار . "” ددار الإيمان » : روى الطبرانى يِسَنْد لا 53 به عن أى هريرة رضى االه عنه 
.قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و المدينة قبة الإسلام 1 الإعان وأرض الحجرة 
' ومبوأ الحلال والحرام» » وروى الشيخان عن أى هريرة » والبزار عن عمر أن رسول اس 


.)١(‏ تكلة الحديث » كا أن الإمام أحمد روى برجال الصحيح حديث : رأيت كأف فى درع حصينة ورأيت بقراً 
تنحر » فأولت الدرع الحصينة المدينة . وأضاف السمهودى . وهذاهو المذكور فى كتب السير . 

( ؟) كا ورد ف دعائه لما بقوله : اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد . 

(7) أشرجه مسل.. ( 4 ) من الآية 4١‏ من سورة النحل . 

ع أورد القرطى ( ب ٠١‏ ص ٠١7‏ ) فى تفسير كلمة حسنة ستة أقوال : ١‏ - نزول المدينة قاله ابن عباس والحسن 
والشعبى وقتادة . ؛ - الرزق الحسن قاله مجاهد . # - النصر على عدوه قاله الضحاك . 4 - إنه لسان صدق حكاه ابن جريج . 
« -ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لم فها من الولايات . + ما بى لم فى الدنيا من الثناه وماصار فها لأولادهم 
من الشرف ء وكل ذلك اجتمع لم بفضل الله والحمد لله . (5 ) من الآية التاسعة من سورة الحشر . 


هأ مه 


صلى الله عليه وس قال : « إن الإمان يرز" إلى المدينة كما ترز الحَيةٌ إلى يجُشْرهاء » 
[تأرز] بفتح أوله وشكوق اللمزة او كز الواة بت رافك َف بعدها زاى ٠»‏ أى أنها كما 
تخرج فى طلب ما تعيش به فإذا راعها شىءٌ رجععت إلى جحرها كذلك الإيمان انتشر فى 
0 مؤمن » له من نفسه شائق إلى المدينة لمحبته فى الننى صل الله عليه وسلم . 
, 5 
 ”**‏ ودار السنة » . 84" «دار السلامة » . ودار الفتح» : فنى الصحيح قول عبد الرحمن 
ابن عوف لعُمّر رضى الله عنهما : «حتى تقدم المدينة فإنها دار الحجرة والسنة» ‏ وى رواية 
الكشميييى أحد رواة البخارى ‏ «والسلامة » وقد فتِحت منها مكة وسائر الأأمصار وإليها 
هجرة المختار ومنها انتشرت السَنّة فى الأ قطار . #5« الدع الحصيئة» : لحديث أحمد 
برجال الصحيح : ٠‏ رَأيْتَ كأنى فى ورْع حصينة ٠‏ فَأُوَلْتْ الدُرْع الحصينة المدينة» . 
#0 وذات الحجّر» : بضم الحاء المهملة وفتتح الجم لاشتالها عليها . 4«ذات الجِرّار» : 
بكسر الحاء وراءيّن مهملات » جمع 1 بفتح الحاء وهى الحِجارة ال لكثرتا عا . 
هفات النْخْله : لوصفها بذلك / ولِيمًا قبله فى حبر تافر" مع رَيه0© , وى سَجْع 
عِمْرَانَ بن عامر : فليلحق بيثرب ذات النّخْل ٠»‏ وى الحديث : «أريت دَارَ هجرق ذات 
تخْل وحرة 4. 5١‏ سم التليقة 6 ذكره بو عبد الله اميد بن أحيد ين أمين الأفشَهْرِى 
فى أميائها المنقولة عن التوراة » وهو محتمل ٠‏ [ والسلقة ] بفتح اللام وكسرها إذ السلّق 
بالتحريك القاع الصفصف و«السلاق© البليغ ٠‏ ورا قيل للمرأة السليطة سِلْقّة بالكَمْر » 
وسلقت البَيْض سلقاً أغلبته بالنار . فسميت المدينة به لاتساعها وتباعد جاه أو اتسلطلها 


١ (‏ ) من أرز يأرز أرزا وأرو زا تقبض وتجمم » وهو من باب ضرب وأرز إلى المكان لحأ ومنه الحديث الشريف . وق 
الفائق ( ج١‏ ص ؟١؟‏ ) : تأرز الحية إلى جحرها أى تنضوى إليه وتنضم . والحديث أخرجه البخارى فى ميمه ( ب م 
ص 05 ) عن أب هريرة . 

( ؟ ) هو خنافر بن التوأم الكاهن الحميرى سأله شصار بعد أن ظهر الإسلام : من أين أبغى هذا الدين ؟ قال من ذات 
الإحرين » والنفر المانين » أهل الماء والطين . قلت : أوضح . قال : الحق بيثرب ذات النخل » والحرة ذات النعل ( النعل 
المكان الفليظ من الحرة ) فهناك أهل الطول و الفضل والمواساة والبذل . ولا من الله عليه بال هدى بعد الضلالة أنشد أبياتا مطلعها 
ألم تر أن الله عاد بفضله فأنقذ من لفح الزخيخ خنافرا » وختمها بقوله : عليكم سواء القصد لا فل حدم فقد أصبح الإسلام 
لكفر قاهرا .احبر بطوله أو رذه القالى فى أماليه ( ب ١‏ ص غ١‏ : 185 ) مع شرح ما ورد فيه من الغريب . 

(*) دق ورف بفتح الراء وكسرها هو ما يتراى للإنسان من الحن . 
ش ( ؛ ) السلق الواسع ءن الطرق والقاع المعلمئن من الأرض المستوى لا نبات فيه والجمع أسلاق وسلقان بكسر السين 

وضمها - عن المعجم الوسيط . 


 ةاو‎ 


على البلاد فَنْحًا أو لِلأوَائِها وشِدة حَرّها وما كان ما من الحُمى . ١ 4١‏ الشافية »: لحديث: 
« تَرَابُها شفاء من كل داء » ء ولِمًا صّح فى غبارها . وذكر ابن مُسْدِى27 : الاستشفاء [ من 
الح ] نبكناية أنيانها وتطيفها عل اضوع » ولدياق أما تثقى الذنوب هنش امن دانهاة. 
؟ 4 ١‏ طابَة » لحري ل ا بلا يت رع إل 
الله عليه وسلم يقول : « إن الله تعالى سّمى الملينة طابة»29 . 4# - ١‏ طُيبّة » : [ بسكون 
المثناة التحبة ] كهيَة وعئبّة ..44 - و طيبّة » : بتشديد المثئاة الشحتية . 48« طائب » : 
ككاتب © وهذه الأربعة مع اسمها المُطَيْبة أخوات لفظ ومذى 6 ملفا جببعة ومبض.. 
وق الحنيك» 4و للتسينة عدن ساد عن المقيدة وطية بوطابة :ومن وي دق ميد 
و إن اسمها فى كناب الله - يعى التوراة - طَيْبّة وطابة » : ونقل عن الدوراة أيضاً تسميتها 
بالطيّبة وكذلك المُطَيبّة . وتسميتها ببذه الأسهاء إما من الطَّيّب بتشديد امثناة وهو الطا 
لطهارتها من 1 أدناس ] الشَّرْك : أو لحلول الطَِّّبِ با صلى الله عليه وسلم » أو لكونما 
[ كالكير ] تنى. خبتها ينمه اطيتها .فالا الأشيق: :0 كرب الديعة. تفخ الس 
1 طِيبُّها ] كما مهد من الطّيب بل هو أعجب من الأعاجيب » . قال بعض أهل العلم : 
وى طِيب ثرَابها وهوائها دليل شاهد على صِحة فنك قنصت اأاون ال ا 
تربتها وحيطاما رائحة ل لا تكاد ا فى غيرها . ». 45 - «طبابا» : ذكره ياقوت9) 
.وهو بكسر المهملة يعنى القطعة امستطيلة فق : الار شن أو بفتح المعجمة [ ظبابا ] من ظبْ » 
وظبظطب إذا حم لما كان با من الحمى (0) . لا ١‏ العاصمة » : لعصمتها للمهاجرين من 
المشركين ولأنها الدّرْح الحصينة » أو هى ممعنى المعصومة فلا يدخلها الدجال :ولا الطاعون 
ومن أرادها بسوء أذابه الله . 44 - ١‏ الْعَذَرَاء » : بالمهملة فالتطية 0 التوراة ين 


(١).ق‏ الأصول. : ابن سدى وصوابه ابن مسدى وهو الحافظ أيو بكر محمد بن يوسف الأزدى الفرناطى الأتدلنى 
المهرى كان حافظاً علامة ذا رحلة واسعة ودراية » جاور بمكة حيث شاع عنه فيها التشيع فقتل غيلة سنة 558 ه انظر شذرات 
الذهب ( ج وص .)7"١‏ 

( ؟ )وق رواية : إن الله أمرنى أن أسمى المديئة طابة . 

( م ) الحيث بفتحتين ما ينفيه الكير من لقعي .واقوة: سد تان بوط قا ”الريك أرا اعفد ار ادي 
إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا . 

( 4 )/ نعثر فى مسيم البلدان فى مواد الاء والثاء عل هنا الاسم . 

( ه ) ف التاج : ظبظب الر جل بالبناء المفعول أى حم . 


حجااءه؟5ة د 


وامتناعها على الأعداء حتى تسلمها مالكها الحقيق [ سيد الأنام"؟ ] صلى الله عليه وسلم . 
واو المر 2 + فيان أله وكانية قال أت اللنة المراف الخارية العقرام: كايا شروت 
تناناقة النراة الى لأاكام لا أ عكر صامهَا. كوت به العثراء جور أن دكرة كسية 
المدينة بذلك لعدم أرتفاع أبنيتها فى السماء . ٠ه‏ - « العَرُوض » : بعين مهملة فراء فواو 
فضاد معجمة اكصبور [ وقيل هو اسم لما ولما حولما'" ] لانخفاض مواضع منها ومسايل 


أ 


ع ع[ 
أودية فيها 4 أو لامها من نمحك عل خط مستقم طول" 3 والمدينة #عتر ضة عنها ناحية 


ٍِ كن و 8 وه 
١ه‏ - ( العراء » : بالغين المعجمة تأنيث الأغرٌ ذى الغرة والبياض فى مقدم الوجه والغرة ٠‏ 


أيضاً خياق كل عىء وهرة الاننان: ونشهه والأعه الأنيقن من كان قىء + واللذف العذث 
الاحية جميع وجهه إلا القليل » والرجل الكريم » واليوم الشّدِيد الح ' والمد ا 0 ل 
الرائحة توالتتيدة اكير 7 عنفوت الديدة يذلل كاه سرادت ع قرم توظاف نيكيا 
ف. الورى ٠‏ وأكْرِمَ أَهْلها وكثر عَرْسُها وابْيض ثُورها بح اذه ذلك «غلبَّة» : محركة 
معبى الغلّب لظهورها على البلاد » وكانت ق الجاهلية 0 7 عل » : نزلت هو 3 على 
العماليق فغلبتهم عليها » ونزلت الأوس والخزر ج على جود فغلبونم عليها » ونزل المهاجرون 
على الأوس والخزرج فغلبوهم عليها ». ونزل الأعاجم على المهاجرين . فغابوهم عليها . 
مه «الفاضحة» : بالفاء وضاد معجمة وحاء مهملة » ثُقل عن كرَاع إذ لا يَضور ما أ عفد 
فاسدة أو يُبْطِن أَمْراً إلاظهر عليه وافْتضح به ؛ وهو مَعْنَى كونب تننى حَبّثها . 4ه «القاصمة»: 
بقاف وصاد مهملة ٠‏ ثقيل عن التوراة لقَضْيِها كُلَّ جَبارٍ عناها وكسر كل مُمَمرد أناها » 
ومن أرادها بسوء أذابه الله . مه در ف الإسلام ) : لحدييث : (المديئنة الإسلام 1 
١ 5‏ قرية الأنصار » : وتقدّم الكلام على الأنصار . ٠ه ١‏ قرية رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم ؛ لحديث الطبرانى برجال ثقات : ١‏ ثم يسير عع النجال احى ين المديئة 


.)١" اص‎ ١ زيادة من السمهودى ( ب‎ )١( 

(؟) زيادة من السمهودى 1 

)0 ؟ ) لفظ السمهودى : نشرف معلمها وو ضوح مكارمها واشهارها وسطوع نورها وبياض ثورها وطيب رانحتها 
وكثرة نخلها وسيادتها على القرى وكرم أهلها ورفعة محلها . 

( ؛ ) ف الأصول : وسطع نورها . وسبق ورود كلمة نورها فى الفاصلة السابقة فتلافيا للتك كرا أثيتنا لفظأً آخر 
وهو الضياء بما لا بمس المعنى الذى تتصده المؤلف . 


45١‏ لد 


كر 


ولا يُؤْذَن له فيها فيقول : هذه قرية ذاك الرجل » » [ يَعْنَى النبى صل الله عليه وسلم ] . 
8ه - ١‏ قلب الإيمان » : أورده ابن الجوزى فى حديث : ١‏ المدينة 8 الإسلام » . 
١ 9‏ المَؤْمِئّة » : لتصديقها بالله تعالى حقيقة لِحَذّْقِهِ قابلية ذلك فيها كما فى تسبيح 
الحَصَى » أو مجازاً لاتصاف أهلها بالإعان وانتشاره منها واشيَلها على أوصاف اومن 
أو لإدخالها أَهْلّها فى الأمْن من الأعداء والطاعون والدجال . وقد روى فى حديث : « والذى 
نفمى بيده إن تربتها لؤّمنة » » وروى فى آخر ؛ ١‏ إنها لمكتوبة فى التوراة مؤّمنة . ٠‏ 
وار روك لذن الله تعالى باركفيها بدعائه صلى الله عليه وسلم وحلوله 92 . 
١‏ - مبوأ الحلال والحرام : رواه الطبزائى فى حديث : « المدينة قُبّة الإسلام » » والثبوء 
التمَكن والاستقبرار اس ينه لأا 5 هذين الحَكْمَيّن واستقرارهما”) . 9-57 مبين 
الحلال والحرام » : رواه ابن الجوزى وغيوه بدل الذى قبله فى الحديث المتقدم لأنها محل 
' بيانهما . وات و المجبوزة :+ + ذكر فق الحديث :9 للندينة عشرة أمياء ».وتقل عن 
الكتب المتقدمة » سَمَْتْ به لِجَبْرها بخلاصة الوجود حَيًا ومَيْمًا لِحَنّه على سكناها » 
بعد نقل حماها وتكرر دعائه لها9؟. 54 ١‏ المّحبّة » : بضم المم وبالحاء المهملة وتشديد 
(المرعدة © تقل غن الكتب المتقدمة . 50 ١‏ المحببّة » : بزيادة موّحدة على ما قبله . 
١ 5‏ المحبوبة » : ثُقِل عن الكتب النقدمة ايضاً » وهذه ثلائة مع ما تقدم من اسمها 
الحبيبة من مادة واحدة وه ميل اشهلية وسلم لما ودعاؤه به معلوم 2 تابع لحب 
ريه , بو ١‏ المَحْبَوّرة » : من الحَبْر وهو السرور أو من الحَبْرَة©» ممعنى النعمة 


١ (‏ ) وذلك لأحاديث صميحة مها :«الهم اجعل بالمدينة ضعنى ما جعلت بمكة من البركة. أخر جه البخارى فى صرّحه فى 
كتاب الحج عن أنس ( ب © ص 0ه ) . 

(؟ ) قال السمهودى ( ج ١‏ ص ١١‏ ) . وق بعض النسخ : مثوى الخلال والحرام . 

( ؟ ) لفظ السمهودى فى هذا المعى أبلغ إذ قال : لأن الله تعالى جيرها بسكى نبيه وصفيه حيا وضمها لأعضائه 
الشريفة ميتا بعد نقل حماها و تطييب مغناها والحث على سكناها و تنزل البركات بمدها وصاعها فهى ببذا السر الشريف مسرورة 
وببذه المنح العظيمة مجبورة تسحب ذيل الفخار على سائر الأقطار . 

( 4؛ ) زاد السمهودى ( ب ١‏ ص ١١‏ ) : وجاء ما يقتضى أنها أحب البقاع إلى الله ويؤيده أنه تعالى اخعارها. لحبيبه 
صل الله عليه وس حيا وميتاً . فهى مبوبة إلى الله ورسوله وسائر المؤمئين ولهذا ترتاح النفوس لذكرها وبميم القلوب لشهود 
سرها. 

( ه ) فى القاموس المحيط : الخبرة بإسكان الباه وفتحها النعمة . 


ا كا 


أو المبالغة فيا وْصِف بجميل ؛ والمِحْبّار من الأرض السريعة الثّبّات الكثيرة الخيرات . 
١ 8‏ المُحَرَمّة » : لتحرمها . 54 ١‏ المحروسة » : لحديث : « 1 المديئة ] مشتبكة 
باللادكة عل كل :هن ينها كلك بتحرسهاء 6 ورا العتدئ . «باي و التتمرقة ذه لكا 
حْفت بالبركات وملائكة السموات.» وفى حبر 0 تأ مكة والمدبنة محفوفتان بالملامكة 0 , 
١-١‏ المَحْفُوظّة » : لحفظها من الطاعون و«الدّجّال وغيرهما : وق تحبر 

قاقر المحفوظة أربع » ٠‏ وذكر المدينة منها . 78 ١‏ المُخْتَارَة » : لأن الله 
تعالى اختارها للمختار من خلقه ل[ف حياته ومماته0©] , #/ا م مُدُخل صدق » : قال د 
تعلل : ( وَقُلَ رب أذخيلنى مُدْحَلَ صق وأغرجى مُخْرَجّ صِذق واجْمَل لى بِنْ لَدُنكَ 
سلْطاناً تصِيراً”) فَمُدْحَل صِذْق المدينة كما تقدم© . 74 ١‏ المدينة» : لتكرره فى القرآن 
وق عن التوراة ٠‏ والمدينة من مده بالمكان أقام به ٠‏ أو من دَانَ إذا أطاع , 
إذ يُطاع السلطان بالمدينة لسكْتاه مها" . وهى أبيات” كثيرة تُجَاوز حَدَ القَرى ول تَبْلْ 


8 
مه 


حَدٌ الأمصار » وقيل : يُقَاك لكل مصر ٠‏ وتُطْلق على أماكن كثيرة » ومع ذلك فهو عَلَ 
للمديفة اليوية » بحيث إذا أَطَلِق لا يتبادر 1 القَهْمِ ؟ إلى غيرها » وله متيل انها 
إلا المْرفة » أما التّكرة فامم لكل مدينة » ونسبوا للكل مَلِنىَ » وللمدينة النبوية مَدَنىَ 
للفرّق . هلا ٠‏ مدينة رسول الله » : صل الله عليه وسلم » لقوله فى حديث الطبرائى : ٠‏ مَنْ 
أحدث فى مدي هذه حَدكًا أو آوى مُحْدِثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل 


6 


ل سد هءي اها ورم 1 
الله منه صَرّفاً ولا عَدْلاُ9؟ ٠‏ ء فأضافها إليه لسَّكْنَاه ما » وله ولخلفائه دانت الأمم , 
عر : + م 


. » وروى أيف] : « المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة ءلى كل نقب مها ملك لا يدخلها الدجال ولا الطاعون‎ ) ١١ 

(؟) زيادة من السمهودى ( ج ١‏ ص )١١‏ . 

(؟) آية ١٠م‏ من سورة الإسراء. 

( ؛ ) روى عن زيد بن أسل ويدل عليه ما رواه العرمذى وصححه فى سبب نزول هذه الآية . مدخل صدق المديئة » 
ورج صدق مكة وسلطانا نصيرا الأنصار . 

( ه ) فى الصحاح مدن بالمكان أقام به وف المصباح : المدينة المصر الجامع ووزنها فعيلة لأنها من مدن وقيل مفملة بفتح 
المي لأنما من دان والجمع مدن ومدائن بالحمز على القول بأصالة اليم ووز نما فعائل وبغير همز على القول بزيادة المم ووزنها 
مفاعل لأن للياء أصلا فى الحركة فتر د إليها ونظيرها فى الاختلاف معايش . 

. ألبيت وهو المئزل يجمع على بيوت وأبيات‎ )١( 

(17) أخرجه البخارى ى سصميحه ب م ص ه مع اختلاف فى اللفظ . 


ل 57# سلسم 


لياه 


5 و المرحومة غ : تقل عن التوراة + حميت به لذن دار البعوة رصن "1 اللا 
ويا ترك الرحمات .للا ب و المرزوقة » : لأن الله تعالى رَرْقَها أفضل الحَلق عد 
أو الرزوق” أثلها ٠‏ 1 فق الحديث ] :ولا يَحرّح أن متها إلا أبدها الله حيرا منه م 
١ 0‏ مُسْجد الأقصى » : نقله ابن الملقن فى الإشارات عن صاحب المطالع . 8 - ٠‏ الوسمكينة » : 
قل عن التوراة » وذكر فى حديث : ١‏ للمدينة عشرة أسماء » » وروى الزبير بن بكار عن 
كعب الأحبار قال : « نجد فى كتاب الله تعالى الذى أَنْزِل على موسى أن الله قال للمدينة 
ديا طَبْبّة يا طابة يا مسكينة لاتقبلى الكنوز أرفع أجاجيرك على أجاجير القرَى» . والأجاجير 9" 
السطوح » والمسكنة الخضوع » والخشوع خلقه الله فيها » أو هى مسكن الخاشعين والخاضتعين 49 
«المُمْلِمة» : كالمؤمنة لخلق الله تعالى فيها الانقياد والانقطاع له أو لانقياد أهلها وفتح. 
بلدهم بالقرآن . (84١‏ مضجع رسول الله : صلى الله عليه وسلم كما فى الحدييث : ١‏ المدنية 

اعرف ومشيضن أن الأرمن ( زت :ل المطية ( : بهم أوله وفتح ثانية تقدم فى طيبة : 
مم المقدسة » : لتذرهها عن الشرك م تنى الذنوب . 84 - (١‏ الْمَقَرٌ 0 : بالقاف 
كالمَمَرٌ من القَرّار » نقله السيد من بعض كتب اللغة : وى دعائه صلى الله عليه وسلم 
لما قوله : ( اللهم اجعل لذا ا قرارا ورزقا عميا و ماسم المَكّتّان » : قال سعد ابن أن 
السّرْح فى حصارعئَان رضى الله عنه : « وأنضارنًا بالممّتَيُن قليلٌ© » . وقال نصر بن حَجاج 
بعد نَفَيِه من المدينة ش 
فأضبجت توق سل ار وقد كان لى بالمَكّتين مُقَام0» 

قال السيد : ١‏ والظاهر أن المُرَاد المديئة لأن قصة عمان ونصر بن حَجَاج كانتا مها 

وأطلق ذلك عليها لانتقدال أهل مكة أو غالبهم إليها وانضمامهم إلى أهلها . أو أنه من قبل التَعْلِيبِ 
والمراد مكة والمدينة . 5م « البكينة ©-: : لتَمَكُنها فى المكانة. والمنزلة عند الله تعالى . 
7م : تمهاجر رسول الله» : يل ال لقوله : ١‏ المدينة مهاجرى »). 0 

(١)قال‏ انتودق 1 و المرزوق أهلها أرزاقا ا » ومن قوقهم وتحت أرجلهم . 

' (؟) ذكره ابن زبالة بإسناده عن كعب انظر إعلام السائيط ضن 107816+ 


(؟) ف السمهودى ( ١7‏ ص .)1١7‏ 
00 صدرهة : أرى الأمر لا يزداد إلا تفاقًا . : 
( ه ) وقبله : حققت ف ألظن الذى ليس بده .٠0.‏ مقام فالى بالندى كلام 


جمد 251598 سسا 


بتشديد -الفاء' وتخفيفها لتوفيتها الوافدين حسًا ومعتى وَأَمْلّهَا“المزقون نما عاهدوا الله عليه . 
« التّاجية ‏ : بالجم لنجاتها من العْتّاة والطاعون والدّجال: أو لإسراعها ف العخيرات فحازت: 
أشزف المخلوقات ولارتفاع شأنها.. 40« تَبْلاهِ » : تق من كراع » قال السيد : وأظنة 
بفتح . النون وسكون لوجي مأخوة 9 لتكلا .بالضم - والسكون وهو. الفضل "والنجابة ُِ 
١ ١‏ النخْر » : بفتح النون وسكون الحاء المهملة ء. سميت به [ما لشدة جَرها كما يقبال 
تَحْر الظهيرة وإما لإطلاق النْخْر على الأصل وهما أساس بلاد الإسلام . 47 ١‏ الهذْراء » : 
ذكره ابن النّجّار بدل العَذْراء نقلاً عن التوراة » رُوى بالذال المعجمة وذلك لشدة حَرّها » 
يقال يوم هاذر شديد الحَرّ » أو لكثرة مياهها وأصوات سوانيها ؛ ويقال هَذَّر فى كلامه 
1131 كو وتعفمل: ام بكو باليطة من د العم إذا موك وتواناء المي اشر 
والعشب طال » أرقي هادرة كثيرة النبات . و ( كرب ) : لغة فى أثْرب وقد تقدم 
الكلام: عليه افيه #'وسفاق احاديث التهن عن يمتها بذذك ‏ #كاه ويد ء + يقالي 


مهملتين ذكره كراع وهو إما من الدّدَ وهو الطَّيب المعروف أو النّدَ التّكَ المُرْتفِع أو من 


التثادٌ وهو اررق 6 د « كستدر ره دل الدال الثانية مما قبله » كذا فى حديث : 
« للمدينة عشرة أمهاء » فى بعض الكتب » وف بعضها الآخر مثناة فوقية ودالين [ تَنْدّد ] : 
وى بعضها كذلك بفوقية ودال وراء [تندر”©] » وصَوب المجد اللغوى « بَنْدّد » / فقط 
بالتحتية ودالين » وفيه نظر . والحديث رواه ابن رَبَالة إلا أنه سردها تسعة ؛ ورواه ابن 
شب ومردا ثمانية فحذف منه الدار » ثم رُوى من [ طريقه أيضاً عن عبد الله" ] بن 
جعفر [ بن أنى طالب" ] تسميتها بالدار والإمان ثم قال : ٠‏ [ وجاء فى الحديث الأول 
تمانية أسهاء وجاء فى هذا الحديث اسيان9؟ ] فالله له أعلم 5 تمام العشرة أم لا » . ورواه ابن 
زْبَالة كذلك إلا أنه سرد تسعة فزاد. اسم « الدار » وأسقط العاشر » ونقل ابن رَبَالّةَ أن 
عبد العزيز بن محمد الداروردى قال : بلغنى أن للمدينة فى التوراة أربعين امه » انتهى 
ما ذكره الميد زيجية الله مم* زيادات فيه . ٠‏ 


١ (‏ ) زأد السمهودى ( ج ١‏ ص ١١‏ ) : فتحرر من مجموع ذلك أربعة أسماء اثنان بالمثناة التحتية ( يندد ويندر ) 
واثنان بالفوقية ( تندد وتندر ) . 
( ؟ ) زيادة من السمهودى . 


ا 


وو 


وروى الزبير بن يكار عن القاسم بن يحي قال : بلغنى أن للمدينة أربعة اميا . 
وروى أيضاً عن زيد بن أسلم قال تقال :رول الله صلى الله عليه وسلم : و للمدينة عشرة 
أسماء هى : المدينة وطَيْبّة.وطابة رمسكينة وجابرة ومجبورة وينْدّد ويب والدار » . 
وروى أيضاً عن إبراههم بن الحَسّن قال : « للمدينة فى العوراة أحد عشر امه : المدينة وطيْبَة 


وطابة والمسكينة والجابرة والمجبورة والمرحومة والعذراء والمحبوبة والقاصمة . 
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الاب الثالك 


ظ فى النْهى عن تسميتها يشرب 

روى الإمام أحيند ومالك والشيخان عن أى هريرة رضى :الله عنه أنه قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : أُيِرْتُ بقرية تأكل القُرَى يقولون يثرب وهى المدينة » تَنْفِى الناس 
كم يفن الكير خبّث الحديد”" » . وروى الإمام أحمد وابن ن ألى حاتم وأبن مردويه. بسند 
حَدعن -اليرَام بق عازبت رف الله عتهما أنه قال 4 قال رسول لله صلى الله عايه وسلم : 
0 المدينة بيَشرب فايِستَثْفِر | الله على طايه :هى طابة هى طابة ). وروى ابن مردويه 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال : ٠‏ لا تعوها يغرب 
فإنها طَيْبّة » » يعنى المدينة ار ا ل ارا محا ار م 
طْبّة هى طَبْبّة) . وقال الإمام: عيمبى بن دينار أحد أئمة المالكية :«من سَمى المدينة يشرب. كُتِبَت 
عليه خطيئة »وبذلك جزم 0 ى "فى منظو متهفى كتاب الح حيث قال : 

| ومن دُعَاهًا يَثْرباً يَستَغْوِرْ له حَطِيئة لِتَنْظَبر 

وسبب الكراهة إما لكون ذلك مأخوذاً 0 بالتخريك .وهو الفساد » أو من 
قري :وهو الؤاخلة بالدز . وكان صلى اله عليه وسلم يحب الاسم الحَسّن » وهذا أسياها 
طابة وطيبة كما تقدم . وأما تسميتها فى القرآن يثرب فذلك. جكاية عنقول المنافقين » 
وأما قوله صل الله عليه وسلم : « فذهب وَمَلِ إلى المامة أو هجر فإّذا هى المدينة يثرب 2 ء 
وقوله فى حديث آخر : ولا أراها إلا يغرب » » فذلك قبل الثهى عن تسشعها يذلك .: 


. ) أخرجه البخارى فى صميحه فى كتاب الحج عن أب هريرة ( ج؟ ص 0ه‎ )١( 

( ؟) هو محمد بن موسى بن عيمى الكئال الدميرى ( 67لا ه-دم.م ه) لازم مهاء الدين السبكعى مر 
وأبن عقيل شارح الألفية و برع فى التفسير -والحديث والفقه و أضؤلهوالعرتبية والأدب وكتب حمل أبن ماجه شر حا ى نحو 
خمس ممجلدانت وسماه الديباجة ؤمات قبل تحريره..وشرح المهاج وسماء النجم الوهاج وأشبر مؤلفاته .جياة الحيوان الكبرى 
الذى يشتمل على استطرادات فى الأدب والتاريخ ركان ' لتب عسط اقل نح البادة «وعيدك بالقاهنة رمك قال ارييف 
فى عقؤده: صحبته سنين وحضرت مجلس وعظه مراراً لإعجابى به وذكره ابن حجر فى.إنباء الفمر. » .انظر_ترجمته فى الضوء 
اللامم ( بج ٠١‏ ص وه : 51 رتم 04 ) والخطط الحديدة لعلى مبارك ( ج ١١‏ ص 4ه ) ومادة دميرى فى الموسوعة 
الإسلامية المديدة ( امحلد الثانى صل م١٠١‏ ليدن سنة 1451 م) . ٌ . 


مد /2597 سمه 


اولظ 


المان ارا 
ا 
ل ال عليه وس بجا وثعاية اها ولأهلها 
ورفع الوباء عنها بدعائه صلى الله عليه وسلم 

:عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان إذا قم من سفر فنظر 
إلى جدر المديئة » وق لفظ + دوحالها » وق لفظ درجاتها سح رداءه عن فكده وقال : 
هذه أرواح ط ( : وأوضع راحلته أت كان على دابة حَركَهَ 0 وق لف : 
« تباشراً بالمدينة » وقال : ١‏ اللهم اجعل/ لنا -ها قراراً ورزقاً حَسَناً » .. زواه الشيخان والمحامل 
ومحمد بن الحَسّن المخزوى . وروى الإمام أحمد والشيخان وابن إسحق واللفنظ له عن عائشة 
وضى الله عنها أنها قالت :لما قي رسول الله صلى الله عليه وسلم للدي لها وه أؤْباً 
أرض الله من الحُمى + وكان وادها يَجْرِى كذ حي انالا اجا ع فاضاف امكاة هذها 
يلاع وى مرت اناسل نيه . قالت ٠:‏ فكان 01 
مُوْلِيا أف بكر فى بيت وأحد فأصابتهم الجن » فاستأذنث: رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
فى عيادتهم اذ فيلت إلبهم أعوثم “ذلك قبن أن يضري ”علينا الشعان' ديم 
مالايعلمه إلا الله من شدة الوَعْك ٠:‏ فَدَنَوْت من أى بكر فقلت دنا أنث ت كيف تَجِدّك ؟ فقال * 

ل امرئ مُصبْحَ فى أمْله * جاليزف افق تن شك كلد 

قالت : فقلت والله ما يَدَرِى أى ما يقول » ثم دنوت من عامر بن فُهَيْرَة فقلت : كيف 

تَجِدُك يا عامر ؟ فقال : 


١ (‏ ) الحديث أخرجه البخارى عن أنس مع اختلاف فى اللفظ ( + ؟ صن 9ه ) . 
( ؟) فى صن وت وم.: وكان لحان يحدى نملا » وهو خطأ وتصحيف وصوابه : وكاث بطحان يحرى نجلا » و بطحاث 
واد بالمديئة كا فى حديث أنى مومى :: بقيع بطحان ضبطه البكرى فى معجيه ( ب ١‏ ص 58؟ ) بفتح الباء الموحدة وكسر 
الطاء المهملة . و لكنا أثيعنا عبارة الهاية ( ب 4 صن ١١5‏ ) : وكان واديها يجرى نجلا وكذلك اللسان وجاء فى شر-مها فى كل 
مهما : أرادت أنه كان نزا وهو الماء القليل تعنى وادى بالمديئة ويجمع على أنجال » ومئه حديث الحارث بن كلدة قال لعمن 
البلاد الوبيئة ذات الأنجال والبعوض أى النزوز والبق ويقال استنجل الموضغ بم أى. كثر به النجل وهو الماء يظهز مق الأرض 
تب 54غ الم 


العو ت قبل دوه 00 إن الحئان 0 من فوقه 
03 امرئٍ مُجَاهِدَ بِطَرْقِه © [ كالثُور يَحْمِىجِلْدَه برَؤقِه9؟ ] 
قالت : فقلت : والله ما يَدْرى عامِرَ ها يقول . قالت : وكان بلال إذا أقلع عنه الحخمى 


اضطجع بفيناء البيك ثم يرفع عقيرته ويقول : 


#6 عيمس 59 0 م ضّ و 
ْ أل ليت شِعْرى هل أبيتن ليلة بسواد وحولى إذخسر وجليل 
وهل أَرِدَنْ 0 مياه مُجَلة وهل و0 لى ا وعلفقيل 


قالت : فذكرت ذلك رسو شمر لل عليه ويم ؛ وما ونه منهم 50 2 
ِيَهْدُون وما يعقلون من شدة الخمى » فنظر إلى السماء وقال : « اللهم يي ؛ إلينا اللدينة 1! 
كما حت إلنذا مكة؟ ‏ وق لفظ للجندى 5 و وأَشّدَ » » بالواو بدلاً من « أو ب 
ذ وصَحَحها وبارك لنا ف صاعها ومُدّها » ثم انقل وباءها إلى مهيعة) ‏ وهى لخنم : 
وإنه لَتَقّى شرب الماء من عينها الى: يُقَال لها عَيّن خم . 

وووى البخارى والترمذى. والنسائى: وابن ماجه ومحمد 51 الحَسّن المخزوهى عن ابن 
عُْمّر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .ريت ائرأة شوداء ثائرة 
الرأس » خوجت من المدينة حتى نزلت مهيعة ٠‏ فَأُولئُها أن وباء المدينة ثقل إلى مهيعة . 
وروى الزبير بن بك ر عن عروة بن الزبير مُرْسّلاً قال : « أصبح رسول الله صلى الله عليه 
ا مكة » فقال له هل لقيت ادا #هال: 
ليا "رسول: الله إلا امراة اسوداء غرياقة قائزة الشسن“فقال ترينوق اله صلى الله عليه وسلم : 
« تلك المي ولن تءود .بعد اليوم أبداً » . وروى أيضاً عن مومى بن محمد بن إبراهم 
ابن الحارث عن أبيه قال : لما قَدِم رسول الله صلى الله يوسم المديئة وَعَك أَصْحَابُه » 
وقدم جل فتزوج امرأة كانت مهاجرة » قجلس رسول الله صلل لله عليه وسلم على الْوتبّر 
فقال : يا أا الناس « إنما الأعمال بالنيات ٠  ًاثالث  »‏ فمن كانت هجرته / إلى الله 458و 


. فى رواية : قد ذقت طم الموت قبل ذ وقه‎ )١( 

( ؟ ) زيادة من السمهودى ( ج ١‏ ص 78 ) وبروقه أى بقرته .. 

7 6) ألخديث أعرجه البخارى فى ينه ( + 6 صن 118 ) وكذاك ( جا" ص >6 6 
( ؛ ) أخرجه البخارى ( ب ه صن ١58‏ ) بلفظ : وانقل اها فاجعلها بالجحفة ٠.‏ 


مده ا 554 سد 


ورشلة لسرتس إل ال ورف اجن عاق هدرت إل ونيا يطنيهة آراتراة قطبيا 
فإنما هجرته إلى ما هاجر إليه'" ؛ اودع ا ل انقل عنا. الوباء » - ثلاثاً - 
فلما أصبح قال نت الليلة بالحمى فإذا عجوز 'سوداء 2 فى يَدَْ النثى جاء ما فقال : 
هذه الحُمى فما ترى فيها. ؟ فقلت : و اجعلوها بِحْمّ » . وروى البيهق عن هشام بن عروة 
قال : كان وباء المديئة معروفاً فى الجاهلية » وكان. إذا كان الوادى وبيثاً فأشرف عليه 
إنسان فقيل 1 ا الجمار » فإذا فعل ذلك لم يضرّه » قال الشاعر!") 

لَحَمْرِى لشن عَشر تمن خشية الردّى .تهيق الخمَار إننى لَجَزوعَ 


قال هشام : وكان المولؤد إذا ولد بالجُحْفة م يبل الحلّم حى ' تصرعه الحمى 9و 
أن إسحق: : وذكز ابن شهاب الزهرى غن عمرو بن العاص أن رسول. الله صلى الله عليه وشلم 
نا قَدِم المذينة هو وأصحابّه أصابتهم لني ا و اذيك 
عن نبيه صلى لله عليه وسلم حت ما كانوا يصَلُون إلا وهم قعود ؛ قال : فخرج رسول الله 
صل الله عليه وسلم سٍ يُصَلُون كذلك فقال لهم : و:اعلموا أن صلاة .القاعد: على النبصف 
من ضلاة القائم”؟ » ' فَتَجدّم المسلمون القيام على ما مهم من الضعف والسقم اليّاساً للفَضْل . 

وعن أنس قال .: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ٠‏ اللهم لفن منرم را 
ما جعلت ممكة من اليرَ كة9©© » © رواه الشيخان +.وعن عبد الله بن زبد رضى الله عنه أن 
زسول الله صلى الله عليه وسم قال : « إن إبراهم حَرم مكةا وى حَرّمْتُ المدينة ودَعَوت 
نما فى مُدّها وصاعها مثل ما دعا إبزاهم لمكة  » ٠‏ حديث مُتَفّق عليه وعن عبد الله .بن 
الفضل بن العباس رضى الله عنهم قال قال وستول م ا له 
لأهل المدينة بمثل مكة » » قال عبد الله : إنا لنتعرف ذلك » إنا ليُجْرِئْ المُد عثلانا والصاع 
نكن ما يُجزئ عمكة » روأه البخارى فن تاريخه . وروى الزبير بن بكار عن إسماعيل بن 
النعمان قال :: « دُغَا رسؤل الله صلى الله عليه وسل الِعَدمر كانت 'تَرْعَى بالماينة فقال : 

ا لق 

(؟ ) هو عروة بن الورد العبسى وشرحنا التعشير فى حاشية 


(م) صحيح البخارى كتاب الصلاة ل لو )1١‏ بلفظ آخر. عن عمران بن حصين . 
(4؛ ) صحيح البخارى ( ج " ص 6086 . 


356 


« اللهم اجعل نصف أ كراشها مثل ميلها بغيرها من البلاد© » . 

وعن على بن أنى طالب أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ اللهم إن إبراهم عَبدُك 
وخليلّك دعا لأهل مكة بالبركة وأنا محمد عَبّدُك ورسولك وأنا أدعو لأهل المدينة أن ثبارك 
لم فى صاعهم ومُدهم مثلما باركت لأهل فكة واجعل مع البركة بَرَكْبَيْن" » » رواه الترمذى 
وصَحّحّه والطبراى برجال الصحيح . ظ 


وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : كان الناس إذا رَأَوْ أول الثمر جاعوا به إلى النى . 


صل الله عليه وسلم » فإذا أخذه رسول الله زاد الطبرائى : وضعه على عينيه ‏ قال : « اللهم 
بارك لنا فى ثمرنا وبارك لنا فى مدينتنا » وبارك لنا فى صاعنا » وبارك لنا فى مُدّنا » اللهم 
إن إبراهم عَبْدُك وخليلك ونبِيك وإنه دعاك لمكة » وإنى أدعوك للمديتة بمثل ما دعاك 
لك كله عه , قال : ثم يدعو أصغر وليد فيعطيه ذلك الشمر . رواه مل" ا 


والطبرانى . 
َنْيها 2 


الأول : اقتضى هذا الحديث 0 الدعاء 00 ظهور الثمرة والإتيان ناوشا + 
الثانى : تكرير دعائه صلى الله عليه وسلم / بتحبيبه المدينة » والظاهر أن الإجابة حصلت 
بالأول والتكرير لطلب المزيد . الثالث : الوبّاء عموم الأمراض » وهو أَعَمّ من الطاعون » 
ولا يُعَارض قدومهم الدينة - وهى وبيئة -- نيه موه غلية وضسلم عن التروعل الطعرم 3 
لأن ذلك كان قبل قبل النهى ؛ أو أن النهى يَخْتَضُ بالطاعون ونحوه من الموت القع 2 
لا المَرّض ولو عَم . الرابع عله التركة لد كورة فى التجديت :فق آمر النين والدنيا + لكن) 
التمّاء والزيادة ؛ فالبركة حاصلة لما فى نفس الكيْل بعك التي من لا يكفيه 
[ْ بغيرها » وهذا أمر محسوس لمن سكنها . الخامس : تحويل الوباء'عن المدينة من 2 

المعجزات إذ لا يَقدِر عليه جميع الأطباءء قال التووئ: :.وهذا عَلّم من من أعلام ذ نبوَته صلل الله 


-(1) كذاق الاستل ول نان إل انس اللندوك وال اد مط 
( ؟ ) أخرجه بلفظ آخر مسلٍ فى صميحه بشرح النووى ( ج.ه ص 164 : 180 ) عن عيد الله بن زيد بن عاسم . 
( ) أخرجه مسل فى صحبيحه بشرح التووى ( ب جخص .)١45:1460‏ 


خم سب 


14ظ. 


عليه وسلم » فإن الجّحْمَّة [ من 206 يومثذ وبيئة ولا يشرب أَحَد من مائها إلا حم » ؤقال 
الخَطَّلى : كان أهل الجّحْفَّة إذ ذاك ببوداً . ظ 

. السادس : فى بيان غريب ما سبق : ««الجُدّر.» : جمع جدَار ككتاب وكتب » والجدار 
الحائط . ٠.‏ الدوْجَات » : بالدال والحاء المهملتين جمحع توح 'مثل: تمْرَة وتات » والدوؤحة 
. الشجرة العظيمة. الدوكات ١‏ : جمع درجة لا جمع ريح 
معنى رائحة وهى عَرَض يُدبرّك. يحاسة 0 « أَوْضَم رَاحِلَتَه » : أَوْضَع بالضاد المعجمة 
(العين المهملة » أى حَنّها على السرعة . « القَرَار » : بالقاف : المُسْتقِرٌ من 7 | 
0 بُطْكَان :بضم امود 0 الطاء المهملة وقيل بة بفتح أولِه ور ثانيه 0 9 
من أودية المدينة . روى آبن. شب والبّزار عن عائشة رضى الله عنها. مرفوعاً أن بَطِحَان على 
فرع و1 تع الجنة  .‏ نَجْلاً ؛ : بفتح النون وسكوة الجبم أى أن وادرها كان ترا . 
فال : الل لماه حين يبيل » وقسره البخارى ماء جنا قن العاف د معو ل 
وقال الحافظ : « وليس كما قال فإن عائشة قالت ذلك فى مقام التعليل لكون المذينة 
٠‏ 00 وبيئة » ولا شك أن التجْل إذا سر بكونه اماء الحاصل /من. الثد فهو رصدة أن 
3 » وإذا تَغيّر كان استعماله ثما يُخْدثْ الوباء فى العادة ). «وعغك» اتن 
| وسكون العين: المهملة احج ٠‏ كيف تَجِدُّك » : أى تَجِدُ تَفْسَك أو جَسّدَك ١‏ مُصبْح ) 
مم مقشيونة وضَات مهملة ‏ فموحدة + وزن ل أن مصاب بالموت صباحا” » وقيل المراد 
يقال صَبّحَك الله بالخير ٠»‏ وقذ يَفَِجَأه الموت فى بقية النهار وهو مُقيم يأهله ؛ ويرْوى 
بالخاء المعجمة وهو أُيْضاً مكان نمكة”” . « شِرّاك التغل » تكس المن الفجنة وعضيق 
الرثة : السير الذى يكون فى وجه التغل ؛ والمعبى ' أن الموت أقرب إلى الشخص من شيراك نعله 
رجه يه . «يطَوقيهه : الطوّق هنا الطاقة والعدة . « الرؤق »8 بالراء والقاف القن . « عقيرته.» 


١(‏ ) إضافة يقتضيها إلسياق . ش 
لتق دحج رجش زوه ل افو ل اي كلمة بطحان فهو يقول بطحان بفتح . 
أله وكشر ثانيه.وبالحاء المهملة. على وزن فعلان. لاجوزاغيره . وقال ابن مقبل يرمعيان بن عفان. 5 
عفا بطحان من قريشن فيئرب فلى الرحالي. من .مى فا حصب . 
(5) لم نعثر على مصبخ بالحاء المعجمة فى أخبار مكة للأزرق ولا فى ,معنجم البكرئ ولا فى معجم البلدان لياقؤت. . 1 
از ) عام الكل ررمت ومو نو م باكر الولف وقد أثجناه ذه سيق ٠‏ هذا يل عل أن المؤلف يشرح ألفاظا 
ييل إليه أنه أوردها فى صلب كتابه 


2557 لم 


ل 


0 5 ءٌّ لسن ماقي ا #2 1 
أى صوته » قال الاصمعى 0 عقّرت رجله فرفعها على الآخرى وجعل يصيح فصار 
و لاع اوور ا ا ف وي ا اع 1 د 
كل من :رفع :صوته يقال رفع عميرتة وإن نم يرفع رجله”" » قال ثعلب : وهذا من الأسماء 
98 ىا دس . 03 78 5 .8 
الى استعيلت على غير أصلها . « يواد » تيوت بعد" وروي : بكسر الهمزة 
والخاء المعجمة بيئهما ذال معجمة : نَْتَ طَيّب: الرائحة . ٠‏ جليل » : بالجم واللام : 


امام" بضم الثاء اكد ند مود واعري أرما ودرا و و اليكو الم 


وفتحها سوق بأسفن مكة ( 6 ا أى يَظْهَرَنْ , شامة ) : بالشين المعجمة « وطّيل » 
بطاء مهملة ' مفتوحة وفاء مكسورة فمثناة تحتية : جبَّلان. قال البكرى): جيْلان مشرفان 
د 7 1 .1 5 ع5 : 1 
على مَجنة على بريد من مكة . « يهُذون » : بالذال المعجمة : يَخلِطون ويتكلمون مما لا ينبغى . 


(. مهبعة © : بفتح المم وسكؤن الماء / وفتح المِكَناة التحتية والعين المهملة© . «الجحفة) : 
بجم مضمومة ‏ قجاء: مقملة سنا كنة فنا مفعوعة قرية جاممة” لأن ابول عسي 
| « ثائرة الوآي يفاده امور نششرة ا شعو ارام 1 يعم الراك الام اوالرتعده 
الأوك المغددة وتخفيف الثانية ٠‏ يقال لَبْبَيُه بالتشديد إذا جمعث ثيايّه عند تَحْرِه ثم 
ر حم ) : بخاء معجمة مضموهة فمم مُشَددة 500 من الجخفة 


ا عن الطريق "ا . «ججُهدوا » : بالضم مبنى [ للمفعول ] أى حصل لم الجَهْد وهو بالفتح 
المَشقّة قَتَجَتمّ المسلمون القيام أى تَكَلّفُوه . ٠‏ الّاس الفضل » : أى طلبه . ٠‏ الأكراش » 


و در6 


ججمع كرش بكسر الكاف يل كر ور تنك وشو لذى الح والطلف كالئدة للإنسان . 


. زادق اللباية : والعقيرة فعيلة بمعى مفعولة‎ ) ١( 

( ؟ ) وردت أيضا فى ابن هشام بفخ وكذلك فى معجم البلدان وقال نياقوت هو واد بمكة من م البكرى موضع 
بينه وبين مكة ثلاثة أميال . 

0 ) القام نبت ضعيف قصير لا يطول . قاله فى الهاية . 

( ؛ ) هذا فى معجم البكرى ج م ص 865 . 

( ه ) الححفة سماها رسول اله صل الله عليه وسل مهيعة إذ قال : « اللهم انقل وباء المدينة إلى مهيعة » رواه هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة عنه , والححفة هى فى الطريق من المدينة إلى مكة . وى الصحاح : المهيعة هى الححفة وهى ميات 
أهل الشام . 

(1) ف الأصول : أجحفتها » وجحف الثىء بححفه جحفا من باب فتح قشره . وق المصباح أجحض السيل بالشىء 
اجحافاً ذهب نيه » وهذا يتعدى بالباء . وفى معجم البكرى اجتحفها وحدة الفيوى موضع الححفة بقوله هى منزل بين 
مكة والمديئة قريب من رابغ بين بدر وخليص . 

( 7 ) زاد البكرى بقوله : وهذا الندير تصب فيه عين وحوله شجر كثير ملتف » وهى الفيضة الى تسى حم وبين 
الفدير وألعين مسجد النى صل الله عليه وس . 5 


(يم؟ اسيل الهدى والرشساد ج ” ) 


8و 


الباب ا اس 
فى عصمتها من التجال واللاعوة 
ظ ببر كته صلى الله عليه. وسلم 
عن ألى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى اله عليه وسلم : وعلى 
أنقاب المدينة ملائكة يَحْرُسُونها » لا يدخلها الطاعون ولا البجَال » زواه الشييخان20 '. 
وعن أنمن رف الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ليس من بلد إلا 
سيظؤه الدّجّال إلا مكة والمدينة » ليس من نقب من أنقاما إلا عليه ملائكة صاقّين 
يحرسوها فينزل السبخة » 5 ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات" فيخر فيخرج إليه. كل 
كافر ومنافق» » [حديث ] متفّق عليه : وعن ألى بكر رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال » لا يومثذ سبعة . أبواب 
على كل باب ملكان» » رواه البخارى . ظ ش 
وعن تيم الدارى رضى الله عنه فى حديثه الطويل فى رؤية الدّجّال فى اليقظة أن التّجال 
قال : يوشك أن يُؤْدّنَ لى فى الخروج فأخرج فأسير فى الأرض ٠»‏ فلا أدّعَ قرية إلا 
يطتها ق: أريفين ليلة غير مكة وطببة :تعبا مكرمتان 2ل كلذ اريت أن أدخل ونيد ١‏ 
١‏ منهما استقبلى مَلَكُ بيده السيف صَذْتَ”" » يصدنى عنها » وأن على كل نقب منها ملائكة. 
ل ل ل ل يخمارئه ير تور : «وهذه طيْبّة » 
هذه عليبة ؛ » رواه مسلم . وعن لعن راقن الله عنه قال : قال رسول سرت عه رم 
«المدينة يأنيها الدّجّال فيجد الملائكة يحرسونما فلا يقرما النجال ولا الطاعون إن شاء الله 


]ميم البخادى (ج ماس عه ) وصحيح مس بشرح النووى ( جه ص 188 ) 
” (؟ ) قال العيى فى عمدة القارى ( ج ٠‏ ص 044 ) أى يحصل بها زلزلة بعد أخرى ثم فى الرجفة الثالثة يخرج الله 
منها من ليس مخلصا فى إمانه ويبق ما المؤمن ا مخلص فلا يسلط عليه الدجال . 
١‏ () فى اتهاية ( ب ؟ ع 501 ) فاخترط السيف وهو فى يده صلتا أى مجردا يقال أصلت السيف إذا نجرده من 
مده » وضريه بالسيف صلتا وصلتاً بفتح الصاد وضمها . ش 
عم سلسم 


تعالى» » قوله إن شاء الله تعالى للتبرك وللجزم بهف بققية الأحاديث . وعن أنى سعيد الخدرى 
زضى الله عنه أنه. قال : ٠‏ يأتى الدجال وهو مُحَرّمْ عليه أن يدخل أنقاب المدينة » فينزل 
بض السباخ الى تلى المديئة » فيخرج إليه يومئذ رَجُلَ هو خْيْرٌ الناس أو من حير الناس- 
فيقول. : أشهد أنك الْدّجَال الذى حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه » فيقول 
الدجال : أَرأيم إن قتلت هذا ثم أحييئه هل تَشكُونَ فى الآمر' ؟ فيقولون : لا » فيقتله 

يحييه » فيقول : والله ما كنت فيلك أشكد بصيرة ام اليوم ؛ فيريد الدجال أن يقعله 
فلا.يُسَلُط عليه » » رواه الببخارى0) 


الأول : ضح فى أحاديث كثيرة / أن الطاعون شهادة . قيل : وإذا كان كذلك 
فكيقف رن بالدجال » وكيف مُدِحت المديئة: الشريفة بأنه لا يدخلها ؟ العرات 
أنه كونه ' شهادة ورحمة ليس المراد بوصف ذلك ذاته ‏ وإنما المراد أن ذلك يَبَرَنّب عليه 
وبتكا علد ا وأنة نيه ؛ فإذا تَقَرّر ذلك واستحْضِر ما ورد ف الأحاديف مق أن ين 
الجن" ظهر به مدح المدينة بأنه لا يدخلها إشارة إلى أن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون: 
من دخول المدينة الشريفة » ومن اتفق دخوله إليها منهم لا يتمكن من آحاد أهلها بالطعن 
حمايةٌ من الله تعالى لم. منهم . فإن قيل : طعن الجِنّ لا يختص بوقوعه من كقارم 
فى مؤمى الإنس ؛ بل بقع من مؤمى الجن فى كمار الإنس » فإذا سم منع الجن الكفار 
من المدينة لم يُمْنَع من آمن منهم من دخوها .فالجواب : إن دخول كفار الإنس المدينة 
غير مُبّاح ٠‏ فإنه إذ لم يسكن المدينة إلا من أظهر الإسلام » جرت عليه أحكام المسلمين » 
وصار من لم يكن خالص الإسلام تَبَعاً للخالص » فحصل الأمن من دخول الجن إليهم .» 
فلذلك لا يدخلها الطاعون أَصلا . قال الحافظ فى بَدَلَ الطاعون فى أخبار المدينة : وهذا 
الجواب أحْمّن من جواب القرطى ف امهم حيث قال : «المعنى لا يدخلها من الطاعون 


)١( '‏ صميم البخارى ( جم“ ص «ه : + ه ) كتاب الحج عن أن سعيد الخدرى . 


( ؟ ) جاء فى السمهودى ( ج ١‏ ص 45 ) : والحق أن المراد بالطاعون فى هذه عا انو ينشأ عن: 


طعن لحن فيهيج به الدم فى البدن فيقعل:» فهذا لم يدخل المدينة قط . 
2 


1ط 


مثل الذى فى غيرها كطاعون عُمَوَاس(© والجارف » . وهو جواب صااح. على تقدير 
إتكرة أن لو وقع شى2 من ذلك مها . وقال غيره : سبب الرحمة لم ينحصر. فى الطاعون 
وقد قال صلى الله عليه وسلم : «غير أن عافيتك أوسع لى) » فإن ذلك من خصائص المدينة 
الشريفة » ولوازم دعاء النبى صلى الله عليه رطم لابائفية . وأحاب اليد باحو ينها 
أنبا صغيرة #تلروق جا الاعرن فى اطلها + ومتها أنه عَرّضهم عن الطاعون بِالحُمى لأن . 
الطاعون يأتى بعد مدة ةا تتكرر فى كل مدة فتعادلا . قال الحافظ : «ويظهر لى جواب 
أخص من هذه الأجوبة بعد استحضار. حديث ألى عسيب” أن رسول الله صل .الله علينه 
وسلم قال« آتاق جيريل: بالشى والظاغون فا كك الحمى بالمديقة وأرسلك الطاغوة إلى 
الشام » » الحديث » وهو أن الحكمة فى ذلك أنه صلى الله عليه وسم لما دخل المدينة كان 
فى قلة من أصحابه عَدَدا ومدَداً من زاد وعَيْره » وكانت المدينة وبيئة كما سبق لانت 
الحال الدعاء بتصحيح المدينة لتصِح ا الفتهيق ما لِيَقْوَوَا على عاد الا ور 
اننى صلى الله عليه وسلم ف أمْرَيْن » يحصل لمن أصاب كلا منهما عظم الثواب » وهما 
الحُْمّى والطاعون » فاختار الحُمى بالمدينة لآن أمرها أخف من أمر الطاعون لسرعة الموت 
به غالباً . ' 
فلما_أذن له فى القعال كانت قضية استمرار الحمى ضاف الأجساد الى تحتاج إلى 
القوة 5 فى الجهاد » فدعا حينئذ بنقل الحمى إلى الجحفة فأجيب دعاؤه.؛ وصارت المدينة 
من أَصَمَّ بلاد الله » فإذا شاء الله موت أحَد منهم » حصل له الى كانت من الطاعون بالقتل: 
ف سبيل الله الذى هو أعلى درجة »ومن اوجح اوح واج د اران 


#  ه‎ 


من النار ‏ كل يمي فتها مكف سنة: 


)١(‏ عبواس اس كاين ود و (١‏ ه) بفتح العين المهملة وَالم.' 
والواو وبعد الألف سين مهملة . وهكذا ضبطه البكرى ق معجمه وقال : عمواس ( ج” ص )91١‏ 
“قرية من قرى الشام + بين الرملة وبيت المقدس وهى الى ينسب إليها الطاعون لأنه منها بذا واستدرك عليه الزبيدى فى القاج 
أنه بسكون اليم وقيل إنما سمى طاعون عبواس . لأنة عم وآس أى جعل بعض الناس أسوة ببعض ...وق المعارف لابن قتيبة 
أن الطاعون الحارف حدث فى سنة 4 ه ف العراق فى زمن ابن الزبير وعلى البصرة يومئذ عبيد الله بن عند الله بن.معمر ( ص 
). 57 
رو مو اام سقلا نول اف صل عل رجز اأظز للد لقاة ر اوسن 0926 


اع اعد 


واستمر ذلك بالمدينة . بَعْده صلى الله عليه وسلم تحقيقاً لاجابة دُعائه صل الله عليه وسلم. 


كن 
سر 


-ه َه 
نعم شاركتها ى ذلك مكة المشرفة فلم يدخلها الطاعون فيا مغبى من الزمان كما يرويه 
ابن قتيبة فى المعارف("© » ونقله جماعة من العلماء عنه وأقروه إلى زمان الإمام النووى رحمه 
الله. ذكر ذلك ق كتاب الأذكار وغيره » لكن قد قيل إنه دَلها بعد ذلك فى الطاعون 
0 5 ا 2 000 
العام / الذى وقع ئ هينه بسع وسبعين وسبعمائة9) 4 صرح يذلك عير واححد من اغل :دللث 
وير 81 0 7 
الزمان . الثانى : منع الطاعون عن المدينة معجزة عظيمة لأن الأطباء من أولم إلى آخرههم 
عجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد من البلاد بل عن قرية من القكتى) وقد امتنع 
الطاعون » عن المدينة بدعائه صلى الله عليه وسلم هذه المدة الطويلة . الثالث : ظاهر 
11 6 8 0 م 
الاحاديث أن الححال يدخل جميع البلاد » وبذلك قال الجمهور » وشذ ابن حزم فقال : 
«المراد أن يدخله يَعَْةَ [هو] وجنوده . وكأنه استبعد إمكان دخول الدجال جميع البلاد 
2 000 ره 9 01 ا 00000 
فصر تدك ؛ وعَفَل عَمَا ثبت فى صحيح مسلم أن بعض أيامه يكون قَدْرَ ألسّئّة . الرابع : 
فى بيان غريب ما سبق : «الأنقاب» : بالقاف جمع نَقْبِ8) بفتح النون والقاف بعدها 
و ٠‏ ْ 
موحدة » والنقاب بالكسر جمع .ذهب بالسكون وهما بمعنى والمراد الطريق فى الجبل وغيره 
2 
«السبّخة» : بفتح السين المهملة والباء الأوحدة والخاء المعجمة موضع بالمدينة بين موضع 
٠ ٠ 50 . ٠. 2 ٠ 3 6 0‏ م 
الخندق وبين جبل سّلع” . «ترجب المدينة» : أى يحصل ما زازلة بعد أخرى ثم ثالثة 


(١)أورد‏ ابن قتيبة فى كتابه المعاروف ( ص وه» : ) نبذم عن الطواعين و أوقاتها مها عمواس فى خلافة عمر 
والحارف سنة 55 ه وثالث فى عهد عبد الملك وغيرها . ثم أضاف : ول يقع بالمديئة ولا مكة طاعون قط . وف الكامل لابن 
الآثير ( ج ١‏ ص ٠5‏ : 79107 ) والرياض النضرة للمحب الطبرى ( ج ؟ ص #١٠6 : 0١4‏ ) ير مطول عن طاعون 
عنواس . 

(؟) م يرد ذ كر لهذا الطاعون ى كل من النجوم الزاهرة وشذرات الذهب . والسلوك المقريزى . 

( * ) اقتبس الولف هذا من وفاء الوفا للسمهودى مع.الاختصار وتمامه يتضمن أن الطاعون مع ذلك يقع بالحجاز ويدخل 
قرية ينبع وجدة والفرع والصفراء والليف وغير ذلك من الأماكن القريبة من المدينة ومع ذلك لا يدخل المدينة كنا شاهدنا 
ذلك فى طاعون أواخر سنة ١م‏ ه مم أوائل الى بعدها . ثم أضاف السمهودى : وبالحملة فالمدينة محفوظة منه أتم الجفظ فلله 
الحمدوالمنة (ج اص #47). 

( ؛ ) ضبط ابن الآثير فى اللهاية ( ج ؛ ص ١58‏ ) كلمة نقب بفتح النون وقال بأنه الطريق بين جبلين و يجمع على 
أنقاب ونقاب جمع قلة النقب . 

( ه ) السبخة بالتحريك ويسكن: أرض ذات ملح ونز جمعها سباخ وفى معجم البكرى( جم ص 7107 ) السبخة بفتجم 
أو له وثانيه وبالحاء المعجمة موضع بالمدينة بين الحندق وبين سلع » وسلع بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده عين مهملة جبل 
متصل بالمدينة . ( جب * صن 7837 ) . ش 


ا يضف 0 


و 


حتّى يخرج منها من ليس مخلصاً فى إانه » ويبى ما الدين الخالص فلا يَسَلْط عليها 
4 ور 0 . 2 وى يك ا 
الدجال ٠‏ ولا يعّارض هذا ما فى حديث ألى بكر : «لا يدخل المديئة رعب الدجال » لآن 
8 : 0 0 1 و 022 1 
المراد بالرعُغب ما يحدث من الفزع من ذكره ؛. والخوف من عتوه » لا الرجفة الى تقع 
1 ره وه 8م و ره 3 ْ 0 اد 
بالزلزلة لإخراج مَنْ ليس بمُخْلِص . .« صَلْتاً » : أى مُجَّردا من غَِمْدِهِ . «المخضرة » : 
بكسر المم وسكون الخاء المعجمة وفتح الضاة الؤملة “+ ون العنها أ مكرها + ياعذها 


7 0 ب 
الرجل بيده . «يوشك » : أى شرت : 


5 0 


الياب الساريس 
7 ًّ 5008 557 -"ى ع مه بس 
20 7 م ع2 يك م 6 
الخبّث والذنوب واتخاذ الأصول ما والنهى عن هلم بُنيّانِها 
#اروء عم سوم 
عن الصَمَيّتَة ‏ بصاد مهملة فميم مفتوحة فَمَئَئَاة تحتية ساكنة فَمُثَنَاة فوقية مفتوحة 
فهاء نانيك 01 رف ان عنيا نيشت رسو أله صلى الله عليه وسلم يقول : 
«من استطاع منكم أ موت إلا بالدينة قَلْيَمْتَ ما ٠‏ فإن مَنْ بمت ما شفع أو يُشْهَد له» . 
رواه ابن حِبان والبيهى . 


وعن ابن عُمّر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : «من استتطاع 
أن بموت بالمدينة ليمك نا فإنى أشفع لمن موت مها » . رواه الإمام أعمد والترمدى وصحكد 
0 زهي © رض الاموافال نونك ارسول اناسل اشاهيةه 
رسلم يقول : يتح اليم فيخرج قوم هن المدينة بأهايهم ومن أطاعهم 00 2 
لشن َي مار كا يلت » وينتح العراقاليترج قوم يأهليهم ونن.؟ طاعهم ء 
والمدينة يرهم لو كانوا يعلمون» . رواه الشيخان© . 


)١('‏ الصميتة الليثية من بى ليث بن بكر بن عبد مناة كانت ى حجر رسول الله صل الله غليه وسلم وقيل كانت فى 
حجر عائشة ويقول ابن حجر فى الإصابة ( ج م ص ١6١‏ ) : لا منافاة بين الروايتين . هذا وقد ورد اسمها مرفا فى طبعة 
الإصابة » القاهرة سنة ١١‏ ه إذ ورد : « الصمية بالتصغير اللبدية ويقال الدارية.. وأورد ابن الأثير في أسد الغابة , 
( جه ص 454 ) طرق إسئاد حديتها . 

( ؟ ) هو سفيان بن أبى زهير لزه لفون أنه اقو واف السو للك ار ار نان 
الغابة ( ج ١‏ ص #١6‏ ) وأورد الحديث بلفظ يفتح الشام بدلا من امن . 

( * ) لفظ الحديث فى الهاية : مخرج قوم من المدينة إلى العراق والشام يبسون والمدينة خير لم لو كانوا يعلمون : 
وشرح أبن الأثير كلمة يبسون بقوله : يقال بسست الناقة وأبسس بها إذا سقها وزجرتها وقلت لها بس بس بكسر الباء 
وفتحها _ وقال السمهودى فى ضبطها وشرحها. : يبسون بفتح المثناة التحتية أوله » وغم الباء الموحدة وكسرها ٠‏ ويقال 
أيضا بهم المئناة وكسر الموحدة : يسوقون بهائمهم سوقا شديدا » وقيل البس سرعة الذهاب ( وفاء الوفا ج ١ص‏ 9؟ ) . 

( 4 ) صحيح البخارى كتاب الحج باب من رغب عن المديئة ( ب م ص ١ه‏ : 5ه ) وصحيح مسلم بشرح التووى 
(جوصمه١).‏ 


2 0 


لظ 


وروى الإمام أحمد والبزار برجال الصحيح عن جابر بن عبد الله ٠»‏ ومسلم عن أنى 
هريرة » والطبرانى برجال ثقات عن َأ أنوت وزيد بن ثابت » والطبرانى برجال ثقات 
عن أى أسَيّد الساعدى2" رضى الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ سيأق 
على الناءس زمان يُفْتَح فيه فتحات الأرض فيخرج إلا دجال ‏ وى لفظ : فيخرج 
آلناس إل الأرياق بلعنسون الرضاء + فيجدون رخاء + وق 'لقظ + مطعما وميا ومر كيبا + 
فيقال لم : هلم إلينا فإنكم بأُرض حجاز جدوبة والمدينة خير لم لو كانوا يعلمون » وى 
لفظ فيكتبون / إلى أهليهم هلموا إاينا » فإنكم بأُرض حجاز جدوبة » والمدينة خير لهم لو 
انرا جا 1 لفق لمرو على إخوان لم حُجَاجاً ا رن اما يقيمكم 
فى لأواء العيش وشدة الجوع ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم > كذافن وفافد رين 
لمارا : والمديذة خير لم » لا يشبت فيها أحد فيثبت للاوائها وشدتها حتى عوت إلا 
عت له يوم القيامة شهيداً أو شفيما التي نفبى بيده لا خرج أَحَدْ رغبة عنها إلا 
أخلف الداقيها غير عنف ع أل إن المدينة كالكير تخرج الخبيث ؛ لا تقوم الساعة حون 
نتن الننة شرارها كنا بدني الكير َبَثْ الحديد©) 
0 وعن سعد ؛ بن أنى وَقَاص رضى الله عنه أن رسول لله صل اله عليه وسلم قال : ١‏ لايَضور 
على َأوَاء المدينة وشدتها عدن 2 مى إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة ) » رواه مسلم. . وعن 
عَمَرَ رضى الله عنه أنه قال : اللهم ارزقى قتالاً فى سبيلك وا وق فى بلد رصولك» 2 
رواه البخارى7©) 

وعن يحبى بن سعيد مُرْسَلاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 9 ما على الأرض 


أبقعة أَحَبْ إل أن يكون قبرى ما منها» » ثلاث مرات » يعنى المدينة » رواه الإمام مالك 


)١ (‏ أبو أسيد الساعدى أسمه مالك بن ربيعة وسياقة نسبه كا فى أسد الغابة ( ج 4 ص 7078 ) : مالك بن ربيعة بن 


البدن بن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الحزرج بن ساعدة » مشبور بكنيته شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها وعمى 
قبل أن يقتل عمّان روى عنه من الصحابة. أنس بن مالك وسهل بن سعد . واختلف فى تار وفاته فقيل سنة ”٠‏ ه وقيل. سنة 
٠‏ هوهو آخر من مات من البدريين على قول من قال .إنه مات سنة ستين وهو قول المدائى وقول ابن سعد © انظر: تر جمته 
أيضا ى نكت المميان. للصفدى ( ص 708 ) وقال ابن حجر فى الإصابة ( ج 5 ص 78  )‏ أسيد ى كنيته بصيغة التصغير 
وحكى البغوى فيه خلافانى فتح الهمزة و لكن يحرى بن معين يرى أن الضم أصوب . 

(؟) أخرج مسلٍ فى صحيحه ( بشرح النووى ج و ص ١١5 : ١١١‏ )عدة أحاديث بروايات وأسائيد مختلفة فى باب 
الثر غيب فى سكى المدينة . َ 

(؟) صحيح البخارى ( ج 8 ص 8ه : 90 ) . 

ه44 سد 


فى المُرَطا لقن افيد مَل المَهرِى :.بالراء ‏ أنه جاء إلى أى سعيد الخُدْرِىَ ل 
المحرة فاستشاره: فى الجلاء عن. المدينة وشكا إليه أَسْعَارَها وكثرة عياله ؛ 0 أل صَبْر 
له على جَهد المدينة ولأوائها . فقال له : وَيْحَك لا آمرك بذلك. » الزم المدينة فق سمعت 
رسول اله صل اله عليه رسام يقول : : لا يَضبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعاً أ 
شهيداً يوم القيامة إذا كان مسلماً» . وى :حديث . أخرجه 0 5 3 أمل 
الادينة بسؤء إلا أذابة الله فى النار ذوب الرصاص أو وت الولح فى الماء) . وعن عبد الله 
ابن عَمْرو رضى: الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى. الله عايه.وسلم يقول:: « من 1 
على لأواتها وشدتها كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة؛ . رراه مسلم . وعن ألى هريرة , 


.بنحؤه رواه الترمذى . 


ومدق سرف إن جه لورلا ب نيل م ل عار قال : ومن كان له 
بالمدينة أضل فايتَمَسّك به ء ومن لم يكن له ما أصل.فليجعل له ا أصلاً ٠»‏ فليأتين على 
الناس زمان يكون الذى ليس له مها أصل كالخارج منها المجتاز إلى غيرها » » وفى رواية : 
«فليجمل له ا أصلا ولو قصَرَّة7؟) برواه التران وانؤ كه كه لا امن يك 1 وردف 
ابن -شبة عن لوق مسا .: ولا تتخذوا الأموالَ بمكة. . واتخذوها ندار حيدم » فإن 
ليدع 0ل . وعن أنى قزيرة رقي 'اسشعته قال قال رسَول الله مل الله عليه يه وسلم : 
أت بقرية” تاكن العو يقواون يغرب وهئ المذيئة تَنْقِى الناس كما.يئى الكير 

خبّث الحديد 2 . 


ا لعفم المردي دوه ابو نول المرواض أباحاد ودرى 9ه ابه سعد وى بن أب كثيز ( صن 
م ) ل 1 

(؟) ميح مسل ( بشرح النووى ب 5 صن 167 ) عن أن هريرة 

(؟) ورد هذا الحديث مختصرا فى الهاية ( ب * ص 5505 ) : من كان له بالمذينة أصل فليستمسك به ومن لم يكن 
تليجمل.له.بها أصلا ولو قسنزة » وقال ابن -الأثير فى شرزم . القصرة إنها ‏ بالفتح .والتجريك - أصل: الشجرة وجمعها 

قصر . أراد فليتخذ له بها ولو نحلة واحدة . والقصرة أيضا العنق وأصل الرقبة . وف الفائق للزمخشرى( ب ؟؛ ص *«ه"# ) : 
وفسر قوله تعالى.: « بشرر كالقصر م - فيمن حرك حادص امبر ادر 'الشجرة ومستغلظها وبأعناق الننخل راق 
الإبل . 

( ؛ ) صميح البخارى كتاب الحج باب فضل المديئة ال ا 


--]5881 عب 


لض 


0 026 الله عنه أن أعرابياً بايع رسول الله صلى الله رك 

5 الأعرايى وله ان الننبى صل الله عليه 5 فال : يا محمد قلق يفي 
فأنى. ثم جاءه فقال : أقلنى بيعتى . فأنى . فخرج الأعرانى . فقال 060 
وسلم : نما الذيدة كالكير فق خيثها ويَنْصّع طيبها» رواه الشيخان . وعن زيد بن ثابت 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن ةن يعى: الملذيية تنو نبا" قزق 
الخبث كما ينى الكير حَيِّتْ الفضة» » رواه مسل ”9 . والمراد 'هنا الإقالة من الإسلام وقيل 
من الهجرة [ كانه كان قد بايع على هجرة الإقامة29 ] : وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بى عن آطام “المدينة أن تهدم: . وروى البزاو بِسَنْد حَسَن 
عن عمر رضى الله عنه قال : غلا السعر بالمديئة فاشتد الجّهد » فقال زسول الله صلى الله 

عليه وسلم : «اصبروا وأَبْشِروا فإى قد باركث .على عافكم وشدكم ولو وله عا 
فإن طعام الواحد, يكقى الاثنين وطعام الاثنين يكق الأ ريغة وطعام الا ربغة يكى الخمسة 
والسئة ؛ وإن البركة فى الجماعة » فمن صَبّر على وه أو شهيدا 
يوم القيامة » ومن خترج رغبة عنها أبدل الله به من هو خَيْرٌ منه فيها » ومن أرادها بسوم ' 
أذابه لَه كما يذوب الولح فى الماء» ..وروى البخارى عن زيد بن ثابت زضى الله عننه 
أذ رول" الله صلى الله عليه وسلم قال . دكا أن القينة طبية علق ارت كما يل اكير 


عمف الفهية .. 
2 ع 1 و 
مو 
ْ تنهيات 
الأول : قال القاضى رحمه الله : « سثلت قدياً عن معنى قوله صلى الله عليه 
حي نيا أ متي رن خم شاكن الرينة لكا مات ايوم لياه 
01 وأجيب بن وأو» ليست هنا للشك ؛ خلافاً لمن ذهب إليه » إذ 


قد رواه جابر » وأبو هريرة » وأبو سعيد » وسعد بن أنى وقاص ؛ وابن عم » وصفية 


بدت :أ عثيد » وأمماء بنت مُمَيْس رضى لله عنهم .هذا اللفظ ؛ ويبعد اتفاقء الكل وانفاق 


زواياتيم على الشك 3 ووقوعه بضيغة واحدة » بل الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم قال "كذلك ‏ 


.)١99 ص‎ ١ صحيح مسل ( بشرح النووى ج‎ )١( 
. (؟ ) يياض بالأصول والتكلة:من السمهودى ج ؟ ص.84؟‎ 


5248 مل 


هكذا ».قإما' أن يكون هو أعلم .هذه الجملة هكذا » وإما أن تكون «أو» للتقسبم + ويكون 
النبى صلى الله عليه وسلم شفيعاً لبعض أهل المدينة وشهيداً لبعضهم [الآخر] »"إما شهيداً 
للطائعين وشفيعاً للعاصين » أو شهيداً لمن مات فى حياته » شفيعاً لمن مات بعده » أو غير 
ذلك مما الله أعلم به : وهذه خحصوضية زائدة على الشفاعة لكافة المذنبين » وعلى الشهادة 

الا .» وقد قال صل الله عليه وسلم فى شهداء أَحُد :«أنا شهيد على هؤلاء»., 
فيكون فى تخصيصهم زيادة منزلة : وقد تكون «أو) بمعيى الواو © فيكون لأهل المذيئة 
شهيداً وشفيعاً بالشفاعة. العامة . وإن جعلنا «أو» للشك كما ذهب إليه بعضهم ٠»‏ فإن 
كانت اللفظة .الصحينحة فلا إشكال » إذ هى زائدة عل الشفاعة ادك » وإنه كانت 
الضخيحة شفيعاً فاختضاض أهل المدينة بهذا مع'ما نجاء فى عمومها وادخاره. لجميع الأمة 
أن .هذه شفاعة أخرى غير العامة البى..هئى. لإخراج أمته من النار. [ وإخحرا ج07 ]: بعضهم 
منها بشفاعته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ‏ : وتكون هذه الشفاعة لأهل المديئة زياذة 
فى الدرجات أو.تخفيف الحساب ا شاء الله من إكرامهم: يوم القيامة بأّنواع من الكرامة. 

الثانى : قوله صلى الله علية وسلم ::«تنْفى “الناس » » وى. لفظ «الرجال» » قال القاضى .: 
«دكان هذا يحص بريه انهل يكن بعدر لالد يحوي 1لا من ثينت إكانه» , 
وقال النووى : :ليس هذا بظاهر / لأأن عند مسلم لا تقوم الساعة حى تنني .المدينة شِرَارها 
كما ين الكير حبّث الحديد » وهذا والله له أعلم هذ التحال 16 قال الحافظ : « ويحتمل 
أن يكون المراد كلا من الزمائيٌن » وكان الأمر ف حياته صلى الله عليه وسلم السبب المذكور » 
يويد قِصّة الأعران الذى استقاله فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث ممَلّاً بم 
خروج الأعرالى وسؤالّه الإقالة من.البَيْمّة.» ثم يكون ذلك أيضاً آخرَ الزمان » عندما ينزل 
الدّجَال فترجف الأرض بأهلها فلا يبق منافق ولا كافر إلا خرج إليه» . 

وقال السيد"» : «وقد أبعد الله عنها أرباب الحَبّث الكامل وهم الكفار ان غيرهم 


( 1 ) :بياض بالأصل بنحو كلمة والتككلة يتفضهها السياق . . 
(؟١)‏ ما ثقله المؤلف فيا يل عن السمهودي يقع.فى ص 4*؟ ؛ .7 من الحزء الأول من وفاه الوفا.المطبوغة فى القاهرة 


سنة ١88‏ ه ولكن توجد اختلافات فى اللفظ وتقدم وتأخير وإغفال لبعضى. العبارات. للتى. أور دها..السمهودى .و أغفلها.. 


المؤلف ولكن المعنى فى مجموعه واحد أو متقارب وقد حافظنا على النص آلنى نقله المزلف 'وأوودنا بين أقولش نما يحسن 
إثباته لاستقامة الممنى مما أغفله المولف . 


- 


الأعظا 


فق يكو إبعاده إن مات ما بنقل الملائكة له كما أشار إليه الأَقْشَ ُشَهْرِى أو الراف إنذاة 
أهل الحَبّث الكامل . فقط وهم أهل الشقاء [والكفر لا أهل السعادة والإسلام لآن القسم 
الأول ليس قابلاً للشفاعة ولا للمَغغيرة”© ] » أو المراد » فها 50 الأعراى والدجال 
ا تلض النفوس من شَرّها وظلمات ذنوبا » مما فيها من اللأواء والمشقات ومضاعفة 
المنوبات [وتوالى الرحمات ٠»‏ وقد قال تعالى20] : إن الحّسَنات 000 الميعا ت202) 2 
ويُحَْمل: أن يكون عفى آنه لا:يخق حال من انطوى فيها على عَبَت بل تظهر طويعه كما 
هو مَقَاهْدٌ ا ء وم أ الم 6 تمن على هذا الاحيّال وهو فى حفظى قدعاً”" ] ويؤيده 
ما.ق غزوة د فى الصحيح بواأشطل امطيدرم لاوج إلى أحد ان 
أضحابه: أى وهم المنافقون فقال صلى الله عليه وسلم : ؛ المدينة كالكير » (الحديث) » 
والذى ظهر لى [من مجموع الأحاديث واستقراء أحوال هذه -البلدة الشريفة7© ]. أنها تننى 
حيكها بالمعاى الأربعة 6 


قله صلى .الله عليه وسلم : «لو كانوا 5 أى بفضلها من الصلاة فى المنجد النبوى 
أو 'ثواب الإقامة فيها وغير ذلك . ويحتمل أن ولو) بمعبى "ليت »ولا يحتاج إلى تقدير » 
وعلى د ففيه تَجْهِيل 0 فارقها وآثَرَ غَيْرّها . قالوا : والمراد به الخارجون :من 
المديئة رَعْبَةَ عنها كارهين لا . وأما من خوج لخاجة أو تجارة أو جهاد أو نحو ذلك فليس 
يداغل فق مل الصديث: 

قال الطيب : « الذى يقتضيه هذا المَقَامْ أن ينزل أولئك الذين ولا يعلمون » منزلة 
اللازم لتنتنى عنهم المعرفة بالكلية » ولو ذهبوا مع ذلك التَمَتَى لكان أبلغ لأن التمنى طلب 
نآلا بسكن حصوله » أى ليتهم كانوا من أهل العلم تغليظاً وتشديداً » . قال البيضاوى 
«المعنى أنه يفتح اليمن » فيُعْجب قوماً بلادّها » عيش أهلها » فيحملهم ذلك على المهاجرة 
إليها 5 وأهليهم حبّى يخرجوا من المدينة » والحال أن الإقامة: فى المدينة. خير للم 
لأنما حَرّمٌ انبى صلى الله عليه وسلم وجَوَارُه ومهبط الوَحْى ومنزل البّركات لو كانوا يعلمون' 
ما فى الإقامة مها من الفوائد الأخروية التى يَُمْتَحْفَر دونها ما يجدونه من الحظوظ الفانية 


(١1):زيادة‏ من السمهودى . 
١ (‏ ) من الآية الرابعة عشرة بعد المائة من سورة هوه . 


556 نب 


العاجلة بسبب الإقامة فى غيرها) دإزثراة الطيبى لتذكير قومه ووصفهم يَكوْنِهم 3 3 
ثم توكيده بقوله : لو كانوا يعلمون » لأنه يشعر ب باجم من ركن إل الحظوظ البهيمية 
والحُطّام الفانى . وأَعْرَضُ عن الإقامة 0 جوّار النبى صلى الله عليه وسلم » ولذلك كور 
قوماً» ووَصَفَهِم قى كل مرقبة بقوله انمث اتخاذم © ] لعاك الميعة القبيحة : 

الثالث : فى بيان غريب ما سبق يبسون) : مثناة تحتية فموحدة هضمومة وتكيّر 3 
قال أبو عبَيْدَة : معناه يسوقون دوابه ادن سوق الإبل بقول بس بس ل عه الدرق 
وإرافة"السرمة ب وال وناق» : جمع ريف بكسر الراء » موضع الخِصّب ‏ بكسر الخاء 
المعجمة ‏ والسعة فى المطعم . و الّلذوَاء » : بالفعح والمد [الشدة وضيق المعيشة9].. وتنفى 
الحْبّث » : أى بإظهاره وإخخرانجه / «الكير» © : بكسر الكاف وسكون التحتية وهو المعروف > «سروو 
بين الناس أنه الرْقَ الذى يُنْفّخْ فيه » لكن أكثر أهل اللغة على أن المراد بالكير كانوت 
الحَدّاد والصائغ » وقيل الكير هو الرقَ والكانون هو الكور . «خبث الحديد» : بغم الخاء 
الفجنة والرغدة فيكف 3 رس الذى تُخْرجه النار » والمراد هنا لا يُثْرَكِ فيها مَنْ فى 
قلبه مُكل : [ وعدن ونفاق”] يميه عن القلوب الصادقة ويُخْرِجِه [منها] كما بميز 
الحَداد ردىء الحديد من جَيّده » ويُنْسب التمبيز للكير لكونه السبب الأكيد. ى اششتمال 
النار الى يقع التمييز مها . «تنصّع» : ثناة قوقهة فنون ساكنة قصاد فعين مهملتين من النصوع 
بد ل كن نل قت د لل وو و ا 
بالنصب على الفعولية [أى تَنْصَعْ طِيبّها وذكر” ] بعض رواة ره يَنْصَع طِيبها 
ض الفاعلية «الآطام » : بالمد جمع طم بضمتين وهى الحصون الى 0 بالحجارة » 

وقيل هو كل بيت مربع مُسَلّح . 


١ (‏ ) بياض بالأصل بنحو كلمتين والإضافة مما يقتضنها السياق . 

( ؟ ) بياض بالأصل بنحو ثلاث كلمات والتكملة من النباية . 

( * ) فى التاج : الكير بالكسرء زق ينفخ فيه الحداد أو جلد غليظ ذو حافات وأما المبى . ن الطين فكور بالغم 
وقد عكس ذلك ابن الأثير فى الهماية ولكته استدرك بقوله : وقيل الزق الذى ينفخ به الناو والمبى الكور . 

( ؛ ) وردت ف الهاية والتاج بفتح الحاء المعجمة و الباء الموحدة فى سياقة هذا الحديث , 

( ه ).بياض فى الأصل بنحو كلمتين و التكلة مما يقتضيه السياق . 

50 ف الس متيل وسبادة باز يعيزيعالنة وذك يكوه ف المكيات ضر بين اط اليبيث من الطيب وقى امحختلطات 
نحو وامتازوا اليوم أ.با الجرمون . 

(؟؛ ) بياض بالأصل بنحو ثلاث كلمات واستعنا فى التكلة بالهاية ‏ 
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الباب السااتم . 
1 وعيد من أخدث 5 00-6 5 أَوَى مُحْدثاً 


| اناق 0 أغاني والوضية يهم 


وغ الطيوان ربا الضحيح عن أَبى ارق » وعن عَليَ: رضى الله عنهما أن رسول 
٠‏ الله صل - الله عليه. وسلم .قال : ( ص أحدث مدينى. هذه دنا أ أو أوئ: مُحْدِثا فعليه العنة 
الله والملائكةة: والناس أجمعين '» لا يقبل الله فنه ضرفا ولا عَذْلاً ؛ .. وعن. السائث بن 
خَلاد9. أنه :قال :: قال ر سولالله صلى الله عليه وسلم :-«مَنْ أخاف أهل المديئة ظُلْماً أخافه 
الله عز وجل » وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا.يقبل الله نه يوم القيامة ضَرْفاً 
ولا عَدْلاً د » زواه. الامام أحمد. وعن أنى سعيد رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صل 
إلله: عليه وسلم من اتام انهل المناينة لا بسو أذابة الله كنا يلوت اليلّح فى الماء و » 
رواه الإمام أحمد والقيحان . | 


وعن مَعْقِل بن يسار”” رضى الله عنه أنه قال .: قال رسول الله صلى لله عليه وسلم : 
2 7 ش 8 اا 2 3 06 شّ و 9و م 8 : 0 
( المدينة. مهاجرى وفيها 'مضجىى . ومنها مبععى ؛ حقيق على أمتى حفظ جيرانى ما اجتنبوا 

ا م كاه ا ل 
الكبائر : ومّن حفظهم كنت له شهيداً وشفيعاً يوم القيامة » ومن لم يحفظهم سقّى من 


١ (‏ ) يشترك فى هذه الكنية خمسة من الصحابة كا فق أنه الفاية لابن الاثن. والمكان ف الروات ميم عو :ابن أبلطة 
الباهل توق سنة ١م‏ ه » أو سنة 5 ه ولعله هو الراوى هذا الحديثٍ .. 

( ؟ ) يوجد اثنان بهذا الاسم وهما : السائب بن خلاد : المهنى أبو سبلة. » والسائب ين خلاد بن سويد بن. ثعلبة . 
وحديث من أخاف أهل الملاينة رؤاه عطاء بن يسار عن الأول ل"مرفوع] كا أسيدت رواية الحديث نفسبه إلى الثانى » وذكر 
ابن الأث هذا فى تريضنة كل يما (تأجد الذابة سدم ضن. :8+" و 88+ ) ود كر :أبن حي" ف الإماية ( جح + من فم 
أن النساق روى حديثا فى فضل المدينة عن:الثانى.وهو السائب بن خلاد بن سويد . 

( + ) هو معقل بن يسار بن عبد الله بن معبر ( أو معير ) بن حزاق .. المرّفى يكى أبا عبد الله وقيل أبو ينار » 
زأبى عل ».حب .رسؤل الله صل الله عليه وسلٍ. وشهد بيهة الرضوان وروئنعنه أنه قإل :. هايعناه على ألا نفر. . سكن .اليصرة 
وإليه ينسب جر معقل الذى بالبصرة وتوف بها فى آخخر خلا فة معاوية وقيل أيام يزيد بن معاوية ...انظر أسد الغابة + غ ص 
همه" :5و8 . 


سج 14411 سبع 


5 2 5 قن 5 5 0 2 01 03 
طينة الخبّال» 2 قيل لمَعْقِل : وما بطلينة الخبال ؟ قال : عصّارة أهل الثار9) ..رواه أبو 


م مه 5 


وروى الجندى” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ أيّما جبار أراد المذينة بسوء 
أذابه الله كما يذوب الملّح فى الماء» . وروى البَرار 2 حَسّن عن سعد .بن ألى وَقاص 
رشن الله عند أنه قال : قال زسول الله صل الله عليه وسلم : اللهم اكفهم: من دَحَمَهُم 
ببأس - يعنى المدينة ‏ ولا يريدها أَحَدّ بسوء إلا أذابه الله كما يذوب الملّح فى الماء» , 
وروى مجمد بن الحسن المخزوبى9؟ عن سعيد بن لحي مس00 أن رسول لله صلى الله 
عليه وسلم قال : «اللهم من أرادق وأهل بلادى بسوء عل بلاكه » . وروى الإمام يد 
برجال الصحيح عن جاير بن عبد الله رضى الله عنهما أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
/قال : ومن أخاف أهل المدينة أخافه الله ؛ رواه ابن حِبَّان . وعن عُبَادة بن الصامت رضى 
الله عنه أن رسول اللدصل الله عليه وسلم قال : ٠‏ اللهم من ظَدَمْ أهل المدينة وأَخاقهم فأنيفة » 
وعليه لعنة الله والملائكة ,والناس أجمغين 3 لا يقبل الله منه صَرْفاً ولا عَدُلاً» » رواه الطبراق 
بإسناد حَسَن . 


(١)أورد‏ أبن الأثير فى اللهاية ( ب ١‏ ص 58٠‏ ) هذا الشرح ثم أضاف : والحبال فى الأصل الفساد ويكون قى 
الأفمال. و الأبدان و العقول . 

( ؟ ) العنوان الكامل لهذا الكتاب وهو من مؤلفات أنى الفرج بن الحوزى المتوق سنة لوه ه ء « مثير الغرام الساكن 
فى فضائل البقاع والأماكن » وأخطأ جرجى زيدان فى ذكر عنوانه إذ أورده : مثير العظم الساكن وذلكِ فى كتابه تاريخ 
آداب اللغة ‏ العربية ( ج 8 ص 47 طبعة سنة 141 م ) وثم يصحح هذا الخطأ فى الطبعة المحققة التى قام مها, شوق ضيف لكتاب 
زيدان ( ب“ ص ٠١١‏ ) . انظر فهر ست الزيات »ء دمشق ص١م.‏ نقلا عن مادة ابن الحوزي فى دائرة المعارف. الإسلامية. . 

(؟) ف الأصول. : وروى المندى عن » ثم بياض بنحو عدة كلمات » وم نوفق فى العثور على إسناد .الحديث . 

( 4 ) فى ت«وم : محمد بن سين المزوى والتصويب من ميزان الاعتدال ( جم صن .١ه‏ دتم )088٠‏ وأسمة 
كاملا : محمد بن الحسن بن زبالة المخزوى المدنى » وقد كذبه أبو داود وقال النساق والأزدى مر وك وقال حي بن معين 
ليس بثقة وقال الدارقطى منكر الحديث » روى عن أسامة بن زيد بن أسل ومالك وابن وهب وخلائق وروى عنه أبو خيقمة 
والزبير بن بكار » انظر أيضا خلا صة المزر جى ص *78 . ْ 

( ه ) الحديث: المرسل:ق مصطلح الحديث هو ما سقط مئه: الصحانى شسواء :أ كان الراوى المرسل تابعيا. كبير!.أم صغيراً 
ومو ضعيف عند الشافعن فلا يحت به»+صحيح عند أبى جنيفة ومالك فيحتج به عندهما. إذ لا. يشترط فى الصجيح عندهما, أن يكون 
متصل الإسناد . وقال ابن الصلاح : وما ١ذكرناه.من‏ سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكي. يضعفه هو الذى. استقر .عليه آراه 
جباعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه ؛ فى تصانيفهم » انظر الباعث الجثيث إلى معرفة علوم الحديث لابن كثير ص 
ل ل 


بف 


نازر 111 لقامئ كاله بعص بن مق سوق نالك زورون #ذغلك عل الهلى 
تقال + أوضين » فقلت : أُوصِبِكَ بتقوى الله وَحْدَه :والغطت على أهل بلد ل الله صلل 
له عليه. وسلم وجيرانة » فإنه بلغنا أن رسول الله.صلى الله عليه وسلم قال :و الديئة مهاجرى 
ومنها. مبعثى وما قبرى وأهلّها جيراق * وحقبيق على أمى حفظ جيرانى » فمن هم فّ 
كنت له شفيعاً أوشهي دا يوم لقيامة » ومن لم يحفظ وي ف جيرا فى سقاه الله من طيئة 


الحبّال» . 
وفال مَصع597 7ن لماقدِم المهدى المدنينة. استقبله:مالك وغيره من أشرافها على أميال » 
قلما بَصُرَّ مالك انحرف المهدى إليه فعائقه: [ وسَلّم عليه9؟] وسايّرّه فالتفت إليه مالك 


فقال : نا أمير. المؤمنين إنك تدخل الآن المديئة » فتمر بقوم. عن بمينك ويسارك » وهم 
أولأد المهاجرين والاً نصار » فسَلّمْ عليهم » فإن ماعلى وجه الأأرض قوم حير من أهلاللدينة 
لاخر من المدينة قال :ومن أَيْنَ قَلْتَ ذلك يا أبا عبد الله ؟ :فقال : لأنةلا يعرف قَبْرنيىا اليوم 
على وجه ال قبر محمد صل الله عليه وضلم: » ومن كان قبر محمد صلى الله عليه 
وسلم عندمم فينبغى أن يَف مَصْلّهم على غيم . ففعل المهدى ما أمره به ء وقية إشارة 
إلى التفضيل بمجاورة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم ٠:‏ مازال جبريل يوصينى بالجار حى ظننت أنه سيورثه) » وم يخصٌ_جاراً :دون 
جار ٠‏ . ش 
ومن تامل_هذا وار يقن وسيل 2ك هن ع ينا 5000 
المضاغفة لمكة » ['إذ جهة الفضل غيز منحضرة فى ذلك ] فتلك لا مزيد العَدّد » وهذه 
تشاعفت: البركة والمّدّد ولتلك .جوار كاله ص جوار حبيب الله وأكرم الخلق على 


الله . 


١ (‏ ) المنوان الكامللمذا الكتاب هو ترتيبٌ المدازك وتقريب المسالك لممرفة أعلام مذهب مالك , ومترلفه القاضى عياض 
ثرجم ابن فرحون لهافى الديياج ( غ ١077 : ١58‏ ) ولد يسبتة سنةٍ 45+ هوتوف مراكش منة غ4 وه ه2- 
(؟ ) روايةنصعب منقولة عن مدارك القافى عياض كا نص على ذلك السمهودى . 
' (م ) زيادةمن السمهزدى ١‏ صض 78 . 
(4 )زيادة من السمهودى ( ج١١‏ ص 756) 
بس كر 2 ب 


ب 


الأول : قوله. صلى الله عليه وسم : ١‏ لايّدَعْها أَحَدَ رَعْبَةَ عنها إلا أبدل الله 
فيها من هو حَيْرٌ منه » . قال القاضى : اختلفوا فيه فقيل هو مُخْتَضَ بمدة حياته صلى 
الله عليه وسلم 0 عام أبدأ » وهذا أصح . وقال المحب الطبرى : إنه 
الأظهر لقوله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الآخر : « سيأق على الناس زمان يُفتّح فيه 
فتحات الأأرض فيخرج الناس إلى الأرياف يلتمسون الرخاء» .. إلى آخر ما تَقَدّم . 

الثانى : قوله صل الله عليه وسلم  :‏ [ ولايريد أَحَد أهل المدينة بسوء”©] إلا أذابه الله 
فى النار ..2» إلى آخر الحديث » قال القاضى عياض : قوله «فى النار» يدفع إشكال 
الأحاديث الى لم تذكر فيها هذه الزيادة » ويبين أن هذا حُكْمُهُ فى الآخرة . وقال : قد 
يكون المراد به أن من أرادها فى حياته صلى الله عليه وسلم الملموت درم سيقن 
كَيّدُه كما يضمحل الرصاص ف النار » قال : «ويحتمل أن يكون المراد مَنْ كادها اغتيالاً 
وطلباً لغِرتِها فلا يم له أمر بخلاف من أ ذلك جهاراً» . قال : «وقد يكون فى اللفظ 
تقديم وتأخير أى أذابه الله كذوب الرصاص فى النار ويكون ذلك لمن أرادها فى الدنيا 
فلا يُمْهِله الله ولا يُمَكٌنْ له سلطاناً » بل بهلكه عن قُرْبِ » كما انقضى شأن من حارما 
أيام ببى أمية مثل مس بن عُقَبّة فأَهْلِكِ فى منصرفه عنها » ثم هلك يزيد بن معاوية الذى 
أرسله على أثر ذلك [وغيرهما ممن صنع صنيعهما" ] . 

الثالث : فى بيان غريب ماسبق : «الحَدّث» بالتحريك الأمر / الحادث المُذْكّر الذى 
لبس تمعروف فى السنّة . وَالمُحْدثْ ؛ : بكسر الدال اسم فاعل : أى من تَصَّر جانياً وأواه 
وأجارة مق حصي وان بيئه وبين أن يُقَحَصَ منه » وبفتحها الأمر المُبْتَدَع نفسه » ويكون 
مع الإيواء اأرضاء فإنه إذا رَتيى به وآمَرٌ فاعلّه من غير إنكار فقد آواه . وللراه بلغنة 
الملائكة وا'ناس اابااغة فى الإبعاد من رحمة الله تعالى » والمراد بالَّلمْن هنا.العذاب الذى 


)١(‏ بياض بالأصل والتكلة من نص الحديث 
( ؟ ) زيادة من السمهودئ ( ج ١‏ ص ٠0‏ ) وأضاف السمهودى : وهذا الاحمال الآخير هو الأرجح وليس فى 
الحديث ما يقتضى أنه لا يتم له ما أراد مهم بل الوعد بإهلاكه . ولم.يزل شأن المدينة على هذا حَتى فى زماننا هذا لما تظاهرت 
طائفة العياشى بإرادة السوء بالمدينة الشريفة لأمر اقتضى خروجهم مها حى أهلك الله تعالى عتاتهم مع كثر نهم فى مدة يسيرة , 
- 6664 سد 
(546 سبل الهدى والرشاد ج ” ) 


إوفدة 21 


5 5 5 اخ ع *و” ل 
بس عحده على ذنبه فى أول الامر ؛ وليس هو كلعن الكافر . « الصرف والعدل ) : بفتح 
2 ور ٍ- 
أوفنة :<احلك نو تمتترهنا قيقد التتتهون ‏ المافةالفريقة + والمدل "التافلة .وق 


ع 1 
الاصمعى الصررف التوبة » والعدل الفدية » وقيل غير ذالك7" . وانماع0) ): ذاب [وسال]0©© 2 


)١1(‏ ف اللهاية ( ج ؟ ص وه؟ ) : الصرف التوبة . وقيل النافلة » والمدل : الفدية وقيل الفويضة وذهب إلى هذا 
المعنى الفير و زابادى فى القاموس المحيط ولكنه أضاف بأنها تعنى العكس فقال : الصرف هو التافلة » والعدل الفريضة أو بالمكس 
أو هو الوزن » والعدل الكيل أو هو. الاكتساب » ومنه قوله تعالى : « فا تستطيعون صرفاً ولا نصرآً » ( الفرقان آية ١‏ ) 
أى ما يستطيعون أن يصر فوا عن أنفسهم العذاب ومن الدهر حدثانه ونوائبه . ولكن الزعتشرى كان أكار تحديدا فى شرح هذين 
اللفظين فى الفائق ( ج ؟ ص ١59‏ ) : الصرف التوبة لأنه صرف للنفس إلى البر عن الفجور » والعدل الفدية من المعادلة ٠‏ » 
(حيث ) سوى فى استيجاب اللعن بين الجانى فها جناية موجبة لتحد » وبين من آوى الجانى ولم يخذله حى خرج فيقام عليه 
الحد . ولكن الزمشرى عند تفسيره للآية السابقة فى الكشاف ( ج ٠١‏ ص 48 ) أضاف إلى معتنى كلمة صرف : الحيلة 
من قوم إنه ليتصرف أى يحتال أو فا يستطيع المتكم أن يصرفوا عن العذاب أو أن يحتالوا لكم . 

(؟) وردت كلمة « إنماع » فى حديث لم يذكره المؤلف وهو : لا يريدها (أى المدينة) أحد بكيد إلا انماع كا يماع 
الملح فى الماء » . وهذا دليل آخر على أن الولف يشرح ألفاظاً لم يسبق له إيرادها فى صلب كتايه . 

6 بياض بالأصل وق الهاية ( ج ؛ ص ١١8‏ ) شرح ابن الأثير ابماع بقوله أى يذوب ويجحرى 'ء من ماع الثنىء 
بميع وانماع إذا ذاب وسال . ْ 


ع 


77 لف كا 


الباب الشاعن 
فى تفضيلها على البلاد لحلوله صلى اله عليه وسلم فيها 


تقل أدد الوليد الباجى7" والقاضى عياض وغيرهما الإجماع على تفضيل امم 
الأعضاء الشريفة ختى على الكعبة كما قاله أبو اليمن بن عساكر فى تحفته » وجزم بذلك 


أبو محمد عبد الله بن أى عُمَر البسكّرى2- عوحدة مكسورة وقيل بفتحها. وسين مهملة 
ساكنة فكاف. مفتوحة وكسرها فراء  »‏ رحمه الله . 


كه 2 ّم« 0-8 5 2 "22ب م ل 
جَرْم الجميع بان خيرَ الأرْض م١‏ قد حاط ذَات المضطفى وَحَوَام© 


0 كك بل مب ه مرسم 00 
وَنَعَمْ لَقَدْ صَدَقوا يسّاكنها عَلَتَ كالئفس حين زكت زكا موَاهَا | 
بل نقل القاضى تاج الدين السبكى؟ عن ابن عقيل© الحنبلى أنها أفضل من العرش » 


1 هو أبو الوليد سلمان بن خلف بن سعد الأندلمى الباجى ولد سئة 4.8 + تعنية لطليوس لكو ابالرية ند‎ )١( 
رحل إلى المشرق حيث أقام نحو ثلاثة عشر عاماً سمع فيها عن كثير من علماء العراق والشام والحرمين ومصر وعاد إلى الأندلس‎ 
حيث ولى القضاء وأخذ عنه فى الأندلس كثيرون مهم أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب ». وجرى بينه وبين‎ 
, أبى محمد بن حزم الظاهرى مجالس ومناظرات » والباجى 5آ ليف كثيرة أهمها شروحه على الموطأ والمدونة وكتاب التعديل‎ 
والتجريح فيمن روى عنه البخارى فى الصحيح وغيرها وقد أورد ثبتا بها ابن فرحون ف الديباج المذهب حيث ترجم له‎ 
وف شذرات الذهب ( جم‎ ) 7١6 ص‎ ١ وله ترجمة مختصرة فى ابن خلكان ( ج‎ ) ١575 : ١+٠ ترجمة مطولة ( ص‎ 
.) ص 44" : ه48"‎ 

)١(‏ نسبة إلى بلدة بسكرة الى تقع حالياً فى جمهورية الجزائر على خط عرض #5 شقالى مط الاستواء وشرق خط 
طول ه شرق جرينيتش » وذكرها يقرت تيع البلداد وماك يا بلدة بالمغرب من نواحى الزاب بيها وبين قلعة 


بى حماد مر حلتان . 
(” ) هذان البيتان من قصيدة طويلة تقع فى 47 بيتاً ختم بها السمهودى ( ج ١‏ ص 4ه: : 5ه: ) كتابه وفاء 
الوفاء ومطلعها : دار الحبيب أحق أن تهواها وتحن من طرب إلى ذكراها . 


( 4 ) هو تاج الدين عبد الوهاب بن تقى الدين السبى خلف أباه على القضاء وللأب وللابن مؤلفات كثيرة ى الفقه 
والأصول وغيرهما » توق الأب سنة ٠5‏ ه وتوق أبنه سنة ااه . 

() هو أبو الوفا على بن عقيل بن محمد بن عقيل شيخ الحنابلة وصاحب التصانيف ومؤلف كتاب الفنون الذى 

يزيد على أربمائة جلد » قال عنه الذههى فى تاريخه لم يصنف فى الدنيا أكبر من هذا الكتاب » وف هذا الكتاب فوائد كثيرة 

جليلة فى الوعظ والتفسير والفقه والأصلين والنحو واللغة والشعر والتاريخ وفيه مناظراته ومجالسه الى وقعت له وخواطره 

ونتائج فكره قيدها فيه . ولد سئة 481 ه وتوق سنةم١ه‏ ه ترجم له ابن الجوزى ف المنتظم ( جه صن 178١6: #١١‏ ) 

ولكن ابن رجب الحنبل أورد له ترجمة مستفيضة فى كتابه الذيل على. طبقات الحنابلة ( ج ١‏ ص ١44 : ١74‏ دمشق 

سنة ١1م9١1)م.‏ 

لد آاهة ب 


ا 


وجرم بذلك أبو عيد ألله محمد بن رزين البحيرى الشافعى حد السادة العلماع الأولياء فقال 


. فى قصيدته فى الوفاة اأنبوية : 


م 1 ره ب- اه ٠.‏ 5 7 2 3 
ن القبرّ أشراف م الارض السبع السسمو انت:.طدرة 
اسه اح 1 ن درن وسيع و 1 


2-2 


ا هن - ام 5 و 0 َه 
وأشرّف من عرش المليك وليسق مُقالى خلاف عند أهل الحقيقة 


يه م 


وصَرّح التاج الفاكهى”". بتفضيلها على السموات ٠‏ قال : بل الظاهر المَعَرّن تفضيل 
جميع الأرض: على السماء لحلوله صل الله عليه وس با ء وحكاه الشيخ تاج الدين إمام 
الفاضلية عن الأكثرين لِخَلْقِ الأنبياء منها ودفنهم ما . وقال النووى : ١‏ المختار الذى عليه 
الجمهور أن السبمواث أفضل من الأرض ٠»‏ أى ماعدا مام الأغضاء الشريفة . وأجمعوا 
بعد عل تفضيّل كر ارده عزج جاتر الا ور توا اقبي شيج عزن البقلاف 
رضى الله عنه وبعض الصحابة وأكثر المدنيين؟ » كما قال القاضى إلى تفضيل المددنة » 
وهو مذهب الإمام مالك » وإحدى الروايَتَيْن عن الإمام أحمد » والخلآف فى غير الكعبة 


2 
الشريفة فهى أفضل من بقية المدينة اتفافاً . وإيراد حجج الفريقين مما يطول به الكتاب . 


ويدل لما ذُكر من أن النفس تُخْلّق من تربة الدَقْن مارواه الحاكم وصَححَه عن أى 
ومو سعيد رضى الله عنه قال : مَرٌ النبى صلى الله عليه وسلم بِقَيْرٍ / فقال : « قير مَنْ هذا »؟ 
فقالوا : قَيْرَ فلان الحُبَّثىّ يارسول الله : فقال : «لاإله إلا الله سِيقّ من أرضه وممائه 

إلى التزبّة الى منها خليق » . 


8 ِ 5 خ- 03 1 ع 


3 0 98 
من القبضة الى أخذت من قبره الشريف" » . وروى [يزيد الجريرى قال : سمعت 


:)1؟١ جا ص‎ (  . فى الأصول الفاكهانى وأثبتنا اسمه كا ورد فى السمهودى ولفظ الفاكه ىكا فى وفاء الوذ‎ )١( 
. قال : قالوا لاخلاف أن البقعة الى ضمت الأعضاء الشريفة أفضل بقاع الأرض حى موضع الكعبة‎ 

(؟) المراد أهل المديئة النبوية فالنسبة إليها مدنى أما النسبة إلى غير ها من المدن فديى . 

( ") لفظ الحديث الذى رواه كعب الأحبار ويسمى أثراً : لما أراد الله عز وجل أن تخلق محمداً صلى الله عليه وسلم 
أمر جبريل فأتاه بالقبضة البيضاء التى هى موضع قبره صل الله عليه وسلم فعجنت بماء التسنم ثم غمست فى أنهار الجنة وطيف 
بها فى السمواث والأرض فعرفت الملائكة محمداً وفضله قبل أن تعرف آدم عليه السلام » - السمهودى ج ١‏ ص ؟؟ . 


ل اع لد 


اذخ #متبروة وقول 2700 81 لو ليت تلفت طانفا بادا 1 رَغالُ ولا مستئن أن الله تعالى 
ما حدق نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم ولاأبا بكر ولاعُمّر إلا من طينة واحدة » ثم رده إلى 
لل القليقة . 

وروى الامام أحمد والترمذى وحَسنّه » والطبراى والحاكم عن مَطر بن عكامس9© ب 
بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وكشْر المم فسين مهملة ‏ والترمذى وصَحَّحَه عن ألى عَزَة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا قَصى الله عبد أن موت فأرضق 

له إليها حاجة » . قال الحك م الترمذى : « إنما صار 1 هناك لأنه خلق من تلك 
البقعة وقد قال الله تعالى : « مِنها ا ل وَفِيها تعيد كم وَمِنْها تُخْرجكم تَارَةٌ أعتى8 , : 
قال : فعا يعاد '[ الم من 9 ] حيث يدغ" فنه : 

وروى ابن الجوزى فى الوفا0) عن عائشة رضى الله عنها أنه قالت : « لا قبض النى 
صل الله عليه وسلم اخمافوا فى دَفْئِه » فقال عَليّ رضى الله عنه : « إنه ليس [فى الأرض© ] 
بقعة أكرم على الله من بقعة قيض فيها [نَفْسٌ9© ] نبيه صلى الله عليه وسلم » . وروى 
5 يعلى0 عن ألى بكر رضى الله عنه أنه قال ات رنذول الله صلى لله عليه وسلم 
يقول 0 النى. إلا 52 الأمكنة كان 0. ظ 


. 5# حن‎ ١ بياض بالأصول تقدار نحو سيم كلمات والتكاة من السمهودى ج‎ )١( 

) "0١ هو مطر بن عكتاءس اس السلمى من بى سبلم بن منصور يعد فى الكوفيين » انظر أسد الغابة ( ج 4 ص‎ )١( 
قال ابن حبان له صخبة وقال الطبر افى اختلف ى صحبته‎ : ) ٠ وخلاصة الحزرجى ( ص «00 ) وى الإصابة ( ج 5 ص م‎ 
وقال عمان الدارى - سألت يحربى بن معين عن مطر ألى رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ فقال لا أعلمه وما يروى عنه إلا هذا.‎ 
الحديث . . وأخرجه عبد الله بن أحمد فى زيادات المسند والثرمذى قال جسن غريب ولا يعرت لطر غير هذا الحديث‎ 
, وصحححه الحاى . وفى أصل كلمة عكادس قال ابن دزيد فى الاشتقاق ( ص ١مهه ) ليل « عكامس إذا تراكبت ظلمته‎ 
. وى التا اج كل شىء تراكب وترام. وكثر حى يظل من كر ته فهو عكامس‎ 

(؟) آية هه من سورة طه . 

( 4 ) بياض بالأصول بنحو كلمتين والتكلة من السمهودى . 

( ه ) عنوانه كاملا : « الوفا فى فضائا ل المصطفى » منه مخطوطة فى ليدن وأخرى ف المكتبة التيمورية . 

(5) زيادة من السمهودى ( جاص 8؟). 

(7) هو أبويعلى الموصلى الحافظ توق سنة 0107م ه ترجم له الذههى فى تذكرة لق و 0 9؟؟). 

(8) فى رواية هذا الحديث أخرجها محمد بن عيمى الترمذى فى الشمائل المحمدية ( على هامش حاشية إبراهيم البيجوري 

ص 571 : 588 بولاق سنة 154٠‏ ه ) : عن أبن أن مليكة عن عائشة قالت : لما قبض رسول الله صل الله عليه وس 
اختلفوا فى دفنه فقال أبو بكر :. سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ما نسيته قال اوتنه يا لان الرنع 
الذى يحب أن يدفن فيه » » أدفنوه فى موضع فراشه . 


 #‏ - 17 اك 


قال السيد© : «وأحبها إليه أَحَبّها إلى رَبّه لأن حُبّه تابع لحب رَبّهِ . وماكان أَحَبّ إلى الله 
ورسوله كيف لايكون أفضل ؟ قال : وهذا سلكت هذا المسلك فى تفضيل المديئة فقد صَحْ 
َردّه صلى الله عليه وسلم : « اللهم حبِّبْ إلينا المديئة كنا مكة أو أَشَدَ » أى «بل أَشّد» 
أو «وأَسّد» » كما روى به . وأُجيبّت دعوته حتى كان يُحَرَّك دابْته ذا رآها من حبها » . 

تنبيه : قال سلطان العلماء الشيخ عز الدين بن عبد السلام : ٠‏ معنى التفضيل بين مكة 
واللدفقة أن حوانت ال فق إحداهما أكثر من :وات العمل ق الأخرى » فيُشُكل قول 
القاضى : : أجمعت الأمة على أن موضع القبر الشريف أفضل » ٠‏ إذ لايمكن لأحد أن يعبد الله 
فيه . وأجاب غيره بأن التفضيل فى ذلك للمُجَاورة ولذا حرم على المُّخْدثْ مس جَلْد 
المصحف لا لكثرة الشواب وإلا فلا رن جِلدُ المصحف بل ولا المصحف أفضل من غيره 
لتعدر العمل فيه . وقال شيخ الإسلام تبى الدين السبكى : قد يكون التفضيل بكثرة 
الثواب وقد يكون مر آخخر » وإن لم يكن عملاً » فإن القبر الشريف ينزل عليه من الرحمة 
والرضوان والملائكة وله عند الله من المحبة ولساكنه ما تقصر العقول عن. إدراكه اراس 
ذلك لمكان غيره”" ] فكيف لايكون أفضل الأماكن؟ [وليس مَحَلَ عَمّلِ لنا فهذا معنى 
غير تضعيف الأعمال فيه”© ] ٠‏ وأيضاً فباعتبار ماقيل : إن كل أحد يدقن فى 0 
الذى خلق منه ؛ [ وأيضاً فقد تكون الأعمال مُصَاعَفَة فيها باعتبار أن النى' صلى الله عليه 


وسلم حى وأن أعماله مضاعفة© ] أكثر من كل أحد [ فلا يَخْتَضَ التضعيف بأعمالنا 
نحن 7 1: 
قال السيد : « [ وهذا من النْقَامّة مكان على أنى أقول9» ] الرحمات [والبركات]: النازلة 


ىمر 


بلك الفول يَعُم فيّضها الأّمة وهى غير متناهية لدوام خاويل اقدملية وم [ وما تناله ” 
الأمة بسبب نبيها هو الغاية فى الفضل ولذا كانت خير أمة فميت كرون لجنا كدر السافة 


. ) ٠# ص‎ ١ هذا النص ق وفاء الوفاء ( ج‎ )١( 
.)؟١ ص‎ ١ (؟) زيادة من السمهودى ( ج‎ 

(7 ) ساقطة من الأصول والتكلة من السنهودى . 

( 4 ) بداية كلام السمهودى الذى أغفل المؤلف نقله . 


مس 464 حت 


فكت لا بكرن القبر الشريف أفضل البقاع مع كونه" ] منبع فيض قِيِض الخيرات ٠‏ [الاترئ 
. أن الكعبة ا لد أقيقول عاقل بتفضيل 
المسبجد حوها عليها لأنه محل العمل مع أن الكعبة هى السبب ف إنالة تلك الخيرات ؟ 
اسان أن الام ب للد كرو ف ولاق 7 نهم إذ ظلَمُوا لعي جَاموة© , 
الآية امل بالعرجة إلى :قير العريقيه ركد روا ر قاض اله عليه وسلم وسؤال الشفاعة 
قله و القوسطل به إلى الله والمجاورة عنده من أفضل القربات » وعنده تَجّاب الدعوات أيضاً » 

فكيف لاتكون أفضل وهو الس فق هذة /الشيرات ؟ وأيضا فهو روضة من رياص الجنة 
ذل أفقيل نرياضيها وق الحذييك + “لات فون أحدكم 1ل الجنة]'خيير :مك الددنا 
وما فيها"» ». 


)000 تكلة ضرورية من السمهودى لفهم ما جاء بعدها 1 
20 بياض بالأصل بقدر عدة كلمات . 


() هنا أغفل المزلف إيراد أربعة سطور من كلام السمهودى وهى أيضاً من الحجج الى ساقها فى تفضيل المدينة > 


وجاء فها : ووأيشا اانه سل اشاطيه ومل بابر أمته معلوم ٠»‏ وإقبال الله عليه دائم وهو بهذا امحل الشريف ٠‏ فتكثر 
شفاعته فيه لأمته وإمداده إياهم. » وقد ورد فى حديث : وفاق خير لكم » بيان ذلك بأن أعمالم تعرض على فإن رأيت 
خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك استغفرت لك ؛ د دوا اتوهبت ال بويك وله شواهد تقوب وسياق ١‏ 

( 4 ).من الآية 4 من سورة النساء .' 

: ص ١؟ ) بعد ذلك : وقد قال الحكم الترمتى فى نوادره سمعت الزبير بن بكار يقول‎ ١ زاد السمهودى ( ج‎ )٠( 
صئف بعض أهل المدينة فى المدينة كتابا وصدف بعض أهل مكة فى مكة كتابا فلم .زل كل واحد منهما. يذكر بقعته بفضيلة يريد‎ 
كل واحد مهما أن يبر ز على صاحبه حتى برز المدنى على المكى فى خلة واحدة عجزعنها المكى وهى أن كل نفس إنما خلقت من‎ 
التربة الى قدفن فيها بعد الموت وأن نفس الرسول إنما خلقت منتربة المدينة فحينئذ تلك للتربة لها فضيلة بارزة على سائر الأرض‎ 


أب 5608 لد 


5 و 


اشان التاسع 
». وي 
فى تحرها 
عن سعد بدن أى وفافين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :2 إفى يي المدينة مابين 


م هي 


َابتَيْهَا لايُقْطَم عِضَاهُها ولايُقتل" صَيّْدُها » » رواه مسل". وعن أنى سعيد الخَدْرىٌ 
م لله عنه قال : « سَمعْتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ٠‏ إنى حَرَمْتَ مابين 
لأَبَتئْ المدينة » وفى رواية مابين مأرميها ٠‏ ألا يُهِرَافَ فيها دم ولايَحْمَل فيها سلاح 
ولايُخْبَطَ فيها شَجَّر إلا لِعَلْف » وعن عن رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
فى الدينة : ١‏ لايُّخْدَلَ حَلاها ولاينفر صيدها ولا تحل" لُقَطَنْهَا إلا لمن أشادها ولايصلح 
لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولايصاح أن يُتنْطُم منها شجر إلا أن يعلف رجل بعيره ) 
رواه الإمام أحمد وأبو داود . وعن على رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « المدينة حرام مابين عير إلى ثور »؛ رواه الخمسة. وعن أنس رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أَحُد فقال : « هذا جَبَلَ يجبا ونجبه » اللهم. إن 
إبراهم حرم مكة وإلى أَحَرم ما بين لابتيها ) » يعبى المدينة » رواه الشيخان . 
2 2 


ش 4 - 0 6 و لي 00 000 ا 

الاول : قوله صل الله علية روصم : «إف 200 المدينة ) ٠‏ حجة فى نيا حرم ء 
وبه قال الجمهور » ونقله عن النبى صلى الله عليه وسام أكثر من عشرة من الصحابة خيلافاً 
لمن قال بخلاف ذلك . وؤِكرٌ دليل وروده مما يطول به الباب . الثانى : فى بيان غزيب 
ما سبق : « لاببى المدينة ,» : تشنية ل وهى 55 :أرقن ذات حجارة سود.» وللمدينة 
لابتان شرقية وغربية وهى بينهما » ويقَال : لابة واوبة ونوبة بالنون ثلاث لغات » وجمع 

. ) ١70 فىرواية : لايصاد صيدها. . (؟) صحيح مسل بشرح التووى ( جه ص‎ )١( 

20 ف الأصول : تلتقط والتصويب من الماية ( ج 4 ص 5# ) حيث شرح ابن الآثير الحكم. الفقهى للقطة فى مكة 
كا ورد ف الحديث : لا نحل لقطها إلا لمنشد والتفرقة بين لقطة الحرم و لقطة سائر البلدان . 

(4). فق صحيح مسل ( بشرح النووى 4ه ص )١4":١149‏ . 

ْ شاكةع - 


- 


١ . ُ ِ 0‏ 6 ب در 000 3 مه ٠-3‏ 1 8 
اللابة فى الققلة لابات وق الكثرة لاب ولوب :.«العضاه) .: بالقصر وكسر العين المهملة. 


3 3 - إن 
وتخفيف الضاد المعجمة ا شَجَرٍ فيه شؤك» واعحدكي 0 عضاهة ود ٠١‏ امأزِمان”0 : 


همزة بعد ويكسر الزاى 'تثنية مارم "الطريق بيق جلين :4 أى 2 مابين جَبَلَىَ 

المدينة . ١‏ يهراق8 465 يمن وبشطه» 00 «العلّف0© بسكن اللام 0 
عَلْفْتَ وأما املق 0 فهو اسم ١‏ للحشيشس وَالتبّن ونحوهما مِيُخَْلَه ع 8 
والكاة 4ب بالقمير الوب من الي 0 الؤاسيزة عيلة «لايتفر) : عثناة. تحثية فنون 
ففاء أى لايزجر ويمتع م ن الرَغى . وأشاد)©) : بشين معتجمة ودال "مهملةً أى أث اعها 
والإشادة رفع الصوت والمراد به تعريف اللَقَّطّة . وإنشادُها"» .«غَيّره : بفتح العين المهملة 
وسكون المثناة التحتية .وبالراء : الجمار » ويقال عَيْر جَبّل يسمى باسمه » وبمين الأول 
بالوارد والثانى بالصادر . ١‏ تُوْر» : بالمثلثة مرادف فحل البقر » جبل صغير علض ا 
قال المطرى. بعد أن ود عل دق أدفن كون كور بالديعة :وال إنه حلق : حنمن كيان 


وراةهبي 


ملور صغير يعرفه أَهْل الليقة حلت عوادلك . وقال القطب الحلىي 00 حكى لنا شيخنا 


الإمام أبو محمد عبد السلام بن مزروع البَضرى أنه حر سيولا إلى العراق / فلما رجع 


)210 اللهاية ( ج م ص ٠١5١‏ ) العضاه ©#ر الل اراك عفة صلا عفببة اوقا 
واحدته عضاهة وعضبت العضاة إذا قطعتها . 


20 المأزم المفنيق ف أجبالسيية .لطن مضا تمض ويتيم ما ورا 6 والمم زائدة 0 وكأنه من الأزم القوة. 


والشدة » قاله ابن الأثير فى اللهاية ( ج ؛ ص 74 ) . 
(؟) اهاء فى هراق بدل من همزة أراق يقال أراق نادي يق واه انه بوويزقة ٠»‏ بفتح الماء هراقة ويقال فيه 
أهرقت الماء اخرة إمراكا يتميع بين البدلء والدن كا جاء: فى اللهاية ( ج ؛ ص 407؟ ) . 

(4) ف الأصول : يسقط وليس هذا معى مخبط فى حديث تحريم مكة والمدينة : نبى أن يخبط شجمرها » واللحبط 
ضرب الشجر بالعصا ليتنائر ورقها » واسم الورق الساقط خبط بالتحريك فعل بممى مفعول وهو من علف الإبل . 

( ه) من علف الحيوان يعلفه علفاً (طعمه العلف » وهو من باب ضر ب » والعلف محركة هو ما تأكله الماشية 
وجمعه علاف مثل جمل وجمال . 

(5) جاءق فى اللهاية ( ج ١‏ ص "١9‏ ) فى حديث حرم مكة : لا مختلى. خلاها » الحلا مقصور هو النبات الرطب 
الرقيق ما دام رطباً » واختلاؤه قطعه » وأخلت الأرض كثر خلاها فإذا يبس الكلا فهو حشيشش . 

(07) وردت هذه الكلمة أيضا فى الحديث : من أشاد على مسلم عورة يشينه بها بغير حق شانه الله بها يوم القيامة » 
وشرحها ابن الأثير بقوله : يقال أشاده وأشاد به إذا أشاعه ورفم ذكره من أشدت البنيان فهو مشاد وشيدته إذا طولته 
فاستعير لرفم صوتك بما يكرهه صاحبك . 

(4) من أنشد الضالة عرفها ودل علها . 


ل 26177 .سم 


3*5 ظ 


إل <اللديعة كامنعله دقل أن عي اللديلة به فكاة. نكي اله الأماكن الال ار 
قال : ١‏ فلما وصلنا إلى أَحُد إذا بقَرْبه َجَبَلٌ صغير » فسألته عنه ققال : هذا يُسَمى تَوْوا » 
فَعَلِمْت مِِحَةَ الرواية » . وقال المحب الطَبرَى : « أخبرنى الثقة العاليم أبو محمد عبد ااسلام 
التشرق أنحداء أحد » عن يسار » جانحاً إلى ورائه جْبّلاً صغيرا يُقَال له ثَوْر » وأخبرف 
أنه تكرر عته سؤاله لطوائف من الأعراف العارفين بتلك الأرقي ومافيها من الجبّال » 
فل أخبر أن ذلك الجبل اسمه تَوْر » وتواردوا على ذلك » » : «فعلمنا أن ذْكْر ثور فى 
الحديث صحيح وأن عدم علم أكابر العلماء به [هو ] لعدم شهرته وعدم ينحفهم عنه » : 
قال : « وهذه فائدة جليلة » . 


الباب العائضر ‏ 
فى ذكْر بعض خصّائصها(» 
.وهى تزيد .على 'المائة [فقد'" ] امتازت بتحرمها على لسان أشرف الأنبياء بدعوته 
ضل الله عليه وسلم. ةالوو لصيدها وشجرها يُسْنَبِ كقتيل الكفار وهو أبلغ 
فى الرَجْر مما و فى مكة » وعلى القول محر حابر مو ع عدار احج لمر 
ويجوز نقل تراما للتداوى , 0 على أشرف.ا البقاع وهو محل. القبر الشريف » ودّفن 
أفضل الحَلْق 5 وأفضل هذه الأمة وكذا كر الصحابة والسلف الذين اهم خيز القرون : 
وخَلْقِهم ع نرقهاه وحم أخران عن الأ يوم القيامة منها على مانقله [عياض”" ] 
ف المدارك عن الإمام مالك » قال وهو لأ يتول نو عدن تفلم : 
.وكونها محفوفة بالشهداء كما قاله الإمام مالك أيضاً 01 أفضل الشهداء انين بذلوا 
أنفسهم فى ذات الله بين يتا يهم صلى الله عليه وسلم ؛ واعوانيدا عليهم ؛ واختيار 
الله تعالى إياها لأفضل خلقه وأَحَبهم إليه » واختيار أَمْلها للنرّة والإيواء » وافتتاحها 
بالقرآن وسائر البلاد بالنيف والمنان » وافتتاح سائر بلاد الاسلام منها » وجعلها مظهر 
الدين » ووجوب الهجرة إليها قبل فتح مكة زالمكي ما لنصرته. صلى الله عليه وسلم 
امات القن على ماقاله القاضى عياض أنه ميَفقّ عليه 1 : « ومن هاجر قبل 
الفتح فالجمهور على منعه من الإقامة [بمكة]7© بعذ الفتح » ورَخخص له ثلاثة أيام بعد 
قضاء تسكه » والححث على 0 المدينة وعلى . اتتخاذ ‏ الأصل ما وعلى الموت بها. » والوَعْد 
على ذلك بللشفاعة أو الشهادة أَوَمُي » واستحباب الدعاء بالموت ا » وتَحْريضه ضل الله 


)١(‏ ذكر السمهودى هذه الحصائصن ف وفاء الوفاء ( ج ١‏ ص 0ه : ) مراتبة ترتيبا كادي ووضل بها إلى اقسم-” 
وتسعين وى حاشية لناشر طبعة القاهرة سنة 855١ه‏ قال بأنه دخل تحت الخصيصة السادسة و الحمسين عصيصتان. فيكؤن مجموع 
الحصائص مائة . وعقد الزركشى ف كتابه إعلام الساجد فصلا تحت عنوان : ذكن جملة من الخصبائص و الأجكام والفضائل » 
أى المتعلقة بالمديئة الثبوية ( من ص 49+ ) . أورد مها أربعين بسط القول فها وَل يوجزكا صنع السمهودىومؤلث 
هذا الكتاب . ْ 

( ؟) إضافة يقتضها السياق 

د ة6ع ب 


ووو 


عليه وسلم على الموت مما وقفاصة ‏ أركشيانف: ادير عل الأزايا وشم لوطي لريادة 
البركة ما على مكة ودعاؤه بحبها » رطرح الرداء عن ملمكبيه إذا قارما » وتسميته لها 
طة ) وغيرها مما سبق . « وطيب ريحها » وللعطر ا رائحة لاتوجد فى غيرها ) قاله 


وطيب العيش بها وكثرة أسهائها » وكتابتها فى التوراة مؤمنة وتسميتها فيها بالمحبوبة 
والمرحومة وإضافتها إلى الله تعالى فى قوله تعالى ‏ أَلَمْ ا الله وَاسِة فتَهاجرُوا فِيها(؟ 2 
وإلى النبى بلففظ البيت فى قواه تعالى : ٠‏ كما أخْرَجَكَ رَبك ون بيك بالْحن”" » وإقسام الله 
تعالى فى قوله تعالى : ( اقيم بهذا © » والبداءة ما ف قوله تعالى : « وَقَلَ 2 / أْدْخْلْنَى 
مدُخل صِدْق وأَخْرِجْنِى مُخْرج صنق 0 “» » مع أن المخر ج مُقَدَم على المدخل . ودعاؤه صلى الله 
عليه وس لها خصوصاً بالبركة » ولوٌاردا ومكيالها وأسواقها وأهلها . 

ولقوله إنها تَنْفِى الذنوب وتنى حَبَتَها » وأنه لايّدَعُها أَحَدَّ رَعْبَةَ عنها إلا أبدل الله 
فيا خترا مويق أرانها تو اهلها يكيرنا أذالهة الك 4 الحديت: > قرت الرعه فيها على 
الإرادة كما قال تعالى فى حرم مكة. م ومن يرد فيه بإلْحَاد د بظامر ُذْقَهُ من عَذَابِ 
ألم 60 ٠‏ والوعيد الغديد-.ن أحدث فيها حَدَثاً أو آوَى مُخْيئاً المت يشمل الصغيرة 
فهى ما كبير 01 ْم جزاؤها لدلالتها على جرأة مرتكبها بحرم مان مُرْسّلِين وحضرته 
الشريفة . والوعيد الشديد من ظَلَم أكليا :أ أخافهم موعن من لم يكم أهلها وأن إكرامهم 
وتعظيمهم حَقَّ على الأمة ونه صل اللداعلية وسلم شفيع أو شهيد ان حَيطهم فيه » وقوله : 
مَنْ أخعاف هل الدنية فقد أخاف ما بين جَنَى » . 


' واختضاصها بِمَلَّك الإمان والحياء » ويكون الإمان ار إليها » واشتباكها بالملائكة 


1 وحراستهم لماء وإنها دار الإسلام أبداً لحديث : 2 إد الشياطين قل أت أن 1 


. 41 شورة النساء من الآية‎ )١( 
 ةسماخلا (0؟ ) سورة الأنفال من الآية‎ 
. الآية الأولى من سورة البلد‎ )( 
. سورة الإسراء من الآية المانين‎ ) 4 ( 
. 58 (ه) سورة الحج من الآية‎ 
له‎ 85+ 


م ٠‏ 5 هه - ع« 5 كام 3 

ببلدى هذا ») © وأما « اخخر قرى الإسلام خرايا » ٠»‏ رواه الترمذى » وحسنه © وياق 
2 0 83 

رسطه فى المعجزات إن شاء الله تعالى » وعصمتها : من الدجال وخروج الرجل الذى 

هو خير الناس أو من خير الناس منها لادجال ايِكَذْبَّهُ» ونقّل وبائها وحماها والاستشفاء بترامبا 


وبتمرها كما ييا قَْ الخصائص 7 


وقول فى حديث للطبراى : ٠‏ وحق على كل مسلم أن يأتيها » . وسمائه صلى الله 
عليه وسلم صل عليه ما عند قبره الشريف » ووجوب شفاعته لمن زاره ها » وغير ذلك 
ان قاريات. فضل زيارف + وكؤتها أو متمد اتتحقه ريا .لدالة السلمين اق مله 
الأمة ء لاط مسجدها على يده صلى الله عليه وس » وعمل فيه بنفسه : ومعه حير 
اله كبو ااه انه سان انول ىا( لَمَسْجِد اسمن عل التقرف من أول يمر 
حن أن تقيم و01 ) . وتقرنه اأعر ساعن الأنبياءه والفلجد الى تمد إلبها رخال : 
وكونه أَحَقَ المساجد أن بُرَار [ وما يدر لزائره من الذواب ]© المُضَاعَف كما سيق 
.وأن من صل .فيه أربعين صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب » وأنه بَرىء 
من النفاق » وأن من خرج على طهر لا يريد إلا الصلاة فيه كان عنزلة َه » وماثيت 
من أنَّ إتيان مسجد قُبّاء والصلاة فيه تَعْدِل ُمْرّة وغير ذلك مما ثبت فى فضلها . 


وأن بين بيته وقبره روضة من رياض الجنة » مع ذهاب بعضهم إلى أن ذلك يكم 
مسجده صلى الله عليه وسلم “وآنة اعد الى لااحترف رَقْمها ى الأرش نس اله غير 
وأنه على حَرْضه صل الله عليه وسلم وه سام ف أن :ما بين مكدر الفويف والتشل 
روضة من رياض الجنة 76" وسيأق ما يقتضى أن المُرّاد مُصَلّ العيد وهو جانب كبير 
من هذه البلدة . 


إل 4 مس" مق ع م اعد كم 7 0 ور ره 8 
وقوله فى حد: [ هذا جبل ] دحبنا ونحبه » وأانه على ترعة من تررم الجنة . وق 


(1) من الآية م١٠‏ من سورة التوبة . 
(؟) بياض بالأصول بقدر عدة كلمات والتكلة ما يقتضيه السياق . 
() أخرجه مسل عن عبد الله بن زيد لماز وعن أن هريرة ولفظه عن المازفى : ما بين بيتى ومنبرى روضة 
من ريافى الجنة وزاد أبو هريرة : ومنارى. على حوضى ( صحيح مس يشرح النووئ جوص ١5١‏ : 359).. 
200 عن أنس : إن أحدا جبل يحبنا ونحبه ( صحيح مسل بشرح التووى جه ص 158  )‏ 
551 لم 


وم ظ 


تطة فى > ابر : ور يا ماه و وه 3 
وادى بَطْحَانَ أنه على ترّعة من ترّع الجنة7". وَوَصْفَهُ لوادما العقيق بالوادى المُبّاركء وأنه 
9 4 
2 عو م 
جنا وتجبه0» 


أنه صلى الله عليه وسلم رأى .أنه أْصْبّح على . بثرٍ من. آبار الجَنّة. فأصبح عليها(» .. ورؤيا 


0 
الانبياء دق . 


0 - 1 5 :. 
. وقوله. فى ثمارها : «١‏ إن العَجُوة من المجنّة: »؛. وسياق فى بكر غرّس”" 


واتقصاص مسجدها مزيد الأدب . ويُكْتّب من صَلّْ ممسجدها صلاةً براءة من النار 
وتزاءة هق الفقاب وان وكام من التّفاق ». رواه الإمام أحمد والطبرافى: برجال ثِقَات . 
و0 الصوت فى تأكيد د الََلم والتعلم. به . [ والحديث ] : أنه “ىر لا يَسْمَعْ التّدَاء: 1 
مُسُجدى “ثم يحرج منه إلا لِرجَاجّة ثم لا يرجع إليه إلا منَافِق » واختصاصّه عند بعضهم | 
بِمَنْعْ آكل الشُوْم من دخوله لاختصاضه ملائكة الوَحْى والوعيدٌ 'الشديد لمن حَدّف ميناً 
فاجرة عند مِنْبَّرها. ومضاعفة سائر الأعمال بها كما صَرَّح به الإمام الغزالى . وأن صلاة 
الجمعة 1 كاّلف جمعة فا سواها إلا المبجد الحرآم . وأن صيام شهر رمضان ما كضيام ' 


ألف شهر فى غيرها .. كما روام البيهق عن جابر بن غبد الله » والطبرانى فى الكبير عن 


لال بن.الحارث » وابن ن الجّوزى عن ابن عُمَر رضى الله عنهما . 
وَكرن أخلهذ اول" من العم البى صلى الله عليه دسم 2 واختتصاصهم .زيد الشفاعة 
وال كرام وام شك المت 2 من الآمنين 5 1 يَبّعَثْ من بقيعها سبعون, ١‏ آنناً على 


أخذوا بأظرافها فكنئوها 0 وبَعْقّه صلق الله عَليةوسم منها وبعث أهلها من -قبورهم 


)١(‏ روى ابن شبة والبزار عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : إن بطحان على ترعة 
من ترع الجنة . 

(7) .عن أت قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسم إلى و ادى العقيق فقال : . يا أنس خذ .هذه المطهرة 
املأها من هذا الوادى فإنه يحبنا ونحبه » » فأخذتها فلأتها . 

220 جك حر اعقو رن الم لاب ولو انار كر اال لما ري ق'زمنه ) 
وضبطه الفير و زايادى بفتح الغين وسكون الراء . 

(4) عن رامع 7 بن إسماعيل بن مجمع مرسلا قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل 'إفى زأيت الليلة أى أصبحت 
عل بز من الجنة فأصبح على بتر غررس قتوض ا منها وبزق فها وأهدى له عسل فصبه فها وغسل مها حين:توى . وعن ابن عمر 
قال رسول. اففعيل له عليه وز وخر تاعد عل فين غرس .: « رأيت الليلة كأ تجااس على عين من عيون الجنة. يغتى 
بكر غرس . 


0 


"1 1 5 5 

قبل سائر الناس واسقحباب الدعاء ما فى الأما كن الى دعا نها صلى الله عليه وسلم وسياق 
7 0 1 عر ع م له . : 
بيانها إن شاء الله قعالى ويقال إنه يُسْتجَّاب مها عند الأسطوانة المخلقة » وعند المنبر وفى 


زاوية دار عقيل بالبقيع ومسجد الفتج" . 


[ واختصاصها ] بكثرة المساجد والمشاهد مها » واستخيباث من عاب ينها وأَفتّى 9) 
الإمام مالك أنه من قال تربتها رديئة أن يُضْرَبِ ثلاثون درّة » وأمر بحبسه وكان له 
در ٠‏ وقال : ما أحوجه إلى ضرب عنقه » تَرَبَةٌ دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يَرْمْ أنها غير طيُبة . 

واستحباب الدخول لها من طريق والرجوع من أخرى : والاغتسال لدخوها ؛ واختصاص 
أهلها مابعد المواقيت » وذهب بعض السلف إلى تفضهل البداءة با قبل مكة » وأن تَمَراً من 
أصحاب النبى صل الله عليه وسلم كانوا يبدأون بالمدينة إذا حَجَوا ويقولون نَبْدَاُ من حيث 
أخْرَم رسول الله صل الله عليه وسلم . وعن علقمة » والأسود: وعَمّرو بن ميمون أنهم بدأوا بالمدينة 
وعن العبدى من امالكية أن المَغَى لزيارة قبر النبى صل الله عليه وسلم أفض لمن الكعبة. باق أن 
من نَذَرَ زيارة قبر النبى صلى الله عليه وسلم لَزِمَهُ الوفاء قولاً واحداً . وفى وجوب الوفاء فى 
زيارة [ قبر ] غيره وجهان [ قاله ابن كم" وأقره عليه الرافعى والنووى وغيرهما ]9©) 
والاكتفاء بزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه. وسلم ان دل إقياتا مميدد المديية: كنا ال 
الشيخ أبو على تفْرِيعاً على القول بلزوم إقيانه كما قاله [ الشافعى ]© والبَرَيْضى » على 
أنه لابد من: 3 هم" ] قُرْيَة إلى الإتياك كما هو الْأصَمّ [ كفريعاً على الاروم وعَدّله 


)١(‏ زاد السمهودى : ومسجد الفتم بعد صلاة الظهر يوم الأربعاء » واستجابة الدهاء مسجد الإجابة ومسجد 
السقيا وبالمصل عند القدوم وعند بركة السوق فى يوم العيد وعند أحجار الزيت وبالنوق لما سيأق عند ذكر هذه الأماكن 
من ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم بها . 

(؟) ف السمهودى ( ج ١‏ ص “3 ) استحقاق من عاب ترتهها للتعزير . 

(7) هو القانمى أبو القامم يوسف بن أخمد بن كج أحد أركان المذهب الشافعى كان يضر ب به المثل فى حفظ المذهب 
وارتحل الناس إليه من الآفاق بحيث يفضله بعضهم على الشينخ أني حامد الإسفرابيق » وقال له فقيه : ها أستاذء الامم لني حامد 
والعم لك . قال : ذاك رئعته بغداد وحطتى الدينور . . قتله للعيارون بها سنة ه٠4‏ ه , انظر طءقات الشافعية للتاج السبكى 
( ج 4 ص 4؟ ) وتاج العروس مادة كج . ١‏ 

(4) زيادة من السسهودى ( ب اص )51١‏ . 

1 لل "25 اله 


كوو 


الشيخ أبو على بأن زيارته صبى الله عليه وسلم من أعظم. القرَبّإت » وتوقف فى ذلا الإمام 


75 
03 


جدهة نيا لا تتعاق بالمسجد وتعظيمه 04 قال :'وقياسه . أنه لو تَصَدَقَ قَْ المسجد أو و ضام 


و3 
وم كفاه اقب رقي ل ب » على أن الصحيح ما نص عليه فى المُخْتصَرٍ من ]00 عدم .لزوم 
الإنيان9) ١‏ 

“وى دوقي أن" اللعالت إليه كا اعد ف سكل اله ون المشكة #المالهه 


فى كتاب ا ا بظهور نار الخجاز المتُدد©) ما من أَرْضها ومن انطفائها 


أعند حَرّمها كما سيق المعجزات ؛ للا تَضْمدّة حدنث الخا كم وغيره . [ وق حديث 


النسائى والبزار والحا كم والافظ له : ]© «١‏ يُوشِك الناس أن يضربوا أكباد الإبل 
فلا يجدون عالما أعلم من عالِم المدينة » . وكان سفيان بن عُيَيْئَة يقول : نرى هذا العام 
مالك ابن أنس ..وقيل غير ذلك . وما ثقل عن مالك من أن إجماع أهلها يُقَدَمِ على حبر 
الراعطد + سكناه هبط الوَجْى ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ . 

وإختصاص أهلها فى قيام رمضان بست وثلاثين ركعة على المشهور عند الشافعية . 
قال الإمام ‏ الشافعى : رأيت. أهل المديذة يقومون بتسع وثلاثين ركعة منها ثلاث للوثر . 
ونقل الروياى: / وغيره غن الشّافعى.. أن سببه إرادة أهل المدينة مساواة أهل مكة فيا كانوا 
يأنون به. هن الطواف ورََكَْمَيْن بين الترويحات فجعلوا مكان كل أسبوع9؟ ترويحة : 
قال الإمام الشافعى : ٠‏ لا يجوز لغير أهل المدينة أن يباروا أهل مكة ولا ينافسوهم لآن الله 
لم على سائر العباد ) ٠.‏ 1 ا 

1-0 من الأصول و التكلة تور ا اخ ان 


6 زاد 0 وإن كان اللزوم أرجح دليلا 4 ورجح الرافعى تريغ على الازوم ثم صلاة أو أعتكان وكذا 
إِذا نذر إتيان: المسجد الأقصى:فإن نفس المرور'لما: 1 يكن فى نفتبه مزية إنصرف النذر إل ما.يقصد به من. اقرب" . وببذا 


ير جنع ما قاله الشيخ أبو على لأن اتيان. مسجد المدينة يقصد للصلاة والاعتكاف والزيارة حلاف غيره . 


() أى الى أخبر بها صلى الله عليه وس للإنذار . 

(4) زيادة من السمهودى . ج ١‏ اص 5٠١‏ . 1 

(0) أسْبوع هنا ا فى القاموس. ؛: طاف. يالبيت سبعاً و أسبوعاً وسبوعا . وشرح الزركشى.فى إعلام المساجد ص: 85٠‏ 
ما كان .يصنعه أهل مكة وهو أنهم كانوا إذا صلو ا ترو بحة طافوا سبعاً إلا التروبحة الخامسة فم يوترون بعدها ولإ. يطوفؤن 
فتحصل لم .فس ترويحات وأربع طوافات . فلما م يمكن أهل المدينة مساواتهم ا مر الطوافب الأربع وقد ساووهم 

فى الترويحات الخمس جعلوا مكان كل أربع طوافات 2 ترويحات زَوَائْدَ فضارت تسع ترويحات فتكون ستاً .وثلاثين 
ركعة لتكون صلاتهم مساوية لصلاة أهل مكة وطوافهم » ثم أورد الزركشى بعد ذلك قولين آخررين فى سبب هذه الزيادة . 


- 4364 لد 


وشاركتها مكه فى. نحريم قطع الرطب من شجرها وحشيشها وصيدها واصطياده وتنفيره ؛ 
وحمل السلاح للقتال مها ولا تجل نُقَطَنْها إلا لمن أشاد مما ؛ ونقّل تراها ونحوه منها 
أو إليها » ونبش الكافر إذا دُفِن ا . وأن كلاً من مسجد الرسول والمسجد الحرام يقوم 
مقام المسجد الأقصى لمن نذر الصلاة أو الاعتكاف فيه » ولو نذرهما بمسجد المديئة لم 
يُجِْهِ الأقصى وأجزاه المسجد الحرام بناء على زيادة المضاعفة » وإذا نذر الشى إلى بيت 
اللقدس يُحَيّر بين المثبى إليه أو إلى أحدهما » والذى رَجّحوه ما اقتضاه كلام البغوى 
معدم لزوم التى ‏ اين المتجد الحرام. . ظ 

وإِذا نذر تطييب مسجد المدينة والأقصى فيه تردد لإمام الحرمين » واقتضى كلام الغزالى 


0 5 
اخقتصاصه بالمسجدين لأنا إن نظرنا إلى التعظم ألحقناهما بالكعبة أو إلى امتياز الكعبة 


2 
بالفضل فلا . قال السيد" : فينبغى الجَزم فى نذر تطييب القبر الشريف على سا كنه 
أفضل الصلاة والسلام . ورحم الله الإمام مالك أَنى عبد الله محمد بن أحمد بن على بن جابر 
الأندلسى المالكى الأعمى حيث قال + 
هنا وكم يا أَهْلَ طَيْبّة قد حَمَى2 'َبالْقُرْب ين خَيْرٍ الورَى خِرْتم السبْعًا 
فلا يتحرك ساكن[ثوى بربوعها]© إلى سواها وإن جار الزمان ولو شّهًا 
قَكَمّ مَلِكِ رَامّ الوصول ليثل م١‏ وَصَلْتَمْ فلم يَقَِرْ ولو ملك الحَلقَا 


)١(‏ لفظ السمهودى ( ج ١‏ ص ٠.١‏ ) : وحيث كان الملحظ ما ذكر فينبفى ألا يتوقف فيا لو نذر تطييب القبر 
الشريف . 

(؟) ليس فى أسمه مالك كما جاء فى ترجمته فى كل من نكت ايمان وشذرات الذهب فاسمه هو : أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بنعلى بن جابر الحوارى المرفٍ ( أى نسبة إلى بلدة المرية بالأندلس ) عرف بابن جابر » قدم دمشق وسمع بها على 
أشياخ عصره وتوجه منْ دمشق إلى حلب فى أخريات سئة 74# ه . قال الصفدى ( نكت اليمان ص 740 ) : أجتمعت 
به مرات وسألته عن مولده فقال : سنة 54 ه بالمرية قرأ القرآن والنحو على أنى الحسن على بن محمد بن أن العيش والفقه 
لمالك على محمد بن سعيد الرندى وسمع صحيح. البخارى من محمد الزواوى وقال الصفدى إنه ينظ الشعر جيداً وأنشدى منه 
كثير وهو الآن حى يرزق بناخية البيرة . ولقد كتب الصفدى هذا قبل سنة 754ه الى توفي فيها أما ابن جابر فقد توق 
سنة ماه كا جاء فى شذرات الذهب ( ب . ص 758 ) وقال ابن العماد فى ترجمته . كان ابن جابر رفيقاً لأبى جعفر 
الرعينى وهما المشبوران بالأعي والبصير كان ابن جابر هذا يؤلف وينظ, » والرعيثى يكتب وأورد ابن فضل الله العرى 
شيئاً من شعر أبن جابر فى كتابه مسالك الأبصار وكان حريصاً على لقائه فل يتفق للممرى ذلك إذ توق سنة 8+ , « ومن مؤلفات 
ابن جابر شرح الألفية لابن مالك عنى فيه بإعراب الأبيات وله نظ لفصيح ثعلب ونظم لكفاية المتحفظ .لابن الأجدابي 
وشرح على ألفية أبن مععلى . هذا ولم يترجم له المقرى فيمن رحلوا إلى المشرق من الأندلسيين . 

( م ) بياضي بالأصرل وما أثبتناء ماولة لتكلة صدر البيت . 


5-7 
عابي ل اليد اللا 1 


5 اظ 


أبن أى 1 ر البسكرى ا" 


الباب الثامن ص 78: من هذه المخطوطة : 


- 3 


ل م 


1 سول الله 2 كل باه 
3 


ا ع 
ل و هرو 
00 00 ضر كم 
بطيبّة ل وأكْرم مُرْسلٍ 
0 
2 نِعمة لله فيها عَلَيَكُم 
ا فجي الدحال. فنها لها 
كذاك من الطاعون َنم ِمَأمٍَ 
قلا تنظروا إلا لِوَجْهِ حَبِيبكُم 
00 ف 0 ع 
تعياة ور دحت رحماه انتم 
فيا راحلا عدهسا لدنيا تَرِيدُها 
> هو 
تحرج عَسن حَوزٍ لتب وجرزه 
لثن سرت من فيض ل عنده(0) 
6 رفع 1 
9 قاعد قل وسح الله يه 
ه 7 ٠. 7 01 6> ١‏ 
فَعِش ف حِمى خير الأنام ومت به 
0 دف اسع 
إذا قمت فيا بن كين ووسسسر 


وسمه - 0 


لقد أسعد الحم جار محمد 


ومن أعظ م ما نظِم فى 


2020 فى الأصول 
)ىصوم 


: لدن سرت من كريم أعانه . 


فى العشور عليه 


(") من أسمه ابن فرحولب ”* 


: صاحب الديباج المذهب وأميه برهان الذين أبي 


ها أَنْعم فى بحر عتايثه غَرقَى 


هو 


ومن يَرَهُ فهو السعيدٌ به حَقًا. 
وَبَابُ ذوى الإحسان لا يقبل العْلْقَا. 


روجو 


#8 
ولا يمنع الإِحْسَانَ ضر ول" رفعنا 


يلاحظكم قالدهرٌ يَحرى وَفقا 
2 1 00 هه 
فشكرا ونعم الله تالشكرن- تسيتي 

ث# اه م 3 2 28 
ملائكة يَحْمُونَ من ذُونها الطرقا 


ون خادت. الدنيًا :ومرت. فل فزقا 


2 2 5 وه ل 
وحشرأ فستر الجاه فوقكم ملقسى 


ع وي 


تَطْلْبُ ما يَقنّى وَتَدْركُ ما يبقى ؟ 


ولو سرت حتى كلت تخترق الأذْعَا 
ومُرتجلٍ قد ضاق بين الورى زا 
إذا كنْتَ فى الدَاريْنٍ تَطْلب 0 
كك الشركة ٠11‏ 2 لير اران 


ومن حال قَْ ترحاله فهو الاشقى 


فى ذلك وأعجبه قصيدة الإمام الوّلى العارف بالله ألى مجمد عبد الله 


َ ف .م 1 1 0 . 
قال العلامة بدر الدين فَرْحُون2©2 أحد أصحاب ناظمها : إن 


: أبو محمد عبد الله بن أبى عمران السكرى » والنسبة الأخيرة خطأ وقد سبق للمؤلف ضبطها فى أول 
البسكرى » والاسم كا أورده السمهودى آنفا هو : أبو محمد عبد لله بن أبى ع 
وبما أن البسكرى - فما رجح - مالك المذهب لأنه من بلدة بسكرة شرق الجزائر فى المغرب العرن فتّد حاولنا ضبط أسمه 
كتب طبقات المالكية مثل الديباج لابن فرحون ونيل الابهاج للتمبكتى وشجرة النور الزكية تلوف ولكنا لم توفق 


بعض الصالحين رأى لني صل الله عليه وسلم فى الام » قال البدر : « وأشك هل كان 
ا أو غَبْره ؟ وأنشد هذه القصيدة مدر اوبات وتوااات عن اله مله رع 
رَضِينَاهًا رضيانا . 1 الإمام 0 عبد الله التونسى رحمه الله . وقد رابك إبراد: 
ذلك هنا(© : 


أَعْلَام طَيْبَةَ لاتهم بسِرّاهما كَحَبِيبْ رَبٍ العَالَمِينَ ثواها» 
ما وده م 04 20 00 2 8 يا 7 
وا فَوَادَكُ داِماً بِهْرَامَا ار الحَبيب ام ا 
2 م ا 5 م 72 
وتحن من طرب إلى ذ كراها 


م2 0 3 0 
لا تخل خحدل ريه مسن قبلسة وَبَكُلٌ 1 إليه برحلة 
مر 3 ار و 
لا تقنعن مسن المَرَار بمسرة وَعَلَ الجُفون مى هحدمثت بزورة 
يَاابْنَ الكرامر عَلَيّك أن تَغْثَامَا 


2 تت 00 رريه ات كه 2و ن يي 8 > عدن إلى م 
اقطع زمانك إن سعدت ببَلْدَة حوث الرسول فتلك أطيب ثربه 
0 جور ه 0 - 6م 5 رمه له 2و2 

جاوره تأمن أن بصا بشدة فلانت أنت إذا حللت بطيبة 


وَظللت و ف لال رَبَاها 


هى ين يبنا أخاف وَجَنْتَى بجاو من فيها تَخَلْصُ مُمجَنى 
وإذا نَظَْت لَهَا كَذَلك بُفْيَى مَعْتَى الجَمّال مُتَى الحَوَاطِرٍ 0 
سََبَثْ عُقُولَ العاشقين حُلَاما 
: 
ِلْكَ المنَازِلُ لآ نَم كتربها يَلْكَ الويَاهُ لنا الشْمَاك يشربها 
مَِهَات أَيْنَ اليئك ين رَيامَا 


ت أب الحسن على بن محمد أبو القاسم فرحون بن #مد بن فرحون اليعمرى توق سنة وول ه » انظر شذرات الذهب ج > 
ماك وان تعره اكير معاد بن عن بي بعاتم قرعو كه إن لرصة والاي المتوق سنة 74 ه 
وليس ق أسميهما بدر الدين . ش 

)0( أورد السمهودى القصيدة تلوف نه عدون لامعاب ب + مل ولاه ك4 . 

(؟) ف القاموس : ثوى المكان وبه يغوى ثواء وثوياً - بالغم - أطال الإقامة به أو نزل . 

(؟) عجز البيت فى الأصل . وبكل عام كن لهذا رحلة . وف البيت على هذه الصورة إقواء » فضلا عن ركاكة التعبير 
عند القول : كن هذا رحلة . و لذلك غير ناه . وبكل عام قم إليه برحلة » للمحافظة على طلاوة القصيدة , 


5ع لد 


الى 


- 5 9 5 ءًً وو ف و 2 
لم لا الطب كا 0 درم منبتا والمصطى خحيا حوته وىميتا 
1 7 َ- در ه 35 ان 7 - 
فَنسِيمهًا يَحْكى العَبِيرَ إذا أتى طابَّت فإن تبغر التطيب يا قتى 


َأَوِمْ على الساعات لمم ثَرَامَا 


- ٍ- سرع هو يه 


5 8 - م 20 2 2 اس 

لَوْ لَمْ تكن أزكى البلآدٍ وأَطْهرًَا ما اختارها لرسوله لَمَا سَرَى 

: 6 8 26 هى لاله 0 2 

فبطيبها أيقين وخل من افترى 2 وابشر فى الخبر الصحيح. مقررا 
أن الابله بطابَة سامح 


0 رع ه #اوو 


دار الحبيب لنا قلذ برحيبها فالنفس 2 بذدار حْبِيبها 
2 - هن 2 52 
21 ديجا يوه ٠.‏ ركاه .واتفياياشي يسنا 
واختارها ودَعَا إلى سَكُنَامَا 


ر»ه ه 20 حب .: تنيز 3 ره مم #ا ون “3 باضه صا الغ 
مدت ما رُحْمَى الإله ظكّالها من أَجْل من عنم النفوس ضلالهًا 
0 2 ان 5 20 وم - ره و 
عاق اليلد قل تميق يقاو :7 #المون مترن وكتن ها 
م عي 2 00 
شرفاً حلول محمد بنيامًا 
س5 0م ل اص سكمس 5-5 8 رةه بر | وسل» 8 ٍ- 
من لى بأن ألقَى الحبيب وَأَظَمَرًا 0 75 0 مسكا 1 يدا 
٠. 2 4 8‏ و 
وأَجَلَّهِمْ كَذرًا فكيف تر 0 ؟ 
ىل م 
راطاك اها 8 8 2 وى 
محلل تلك الأركن نا هد الخد 0 البكادٍ إذا وت 0 
فى اسم المدينة لاخلا معناها 


هى للقلوب الصافيات حبيبتة ولاهلها والنازلين رحيبة 
2" م ال ريف ع 2 عه ا ا ل 
٠‏ رةه 0 20 

منهيا ومكة إنها إياها 


. رواية السمهودى : حظيت‎ )١( 
, (؟) من الجائز أن تقرأ ثراها » بالثاء المثلثة‎ 


2 راض 0 ع2 2 رغرهة 077 7خ 2 كم 
فاجعل مزارك للثلاث وظيفة وأمن بمكة والمديئنة خيفسة 


0 5 م 20 5 ع جل 22025 سنشني 2 
فافهم وارجو أن. تفيق وتفهما أمر الذى هو قد سما فوق السما 
1 5 في - و ئَ 2 357 

إن الفضيلة حيثٌ صبسسح منهما جزم الجويع بان خير الأرض ما 


قَدْ حاط ذَاتَ المصطفى وحواها 


فمن العجائب مُهِجَّتِى عنها سَّلَتَ 2 وهى اتى بضريح أَحَمَّدَ فضلت 
5 8 هاس 0 وه 8 2 لط لز 


ل 
فاسال فإنك لن ترَّى ذا خيبة 2 وبهذهو ظهرت مزية طيبسسسة 
دمر ه و مه 200 
فغدت وكل الفضل فى معناها 


ل اي ا ا ل 1 ا 
منها. بدا للخلق واضح سنة فعلى البلاد لا عظيمة منلسة 


ب 00 037 2 5 َه 5 وين ه 507 ره 
وها خصائص فضَلِهًا ذو مكتة تى لقد خصت بروضة جنة 
اللَّهُ شرقهًا عمسا وحَبَامَا 
م وهه حيسي مذ ابم ل ا ا ا 
هى غير خافِيّة لقلب مبّصِسر 6 فاغسل من الأهْواء قلبك وانظر/ لظ 


عام + © 5 


اوس اس ٍِِ« اس ١‏ 2 5 2 3 ءه_ 2 
ره ع ع ا م 
حيا الاله رسوله وسقاهها 


ور 4 


2 0 5 و2 ست 38 ع 
محروسة من كل رجز طارق ودخول دجال وطعنٍ لاحق 
همه 0 5 1 02 12 ان الى مه ٠‏ 
فالمرخ فيها ذو فؤاد وايق ‏ هذى محاسنها فهل من عاشق 

5 2 
كيف شحيح با" نواها 


)١(‏ ف السمهودى ( ج؟ ص وه؛) : لاغرو. 
- 54 لد 


-ه 01 6 . 00 6 5 010-00 9 2ه 

ربى أدمنى قَ حمايسة صونها ومى هممثثت بغيبة عن عينها 
> وساه 5 00 ضر حون . . 00 2 مه 
فاجع مماق قبل ساعَةَ كونها- إى لأرْهَب من توقع بَيئِها 


م 


فَيَظَلَ َلَبِى موجّعاً 


2 وم 2 ا ا 5 5 م 2 ره 

5 خير مسئول وا شرم 0 م < تعص عنها رحلتى وت ودعى 
م و 200 

فمن الخَار فراق ذاك المَوْضِع ‏ وِلقَلْمَا أَبْصَرت حسال مودع 


نوق ل وتعاهيها 


لا تجعلوا غنها أن ح 


5 0 8 1 ا 2 د ون الى 
وإذا أَقَمّتم كان ذلك طاعة فلكم أرَاكم اقلق خواضيحة 
5 2 
ف إثر أخرى طالبين ثواها”) 


1 


روي * ره" 0 


هر مو ع 
: م الترحل قَْ المدينة و وبجاد 5 الحَلق صل عو 
0 4 7 : 8 
| 2 كم هناك د كوكم قسيَما .القن أذ فُؤادِى بتكم 
جَرَعاً م مقلتى سياها©) 
ىدو 5 ووه 02 و 5 5 8 
ضع” لله َس ةَ فو خمر اد 
ضيعتم واللهء كل جمي.سسلة عودوا قم خيراتها : 
لم يقبلوا من جيلة إن كان يرَعِجِكُمٌ طِلَابُ فَضِيلة 
فى 


>5 ممع > ورعرىر 


اس أجمعة م مَدُوَاكًا©) 


ىا ا ل ام وار 0_1 2 #و دنم ره يم 
أو كان يدعو كم إلى أن 0 جاه “دبال 3-2 ك5 0 
03 7 4 22 07 . د ود م1 


مه 


501 وموءمر ود ٠.‏ ِ 

فإذا امرؤ ١‏ برعل تميق هده فيها وَعَاش ما داور بلغسة 

اقت م هناك ولو :ياد لكدسية أق أن يخ الكثير شه 3 
, لرَقامَة م يدر ما امنيا 


(1) ف السمهودى : هواها . (؟) فى م صولك باللام وأثبتنا ماى ت.. 
(5) لعلها من ميه السيف أى وضعه فى الشمس حتى ذهب ماؤه . 

(4 ) رواية السمهودى: فالخير كل الخير فى مثواها . 

(ه) رواية السمهودى : إلا إذا يبغى الكثير لشبوة . 


69/6 اسم 


عى رص 031 8 00 0 
لا .ترحلن لشهوة وتلذذٍ 
وما يقم لفسال فاقنع وَاعْتل 

النفوس 


5 إن م 5 مه .0 
3 
أ 


2 : 1 
ىَّ المقام عدت )سس كساعة 


م 
بيسيرها 
-ه - 
م ور 2 ه 2 ا 
حا بعيةا فافض عل ٠‏ لحمو 
7 5 


اار 8 7 97 3 
وانظر إلى ذاك الحمّى وتلذذ 
فَالْعيش ما 7 ل هو الى 

0 


إل م 
فيها وا م 0 طماعة 


00 4 2 


يارب أسال 55 فَفْلَ قناة 


2 
تحصنا 00 50-0 م 


حبى توافى مهجى أخسراها 


24 
أن فَإِنَكَ للا 1 د 


٠ 66 


رعبزءةة عو 9 2 و سم 
وحننت1 نفمقل :أن تدال: دخولها 


2 ى 
وأعز من بالقرب مله يباهى 


اسم ور 


8 فانة ل 


01 
رضن 


الخ اوسا 


مع كل رَكْب أ 


اي 2 # و 
وبكل عام ىل وبارقة مقس 


7 من الاسراء أشرف لس سسسيسة 
ةو 1 7 

وهو المكرم باختصاص الرؤبة 
و و 


)200 فى الأصول 

(؟) زواية السمهودى 

(*) ف الأصول : 
أن تنال دخوها . 


: وياذا 0 3 واغتذ . 


ورضيت » وبا ينكسر الوزن إلا إذا حذفنا واو العطف وضعفنا الفعل أى : 


5 ه و ع 
فاأخدم ححماه و ئع لخدمة 
م حماه : فليس “ضائع خدمة 
بجوار أؤفى العالمين بذزمة 
اه 
5 5 - يك ع 2 


بالآيات والنور 
العمى فشفاها 

زهو التفِيم 'لنا الكريم المليبة 
ءَ 2 وه ار 3 
أولى الانام بخطة الشرفب الى 


ور م . 


4 ا ا 
خير من يعطاها , 


من لخاء 


الاج دم 


رضيت نفسى 


مثر 


ارقدة 


و2 0 َ*< له و ع 98 8 2 
كل المكارم هصن ص بسرودهة ولقد ما الكون عند وروذه 
ع وه زفقو 2 وو 


للم ههه و م 2 
والبحر يقصر عن. مواهب جوده إنسان عن الكون اليا 
ياسين !إ كسير الحيساة طاها 


595 كي مع >> 0 5 11 مة” ووم 
كانت حمام الغار بعص حمساته والذئب 2 البيداء بعص دعاته 
7 رشعو ا 2 5300 0 . 0 
ماذا: اعدد مدل جلاله داتسه حسبى قلست افئ ببعص صفاته 
ولو ان لى عدد الحصى أف.سبواها 

ل 5 م ممه 6د واروع . #فر ان 4ه 
حم الشماءة فى يديه وأمرهًا وغزالة نادته أذهب ضرهسا 


500 5 
مهبر مت - ا 


2 0م 2 2000 . و 1 
والروح حين اتتهة شرف قدرهسا اكدرك محاسنه فاعجز 


هن ساسم 


حصرها 
كَمدك ونا جلمن) اننا اناما 

الل ارسلكسسيلة دوكر اسم بوشدنى الداريي كر تتكنا2 

فلقد بخوف نا العيد بعد غاية / إى اهتدديت مسن الكتاب بآية 


11 م م 
فعلمت أن علاه ليس يضاهى 


فيلات أنه الله حم عيذ * اليييدا ‏ بامسلاك اماف مز رذ 

0 2 9 رارق ارهق رم دوه +2 ار "قز 

وعلى يسان الانبياء ممجح_ دا ورايت فضل العالمين محسددا 
وقَصَائِلَ المُختَار لا تَبَنَامَى 

ور وو دوت 8 ا ٠.‏ 5 ران 

أمداحه تبقى على مر الزم سن 3 ية فينا له اح حسن 


9 
ابم 
5 


ون © سس ٍ- . و 0 8 7 

أَغْيّت مَذَائْحَهُ الحِسَانُ ذوى اللسن كيف السبيل إلى 
قال الإلهُ لَهُ وَحَسْبّكَ جاها 

3 2 2 +.؟ 2 0 5 . 5 0 و “كه 

مَا ضل صَاحِبَكم! مخص وكرما 2 وبقول ما كذب الفَوَادٌُ لقد سما 


لد سا تي 2 


فها يَقَولٌ يبَسايععون اله 
ب 1ه 75 7 ِو 9 ِِ مه َو 5 0 
شهدت جيم الأنْبيَاه بِمَضَلِهِ قلأجل عنيهم أتورًا من قَبْلهِ 


م 0 ده مه 5 رداهات 
1 5 2 58 00 ص“ 
واهأ لنشاته الكريمة واهسا. 


59/5 سم 


2 راة ه عررةى مر 4 ورورر مجم فى 2 
يا أ المادى ومن كوثاليكم فجلال أحمد : شاهد بكمالكسم 

وورةدى, + هور*ى 2 2 0 مارء 5 
هو متر كم هو ذخركم لمالكم صَلَوا عليه وسلموا فبدييكم 
0 ؛ 


هر ع بوه 2 
تهدى النفوس لرشدها وغناها 


15 4 00 ور ل عاوىعئر يي اررص ىم الى 2 
ما فى عب ساد الله مل محمل فدشامه المحمو د يعرفف وق عد 
سا مه روع #رفرع سم 5 6 لع 2 مل 
ولحوضه المورود أكرم م-.ورد صلى عليه الله غير مقيد 


4 


وعليه ما سن بر كاته لافنا 


000 مه - 000 1 ٍ- 3 هع مض 
إن الصلاة عليه تنجينا غدا فإذا شمو ذكروا لدَيك اي 


3 


غْظْ بالصلاة عليه أَكْبَادَ الهِدَا وعلى الأكابر آله سَرْجٍ الهَدَى 


١‏ كرم بعت ره ومسسان والاها 
.ى ه* د الى مه و ل 9 و م #8 في معو ع 
اعزز بال محمد فلديهسم يعطى المنى فالجود ملك يديهم 


3 : و ٠‏ :2 . 
وإليه صَرْف ثنائنا وإليهم وكذا السلام عليه ثم عَلَيْهم 
2 5 م ره 2 
وعلى عصَابَتِهِ الى زكاما 
ا ٠.‏ 1 ا و ون يك ١‏ لقد 00 8 ١‏ 0 هو 
نوا إذا التمس ح سحابه و شو عند لحوائج بابه 
رميرءة 2 01 م 57 2 و .عاسم 
.ملكوا من المَجَدٍ الآثيل ليباه أَعْنى الكرام أو النهى أْصْحَابَه | ار 
- ع - 7 2 
فِنَهَ التقّى ومن امْتَدَى بِهدَامًا 
مَدْحِى لأَحْمَدَ- لا جِتى كمَلادِوِ فإن ارتضاه وجاد لى يِتَمَاذه 
َلَيِعُمَ ما أنا عائدٌ يممَاؤو والحَمْدُ لله الكريم ومَدو 


- 
> ىب © 


نجّزت 5 أنه يَِرْضَامًا 
زاد:مخمسها العيخ. أبو عيذ آل محمد ع عفا الله تعالى عنه بِمَنْهِ ولْطفه وكرَيه 
آمين : 
0 فى باب الثُواب دُخولا2 وأطَلْتُ فى تَسْجٍ الكلام ديول 
قبل الريامن: تمك قاذ داق 


)١(‏ ف الأصول : غدوا. 


لس لاع لم 


ع 0 - عن ْ 22 8 0 عي 

عر الانة ل اول ولسق -155 وأعسد قن دار النهم لنا القِرَى 

وحَبّاهُ أَجْرَ المخْلِصِينَ .لنا القِرَى قَعَل قَصِيدَتِهِ سنا صِدْق يرَى 
صقو 


وكنكه رونا فق المَنَام وَكيلنا 
7 ا 5 و مه 2 03 2 5 ع ا 
قال الرتوة الف وفيت اوقا ال ووو الحيلة اللسمدا 


. و ”هو و 3 
إن ارتكء ذ بات 


اوح عي 200 -ه 3 و - 
أنال وثالهنا فهى السعادة 5..ل ملحت نوالها. 
معو وهم 


5 .16 7 
وهناك تظفر مهسجرى بمناما 


نارف موا لحان بر امو 10 زاغ حطاانا واف مر دكيها 
الت فيان رسن نميه ارج فق و تياك 5 

1 الى لبي اسم اس لس و - 
يارب صل على الثبى عند 2 والآل والصحْن الكرام المَحْتْدٍ 


95 2 ك 9 2 4 مه 0_0 7 0 
القَائْهِينَ الراكهين السجد2 بِحمَاةٍ ديك باللسان وباليدٍ 


والال حا للرمول: وحنجاها 


كبة :ساق ف المتجزات وق الخضائض. أفاء من بالمدينة الشريقة. الكرعة إن كاه 
2 9 ا بلقن «السيد 0-0 0 : 


الله تعالى ‏ 


7/5 لم 


وم اع 
جاع ابواب بعضحوا رتم 
0 
والنشانةه١٠ل-‏ 6 
يهزا لهجرة 


مو 
الباب الزول 
فى صلاته صل الله عليه وسلم ا لجمعة ببنى سالم بن عوف/ 


زف أزل جمعة صَلدها وأول خطْبّة خطبها كما جزم نه 1 امو لم ايك لوال اي 1] 
والعيون [نقلاً عن]”" ابن إسحق » والبيهقى عن أى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
"قال ٠:2‏ كان أول. عطي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أنه قام فيهم فَحَمِدَ الله 
وأثنى عليه مما هو أَخْلّه ثم قال :[أما بعد] © : أما الناء فتتدرا نسم [تعلمن0] والله 
[لدُضعق ]0 أَحَدُكم دم ل عه ره داع ا لول له ريف ولرقاله 


6 روس ف الى ووو و ب عه ماه 


تَرجُعَان ولا حاجب يحجبه و م يَأَتِكَ رَسُولى قَبَلَّقَكَ وآتَيْتك مالا رانصرت عَلئلك 


ا نكا 


فما قَدَنْتَ لنفْسِك ؟ فَلمَنْظرنٌ بميناً وَشْمَالاً فلا يَرَى شيئاً ٠»‏ ثم ليَنظرن قدامه فلا يَرَى 


6م - 


ير جهنم ٠‏ فمن استطاح تق نه بع الور ريق مل كدر فيفل ا ل 
فبكلمة طيبّة » فإِنَّ ما تُجْرَى الحَسَنَةٌ عَشْرَ أَمَْلِها إلى سَبْعمائةٍ ضِعْف » والسلام [عليكم] 


0 1 
وعلى رسول الله ورحمة الله وبر كاته 0 . 


ثم حَطَبّ .رسول الله صلى الله عليه وسم مره أُخْرَى فقال : «إن الحَمْدَ لله أَحْمَدهُ 
وأسدفينة 2 ا بالله من شرور ألفيينا وسَيكات أعمالنا » من يهدِهِ ال فلا مُضلَ له ومن 
يُصْلِلُ فلامَادِىَّ له » وأشهد ألا إله إلالله وَحْدَه لاشريك له » إن أَحْسَنَ الحَدِيثِ كِتَابْ الله 
تبارك وتعالى » قد أَفْلَحَ من زَيْنّه اللهفى قلبه » وأدخله فى الإسلام بعد الْكفْر ء واخختاره على ماسواه 


1 غ اننا 0 5 9 قي 5 > رم ال 3 2 
من أحاديث س » إنه حسن الحديث وابلغه » أحبوا من أحبه الله > حبوا الله من كل 


١ (‏ ) بياض بالأصول والتكلة من ابن هشام ( ج ؟ ص )١١8‏ . 
لع بياض بالأصول . 

(*) زيادة من ابن هشام والإمتاع للمقريزى ( ج ١‏ ص 458 ) . 
( ؛ ) بياض بالأصول والتكملة من ابن هشام والإمتاع , 

( 6 ) في ابن هشام : أحبوا ١‏ أحب الله . 


بلع ل 


4ط 


0 3 0 م 2 و ا وي ِ 
قلوبكم ولاتملوا كلام الله وذكره » ولاتقس عنه قلوبكم » فإنه من كل مايخلق الله 


يختار وَيَصطفْى 0 خِيرَته فق الأعمال ومقطناة من العِبّاد والصَاليح من الحديث » 


2م و ث# 


ومن أرق الثاس من الحلال والحرام 0 لَه ولاتشركوا به شيثاً واتقوه حق 
َقَاتِهِ واصْدَكُوا الله صالِحَ ماتقولون بأفواهكم 0 بروح الله بينكم » إن الله يَعْضَبُ 


وعب م 


أن ننكث يد . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 0 . 


وروى 06 ) عن سعيد بن عبد الرحمن ن الجمحى” أنه بلغه [ عن ] خطبّة رسول الله 
رو 


صللى الله عليه وسلم ف أول جمعة صَلّدها باادينة ىق بى سالم دن عرف : « الحمد ده أحمده 


هء رو ودوو 


وأستعينه ٠‏ وأستغفيرة وأسْتهدِيه 2 وأو به ولا أكفرة » وأُعَادِى من بره ؛ وأشهد 
ألا إله إلا الل ووه الاقتر يك له #نوآن ميد عنْدة وله اله الي ودين الحَقّ ؛ والذور 
والمؤعظة 2 لى اقترة من الرّسّل 0 ع ا را لواجاتوي ١‏ افاي .من 
الزمان9؟ ]» 0 من الساعة ؛ وقُرْب من الأجَل © من ينطِعر الك وزسوله :ققد رشد 2 ومن 
يما فقد عَوَى وقرط وضل صَلالاً بعيداً اك ريات ل ل 
المملم أن تمه عل الأخحزة 2 وأ ادر يقري اسععر ويك . :د فالتدزوا م الله 
ب ولاأفصل من ذلك ذكراً » وإن دتقوى الله لمن عَتَهِل ب به على وجل ومحَاقة [ من ربه] ا 
َو صِدْقٍ عل فا تكوة امو من العر ةم و ع [الذى] اه ورين ال هال ف 
[ أمره 0 1 لمر والتلانية. لايثرق بذلك إل رجه الله يكن له ذكرا فى عاجل أَمْرِه 
اوفع فيا بعد الموت » حين يفتقر المرء إلى ما قَدْم . وما كان ثما سِوّى ذلك' ب لو أن ا 
ينه ويينة أهدا بيدا ١‏ وَيُحَدُر كم اك وام روف بالعبّاد©» 
ونج وعكو + الاعلق ذلك #فإنه يمول عر وغل و نا يدل القول الكى .وما آنا يظلام 
ّْ لِلْعرِيدِ©» » فاتقوا الله فى عاجل مركي ] وآجله فى الس والعلانية فإنه « ومن يتق الله 


) هو الذى صَدَىَ قَوْلَّه 3 


59 إستاده كا أوزده ابن جزين الطبرى فى تارطه ( + + ص .هم ) + حدق يونس بن .عبد الأعل قال أخيْرنا 
أبن وهب قال حدثى سعيد بن عبد الرحمن الحمحى . 
( ؟ ) زيادة من تاريخ الطبرى الذى نقل عنه المؤلف . (* ) من الآية الثلاثين من سورة آل عمران . 
( ؛ ) من الآية التاسعة والعشرين من سورة ق . : 
( ه ) الأسطر الواقعة بين معقفين ساقطة من ت وم والتككلة من تاراح الطبريج ؟ ص وه؟ وتفسير القرطبي ج ١8‏ 
ص كار؟١؟‏ , : 
سداطلاة - 


ار مس ف "© 


-- عه معاد ود حم له ) ومن يتق الله فد فاز فوزاً عظدماً . وإ 2 الله 


وه 2 و و و | عردعء 


توقى مقته وتوقى عمويده و لط ولق تقَرّى ألله تبيض 0 الوجوه0) 6+ ل كو 


3 0000 2 006 م 0 الك 
ريا 3 وترقع ادق 8 ذخلوا بحظك ولا تفرطوا قَْ جنب الله قمل لمكم 


ع ه سس 


١ 03 0 000 3 - 6 -‏ 
كتابه 4 ونهج لكم سبيله ؛ ليجلم الذين ا غلم الكاذبين را كن أحسن" الله 


إليكم » وعادوا اللا 3 وجاهدوا قَ الله 8 0 » هو اجْتبًا كم وسّمكم المسلمين 


007 5 020 بي كن عليه 0 َي ٠ه‏ و 
0 لِيَهلِك من هلك عَنْ بيانة ة وَيَحيًا من عق بيئّة”” 06 ولاحدول ولاقوة إلا بالله. فا كت وا 
9 ل - 5 لئ 
ذكرَ الله تعالى و أعملوا لبا رعك الموت )0 3 فإذه دمن يُضصْلِح مابيذه وبين الله يَكفه ألله م بده 


وبين الناس» ذلك أن 3 على الناس مون عليه : وَدَجْلِكُ من الذاس ولايم رن 


الأول : قال فى الرَّوض : قُوُله صل الله عليه وسلم 1 له من كل قلوبكم » » 
بريد أن تستغرق مَحَبةَ الله تعالى جميمٌ أجزاء القَلْب ء فيكون ذِكْرُه وَعَمَلّ خارجا م 9 
قلبه خالصاً 0 م الكلام على 2 لعبّده » كك العبّد لزية ق. اسمه صلى الله 
عليه وسلم ( ححبيب الله ) . 


5 00 ره 4 سه ار وى ال 

وقوله مل :الله “عليه وصير : « ولاتملوا كلام الله وذكره . . فإذه من كل ما يخلق الله 

0 وَيَصِطفى 1 ال السهيلى : « الطاء ق قوله ٠‏ (فإنة) لايجوة 0 أن تكون .عائدة على 
1 ع 3 ٠»‏ وى 

كلام الله تعالى » ولكنها ضمير الأمر والحديث عفكانه قال : إن الحديث من كل ما يَخجْلق الله 


5 1 2 و2 ٠.‏ 1 اي م 
يختار » فالأعمال إذاأ كلها من خلق الله » قد اختار منها ماشاء » قال سبحانه : « وَربك 


2 


ذلى عقاف و لي 
١ (‏ ) من الآية الحامسة من سورة الطلاق . (؟) ف الأصول : الوجه » و أثبتنا رواية الطبرى والقرطرى 
( ”" ) من الآية الثانية والأربعين من سورة الأنفال . ( ؛ ) ف الطبرى لما بعد اليوم . 
( ه) زاد السميل بعد ذلك ( الروض الأنف ج ٠١‏ ص )١١‏ : وإضافة الحب إلى الله تعالى من عبده مجاز حسن » لأن 
حقيقة امبة إرادة يقارنها استدعاء للمحبوب إما بالطبع وإما بالشرع » وقد كشفئا معناها بغاية البيان فى شرح قوله عليه 
السلام : « إن الله جميل بحب المال » . 1 
90 ) ناك ,نح رذ عافن التاق بر لسري ناكل ان 1106 017 من الآيةم١‏ من سورة التصص , 


وقولة وق اداه عير د يتخ الأخوال» 4 عمق الذكر بوقلدوة الفر 61 1١‏ لقوله 
ستحاته و ؤيهنا رف رتلف أخعاره عن العوا 1 1و اله وا واللطط على ا 1 
أ رشك لطن من افيا ذه يقولة ماك :2 الله يعارن و المكقكا بز تر اذم م 
ويجوز أن يكون معناه المصطفى من عباده أى العَمّل الذى اصطفاه هنهم واختاره من أعماهم 06 
فلا تكون «من» على هذا للتبعيض ٠‏ إنما تكون لابتداء الغاية » لأنه عمل استخرجه منهم 
بتوفيقه إياهم » والشأويل الأول أقرت مأخذا . والله أعلم ما أراد رسوله9 2 . 


ة“يرة 


ولق أل الله : إن الحمد لله أَحْمَدُه » » هكذا برفع الدال [من قوله : الحَمِدٌ 


موديو و 2 


]© وَجَدْنَهُ ا عليه » وإعرابه ليس على الحكاية » ولكن على إضمار الأأمرء 
٠. ٠‏ م4 1 0 كَّ ّ 
كأنه قال : « إن الأمر الذئ أذكره » ء وَحَدَفّ الاء العائدة على الأمر كى لا يَقَدم شيئاً 
01 3 0 رو ىف زر 8 ( - 
ل 6 9 
ل والاع 


الأسهاء 0 رق مك1 لما بعذه .مع ماق اللفظ من ا للفظ القر آن ا 
ول أعل© ] . 


الثافى : اخْتلِفَ فى تسمية اليوم بذلك » مع أنه كان اتفاقً" يُسَمَى فى الجاهلية : 
«العرُوبة » - بفتح المهملة :وشم" الراء وبالمُوَحْدَة ‏ قلت : قال أبو جعفر النحّاس فى كتابه : 
8 3 
«صناعة الكتابة» : لا يعرفه أهل اللغة إلا بالألف واللام [ل شَاذًا » ومعناه اليوم 


لين المُعَطّم من عرب ذا تر قل شل يدك ون الفضن بيك وده 
آبق حذيقة 'اليشازى :اق المقدا عن اتن عباس + وإستاده ضحيق . وقيل لأن خَلّقَ آدم 


. زيادة من السهيل‎ )١( 
. (؟) من الآية هلا من سورة الحج‎ 
. ١٠١ ص‎ ١ ؟ ) هذه الفقرة منقولة أيضا عن السهيل ج‎ ( 
. زيادة من السميل‎ )  ( 
, (ه )ف الأصول : « مع أنه الاتفاق كان » والتصويب من تاج العروس مادة عرب‎ 
. زيادة من تاج العروس فى شرحه لكلمة عروبة‎ )5( 
يت وم : جممع‎ )10( 
- 8١ 


وروى الإمام أحمد والنسائى وابن خزيعة وابن أنى حاتم عن سلمان رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أتثرى مايوم الجمعة ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . 
قالها ثلاث مَرّات . قال فى الثالثة : « هو اليوم الذى جمع فيه أبوكم آدم» 550 
وله شاهد عن أنى هريرة رضى الله عنه » رواه ابن أنى حاتم بإسناد 7 » والإمام أحمد 
مرفوعاً بإسناد ضعيف . قال الحافظ / :« وهذا أَصَمَّ . ويليه مارواه عبد الرَزّاق عن ابن 
00100 بسند صحيح إليه + فى قصة تجميع الأنصار مع سعد بن زْرَارَة . وكانوا 
يسمون يوم الجمعة يوم العَرُوبّة » صَلَّ مهم [فيه ] وَذكرهم فَسَمَوْهٌ يوم الجمعة حين اجتمعوا 
إليه .٠‏ وقيل «سَُىَ بذلك لاجمّاع الناس للصلاة فيه » . وبذا جَرَمَ ابن حَرّْم فقال : إنه 
اسم إسلاى لم يكن فى الجاهلية وإنما كان يُسَمى العرُوبة . وفيه نَظَر » فقد قال أهل اللغة9؟ : 


2 َ م اماما م اه 5 مخ الى 5 3 
إن العروبة ادم قديم كان للجاهلية 4 وقالوا 5 الجمعة هو يوم العروبة 5 والظاهر أعهم غيروا 


0 2 5 5 7 2 وم وه ره عي 1ع من 9 
الايام السبعة بعد أن كانت : أول وأهُوَن وجبّار ودبّار ومؤنس وعَروبّة وشيّار9 . 


)١(‏ أورد السبيل ( ج ١‏ ص ) هذا الحديث بإسناده فقال : ذكر الكثى وهو عبد بن حميد قال حدثنا 
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : جمع أهل المدينة قبل أن يقدم الى صل الله عليه وسلم المدينة وقبل 
أن تأزل الجمعة . وهم الذين سمو الحمعة . قال الأنصار : إن للهود يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك » 
فهلموا فلنجعل يوما تجتمع فيه ونذكر الله وتصل ونشكر ء أو كا قالوا . فقالوا يوم السبت لليهود ويوم الأحد للنصارى » 
فاجعلوا يوم العروبة وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة » فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصل بهم يومئذ ركمتين 
وذكره فسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا . فذبح لم أسعد شاة فتغدوا وتعشوا مها لقلهم فأنزل الله عز وجل : « إذا نودى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله » (سورة الحمعة آية 4) » وق رواية القرطى هذا الحديث ذكر مامه : فهذه أول 
جمعة فى الإسلام ( تفسير القرطى ج8١‏ ص 8ه). 

( ؟ ) قال الزبيدى فى التاج : وى حديث الحمعة كانت تسمى عروبة وهو أمم قديم ما » وكأنه ليس بعربى » يقال 
يوم عروبة ويوم العروبة والأفصح ألا يدخلها الألف واللام . وعن بعض أئمة اللغة أن أل فى العروبة لازمة قال ابن النحاس 
لايعرفه أهل الغة إلا بالألف واللام إلا شاذا . قال معناه المبين المعظم من أعرب إذا بين ولم يزل يوم الحسعة معظما عند أهل 
كل ملة . وقيل العروبة أسم يوم الحمعة فى الماهلية اتفاقا.و اختلف فى أن كعب بن لؤىسماه ابلمعة لاسجماع الناس إليه فيه » 
وبه جزم الفراء وثعلب وغيرهما وصصح . أو إإما سمى بعد الإسلام وصصحه ابن حزم . وقول أول.من سماء الهسمة أهل المديئة 
لصلائهم الحممة قبل قدومه صل اله عله وس مع أسعد بن زرارة .. ولص الجيل فى الروض الأنف : أن كعب بن لزى 
جد رسول الله صل الله عليه وس هو أول من سماها الحمعة فكالت قريش تجتمع إليه فى هذا اليوم فيخطيهم ويذكرهم ,مبعث 
النى .صل الله عليه وس ويعلمهم أنه من ولده ويأمرم باتباعه والإيمان به وينشد فى هذا أبياتا منها : 

يا ليتى شاهد فجواء دعوته إذا قريش تبغى الخلق خذلانا 

( ؟ ) أورد القلقشندى فى صبح الأعثى ( ج ؟ ص 71١‏ : 056 ) ثلاث روايات فى أساء أيام الأسبوع عند العرب 
نقتصر هنا على ذكراثنتين منها : الأولى ما نطقت به العرب المستعربة »والأصل فى ذلك ما روىعن ابن عباس أنه قال : 
إن الله عزوجل خلق يرما واحدا فسباه الأحد ثم خلق ثانا فساه الاثنين ., إلى يوم الخميس» ولا ذكر فى هذه الرواية - 
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هس إلى سس 
5ح جثيل! البدى انزع 1 


وظ ل 


وقال الجوهرى : وكانت العرب تسمى يوم الاثنين أَهْوَنه فى أسمائهم القدعة . فهذا 
يشر بأن لما أسماء وهى هذه المتَعارقة إلى آخرها الآن . وقيل إن أول من 97 العروبّة 
«الجمعة ». كعب بن لُوَىّ » فيحتاج من قال إنهم عَيّروها إلى الجمعة » فَأَْفَوْها على تسمية 
العروبّة إلى نقل خاص . 

الثالث : تَقَدّم أن صلاة الجمعة صََّئْها الصحابة بالمدينة قبل قدوم النبى صل الله عليه 
وسلم المدينة » فقيل ذلك بإذن من النبى صل الله عليه وسلم لِمّا رواه الدارقطنى عن ابن عباس » 
قال : أَذْنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجمعة قبل أن مهاجر ؛ ولم يستطع رصول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يجمع نمكة ولا [يبدى”؟ ]لم فكتب إلى مُصْعَبٍ بن عُمَيّر رضى الله عنه 


ت للممعة والسبت » وقد ذكرها الله تعالى فى كتابه العزيز قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الممعة ». 
وقال جل وعز : « إذ تأتهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا » ( الأعراف آية 158 ) .. والجمعة ومعناها الجمع واختلف فى سبب 
تسميته بذلك فقال النحاس لاجماع الحلق فيه . وهذا ظاهر فى أن الاسم كان بها قديما . وقيل لاجّاع الناس للصلاة فيه . 
ثم اختلف فقيل سميت بذلك فى الحاهلية» واحتج له بما حكاه أبو هلال العسكرى فى كتابه «الأوائل» أن أول من سمى الجمعة 
جمعة كعب بن لؤى جد النى صل الله عليه وسل » وذلك أنه جمع قريشا وخطبهم » فسميت جمعة » وكانوا لايعرفون 
قبل ذلك إلا العروبة . وقيل إنما سميث بذلك فى الإسلام » وذلك أن الأنصارقالوا : إن لبود يوما يجتمعون فيه بعد كل 
ستة أيام وللنصارى كذلك إال فسموه يوم الممعة لاجمّاعهم فيه فأنزل الله تعالى سورة الممعة » على أن السبيل قد قال فى الروض 
الأنف : إن يوم الجمعة كان يسمى بهذا الاسم قبل أن يصلى الأنصار الجمعة . أما الرواية الثانية ففيها ما يروى عن العرب 
العاربة و فو أنم كانوا يسمون الأحد: أول لأنه أول أعداد الأيام» ويسمون الاثنين : أهونء أخذاً منالمون والهويى» وأوهد 
أيضا أخذاً من الوهدة واهى المكان المنخفض من الأرض لانخفاضه عن اليوم الأول ف العدد . ويسمون الثلاثاه : جباراً 
- بهم الحم - لأنه جير به العدد . ويسمون الأربعاء : دباراً - بضم الدال المهملة ‏ لأنه دير ما جير به العدد بمعنى أنه 
جاء دبره » ويسمون الحميس : مؤنسا لأنه يؤنس به لبركته . قال النحاس : ولم يزل ذلك أيضا فى الإسلام.. وكان النى صلل 
الله عليه وس يتبرك به ولا يسافر إلا فيه وقال : اللهم بارك لأمى ى بكورها يوم خميسها . ويسمون الحمعة: العروبة . 
وفى لغة شاذة :عروبة بغير ألف ولا لام مع غدم الصرف » ومعناه اليوم البين أخذا من قوهم : أعرب إذا أبان»والمراد أنه 
بين العظمة والشرف إذ لم يزل معظما عند أهل كل ملة » وجاء الإسلام فزاده تعظما . وقد ثبت فى صحيح مس من رواية أبي 
هريرة أن رسول الله صل الله عليه وس قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم اتخمعة :فيه خلق آدم وفيه دخل الحنة وفيه 
أخرج منها . ويسمون السبت شيارا - بفتح الشين المعجمة وكسرها مع الياء المثناة التحتية ‏ أخيذاً من شرت الشىء إذا استخر جته 
وأظهرته من مكانه » وإما بمعنى أنه استخرج من الأيام الى وقع فيها الملق على مذهب من يرى أنه آخر أيام الأسبوع» وأن 
ابتداء الحلق الأحد وانتهاءه الجمعة » وإما بمعى أنه ظهر أول أيام الجمعة على مذهب من يرى أنه أول الجمعة وكان ابتداء 
الفلق فيه » وإلى هذه الأسماء يشير النابغة بقوله : 

أؤمل أن أعيش. :وأن ‏ يوفى لأوَلَ أَوْ لأهوّنت أو جبار 
أو “قال :دان فإن افيد “فوقس . أو عروية ‏ أز قيار 
)١(‏ بياض بالأصول بنخو كلمة والتكيلة من السهيل . 


عد ؟اأرع اس 


« أما بعد فانظر اليوم الذى تَجْهر فيه اليهود بالزبور لَسَبْتهم ؛ فاجمعوا نساءكم وأبناء كي » 
فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة”" قَتَمَرَبُوا إلى الله تعالى بركعتين . 
فال فاول مك جمع فطقي يق مير حتى قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسام المدينة » 
فحمم عننا الرؤال من الظهر + وأعهر ذلك و ستكه أيه به بن غالب لزاع ان 
وهو متهم بالوضع . قال فى الزهر : « والمعروف فى هذا المثن الإرسال » رَوَيْنَاه فى كتاب 
الأوائل لأى عروبة الحَراق: قال : «حَدَكنا هاشم 55 القاسم حدثنا ابن وهب حدثنا ابن جَرَيْج 
عن سلهان بن موسى أن النى صلى الله عليه وسلم كتب إلى مصعب به » . وقيل باجتهاد 
الصحابة » روى عبد الرَزّاقَ بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال : جَمّعْ أَهْلَّ المدينة 
فيل أذ يتدمها شرن لله صلى الله عليه وسلم . وقبل أن تنزل الجُمُعَة » فقالت الأنصار : 
إن دجوا لت يي كزاضعة 011 وللتشيارف ميو للف تولك لتقل هرما 
تَجَمع فيه فنذكر الله ونصى ونشكر . فجعلوه يوم المَرُوبّة » واجتمعوا إلى أسعد بن 
زوارة قصل مع يوعد + وأيزل: لشادناق يعد ذلك دنا آنا الخيرة ادر كا ري 
لالصلا مِنْ يَوْم الجمعة فَاسْعَوًا إِلّ ذِكر اللو9) » قال الحافظ : وهذا وإن كان مُرْسَلاً فله 


0 


» نسى المولف أن يذكر ما قيل فى ضبط كلمة الجمعة . وقد وردت بغم المي فى الآية التاسعة من سورة الحمعة‎ )١( 
ص 47 ) : قرأ عبد الله بن الزبير والأعمش وغيرهما الجمعة بإسكان المي على التخفيف‎ ١8 وقال القرطى فى تفسيره ( ج‎ 
وهما لغتان وجمعهما جمع وجمعات . قال الفراء : يقال الجمعة بسكون اليم والحمعة بضم المي والحمعة بفتح الم فيكون‎ 
صفة اليوم أى تجمع الناس كا يقال ضحكة للذى يضحك . وقال ابن عباس نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم فاقرءوها جمعة‎ 
. يعنى بهم اليم . وقال الفراء وأبو عبيد : والتخفيف أقيس وأحسن نحو غرفة وغرف وطرفة وطرف وحجرة وحجر‎ 
وفتح المي لغة بى عقيل . وقيل إنها لغة البى صل الله عليه وسل . وعن سلان أن النزى صل الله عليه وسل قأل : إنما سميت‎ 
جمعة لأن الله جمع فيها خلق آدم . وقيل لأن الله تعالى فرغ فيها من خلق كل شىء فاجتمعت فيها الخلوقات . وقيل لتجتمع‎ 
. الماعات فها . وقيل : لاجماع الناس فها للصلاة‎ 

( ؟ ) هو أحمد بن محمد بن غالب الباهل ويدعى غلام خليل . روى عن إماعيل بن أب أويس وشيبان وقرة بن حبيب 
وروت عنه طالفة . كان من كبار الزهاد فى بغداد ولكنه كان مهما بوضع الأحاديث . قال اللْباوندى لغلام خليل : 
ما هذه الرقائق الى تحدث بها ؟ قال : وضعناها لنرقق بها قلوب العامة . وقال الدارقطنى متروك وقال ابن البّار قال: ما أظهر 
أبوداود السجستاى تكذيب أحد إلاى رجلين الكديمى وغلام خليل . هذا وقد توفى الباهل فى سنة ه707 ه انظر ترجمته فى 
تاريخ بغداد تخطيب ( ج ه ص 8 : ١م‏ رقم 9416 ) وميزان الاعتدال للأهبى ( ج ١‏ ص ١4١‏ : 145 رتم لاهه ) 

( © ) ف ت وم يجمعون » وف السبيل يجتمعون ».ونجتمع » وفى الهاية ( ج ١‏ ص ١99‏ ) : جمعت بالتشديد أي 
صليت . ومنه تحديث معاذ أنه وجد أهل مكة يجمعون فى الججر أى يصلون صلاة الجمعة , 

(4 ) سورة الحمعة آية 9 


ل ا 


قالند بإسناد نكت 4 رواف أب داؤد واين ماه + ومحكه ابن عرئمة وغيواوانتة هن حدية 
تعن الك قال دج كان أول من صل ينا الند قل عند الننى صلى الله عليه وسلم 
المديتة أسعد بن رُرَارَة » » الحديث وقد تَقَدم © َمُرْسَّل ابن سيرين: يدل على أن أواقك 
الصحابة اختاروا يوم الجمعة باجتهاد » ولا بمنع ذلك أن يكون النبى صل الله عليه وسلم 
عَلِمَه بالوّى وهو بمكة » فلم يتمكن من إقامتها كما فى حديث ابن عباس والمَرْسّل بعده » 
ولذلك جَمّع هم أول ماقَدِمَ المدينة كما حكاه ابن إسحق وغيره » وعلى هذا فقد حصلت 
الهداية للجمعة بِحَبَرَ نَبِىَ البيان والتوفيق . وقيل : الحكمة فى اختيارهم الجمعة وقوع 

0 علق آدم فيه / » والإنسان إنما خُلِق للعبادة » فناسب أن يشتغل بالعبادة فيه » وكان الله 
تعالى أكمل فيه الموجودات وأوجد فيه الإنسان الذى يَنْتَفِع مها » فناسب أن يشكر الله 
على ذلك بالعبادة فيه » وهذا تَتِمّةَ تأقى فى الخصائص إن شاء الله تعالى . 


484 سه 


الباب الثالك 
فى بناء مسجده الأعْظم ا ماوقع فى ذلك من الآيات 


تَقَدم أن ناقته صمل الله عليه وسلم بَرَكَتَ عند باب مسجده » فقال رسول الله صلى الله 
7 ل 00 © بره ه وس م 
عليه وسلم : « هذا المنزل إن شاء الله» » ثم أخذ فى النزول» فقال : « رب أَنْزِلَى منّلاً 


م ريه دم 


مباركاً وَأَنْتَ غَيْرٌ المُنزلين2؟ » . وكان مِرَبّداً لِيتِيِمَيْنَ هما : سَهل وسَهِيّل » قال يحبى 
اين الحمق © #والبلائري ورهن : « ابئا رافع بن ألى عَمْرو بن عائذ بن ثعلبة بن عَنْم 
ابن مالك بن النجَار » وبذلك صرح ابن حزم ؛ وأبو مُمَّر ورَجحّه » وكانا فى حِجْر أسعد 
ابن زرّارة كما فى صحيح البّخَارى عند أكثر رواته . وق الصحيح أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أرسل إلى بنى النجار بسبب م«وضع المسجد » فقال : « يابنى التّجار ١‏ تَامِنونِى 
بحائطكم هذا » . فقالوا : « والله لانطلب ثمنه إلا من الله » وفى رواية : فدعا بالغلامَيّن 
وساومهما بِالورْبّد ليعخذه عسجداً . فقالا : بل تبه لك يارسول الله .: فى أن يقبله منهما 
هِبَّةَ حتى أبتاعه منهما ثم بناه افد ركان انعد بن الريك اميييدا كيل أن يناده 
النبى صلى الله عليه وسلم . . 


--2- 2 8 ا © 2 
وروى يححبى بن الحَسّن عن الدوّار بنت مالك0© أم زيد بن كايض أما'رات؟ أسفد 


. 
- 


امع از قي أن يَقْدَمّ البى صلى الله عليه وسلم “يقل تاقايس السلواف الشنين أ 
ويُجَمْع مهم فى مسجد بناه فى هِرْبّد سهل وسْهِيّْل » ابْتَىْ رافع بن ألى عَمْرو بن عائذ قالت : 
« كأ أنظر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ ا قَدِم صَلّ مهم فى ذلك المسجد » وبئاه 
فهو مسجده » » وذكر البلاذرىئ تَحُوَه . 


وروى الشيخان والبيهقى عن أنس رضى الله .عنه قال : كان المسجد جداراً ليس له 


(١)سورة‏ المؤمنين آية 8 . 
( ؟ ) ترج الا ابن الأثير فى أسد الغابة ج ه ص /اوه والإصابة .م ص ٠٠١‏ . 


همع د 


لك 


م 


سقف » وقِبْلته إلى القدْس » فأمر رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ بالنّخْل بِالَرقَد أن يُقْطَم » 
وكان فيه قبور جاهلية » فأمّر مما فنيشّت وأَمَر بالعظام أن تَعَيِّبِ » وكان ف الْمِرْيّد ماء 
تكرح ذهب ب وكاذ افيد عرب 91 عفري قشر + بصس)ا اشتل ونا ل » أمسطيات 
سوارى له فى جهة القِبَلّة سقف عليها وججلوا دده حجارة . 

وروى ابن عائذ أن النبى- صلى الله عليه وسلم- صلى فيه وهو عَرِيش اثنى عشر يوماً 
ثم سقف ء وروى محمد بن الحَسّن المخزوى » ويحبى بن الحَسّن عن شهّر بن حوشب 
قال :16لا آراة” وسوق:الله ع صل الله عله وسار آن ايب امعد فال + وأو لعزي 
كَمَرِيش موشى ثُمَامَات7" وخشبات وظلّةَ كظلّة موسى والأمر أَعْجَل من ذلك » . قيل 
وما ظُدَّة موسى ؟ قال : « كان إذا قام أضاب رَأَسّه السَقْفٌ . وعَول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع الصحابة فى بناء المسجد » بنفسه الكرعة » كما فى الصحيح أنه طَفْقَ ينقل معهم 
اللِّن ترغيباً لم ى العمل ويقول : 

اللّهُم إن الأَجْرَ آَجْرٌ الآخِرة قَارْحَمٌ الأنْصَارٌ والمهاجرة/ 


ويُذْكر أن هذا البيت لعبد الله بن رَوَاحَة » وعن الزهرى أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم كان يقول : اللهم لاخَيْرَ إلا خير الآخرة فارحم المهاجرين والأنصار . وكان لايقم 


الشغر . 
: 0 8 0 20 ا 0 
وروى محمد بن الحسن المخزوى عن أم سلمة رضى الله عنها أنها قالت : «(ببى رسول الله 
١‏ 000 8 ا 
صلى الله عليه وسلم مسجده قَقَرب اللبن وما يحتاجون إليه » فقام رسول الله صلى الله عليه 


١ (‏ ) أورد الزرقاف فى شرحه علٍى. المواهب ( ج ١‏ ص 810 ) ما قيل فى ضبط كلمة خرب : فى سن أن داود 
هى بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء فوحدة جمع خربة مثل كلمة وكل » وحكى المطابى كسر أوله ؤفتح ثانيه جمع خرية 
كعنب وعنبة . وجوز الخطاى أنها حرب بغم المهملة وسكون الراء وموحدة وهى الحروق المستديرة فى الأرض » أو حدب 
بمهئلتين أى مرتفع من الأرض أو جرف بكسر اليم وفتح الراء وهو ما تجرفه السيول وتأكله الأرض . قال وهذا لائق 
بقوله : فسويت لأنه إما يسوى المكان الحدوب أو الذى جرفته الأرض أما الخراب فيببى ويعمر دون أن يصلح وو 
ورده أبن حجر فقال : ما المانع من تسوية الخراب بأن يزال ما بى فيه وتسوى أرضه ولا ينبغى الالتفات إلى هذه الاحّالات 
مع توجيه ألرواية الصحيحة . 

(؟) ف الأصول : لما مات » وصواها تمامات جمع مام واحدة تمامه وهو نبت ضعيف . 

(") رواية ابن إححق : 

لا عيش إلا عيش الآخرة اللهم ارح الأنصار والمهاجرة , 
( ابن هشام ج ”اص )١١4‏ . 


لاكم: د 


وسلم وا » فلما رأى ذلك المهاجرون الأولون والأنصار قرا أزديتهم وأكسينهم 
وجعلوا يرتجزون 0 ويقولون 
326 بوالتى لكين 2 +811 ]نافدر تمان 
وروى البيهق عن الحَسن قال : لما ببى رسول الله صلى الله عليه وسلم متنك أعانة 
صحابه وهو معهم يتناول اللين حي رو عا عيْان بن مظعون2© رجلا 0 
وكان يحْوِل اللَّبنَة يجا ما ذَوْبَه » فإذا وَضَعَها نَفَضَ كمه ونظر إلى تَوْبه » فإن أصابه 
شىء من التراب تَفْضه » فنظر لعل بن أن طالب فى الله عنه فأنشد يقول. : 


9 مور ه26 بي 


للا يَسْتَوى من يعمر المَسَاجدَا اي فيها قَائماً وقاعدا 


| 


ومن يَرَى عن الُبار حائدًا 


ضام م . مس موي 0 * سه. >م#© ‏ نه 
فسوعها عمار بن ياسر » فجعل يرتجز بها وهو لا يدرى من يعنى بها . فمر بعمّان فقال : 
وراك 2000 و 0 سرغ © # جم هس سس هم 
يا ابن سمية » ما أعرفئى يمن تعرض »2 ومعه جريدة ع فقال : لتكفن أو لأعترضن 
ها وَجْهَك . فَسَوعَه رسول الله < قل اله عليه وباي .فضت ف قال 01 إن صماراين بار 
جِلْدَة ما بين عَيْنَىُ وأَنفى فإذا بَلِغ ذلك من المرء فقد أبلغ » ووضع يده إبين ا 
د : إن النبى - - صلى الله عليه وسلم. - قد عضب فيك » 
ونخاف أن ينْزِل فينا قرآن . فقال : أنا أَرْضِيه كما عَضِبٍ . فقال : يا رسول. الله مالى 
ولأصحابك ؟ قال 0 لم ؟. قال بردو ة فثل :6 يلون لبد لَسِنة لبنة ويحيلون 


عل لبنتين لبنتيْن . فأخذ بيده وطاف به فى المسجد » وجعل يَمْسّح وَفْركه9) بيديه من 


١ (‏ ) انظر فى ترجمته أسد الغابة ( ج م ص هلمم : 7م؟ ) هذا ولم يسم ابن إسحق صاحب: هذه القصة ونسنها 
الديار بكرى( تار الحميس ج١‏ ص 840 ) . والسمهودى فى وفاء الوفا ( ج ١‏ ص 880 ) إلى عمّان بن عفان .. 

( ؟ ) التنطع كما فى النهاية ( ج 4 ص ١١"‏ ) هو كل تعمق قؤلا وفعلا . وق التاج لل العا و علو عدت فاده 
وقال الزرقاف ى شرحه على المواهب ( ج ؟ ص 58* ) : إنها من تنطع إذا تغالى و تأنق . ولكها وزدت فى رواية أخرى . 
ق الديار بكرى و السمهودى . وكان رجلا نظيفا متنظفا و تابعهما رفاعة راف فى كتابه : ماية الإيحاز فى سيرة ساكن “الحجاز 
( القاهرة سنة 181 ه ص 7) » وشرح متنظفا بقوله : أى مترفها . والرواية الآخيرة أوفق فى نظرنا لأن :فى نسبة 
الم إلى ان بعليل سوام | كاد عات ين متو ام 2يات ين عفان ما عمل عرق ضرع لي للنبى صل الله عليه وسلم . ويؤيد 
هذا ما ورد فى الحديث . هلك المتنطعون . 

( ؟) فت وم : حديدة وأثبتنا جريدة كا وردت ف الدياربكرى والسنهودى ء وق السيرة لابن هشام : 

( 4 ) الوفرة : شعر الرأس إذا وضل إلى شحمة الأذن » قاله فى النهاية ( ب 4 ص 788 ) ': 


ا 6 


"55و 


التراب ويقول : « ياابْنَ سُمَيّة » ليسو! بالذين يقتلونك » تقتلك الفيئّة الباغية » تَدْعُوهم 
إلى الجنّة وَيَدُعُوئلك إلى النار » » ويقول ا : أعوذ بالله من الفتن . ْ 

وروى عبد الّرزَاقَ بسَند على شرط الشيخَيّن عن م سَلَّمّة » والبخارى والبيهق عن 
أى سعيد الحُدْرِىٌ رضى الله عنه قال : « لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
يبنون المسجد » عل أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم يحمل كل رجل منهم َبَِة 
لَبِنة وَعَمَاز “يبحمل لبِتَتينَء لبنة 'غنه ولينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم- ؛ فمسح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ظَهْرَّه وقال : « يَابْنَ سْمَيّة للناس أجْر ولك أَجْرَان » وآخخر 
رَادِك سَرْبَةٌ من لَبَن » وتقتلّك الفعَة الباغية » تدعوهم إلى الجَئّة ويدعونك إلى النار» » 
اقول 00 أعوذ بالله من الفتن » : 

وروك أبو نيعل برغال الصاخيع إلا آن التابعى لم يسمع عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : « لَمَا أسّس رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة جاء بحجر فوضعه » وجاء 


أبو بكر بحجر فوضعه »وجاء عمر بحجر فوضعه وجاء عيّان بحجر فوضعه » قالت :- فشكل 


00 لله صل الله عليه وسلم - عن ذلك فقال : و هذا أَمْرُ الخلافة من بَعدِى) . 


وروى البيهق / بسند قوى جَيّد عن سَقِرِيّة9 رضى الله عنه نَحْوَه » وفيه قال : 
ور 13 5 0 

و هؤلاء ولآة الآأمر من بعدى ) . وروى الإمام أحمد عن أنى هريرة رضى الله عنه آَم كانواء 

يحملون اللَبن إلى بناء المسجد ورسول الله صلى الله عليه 1 4 قال الست رسول 


اله - صلى الله عليه وسلم - وهو عارضٌ لَيََةٌ على بطنه فظنت أنا طقّت شَّقَت عليه » فقلت : 


ديا رسول الله نَاولْنِيهًا » . فقال ود درا لامش إلا عيش الآخرة ». وهذا كان 


١.‏ ) سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل مولى أم سلمة زوج الى صل الله عليه وسم كان أصله من 
فارس فاشتر ته وأعتقته واشترطت عليه أن يخدم الى صلى الله عليه وسل » واختلف فى اسمه قيل كان أسمه مهران وقيل طهمان 
وقيل عبس » وعدد له أبن حجر فى الإصابة ( ج م صن و٠ ٠‏ ) واحدا وعشرين اسما » وكنيته أبوعبد الرحمن وقيل 
أبو البخترى . والأول أكثر . روى عنه حشرج بن نباته » وسعيد بن جمهان . وسماه رسول الله صل الله عليه وس سفينة 
لأنه كان معه فى سفر » فكلما أعيا بعض القوم أل عليه سيفه وترسه ورحه حى حمل شيئا كثيراً . فقال النبى صل الله عليه 
وسل : م أنت سفينة » فبق عليه . وكان إذا قيل له : ما اسمك ؟ يقول : ما أنا بمخبرك » سما رسول الله صلى الله عليه 
ري عية كلا أزيد غيره روعي سبد بن اجنوان قال حدق بهينة قل : قال رسول الله صل الله عليه وسل : « الخلافة 
فى أمر ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك » .. انظر أسد الغابة ( ج١٠‏ ض 7”84) . 


ا 


أ كل امف د جر 2 ا 2 أسامة 

فى بنائه المّرة الثانية لأن أبا هريرة لم يُسْلِم فى الأولى . وروى يحبى بن الحَسّن عن أسامة 

ابن زيد رضى الله عنهما عن.أبيه » قال : « نخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم » ومعه 
0 


٠. 52-5 0 1 5‏ يا ه”انه 
حجر ء فلقيه أُسَيْد بن حُضَيّر » فقال : يا رسول الله أعطنيه . فقال : « اذهب فاحتول 


م 01 0 
ةفانك لمتعبانشر إل ام 0 


وروى الامام أحمد ويحى بن الحشن عن طَلْق بن عل" رضى الله عنه قال :: أَنَيْتُ 
رسول الله - صل الله عليه وسلى - وهو يبى المسجد » والمسلمون يعملون فيه رركت 
صاحبُ .علاج وخَلْط طين » فأُخذث المِسْحَاة أَخْلِطٌ الطين والنى - صل الله عليه وسلم- ينظر 
إل ويقول : « إن هذا الحَنَفِى لصاحب طين » . وكان يقول : « قَرَبُوا اليمايى من الطين 
فإنه أحسنكم [ له ] مسكا وأسّد كم كا 


وروى يحبى بن الحَسّن من طريق عبد العزيز بن عمر » عن يزيد بن السائب » عن نخارجة 
ابن زيد. بن ثابت زضى اسشعنه قال : « ببى رسول الله صلى الله عليه وص مسجده سبعين 
فى ستين ذراعاً أو يزيد » ولَبِن لَبِئّة من بقيع الخبخبة 9؟ وجعله جداراً وجعل سواريه 


ع وي 
0 


2 0 عم 
حشبا شقة شقّة » وجعل وسطه رحبة » وببى بيتين لزوجتيه . » 


وروى يحى أيضاً عن جعفر / بن محمد عن أبيه قال : كان بناء مسجد رسول اللّذ© صلى 
لله عليه وسلم - - بالسميط لبن على لبنة » ثم بالسعيد ين ونضف أخرٍ لم كثر الناتق 
فقالوا : ويا رسول الله لو زيد فيه » فَمَكَل » فبنى بالدَّ كر والأئة ى وهى لبئتان مختلفتان » 


١ (‏ ) فى رواية ابن سعد : :جاء رجل بحسن عجين الطين وكان من حضر موت»ورواية يحرى من طريق ابن زبالة عن 
الزهرى أنه من أهل الهامة من: بتى حنيفة . وى أسد الغابة أن طلق بن على بن طلق بن عمرو الربعى الحنى كان من الوفد الذين 
قدموا على رسول الله صل اله عليه وس فأسلموا . ( ج 7 ص 58 ) . ش 
( ؟ ) ذكر السمهودىف وفاء الوفا ( ج ؟ ص 554 ) بقيع المبجبة . وضبطها قائلا : بفتح الحاء المعجمة ثم يام 
:موحدة وفتح الحم والباء ثم هاء . قال النحد ( الفير وزابادى ) : كذا ذكره أبو داود فى سننئه . والحبجبة شجر عرف به 
هذا الموضع . قال السبيل : وهو غريب وسائر الرواة ذكروه بميمين انتّهى . وليس فق السان ضبط بل ذكره قبل الحنائز 
بباب قصة المقداد حين وجد به الدنائير » ولم يذكر ضصبطا » فلعل 'المراد به أن الرواية فبا مبذا الضبط » لكن ضبطه 
ابن الأثير فى تبايته ( وذلك فى ب ١‏ ص 4لا ) حيث قال : بقيع الحبخبة بفتح الماءين وسكؤن الباء الأولى' موضع 
بنواحى المديئة يخامين معجمتين بينهما موحدة . وى القاموس بقيع !الحبجب ( مجيمين ) بالمدينة أو هوبالحاد أوله ( أى المبجبة ) 
والفبجبة شجر عن السهيل وسمى البقيع به لأنه كان منيتها . وق التاج : ذكره صاحب المراصد بالحجم وأشار إلى الللاق . 
وقد أثبتنا ضبط صاحب الهاية . 


اهمع د 


تثتأا٠١أ٠‎ 


وكاتوا زقعوا. أماية قريباً من ثلاثة أَذْرّعَ بالحجارة » وجعلوا طُولّهُ مما يلى القيْلة 4 
مره مائة ذراع » وكذا فى العَرْض ء وكان مُرَبّعاً . [وى رواية جعفر 1 : ولم يُسَطّح 
فشكا الحَرّ » فجعلوا حَسْبّهُ وسواريه جنوعاً وَلَلُوه بالجريد ثم ثم بالخّصّف" » فلما و كف 
عليهم َوه بالطين » وجعلوا وَسَطَه رَحَبَّة» » وكان جدَارّه قبل أن يُسَقّف قامةً وشيئاً . 

وزوك يتك عن :1 أسامة نزو 1 رجه ني تارق عن" أنية درق ل صرين أن رسزل 
الله - صل الله عليه وسلم جعل قَبَلتَه إلى بيت الس وجل | له ثلاثة أبواب فى موخره : 
باب أن بكر وهو فى جهة القبلة اليوم » وباب عاتكة الذى يدْعَى باب عاتكة ويقال له 
باب الرحمة » والباب الذى كان يدخل منه رسول الله صلى. الله عليه دسم #وهويات آل 
ع اليوم » وهذان البابان م ا بعد أن صَرقت القبلة ولا صَرِفَت القبلة ُ 
النى صل الله عليه وسلم الباب الذى كان حَلْفَه » وقح هذا الباب» وحذاههذا الباب [ أى ] 0) 
ومحاذيه هذا الباب الذى 5 

وروى ابن زبّالة عن جعفر بن محمد أن النى - صل الله عليه وسلم - بنى مسجده مرتين : 
بناه حين قَدِم أقل من مائة فى مائة فلما فتح الله عليه خَيْبّر بناه وزاد عليه مثله فى الدور . 
فوؤق الريض بن: مكار عق أنمن رق الله عنه أنه قال : بنى رسول الله صل الله عليه وسلم - 
مسجده أول ما بناه بالجريد » وإفا بنا بين بعد الفجرة بأريع سنين . 


وروق الطبرا عن أنى الأيح أنه قال : : قال رسول لد مل اذ ماري لصاحب 
البقعة الى زيدت فى مسجد المدينة » وكان صاحبها من الأنجار » فقال الننى - صلى الله 

عليه وسلم -: : لَك ماو بت فق الجنة) . قال : فجاء عمْان » فقال له : لَك مها عشرة آلاف 

.) زيادة من السمهودى ( ج١ ص و"م؟‎ )١( 

( ؟ ) فى ت وم بالحص والتصويب من السمهودى. وف اللماية: الفقات اعركة تيع اتتضعة توح الالة ان را فيا 
القر وكأنها فمل بم مفعول » والحضب إيسكون الصاد المهملة وهو خم الثىء إلى الثىء لأنه ثىه منسوج من الخوص 

)ف الصحام : وكف البيت وكفا وو كيفا وق كافا أى قطر . 

 (‏ ) فى المصباح رحبة المسجد الساحة المنبسطة» قيل بسكون الحاء والممع رحاب مثل كلبة وكلاب وقيل : : بالفتج 
وهو أكثر » والحمع رحب ورحبات مثل قصبة وقصب وقصبات . 

( © ) بياض بالأصل والتكلة من السمهوّدى ( ج١1‏ ص 8:٠‏ ) . 


ساءوع ا 


رهم هاشتراها منه » ثم جاء عهان إلى النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله اشتّر 
م البُقْعه ال :اشعزيعها من الأتضارئ- فاشعراها منهببيت فى الجلةأء فقال عنان :+ إن 
اشتريتها بعشرة آلاف درهم » فوضع رسول الله - صلى له عليه وسلم ‏ لبئة» ثم دعا أي كد 
فوضع لَبنّة »تدعا عُمَّر فوضع لبن ثم دعا عنان فوضع لبنة » ثم قال للناس : و ضعوا » » 
الوا 

وروى الإمام ايك والرملف ايهف سكديف زمه 00 يوم الدارء ا 
ابن حَرّن() ترق » والإمام أحمد والدارقطنى عن ا 5 
لله عنهء أشرف على الناس فقال : « أَههنًا / على ؟ » قالوا : نعم . قال : « أههنا طلحة ؟ » 
قالو : نعم.. قال م الله الذى لا إله إلا هوء أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - قال : و مه أن يبتاغ بُقْعّة بنى فلان فليزيدها فى المسجد بِخيرٍ منها فى الجنة ؟ » وى 
اززابة كو كقز ال اندج اررق لخ لي فال شري ألنا عأنبت" الت تاضل اشاعليه 
وسلم- فقلت قد ابتعتثها . فقال : « اجعلها فى مسجدنا ولك أَجْرُها » . قالوا : ٠‏ اللهم نعم » . 


دس له د 9 [ْ : 
وروى الزبير بن بكار عن نافع بن جبير » وداود بن قيس » وابن شهاب وإسماعيل 


ابن عبد الله الأزدى عن رجل من الأنصار » والطبرائى بِسّنّد رجاله فقات عن العموس يي 
النعمان رضى الله عنها » ويحى بن الحَّسّن عن الخليل بن عبد الله الأسدى عن رجل من 
الأنصار » عن ابن عجلان والغراق - بالغين المعجمة والفاء فى ذيله ‏ عن مالك بن أنس 
عن زيد بن أَْم عن ابن عُمَر أن رسول الله - صل الله عليه وسلم- أقام رهطاً على زوايا 
المسجد ليُعَدّل القِبْلة » فأناه جبريل » كال ونيا رسول الله ضع القبلة وأنت تنظ إل 


الكعبة » ؛ ثم قال بيده [هكذا] قانماطً؟ كُلّ جَبلٍ بينه وبينها فوضع تربيع المسجد » 


تا*ءا١‎ 


ا وهو ينظر إلى الكعبة لا 0 دون نظره ىع . فلما فرغ قال جبريل بيده فأعاد الجبال ٌ 


والشجر والأشياء على حالها وصارت قِبْلَنّه إلى الميزاب » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
وما وضعت قِبّلة مسجدى هذا حتى رَفِحَت لى الكعبة فوضعتها أمامها » 


(1) ف الأصل ثمامة بن حزم والتصويب من خلاصة الحزرجى ص هة4 : وهو ثمامة بن حزن آخره نون - القشيرى 


البصرى مخضرم . روىعن عمر وعمان وعائشة وروى عنه القامم بن الفضل وداود بن أي هنذ » وثقه يحى بن معين . 
(؟ )فق الأصل الأخنس وهو تحريف (7) وردت ف السمهودى فأحاط وفى شرخ المواهب فاتماط 


 ةةا!ا‎ 


وقال الإمام نالك اوحية انه كما ف الععِية 00 ات أن ريل هالت أقام 
لرسول الله صل الله عليه وسلم- قِيْلَةَ مسجد المدينة اروك الا وا داود عن نافع » 
وأبو داود من طريق ابن عطية » كلاهما عن ابن عُمّر رضى الله عنهما أن مح ول 
الله عل ام دوكر كانت سؤاريه على عهد رسول الله - صل الله عليه وسلم - من علو 
التخْل وأعلاه مُظَلّل بجريد التخْل 0 نَخَرّت فى خلافة ألى بكر فبناه بجذوع النخل 
وبجريد النخل » ولم يزد فيه » وزاد فيه عْمَّر » وبناه على بنائه فى عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم باللّبن والجريد وأعاد عَمَدَهُ حشباً » ثم أنها تَخَرَتْ فى “خلافة عنْان » فزاد 
فيه زيادة كبيرة » وبنبى جداره بالحجارة المنقوشة والقّعّة© ». وجعل عَمَدَه من حجارة 


اس هام 


منقوشة وسَقَفَه بالسّاج . زاد فى العيون : وتقل إليه الحَضْبَاء من العقيق . 


وأول هن اتخذ فيه المقصورة مروان بن الحَكم بئاها بحجارة منقوشة [ وجعل لا 
7 ] “ثم لم يُحَْدث فيه [شيئا] إلى أن ولى الوليد بن عند الملك بن “مروان يعد 
أبيه ! فكتب إلى عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة يأمره هدم المسجد وبنائه » وبعث 
إليه يمال وفُسَيْفيسَاء ورخام وثمانين صانعا من الروم والقِبّط من أهل الشام ومصر » فبناه 
وزاد فيه » وولى القيام بأمره والنفقة عليه صالح بن كيسان9©) وذلك فى سنة سبع وثمانين 
ويقال من سنة ثمان وثمانين . 


(:5:) المتبية كتاب فى مذهب الإمام مالك » مصنفه العتدى وأسمه محمد بن أحمد بن عبد المزيز بن أن عتبة . يني : 
إلى جده وليس لآل عتبة بن أبي سفيان . وهوقرطى أندلمى من أعلام الفقهاء « ممع بالأندلس من يحرى بن يحبى وسعيد بن حسان 
وغيرهما ورحل فأخذ بالقير وان عن حنون ويمصر عن أصبغ بن الفرج . وكان حافظاً للمسائل جامعا لا عالما بالنوازل وهو 
الذى جمع المستخرجة. الى ' كثر فها من الروايات المطروحة والمسائل الغريبة الشاذة توى سنة ه٠8‏ ه وقيل سنة 84م هم 
ا ا ا )٠٠‏ وابن فرحون فق الديباج ( ص 
4" : 589 ) وابن الماد فى الشذرات ( ج ١‏ ص )١١5‏ . 

(؟) مصسفة فى الأصل : الفضة وصوابها القصة بفتح القاف .وى اتاج القصة؛ : الحجارة من الحص ويكسر عن ابن 
دريد قال أبو سعيد السير افى بكسر القاف وغيره يقول بفتحها . 

وق الهاية ( ج * ص 8ه؟ ) تقصيص القبور.هو بناؤها بالقصة وهى الحص . 

(؟) زيادة من السمهودى ( ج ١‏ ص ؟8؟) . 

( 4 ) قال الطبرى فى تاريخه ( ج م ص م ) قال محمد بن عمر : حدثى يحى بن النمان الغفارى عن صالح بن كيسان 
قال : لما .جاء كتاب الوليد من دمشق قى بهدم المسجد تجرد عمر بن عبد العزيز. قال صالح : فاستعملى .على هدمه و بنائه فهدمناه 
بمال المدينة فبدأنا بهدم بيوت أزواج الى صل الله عليه وسل حت قدم علينا الفعلة الذين بعث بهم الوليد . وقد حدثت معارضة. 
هذا العمل أورد أخبارها السمهودى فق الفصل السادس عشر فى الحزء الأول من كتابه ( ص 58م : 009" ) . 


2 


ولم يدث فيه الخد زق الشف قرعا عق املق الهدع :قال سيد يدخ 
بَعَثْ المهدئ عبد الملك290 بن شبيب الغسائى ورجلا© من ولد عمر بن عبد العزيز إلى المدينة 
ليناء مسجدها والزيادة فيه » وعليها يومئذ جعفر بن سليان بن. على » فمكثا”” فى عمله 
سنة » وزاد فى موخره مائة ذراع فصار طوله ثلاثمائة ذراع وعَرْضْه مائتى ذراع . وقال على 
ابن امتخملا امداق :دول المهدى جعفر بن سليان2 مكة والمدينة والامة فزاد فى مكة 
مجه الملديئة: + ثم يثاء سعد المديقة .ىق سدة اكندين وشتيق .ومافة : وكان. المهدئ أى 
إلى المديئة فى سئة ستين ومائة قبل الحج فسن بقلع المقصورة وتسويتها 8 المحد ع 
ويقال إن ال مأموث غمرة أيضاً وزاد فيه . والله أعل © 1 


بج > رلا 00 الى 
ثم لم يزد فيه شيئا أحد من الخلفاء بعد المآأمون 4 ولم يعمروا إلا مواضع يسيرة 4 


إلى أن حصل الحريق [فى المسجد النبوى] فى أول شهر" رمضان سنة أريع وخمسين - 
وستّائة أول الليل لدخوك أنى بكر بن أوحد القَرّاش© الحاصِلٌ الذى فى الزاوية الغربية ' 


. )*8٠6 ص‎ ١ ف الأصل عبد الله والتصويب من السمهودى ( ج‎ )١( 

(؟) أسمه عبد الله بن عاصم بن عمر بن عبد العزيز 

(؟ ) توق عبد الله بن عاصم وولى المهدى مكانه عبد الله بن موسى الحمصى : 

(4) هو أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله بن أن سيف المدائتى مولى شمس بن عبد مناف ولد سئة ١*8‏ ه وتوق 
سنة 776 ه من أعلام الأخباريين تستغرق عناوين مؤلفاته فى الفه رست لابن الندم ست صفحات ( من ص ١47‏ إلى ص )م 
وتتناول أخبار الزى صل الله عليه وسل وأخبار قريش والخلفاء والأحداث والفتوح والعرب والشعراء وغيرها » لم يصلنا 
منها سوى ما نقله امور خون فم بعد عنها . 

( ه) هو جعفر بن سلمان بن على بن عبد الله بن عباس . 

(1) لفظ السمهودى ( ب ١‏ ص 880 ) : وقيل إن المأمون زاد فيه وأتقن بنيانه أيضاً فى سنة ٠١+‏ ه قال السميل 
وهوعلى حاله »ورزين ينكرذلك » ويمكن الجمع بأنه جدده ولم يزد . هذا وينص ابن قتيبة ى كتابه المعارف ( ص 540 ) 
على أنه قرأ على موضع زيادة المأمون ما يل': أمر عبد الله عبد الله ( الأولى نكرة والثانية معرفة لأن المأمون اسمه عبد الله 
المأمرن ) بمارة مسجد رسول الله سئة 7٠+‏ ه طلب ثواب الله وطلب جزاء الله وطلب كرامة اله فإن الله عنده ثواب الدنيا 
والآخرة وكان ال سميماً بصيراً , أمر عبد الله عبد الله بتقوى الله ومرائبته وبصلة الرحم والعمل بكتاب الله وسئة رسوله صل 
له عليه وسل وتعظيم ما صغر الجبابرة من حقوق اله وإحياه ما أماتوا من العدل» وتصغير ما عظموا من العدوان والجور وأن 
كم اه ريا بن الع فريس يعسي اذ إن لاه عارك رسنس الله » والتسوية بينهم فى فيئهم ووضع الأخاس 
مواضعها . 

(7) ف السمهودى ( ج ١‏ ص 457 ) ليلة الجمعة وفى الذيل على الروضتين لأنه' شامة ( ص 184 ) أن الحريق ابتدأ 
: من زاوية المسجد الغربية من الشمال . 

(8) اسمه في شذرات الذهب ( جه ص ٠١١‏ ) أبو بكر المراغي » وذكر السمهودي بأنه أحد القوام بالمسجد الشريفٍ , 


سه "اشع سس ْ 


مات 


لاستخراج قناديل لنائر المسجد » وترك الضوء الذى كان ى يده على قفص من أقفاص 
القناديل وفيه مشاق فاشتعلت النار فيه وأعسدة إطفاؤها وَعَلِقَتَ ببسط وغيرها ثما فى 
الحاصل وتزايد الالتهاب حتّى اتصلت بالسقف بسرعة [ثم َك ف السقوف2© ] آخذةٌ 
و ع 2 

بل فأعجلت الناس عن 0 يعن أن تفن 0 المدينة واجتمع معه غالب 5 2 
وم 2 0 واحدة ‏ وكذا 0 ا الحو الفروقفة قال شُِ القسطلانى : 
وكان عليها حينئك إحدى عشرة ستارة 09 3 وأزالت النار تلك الزخارف الى ا 3 


وه 


وشوهد من هذه الثار صفة القهر افيه الإلطية مسدتولية على الشريف والمشروف . وكان هذا 
الحريق عقب ظهور نار الحجازالمندر©) ما من أرض المدينة » وحماية أهلها منها لما 

2 ع 0 0 8 . 5 
التجاوا إلى مسجدها » فانطفات عند وصوفها لحرمها . قلت : وسياق بيان ذلك فى 


المعجزات إن شاء الله تعالى . 


م سوم 52 # 6 ٠.‏ 0-4 
وربما خخحطر ببال العوام أن حبسها عنهم ببركة الجوار موجب لحبسها عنهم فى الآخرة » 
مع اقتراف الأوزار ؟ فاقخضى الحال البيان بلسان الحال الذى هو أفصح من لسان المقال . والنار 
مُطَهَرَةٌ لأدناس الذنوب / وقد كان [ ذلك] لاستيلاء الروافض حينئذ[ على المسجد النبوى والدينة ] 


. زيادة من الذيل على الروضتين لأبى شامة‎ )١( 

(؟) هذا ما نقله المؤلف من كتاب : « عروة التوثيق فى النار والحريق » القسطلانى ولفظه كا أورده السمهودى .: 
وتلف جميع ما احتوى عليه المسجد الشريف . . وكان عليهسا إحدى عشرة ستازة . 

() قال السمهردى بعد ذلك : ثم ذكر القطب القسطلانى حك لذلك وأسراراً لكون تلك الزخارف لم ترضه صل 
الله عليه وس ولكون القلوب لما لاحظت المساجد الثلاثة بعين التعظيم - ولا يحوز فى ذلك أن تنزل فوق قدرها بل لابد 
أن يعتقد أن صفة قهره تعالى وعظمته مستولية على الجميع . فوقع الحريق فى الكعبة وبيت المقدس قدماً ثم وقع بهذا المسجد فى 
هذا الزمسان . 

)2 يشير المؤلف هنا إلى ما وقع من الزلازل والطفح البركاى فى سنة 04+ ه بيلاد الحجاز وقد ساق خير ها عددد كبير ' 
من المورخين مهم أبو شامة فى الذيل على الروضتين ( ص ١98 : ١41‏ ) وابن تغرى بردى فى النجوم الزاهرة ( ج /ا ص 
5 9١)والمقريزى‏ فى السلوك ( ج ١‏ ق ١‏ صمو" : ووم ) وابن الماد فى شذرات الذهب ( ج ه ص "56 ) , 


5 


وكان القاضى. والخطيب دنهم 4 وأنتاننا الأدب كما بسط ذلك ابن جبار ق رحلته7) 4 


ولذا ون عَقَب الحريق على جدران المسجد 9 


ع 


ين 0 رع ع 2 2 ص ا 
م يحترف حبرم النيى لريبسة يخثى عَلَيْسهِ وما به دن عار 
مر 0 ء دير ه 0 
لكنها أيدى الروافض لامست تِلْكَ روه مورت بالناءة0») 


قل لِروَافِضٍ بالمَديئة مَابِكُمْ ‏ لِقِيَادِكُمْ للدم كل سَقِيِهِ 
ما أَصْبَّح الحَرَمْ الشريف مُحَرقاً ‏ إلا لك الميكاييدة اليه 
وم يَسْلم من الكرو مو 1ل التى أحدما الناصر لدين الله لحفظ ذخائر الحَرّم . 
قال المؤرخون : وبقيت مواوى امعد قاقية كأنا جذوع التّخْل إذا 5 الرياح تهايل » 
وذاب الرصاص| من بعض الأساطين فسقطت ووقع السَّقْف الذى كان على 'أعلى الحجرة 
الشريفة على سقف بيت رسول الله صلى عله وسلم » فوقعا جميعاً فى الحجرة الشريفة 
وعلى القبور المقدسة . 
وى صبيحة الجمءة عزلوا مَوْضِعاً للصلاة وكتبوا بذلك للخليفة الممْتشهم 0 
أحمد عبد الله" ] بن المستنصر بالله [ى شهر رمضان9] . فوصلت الآلات صحبّة 
الصنّاع مع ركب العراق فى الموسم وابْتدىء بالعِمّارة أول سنة حمس وخمسين 0000 
وقصدوا إزالة ماوقع من السقوف على القبور الشريفة » فلم يجسروا على ذلك . واتفق 


رأى [صاحب المديئة يومئذ وهو©] الأمير منيف بن شيحه [ بن هاثم بن لام بن 


010 أشار إلى ذلك ابن جبير فى رخلته (:'ص ١8٠١‏ طبعة القاهرة سنة م٠‏ م ) بقوله أ: وى" يوم الجمعة المذ كور 
وهو السابع من محرم شاهدنا من أموز البدعة أمراً ينادى له الإسلام : 'يالته !'يا المسلمين ! وذلك أن الجطيب وصل فنظبة 
فصعد مثبر الى صل الله عليه وس وهو عل ما يذكر على ذهب غير غرضى » هذا وقد قام ابن جبيد ( :84ا» واحاووو مْ) 
بثلاث رحلات من الأندلس إلى المشرق وحج فى كل واحدة مها وقد بدأها فى سنة هلاه ه . انظر تزجمتة فى الإخاطة فى 
أخبار غر ثاطة للسان الدين بن الحطيب ( القاهرة سنة ١16‏ هج «ا ص ١58‏ : 4/ا١).‏ 1 

200 روى هذان البيتان فى الذيل على الروضتين ( ص ١54‏ ) والنجوم الزاهرة (جلاص 6؟؟) 0 

م حرق حرم الى لحادث يحثى علية ولا دهاه العار 
: لكا أيدى الرؤافض لامست << ذالهالجناب فطهرته النار > 

( ؟) زيادة من السمهردى ( ج ١‏ ص 89) : 47٠‏ ) , 


م الحسينى 0 ] مع رأى أكابر الحَرّم الشريف أن يطَالَع الإمام المستعوم بالله بذلك 
فيفعل مايصل إليه أمره . فأرسلوا بذلك فلم يصل جوابه لاشتغاله وأهل دولته بإزعاج 
التتار لم واستيلائهم على أعمال بغداد فى تلك السنة . فتركوا ادم على حاله ولم درل 
4 هناك . زاد المجد اللغوى دم كم ادل ارد لهذه العظيمة”" الى دون مرامها 
تَزِل الأقدام ولا يتأتى من كل أحد بادىء بدئه .الدخول [فيه ] والإقدام . ووصلت© 
الالات مق اح اق [١‏ يومقة :رهن المللف :1 االنطين شعدن الدية تروش ون اللعيود 
ختر ين بوبيولر اق خرن ماعب قشر #ا وقول كانه انوك أنه لطن سلفم اللين 


:)١ (‏ زيادة من السمهودى غير أن أمير المديئة ابتداء من حوالى سئة ه# ه كان جماز بن أب فليتة كا فى الترجمة 
العربية لمعجم الأنساب والأسرات الخاكة فى التاريخ الإسلاى للمستشرق زامباور ( القاهرة سنة ١968١‏ م ج ١‏ ص الا١1).‏ 
وتثاول ابن الساعى المتوفى سئة 04+ هق جاية كتابه : مختصر تاريخ الخلفاء ( بولاق سنة ١١‏ ه ص ١55‏ ومابعدها ) 
بيوث الملك والإمازات من الإسلام الآن . وقال فى ص ١١‏ : ومنهم أمير المذينة المثورة وهى ( أى الإمارة ) فى بنى حسين 
وهى الآآن ى بى.-جماز بن شيحه . ولم يتيسر لنا الرجوع إلى مخطوطات المطرى وابنالنجار وغيرهما فى تاريخ المديئة لتحقيقاسمه . 

(؟) ذكر هذا الحريق عبد الرزاق بن أحمد الفوطى البغدادى ( +4 ه - «00 ه) فى الجزء الأول من كتابه : 
الحوادث الجابعة و التجارب النافعة فى المائة ‏ السابعة ) بغداد شئة أمعل ه ص 5 ) فقال : وق شعبان ( سنة 164 ه) 
: وقع حريق بمسججد الى صل الله عليه وس وحجرته بالمديئة أيْماً واحترق المنبر الذى كان من عهده وسقف حجرته وسبب 
ذلك أن القيم أشعل المصابيح فوقعت منه شرارة نار على ثوبه فاحّرق » ثم تعدت النار إلى قفص من أقفاص القئاديل فالببت 
المشاقة. الى فيه » فائزعج القيم وشده » وبيده إبريق فيه زيت فصبه على النار. ظناً منه أنه ماء فازدادت النار التهاباً . فلما 
بل الخليفة المستعصم ذلك أرسل قاضى القضاة سراجالدين النمرقلى وعدة منالعدول وأصحهم مالا لمارة ما احترق » فساروا إلى 
. هناك وعمروا ما خرب وأعادوه إلى أحسن ما كان وملكت بغداد وهم هناك . وقيل إن القاضى توف بقية السنة ودف بالبقيع . 
وأشار إلى كل من النار والحريق التاج السبى فى طبقات الشافعية ( ج ه ص١١‏ : ١١*‏ ) حيث قال : كان لظهور 
النار بالمديئة النبوية دوى عظم ثم زلزلة عظيمة وظهرت تلك النار فى الحرة يبصرها أهل المدينة وسالت الجبال نيران واستمرت 
فوق الشهر . وهى مما أخبر بها المصطى صلوات الله عليه حيث يقول : « لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز 
تفىء لما أعناق الإبل ببصرى » . وقد حى غير واحد ممن كان ببصرى ف الليل أنه رأى أعناق الإبل فى ضوبها . وة 
السبكى عن حريق المسجد النبوى الشريف إنه وقع.فى مستهل رمضان وكان ابتداق ه من زاويته الغربية فأحرقت سقوفه كلها 
وذاب رصاصها ووقعت بعض أساطيئه واحبرق سقف الحجرة النبوية . وف البداية والهاية لابن كثير ( ج8١‏ ص )1١99‏ 
ما ذكره ابن الساعى عن هذه النار وماقاله شيخ حرم المديئة بأنهسا آية عظيمة وإشارة ميحة دالة على اقتراب الساعة . ثم أورد 
ابن كثير فى ص م9١‏ ما قاله أبو شامة عن ححريق المسجد النبوى الذى عده منذراً بما أعقبه من الأحداث مشيراً بذلك إلى سقوط 
بعداد لى أيدي التعار سنة 585 ه . الظر أيض) تاريخ عمر بن الرردي ( ب ١‏ ص ١90‏ ) وتاريخ الحلفاء للسيرطى ( القاهرة 
سنة ١1م"‏ هص 069؟), ا 

6 هذه عبارة المطرى الى نقلها المولف وقبلها : وصلت الآلات من مصر وكان المتولى عليبا حينئذ الملك المنصور 
نور الدين على بن الملك المعز عز الدين أيبك الصالمى ( من سنة 508 « إلىعمنة 5817 ه) . 

(4) أشار إلى هذا على بن الحسن الحزرجى فى كتابه العقود اللولزية فى تاريخ الدولة الرسولية ( ج ١‏ ص 8؟١‏ - 
القاهرة سنة ١91١‏ م ) وذلك بقوله : وهذه السنة ( أي سنة 65+ 0 ترل السلطان أمر الحرم الشر يف وأقام مثارنه 
وشامة بجراميك غيدافه , ٍ 


وخ س. 


قطز المعزّى واسمه الحقيقى محمود بن ممدود » وأمه.أخت الساطان جلال الدين خوارزم 
شاه » وأبوه ابن عَمّه » أمير عند غَلّبة التتار » فبيع بدمشق » ثم [انتقل بالبيع إلى ] 
من + وَتيلَك فى ثامن عشر” ذى القعدة من سنة سبع [وخمسين وسيّائة] . وى شهر 
رمضان عن سنة نان عر الله تعالى الإسلام على يده بوقعة عين جالوت . ثم مكل تفل القع 
بشهر وهو داخل إلى القاهرة . 

وكان العد بالنتكد العريف تلك اليد ميان الشلام اناه الدسية 1 لحرو 
قديماً بباب عاتكة] ومن باب جبريل إلى باب النساء . وتولى مصر آخر تلك السنة الملك 
الظاهر ركن الدين بِيبرْس / الصالحى البندقدارى » فحصل منه اهيّام بأمر المسجد فُجهز 
الأخيفاف :والحديد والرصاص )ومن الصناع ثلاثة وخمسين صانعاً » وما يَمُونْهم اق 
عليهم قبل سفرهم و وأرسل معهم الأمير جمال الدين مُحْين الصالحى وغيره » ثم صار 
يدهم بها يحتاجون إليه من الآلات والنفقات . فعيل ق اق باق سقف المسجد كما كان 
قبل الحريق سقفاً فوق سقف إلا السقف الثوالى فإنه جعل سقفاً واحداً . 

ولم يزل المسجد على ذلك حتى جُدْدَ السقذْف الشرق. والسّقْف الغربى اللذان عن بمين صحن 
المسجد وشِمَالِه وذلك فى سنتى خمس وست وسبعمائة فى أدائل دولة لمك الناصر محمد 
ابن قلاون الصالحى ٠‏ فجُعِلا سا واحد؟ شه السققف القّمال 1 أى سقف الدّكاك] , 
ثم فى سنة تسح وعشرين وسبعمائة أمر الملك الناصر محمد المذكور بزيادة رواقين [ى 
متت فين 1 سين :رو ازانس ماقا مارم لافطال لبي 
الرو اقين ‏ خلّل ا الماك الأشر ف برسِباى سنة إحدى وثلاثين وثمانمائة من مال جوالى 
قبرص وده الأشرف أيضاً شيثاً من السقف الشاى [مما يلى المنارة السنجارية9 ] . 


ثم حصل خدّل فى سقف الروضة الشريفة وغيرها من سقف المسجد فى دولة الظاهر 


)1١(‏ جاء فى ج ١‏ ص 45 من بدائع الزهور لابن إياس ( بولاق سنة ١81١‏ ه) أن“ قطز تسلطن فى يوم السبث سابع 
عشر ذى القعدة الحرام سنة /561ه. 

020 ف الأصل : نسبة . 

(؟) زيادة من السمهودى ( ج ١‏ ص "4# ) . 

( ؛ ) بياضض بالأصل و التكملة من السمهودى . 

( 6 ) زيادة من السمهودى , 


هس لاةع ب 
(5؟*” - سميل الهدى والرثساد ج ” ) 


:ءات 


همات 


جقمق » فجدّد ذلك فى سنة ثلاث وخمسين وثمائمائة . ثم جَدّد السلطان الملك الأشرف 
قايتباى كثيراً من سقف المسجد » ثم احترق. المسجد النيوى ثانياً فى. الثلث: -الأخير هن 
ليل التالك 01 والخريق من كير 'رفقاة + ننه عت وغانين + وقافاقة. «وذللك آنا ركيسن 
التُوكنيق' [وشكر الدرسين] نمس لدي معد ين الحظليتى ام يول حيدية بالنازة 
الشرقية"" المانية المعروفة” بِالريسيّة » » وصعد المُوّذّنون بَقيّة المنائر 0 العم وحصل 
4 قاصف » فسقطت صاعقة أصات ا هلال المثارة المذكورة فسقط شرق. المسجد 
ون كالنار وَانْشْقَ راس المكذنة » وتوق اأرينيق لحينه صعقاً :وأصاةنا نزل من 'الصاعقة 
قت الع الأعل بينالمتارة الرئسية وقبة الحجرة النبوية فثقّبه ثقباً ان ا فَعلِقّت 


5 0010 و ع 


فاجدمع أنير الدينة قتطل جين دغلل العكازئ :و اهلها اتدل العريق اترصيد 
أَهْلّ النّجْدَةٍ منهم بالمياه لإطفاء النار وقد التهبت سريعاً فى السّقمَيْن م وأخذت .فى جهة 
الثهال والغرب » فعجزوا عن إطفائها وكادت أن تدركهم فهربوا . وسقط بعضهم نهلك 
ونّجًا بعضهم مع من حالت: الناز بينه وبين الأبواب إلى .صحن المنجد" وجملة من مات 
يسبيب ذلك بضع عشرة ذفساً .. وعظمت النار جد حت صارت يس لح ون ال 
وها زفير وشهيق 0 تصعذ فى الجو » وصارث تربى بشرر ا :/ وَيسْقْط بالبيوثت 
المجاورة ومع ذلك فلا تؤثر فيها . وحمل يعض خزائن الكتب يعات والمصاحخف 
غير مابادروا بإخراجه » وذلك كله فى نخو عشرة أدراج [ فأصامما الوق فأحرقها ]ا . 
وأخين' آمو المذيئة” قسطل الجكازئ" أن شتخضا من العرت الاين رأى. لف المنام ] 
قبل ذلك بِليْلة أن السماء فيها عَرَادْ مشر ثم أعقبته نار عظيحة » فأ النبى - صل الله 
عد بات وقال +3 أمسكها عن .أمى + 

)١(‏ فالسمهريى ( جا ص هه»؛)' : أول الثلث الأخير من ليلة الثالث عشر من شهر رمضان . وى بدائم الزهور 
لابن إياس (ج * ص وء ٠٠‏ ) ما يويد التاريخ الذوذكره السمهودى . 

(؟) ف الأصل : الشريفة والتصويب من السمهودى . 

() ذكر السمهودى أن اسمه هو السيد الشريف زين الدين فيصل ابلهازى ». و خقق -اسنة عدر جم نعجم نعجم: الأنساب 


للمستشرق زامباور بأنه قسيطل على صورة التصغير ( ب ١‏ ص ١78‏ ) وذلك نقلا عن تحقيق فستتقلد انكدان الشؤيض :: 
وقد أثبتنا الاسم كا أورده المؤلف شمس الدين الشامى . ا 


0 


قال السك :وجرن جماعة أنهم شاهدوا أشكال طيور بيض تحوم حول النار 
كالذى 5 عن بيوت الجيران() 0 مع هرب كثير منهم اتناف السَرّر 
وخرج بعضهم من باب المدينة لعظّم ماشاهدوه من الهو وظنوا أنهم قدأحيط بهم ؛ ثم خمدت 
. النار ثافى بو وأرسلوا للسلطان قايتباى يُعلِمونه بذلك فاه بذلك رحمه الله تعالى الذى 
أهلة. هذا الأمر وعمّر الستهد القريق والحجرةا لشريفة العدارة التُحكمة الموهودة: فى زعاندا»: 


٠ :-‏ ضار و 
55 
نل 
و 
ع ور م0 ًَ 2 2 
الأول : اختلف ىق أسم أنبى اليتب مين اللذين كان المسجد هما فقال 1 مومىن, 


ش ابن 
عقبة .: هما ابنا. رافع بن عَمْرو بنألى عَمْرو7"] » وقال الزهرى وابن اسحق هما ابنا عمرو. 

0 7 1 

0 2 ا ع إل ا . قال الحافظ لجع هر ل ع إسحق )0 . 


' الثانى : ذكر ابن إسحق أنهما كانا فى حِجْر متاذ بن عَمْرَاء » وقال أبو ذَرَ الهرَوىّ 

)١(‏ ذكر ابن إياس فى كتابه بدائع الزهور ( ب ؟ ص ه ٠‏ ) خبر هذا الحريق فى أحداث سنة 85م ه وأضاف 
أن أهل المديئة عايئوا عدة أطيار بيض بأعناق طوال طائفة حول المسجد سمنع النار أن تحرق البيوت الثى حول المسجذ » 
وأن المسجد جميعه قد أحترق حت صار كالعنور فلما سمع السلطان ( قايتباى ) ذلك بكى » ويك من كان حوله وتعجب الناس 
هذه الواقعة كيف جرت فى هذا المكان الشريف ,' 

(؟) ذكر ذلك ابن إياس بقوله : « ثم أن السلطان شرع فى تخديد المسجد الشريف فعين المواجا نمس الدين محمد بن 
الزمن بأن يتوجه إلد المديئة وأرسل معه عدة من البنائين والنجارين والمرحمين وغير ذلك وأمر بهدم القبة الشريفة وإعادتها 
وتجديدها وتجديد غيرها من الحديد الخرم - وكانت قبل ذلك من الحشب - وتغيير المنبر والمآذن الى كانت بالحرم » ثم توجه 
. ابن الزمن إلى هناك وشرع ف البناء حى انّبى من العمل فى أواخر سنة 1م ه » فجاء غاية فى الحسن من أجل الأبنية 
وأعظمها » حتى قيل إن 'السلطان صرف عل بنائه نحواً من مائة ألف دينار وجدد معالمه وتناهى فى زخرفته إلى الغاية » . 
هذا ويبدو أن جانباً على الأقل من هذه التجديدات ظل باقياً إلى ما بعد منتتصف القرن الماضى ( الميلادى ) فقد ذكر الرحالة 
السويسرى بوركهارت الذى حج فق سنة 1816 م منتحلا اسم الشيخ إبراهي المهدى وزاد المديئة أنه لا يعتقّد إذا كان المسجه 
النبوى قد أصابه تغيير مادى منذ عهد السمهودى وبعد الحريق الذى وقع سنة 885 ه انظر كتابه : رحلات فى بلاد المرب 
( لندث سلة مام ض .#0 ) . وذكر ريتشرد بيرتون قى رحلعه إل الحجاز الى بدأ بها فى خريف ستة 1885م 
أن المسجد السادس كنا هو قائم الآن. تقريباً شيده السلطان قايةباى فى سنة 888 ه ؛ انظر الفصل ١7‏ الذى عقده عن تاريخ 
المسجد التبوىف كتابه : حجة إلى المديئة 'ومكة (لندن سنةه 868١م‏ وقد رَجِعئا إلى طبعة لندن سنة ١957+‏ مساص586؟). 

(م) فالأصل : ٠‏ فقال جمع ما سبق م والتصويب من النهيل ( ج ؟ ص ؟١‏ ) الذى ساق نسب سبل وسهيل هكذا : 
هما ابنا رافع بن عمرو بن أفٍ عمرو بن عبيد بن ثعلبة بن غم بن مالك النجان.» رأمات أت بجي عند بد] زانفاهد لها 
ومات فى علق مر » وأ مل لم يعد د ود قيها مات قبل أخ سمي . 

(4) “أورة :ابن الأثير :فى أسد”الغابة ( ج:؟ ض. 0+8 وما بندها ). مسياقة أب جمر لنسيهما إذ قال : سبل بن دافم بن 
عمرو بن عائذ بن ثعلبة . . . والاختلاف فى عمرو وعائذ . 


486 اعم 


كاءدات 


أحد رواة الصحيح : أسعد [بن زرارة] بإثبات الألف [فى أسعد] . قال الحافظ والسيد 
«وهو الوجه» . وقال ابن زبّالة ويحى إنهما كانا ف حِجُرأى أيوب.وقد يُجْمَع باشتراك 
مَنْ ذكر فى كونهما فى حُجُورهم » وبانتقال ذلك بعد أسعد بن زرَارة إلى مَنْ ذكر واحداً 
بعد واحد » سيا وقد روى محمد بن الحَسّن المخزوى عن ابن [أنى ] قُدَيّك0© قال : 
كنت اف ١‏ أغل العلم ورت إن انفد عرف قل ١‏ أن قلق رولوك ةا فياه 
رسول اللهمن مهال وسهبل 0 . ش 

الثالث : فى الصحيح أن رسول الله صل الله عليه وسلم - أَرَصْل إلى مذ بي التجاز 
بسنب لوقع انيعد فقال 307 نان التصار تمدو بحائطكم هذا و قالناك ووات 
لانطلب ثمنه إلا من الله » . وى رواية : « فدعا بالغلاميّن فساومهما بِالمِرَبّد يتخذه مسجداً ». 
ووقع فى رواية ابن عُيَيْئَة ٠:‏ 1-3 عَمّهما » أى الذى كاثا فى حجّره » أن :ينتاعه متهما » : 
فقال : « .ما تصنع به ؟ ») فلم يَحِد يد من أن تَصَذكهما 3 فلحيرهنا أن زسول الله صل لله 
اله عليه وسلم أراده » فقالا تكن اتعطيه 2:6 فاعطياة رشو الله ضلى الله عليه وسلم فبناه : 
أخرجه الجندى7, ظ 

- ' و 

وذكر ابن رَبَالة » ويخبى: أن أبا أيوب قال.: يا رسول الله أنا أَرْضِيهِمًا . وذكر ابن 
عَقْبّة أن أسعد عَوضهما عنه تَخْلا » /"قال : وقبل ااه منهما رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وطريق الجمع بين ذلك كما أشار إليه الحافظ أَنْهم لما قالوا : ١‏ لا نطلب ثمنه إلا 
من الله » سأل عَمن يختصٌ بملكه منهم د قلات ع فابقاعة منهنا أو مق ولبهما 


إن كان عير تالقيع © + وصوتفك: كيَحْتَمَل أن النيق قالوا :2 لا نطلب تمه إلا من 


)١(‏ ف الأصل : ابن فريك بالراء والتصويب من الذهرى فى تذكرة الحفاظ ( ج ١‏ ص 8١6‏ ) واسمه هو : محمد بن 
إسماعيل بن مس بن أ فديك دينار الديلمى المدنى محدث المدينة :. قال البخارى توف سنة 7٠٠‏ ه روىعن ابن أب ذئب والضحاله 
ابن عبان وابن الفضل وخلق, وروىعنه عبد بن حميد وأحمد بن الأزهر وسلمة. بن شبيب.قال النساق ليس به بأس ٠‏ انظر 
أيضاً ضلاصة المررجى ص ذالا, . 

(؟) روى البلاذرى فى فتوح البلدان ( ص ١7‏ طبعة القاهرة سنة ١40١‏ م ) أن رسول الله صلى اشمعليه وسل ». صل 
فى مسجد أسعد بن زرارة ثم إنه سأل أسعد أن يبيعه أرف] متصلة بذلك المسجد كانت فى يده ليتيمين فى حجره يقال هما سبل 
ومهيل ابنا رافع بن أب عمرو بن عائذ بن ثعلبة بن غم » فعرضص عليه أن يأخذها ويغرم عنه لليتيمين ثمنها فأبى رسول اشّصل الله 
عليه وس ذلك وابتاعها منه بعشرة دنائير أداها من مال أي بكر الصديق رضى الله عنه. 00 0 1 50 

(؟) ناد الزرقاف فى شرحه عل المواهب ( ج ١‏ ص 5+4 ) : ولا ينافيه وصفهما باليتم لآنه باعتبار .ما كان » 
أو كانا يتيمين وقت المساومة وبلغا وقت التبايع . 


كه ووءة ع 


0 1 رمعم ور درق #. 2 13 2 سم 
[ الله 0ع تحملوا عنه للغلاميّن بالثمن . فقد نقل ابن عفْسبّة أن أسعد بن زرارة عوض 
ره 2 8 7 صدمّ 2 > شه ءً 
الغلاميّن عنه نخلاً له فى بياضة . وتقدم أن أبا أيوب قال : أنا أَرْضِيهما » فأرضاهما » 
وكذلك مَعَاذْ بن عفراء » فيكون بعد الشراء ويخعْمر 0 أن 3 من سند وأى بوك 


8 2< ل مرق و 
وابن عفراء أرضى اليَتيمَيُنِ بشىء فنسِب ذلك لكل منهم . 


5 
2 


وقد رو ى ١‏ لشفي امتنعا من قبول عوّض ؛ فيَحْتَمّل ذلك على بدء الأأمر » ولكن 
قال الواقدى ' اإعفل المياوم ١‏ شتراه من ببى عفراء بعشرة دنانير ذهباً دفعها و 
الصديق رضى الله عنه » فلعله رَغِبِ فى الخير » فدفع العَشّرة مع أولئك» أو أنه صلى الله 


. 5ثت2 5 2 3 0 . 2 سم 27 
عليه وسلم أخذ أولا بعض المريد فى بنائه الاول سنة قدومه ٠‏ ثم أخذ بعضا آآخر لما سيق 


1 ا 1 : 5 4 


الرابع : ذكر السيدا©» أن قول النبى صلى الله عليه وسلم َعَمَار : « تقتلك الفئة الباغية » . 


كان فى البناء الثاى؛لأن البيهى روى ف الدلائل عن أنى عبد الرحمن السَلمى أنه سمع 
عبد الله بن عَمْرو بن العاص يقول لأبيه عَمّرو : « قد قتلنا هذا الرجل» وقد قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فيه ما قال » . قال : « أى رجل ؟ »). قال خماو بن يان أما 
ند كن يوه بن وضول الله صلى الله عليه وسلم المسجد » وكنا تحمل لَبِنَةَ لَبنّهَ » وعَمَار 
يحمل لَبِنَتَيْن لَبِتَيْنٍ »؟ قَمَرٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم [ فقال , تحمل لَبِنتيّن 


. زيادة يقعضيها السياق ومثبتة فى روايات هذا احبر‎ )١( 

)١(‏ ابتداء من كلمة «يحتمل» حتى كلمة «الأخرى» هو مما أورده الزرقانى فى شرحه علىالمواهب ناقلا إياه عن مؤلف 
هذا الكتاب شمس الدين الشامى مع التصريح بنسبته إليه . ' 

(م) ثم أضاف الزرقانى : « وذكر البلاذرى أن العشرة الى دفعها من مال أب بكر كانت من أرض متصلة بالمسجد 
لسبل وسهيل وعرض عليه أسعد أن يأخذها ويغرم عنه لما ثمنها فأني . وجمع البرهان : بأنهما قضيتان وأرضان كلتاهما 
اليتيمين فاشترى كل واحدة بعشرة » إحداههما المسجد والأخرى زيادة فيه » وأدى ممما معاً أبو بكر . والواحدة عاقده عليها 
أسعد بي زرارة والأخرى ماف ن عفراء .. آنا :اذ كن ين كر اه أن يري مين سيل فل اغار طل :9 ايان ) أتدعات 
متكلماً بينهما أو عقد معهما بطريق الوكالة أو الوصية » أو أنها أرض ثالثة » وفيه بعد . 

( ؛ ) النص التالى فى ص م7 من الجزء الأول من وفاء الوفا للسيد السمهودى 

(ه ) ف الأصل: « فذكر نحو رواية الصحيح » وأثبتنا بدلا من هذه العبارة ما جاء فى النص الذى نقله المؤلف عن السمهودى 
( ج ١‏ ص 755 ) . وفى رواية أخرى لمحديث عن عكرمة عن ابن عباس : فجعل رسول الله صل الله عليه وسل ينفض التراب 
عله ويقول « ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوم إلى الجنة ويدعونه إلى النار »؛ أخر جه البخارى وم يذكر «تقتله الفئة 
الباغية» و أخرجها أبو بكر البرقانى والإسماعيل ( تيسير الوصول ج م ص 79 ) . 


ل 6٠١‏ ده 


/اقاء*ا_ت 


شين .وأنت. تت حتين20 © أما: إنك امعقنلك. 'الفكة البافية ء :وأنت من. أهل "الجن 6 
فدخل عَمّرو بن العاص على معاوية :فقال : « قتلنا هذا الرجل » وقد قال فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ما قال : © فقال معاوية : « اسكت قولله ما تزال تَدْحَضص9© ف بولك : 
ل قتلناه ؟ إنما قتله عل وأضانة" اموا بوبحيى العزمكيكا قال التمتوردف + ] 
« وهو يقتضى أن هذا القول لعَمّار كان فى البناء الثانى للمسجد ؛ لأن إسلام عَمْرو بن 
الناس كان'ى السلتة الخامسة اللهيدرة 6 ١‏ 


الخامس : فى بيان غريب ما سبق : « الوِرْبّد» - بكسر المم ‏ : الموضع الذى يُجْعّل | 
0 م 8 0 . : 0 
فيه التمر . « الملا  »‏ بفتح المم واللام - : أشراف الناس وزؤساؤهم ومقدموهم الذين 
١ 5-0‏ 42 . رع 8 
يُرْجّع إلى قوم . « النجار » : بالنون والجم ٠.‏ ثامنونى 00" : أى بايعونى وقاولونى. « الحائط » 
١‏ ملي -:2 : 4 0 - 52 وم م 
هنا : البستان » وتقدم أذ كان مريدا فلعله كان أولاً جائطا ثم خرب فصار هريدا ء»ويؤيده 
0 7 02 7 
قوله : ليتخذ مسجداً . ( الذوار9؟؟ ع بفتح الذون وتشديد الواو بعد الالف راء . « عايد» : 
بالمدناة التحتية والذال المعجمة . « الجدّار » ككبّابٍ : الحائط . « العَرْقَد » بالغين المعجمة 
00 + # 2 251 يس ربعو 21 
والراء والقاف والدالالمهملة :ضرب من شجر العضاهء واحده غرقدة .«خرب) يككسير الخاء/المعجمة 
9 رةه ِِ. 0 : 
وفتح الراء وبالموحدة 1 جمع لخربة وهى ا موضع الخراب9» ] » وق لفظ بالحاء المهملة 
1 7 0-7 ف اه ,2ه 5 
وسكون الراء والمثلثة: [ حَرْثْ] . « اليش » : السقف وما يَسْتظّل به ء وهو المراد هنا . 
03 2 20 2 
« تمامات » : جمع ثمام بضم المثلثة : بتكت ضعيرف له خوص أو شبيه بالخوص » وَزها خلى 
١(‏ ) من رحض بالبناء المجهول : رحض المحموم رحضاً عرق حى كأنه غسل جسده . 
(؟) ف الهاية ( ج ؟ ص ١١‏ ) فى حديث معاوية قال لابن عمرو : لا تزال تأتينا بهنة تدحض بها فى بولك . أى 
تزلق » ويروى بالصاد المهملة أنى تبحث فيا برجلك .؛ 
(؟) فى حديث بناء المسجد فى الباية ( ج ١‏ ص )١"68‏ : ثامنونى بحائطم » أى قرروا معى همنه و بيعونيه باءن. 
يقال ثامنت الرجل فى البيع أثامنه قاو لته فى منه وساومته على بيعه و اشترائه . 1 1 
( : ) ل نعثر على هذه الكلمة فى. المعجمات بتشديد. الواو إلا إذا كانت بغضم النون» فالنوار هو الزهر واحدته نوارة . 
أما النوار بفتح النون والواو مع عدم تشديد الواو فهو المرأة النفورمن الريبة» وكاسم عل هى بهذا الضبط . والمؤلف يشير 
ال عليه وس . روت عنها أم سعد بنت أسعد بن زرارة ( أسدالغابة ج ه صن 0هه ) . ٠‏ ئ 
(ه) زيادة من معجمات اللغة لتوضيح مراد الولف . 


لدالاع+ه ده 


به أواعة 413 ] عضاض 90 البيزت: [ الرنفلة كاك 9 ]1نف الممادتان 6 تكدة 
عضادة مك ال المهملة والضاد المعجمة وبعد الألف دال مهملة ‏ : جانب الباب 5 
0 طفق ) : جعل 7 ١‏ الحمّال" » : بكسر الحاء المهملة من الحَمل » والذى يَحْمَل من خيْبر : 
[ التَمْر . أى أن" ] هذا فى الآخرة أَفْضَلُ من ذاك وألخكة عاوية و انعم عل رحدل 
ويجوز أن يكون مصدر حمل أو حَامَل . 0 خيبر ) : ان الكلام عليها ف غَرُوَتِها . 


0 أرديتهم : جمع رداء . ( 1 )ا - 7 


مهملة مكمورة ذعان وؤملة : ون قم إذا تَعَمق ودَعَالى دق ٠.‏ الوفرّة » ا مدر 
ففاء فراء ا م عل :الر امي 4 أوها ان كلل الادديق مله أو مز عاو لاقي 


مضمومة ة فمئناأة فوقية فنون مفتوحتيّن فطاء 


الأذنين ثم الجمّة ثم اللّمة كله َرَحم وتَوّجع » يقال لمن وقع فى هَلَكة 
لا يَسْتَحِتَها ا 0 معن المح واللتسيووي سموية عل الم ل 0 
بحاءين ميم بعك 11 2 [ وهى ] فى الأصل جَرَى الماء. قلميلا قليلاً حدمي 
[ والحَبّحبّة ] الضعف وسَوْق الإبل ومن الثّار اتقَادُها والبطيخ الشااى ال أمن 

العراق الرقَىّ والفرْس تسمه الهندى . « بالسّويط ؛ أى على لَبِنّة واحدة » والسّوِيطٌ من - 


(1) اللضاص جم ص" وى آلباية ( ج 1 ص 881 ) النصض :بيك بيت يعمل من المشب والقصب وجمعه خصاص 
وأخصاص سمى به لما فيه من المصاص وهى الفرج والأنقاب . 

(؟) زيادة من الصحاح الذى نقل عنه المؤلف » وثمامات الى زادها المؤلف هى جمع الجمع . 

(؟) ف التاج» عضادتا الباب: هما الحشبتان المنصوبتاث عن بمين الداخل منه وشماله . ” 

( ؛ ) طفق بمعى أخذ فى الفعل وجعل يفعل وهى من أفعال المقاربة » قاله فى الهاية . 

( © ) ف حديث بناء مسجد المدينة بيت من الشعر لم يذكره المؤلف وهو 

هذا المال لا حال خيبر 2 هذا أبر ربنا وأطهر 
وهذا' البيت لعبد الله بن رواحة . وف المواهب قال ابن شهاب: الزهرى -: وم يبلغنا أنه صل الله عليه ؤسل تمثل نشعر قام 
غير هذاء وقيل إن الممتنع عليه إنشاء الشعر لا إنشاده وانظ ايها اهنا الصدد السيرة الخلبية (ج ٠١ص‏ 8 وشرح المواهن 
( جد صضن0ةم). 

(1) زيادة من اللهاية ( ج ١‏ ص 51١‏ ) الى نقل علها المؤلف . ش 

(7) فق فقه اللغة لتعالبى (:ص .م4 ) الوفزة ما بلغ شحنة الأذن من الشعرء واللمة : ما ألم بالمتكب منه وجبعه لحم 
ولمام » والجمة ما غطى الرأس من الشعر وجمعه جمم وجام . 

(8) أضاف ابن الأثير الذى.نقل عنه المؤلف : وقد ترفم وتضاف ولا تضاف : يقال ويح زيد وويحاً له وويح له . 
وق ناج قال أكثر أهل القة إن ويلا تقال لمن وقع فى هلكة أوبلية لا يترحم عليه وويح تقال لكل من وقع فى بلية بحم 
ويدعى له بالتخلصض منها ::ورفعه على الابتداء ونصبه بإضماز فعل . .و زاد الز محشرى. فى الفائق قى ( ج * ص 187.) كأنه 
قيل + فى ,حديث عمان عابر حم أبن سمية أنى.أثر نحمه ترحماً . وف القاموس أصل . ويح وى وصلت بحاء مرة فقيل ويح وبلام 
مرة فقيل ويل وبباء مرة فقيل ويب وبسين مرة فقيل ويس وهى فا عدا ويل بمعى الحم . 


0 اك 


ت٠١‎ 


التْعْل : الطّاق الواحد [لا رقعة فيها" ] . « السَوّارى ؛ : جمع ساريّة وف الاسطوانة . والسدد» 
[ ثلث لبه زواع كر تيلم وسور مي ماناو كفا ل 
و 

بخاء معجمة فصاد مهملة مفتوحتين : : المنسووج من الخرضل 7 0 . «الشموس ») - بفتح 

الشين المعجمة وضم المم وبالواو والسين : [ بنت لكان بن عامر بن مجمع !*) آ من 

1 ع ١‏ 0 ةذ 

الانصار . «.الرحبة  »‏ بالراء والحاء المهملة والموحدة المفتوحات » قال ىق الصحاح : رحبة 

المسجد بالتحريك ساحته والجمع رحب ورَحَبّات ورحاب . « الزوايا » جمع زاوية : الناحية . 

هراسم 8 ص يه عم ل ٠‏ 
انْمّاط » : بالذون والمبم والطاء المهملة بعد الآلف : أى تتح . ٠‏ نَخِرّت » - بالدون المفتوحة 
را يم ه رمرةهت ه رمو 2 

والخاء المعجمة المكسورة والراء 5 يبستث وتفتتت 8 المنقوشة )ا ب ع مفتوحة فلون فقاف 

فل ه واي لي 1 2 2 هم شك 

فواو فشين معجمة : الملونة بلونين أو ألوان . « الساج » - بسين مهملة وجم مخففة : 
م2 0 

نوع من الشجر . « القصة  )»‏ بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة المفتوحة فتاء 

: لماه : 1 

تانيث : [ الحجارة من ص0 ] ١.‏ الفسَيْفِسَاء » قال فى النور : / يضم الفاء 


0 
الأولى وفتح السين المهملة فتحتية ساكنة ففاء مكسورة ثم سين مهملة أخرى ممدودة » 


)١(‏ السميط هو الآجر القاتٌّ بعضه فوق بعض وكالسميط كزبير » ونعل سمط وسميط وأسماط لا رقعة فييسا ليست 
بمخصوفة » عن القاموس والتاج والصحاح . 0 

(؟) بياض بالأصل والتكلة من القاموس المحيط . 

(9) وكف البيت و الدمم إذا تقاطر . يكف وكفاً ووكيفاً ووكفاناً أى سال وقطر قليلا قليلا . 
91" ). 

٠ (‏ ) زيادة من أسد الغابة ( ج ه ص 88 ) لأن الشموس هذه هى الى يقصدها المؤلف حيث سبق له أن ذكرها 
وأغفل إثبات اسمها هنا كاملا . وقد روى سويد بن عامر » وعتبة بن ربيعة علها أمْها قالت : نظرت إلى الثبى صل الله عليه 
وس حين قدم وأزل وأسس هذا المسجد مسجد قباء فرأيته يأخذ الحجر »أوالصخرة حتى بهصره الحجر وأنظر إلى بياض التراب 
على بطنه حى أسسه ويقول : إن جبريل يؤم الكعبة . وكان يقال أقوم مسجد قبلة مسجد قباء . أخر جه الثلاثة واستشكل 
ابن الأثير هذا الحديث قائلا : قولما يؤم الكعبة فيه نظر ل ل ل ل 
تكن القبلة إلى الكعبة إنما كانت إلى بيت المقدس ثم حولت إلى الكعبة بعد ذلك 

)050 زيادة من القابوس لتوضيح مراد المؤلف وكذلك من التاج وهى بفتح القاف وبكسرها . وى التاج الىجص بالفتح 
ويكسر » وكسر اليم أفصح » هو ما يبى به. ونقل فى اللسان عن ابن هريد الكسر فقط وف المعرب لواليق : لا تجتمع 
الصاد واج فى كلمة عربية وأنها فارسية ممربة ( ص ١١و‏ 98 ) . 


8+5 د 


اع ترم 3 


هكذا سيع الناس ‏ يتطقون: به وكذا رأيعه مُحَررَاً بخط كمال الدين بن العديم © فى 
تاريخه فى غير موضع ٠‏ وكذا رأيته مضبوطاً بالقلم ف مطالع ابن فرفود”©2» وهو قصوص 
صغار من ألوان الزجاج تَنْصّق بالحائط وتَطْلَ عاء الذهب ٠‏ ؤهى كثيرة بجامع دمشق 
وبيت المقدس [ وهى غاية”] ف الحَسّن والبهجة . 


)١(‏ هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن أحمذ بن هبة الله بن أب جرادة كال الدين العقيل الحاى المعروف بابن 
العدم ولد سنة 85ه ه وتوق سنة 51٠‏ ه وقيل سنة ه وتارحخه الذى يشير إليه المؤلف هو بغية الطلب فى تاريخ حلب 
أو مختصره الذى أسماه مؤلفه : زبدة الحلب من تاريخ حلب . وكان ياقوت الحموى المتوى سنة 5975 ه معاضراً له وترجم, 
له تر جمة مطولة فى معجم الأدباء ( ج ١5‏ ص ه : لاه ) صدرها بإشارات إلى سير الأعلام من بيت أنى جرادة الذى ينتمى 
إليه ابن العديم . وقد تر جم له أيضاً ابن شاكر وأبو الفداء وابن الوردى وصاحب النجوم الزاهرة وحسن المحاضرة وشذرات 
الذهب . ش 

( ؟) ل نوفق فى ضبط أسمه فى المؤلفات الخاصة بتاريخ الفنون الإسلامية . 

( * ) بياض بالأصل بنحو كلمة أو كلمتين أكلناها مما يقتضيه السياق . 


6 0 


الباب الثالك 
فى بنّائه ضلى الله عليه ل ناف اله عَنْهنَ 
قال فى الروض :« كانت بيوته صلى اله عليه وسلم معو قاروالل 
وسَقْفها من جريد » وبعضصها هن حجارة مَرْضُومٌة بعضها فوق بعض » وسقفها من جريد 
أيضاً » . قال الحافظ الذهبى ف « بُِلْبّل الروض »© : «لم يبلغنا أنه صلى الله عليه وسلم 


0 مم2 


اله اتسعة أنيات ع ابى"الحد رولا أحيه قعل للك نه إ نا كان ريق عنما رادا 
لسودّة أم المؤمنين رضى الله عنها. وم يَحْتَجْ إلى بيت آخر حبى بَتَى لعائشة رضى الله عنها 
فى سوال سنة اثنتين ؛ وكان صل الله عليه وسلم بناها فى أوقات مختلفة » . انتهى . 
وتقدم فى الباب الثانى أنه صلى الله عليه وسلم دق الروعيه وو وعاكقة زفي الله 
عنهما »على ذَمْت بناء المسجد ؛ لأن عائشة كانت رَوْجَهُ حينئذ » وإن تأر الدخوّل ما » 
ثم بنى بَقِية الحُجّر عند الحاجة إليها . 
قال مهدا رو عم الأسلنى + وحعانج لحاركة ون التطان 0 رقن الله عند بزل 
5 المسجد وَحَوْلّه » وكلما أحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمْلاً نزل له حارثة 
عن درل أى محل جر حى صارت منازله كلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأزواضهة 0 قال محمد بن عْمَّر 0 حَدثنا عيد الله بن يزيد الهدَلىّ قال : رَأَيْتَ بيوت 
أزواج النبى صلى الله عليه وسلم حين هَدَمّها عمر بن عبد العزيز بِأّمر الوليد بن عبد الملك » 
كانت بيوتاً من اللَّن » وها حُجّر من جريد مَطَرُورَة9" بالطّين » عَدَدْتَ تسعة أبيات 
بحُجرها » وهى ما بينبيت عائشة إلى الباب الذى يلي باب النبى صلى الله عليه وسلم إلى منزل 


1 . 1 الروض الآنف ج م ص‎ )١( 

(؟) هو كا فى أسد الغابة ( ج ١‏ ص مهم : ) حارثة بن النعان بن نقع. بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غم ١‏ 
ابن مالك بن النجار. الأنصارى الخزر جى» شبد بدراً وأحداً والحتدق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من 
فضلاء الصحابة . / 

(*) ف الباية ( ج م ص 74 ) فى حديث عطاء : إذا طررت مسجدك مدر فيه روث فلا تصل فيه حى تغسله المماء . 
أى إذا طينته وزينته » من قوهم رجل طرير أى جميل الوجه . ش ١‏ 


لاا ".© له 


ظ أسماء بنت حَسّن 1 اليوم] 7" . قال : ورأيت ببت آم سَلَمَة [ زوج النبى صلى الله عليه ول ("»] 
وخجرتها »ن اللِّن » فسألت ابن ابنها فقال : لما غزا رسول الله ضلى الله عليه وسلم كُومَة 
الجئدل. ب بَنَتْ أم سلّمة حجرتما لون المناقيع النى سل لك عليه توتو نكر إى الا 
ودّخَل علتها: أولة تناف فقا :وما هذا العا ؟ ااوعالت : «أردت با رفولة الك اعت 
أَبْصَارَ الناس » . فقال ا فيه مال المسلم البنيان). 


قال محمد بن عمَّر فُكدكت مركا التحتييك ماه رن منعيك: الاتضارى فقال : سيت 
عَطَاء الخْراسانى فى مجلس .فيه عمران بن ألى أنّس'" يقول وهو فها بين القبر 
الشريف والمثبر المنيف يت حر أزواج النى صلل الله عليه وسلم [ من جريد 
على أبوامها المسوح كك الوق لفق كنا الو وين لون ال 1 نا 
هدم 0 أزواج النبى صلى الله عليه و 00 فما رأيت يوماً كان أ كثر با كياً 
من ذلك اليوم . [ قال عطاء : ] « فسَوِعْتَ سعيد بن المُسَيْبِ يقول يومثذ : ٠‏ والله لَوَدِدْت 
أنهم. تركوها غلى حالها » ينشأ نآَشِى” من أهل المدينة ويَقدمْ القادم من الآفاق فيرى م٠ ١‏ كتى 
به رسول الله صل الله عليه وسلم فى حياته ؛ فيكون ذلك ما يزهد اأناس في التفاخر والتكائر» 


ت٠١648‎ 


قال معاذ : « فلما فرغ عطاء الخراسانى من حديثه قال عمران بن ألى أَنَس : كان فيها ' 


أربعة. أدباك بلَبن » ها حجر بن ريد » وكانتاخيسة أبيات اق جزيد تطبه لاخر 


ا » على أبوامما ا الشعر » ذَرَعْتٌ الساتر فوجدته ثلاثة دنع فى ذراع وعظ. الذراع 

أو أدنى من العظم . اما 6 ون الشكات يوق فلن َك يْتنِى فى المسجد وفيه ثَفّر من 
أبناء أصحاب النبى صلى الله عليه عليه وسلم منهم أَبو سَلَّمّة بن عبد الرحمن [ بن عوف ] ء 
وأبو أُمَامة بن سهل بن حنيف » وخارجة بن زيد بن ثابت » وإنهم ليَبَكُونَ حتى أخضلوا 
لِحَاهم من الدمع .وقال يوءثذ اج أمَامَة : « أَيْتَها تر كت فلم هدم ع يَفصُلَ الناس 


)قياض عن السيووى 7 حو ا ) . هذا وى الأصل ساق الولف قسب أنماء ع أنسا يفت مسن بن عيد ا 
ابن عباس و اقتصر السمهودى على القول بأنبا بنت حسن ولم نعثر ذما لدينا ءن المراجع على''سياقة هذا :النسب . 
(؟) زيادة من السمهودى . 0055 
(*). ف الأصل أبن أن أنيس والتصويب من خلاصة النزرجى ( ص 70١‏ ) .: وهو عبران بن أب أنس القرثى 
العامرى المضرى» روى عن أن هريرة ومهل بن سعد » وروىعنه يزيد بن أبى حبيب البصرى وابن إسحق والليث » وثقه 
أبو حاتم . وقال ابن يونس توف بالمديئة سنة 1117 ه . 20 باقع لصيو 


لد /اوه د ١‏ 


ثتا٠دوال«‎ 


عن الناء 007 وروا كارش ال نسية مل اه عليه وسلم » ومفاتيح خزائن الدنيا بيده ») 
وروى ابن سعد » والبنخارى فى الأدب #وافة ألى الدنيا ٠‏ والبيهق فق الشعت عن الحَسّن 
البصرى قال ::“9: كنت وأنا مراهق أدعل بيوت أزواج النى صل الله عليه وسلم فى خلافة 
عانا فأتناول سققها تيدى © وزو اليقاري. فى الأدبه > واي أن الذنيا + بوالنييق 
عن داود.بن قيس قال كورانت الخكر هن جريد النخل تع من خارج بمسدوح من الشعر , 
وأظق عرض الث عق بام المتتدرة إلى نات النيك نحو من ميت و ع أذرع 2 وأَحَزر 
البييد تن لداعل قث أدرع ا كا ين القَمَانَ والسبّع » 1 

وروى محمد بن الحسن المخزوى عن محمد بن هِلال قال : « أَدْرَ كت بيوت أزواج 
النبى صلى الله عليه وسلم » كانت من جريد مستورة بمسوح الشعر » مستطيرة فى القِيْلّة 
وفى المشرق وف الشام » ليس فى غربى/ المسجد منها شىء » وكان باب عائشة يُوَاجه الشام 
وخا مصراعر واحد من عرعر أو ساج » . وروى ابن له عن فشر ابر مكار الف 1 
قال : « كنت أدخل بيوت أزواج النى صلى الله عليه وسلم فأتال سقفها » . وروى ابن 
سعد عن عمرو بن دينار » وعُبَيْد الله بن أبى مرثد قالا : « لم يكن على عهد النى صلى 
الله عليه وسلم على بيته من حائط » فكان أول من بنى عليه جداراً عمر بن الخطاب رضى 


0 5 ل : 
الله عنه » . قال عبيد الله « كان جداره قصيراً ث, بناه عبد الله بن الزبير » . 


7 
ْ وه يا 3 2 
ملتيارة: 
2 5 5 5 2 2 ٍ 
الآول : روى البخارى 8 تاريخه وف الادب عن أنس رضى الله عئه ‏ © 
والبيهق فى المدخل عن المغيرة بن شعبة قال : « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 


: )202 فى رواية : حى ينقص الناس من البنيان . 


(؟) زادق راية الخبر : وكان.لكل بيت حجرة وكانت حجره من أكسية من خشب عرعر . هذا ودخول الحسن 
البصرى تلك البيوت فى خلافة عمّان ذلك لأنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عبر بن الخطاب » وكان ابناً لمولاة لأم سلمة دوج 
الأ سل أشد عليه وت اعياغيرة + وكات أم عليه رحد السابة بباركروعلية وأخرجته إلىعمر بن الخطاب فدعا له بقوله : 
اللهم فقهه فى: الدين وحبيه إلى الناس . وكان وألده من جملة السبى الذى سباه خالد فى خلافة الصديق من الفرس.والأحاديشالتى 
رواها الحسن البصرى عزن على أخر جها جاعة من الحفاظ كالتر مذى والنساىوا حا م والدارقطنى وأبو نعيم وهى ما بين الحسن والصحيح 

(") ق أسد الغابة ( ج ١‏ ص 185 ) أن عبدان بن محمد ذكره فى الصحابة وقال بإستاده عن سل بن قتيبة عن بشر بن 
حار قال رأيت ملحفة الزى مورسة وأدركت مربط حاره وكنت أدخل بيوته فأنال سقفها » أخرجه أبو موسى . ويرى ابن 
الأثير أنه من أتباع التابعين ذلك لأن « رؤيته للملحفة لاتصيره صحابياً إذ لو كانكل من رأى من آثار الثرى صل الله عليهوسم 
شيثاً كان حابياً لكان أكثر الناس صحابة . وسلم بن قتيبة من المتأخرين لا يقضى له إدراك التابعين فكيف بالصحابة ؟ 


لدجخمدهة د 


وسلم يقرعون يابَّه بالأظافير تأديا وإجلالاً » وقيل إن بابه ' يكن له حَلَق يُطَرّق عا . 
قال التهيل + الأول أولى 

الناق : فى غريب ما سبق :9 الرْضَم» - به بفتح الراء والضاد المعجمة وتسَّكٌن- : حجارة 
مجدمعة بعضها فوق بعض» الواحدة وَعسِمّة 5 . نفلانة دحل عليها ‏ وقال ابن السكٌيت 
زفت إليه » وأصله أن الرجل إذا تزوج بنى للعروس بيتاً وجهزه ما يحتاج إليه » أو بِنِى 
0 به عن الجماع . « الحجّر » : غرف البيوت . « المسوح » : 
جمع مسح وهو البَّلاس (©. « مستطيرة » فى القبّلة أى منتثيرة . « المِصّرَاع » من الباب : 
الشطر » وهما مِضْرَاعان . « العرْعَر » بفتح الجديع «وبال الث الوسكينك للد 
000 «الساج» بالسين المهملة والجم : ضَرْبُ من الخشب » عظم في ار ل 
من المندء وجنعها. ساجات” . قال الزمخشرى : الساج حَشّبْ أسود رزين يُجْلّبِ من الهند 
ولا تكاد الأأرض ات سينا مثل نار ونيران . « مطرورة »© بالطين - بالطاء 


المهملة المشالة' ا م 0 دومة الجَنْدّل ( و 0 الدال 00 8 اوالجندك 


ص امم 


مزاحل من دمشق الك «٠‏ الأ يتين : الناحية 0 : يحدث 1 ل 
ليه » بخاء فضاد معجمتين : بَلّها . د فراهق » : مقارب الاحتلام . «أنال؛ أدرك وأبلغ.©) 


« المعْشّى » : المُعْطَى المستور ١‏ 
)١(‏ المسح يكس الم وسكون السين المهملة فحاء مهملة وجمعه مسوح وهو يت ا الموحدة كسحاب وهو 
ا ل ين ا كي ا بلاس كثداد . قال الراجز لامراته . 
إن لا يكن شيخك ذا غراس 2 فهوعظيم الكيس والبلاس 
قال أبوميدة :افونا دعل فق كلام الترنيا بن كلام قادين + انظر المعرية" لبراليق (منة 4د 81 ) ا وتعايقات” ممتقه 
المزيحوم الشيخ أحمد شاكز ». وكذلك التاج فى مادق م س ح ؛ وب ل س 
(؟) ف التاج العرعر كجعفر مجر السرو فارسية ( ومع ذلك م أعثر علبها فى المعرب لمواليى ولا فى كتاب الألفاظ 
الفارسية المعربة لإدى شير الكلدانى ) وقيل هو الساسم أو الشيزى أو شجر عظم جبلى لا يزال أخضر يسميه الفرس السرو 
وقال أبو حنيفة ( الديئررى ) : للعرعر مر أمثال النبق . . يحلو فيؤكل ٠‏ واحدته عرعرة وبه سمى الرجل . 
(0) ف التاج : الساج مر يمنلم جداً ويذهب طولا وعرضاً وله ورق يتفطى به الرجل والورقة منه تككنه من المطر. 
وله را حة طيبة مع رقة ولعومة . وف المصباح : الساج ضر ب عظيم من الشجر ٠‏ الواحد ساجة و جمعها ساجات . 
( ؛ ) زيادة من معجم البلدان لياقرت ( ج 4 ص ٠١4 : ٠١5‏ ) وانظر أيضاً معجم البكرى ( ج 8 ص 054 : 
٠ه‏ ) . وفى فتوح البلدان للبلاذرى ( ص 58 : 7٠١‏ ) قال الواقدى : كان الثزى صل الله عليه وس غزا دومة الجندل 
فى سنة ه ه فل يلق كيداً ؛ووجه خالد بن الوليد إلى أكيدر دع الله الى اي الجندل فى شوال سنة هه ٠‏ والعد 
إسلام خالد بعشر بن شهراً . ثم غزاها خالد مرة أخرى فى خلافة أنى بكر عنذما ارتد أكيدر . ش 
(ه) أنال يتعدى إلى مفعولين : أنأل فلاناً الثيء أى أعطاه إياه » وأدرك الثيء قة اهناف أ آنه يتعدى لمفعول 
واحد» و لذلك فإنه لا يؤدى معنى أنال , 


سسالأء6 هم 


الباب الراع 


فى بَء الأذان وبعض ما وَقَع فيه من ن الآيات 

زوى الشيخات والدرملئ واشتائى عن ابن عمر 6 وابن إنتحق: + وإسكق ين ازاهويةء 
١٠ت‏ وأبو ذاوة نسدد صحيح ع التنووى عن محمد بن عبد الله / بن زيد بن ثعلبة بن 
عبد ربه » عن أبيه » وأبو داود سند صحيح عو رامن عمر عع أن بعالك عن عبومة 
ل العا ال متهن »وسح بن بوأهوية عن الشتري مسلا ييه يعدن 6 
وعييد الاق وأبو داود عن عَبَيّد بن عَمَيّر أحد كبار ‏ التابعين » وابن أى شَيْبَة #:وأبو 
داود » وابن خْرَيّمّةة » وأبو الشيخ » والدارقطنى » والبيهق » والطحاوى عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليل قال : د حَدَثنًا أصحابنا ‏ ولفظ ابن ألى شيبة وابن خزيمة والطحاوى والبيهى : 
حدثنا » أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - حين قوم المدينة إنما' كان يَجْمَع للصلاة 
حين مواقيتها بغير دّعوة » فلما كَثر الناس هكم النبى صل الله عليه ونم كيف يجمع 
الناس للصلاة ؟ فاستشار الناس ٠‏ فقيل له : انْصِبْ رَايَةَ عند حضور الصلاة إذا رَأُوْمَا 
عل بعضم 0 وَذْكرَ له القّنه00 يع فر 00 النهوة وق لفنظ: البوق ارق لف 
القرن الذى يَدْعُونَ به لصلاتهم ؛ فلم يعجبه ذلك وقال : وهو من أمر البهود » » قل كرَ 
له الناقوس فقال :« هومن أمر النصارى » » فقالوا : لو رفعنا كارا فقال: : « ذلك للمجوس» . 


(1) ف الهاية ( ج ج ص 181 ) فى حديث الأذان أنه اهم الصلاة كيف يجمع لها الناس فذكر له القنع - بضم القاف 
وتسكين النون فعين مهملة - فلم يعجبه ذلك يي ا . وهذه اللفظة - وهى القنع اختلف 
في ضبطهاء فرويت بالباء والتاء والثاء والنون» وأشبرها وأكثرها النون . قال المطانى : سألت علبها. غير واحد من أهل اللغة 
آنل ينبعره لى عل ثىء واحد . فإن كانت الرواية بالنون صصيحة فلا أراء سمى إلا لإقناع الصوت به وهو رفمه » يقال أقنع 
الرجل صوته ورأسه إذا رفمه . ومن يريد أن ينفخ فى البوق ير فم رأسه وصوته . قال الزمخشرى أو لأن أطرافه أقنمت إلى داخله 
أى عطفت . .وقال اللطانى : وأما القبع بالباه المفتوحة فلا أحسبه سمى به إلا لأنه يقبع فم صاحبه أى يستره أو من قبعت الموالق 
'والجراب إذا ثنيت ت. أطرافه إلى داخل . قال الحروى : القبع بالباء هو البوق . وأنكره الأزهرى وقيل بالمثلثة ولم يسمع من غير 
أبى مر الزاهد ويجوز أن يكون من قثع فى الأرض قنوعاً إذا ذهب فسمى به لذهاب الصوت به . قال الحطانف وقد روى القتع 
بالتاء وهو دود يكو في الحشب» الوإتجدة اقتمة . قال ومدار هذا الحرف على هشيم وكان كثير انحن والتحريف على جلإلة محله 
فى الحديث ” 1 

(؟ ) الشبور هو البوق ويرى ابن الأثير فى الهاية ( ج ١‏ ص ؟*١٠‏ ) أن اللفظة عبرانية . 


وفى حديث عُمَّر عند الشيحَيّن وغيرهما : فقال عَمَر : ٠‏ 0 تغفرة رجلة يكادئ 
بالصلاة 90 ؟ م فقال .رسول الله صى الله عليه 3 0 يابلال قم قاد 0 6. 
فانصرف عبد الله 2107 3 وهو مهتم 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 فى الأذان 
فى منامه :. قال : طاف لى وأنا نائم " رجل عليه نْبا أخضّران يحمل ناقوساً فى يده » 
فقلت له :يا غبد الله أتبيع هذا الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قال : قلت : تَدْمُو 
به إلى الصلاة . قال : أَقَلَا أَدُلّكِ على ماهو خَيْرٌ من ذلك ؟ قلت : بل . فقال : تقول : 


عور 


« الله أكبر » الله أكبر ‏ وى لفظ الشعبى : إبت رسول الله صلى الله عليه وعمار قمر 


3 


أن يقول  :‏ الله أكبر ء الله أكبر ‏ أشهد ألا إله إلا الله » أشهد ألا إله إلا الله » أشهد . 


أن يدا 00 الله ( أشهد أن ميحندا ون الله ( 2 على الصلاة » غ0 على الصلاة » 
حَىّ على الفلاح » حَى على الفلاح ‏ الله أ كبر ء الله أ أكبر » لا إله إلا الله » . - وف رواية 
إسحق بن راهويه : فقام على حدم © حائط » وى رواية : فقام على المسجد فَأَدّنَ ‏ قال : 


5 


حرا برا م فل : تقول إذا أقيمت الصلاة :اله أكير ء الله أكير ؛ 
أشهد ألا إله إلا الله له وأشهد أن مخمدا: رتيول الله +اح عل العلاة + نتى على الفلاح / قد 
قامت الصلاة 2 ق قد قامت الصلاة » الله أكبر ء الله أكبر ء لا إله إلا الله ع . وف رواية. : 


"ءات 


' مأ مد كفئة» ني قام فقال يله إلا أنه يقول : قد قامتالصلاة » فلما أصبحث‎ ١ 


0 ء و مره في 
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته مما رأيث +تولولا .أن. .يقول الناى 4 -لقلت 
إفف كنت يققظاناً غير نائم » . 

فى حديث ابن عُمّر رض الله عنه غند ابن ماجة أن عبد الله بن زيد أتى. رسول الله صلى 


الله عليه وشم ليلا .“وى -حديثه أيضًا عند ابن سعذ و أن رشول الله ضلى الله عليه وسلم أراد 


أن شيا يجْمّع به الناس-.للصلاة فد عنده البوق وأَهْدُه فكرهه » وذّْكر الناقوس » / 
سس 5 : و 2 وس 


وأهل فكرهه 1 رجل من الأنصار يقال ١‏ عبد الله بن زيد الأذان » وريه عمر 


)١(‏ هذه رواية مسلم ( ب 4 ص 75 بشرح النووى ) وف البخارى (ج ١‏ ص )١44‏ بزيادة لفظ «منم» وهى رواية 
الكشمهى . | 

( + ) ف ابن هشام ( بج ؟ ص 158 ) طاف.ف هذه الليلة طائف . . 

( + ) جذم حائط أى بقية حائط أو قطعة من حائط » قاله فى الهاية ( ج ١‏ ص )١87‏ . 


ب 61١1‏ ب 


ابن الخطاب تلك الليلة2 فأّما © عُمّر رضى الله عنه فقال : إذا أصبحت [ أخبرت ] 0 
وضنول الله :صل الله عليه وسلم » وأما الأنصارى فطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا 
فأخبره . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنها ارؤيا حق إن شاء الله تعالى » 
ران : « لقد أراك الَّهُ خيراً » فَقُمْ مع بلال فَألْق عليه ما رأيت » . وفى رواية « فَمَرْ 
بلالا مَْيوَدُنَ فإنه أَنْتى منك صرتاً » فقّمْت مع بلال فجعلت أَلْقِيه عليه ويُوَذّن به . 
فسّوع عمر بن الخطاب رضى الله عنهء فخرج يَجُرَ رداءه [ وهو 7]يقول : « والذى بَعَثَكُ 
بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذى رأى» . ٠‏ 
وفى حديث أل عُمَيْر بن أنس أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان رآه فَكْتَمَه 
و فق عدي حريك بزل ععير قينا عمابن الخطاب يريد أن يشترى 
حَشبَيْن للناقوس إذ رأى ف المنام : ولا تجعلوا الناقوس بل أذّنوا » الع ل 2 
النى صلى الله عليه وسلم بالذى رأى » وقد جاء الوَحّْى فما راع عَم إلا يلال يُوَذّنَ . 
ل 
.. فقال ل ل : « فلِلّه 
الحمد: فذلك ثبت » . قال الرهزى ؛ ونافع بن جبّيْر ؛ وابن لمكن : وبق ينادى فى 


كوإن كان فى" غير 


)ع( 


الناس : «١‏ الصلاة جامعة ) . للآمر يحدث فيحضرون له يحبروة به 
وقت صلاة . وروى ابن ماجة عن شيخه أنى عبيد محمد بن عبيد » بن ميمون المدنى 
قال : أخبرنى أبو بكر الحكمى أن عبد الله بن زيد قال فى ذلك شِعْراً 
حْمَدٌُ لَه ذا الجَكَالٍ وال كْرَام حَمْدا على الأذان كثيرًا 
إذ أتانى به البشير من الد 2 ه قَأَكْرِمُ بسه لَدَىْ بَشِيرًا 
5000 فى ليسسال وَالَ بهن ثلاث كُدّما جناء زادل تََرْقِيرا / 


. الى لقل علبا المرلف‎ ) ١8و‎ ١١ سافطة من ت والتكئلة من طبقات أبن سعد ( ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ف الأصل : فأمر والتصويب من ابن سعد . 

(*) زيادة من البداية والهاية ( بج“ ص ؟9"؟ ). 

( 4 ) ناد الأصل بعد « فيحضر ون له مخبرون به » : الصلاة جامعة » وهذا تكرار لما سبق . 

(5) روىعن الدراوردى وروى عنه البخاري وابن ماجة . قال ابن حبان فى الثقات: رما أخطأ ؟ قاله فى خلاصة 


الحزررجي (ص 9م١)‏ . 


كلامت 


قال الحاظ'ابن كفير :117 « وهذا الشكر غريب ؛ وهو يقنفى أنه زأى ذلك ثلاث 
0 


ليالٍ ختى أخبر به رسول الله صلى الله عليه وس ».. قلت. : سَنَدُهُ منقطع. وأبُو بكر الحكامى 
مجهول . وروى البيهق فى الدلائل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 'قال. +. كان رجل 
من اليهود تاجراً إذا سمع المنادى ينادى بالأذان قال : « أحرق الله الكاذب » . فبيئا 
,7 كذلك 0 دخلت جاربة. ‏ بشعلة من نارفطارت شرارة منها فى البيت فأحرقته . 
00 جرير » وابن أى حاتم 5 9 الشيخ عن السَدّى قال : د كان 5 من النصارى 
إذا سمع المتادي يناد : أشهد.آن محمد رسول الله فال : أحرق الله الكاذب : فدتبّلت 
خادمة ذات ليلة من الليالى بنار وهو نائم وأخله نيام فأحرقت البنت واحترق 5 وأذك ). 
.وروى مسلم عن سهيل بن أبى صالح قال : أرسلنى ألى. إلى ببى..حارثة ومعى 'غلام لنا 
[.أو:صاحب لنا 29 ] .فناداه منّاد. من حاذئط. باسمه » فأشرف [ الذى . معى ]29 .على 
الحائط » فلم ير شيئاً » فذ كرت ذلك لأنى » فقال 1 لو شَعَرْتُ أنك تَلْقَى هذا لم ريلك 
ولكن”" ] إذا. سَمِعْتَ صوتاً قَنَادٍ بالصلاة » فَإِنّى سَوِمْتْ أبا هريرة يُجَدثْ عن رسول 
لله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الشيطان إذا تُودِىَ بالصلاة وَل وله جُصَّاص ؛) 
وروى البيهق عن عمر ب نّالخطاب رضى الله عنه أنه قال : « إذا توت لأحدكم , الغيلان ْ 
لْيُوَدْنب فإن ذلك لا يَضْره ؛. وروى البيهق عن الحَسّن أن عُمَرٍ بَعَثْ رجلاً إلى سعد 
ابن أى وكا » فلمًا كان ببعض الطريق عَرَضْت له الول :0 فأخبر سَعْذَ فقال :. «.إنا 
عم اس الم 


كنا ْم إذا تَعَوْلَتْ لنا القُول أن ننادى بالأذان » . فلا رَجّع إلى مُمَر عرض .له أن يسير 


5 : : 2 اك 
معه ..فنادى بالاذان ؟ فدهي عنه ء فإذا سكت عرض له » فإذا أذن ذهب تعنه . 


. 588 هذا البداية والجاية ج ناص‎ )١( 

(؟) زيادة من ميج مس (ج 4 ص 50و١4‏ بشرح النوؤى) . 

( ؟) ساقطة من الأصل والتككلة من ميح مسل الذى نقل عنه المؤلف . ' | 

(4) ودوى النساق أنه قال. : علي بالدحجة فإن الأرض تطوي باليل فإذا ثهولت لكم الغيلان فبادروا بالأذآن . 
وقال النووى : و لذلك ينبغى أن يتؤذن أذان الصلأة إذا عرض للإنسان شيطان . والخصاص كاى التباية ( ج17 ص م7 ) 
شبدة. العدو وحدته » وقيل هو أن بمصع بذنبه ويصر بأذنه ويعدو وقيل هو الضراط . وفى رواية أخرى لنديث أزردها الثووى 
فى شرحه على صحيح مس (ج4 ص )4١‏ : إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حت لايسمع التأذين فإذا قضى التأذين ٠‏ 
أقبل حى إذا ثوب للصلاة أدبر حت إذا قفى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقل له اذك ذا واذكز “ذا 
ما مايكن يذكر من قبل حى يظل الرجل ما يدرى م صل . 

د ثنماة ا 
( 9" سسبل الهدى والرشاد جح ؟) 


ت٠1‎ 


تنبيهات : الأول : الأذان لَعَةَ :الإعلام » قال الله تعالى : ( وَأَذَانْ ون لله وَرَسُوليهِ ) 00 
واشتقاقه. من الأدّن بفتَحتيّن وهو الاستّاع9© » وشرعاً : الإعلام بوقت الصلاة المفروضة 


والناط نري 


الثانى 8 بعض 0 الأذان وبدائعه » قال القاضى : و -الأذان كلمة جابعة لعقيدة 
الإمان ا على 8 من العقليات والسمعيات » فاوله زفبات الذات . » وما يستحقه 
من الكمال والتنزيه يدانه » وذلك بقنوله : :الله أ كبر » » وهذه اللفظة مع اختصارها 
د على ما ذكرناه »ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفى ضدها من الشركة المستحيلة 
لح نيدان ناد » وهذه د الإمان والتوحيد المقَدمَة “حل سل اكت الدين ' 


ثم صَرّح بإثبات النبوة والشهاذة بالرسالة لنبيه صلى الله عليه وسم » وهى قاعدة عظيمة 
: بعد الشهاذة بالوحدانية » وفوضعها بعد التوحيد لأا من باب الأفعال الجائزة الوقوع 53 


وتلك المقدمات من بَابٍ الواجبات . وبعد هذه القواعذف كُمَدَت9 العقائد العقليتات فيا 
يجب ويستحيل ويتجوز فى نخحقه سبحانه وتعالى . ثم 7 إلى ما دعاهم الله إليه من 
العبادات » 00 إلى الضلاة: » وفها بعد إثبات الندّوة لأن مغرفة وجونها من جهة 
النتى. صلى الله عليه وسلم لا ص جهة العقل ثم دعا إل القلاح » وهو القوّز والبقاء 
ق النععم ا وقفيه إشعار امو الآخرة من البعث والجزاء. » أ آخر 2 عقائد 
الإسلام ثم 1 ذلك بإقامة الصلاة للإعلام. بالشزواغ فيها وهو معن لأ كيد نا 4 
وتكرار كرو( عند الشروع فى العبادة بالقلب واللسان » ولتدعة المُصّل. 00 على 


بين من أمره وبضيرة بإعانه 3 ويستشعر عظم ما دحل فيه وعَظمة ' حق من يغبده وجزيل 


. من آلآية الثالثة من سورة التوبة‎ )١( 

(؟) قال النووى فى نجذيب الأسماء واللغات ( ج.١‏ ص ١‏ قمم اللغات : الأذان الإعلام وأذان الصادة معروف ويقال 
فيه الأذان والأذين والإيذان وقال الأزهرى الأذان اسم من قولك آذنت فلاناً بكذا ارك إيذاناً أى أعلمته إعلاماً » إعلام الصلاة > 
ويقاك أذن المؤذن تأذيناً وأذاناً أى أعلم الناس بوقت الصلاة فوضع الاسم موضع المصذر » قال : واصل هذا من الأذن كأنه 


.يلق في آذاث الثاس بصوته'ما إذا سمعوه علموا أنهم قد ندبوا إلى الصلاة . وقؤلة صل الله عليه وسم « ما أذنْ الله تعالى لثىء 


كاذئه لزى » فقوله أذن بكسر الذال وقوله كأذنه بفتح الذال معناه ما استمع و الله تعالى لا يشغله سمع غن مع 
(؟) ف الأصل « كانت ٠‏ والتصويب من شرح التووى على مس ( > | 1 ص 9 ) وقد أورد التووئى هذه 0 


بطولما من كلام لان عياض ف الأذان . 


(4) 4 الأصل تكرار ذلك و أَثبتنا نقلّ التؤوى . 


ل 15م ل 


ثوابه » . انتهى كلام القاضى قال الدووى : « وهو من النفائس الجليلة [ وبالله التوفيق؟ ] 
كلت + قك انق الإمام الحافظ برهان الدين البقاعى رحمه الله جزءاً لطيفاً فى 


# 1ظ ره ظ-ه ع2‎ ١ 
' أسرار الأذان سّماه . « الإيذان بفتح أسرار التشّهد والأدّان » . وأنا مُورد هنا ما ذكره‎ 


فى الأذان ليُسْتفاد فإنه نفيس جدا . 

قال رحمه الله بعدأن أورد أحاديث بعض الأذان والتشهد : ٠‏ مقصودٌه ‏ أى الأذان د 
الإعلام بأوقات الصلاة تنبيهاً على أن الدين قد ظَهَر » وانتشر عَلَّمّ لوائه فى الخافقين 
واكشهر © :وسار فى الآفاق عل الرعون قيهن + وأآذل الجبابرة وقهر [ و ] . أَعْلَمْ أنه نا 
كان الدين المحمدى دين الإسلام الذى لا يَقْبَلَ الله من أحَد ديئاً غَيْرَه » قد عَلَا على 
ككل دين ٠‏ قَظَهرَ كل مُحَايِف » وخفقت راياته بعد أن كانت حَفيّة » وانتشرت أعلام 
ويه بعد أن كانت مَلوية ؛ وبعتاة أهل الأباطيل مَطوِيّة . وقد كان الشرْكُ منذ أزمان 
فى غاية الظهور » والباطل هو المعمولبه والمشهور » قَنَاسَبَ أن يُصَرح بِأَدَائِهِ » ويُشْدَى 
به على 'غاية إعلانه » ولا كانوا يشركوق به سبحانه » ويتَعبدُون بسواه .» 
كان تسب الأمور البََائِ بالعنبيه على تَمَردِو / بالكِيْريَاء » «تَرَحْدِه باللام » فقال 


لوه 


2 5 7ن 20 1 5 ْ - 
بادثاً بالانم الأعظم » الدالٌ على الذات ٠‏ المُسْتَجْمع لجميع الكمالات : ٠‏ الله » أى المَلِك 
الذى لا كئء له ولا سَمى » ولا ضِدٌ ولا نظير وات بالخرر تكرة لِيَدلٌ على إسناده 
إإليه على الإطلاق 3 وآدة لا خفاء فى انفراده بذلك ».فقال : م ا )© ولم 5 
ل » ذَمَابِاً بالتعمم إلى أعلى الغايات وأَنْهَى النهايات وما كان قد طال ما قرر الشرْلكُ 
0 الرة امد 10 مر واءؤ رد رم 0 را 
فى الأذهان » وَصَالَ به أَهْل الطُفيّان » اقتضى الحال نا كيد ذلك » ولأجل هذا تَنى التكبير 
فى الإقامة مع أنها قَرَادَى . 

| ٠ . زيادة مما يقله النووى عن عياض‎ )١( 
ه وتوق‎ ١ هو برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعى الشاقعى الحدث المفسر المؤرخ ولد سئة‎ 0) 


6 ات 


اسلة 6 ه« أذ عن أساطين عصره كاين الجزرى.واين ناصر الدين وابن حجر وبرع و ميز و انتقد حى غل شيوخه وصنف : 


تصائيف عديدة مها ؛ المناسبات القرآنية » وعنوآن الزمان بتراجم الشيوخ والأقران » وتنبيه الى بتفكير عمر بن الفارض 
وابن عرف وتناولته الألسن بسبب هذا التأليف وكثر الرد عليه فمن رد عليه السيوطى بكتتابه :. ثنبيه. الفى .بثبرئة ابين: عرف + 
انظر شذرات الذهب ( ج لا ص 84م : 40" ) وقد ترجم له السخاوى فى الضوء اللامع ( ج ١‏ صن )1١١١ : ٠١١‏ 
تر جمة وصمه فيها بكل قبيح وقد جمعت أهاجى الشعراء فيه فى مجلد ومها ٠‏ 7 


لك الحمد الجزيل يلا أمتنان وفضل 2 بالعطاء ” بلا نزاع 
طهر قلينا من كل ٠‏ غل : وجننبنا الحبيث من . البقساع 


هذا وقد سبق للسخاوى الطمن فى معاصريه . 


- هام د 


كات 


«اؤلا كان المراذ 1 من ] 'جميع كلمات الأذان مُجَرَد الإعلام. بالوقت .ويهذه المقاصد 


المرَاد جا تشع ما أعدام:ء قال مه كد من تغير عطف قويء من الجمل :ودله أ كر 
3 1 3 9 - 8 . 
ولا كان .الحال .من جميع الأكوان شديد_الاقتضاء » لم يذ كر التاكيند .لتطاول أزهان 


شرك قال مُلَدّدَا لأسماع الموجودات » ومُرُوياً لِطّاش أكباد الكائنات : ١‏ الله أكبْر » . 


00 تم اتقرير ذلك فى الأذهان » وعُلِم عِلَّماً تام أن التوحيند قد عَلَا » وقهر جميمٌ الأديان » 


التق 1 سامح ها يقال اطلام » فقال مبتدثاً .دَوْراً جديداً من .هذا الإعلام”2 لزيد 
التقرير عند جميع, الأنام : «الل أكبر)' : 
«فلما كي أن ذلك إلى غير.نهاية » ولاحدّ نتف عنده كل غاية'» قال مُترْجِما لا 
نجه » لقند لكل سامعر قا و عل جنا الجران 0 بنذلك بض الأشرار 1 
إعلاما مما كان من حال هذه الدين فى أول الأمرء بُرهاناً على حُسْن هذا التأ كيد ٠١‏ أَشَهْدُ » 
لى غلم عِلْمَه ييا أى فى مُريد بَصترى كالناظر' إلى مَسَْمُوْس هو ف غاية:النجلآء .+ و ]لا 
إله إلا الله 6 . ولا كان المَقَام كنا كنا مَضَى شدِيدَ 'الاقعضاء للد كيد قال ثانياً : ١‏ أَسْهْدُ 
لآ وله إلاالله و ٠‏ 
٠ :‏ فلما أحَد ا مه من التأكيد ء وم يَخْتَج إلى ميد ' ٠»‏ فبَلَقَى ذلك بَالقَبُولَ 
العبيد » فَثبتت رسالة الذئ أى ذا ' الدّين » وجاهد به الجاخدين '» حت قهرم َه 
صاغِرين 'أجمغين » قال على طريق النفائج. المسَلّمة" : «١‏ أشهد أن مُحندا ؛ مد ذا كرا 
أَشْهْرٌ أذيائه وأطيبها. وأظهرها وارسول الله )اع مخصضًا” وَضْفْ الرسّالق الذى هو بين 
لق وَالتخّلى » لأن المَقَامٌ قاع 1ل شر عليه م 3 م :ذلك ما اقتضناه 'الحال 
ا ل فقال : « أَسْهِدٌ أن محمداً رسول للدم : قلمةعة المقّام 
من إلتيا كيد لوملا ؛ ما كان فيه للإرسلام من الشدائد والآلام. ؛ نمه م1 اقنضاه . 
الحا ٠.‏ .من رَفعَ. الصَوّت مبقرا. المقال مُشير؟ / مع ذلك إلى أن باطن لين وظَاهرَة اسواء -» 


وء ماع 


ليمل: فهه حقيقة شُخَلِفُ شريعة. :.»:ونخاضة أن 0 ل بد يجب :عليه أن:يكون مِثْلَ 


2010 فى الأصل م هذه لأعلوم . 
2 أسر إليه حديثاً أو صله و أعلمه 5 جعنى كمه . 
(؟) ف الأصل : وخاصاً على . 


سا 19:17 حسم 


الشرع' 3 ظاهره. وناطهاطراء لا:نفاق فيه بوجه أمّلةج تال « أشهد: ألا نإله: إله 
الله 4 

« فلما استقر فى الأذهان سر هذا الإعلان » أُنْبَعَهُ ما اقتضى الحالا من الشهادة, 
للآثي هذا الدين من صلق المَقَال » فى دَعْوَى. الإرسال » فقال : « أشهد أن محمداً رسولٌ 
الله 4 ء ؛ ثم أَكَده كما مضى فال :.« أشهد يد مول الله 00 يه ذلك ا 
َيَاجِي تلك الأمور الحَوَالِك © فَتَيسرَ السَلُوكُ .لكل سالك ٠‏ فى أشرف المسالك 
قال ذا كرا .لما آثرته الرضالة بن الخلاص من أَسْرَاك الضلالة ؛ والرة على طرقها المَيّالة _» 
وأوديتها' المغْمَالّة. : و2 فيك أ ا أقْيلُوا جَهَاراً غيْرَ ير خائفين من لكات إل 
«الصلاة ».. , بادئاً ما هو نِهَايَةَ الدين ؛ الجاع عمسم أَمْلِه . 
8 وما كان الناظر لذلك الحال » يستدعى عَجباً من الو صؤل إلى هذا المال »ع قال 
وك ٠٠:‏ ححى على الصلاة » . فلما تَقَرَر ذلك كان كاه قيل :هل من عمل غيرها 5 
فقال, لاح على ع »ء فكان ذلك ء مع أنه دعاءٌ إلى. كل عمل يوجب الفوز: والظفين 
بكل مراد مو كداً اللدعَاء إلى الصلاة ة على أبلغ وَحجْه 0 


دولا شك أنه أَحْسّن مما ورد ى' بعض الآثار الموقوفة فى الوط » رواية مخمك ين 
الحمّن » وجاء مع عبد الرزاق:عن ابن عُمَر رضى الله عنهما » وَصَرّح الحُذّاظ, بأنْه لم 
عن: النبى صلى الله. عليه وسلم '[ قَوْله وخ عل خَيْر العمل » ء لأنة مع- كونه 

يشيت عن الننبى صل :“الله :عليه وساي" [ فد صار شعار ارداق لا يشمل جميع 

الأعمال «الصالحة .. وكان الؤارد فى. الصحيح أبلغ-بمن _وجهين : من جهة أنه شامل لكل 
1 خير ] »:ومن'جهة التعبيز عن ذلك باللازم الى هو.الغاية المترتبة تبة :على العمل تحبيبا 
فيه ؛ وتشويقاً إليه » مع أنه كان يقوله بعد :ع على القلاح » . 1 
«ولا كان .تطاول الصَولة بالإذلال والقهر 2 موجبا الاستبعاد الإقباك على كل 'غمل 
م أعننال الشراع عل سبي اهن :1 كد هذا الكلام الذاعى إلى كل خير. هذا وللإشارة. 


#ا): زيادة من م وانقصود البقاعى أن إضافة للقي إببارواء عن عل شبن بالبثل على أدانا الشادم متتخا أن ما سبقهة 
: ,يُشمل..جميع الأعبالة الضالحة وتاريخ 07 سيوم اص الجطخ غيل ارد وى ه120 رد ١‏ 
4) من طبعة المليجى بالقاهرة سنة م١‏ ه . 0 


ا شم 


تا٠ءالا#‎ 


إل أنه لِحُمْيِه جَدِيرٌ « بالتأكيد » وَهْلُ لأن يُعْرّف عقدار لجلالة آثاره » فقال : « حَى” 
على الفلاح فت فيه إقارة إل أن الأب مشر لطر ماي #افلديد من الام لد 
بأعظم الاق لقنم ارات وى بالج الما 

ش و ولا كان المَدْعَو قد يكون نائماً » وكان الذوم قد بكرن خيراً » إما بأن يكون 
القَمّْدٌ به رَاحة البّدَن للتْقَوَى على: الطاعة ٠‏ أو/ أن يكون 'للتََلَى ' عن المحصيْة + .وكات" 
أكثر غ 08 ذلك فى آخر الليل ٠‏ كان التشويب(» خاصا بأذان الصبح ٠»‏ فقال فيه : 
« الصلاة ؛ - الى هى أعظ. الفلاح » ومن أعظظم مقاصد هذا الأذان الإعلام بوقتها والدعَاء 
إليها - « غَيْرٌ من النوم » . ولما كان مَنْ يَعْلِبُهُ النوم مُحْتاجاً إلى الإزعاج » أ كد ذلك" 
بالككرير » فقال ٠:‏ الصلاة خير من النوم » . ولا كان للصبح أَذَانَان كان التشويب :رما 
كان فى الأول » فكان دُعَاء إلى قيام الليل الذى شُرّع له ذلك الأَدّان'غ كما بين ميره 


وه 2 


فى عضن الروايات فى قوله : « لِيَرْجِم قائ َه امم 6. وربما كان فى الثافق » 
فكان اه إلى ونقن: الف اوهو الأول 3 أن الشكض :لو كانه يك عليه 
ور 2 يدعو إليه ©» وهو الوجوب الذى من أَخل به عوقب 2 ومن جاوز: 6 لم : 
وعُذْب . 

0 بجُخلته. » وكَمُل أصلاً وفرعاً ١‏ قولاً ونيةً وعَمَلا-» بريه عَثّل. 
الدعاء إلية. مُرَغْباً مُرَهْبً ؛ بقوله » مُذَ كرا ما بَدَآَ الأمْرَ به » لاستحضار عظبجه التى أظهر 
ا الذين © وأدّل ها المعتدين » بعد أن كانوا على ثقة من أنه لاغالب لم »الهأ كيزا» » 
ثم أأكد عسي الحاجة إلى ذلك فى الترغيب والترهيب » فقال : ١‏ الله أ كبر » فلما 


.انم الأمراء وَجَلَا النشويق والرّجرء لم تدم حَاجةٌ إلى تربيع التكبير هنا كما كان فى الأول » 


)١(‏ جاء فى الهاية ( ج ١‏ ص 0م8١‏ ) ولا ةا توب ]ليده رما وس الت . والتثويب ههنا إقامة الصلاة 
والأصل فى التثويب أن يجىء الرجل مستصرخا » ؛ فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر » فسمى الدعاء ٠‏ تثويباً لذلك . وكل داع مثوب 
وقيل إنما بمى . تثويباً من ثاب يثوب إذا رجع.ء فهو رجوع إلى الآمر بالمبادرة إلى الصلاة وأن المؤذن إذا قال نحى عل الصلاة. 
فقد دعام إليها » وإذا قال بعدها الصلاة خير من النوم فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إلها .. ومنه حديث. بلال .:. قاله:... 
نك رلا لان عليه وس ألا أثوب فى شىء من الضلاة إلا فى صلاة الفجر وهو قوله : « الصلاة خير. من النوم » » 
مرتين . وأورد الزبيدى.ق. التاج كلام ابن الأثير وأضاف : والغثويب الصلاة بعد الفريضة .. ويقال تفوث إذا تطرع أى : 
تنقل بعد المكتوبة ولا يكون التثويب ب: إلا بعدها وهو العود للصلاة بعد الصلاة . : 


اماه - 


فحتم مما بدأ به من التوحيد إعلاماً بأنه لا يُقْبَل شى* من الدّين إلا به مُقَارِنا له من' 
ابتدائه إلى انتهائه » فقال : دلا إله إلا الله و. - ظ 

« ولما كان [قد] وصل إلى حَد لا مزيد عليه »لم يج إلى تأكيذ + خى وله بافقذ 
الشهادة إعلاماً بأنه ليس وراء هذا إلا السيف لو تَوَكّف عنه » أو ما عَائَدَ فيه . ولا كان 

من أجل م دزاة بالأذان كما مضى - 00 بظهور الإسلام على جمبع الأديات 6 اوآئة 
قد أَوْرّق عوده » وزكا وجوذه 3 يت عَمُودُه » وعز ز أنصاره وجنوذه » جاء على سبيل 
التعديد » والتقرير والتأكيد ؛ من غير عاطف ولا لات عن هذا المرّاد ولا صارف تنبيهاً 
على أن كل جُمَلَةٍ منه دكن برأسه » مُسْتَقِلَ بذلك بنفسه » مُعْربَ عما هو المَرّاد من 
الإظهار بِالتَعْدَاد . 


وهذا ما شر ححه الله تعالى لعادة من الأَذّان فى حال النوم والبقظة - ق الليل واخيار 4 ْ 


ال ونا ا ميد علي > كما ترح يهال الولو سيل اله ملك وسار واو كورب خم 
الدعوة القامة » فمن زاد حَرْفاً فما فوقه فققد أساء / وتَعَدّى وظَلم ) . ومن الواضح البيين 
أن المعني فى إجابة السامع لألفاظه ما. الإيذان باعتقاده » والإذعان لمُرَادِه » وأنه تخصيص 


ت٠»‎ 


الجواب ف الدعاء إلى الصلاة والفلاح » بالحوقلمة » افالراهء مها سؤال المعونة على تلك الأفعال ٠‏ 


1 0 8 1 ره #0 26-6 
الكرام بالتبّرؤ© من القدرة على شىء بغير تقدير الله » رَدا للأمر إلى أهله » وأَخدًا 
له من مَعْدِنْه وأضْلِه : والإقامة فرادى » لأنه لما ثبت بالأذان أَمْرُ الوحدانية والرسالة » 
2 ورك 2 1 وو 5 + 3 سضه” هم 
وعَلمٍ المَْعُو ما نب إليه ء صار الأمْرُ غََِا عن التأكيد » فم يَحْتَجْ إلى غير الإعلام 
م 3 و 2 + بج 0 6ت ع 
بالقيام إلى ماقد دُعِىَ إليه » وأغلم بوقته » وأكد التكبير نما ذكر فى الأذان نَوْعَ تأكيد 
لا تَقَدم من مزيد الاهتام والإقامة لإسراع 5 عقادة بَعْض عَمْلَة أو تَوَان ؛ . انتهى . 

الثالث” : اختليف فى السنة الى فيها شرع 1 الأذان ] . قال الحافظ : و« والراجح أنه 
فى السنة الأولى »وقيل بل فى 'الثانية » . 


الرابع : قول ابن عَمَر : فقال ع وأو لبود رجلا منكم . يُنَادِى ' 


بالصلاة ) . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يابلال قم | فنادٍ بالصلاة » . قال 


ا ا ل 


النووي” :هذا الدعاء دُعاء إلى الصلاة غير الأذان وكان قد شرع قبل الأذان , قال الحافظ : والظاهر 
أنإشارة عُمّر بإرسال رجل ينادى بالصلاة كان عَقِيِبٍ-المشاورة فها. يفعلونه »..وأن رؤيا عبدالله 
ابن..زيد كانت بعد ذللك .. وكان اللفظ.الذى يُتَادِى بيه .بلال [ هو ] ( الصلاة جامعة ) » 
كما زواة ابن. سعد + وسعيد بن متضوق عن :سحيداين العسب موسلا . .وقد وقم'للقاقي: 
أبى بكر العربى هنا كلام غير مُحَرْر طَعَنَ فيه فى صحة حديث ابن عُمَر الثابت ف الصحيح » 
وقبد بسط الحافظ الكلام على 0 1 
الخابس : روى الطبرائى أن آنا يكز الصديق: رفى: الله عنة 0 لدان ورا 

واه ء ووقع"" فى الوسيط للغزالي أنه رآه. بضبعة عشر. رجلاً . وعبارة الجيل ف شرح 
التتبيه : أزيعة عفر رجلا وأنكره ابن الصلا © [ فقال 1 أجد هذا بغد إمعان البحث9؟؟ ] 
ثم النووى [ فى تنقيحه فقال : هذا ليس بثابت ولا معروف وإنما' الثابت خروج 0 
رداءه] ©) + ونقل مغلطائ »© عن بعض كتب الققهاء 5 رآه سبعة عشر رجلاً من 
الأنصار . قال الحافظ. : « الحق أنه لايفبت شىء من ذلك إلا لعبذ الله بن زيد » وقصة 
عمَر اجات فى بعض الطرق 6 . 

- وزوى الحافظ ابن أى أسامة رد :أن رسول 3 - صلى الله 0 6 


)00 قال الروك فايلا الحديث الذى أخرجه مسل ( ج 4 ص 756 ) : قال القاضى عياض : ظاهره إنه إعلام 
ليس على صفة الأذان الشرعى بل إخبار بحضور وقتبا:» وهذا الذى قاله محتمل أو متعين فقد صح فى حديث عبد الله بن زيد 
فى سن أبى داود والثر مذى وغير هما أثة رأى -الأذان فى المنام فجاء إلى رسول الله صل الله عليه.وسل يخيره فجاء عمر فقال-: يارسول 
الله والذى بعك باحق لقد رأيت مثِلّ الذى رأى . فهذا ظاهره أنه كان فى مجلس آخر . ش 

(؟) هذاما ثقله المؤلف عن المواهب: اللقسطلاى . ء: 

(*) .هو الحافظ أبو عمرو عمّان بن عبد الرحمن » تى اندين بن الصلاح ( لالاه هه 14# ه) من أنمة التفسير والفقه ' 
والحذيك وأسماء الرْ جال له كات الفتاوى وعلوم الحديث وأدب المفى والمستفى وغير ها وكان شيضاً لابن خلكان الذئ تر جم له 
فى وفياته ( ج١‏ ص 5١8‏ :ع#درع)كا تر جم له ابن العاد فى شذرات الذهب ( جه ضص ١8م‏ :7950 ) . 

:)2 زيادة من شرح الززقاف على المؤاهب ( حاص 0لا" ) . ْ 

(0) هو مغلظائ بن قليج بن عبد الله علاءُ الدين البكجرى ( ١89‏ ه- 78 ه ) تولى مشيخة الحديث بالقاهرة 
بالبيير سية والضر غتمشية والناصرية. له الزهر الباسم فى سيرة أبى القاسم وشرح البخاري وإكال تَبذيب الكال والمؤتلف والتلف: 

وشرح قطعة من سنن ابن ماجه .ر جم له ابن قطلوبغا فى تاج التراجم ( ص لال بغداد سنة 1451 م ) والسيوطى فى حمسن المماضرة 
( + و عن 1١8‏ ) واين الغادق شذرات الذهت ( ١‏ ص 1910)-. 00 

(1) هو كثير بن مرة اليضريى الخمصى أبو القامم الرهاوى » تابعى » .أدر كسبعينبدرياً » روىعن معاذ و أب الدرداء وعبادة ‏ 
ابن الصامت و طبقتهم ٠‏ وى عه ال اماو وول رسلم ان عامر وعيد الرحمن بن جبير ويزيد بن انب 
وثقه العجل وقال النسائ : لا بأس به . قال أبو مسبر مات فى خلافة عبد الملك © انظر ثذ كرة كارع س1 
وخلاصة الخزر جى ص 77 . 


حت 6079 احم 4ه 


ت٠4‎ 


قال أول : من أَذَّنْ بالصلاة جبريل فى المماء فسمعه عُمَر وبلال » فسَبق مُمَر بلالا » فأخبر 
النبى- -صلى الله عليه وسلم » ثم ثم جاء بلال » فقال : ١‏ سَبَقك ا عُمَر . وسَنَدُ/ واو جداً » 
فى سنده سعيد بن مينان 27 » قال. الذهبى ف المننى ٠:‏ شروكك متهم 1 

السادس : وردت أحاديث تَدلَ عل أن الأأذان شرع عمكة قبل اكير » منها للطبرانى 
عن عبد الله بن عُمّر.رضى الله عنهما » قال ٠‏ أو برسوك لله مل الله عليه وس 
أوحى الله تعالى إليه : بالأذان » فنزل به » فعلّمه بلالا » وق سَنَدِه » طَلْحَة بنزيد الرقى” 
هالك .. قال الحافظ أبوااشرج بن وح 9 هذا حديث موضوع بهذا الإسناد تخر قله 2 
قلت : وبغيره. أيضاً . ولابن شاهيت9؟ .عن على [ بن أيه طالب ] : «عَلِمٌ رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - الأذان _ليلة أُسْرِى به وفْرِضَتْ عليه. الصلاة 6» ٠‏ وف سَندِهِ حصين بن 
مُخَارق0) 2 وهو وضاع . وللدار قطى فى الأفراد » وعن أدتس رضى الله عنه « أن جبريل 
أمّر النى: ل اك رم - بالأذان حين فرضت الضلاة » » وسَنّده ضعيف . ش 


ولابن' مَردُويه من حدية .عائشة رْضى الله عنها مرفوعاً : دلا أسْرِي فى دن 0 3 


)١(.‏ هى 5 مبنان سعيد بن 5000 عرق 500 زوى عن: طاوس :والضحاك وروى عنه. الثورى وابن. 
المبارك وأبو.نعيم وسمع: منه أبى داود الطيالنى فرد حديثه . قال أحمد.: ليس بالقوى »: وثقه الدارقطى ويحبى بن معين وأبو 
حاتم وقال النساق ليس ,به بأس » توق قبل سنة 1ه .ا انظر ميزان الاعتدال ('ج اص ١48‏ رتم 37010) وخلاصة 
اللزررجى, ( ص 118 ) . 

(ع) فى الأصل طلحة بن :زيد والتصويب من الذهى والجزرجئ : وهو طلحة بن زيد الزق وقيل الكوق -وقيل الشائى 


:"زيل واسط » روى عن ثور بن يزيد الكلاعى وعدا بن عروة وإبراهم , بن أب عبلة والأوزاعى..وروى عنه شيبان بن فروخ 


وجاعة .. قال: البشارى منكر :الحذريث وقال. النسائ:متروك. وقال ابن. حبان منكر الحديث. جد لا نجل الاستجاج يخيره..وقال 
أجمد: وعلى بن المديى يضع .“انر ميزان الاعتذال (ج ؛ ص 8؟ : 5 رقم 6 )وشخلاصة اللزرجى راص )1١١9‏ . 

. (”): هو الحافظ رين الدين. أبئ الفرج.عبد الرحمن بن شهاب الدين. أحمد بن رجب البغدادى الدمشق الحنيل المتوق 
سبة :هله مصنفات عديدة منها شرح الترمذى. والأربعين النووية والبخارى حئ كتاب الجنائز » .وكتاب. االطائف. ىق 
الوعظ والقواعد «الفقهية وطبقات الحبابلة الزى جعله ذيلد 0 طبقات أن يعل. الفراء . ترجم .له :ابن حجر: فى الدرر الكامنة. 
( ج ١‏ ص "8١‏ ) وابن فهد فى لحظ الألحاظ ( صض ١8٠‏ :-88:) والسنيؤلى فى ذيل طبقات الحفاظ ( ص 510”.- 
54 ) وابن العادى شذرات الذهك ( ب * ص 04م 50 

ل 4) -هو اعمر ابن أحمد بن عمّان أبو.حفص:الواعظ المعروت بابن شاهين (/اة؟ ه< ولم* ه) لمسفافيق لمر 

والتاريخ والزهد. ترجم..له المطيت.ق تاريخ يغداد ( ج١11‏ ص:756- تارم جك)ء ْ : 

:(:0:) تأخرجه البزار ى. مسئده .عن محمد بن مان بن مخلد عن زياد بن المنذر عن محمد بن على بن الحسين عن أبيه عن. 
جدم على بن أن طالب . ' كا فى المواهت وشرجها ( ج١٠‏ ص لالظ ام) : 

. .(4).هوبحصين بن ممارق. بن ورقاء أبو جنادة » روى عن الأمش قال الدارقطى .: .يضع:الحديث » وثقل ابن الجوزى 
أن أبن حبان قال 1 لا بحوز الاحتجاج به ء قاله الذهبى فى ميزان الاعتدال ( ١>‏ ص 04م /اة؟؟ )ا 


حت 8# 


قََنْت اللائكة أنه يُصَلَّ هم . فَقَدَى فَصَلَيْتَ » وى سنده من لا يرف . وقال الذهبى 
فى مختصر الإمام » أصا ل الإلام ”© لابن دقيق العيد : « هذا حديث منكر بل موضوع » . 
وللبزار وغيره من ديت قال : 9لا أراد الله عز وجل أن مما يكلم رسوله الأَدَانَ أناه جبريل 
بذابة يقال ها الاق فركبها [ حتى أنى الحجاب الذى يلى الرحمن » فبِيًا هو كذلك: " 
إذ خرج لَك من الحجاب » فقال : يا جبريل هن هذا ؟ قال : والذى بَعَتَكَ بالحق إنى 
لأقرب الخلق مكاناً وأن هذا الملّك ما رأيعه متذ ُلِقَتَ قبل مناعى هذه فقال املك : 
الله أكبر » الله أكبر ؛ فقيل ءن وراء الحجاب : صدق عبدى » أنا أكبر » أنا أكبر 29 ] , 
فد نقية الأداة وفى آخره : « ثم أخذ المَلّك بيده قَأُم أهل المماء ..» وفى إسناده زياد 
ابق المنذر 9©. وهو متروك أنفا: :وقان ابن معين : عدو الله دذات . وقال الذهى : ١‏ هذا 


)١(‏ هكذافى الأصل ٠‏ وعنوان كتاب ابن دقيق العيد هو : الالمام الجامع لأحاديث الأحكام » وهو الذى قال فيه 
الإدفوى ف الطالم السعيد : لو كلت نسخته فى الوجود » لأغنت عن كل مصنف فى ذلك موجود » وقال صاحب الشذرات : 
له كتاب'الإلمام فى الحديث وشره وسماه الإمام . وأبن دقيق العيد هو تى الدين أبو الفتح محمد بن عل بن وهب القشيرى : 
المنفلوطى المصرى ( 18 - ١ه‏ ) تفقه عل والده بقوص وكان مالك المذهب ثم تفقه تفقه على الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
الشافمى ذ فحقق المذهبين وأفى فيهما وسمع الحديث وولى القضاء بمصر » ودرس الحديث فى الكاملية » ومن مصنفاته عدا كتاب 
الإلميام : الاقترا اح فى أصول الدين » وشرح مختصر ابن الحاجب وشرح عمدة الأحكام وغيرها » وقال ابن عبد السلام : 
تفخر ديار مصر بر جلين فى طرفهسا : ابن منير بالإسكندرية وابن دقيق العيد بقوص . وقال الذهى ى ممجمه : “هو قاضى 
القضاة بالديار المصرية وشيخها وعالها الإمام العلامة الحافظ القدوة الورع شيخ المصر كان علامة فى المذهيين المالكى والشافمى 
عارفاً بالحذيث وفنونه سارت بمصنفاته الركبان . .وقال التاج السبكى : لم ندرك أحدا من مشاخنا مختلف فى أن ابن دقيق العيد 
هن الصالم المبموث على رأس السيعمائة ش 

ذا زه اول به اليك ى حقلت افيإ جا نان : ١‏ ) جة سطرة وكلك الى ف اال اي 
( صن. 17" ا وأورد كل منهما خطبة كتاب الإلمام بطولما كا أورد له أشعاراً من 
ومع ذلك فإنهما لم يزودانا بد بثبت كامل لمصنفاته . و لابن دقيق العيد تراجم مختصرة فى فوات الوفيات ( ب ؟ ص 484 : 447 
القاهرة سنة ١8١‏ م ) والبداية والهاية ( ب ١4‏ ص 57 ) وشذرات الذهب ( بج ١‏ ص ه : ١‏ ) وق النجوم الزاهرة ( جه 2 
ص٠٠ ٠١7:‏ ) قال ابن تغرى بردى ف نر جمته :الحختصرة له إنه استوفاها فى كتابه المهل الصافق وهى فى الجزه الخطوط الذى 
ل ينشرايد. 2220 (؟ ) . تكلة جزء من الحديث نقلا عن المواهب اللدنية . 

(؟) هو أبو الجارود زياد بن المنذر الممدانى الكوف الأعمى سرخوب الفراساق المبدى توف سنة يمد 16٠‏ ه . 
قال ابن معين. كذاب » وقال النسافى وغيره متروك . وقال ابن حبان : كان رافضياً يضع الحديث فى الفضائل والمثالب » 
وإليه ينسب الجارودية » انظر ميزان الاعتدال ( ب ؟ ص مه : 44 دم 46 ) وأشار إليه ليه ابن النديم ى الفهرست 
د ا اد رم 1 ) رتيسع ل عرلال ريج رز ا ل 0000111 
والأشمرى فى مقالات الإسلاميين ) . ج ١‏ ص 7 طبعة استنهول سئة م147 م والفرق بين الفرق للبغدادى ( ص" ؟؟ وم؟ 
طبمة القاهرة سنة 1448 م ( والشهرستاف فى الملل والنحل ق١١‏ ص +00 تحقيق بدران القاهرة سنة 146١‏ م ) وأشار إليه 
المقريزى فى القطط ( ج ؛ ص ١76‏ ) . 


-55© سملا 


من وَضعه » . وقال ابن كثير :.« هذا الحديث الذى زعم السهيل أنه صحيح هو منكر » 
تَفَرّد به زياد بن المنذر الذى تنسية إلية الفرقة الجارودية من الرافضة وهو من المتهمين © 


ولو كان .النبى_صللى” الله عليه. وسلم سمه ليلة الإسراء لأمرحية فذق افر + ..ولابن بحن 
فو طرق زياد لللاكوو 6 قال + واقلت لابن الحنفية + كنا تشحدت أن الأذان كان روي 


فقال”:.هذا: وال الباطل .» لكن رسول المصل الله عليه وسلم ‏ لما مرج به بحت إليه مَك 


رك 0 : 5 

علمه الأذان.» .. قال [ الحافظ. ابن حجر ] : « هذا باطل ومكن على تقدير صحته 
أن يُحْمَل على تعدّد الإسراء ». فيكون ذلك وقع بالمدينة » وأما قول القرطبى لا يلزم / من 
كونها سيعه ليلةً الإسراء أن يكون مشروعاً فى حقه » ففيه نَظَّر لقوله فى أوله : لما أراد 


١ 8 ١ 1 0‏ 59 0 1 8 وم 24 
الله أن عل رسوله الأذان » » وكذا قول المحب الطبرى » يُحْمَلٍ الأذان ليلة الإسراء على 


المعنى اللغوى وهو الإعلام ٠»‏ [ وهذا] فيه نَظَر أيضاً لتصريحه بكيفيته المشروعة فيه » . 


ولابن شاهين من طريق زيادأيضاً عن الباقر عن أبية عن أنى رافع 'عن على رضى الله 
عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله لب عراب ياعلّ إن الله عَلَّمى الصلاة والأذان » 
آنا جبديل. بالبُرّاق ؟) . وزياد [ رَاويه 1 كذَاب .ولق الشيخ ‏ عن ابن عباس رضى الله 
عنهما..قال ٠:‏ نزل الأذان على زسول الله صلى الله عليه وسلم مع قَرْض الصلاة » » وفى منئده 
عبد“العزيز بن مروان© :وهو تالف . قال الحافظ : « والحق أنه لا يَصِمّ شئء من هذه 
الأحاديث ؛ وقد جزم ابن المنذر ٠‏ أنهصل الله عليه وسلم- كان تقل :يعي أذان :“ميد 
رضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور: فى ذلك على ما جاء فى 
انث" : عبد الله-بن بن شرام فى حديث عبد للد بن زيداء انتهئى كلام ابن المنذر . 
حاول السهيل الجمع بينهما فتكلف وتَعَسّف والأخذ بما صَحَ أُوْلَ » فقال بانياً على صحته 
الحكم فى مجىء الأذان على لسان الصحالى ف المنام فَقَصِهِ فوافق ما كان النبى_صلى 0 عليه 
وص سّيعه فقال : « إنها لرؤيا حَق » © وعَلِم حيدمذ أن مزاد لله مما أريّه فى السماء أن يكون 


ا ا ا 


. ) 508 .ص‎ ١ زيادة من شرح المواهب ( ج‎ )1١( 

(؟) عبد العزيز بن مرواث بن امم الأبوى أبو الأسيغ لآير » وألد الخليفة عمر بن عبد العززيز ا 
وروى عنه ابنه وعلى بن رباح وثقه ابن سعد والنساق توق سنة م ه . انظر ميزان الاعتدال (.ج ؟ ص 580 رتم +511 ) 
وخلاصة المزرجى ( ص )٠١4‏ . 


الاي 1 الك 


«الادات 


أثلاات 


سْنَةِ:ْفى7":«الأرض » وقَّوَى ذلك عنده موافقته [ رؤيا ] عُمّر [ للأنصارى ] لأن«السكينة: 
تنطق. على لسان عمر ».. . انتهى: . ش 

ويؤخب منه عدم -الاكتفاء برؤيا عيد الله.بن زيد حتى أضيف إليه عُمَر للتقوية الى 
ذكرها ولكن قد يقال : فلم اقتتصر على عل عبر تسكن أن ياب للست فى أل القهادةة 
وقد -جاءا.فى رواية ضعيفة سَبَّت ما ظاهره أن بلالاً أيضاً رأى © لكنها مؤولة © فإن لفظها .: 
سَبَقَكَ مها عُمَّر4» يحمل المراد بالسبّق على مباشرة التأذين برْؤيا عبد اشيق رين 

السابع. : قال السهيلى”؟ : «١‏ اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الأذان على لسان 7 
النبى_ضلى الله عليه وسلم من المؤمنين للا فيه من الندويه من الله تعالل بعبذه والرفخ لذ كره 2 
فلآن ايكون ذلك على لسان غيره أَنْوَهَ به وأَفَحَمَ لعأنة > وهذ تماق 4550 قن اماق 
يقول ”.+ «وَرَقعْنًا لكو كوله0© ) فين رقع ذكره أن أشار:به على كسان غيزه 0 
انتهى ام السهيل عوهد حسر ن بديع . 

. الثامن .: من أغرب ما وقع فى بدء / الأذان دا رواه أبو الشيخ من ل عبد ا 
ابن مروان -. وهو تالف برع ملا بن الزيير قال : « أَخِدٌ الأذان من أذان إبراهم عليه 
السلام ( واد .فى الاين 2 4 الآية ٠‏ قال : « فَاذَّن الذبى_صلى الله عليه وسل-» ؟. 
وما.رواه يونت بسَّتد فيه مجاهيل عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما : ( 4 عر 
نادى بالأذان لآدم عليه السلام حين أَغْيِط من الجنة » . | 00 

التاسع”: ذكر بعضهم مناشبة: اختصاص بلال: بالأذان _دون.'غيزه 1 كوته 'الما. حَذب 
ليرجع عن .الإسلام. كان يقول : أحَد أحد » فجوزى بولاية.الأَذَانَ المشتمل على التتؤحيد. 
من ابتدائه إلى انتهائه . 


و إلى 2-0 . ول 8 0 8 ' 3 
العاشر ': استشكل إثبات خم الأَذّانَ يرؤيا :عبدالله .بن زيف © ورؤيا غير : الأتبياء' 


لا يَنْبَّيى عليها حكم .شرعى .وأجب باخال مقارتة الوحى اذك تبعل لعل موي 


. ) 7٠ص‎ ١ ف الآصل : منه . والتصويب من السياق ومن السهيل ( ج‎ )١( 
(؟) ا ا‎ :5 

(:" ) .الآية الرابعة من سورة الشرح 

(4) شوية الحج آية بو٠‏ , 


حك 686 


أير مقتضاها لينظر أَيْقَرٌ عق ذلك آم لا" + ولانيا 1 رأى تَطْمها ينين دخرلا :الؤسواس 
.فيه » ويؤيد الأول حديث عبَيّد بن عَمَيّْر » أحد كبار التابعين ‏ : أن عَمَر لماارأئ «6 
الأذان جاء ليخبر .النبى_صل الله عليه وسلم- فوجد الوَجْىَ قد ورد بذلك فما راعه إلا.أذان 
.بلال» . فقال.له النبى_صلى الله عليه وسار : « سَبَقَك بذلك. الوحى » . وهذا أصَحّ كما 
.حكاه الداودى 7" عن ابن إسحق ٠‏ أن جبريل أنى النبى_صلى الله عليه وسلم ‏ بالأذان قبل 
أن يخبره عبد الله بن زيد بئانية أيام » . 
: 54 2 00ظظ : 
الحادى عشر : قيل إن الحكمة فى تثنية الآذان وإفراد الإقامة أن الأذات إعِلام 
للغائبين مُتَكَرّر ليكون أوصل. إليهم » بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين ٠‏ ومن ثم اسْشُحِبَ 
أن يكون الأذان فى مكان عال بخلاف الإقامة » وأن يكون الصوت فى الأذان أرفع نه 
إفى الإقامة . 
. الثانى عشر : فى بيان غريب ٠١‏ سبق : « بد » الأذان » بفتح الموحدة وسكون الدال 
1 المهملة ] وبالهمزة ؛ أى ابتداؤه . « الجين » : الزمان قَلَّ أو كفر © . ٠١‏ يَيَحَيَنُون» 
الصلاة أى يطلبون حِيئّها. . « المواقيت » جمع ميقات وهو الوقت المضروب للففعل".. 
٠‏ الدغرّة » : بالفتح الأذان  .‏ الشنْع ٠‏ : بضم القاف وسكون النون هو البُوق - بقم 
5 1 6 1 


(1) الأصوب: : أن عمر لما أرئ:الآذان , . ٠‏ 
(5 ): قال٠ابن.‏ فرحون فى الديباج. المذهب ( ص 80 ) بهو أبو جعفر أحمد بن نصر الداؤدى الأسدى من أحمة .المالنكية 
:المغرنب كان فقيباً “متقناً له بحظ :من اللسان والحديث والنظر ٠‏ انتقل من طرابلس إلى ثلمسان » له كتاب. التانى 'فى شرح 
الموطأ وألواعى فى الفقه و النصيحة فى شرح البخارى والإيضاح ف الرد على القدرية وغير ذلك . م يتفقه فى أكثر :علمه على إمام 
مشهور وإنما وصل بإدراكه ٠»‏ وقد أخذعنه أبو عبد الملك البوى وأبو بكر بن محمد ابن أن زايد » توق بتلمسان شنة 8.غ م 
وقبره عند باب العقبة . وى شرح الزرقاف' على المواهب ( ج١١‏ ص 808 ) أنه توفى سّة :. م4 ه . وذكر مخلوق الذى نقل 
ها جاء فى الديباج أنه توق سنة 4٠‏ 4 ه . انظر شرة الثور الزكية (ج ا ص :211١‏ 111 رقم 9#؟) . 
( *). الجين بكسر الحاء المهملةهو كما فى القاموس المحيط وقت .مهم يصلح لجميع الأزمان طال أو قصر - أبا لمن بفتم 
الحاء وإسكان المثناة التحتية فهو الملاك - وق تفسير القرطى (.ج3.ص 88م )..: قال الفراء : الخين نحينان .:. .جين لا 
يوقف .على حده » والحين الذى ذكر الله جل ثناؤه : « تؤق.أكلها كل حين بإذن ريها » ء ستة أشبر » قال: ابن العرنى 
( وهو القاضى أبو بكر بن العربى صاحب أحكام القرآن وليس بحبى الدين بن عرب ) : .المين امجهول لا يتعلق' به كم (شرعى) 
واطين (الوقت) المعلوم وهو الذى تتعلق به:الأحكام (الشرعية) وير تبط به التكليف . وأكثر :(الوقت) المعلوم بنه .. ومالك 
يرى فى الأحكام والأمان أعم الأسماء والأزمنة . والشافغى يرى الأقل وأبو حنيفة توسط فقال ستة أشهر: :.:.. والمعؤل على 
المعى بعد معرفة مقتضى اللفظ لغةا. . 


د 56م لد 


تا٠ءا“؟‎ 


شد وهو البوق . « الناقوس 6 :“آلة من النحاس رك رت 0 1 ؛ على الصلاة 

أقْبنُوا 0 الفلا ح : أى الفوز 3 أى را إلى طريق النجاة والفوز 02 أندئى 0 ضوتاً 
منك » أى أُمَدَ وأبعد / وأرفع غاية » وقيل أَحْسَن وأَعْدّب . د أَلْقِهِ » عليه أى عَلَّمْه إياه . 
فما و رَاعَ » حُمَر أى ما شعر عُمّر أى ما أَعْلّمه"؟ ١‏ لَدَىَ » : بفتح اللام وتشديد الشحنية 
أى عندى » وإ بذلك تابع” « -التوقير » : التعظم او المفاض وهات تقفو 
فصادين مهملتين : الضراط » وقيل شدة الْمَدُو » ويفعل ذلك. الشيطان لملا يسمع الأذان 


و© بت 


[ فيُضطر”؟ ] إلى الشهادة يوم القيامة . « الغيلان » : واحدها غول ؛ 0 


9 مر بي 


الجن كانت العرب تَرْعْمْ أنها تتراءى للناس فى الفلاة فتَتَمئل فى صُوَر شتى فتغولهم أى 

تُضِلُّهم عن الطريق دتَهلِكُهُمْ » فنفاه صلى الله عليه وسلم بقوله 7ن" 
[ وقيل قوله : لا غول9 ] » ليس تفيا [ لعَيّن الغول 2 ] ووجوده وإِنما فيه إبطال - 
الغرت فى تَدونِه بالصور المختافة واغتياله » فيكون المعنى بقوله ':.لا غول أنها سنن 
أن تيل أحداً © . ومنه الحديث :.« إذا تَعَولت2" الغيلان فبادروا بالأذان » » أى ادفعوا 


صر ص 


شرها بذ كر [ الله ]00 » وهذا يدل على أنه م يرد بتَفيها عَدَمَها . 


)١(‏ ف الأصل : «٠‏ أى ما أشعره » والتصويب من شرح الزرقاف عل المواهب.( ج ١‏ ص 708 ) إذ نقل عبارة 
المولف ونسبها إليه قائلا ::قاله الشاى ؛ ثم أضاف : فحقيقة الروع هنا منتفية واستعمل فى لازمه لأن. من فزغ من الثىء 
استشعر وجوده ولكن قد لا يحصل من الشعور العم فتدرج ف البيان ففسره لغة ثم مرادا . هذا والروع الذى.ذكره الزرقاق عو 
بفتح الراء بمعى الفزع أما الروع بالفم فهو القلب والعقل كا فى الصحاح وكليات أن البقاء (صن/58 )١‏ وى القاموين المحيط : 


:باع لازم:متعد ». داع يروع زوعاً فزع وراع الآمر فلاناً أفزعه . وق الباية (:+؟ ص ١١1١‏ ) :. ومله. حديث ابن عباس 


فم يرع إلا رجل آخذ يمنكبى أى لم أشعر ».ون لم يكن من لفظه كأنه فاجأه بفتة ذن غير. موغد ولا معزفة فراغه :ذلك وأفزعه . 
هذا ومن مغانى راع الإعجاب : راع الشى” فلاناً أعجبه . 
(؟) « إلى بذلك تابع » » هكذا فى الأصلٍ . 

22 بياض فى الأصل بتحو كلمة أو أكثر والتكلة مستمدة من شرح النووي عل يح مسسل ( جغ ا ض 95 
حيث جاء فيه : قال العلماء-: وإنما أدبر الشيطان عند الأذان:لعلا يسسعه فيضطر إلى أن يشهد له بذلك.يوم القيامة: لقول الى 
صل الله عليه وس : « لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شىء إلا شبذ له 'يوم.القيامة م . .قال...القاضئ عياض ': وقيل 
إنما. يشهد له المؤمنون من الجن والإنس » فأما الكافر فلا شبادة له . قال : ولا يقبل.هذ! .من قائلة لمانجاف .فى الآثاز'نن 
خلافه . قال : وقيل إن هذا فيمن يضح هفنه الشهادة من يمسم . . الخ . 

( 4؛ ) زيادة من الهاية ( ج “اص 175 ) . : 

(٠‏ ه) ناد ابن الأثير فى اللهاية : ويشهد له الحديث الآخر : لا غول .وليكن السعالى ..... .. والسعالى. حمرة الجن أى 
ولكن فى الجن مرة لم تلبيس و تخييل 1 

(5) التغول هو التلون. . (+7) ليست فق الأصل والتكلة هن الثهاية. ٠.‏ 


0955© مم 


الباب ا كامس 


فى مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين أصحابه .رض الله عنهم 

قال أبو عُمَر » وأقره فى العيون » والفتح » ونقله فى كتاب الصيام عن أصحاب 
المغازى : « كانت المؤاخحاة 0 : : الأولى : بين المهاجرين بعضهم بعضاً قبل الهجرة 
على الحق والمواساة فبآخى رسول الله صلل الله عليه وسلناٍ بي نأى بكر وعُمّر » وبين حمزة 
وزنك بق حازكة ..وروف أبو يكل برحال الصحيح عن عبد الرحمن. بن نال الأمبدى 
وهو ذِقّة عن زيد بن حارثة أنه قال : ٠‏ إن رسول اللمصلى لله عليه وسلم- آخى بينى وبين 
حمزة بن عبد المطلب » وبين عيّان وعبد الرحمن بن عوف » وبين ن الزبير بن العَوام 
وابن مسعود » وبين عبيدة بن الحارث [ بن المطلب بن عبدمناف ] وبلال » وبين مُصْعَبِ بن 
عُمَيْر وسعد بن أنى وقاص » وبين عبيدة وسالم مولى أبى حذيفة 2 وبين سعد بن أنى زيد 
[ بن عَمْرو بن نُقَيْل ] وطلحة بن عبيد الله » وبين على بن أَنى طالب ونفسه صل الله عليه 
سلم . وروى الحاكم والخِلّعى عن ابن عُمَر رضى الله عنهما قال ٠:‏ آخبى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم - بين أصحابه ٠»‏ فاخى بين أى بكر وعمَر» وفلاناً » حى بى غل رضئ الله 
عنه تدمع عيناه » فقال : يا رسول الله آخيّت بين أصحابك ولم تؤاخ 1 اه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : و أما ترضى. أن أكون أخخاك ؟ » قال : بلى يا رسول 
اله رَضيت . قال :دفانت أغى/ فى الدنيا والأعرة».. 
ش الثانية : قال أنس بن مالك رضى انف بوانت رول الله صلى الله عليه وسلم: ‏ 
بين المهاجرين والأنصار فى دارنا 6 رواه الإمام أحمد والشيخان وأبوداود . وروى الإمام أنه 
وأبو داود الطيالسى » والبخارى » وأبو داود [السجستاق] وأبو الشيخ » والطبرانى عن 
ابن عباس مُختصراً ٠‏ وابن أنى حاتم » وابن «ردويه من طريق عنه مُطَوَلاً » وابن سعد 
والحاكم وصححه عن الزيير بن العوام » وابن سعد عن الزهرى ».وإبراهم التيمى وضمرة 
ابن سعيد ء قالوا : لما قَلِم سول الله صلى الله عليه وسلم - المدينة. آخى بي بين المهاجرين 


ات 


والأنصار » آخى بيئهم على الحق والمواساة » ويوارئون بعد الممات دون ذوى الأرحام . 
قال ابنعباس رضى الله عنهما : ٠‏ فآخى رسول الأمصل الله عليه وسلم_بين حمزة بن عبدامطلب 
وزيد بن حارثة » وبين أَى بكر. الصديق وخارجة بن زيد بن الحارث7" » وبين عمر 
ابن الخطاب وعثبان بن مالك » وبين الزبير بن العوام وسَلّمة بن سلامة بن وَقْش - ويقال 
بدثة ويد عند اكدايق موه و لكر ا ل 1 مالك» وبين عبد الرحمن 
ابن غوف وشعد “بن “الربيع + وقال تسائر أصلخاية +« تَوَاُواه ؤهذا:أعى وانذا' ينطق على 
ابن أَى ظالب : 

قام المسلمون على ذللك ني تزلتث تتورة الأنفآل » وان ما مد الله عد تيه قؤله 
تعالى : « إن الفية را وعا روا وَجَاهَدُوا رهم وَأنْقيِهُم ف سَبِيل الله وَالَّذِينَ 2 
وَنَصَرُوا أولعك نه أؤياء بض وَالَِينَ آتواوكَْ جروا مَلَكم ين دلانيي] من ىه 
0 يُهَاجِرُوًا وَإن تصرو كم ف الدين فَعَليبك فيكم كم النطرٌ إلا عل قوم مك وني ينهم 


57 سءهر بير 0 0 
مِينَاقَ ول عيضي 1 وال الوب م بعض إلا تفعلوه 35> كن فتنة 


24 اماه 


ف رن وقسَاد كبر 5 لين آمَموا وَهَاجرُوا 00 فق سبيل 51 وَالَّذِينَ أووا 
ضرا وليل > هم المُْمنُونَ َم لهم مغيرة وق كريم0 
فأَحْكَمْ الله هذه الاباك القت الى عند مول لسغل اله عله وسلم_بين أ أصحابة 
من المهاجرين والأنصار »؛ يتوارث الذين آخوا دون من كان مقيماً بمكة من ذوى الأرحام 
والقرابات :فمكك الداس غل ذلك العقد ماشاء الله :فلن كارع ودر درل الل فعا 
الآية الأخرى فنسخت ماكان قبلها »فقال تعالى : « والدين امترا او لك عرو[ 
وم. وت وَجَاهَدُوا مَعَكُم فَأُولَئِكَ نكم واولا لأَرحَام بَعْضَهِمْ أَولَ ِبَعْض فى كِتَاب الله إن الله 
17 5 5 ع0 ») وانقطعت الموؤاخاة فى الميراث وزجع كل إنسان. إلى نسبه ووَرثّه. 
ذوو رَحْمِهِ . 


وروى الخرائطى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : «قال المهاجرون : ١‏ يا رسول الله 


.:)646 و جوامع السيرة لابن حزم (ضْ‎ )١ 5.4 ف .الأصل طلحة بن بمبيد الله ..والتصويب من سيرة ابن هشام (ب ص‎ )١( 
. الآيات 7و7 و 4/ من سورة الأنفال‎ )+( 
. سورة الأنفال آية لا‎ ) ١ 


لمعه - 


م رأبنا ول زم ْنَا عليهم حم مواساةً فى قليل ولا أَحْسَنَ بذلاً من كثير » [لقد] 
رن لكر ع وأشركونا ل الكيكا عق لقد عقن أن لديا والاجن كله و قال + 
الاما نيتم عليهم ودعوتم [ الله ] قن 0 

وروى مسلم والشتائى والخرائطى عن ابن عُمَّر رضى الله عنهما قال : «لقد رأيتنا 
وما الرجل المسلم باحق تازه ودوهودي أحد المسلم » . قال الزهرى إبراهم التيمى » 


وحمزة بن سعيد ©» كما رواه ابن سعد9) عنهم : ( كانوا تسعين ا : خمسة وأربعون 


نا 


رجلاً من المهاجرين وخمسة وأربعون من الأنصار » . ويقال : « كانوا مائة : خمسون 
من المهاجرين وخخ.سون من الأنصار ؛. قال ابن إسحق » وسَئيّد20 بن داود » وأبو عُمَر » 
وأبوالفرّج : «آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم - بين على بن ألى طالب رضى الله عنه وبين 
نفسه_صل الله عليه وسلم» »قال أَبوعمّر : « وقال له : نت أخى فى الدنيا والآخرة » . 


وروى أبو بكر الشافعى عن أ أُمَامَة رضى الله عنه قال : «لما آنخى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين الناس آخى بينه وبين عَلنّ » وبين حمزة بن عبد المطلب وأسيّد - بهم 
الهمزة وفتح السين - ابن حُضَيّر ‏ بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة - ٠‏ وبين جعفر 
ابن أنى طالب وهو بارض الحبشة ومُعَاذ بن جَبّل » . واسشذكل ذلك ويأق جوابه قى ثالت 
التنبيهات إن شاء الله » « وبين أنيبكر وخارجة -بالخاء والجم المعجمة ابنزيد » وبين 
عمر بن الخطاب وَعِتبان بن مالك - بعين مهملة مكسورة ففوقية ساكنة فموحدة 
وقد تضم العين ‏ وبين عيان بن عفان وأوْس بن ثابت بن" المنذر أعى خان بن فانك ”+ 
وبين طلحة بن عبيد الله وكعب بن «الك » » وذكر أَبو الفَرّجٍ بدل كعب بن مالك : 
أَبَى بن كعب ؛ وقيل أَبَىّ بن كعب وسعيد بن زيد » وبين الزبير بن العوام وسَلّمة 
ابن سلامة بن وش - بفتح الواو وسكون القاف وبالشين المعجمة ‏ كما ذكروا فى حديث 


)000 أخر جه أيضاً الإءام أحمد عن يزيد عن حميد عن أنس . 

(؟) ف طبقات أبن سمد ( ب ١‏ ص *) . 

(؟) ف الأصل : « سند أن داود » والتصويب من خلاصة الحزرجى ( ص ١7‏ ) وهوسنيد ا 
داود المصيصى أبو على المحتسب صاحب التفسير » روى عن حاد بن زيد وشريك وابن المبارك وروىعنه أبو زرعة وأبو بكر 
الأترم » وجاء فى الهذيب أن أبا حاتم ذكره فى شيوخه وقال بغذادى صدوق وقال ابن أني عاصم مات سنة ٠ه‏ . 


لومم ا 
اميل البدق والؤقياف 06 


تاد١ا“و‎ 


الزبير السابق أنه واختى بين سعد بن أى وقاص ومحمد بن مسلمة 3 وبين سعيل بن زيد 


وأبَىّ بن كعب » وبين عبد الرحمن بن عوف / وسعد بن الربيع » . 


وروى البخارى فى أوائل [ كتاب ] البيوع بَسّند وعَلّقَه فى :باب كيف آخى رسول لله 
صلى الله عليه وسلم بين أصحابه » والإمام أحقل والشركان هه أ رقي رعق أن 
رعولناة مل اميه مل براحي بين عبد الرخين بو عرف وينمة ابي" ارب ١‏ قاض 
لذو عل سعدار عن أن عايقه أكله ومالة. قال يقد :أن أكثر أهل المدينة مالاً 
فقي لك نصف ملى وانظر أ رَوْجَى كوبت » نزلت لك عنهاء فإذا 0 0 
فقال عبد الرحمن : بارك الله عَرّ وجل لك فى أهلك ومالك دلوق فل الوق 
وباع : وسيأقى الحديث ف المعجزات إن شاء الله تعالى . [وَوَاخى] بين أنى 0 
وأى طلحة [زيد بن سهل الأنصارى النجارى9) ] 2 فهذا أَصَحّ مما ذكره ابن إسحق 
وأبو عُمَر إلا أن يكون آخى بين أى عْبَيْدة وسعد بن مُعَاذ . وذكر سَنَيّد أنه واخى بين 


© ] وبين سعد بن زيد 


انين أن وقامن ومحمد بن ةرارمو عدف ارق 
أب بن كعب ؛ وبين مصعب بن عَمَيّر ْر وأى أيوب : وبين عَمّار بن ياسر وحُدَيْفَة بن اليَمَان » 
وقيلبين عَمَار وثابت بن.قيس 1 بن الشَّمّاس© ] لأن حذيفة إنما أسلم زمان أَحُدُ » وبين أبى 
حُذَيْمَة بن عُيْبّة [بن ربيعة9» ] وَعَبّاد ‏ موحدة ودال مهملة ‏ ابن بشر ‏ بكسر الموجدة 


د و افده 5 5 
وبالشين المعجمة ‏ [ابن وقش”؛) ] » وبين ألى ذر الغفارى والندن عرو عد[ المديق 


2 04 ع لح 2 0 
وأنكر ذلك محمد بن عَم الاسلمى لان ايا در إعا قدم المدينة [ بعد بدر وأحدة» ] 4 
م ١‏ 7 5 مه 31 ٠. ٠.‏ 
عنده طُلَيب ‏ بالتصغير - ابن عَمَيّر والمنذر بن عَمْرو » وسيأق الجواب عن ذلك ق ثالث 


٠‏ التنبيهات إن فا الله تماق : لوواضي ]ببق عبد الله بن مسعود وسّهل بن حتنيّف » وبين 


.)1١١8311١1؟ صحيح البخارى كتاب البيوع ( ج 8 ص‎ )1١( 
. ) "8*4 (؟) زيادة من أسد الغابة ( جه ص‎ 

220 زيادة من أسد الغابة ( ج 4 ص #8٠‏ ) . 

( 4 ) زيادة من اين هشام ( ج؟ ص 158 و5؟11). 

020 اي دروم كهر ايك اوداز ج01" 


أذ “م سس 


سَلْمان [الفارسى”؟ ] وأ الدرداء لعُوَيْمِر بن ثعلبة© ] كما فى صحيح البخارى عن 
أى جُحيّفَة [ وهب بن عبد الله" ] رضى الله عنه » وأنكر ذلك محمد بن عُمّر لأن سَلْمَان 
إنما' أسلم بعد وقعة أشد+ وآول معاهلة الخيدق » وياق الجوات عن ذلك , 

ْ ا بين بلال [بن رباح مولى أنى بكر”] وأى رُوَيْحَة - غم . الراء وفتتح 
الواو وبعدها : تحتية ساكنة فحاء مهملة - واسمه عبد الله بن عبد الرحمن. الْحَدْحَوى » 


حاطب بن أى ب َلْمَعَة بموحدة فلام ساكنة ففوقية فعين مهملة وعُوَيُم 8 0 


0 مه 0 
تصغير عام ابن ساعدة » وبين عبد الله بن جَحْش وعاصم بن ثابت بن أى الأقلّح - 

بفتح الهمزة. وسكون القاف فلام فحاء مهملة 4 وبين ل بن الحارث 1 ابن المطلب 
ين عبد ناض" ] وعم بن الم - يضم الحاء لهل - » وبين ن الطفيل بن الحارث 


دم و مه 


أ عبيدة. » وسفبان بن 50 بفتح الذنون وسكون المهملة / كما ضبطه الأمب رع وقيل 
بالتصغي © .. ابن زيد بن الحارث الخزرجى22 ] » وبين الحصين بن الحارث أخى 
عبّيّدة وعبد الله بن جَبَيْر - بلفظ تصغير جبر - 19 ابن النعمان الأوسى”؟ ] ٠‏ وبين عنان 
ابن مظعون ‏ بالظاء المعجمة المشالة ‏ [ ابن حبيب بن وهب القرشى الجَمَحِى0 ] والعباس 
ابن [عبّادة بن ] تَضْلَّة - بالنون واإضاد المعجمة. ‏ .وذكر سُنَيّد بَبَل . العياس أبا اليثم 
00 5 1 5 و 5 2000 م 
ابن التيهان ‏ :بفتح الفوقية وكشر التحتية المشْددّة » وبين عتبّة بن غزوان ‏ بغين 
مفتوحة فزاى. ساكنة معجمتين - وَمُعَاذْ بن ماعص ما بعين فصاد:مهملتين ويقال في فيه 
ناعص - [ابن قيس بن خُلّدَة بن عامر بن رَرَيْقَ9 ,] رم ب ل 
)١(‏ زيادة من ابن هشام ( جم ص ه١١‏ وه5؟١ا)‏ 

(؟) زيادة من أسد الغابة ( جه ص ١60‏ ) . 
. (*) نيادة من ابن هشام ج ١‏ صى ١75‏ وكتب السيرة . ٠‏ ' 

( 4 ) فى الأصل : أبى عبيدة والتصويب وسياقة النسب من أسد الثاية ب © ص 701 ) وانظر أيض) ترجمة أعويه. ؛ 
الطفيل و الحصين وو رد ذكر الثلاثة فى الإصابة وجوامع السيرة . 0 

)ه )قال فيه عمد بن يب يشر بالا الوحدة واشين المجمة وعن ابن عق آي دير بزيادة ياه تحما نقطنان 
وقال ابن ماكولا : الصواب : نسر 

)23 انين امد ل رب وي 

هيع زيادة من أسد الغابة ( ج # ص ١6٠0‏ ) . 5 

8 ) زيادة من جوامع السيرة ض 7غ وأسد الغابة ج « ص 788 . 


)0 زيادة من جوامع السيرة صن ومن أسد الغابة ( ج ؛ ص 8؟ ) ولكن'فى ماعص .و ناغص'فى الأخيرة مصحفة 
بالضاد المعجمة . 


5 


“لزت 


القرثى الفهرى وهو المعروف7 ب ]ابن بيضاء ورافع بن المُكلُ بلفظ امم المفعول 
من العُلْوَ بالعين المهملة - 1[ ابن لَؤْدَّان بن حارثة؟ ] » وبين المقداد بن عمرو وعبد الله 
ابن رواحة » وبين فق العماليو [ ين عية مدرو ون اتشيلة نن تقا13] ويزيدين الحارث9) 
وبين أى سَلَّمَة بن 0 بن خيكمة ‏ بخاء معجمة فتحتية 
فثاء مثلثة » وبين عامر» بن ألى وَقَاص وحْبَيْب ‏ بخاء معجمة مضمومة فموحدة 
قرسي ان قط 0ك ورين عن الجن امظمرة «وقطة اولظ نانك قلطيو 
ابن عامر » وبين شَّمّاس - بشين معجمة مفتوحة فمم مُشّدَدَة فألف فسين مهملة - ابن عيان 
وحنظلة بن أى عام 59 0 ونين الأرقم بن أى الأرقم وطلحة بن زيد الأتصارى '» وبين 
زيد بن الحَطَاب ومَعْن بن عَدِىٌ 2 وبين عَمْرو بن سراقة وسَّعّْد بن زيد الأشهل » وبين 
اقل يتيسن مؤنسلةوبعد الل عاتا كاين التكترب عوحهدة تصعير بكر ند وبكر بن * 
عبد المَنْذِر » وبين عبد الله بن مَخْرّمة وقوة بن اعكرو اباط © وبين خديس تب ينخاء 


)١(‏ زيادة من أسد الغابة ( ج م ص 77 ) وبيضاء أمه اسمها دعد . وقيل آخى رسول الله صل الله عليه وس بينه و بين 
رافع بن العجلان . 

(؟) زيادة من جوامع الجا ص ١4٠‏ ء وقيل أسمه الحارث بن المعلى أبو سعيد الأنصارى . انظر أسد الغابة ج ١‏ 
ص 8:؟). 

(7) ذو ا ( ص ١١8‏ ) وابن-الأثير فى أسد 
الغابة ( ج ؟ ص )١4 ١‏ وهناك أختلاف بعد غبشان وذو الثمالين خزاعى حليف لبى زهرة» وهو غير ذى اليدين ذلك يسمى المرياق 
وهو من ببى سليم . وكان ذو الثمالين أعسر » شبد بدراً وقتل بها . 

( 4 ) هو يزيد بن الحارث بن قيس بن مالك . . الخزرجى وهو المعروف بابن قسحم وهى أمه وأم أخيه عبدالله بن 
قسحم ( ضبطت فى القاموس أنحيط على وزن قنفذ ) ونص ابن الأثير فى أسد الغابة ( ج ه ص ٠١7‏ ) على أن رسول الله 
صل الله عليه وس آخى بين يزيد بن الحارث وذى الثمالين وأضاف أنه ثهد بدراً وقتل بها ولا عقب له . 

(5) ف الأصل عمر والتصويب من الرياض النضرة ( ج ؟ ص 15# ) ودح لي اخ اموي ه' 
ابن أنى وقاص لأبيه وأمه , 1 

(1) هو حبيب بن عدى بن مالك بن عامر أحد بى جحيبى الأوسى شمد بدرأ وأسر فى بعث الرجيع وصلب بالتعم إمكة 
وهو القائل إذ قرب ليصلب : 

ولست أبالى حين أقتل مسلما على أى جنب كان 0 
من أبيات » وق أذ كو ماع تكسن هلد لقتل . انظر جوامع السيرة ص ١975‏ : 178 وأسد الفابة ج ؟؟ ص ١١# : 1١11‏ . 

(؟1) هو حنظلة بن أب عامر عبد عمرو بن صيى بن مالك الأومى » وكان أب أبو عامر قد ترهب فى الجاهلية وتنسك 
ونا جاء الإسلام فر إلى مكة ثم قدم مع قريش يوم أحد عمارب) وزمات كارا سنة به نه أما ابنه حنظلة فكات من سادات ا مسلمين 
واستشهد يوم أحد جب ؛ ففسلته الملائكة . ولذلك معى حنظلة غسيل الملا ئكة . انظر أبن هشام وجوامع السيرة ( ص ١94‏ : 
1 ) وأسد الغابة ( ب ؟ ص 50 : 54) . 


1 ا 


معجمة مضمومة ونون مفتوحة فتختية ساكنة فسين مهملة ‏ ابن حداف » والمُنَذِر بن محمد 
ابن عُقْبَة بن أَحَيْحَة - مممهاتين - تصغير أحة7" » وبين أَى سر - بسين مهملة مفتوحة 
فموحدة ساكنة ‏ ابن ألى رهم - وهو بهم الراء وسكون الماء » ومبّادة بن الحَشْخَاش ‏ 
مقات الاوك كرض وشيين دول ساك 2 الأمعرة وبي طم 
ممم مكسورة فسين مهملة فطاء مفتوحة وحاء مهملاتين ‏ ابن أَذَانّة خا وال يي 
وزيد بن المزين - ضبطه الدارقطى والأمير بضم المم وفتح الزاى وآخره نون مُصَكْر » 

ولا رك قحا ووو نام اوور اناده بفعح الم وسكون الراء ففاء 
مثلثة - العْدوى بالغين المعجمة المفتوحة والنون ‏ وعبّادة بن الصامت » وبين كاشة 
بعين مهملة مضمومة فكاف تشديدها أفصح من تخفيفها ‏ ابن محْصّن - يكت المم  »‏ 
مكدب بضم المم وفتح الجم وتشديد الذال المعجمة المفتوحة ثم راء ‏ ابن ذياد - يكسر 
الذال المعجمة / وتخفيف التحتية فى آخره دال مهملة » وقيل إنه بفتح أوله وتشديد 
كاش نه رس عاتن يد 0 الفية ته ركس الضاة المبحلة 

تشديد المم » - وبين مجع - سر المم وسكون الماء وفتح الجم مر ل 12 
و ل : 


الأول : قال فى الروض”9 ': ١و‏ آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
أصحابه حين نزلوا المدينة لتذهب اه الغربة ويؤنسهم من هفارقة الأهل والعشير 
ويشد أزر بعضهم ببعض » فلما عَرْ الإسلام واجتمع الشَمُل وذهبت الوَحْشة اك الله 
تعائه :د وارلا الأرْحَام بَعْضَهِمْ َؤْلٌ بِبَعْض فى كتاب الله" » أعنى فى الميراث©] ع 
ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة يعنى فى التوادٌ وشمول / الدعوة ». 

الثانى : اختّليفف ابعدائها فقيل بعد الهجرة بخمسة » أشهر » وقيل بتسعة » وقيل وهو 
يبى المسجد » وقيل قبل بناته » وقيل بِسَنْة » وقيل بثلاثة أشهر وقيل بدر » وتقدم عن 


)١(‏ ف الاشتقاق لابن دريد ( ص م7 ) : أحيحة تصغير أحة والأحة هو ما يجده الإنسان فى قلبه من حرارة غيظ 
وحزن . وفى القاموس والتاج : الأحاح بالضم العطش والفيظ وحزازة ألنم أو حرارته قال الفرآء فى صدره أحاح وأحيحة من 
الضغن والغيط والحقد . (؟) الروض الأنف (ج م ص )١8‏ . ش 

(* ) من الآية و من سورة الأثفال . (4) زيادة من السهيل الذى نقل عنه المؤلف » وفى الأصل 0501 


ال م د 


لالاءلات 


ت٠و/‎ 


أنسن بن مالك أن.ذلك كان فى داره » وذكر أبو سعد النيسابوزى فى الشرف أن ذلك 
كان قى- المسجد كاه أعلم . 

الثالث : أنكر الواقدى مواخاة سَلْمَانَ لأنى الدرداء لأن سَلّمان إنما أسلم 0 00 
وول مقاهدة الكندق : وآجات التحافظ. بان التاريخ المذكور.[هو] للأّعوة.“الثانية .وهو. 
ابتداء الأخوة > وامتمر صلل الله عليه وسلم دين بحسب من يدخل ف الإسلام ويحضر 
إلى اللدينة » .وليس باللازم أن تكون المؤاخاة وقعت. وقعة واحدة حبّى يرد هذا التعقيب . 
وتما أجاب به الحافظ يجاب به عن مؤاخاة أنى ذَرٌ والمنذر بن عَمْرو » وعن مؤاخاة حَذَيّفة 
وعَمّار » وعن مؤاخاة جعفر ومُعَاذْ ين جَبل » ويقال بِأَن مُعَاذ أُرْصِد لمؤاخاة جعفر حتيَقُدَم . 

الرابع : نقل محمد بن 'عْمّر » عن الزهْرى أنه أذكر كل مؤاخحاة وقعت بعد بدر ) 
ويقول + قَطعت بَدْرٌ المواريث . قال الحافظ رحمه الله تعالى : وهذا لايدفع المؤاخاة من 
أضصلها وإنما يدفع المؤاخاة المخصوصة التى كانت عقت بينهم لوانتو ما . 

الخامس 4 اكز الحافظ ..أبى العناين ابن قنسية الزاغاة انين الواجرتن ' ولصوط؟ 
مو احاة النبى صلل الله عليه وسلم علي رضئ الله عنه . قال لآن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضهم 
بعضاً ولتنا لف قلوب بعضهم على بعض » هلا معبى لمؤاخاته اعون ولا لمؤاخاة مهاجرى 
هاجو .قال التحافظ :8 وهذا رد نض بالقفياس وإغفال عن / حكة المؤاخاة لأأن بعضالمهاجرين 
كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة والتوة .قو أشي ند بين الأعلى والأ دق ليرتفق الأدتى بالأعل 
ويستعين الأغلى بالأدنى » ومبذا تظهر [حكمة27 ] مؤاخاته صلى الله عليه وسم لعلى رضى 
الله عنه » لأأنه هو الذى كان يقوم بعلي من عهد الصبا قبل البعثة واستمرٌ » وكذلك 
تؤااة حيمر ون عرف الل وليك + بن حارثة ريد مولاهم » فقد تُبدت إخونهما 0 
من المهاجرين » وى الصحيح فى عمرة القضاء أن 00 قال : (إن ابنة حمزة ابنة 0 5 
وأخرج الحاكم 07 بسَند حَسَّن عن أى الشعفاء”")عنابن قاض رفن 00 

. )708 زيادة من شرح المواهب ( جاص‎ )1١( 

(؟) هو أبو الشعثاء جابر بن زيد البصرى أحد الأعلام وصاحب أبن عباس ر وى عنه قتادة 000 بن دينار 
وطائفة » قال أحمد والبخارى توف سنة 48 ه وقال الواقدى واين سعد مات سنة «. ٠‏ ه. وهناك راو آخر. له نفس الكنية 


وهو سليم بن أسود بن حنظلة حار أبو الشعثاء الكو روى عن عمر وابن مسعود وحذيفة وأفٍ ذرٍ توفى سنة 7م ه . انظر ش 
فى تر جمة الأول الذى يقصده المولف تذكرة الحفاظ ( ج ١‏ ص ا" : 58 ) وف ترجمة الثانى خلا صة الخزرجى ( ص 110 ) 


1ن | شم 


قال : آخى النبى صلى الله عليه وسلم بين الزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود » وهما من 
. المهاجرين » وأخرجه الضياء المقدمى فى المختارة » وابن تيمية يُصَرّح بأن أحاديث 
المختارة أَصَمّ وأقوى من أحاديث المسْتَدْرَك » قلت : يأق الكلام مبسوظاً على أخوة النى 
صلى الله عليه وسلم.ى ترجمة على رضى الله عنه عند ذكر تراجم العشرة إن شاء الله تعالى . 
السادس : روى الإنام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى وابن حبّان عن شُعْبّة بن التوأم- 
بفتح الفوقية والهمزة ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. : ولا حِلْفَّ فى الإسلام » » 
زاد شعبة بن التوأم : «ولك: مقا بِحَلّف الجاهلية » . انتهى ٠‏ «وأييما - وى لفظ كلت 
حِلْف كان فى الجاهلية لم يذه الإسلام الأاعحدة وا سر أن لى حمر التّعم وأى 
تفميت السلفت الت كان .فى داك التدرة 1 
وروى البخارى فى الكفالة وفى الاعتصام » ومسلم فى الفضائل » وأبو داود فى الفرائض 
عن عاصم بن سليان الأحول قال : «قلت لأنس بن «الك : أَبَلَمَكَ أن النبى صل الله عليه 
وسلم قال : لا حِفَ فى الإسلام ؟ قال : قد حالف النبى صل الله عليه وسلم بين قرييش 
والأنصار فى دارى”2©» . قال الطبراق : ما استدل. به أنّس على إثْبّات الحلف لا ينا 
الأحاديث السابقة فى نفيه » فإن. الإخاء ااذكور كان فى أول الهجرة » وكانوا يتوارئون 
به » ثم تبح من ذلك الميراث وبى مالم يِل القرآن وهو التغاون على الحق والنصر 
والأأخذ على يد الظالم » كما قال ابن عباس : (إلا النصر والنصيحة » » ويوصى به فقد 


ذهب الميراث ا" 


00 وأخرجه أبو داود بلفظ : فى دارنا مرتين أو ثلاثاً . وروى أحمد والترمذى وحسته عن عبد الله بن عمرو بن 
العاصى رفعه : « أوفوا تحلف الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة ولا تحدثوا حلفا فى الإسلام » . 

(؟) لخص الدياربكرى قى ل : نقل ابن حجر فى شرح 
صحيح البخارى عن ابن عبد البر أن المؤاخاة كانت مرئين : الأولى قبل الطجرة يمكة بين المهاجرين خاصة . وروى الحام 
اللسابور ع تسيا يدل عل ا قاله الزن عبر وى سينيت أن مر قال : آخى الزى عليه الصلاة وااسلام بين ألى بكر وعمر » 
وبين طلحة والزبير » وبين عمان وعبد الرحمن بن عوف » وف رواية بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة . فقال على : 
يا رسول الله آخيت بين أصحابك فن أخى ؟ قال : أنا أخوك . وفى رواية : أنت أخى ف الدنيا والآخرة . وهؤلاء كلهم 
من المهاجرين . والثانية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وكانت قبل وقعة بدر » وبعد بدر أتزل الله تعالى : « وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض ».. فنسخت هذه الآية ما كان قبلها وانقطعث سيك كل إنسان إلى نسبه 


وورثه ذوو راحمة , 


0-7 يون كت 


وقال الخََلى : قال ابن عيينة : حالف بيئهم أى آخى بينهم » يريد أن معى الحِلّف 
4٠ت‏ ف الجاهلية معنى الحلف فى الإسلام جار غلى / أحكام الدين وحدوده » وحلف الجاهلية 
جار على ما كانوا يتواضعونه بينهم » فَبَطَلَ منه ها خالف حكم الإسلام ويَقِىَ ما عدا ذلك 
على حاله . 
والحِلّف سبكسر الحاء المهملة وسكون اللام بعدها فاء.» قال فى النهاية(2 : أصله المعاقدة 
والماهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق ء فما كان منه فى الجاهلية على الفيئن والقتال 
بين القبائل والغارات » فذلك الذى وردالنهىعنه ل الإسلام ] بقوله صلى الله عليه 
وسم : ولا حِلْفَ فى الإسلام ) . وما كان منه فى الجاهلية على شرا المظلوم وصِلَّة الأرحام 
كعات النطبيق واجرى دراه فدلك الذى قال فيه صل الله عليه وسلم : «وأيما جلف 
كان فى الجاهلية لم يذه الإسلام إلا شدّة» ؛ يريد مخ "التكاقدة عل الغير ونصرة الك 
[وبذلك يجتمع الحديثان وهذا هو الجلّف الذى يقتضيه الإسلام والممنوع منه ما خالف 
كم الإسلام”؟ ] واللّه سبحاذه وتعالى أعلم 


)١(‏ جلوص9؛؟. 
(؟) زيادة من اللهاية الى تقل عنها المؤلف ء وأضاف ابن الأثير قائلا : ؤقيل المحالفة كانت قبل الفتح » وقوله : 
دلا حلف ف الإسلام » قاله زمن الفتح ( أى فتح مكة ) » فكان ناتاً . 
ش ا 5 


الباب السارس 


فى قِصّة تحويل القيْلة 
روى ابن إشحق 7( وابن سعد » وابن أى شيبة + ديق حديد' + والنعة 49 واب 
داوة ق 'تاسحه توانى جرين > وابن المكلان #واين أى حاتم » والدارقطى » والبيهق عن 
البّرّاء بن عازب » وابن إسحق وابن أى شيبة » وأو داود والنحاس فى ناسخهما » وابن 
جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما » وأبو داود فى ناسخه عن 
أى العالية مُرْسَلاً ؛ ويحبى بن الحَّسّن العلوى فى أخبار المدينة عن رافع بن يع رق الله 
عله » والإمام مالك » وعبّد بن قا والشيخان ؛ وأبو داود فى ناسخه » والنسائى » ويحبى 


ص م 38 4 مه مه 0 
ابن الحسن » عن عمان بن محمد بن الااخنس ؛ وعبّد بن حَمَّيّد » وابن المنذر عن قتادة © 


والزبير بن بكار عن عيّان بن عبد الرحمن » وابن سعد عن محمد بن عبد الله بن جَحْش » 
وابن جرير عن مجاهد ٠‏ يزيد بعضهم على بعض : «أن أول ما تخ من القرآن القِبْلّة » 
وذلك أن رسول الله صلى اله عليه وسلم كان يصلى وهو بمكة نحو بيت المقدس » والكعبة 
بين يديه . وقال ابن جُرَيْحِ » كما عند ابن جرير : «صَقّ الثبى صلى الله عليه وسلم أول 
من صل إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت 'القدس وهو مكة فصل ثلاث حِجّج ثم هاجر ؛. 
ولما هاجر إلى المدينة وكان أكثر أهلها اليهود أمره الله سبحانه وتعالى أن يستقبل صَخْرَة 
بيت المقدس ٠‏ فعَرّض اليهود بذلك » وكان رسول الله صل الله عليه وسلم نحو بيت المقدس. 
وكان يُمُجبه أن تكون قِبْلّته قبل العاف ع أن البهؤة قالنا | ++ وعالنا محمد ويتبع 


ص ص 


قبلتنا». 


000 فى ابن هشام ج ١‏ ص ١5‏ و/الا! . 

( ؟) ف الطبقات الكبرى ج؟ ص ١‏ : ه. 

(5) أحاديث تحويل القبلة أخرجها الستة : البخارى ومسل وأبو داود والترمذى وابن ماجه والنسان ٠»‏ كا أعرجها 
مالك وأحمد والدارى . هذا وقد أخرجها البخارى فى صحيحه فى كل من كتاب الفلاة ( ج ١‏ ص 10054 : 100 ) وى 
كتاب التفسير ( 87 ص 44 : 01 ) » وى صحيح مس ( ج ه ص 4 : ١١‏ بشرح النووى ) . 


سس كرس "م عب 


ت٠‎ 


وقال صلى الله عليه وسلم لجبريل : ١‏ وَدَدْت أن الله ع وجل صرفى عن قبْلَة مود إلى 
غيرها) » فقال جبريل عليه السلام : «إنما أن عبد مكلك لا أثلك للك شيعا إلااما آرت يه ؛ 
فادع لله تعالى» . فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله تغال ويكتر النظرٌ إل السياء 
ينتظر أمر الله تعالى » وخرج رسّول الله صلى الله عليه وسلم زائرا أ بشر :بن ابراه ين 
مرو 6ل العامة جا قمر اللام - فصنعت له طعايا > بوتحانتك املظ اللير + قصل 
ورد ل عن 21 اطي روطع وسار ورامية جا ارورم قلا عا اتير ارا 
عتريل فأغار إلة آذ عل إل النيقةه وضل يزيل إل البنك فالعدار وستول الله صل الله 
عليه وسلم إلى الكعبة » واستقبل الميزاب . درل النساء مكان الرجال والرجال مكان 
النساء » فهى القبلة التى قال الله تعالى ( فَلَنوَلَمَئَكَ قِيْلَةَ تَرْضَاهَا(') فسْمى ذلك المسجد 
ميحد الفبلتدق . وكات الظهر يوفعد أريعا + اكنعاث إلى بيت القدس. والتفان إلى الكغية + 
0 0100 رضى اللهعنه » وكان صلىمع رسول اللدصل اللهعليهو سلم » فمرعلى قوم من الأنصار 
ببى نحارئة بالحاء المهملة والثاء المثلثة - وهم راكعون فى صلاة العَضّر » فقال :.:أشهد 


0-4 


بالله لد صَلَيْت مع رسول الله صلى الله عليه وس قِيّل البيت » . فاستداروا .| 

قال رافع بن حَدِيج : «وأتانا آت وم نفل درق قي "الأغول فقال' ف إن وول 
الله صلى الله عليه وسلم ' قد أُمِرَ أن يوجه إلى الكعبة : فأدارنا إِمَامُنَا إلى الكعبة ودُرّنا معه» . 
قال ابن عُمّر : «وبيا الناس بقبّاء ى.صلاة الصبح إذ عدم آت ب قال ابن طاهر كفني 
هو عَبّاد بن بشز أيضاً ‏ فقال :.«إن رسول الله صل الله عليه وسلم قد أَنْزل عليه قرآن » 
وقد 2 أن يستقبل الكعبة فاستقباوها9» » وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى 
الكعبة ). ٠‏ 


وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتت الس 


. من سورة البقرة‎ ١44 من الآية‎ )١( 
لاثنين بهذا الاسم : عباد بن بشر بن قيظى وهو الذى‎ ) ٠٠١ (؟) ترجم إبن الأثير فى أسد الغابة (- م ص 44 و‎ 
ورد إسمه فى حديث نويلة بنت أسم » والآخر عباد بن بشر بن وقش والأول من. بى حارئة والثاف من بى عبد الأشبل‎ 
. وكلاهما نن: الأنصار وينسب إلى كل مهما حديث تغيير القبلة وإبلاغه إلى قوهما‎ 
(29©..روى.فاستقبلوها ببكسر الياء وفتحها والكسر أصح وأشبر وهو الذى يقتضيه مام الكلام بعده » قاله النووى‎ : 
. )1١ فى شرحه على سميح مس ( ج ها ص‎ 
- اله‎ 


وأَهْلٌ الكتاب فلما وَل وَجْهَه قبل البيث أنكروا ذلك . وقال المنافقون : وخر محمد إلى 
أرضه » . وقال المشركون : وأراد محمد أن يجعلنا َبْلَةٌ له ووسيلة » وعرف أن ديننا أَهِدّى 
من دينه » ويوشك أن يكورن عل ديتنا» . 

وقال اليهود للمؤمنين : ما صرفكم عن قِيْلة مونى ويعقوب وقبلة الأنبياء ؟ والله 
إن أنتم إلا قوم تفتنون . وقال المؤمنون : لقد ذهب ينا قوم ماتوا وما ندرى أَكُنّا نحن / 
وهم على قِبّلة أو لا.. وأنى رسول الله صل الله عليه وسلم رفاعة بن قيس » وكروه0) 
عَمْرو ؛ وكعْب بن الأشرف » ورافع بن أى رافع » والحجاج بن عَمْرو حليف كعب بن 
الأشرف ٠‏ والربيع وكتانة ابنا [الربيع بن] ألى الحُقَيّق - بلفظ تصغير حق - فقالوا : 
وا محمد ما وَأ عن قِبْلَتِك التى كنت عليها وأنت تَرْعُمِ أنك على مِلَّة إبراهم وديئه ؟ 
إدجع إلى قباتك الى كنت عليها نتبعك ونُصَدّقك» . وإنما يريدون بذلك فَتْتَمّه عن ديئه » 
فأنزل الله عزوجل :(سَبقُولُ الفا ين لني ) - الجوّال والبهودوامشركون [وامنافقون»] 
(مَا ولّاهم) - أى صرفهم - (عَنْ قِبْلَئِهِم) - الى كانوا على استقباها فى الصلاة وهى بيت 
المقدس» والإنيان بالسين الدَالّة على الاستقبال من الإخبار بالغيب - (الَيَى كَانُوا عَلَيَْ 


ش لَه المَشْرِقٌ وَالْمَعْرِبُ) - أى الجهات كلها ؛ فيا مر باللتوجه إلى أى جهة شاء لااعتراض 
عليه (يَهَدِى من يَشْاك) ‏ هدايته - (إِنّ ضِرَاط ل مستقييمر 0 )- دين الإسلام 4 أى ومنهم 
َنم ؛ ذل على هذا ( وَكَذَلِكَ ) كدعوا إليه ( جلَاكُم ) وا 0ك فسيه 


م ) خياراً عدولاً ( لِتكونوا شْهَدَاه عل اناي ) يوم القيامة أن رَسُلَهم 
له ره عِلَيْكُم شَهِيداً ) أنه بَلَمَكُمِ ( وَمَا جَعَلْنَا ) صَيّرنا ( القيْلةَ 
الى كت لبها أولةٌ وهى جهة بيت المقدس وكان رسول الله صلى الله عليه سم 
بُضل إلنها تالها الوه فصل إليها ستة أو سبعة عشر شهرا * ثم حول إلا ِدَعلم) عم 
ظهور (مَن بتع الرسول) فيصدقه (يمن يَنْقَلِبْ عَلَ عَتِبَيْه) أى يرجع إلى الكفر شَكَا 


)١(‏ ف الأصل فردم بالفاء وكذلك ى سيرة أبن هشام ( ج ٠‏ :ص ١75‏ طبعة التجارية ) والتصويب من الاشتقاق 
( ص ١8؟)‏ والكردمة عدو بفزع فيه ثقل وبطء . 

(؟) زيادة من تفسير القرطى ( ج ؟ ص .)١48‏ 

(؟) سورة البقرة آية 1١4١‏ . 


60796 لد 


تاءئع١‎ 


السام 


دق الوط أن الى 00-0 ن أَمْرِه » وقد ارْتَدٌ لذلك جماعة (وَإِنْ) مخحففة من 
لفقل تاسمه محتوف :أ ريراقت ) العولية إلبهاتت (لكبيرة) شَاقَةَ على الناس 
( إلا على الَّذِينَ مَتَى اللْهُ) »نهم (وَمَا كَانَ الله يع يِمَائَكم) أى صَلَحَمْ اتيت 
المقدس بل يثيبكم عليها لآن سبب نزولا السؤال 0 مات قبل التحويل ( إن اله بالتابي ) 
. المؤمنين (لَرمُوفٌ 0 ) فى عدم إضاعة أعمالم الأ شِدة الرحمة وقدم الأباغ 
للفاصلة . 

(قَدُ) للتحقيق تر تَقَذْبَ وَجْهِكَ فى السّمَاء ) أى تَصَرْف وجهك فى جهة الساء 
تَطَلّما إلى الوحى ترقا للأمر باستقبال الكعية وكان يود ذلك نما قِبّلةَ إبراهم ذه 
أَدْعَى إلى إسلام العزب '( فَلَنُوََيتَكَ © تُحَرلدّك ( فِيلَه دَدضَاما) تحبها (هَرَل وجهك شطر 


روم م 


المَسَجِدٍ و الحرام ‏ اللشدران لمارا المسجد الحرام أق الكفية '( وحيث ما كنم ) 


سود ب 


41 يك لخطاناً. للمة / '( ولا وَجُوهَكم ) فى الصلاة (شَطْرَهُ) (وَإِنَّ الَّذِينَ أُودًوا الكِتَاب لَيَعْلَمُونَ 


أنه ) أى الول إلى الكعبة (الحقٌ) الغابت (مِن طم لِمَا فى كتبهم م كلت البى صلى 
الله عليه وسلم من أنه يكرك إلنها :زوع لل بَعَافِلٍ عَمَا يَعْمَلُون0© ) القرفت] بالثاء أى 
أبا. المؤمنون من امتثال أمره ؛ وبالياء أى اليهود من إنكار القبّلّة . 
ظ (وَلَدُن 0 لام م ( أَتَيت ت الذي أرقا الْكتَابَ بَكُل آي على صِدْقَك ف أفر القبلة 
(مَا تبعُوا) أى لم يتبعوا (قِبْلَتَكَ) عناداً (وَمَا أنت بتابع ين قَطْع لِطَمّعِه فى إسلامهم 
وطْمَعهِمْ فى عَوْدِه إليها (وَمَا بَعْضْهُمْ بتابعر قبل بَعْضٍ ) أي اليهودقيلة النصارى وبالعكس 
. لوَليِنِ انبَعْتِ ٠:‏ أهرَاتهم ) التى يدعونك إليها (مِنْ بَعْدِ م جَاعكَ ون العِلّم ) الوح (إِنْكَ 
إذاً لَمِنَ الظَالِمِي9) ) أى إن انبَعْتّهم فرْضاً . 


ع و 
تَنِيَهاتٌ 
الأول عد فصوير .4 أكز من تخريل ‏ 'الإنهال: كان الساء #وفحريل 


مكان الرجال أن الإمام يتحول من مكانه فى مُقَدَم المسجد إلى مُوَّحّره » لأن من استقبل 


)١(‏ ذهب الفراء إلى إن و أن » واللام معنى ما وإلا » والبصريون يقولون هى إن الثقيلة خفقت . وقال الأخفش 
أى وإن كانت التولية لكبيرة ( تفسير القرطبى ج ١‏ ص ا89١)‏ . 
(؟) سورة البقرة آية 1١+18‏ . (*) سورة البقرة آية ١44‏ . ( 4 ) سورة البقرة آية ه4١‏ . 


ان 6 


الكعبة بللدينة فقّد استدبر بيت المقدس » وهو لو دار كما هو مكانة لم يكن خلّفه مكان . 


يسع الصفوف » فلما تَحَوّل الإمام تحجولت الرجال حبّى صاروا خَلْفَه » وتحولت النساء حتى 
صِرْنَ خلف الرجال . وهذا يستدعى عَمَلا كثيرا فى الصلاة . ويُّحْتَمَل أن ذلك وقج قبل 
٠‏ حرم الل لمر اال بحري اام » ويحتمل أن يكون اعْتَفِيرٍ العمل 
المذكور لجل المصلحة المذكورة » أو لم يَتَوَالَ الخطا 2000 متفرقة . 


الثاى : : اخثلث فى تاريخ تحويل القبّلة » فقال البّرَاء بن عازب كما عند البخارى7) 
كان على رأس مئة عَشَر أو سبعة عَشَر شهرا . وقال ابن: عباس كما عند ابن إسحق9© ع 
وأنى داود فى ناسخه سبعة عشر شهراً . وكذا قال عَمْرو بن عَوُف0© كما عند البزاروالطبرافى . 
وقال ابن عباس أيضاً كما عند ابن ألى شيبة وأى ذازه اق #اسيحه بوالل ران والد هرق كا 
عند اأبيهق » وسعيد بن المُسِيِّبِ كما عند الإمام مالك وأنى داود فيه » وابن جرير وقتادة 


كبا عند عبد .يق حَمين » وابن اللمدووطل وا ع عت كيرا . وقال أتبن بن" مالك / 


كما عند البزار » وابن جرير تسعة عشر شهراً . قال الحافظ : «فطريق الجمع بين رواية 
ستة عشر وسبعة عشر شهراً » ورواية الشّكٌّ فى ذلك : أن من جم نسفة عشر لفق من شهر 
0 وشهر التحويل شهراً وأَلْتَى9) الأيام الزائدة » ومن جزم ننئفة عفر دهم انا 

ن شك تَدّدِ / فى ذلك » وذلك أن القدوم كان فى شهر ربيع الأول بلا خلافوكان التحويل 


بعد الزوال ىق نصف شهر رجب من السنة الثانية على عل اليج © وبه 0 الجمهرر » 


ورواه 00 بسثد صحييح عن عن ابن عباس . وقول ابن حبان : سبعة عَشْر شهراً ؤثلاثة 


أيام 0 على أن القدوم كان فى ثاى ربيع الأول 2 اساي رواية ثلاثة. عشر وثمانية 


عشر وتسعة عشر شهراً » وعشرة أشهر » ورواية شهرين » ورواية سَنَتَيْن هى أسانيد ضعيفة» 


)١( ٠‏ صحيح البخارى بج ١‏ ص ١707‏ و لفظه كاه ورا اه سواه علا ود جل نح بيت امقدس منة عثر 
أو سبعة عشر كهراً . 

(؟) ابن هشام ج ١‏ ص ١765‏ . 

(؟) فق الأصل مرو بن عبود والتصويب من الحزرجى (ص 48؟) وشرح المواهي. (ج ١ص‏ 4ه) 0 
والراوى هو مرو بن عوف الأنصارى حليف بَى عامر بن لؤى صحانى بدرى روى عنه المسور بن مخرمة . 

( 4 ) ف الأصل « إلى » والتصويب من شرح المواهب ( ج ١‏ ص 4٠١‏ ) . 


١عه‏ ا 


ا 


ت٠6‎ 


والاعّاد على [ الغلائة17) : الأول . 


اثالث :. اخديف فى فى أى ى شهر كان [ تحر يل القبْلة ] . فقال ميحمد بن 0 ف 
0 


تضف شعيآن » وهو الذى ذكره النووى فى الروضة وأقره » مع كونه رجح فى شرحه على 

صحيح «سم رواية ستة عشر شهراً لكرنها مجزوهاً مها عند سل(" . ولا حك ال يكون 
ذلك فق شعبان إلا بإلغاء ا القدوم والدحويل . وجَزم لغودى ] بن عقي بأن التحويل 
كان فى جمادى الاخرة0» 


اارايع + اتيف فى أى صلاة كان التحويل » فنى الصحيح9 عن البَرَاء بن عازب أن 
أول صلاة صَلَاها رسول الله صلى الله عليه وسلم هى صلاة العصر » وال كثر على أنها صلاة 
الظهر . قال الحافظ : والاتحقيق أن أول صلاة.ضَلُّاها فى بتى سَلِمَةَ - بكسر اللام ب 
الظهر » وأَوّل صلاة صَلّاها بالمسجد النيوى العصر ء وأما الصبخ فهو لأهل قَبّاء . 

الخامس : اتيف فى صلاة -النى صلى الله عليه 5 إل بيت المقدس وهو بمكة » 
فروى ابن ماجه عن طريق أنى بكر بن عياش عن البّراء أنه قال : «صَلَيْنَا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم نحو بيت المندس ثمانية عشر شهرأ » وصَرفت القبلة إلى الكعبة بعد 
دخول المدينة بشهرين » . وظاهره آنه كان يصلىى, ممكة إلى بيت ال#دس يننا 28 
الزهرى خدلافاً فى أنه جعل الكعبة خَلْفَ ظهره أو أنه جعلها بينه وبين بيت المقدس 
وغل الأول افكاة يتجنق اليزانن علفه .ول التاق كان يصل بين الر كتين البانسين.: 


(0) إضافة من شرح المواهب (ج ١ا‏ ص .)14٠٠‏ 

6 00 
واللغة والشعر أورد ابن النديم فى الفهرست ( ص ) ثبتا مطولا بمؤلفائه أكبرها كتتاب القبائل والأيام الكبير ويقع 
فى نحو أربعين جزءاً فى كل جزء مائتا ورقة » ومنها كتاب منتلف القبائل ومؤتلفها نشره وستنفلد ى سنة ١86٠‏ م وكتاب 
نير بالحاء المهملة والموحدة المشددة وهى مصحفة فى الفهرست بالخاء المعجمة وقد طبع فى حيدراباد سنة 1ه ويشتمل 
على خلاصات تاريخية عن السيرة والخلفاء » وهو الذى يشير إليه المؤلف . ش 

(*) ( يحزم النووى بذلك فى شرحه على صحيح مسل وإنما اكت بما أخرجه مسلم ى صحيحه من رواية البراء بن عازب 
الى نص فيها على ستة عقر شبرأ ( ج ه ص هة : .)١١‏ 

رياعا م الاك ابن حير 

(ه) أفاض الزرقاق فى شرحه عل اللواهب ج١١‏ ص 44م ٠:‏ 405) فى تمحيص الروأيات الخاصة بالتحديد 
الزمى لتحويل القبلة . 

(5) يقصد المؤلف حميح البخارى والحديث ى خ ١‏ ص 107ا. 


جد 84ت 


وذ اد أنه لم يزل يستقبل الكعبة مكة » فلما قَدِم المديئة سبل بيت المقدس ) 
خخ . قال الحافظ : «وهذا ضعيتف ضحيب زياوم منه: دعر التدخ مركن ؛ الأول أصَعّ 
لآأنه: ' يجمع بين الفَوْلَيْنَ . ؤقد صححه نحه الام وغرهم وحمل أرز عكر هنا القول على 
الثانى ويؤيده [ى] حَمْلِهِ على ظاهره إمامةٌ جبريل » فى بعض طُرّقه أن ذلك. كان عند 
البيت . وروى ابن جرير وغيره سد يد قَوِى عن ابن عباس قال : الما :هاجر رسول الله 
سنال فلية وولى إق مينر وأمرة له تعال أن يستقبل بيت القدس» إلى آخره + وظايرء 
أن. استقبال بيت المقدس إنما وقع بعد الحجرة إلى المدينة » لكن روى الإمام د من وجه 
اآختر عن ابن عباس قال :كان النبى صلى الله عليه وس يُصَلّ وهو بمكة نحو بيت القدمن 

والكعبة بين يديه ؛ . ورؤاه ابن سعد(" أيضاً سند جَيّد قَوِىَ والجمع بينهما ممكن بأن 
ا 1 اليه أذ يستمر على الصلاة إلى بيت القادس . 


الس يه 


وقوله فى حديث ابن عباس الأول 3 وامرة 00 : «إنه صلى الله عليه 
ش وس صل إلى بيت القادس باجتهاده » كما رواه ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم وهو ضعيف . وعن أنى العالية أنه صَلّ إلى بيت المقدس نألف [بذلك] أمْلَ 
الكتاب ؛ وهذا لا ينبغى إلا بتوقيف . ش 


السادس : الذين ماتوا قَبّل فَرْضٍ الصلاة وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشر أنفس : 

. 0 إقف 0 ٠ش‏ 5 ١‏ 1 و 8 
بمكة من قريش"' ]١[‏ عبد الله بن شهاب [؟] والمطلب بن أزهر » الرْهْرِيّان » ["!] والسكران 
ابن عَمَرو العامرى . وبارض الحبشة منهم : 41] حَطَّابٍ بن الحارث الجْمَحِىّ - حَطَاب 


بالحاء المهملة - [51] وعمرو بن أمية الأسدى ٠‏ [5] وعبد اللّهبن الحارث السهصى9. .. 


)١(‏ الطبقات الكبرى ب ؟ ص * وإسناده كا أورده ابن سعد : أخبرنا عمد بن عمر عن يرهم بن ماعل بن 
أى حبيبة عن داود بن الخصين عن عكرمة عن ابن عباس . 

)2 أورد الزدقاف فى شرحه عل المواهب (ج ١‏ ص ٠+‏ 4 اميل هر ريه بالط رراية 
أسئاءهم فى معجمات الضحابة . 

(؟) يشترك ى: هذا اكتر لقاع رم وا ال افو واد لو د ب ف و و ل 
عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدى بن سعد بن مهم القرشى السهمى وكان من مهاجرة الحبشة ولكنه لم يمت بها بل استشهد 
يوم الطاقف وقيل: استشهد يوم المامة (أسد الغابة ج #« ص ١78‏ ) هذا ولم نعثر فى تراجم السبميين الذين ذكر أبن إححق 
أسماءم بين من هاجروا إلى الحبشة (ابن هشام ب ١‏ ص ٠‏ هم : ل 


4 1 


ت١‎ 45 


]وات 


3 شر ون غيه اقرف + موقت بن تقلة جيائزة والفتاه التحية + العتويان إن 
ومن الأنصار بالمديئة : 191 البراء بن معرور - بمهملات ء 66١1‏ وأسْمّد بن زرّارة.. 
فهؤلاء العشرة مُتَفّق عليهم 1 ومات ق المدة أيضا إياس بن معَاذ الأشهل لكنه مختاف 
فى إسلامه . 

السابع : وقع قا رزاية زهر يق معاريةا فق ديه البزاء بخ عارك وى الله غنه 
فى صحيح التتقارى بوعريه »آنه ماك عل القكلقت أ قله بيك لقنس فى قبل أن حل 
ييل البَيّْت2  ]‏ رجالٌ قُتلوا [ فلم ندر مانقول فيهم”] . قال الحافظ : ٠‏ ذِكْرٌ القدل 
أ إلا فى رواية الزهرى وباق الروايات إما فيها ذكر الموت فققط » ولم أجد ا 

من الأخبار أن أحداً من المسلمين فقتل قبل تحويل القبلة » لكن لايلزم من عدم الذكر 
عدم الوقوع » فإ كانت هله الفط محفوظة فطل على أن بف الملمين من م بشتور 
قل فى تلك المدة فى غي غير الجهاد وا لم يُضبط لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك » . قال :« ثم 
وجدت فى التارييخ ذكر رجل اختلف فى إسلامه وهو سويد بن الصامت9؟ » فذكر ماتقدم 
فى بدء إسلام الأنصار . ثم قال الحافظ : «٠‏ فيّحْتَمل أن يكون هو المراد » قال : وذكرلى ‏ 
بعض الفضلاء أنه يجوز أن يراد من قُيِل بمكة من المُسْتَضْحَفِين كأبوى عَمَار فقلت يحتاج 
إلى ثبوت أن / قتلهما يعد الإسراء 

القامن : فى بيان غريبٍ ماسبق : م حجج » » بكسر الحاء المهملة ؤفتح الجم الأولى 
وكسر الثانية [ أى سنين] «قبّل» 'لبيت بكسر القاف وفتح الموحدة ‏ أى جهته . و مَعْرُور9)) 
يعين «هملة . لأحانت» الصلاة دنا وَكتها . 


.)١48 ص‎ ١ زيادة من تفسير تفسير القرطى (بج‎ )١( 
ص ه٠4) فإ نغتو ما تقول قيهم فأنزل ألله : وما كان‎ ١ ا لابن يج المواهب. وأضاف الزرقالى (ج‎ 


هو موي :تساك يو كان الأشارى الأوسى من بنى عمرو بن عوف قدم مكة جاجاً أو معتمراً فتصدى له 
رسول الله ودعاه إلى الله عزوجل وإلى الإسلام فقال له سويد لعل الذى معك مثل الذى معى فقال لهرسول الله وما الذى معك ؟ 
قال محلة تقمانفقال رسول الله أعرضها علىفمر ضما عليه فقال إن هذا الكلام حسن والذى معى أفضل منه : قرآن أنزله الله على 
ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد ثم انصرف وقدم المديئة فلم يلبث أن قتلته المزرج فكان رجال من قومه يتولون إنا لأراه مات 
مسلماً ( أسد الغاية ج ؟ ص 7378) . 

( ؛ ) معثاها اللنوى كا ذكره إبن دريد فى الاشتقاق (ص 414) ترون مشمولالك قرم بعرء بشن يمره را 
إذا لطخه به وفلان يعره الناس أى ينتابونه . 


055 سم 


حبنَا أبواب بض أمورة رمحت 
ننسو ل هر وصَرَ!شَمعَيهوَسَا وبين اهنود والمنافقِينَ 


درول صددمنسورة مْوَي لفن فى لك 


(ه؟ ‏ سيبل الهدى والرشاد جح ” ) 


الياب الأول 


١ 0 1 53 1‏ 0 5 5 5 اقرع 5 1 03 
فى أخذ الله سبحانه وتعالى العهد عليهم فى كتبهم أن يؤمنوا محمد صلى الله 
ووه 


عليه وسلم ا دلجاءم » واعتراف جماعة مذهم بنبوته » 
ره 8م 04 
ثم كفر كثير منهم بَغياً وعِتّاداً 


فذكرت أحاديث كثيرة فى أول الكتاب وأذكر 0 أذكر هناك . قال الله سبحانه 

وتعالى ديا بن امرانيل ا نعمتى الَتَى 7 0 ليم راردا ِعَهدى أوف عه كم 
0 
وَإِيَىَ َارْهَبُون0"» ) روى ابن إسحق وابن جرير وابن أى حاتم » عن ابن عباس رضىق الله 
عنهما » وابن ن اندر عن أبن مسعود رضى الله عنه فى الآببة »قال الله تعالى للأحبار من بهود : 
0 6 نعمتى الَيَى ا عَلَيَكم ( أ من لات عندكم وعند آبائكم لما كان نجام 
به من فرعون وقومه : « وأوفوا كيف و الدق لمكن ا وسيل دمب 
وسلم إذا جا ء كم «أوف بعهد 0955 5 يقول : أَرْض عنكم وأَدْخِلَكم الجنة . وروى ابن جرير 
.ام ا اد 7 وخ 3 7 -0 و 

عن أى العالية فى الآية قإل : يول : « ياءَْشَر أهل الكثاب ٠‏ آمنوا ما أنزلت على محمد 
5 012 87 1 0 0011 
مصدقاً لما معكم لأنهم يجدونه عندهم مكتوباً فى التوراة والإنجيل » ولاتكونوا أول كافر به » _ 
وبمحمد صلى الله عليه وسلم . وروى ابن جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : 

72 مه م اي م 01 ماه م 5 م ور دن 
« ولا تلبسوا الحّق بالْباطل'” » أى لاتخلطوا الصدق . بالكذب « وتكتموا الحق 
1 0 01 8 507 2 2 2/0 م 
وأنتم تعلمون ( أى لاتكتموا الحق وأنتم قد علمتم أن محمداً صل الله عليه وسلم رسول الله . 
وروى عبّد بن حَمَيّد عن قتادة قال : «لاتلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام وأَنتم تعلمون 

٠ ؛٠ سورة البقرة آية‎ )١( 

(؟) أوف بعهدم أى بوضع ما كان عليكم من الآصار والأغلال الى كانت فى أعناقكم بذنويك الى كانت. من أحدائكم 
وقال أبوالعالية : عهده إلى عباده دين الإسلام وأن يتبعوه ( تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 88) . 

(*) من الآية !4 من سورة البقرة . 

2:0 من الآية 41 من سورة البقرة . 


لمعه له 


تاآ١ءك‎ 


أن دين الله الإسلام وأن اليهودية والنصرانية بِدْعة لبيك دن آلهتعال +« وتكموا لحن 
0 رارع وى 


وَأَنتم تتلمون ؛ أنه رسول الله , دونه تكتوبً بت 31 الشور 0 والإنجيل 3 يأمرهم 
ِالْمَعْرُوف يهام عَن الْمنْكرِ 0 لم ا لات ا عليه الحبائث 5207 

ابن جرير عن السدى فى قوله « وتَكْتمُوا الحق » قال : هو محمد صلى الله عليه وسلم . 
«روى البيهق عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ووصف الت فى التوراة » أكحل 


العين» ربعة 4 ا حَسَن الوجه » قلما قم رسول الشضل الله عليه كم حنادة لجار 


) وروى / 


مود ©؛ قروا صِفْنَه فى كتامهم وقالوا : لانجد تعنه علدنا © وقالوا : تجد ال الام 
طويلاً أزرق سسئط الشمّر » وقالوا للسَفلّة : « ليس هذا دَمْت النى الذى يُحَرَّمِ كذا وكذا» 
كنا كوه وروا قثن ةا 6 رصق فلبهوا ذلك عن النابن د ؤزقا يكو ذلك 
لأن الأحبار كانت لم مكل يطومهم إياها السفلة لقيامهم على التوراة » فخافوا أن يِوْمِنَ 
السّفّاة فتقطع تلك المأكلة . ْ 


7 : م ًّ 5 
2 كانت العرب 0 باليهود فيؤذوهم 4 وكانوا يجدون ممحمداً صدلى الله عليه وسلم ف التوراة 
8 َ 0 1 
فيسبالون الله تعالى أن يبعثه فيقاتلون معه العرب » فلما جاءهم كفروا به حين م يكن من 


5 بلي 3 
بى إسرائيل » . وروى ابن إسحق وابن جرير » وابن المنذر » وابن أنى حاتم عن ابن 


7 ْ : ع 5ه 5 2 0 ل 
:عباس رضى الله عنهما » وأبو دعيم عنه من طرف © وعبد بن حميل » وابن جرير »© 
اله ل 3 2 1 ' 
وأبو نعيم عن قتادة : أن هود أهل المدينة قبل ةدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم » كاذوا 


0 م٠‏ 0 ىذ لوم 

إذا قاتلوا من يليهم من مش ركى العرب من أسد وغطفان وحية وعذرة يستفتحون 

٠ 9. 1 1 0‏ 5 5 ا 5 اس الى 

يدعون الله على الذين كفروا ويقولون : «١‏ «اللهم إنا نستنصر بحق محمد النبى الامى 
ا ”7 : 5 3 20 م 

إلا ا » فينصرون . وكانوا يقولون 00 اللهم ابعث النى الآامى الذى نجده: 


رام هوه 


فى التوراة الى وَعَدْدَنَا أنك باعثه فى آخر الزمان» . فلما جاءهم مإعركوا © ارات نه 


00 للعرب. » وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عايه وسلم . فقال هم مُعَاذْ بن جَبّل » 


فلع من الآية ١٠51‏ من سورة الأعراف . 


رةه لها 


5 
٠. 


آذه . ال 2 2 َه 0-0 2 
وبشير تن البراء أخو فى 0 «يا معشر مود اتقوا الله وَاسلموا © ذمل كنم تستفتحون 
2 5 


00 0 ِ 
عاينا حمل ونحن اهل شرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفونه [ لنا] بصفته 5 


0 عله 5 000 8 

وروى ابن جربر » وابن المنذر عن. ابن جريج عن. بحص من أسلم من اهل الكتاب 4 
5 لي وم 0 ع 3 3 5 
قال : 2غ والله لنحن اعرف برسول الله مما بابئائنا من أل الصفة والنعت الذى نجده 
فق كتاينا > أما: أبتاؤنا: فلة دترق: ما لشدت الساء » / ورؤق :ابن إسحى » والنبيقن. © 
وأبو نعيم عن أم المؤءنين صفرية بنت حبى رضى الله عنها أنها قالت : ١‏ لم ب ن احد من 
2 8 27 008 عودىدر ماس 7 
ولد أن وكي ,أن يابير أَحَبِ إليهما منى » لم لقَهِما قَطّ مع وَلَّد لمما إلا أخذانى دونه . 


: 2 0 0 2 3 مه مه. مس 2-0 
فلما قم رسول اللمصلى الله عليه وسله- قباء قرية ببى عمرو بن عوف غدا إليه أن 3 2 


5 
7 ماه 


ابن أخطب وَعَمن أبو ياسر بن أخطب مخلسين 4 ؤوالله ما جاعانا إلا 2 مغيب الشمس 4 
1 ع 03 م 2 دج مق ع ا اه في 
فجاءانا بأمر ألى كبشة [ كالين كسلانين”" ] ساقطين .عشيان الهوينى فهششت إليهما 
001 1 0 04 75 د ا 51 
كنا كنت أصنع » فوالله ما ذقار إل واحد منهما » فسمعت عمى ا باسر وهو يقول لان 
57 6م ذو عم 5 9 في 0 ص 9 01 
حيى بن أاخطب : أَهْوَ ف ؟ قال : نعم . قال : أتعرفه بنعته وصفته ؟ قال : نعم والله . 


305 ف اواقة الوه 1 مام 
قال : فما فى نفسك منذه ؟ قال : عداوته والله ما بيت ) . 


وذكر ابن عُقبّة عن الَهْرِى قال : ١‏ إن أبا يار بن أخطب حين قَدِم رسول اللّمصلى الله 
عليه وسلم_المدينة ذهب إليه فَسَيِع منه وحادثه ثم رَجَّع إلى قومه فقال : ياقَوْم اطيعوى 
فإن الله تعالى قد جاءكم بالذى تنتظرونه مَاتبِعُوه ولا تخَالفوه . فانطلق أخوه حُيَىَ بن 
أخطب »؛ وهو يومئل - هود » وهما من ببى افير » فجلس إلى رسول فصل الله عليه 
وسلموسّيِع منه » ثم رجع إلى قومه . وكان فيهم مُطاعاً . فقال : أَنَيْتَ من عند رجل والله 
لاأزال له عَنُوَا . فقال له أخوه أبوياسر : يا ابن [أم] أَطِمْنى فى هذا الأمر واعْصِنِى فيا شئت 
بعد لأفياكك .لقال 1 وان ا للك فاعدوة لوه ال انا ؛ وتبعه قَوْمُه على رأيه » . 

وروى عبد الله اين الإمام 2 فى زوائد المسدد عن جابر بن عرة رضى الله عنه » 

01 ا الأطل ع كلو ين هليه وليس يق أن العانة/ ولا ى الإمناية امن ين عيذا الإنية واتضويي عن ابن هام 
حرص #ا١1.‏ 

(؟) زيادة من ابن هشام - م ص ١4٠‏ . 


1 عد مانت 


ت٠٠5ا/‎ 


سمه 


' 5 0 5 م و 
أنه قد. جاء جَرْمُقَا 010 إلى أصحاب ه.حمد صل الله عليه وسلم_فقال أين صاحبكم هذا 
5 ره 3 0 رمو ع 1 58 8 03 3 ًَ 00-0 8 
الذى يَرْحٌمْ أنه نب » لثن سَألّته لأعلمنى نبى هو أو غير ننى . ثم قال الِجَرْمقَاىَ : « هذا 
بء هه ع 
والله الذى جاء به مومى » » الجرهمانىَ بجم مفتوحة فراء سا كنة فمم مفتوحة فقاف فالف 


فنون » منسوب إلى الجرامقة . قال فى الصحاح : كَوْمِ بالمَرْصِل أصلهم من العَسَّمَ » وقال 


0 غيره : وجرامقة الشام أنباظها : 


وروى البيهق عن ابن عباس رضى الله عنهما أن حيرأ دن احبار اليهود دخل على رسول 


. المصل الله عليه وسلم- فواقفه تقر منورة بومظ ا ققال. انا محمد من علمكيا #أواقان: 


ت٠4‎ 


« الله عز وجل عَلمَزيها » » فعجب الحبر لما سمع / مله . فرجع إلى اليهود فقال : « إن 
ا 50 5 * . 

محمد ليقرأ القرآن » كما أنزل فى التوراة » . فانطلق جماعة منهم حبى دخلوا عليه 

فعرفوه بالصفة ٠‏ ونظروا إلى خاتم النبوة .بين كتفيّه » فجعلوا يستمعون إلى قراءته 


لسورة يوسف »© فتعجيوا مئه وأسلموا عند ذلك . 


٠‏ 2-1 0 2 ضر 5 1 ع 
وذكر محمد بن عُمَر الأسلمى أن النْعْمّان السبَئِئ 29 وكّان من أحبار مبود اليمن فلما 
0 ل 2< اث 0 
سمعوا برسول اللمصل الله عليه مانم عليه فساله عن أشياء 3 ثم قال له : ( إن أبى كان 


سك دي 54 5 0 رعو 32 38 0 7 035 0000 
يخم على سفر ويقول : ١‏ لا تقرأه على «بود حبى تسمع بنبى قد خرج بيثرب » فإذا 
ميقت يه قانتتة 4 قال التمفان © 8 هلما سمعت بيه فتست التق فإذاا'فيةبضفتك 
53 
مر 


كما أرالك الساعة 4 وإذا فيه اه وماتحرم » وإذا فيه أنك 


200 


آخر لمم 4 واسمك هين 4 وامتك قريَانهم دِمَاؤْهُمَ 4 وأنَاجِيلهم صدورهم 3 يون 


تالا إلاوجبريل معهم » وَيَتَحدَن الله تعالى عليهم كُتَحَذْن الطَيْر على أفْراخيه » ثم قال لى : إذا 


روا > 0 اه 1 0 1 ا 2 
سَمِعْتَ به فاخرّج إليه وصَدقة » . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم - يحب أن يسيع 


)١(‏ جرمقاق ضبطت ف القاموس المحيط واللسان : بضم كل من ابكيم والمم » كا وردت أيضاً هذا الضبط فى 
المعرب للجواليى ( ص 44 ) وهو مخالف لضبط المولف 

( ؟) النعمان السب قم على سول اله صل الله عليه وسل ولا عاد إل قومه قتله الأسود الى الذى تبأ فى حركة 
الردة » نقل هذا ابن الأثير فى أسد الغابة ( < ه ص ه؟ ) عن كتاب الردة للواقدى . 


| *66 د 


أطتعاية حديكة ‏ «ناناة رونا 'فقال ويا تفناق: حرننا ده فايكدا “الحديت من أوله. > 
فرأى رسول الله-_صلى الله عليه وسلم.يبتسم » ثم قال : « أشهد أنى رسول الله » . ويُقال إن 
النعمان هذا هو الذى قتله الأسود العَنْيىّ الكَذَّابٍ وقَطّْمَه عضواً عضوا » والئعمان يقول : 
« أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله » وأنك كذَّاب مُفْتَر على الله عز وجل » . 


0 . . 4 8 


- أمه 5 


ت٠6‎ 


الباب الاق 


فى إسلام عبد الله بن سَّلام بن الحارث أنى يُوسّف0) 


وهو من ذرية سيدنا يوسف مل العديى عله السلام حليف الوا قل من الخزر ج 3 الإسرائيل 
ثم الأنصارى رضى الله عنه . كان اسمه الحُصَيّن فَكَيره الننى_صلى الله عليه وسلم - وكان 
م أهل الكتاب :وكان إسلامه فى اليوم الذى دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دار 
أنى أيوب أول «اقلرم » كما فى رواية عبدالعزيز بن صَهيّبٍ عند البيهى . وروئ ابن معن 
عن رجل من آل عبد الله بن سَلام رذى الله عنه قال : 10 قَدِم رسول اسل الله عليه 
وسلمنزل بقباء فى بنى عَمْرو بن عَوْف . فأقبل رجل حتى أخبر بقدومه .. » الحديث . 
وفيه : « فخرجت إلى رسول الله/ صلى الله عليه وس فسلية روحت إلى أهل يوق قال 
الحافظ عماد الدين بن كثير"؟ : « فَلَمَلّه رآه أول ما رآه بقبّاء واجتمع به بعد 1١‏ صار 


إلى دار , ب تجار والله أعلم 6).. 


وروى البيخارى والبيهى عن تسن 8 وابن إسحق عن رجل من آل عيد الله 0 سكام 3 
والإعام أحمد ؛ ويعقوب بن سفيان عن عبد الله بن سَّلَام » والبيوى عن مومى هن عَقبَة 
وعن ابن شهاب ٠‏ قال : لا يع برسول الُفصلى الله عليه وسلم -:وعرفت صفته ع 
ونعيتة [ وزمانة ] :الذى ‏ كنا تتوكف له ع فكنت مرا .بذلك ضامثاً عليهاسد فى نَم 


رسول الله _صلى الله عليه وسا 


)1١(‏ قصة إسلامة فى سيرة ابن هشام (-<؟ ص78١و4ه8١)‏ وشرح السبيل (- ؟ ص 0 و 65) والبداية والهاية 
( ”م ص ٠١‏ ) وأخرج البخارى فى صحميحه ( ه ص 11 )٠:‏ ثلاثة أحاديث فى مناقبه » وترجم له ابن 
الأثير فى أسد الغابة ( -م ص 56لا( : 00ا١1)‏ وابن حج ى الإصابة (ح ؛ ص ١م‏ : ١ه‏ رقم 4015) وقد 
نافح عن عمان يوم الدار وتوف بالمدينة سنة ع ه . 

(؟) ف البداية والباية (- «اص )51١‏ . 

(8) ف الآصل نتوقع والتصويب من ابن هشام وابن كثير » وتوكف الخبر انتظر وكفه أى وقوعه . قاله فى اللهاية 
(<ةءض١؟١).‏ 


69م داه 


00 ف : 0 8 
رجل حتى رشتويف و ران نخلةاى أعمل فيها » وعمتى خالدة بنت الحارث 


تحى جالسة . فلما سوعت الحبّر 0 رسول اللمصلى الله عا لبه وسلم- كبرت 5 فثّالت 


عَم خين ستعت كيرف 2 الو ىت سمعت عوسى بن عمران ما زدْت » . قلت لها : 

0 أى ع وهو الله أخثر موسى بن عمران » وعلى ديئه » ع عا ع به ) . ذممالت له: 
رم * ده م - 7 8 5 

ويا ابن أخى . أهو النى الذى كنا نخبر أنه يَبّعَث مع نفس 2 الساعة ؟6 قلت لها : 


7 : 5 5 5 الى 0 8 
« نم » . قالت : « فذاك إذَا ». قال : ١‏ فخرجت إلى رسول اللّمصلى الله عليه وسليفاما 
ال رم 0 م« 1 
تبينت وحجهة عرفت أنه ليس دوجه كذات 2 فكان ولك مى ء سمدعمه يقول م ( افشوا 
00 و 11 « 
السلام » وَأَطْعِمُوا الطعام »وصِلوا الأرحام عوصَدُوا بالليل والداس نيام » تدخلوا الجنة بسلام؛ 


3 
. 
١ 


1 وعدل البيهى عن نس قال * ا ممع عبيل الله دن سلاع م بتمدوم النبى-صلى الله عليه 


وسلم ‏ فاق النبى 2©0] فقال ٠:‏ إنى سائلك0© عن خلال لا يعلمهن إلا نى ٠:‏ أول أشراط 


٠ 8 

الساعة » وما أول طعام أهل الجنة ؟ وءا بال الولد ينزع لذ أبية أوسرن أن + نامدا 
2 4 1 ءَِ 8 ه- 10000 

السواد الذى فى القمر ؟ قال : أخبرى بهن جبريل أنفا . قال: « جبريل» ؟ قال : : اذعم) . 


ل 
17 لاع ل تسو 


قال و عدو اليهود من الملائكة »). [١‏ ثم 0 الك ) 0 ف كان 02 لجبريل فإنه نزله 
عَلَ فلك بإِذْنَ اله 01 لما ب بين 0 ه وهدى دى وَبشرَى للخو ونين ©)] قال : وأما أول أشراط 


الساعة : قَنَارٌ تخرج على الناس من المَعْرق [ تسوقه © ] ل الع رب » وأما أول طعام 
ا كله أهل الجئة : فزيادة كيد حوت »)و أما الولد : فإذا سيق ماع الرجل مراع المرأة نزع الواد 


وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجلنزعت الولد » وأما المواد الذق ق. القمز > فإنيما كانا شمسين: 


م سدم 67 


قال" الله 'تعالى . > ( وجددنا اللَيْلَ واحياء يتين دُمَحَوْنَا أيه أده ) فالسواد الذى رأيت 
هو المَّحُو » . فقال : « أشهد ألا إله لكان انلف رسشول اله 6. ثم رجع إلى أهل بيته 
فأمرهم فأسلموا وكم إسلامه . ثم خرج إلى لي رسول الْفصل الله / عليه وسلم -فقال : « يارسول ه«وهءات 


(1) ف اللهاية (< ؛ ص )١54‏ : بمثت فى نفس الساعة أى بيشت وقد حان قيامها وقرب إلا أن الله أخرها قليلا 
فبعثى .ذلك النفس » تأطلق النفس على القرب . 

(؟) زيادة من البداية والهاية (< اص .)9١1١‏ 

(؟) ف الأصل صل : إف سائلك عن ثلاث وى لفظ خلال » وعدتها أربع وليست بثلاث . 

(: ) زيادة من البداية والماية (< ماص )501١‏ . 

(ه ه ) من الآية لاه من سورة البقرة . 

)5 من الآية الثانية عشرة من صورة الإسراء . 


لد ثاهه ده 


الله »إن اليهود قدعلمت أنى سيدهم والبنسيدمم » وأعلمهم وَايْنَ أعلمهم » وأنهم قو كن 
3 إن يعلموا بإسلااى قبل أن تسم عفى بون » وقالوا رق ماليس فى أن 
تذيلق بن تبوعلة» فاضلة رفول اله عقن .زيوقم بوره إل التهرد توا عليه 
فقال : «يا معشر بود يا ويلكم اتقوا الله فوالله الذى لا إله إلا هو إنكم علدوة أن رسرك 
الله قد جئتكم بالحق فاملمواء + .فقالزا + ها "تدلنه .'فقال + وأ رجل فيكم احص 
ابن سام ؟ » قالوا : « يونا وابن خيّرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا » . 
فقال :« رج إن أسلم » قالوا : « أعاذه الله هن ذلك » . فقال : ديا اين سَلام اخرج ليم ( 
فخرج عبد الله فقال : « أشهد آلا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله » يا معشر مبود 
انقوا الله واقبلوا ماجاء كم به ٠»‏ فوالله إنكم اتعلمون أنه لرسول اش حقا + تجدونه مكدوياً 
عندكم فق القوواة: مجه وفك + فإق. شهنت أنه زر لاق وأومق فنا بواضدقه وأَغْرِفه . 
قالوا : « كَذَبْتَ أنت شرنا واب شرن و سمو قال انين الدع كنك أخافن 
يا رسول الله أ برك أنهم 5 كوم هت » أَهْل عَدرٍ وكذب وفجور ؟ ) قال وأطيرت ّ 
إسلاى وإسلام أهل بيتى » وأَسْدّمت عَمَبَى خالدة بنت الحارث وَحَسَن إسلامها » . 
مان قوفي ا 13 ] 
« نفس الساعة » بفتح النون والفاء » أى بعِشْتَ وقد حان وقت قيامها وَكَرب » إلا أن 
لله أخرها قليلاً » فبَعَنَيِى فى ذلك النّمّس » فأطلق النّمّس على القَّرْب . وقيل معناه : 
أنه جَعَل للساعة دَفساً كنس الإنسان » أراد : أنى بعتت فى وقت قريب ينها اعد ق 
بتَمّسها كما يُحس بنَفّس الإنسان إذا قَرُب [المر4] منه . يعنى بُعِنْتُ فى وقت بانت أشراطها 
فيه وظهرت علاماتا 29 , م نع ؛ إلى أبيه فى الشبّه أى ذه «النهة 6 : جمع رت من 
. بناء المبالغة فى البيْت مثل صَبُور وصبّر » ثم سكن تخفيفاً »والبّيّت الكذب [ والافتراء 1 . 


. زيادة عن الأصل جرياً على عادة المؤلف فى شرح غريب ما يذكره‎ )١( 

ل ا ل ل ار ا وأضاف ابن 
الأثير : ويروى فى نمم الساعة » وعنده ( < 4 ص ١41١‏ ) أن النسم أو ل هيوب الريح الضعيفة أى بءث بعشت فى أول أشراط 
الساعة وضعف مجيئها » وقيل هو جمع نسمة أى بعثت فى ذوى أرواح خلقهم الله تعالى قبل اقتر اب الساعة كأنه قال فى آخر 
النشو من بى آدم . 

(*) زيادة من الماية غير أن كلمة ببت لا تعنى فحسب الكذب أو الافتراء بل الباطل الذى يتحير من بطلانه كما نص 

على ذلك الفير و زابادى فى القاموس » وابن الأثبر فى الهاية . كاتفيد أيضاً الحيرة والانقطاع . 


هه لد 


الياب الثالث 


: فى موادعته صلى الله عليه وسَلم النهوة 4و كيه بيئه وبينهم كتاباً بذلك » ونَضْبهم 


اذاو ةنو مسابة حوذا انا ل نَقْضِهم للعهد 


قال انق إمدى 7 82 وكديك وسول الله - صبل الله عليه وسلم كتاباً بين المهاجرين 
والأنصار وَادّع فيه مبود وعاهد م أفرم على دينهم وأموالم واشترط / عليهم وشرط م » . 
أى لما امتنعوا من اتباعه » وذلك قبل الإذن بالقتال وأَخْذ الجزية مِمن أنى الإسلام 
وذكر ابن إسعحق نسخة الكتتاب وهو نحو ورقتَيّن" بغير إسناد » ورواه أبو عْبِيْدة© 


7 2 7 سس و ِ 3 7 0 
فى كتاب الأموال© بِسَنّد جد عن الزهرى ٠‏ ولعلى أذكره فى أبواب مكاتباته - صلى الله 


عليه ساره. 


(1) سيرة ابن هشام (ج ىا ص )١١9‏ . 

(؟) من ص ١١9‏ إلى ص ١١"‏ من الحزء الثافى من سيرة ابن هشام . , 

( *) هو أبوعبيد القاسم بن سلام اللغوىالفقيه الأديب . أورد ابنالنديم فى الفهرست (ص6١٠)‏ ثبت يمؤلفاته . وحيذا 
لونشر غريب المصنف وغريب الحديث . توق بمكة سنة +*١ه‏ أو 874ه فى خلافة المعتصم . ترجم له ابن خلكان ( ج ١‏ 
ص 8١؛‏ : )4١9‏ والقفطى فى إنباه الروأة ( ج ‏ ص )١* : ١١‏ كا ترجم له الخحطيب فى تاريخ بغداد ( ج ؟١‏ 
ص 4١#‏ : 5 ردقم 5868) والتاج السبكى فى طبقات الشافعية ( ج ١‏ ص ٠07١‏ 5 4؟). 

( 4 ) ف النسخة المطبوعة من كتاب الأموال الى نشرها المرحوم الشيخ محمد حامد الفقى فى القاهرة ه1١‏ ه يستغرق 
نص هذا الكتاب بين المهاجرين والأنصار واليهود الصفحات من ص ٠6٠8‏ إلى ٠٠5‏ وقد راجعناه على ما أورده محمد بن 
إسححق فى سيرة أبن هشام وابن كثير فى البداية والهاية ( < م ص ١5 : ٠*4‏ ) وحقق النص بالرجوع إلى مصادر 
مختلفة محمد حميد الله الحيدر أبادى فى كتابه : مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى و الحلافة الراشدة ( القاهرة سنة ١41١م‏ 
ص 1١‏ : ) وقد رقم ما جاء فيه إلى مواد بلغت عدتها 0غ مادة و توجد. بعض الاختلافات والزوائد بين هذه النصوص 
فضلا عن أخطاء غير قليلة ااا جا اينار وهاي رمه القايرة 30 14101 م 
| ونورد فى هذه الحاشية نص هذه الوثيقة الحامة الى هى أولى وثائق التاريخ الإسلدى عا أوردها باسنادها أبوعبيد القاسم 
ابن سلام الذىاعتمد عليه حميد الله إلى حد كبير فى تحقيق نصها كما يتضح من الحواثى ألى ذيل مها النص . 

قال أبوعبيد : حدثى يحي بن عبدالله بن بكير » وعبدالله بن صالح قالا : حدثنا الليث بن سعد قال : حدثتى عقيل 
ابن خخالد عن ابن شهاب (الزهرى ) أنه قال : بلغتى أت رسول الله صل الله عليه وسم كتب بهذا الكتاب : 
« هذا كتاب من محمد الى رسول الله بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل يثرب ومن تبعهم » فلحق بهم ء » فحل - 


ا ©©© اسم 


أههءات 


. وى 2 ع 5 + ُّ 
وروى ابن عائذ عن عروة بن الزبير : أن اول من أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


من اليهود 2 7 عن ير ع بن أختلن 4 فسع منه » فلما رجع قال لقومه : 


ح معهم وجاهد معهم : إنهم أمة واحدة دون الناس : المهاجرون من قريش على رباعتهم يتعاقلون بينم معاقلهم الأولى وهم 

يفدون عانهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين والمسلمين » وبنوعوف عل رباعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائفة 
منهم تفدى عانها بالمعروف والقسط بين المؤمنين - ثم ذكر هذا الشرط لكل بطن من بطون الأنصار وأهل كل دار وهم : 

بنو الحاوث بن الخزرج » وبنو ساعدة » وبنوجثم » وبنو النجار » وبنو عمرو بن عوف » وبئو النبيت » وبتو الأوس 
إلى أن قال : - وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا ( أى مثقلا بالدين ) منهم أن يعينوه بالمعروف فى فداء أو عقل » وإن 
المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى وابتغى مهم دسيعة [أى عطية] ظل أو إما أو عدوانا أو فساداً بين المؤمنين » وأن 

أيديهم عليه جميعه ولو كان ولد أحدهم » ولايقتل مؤمن مؤمنا فى كافر » ولا ينصر كافرا! على مؤمن . والمؤمنون 
يعضمم موالى بعض دون الناس ٠»‏ وأنه من تبعنا من الييود فإن له المعروف والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم . 

وأن سل المؤمنين واحد ولا يسام مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله » إلا على سواء وعدل بينهم » وأن كل غازية غزت 

يعقب بعضمم بعضاً » وأن المؤمنين يبىء [أى يكف] بعضبم عن بعض بما نال دماءهم فى سبيل الله [هذه المادة فى ابن 
هشام وليست فى كتاب الأموال] ٠»‏ وأن المؤمئين المتقين على أحسن هدى وأقومه » وأنه لا بجير مشرك ولا نفسا ولا يحول 
دونه على مؤمن » وأنه من اعتيط مؤمناً قتلا [عن بينة] فإنه قود به إلا أن يرضى ولى المقتول بالعقل وأن الممؤمنين عليه 
كافة [ولا يحل لم إلا قيام عليه] ٠‏ وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة أو آمن بالته واليوم الآخر أن ينصر محدثاً 
أو يؤويه » فن نصره أو آواه فإن عليه لمنة الله وغضبه إلى يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل » وأنك ما اختلفت 

فيه من شىء فإن حكمه إلى الله والرسول » وإن الهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين » وإن بود بنى عوف وموالهم 

وأنفسهم أمة مع المؤمنين » للهود دينهم وللمؤمنين ديهم إلامن ظم أو أثم فإنه لايوتغ إلانفسه وأهل بيته وإن لهود ب النجار 

مثل ما لهود بى عوف - وكذلك ليود كل من ببى الحارث وبى جثم وبى ساعدة! والأوس - وإنه لا مخرج أحد ملهم' 
إلا بإذن محمد [وأنه لا ينحجز على ثأر جرح وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظم وإن الله على أبر هذا وإن على 
الهود نفقتهم وعل المسلمين نفقهم] وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة [وإن بيهم النصح و النصيحة و البر 

دون الإثم وأنه لم يأثم أمرؤ: بحليفه] وإن النصر للمظلوم وإن المدينة جونها حرم لأهل هذه الصحيفة [وأن الخار كالنفس 

غير مضار ولا آثم وأنه لا تجار حرمة إلابإذن أهلها ] وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث [أو اشتجار] يخان 

فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله [وأنه لا تحار قريش ولا من نصرها » وإن الله على أتق ما فى هذه الصحيفة 
وأبره ] وإن بيهم النصر على من دهم يثرب ب إنهم إذا دعوا اليهود إلى صلح حليف لم فإنهم يصا حونه وإن دعينا إلى مثل ذلك 

فإن لم على المؤميين إلا من حارب ف الدين وعلى كل أناس حصتهم من النفقة وإن بهود الأوس وموالهم وأنفسهم [على مثل 

ما لأهل هذه الصحيفة ] مع البر المحسن [ وعند حميد الله : مع البر المحض] من أهل هذه الصحيفة + وإن ب الشطبة بطن من 

جفنة وإن البر دون الإثم فلا يكسب كاسب إلا على نفسه وإن الله على أصدق ما فى هذه الصحيفة وأبره [وأته] لا يحول 
هذا الكتاب دون ظالم ولا ثم وأنه من خرج آمن ومن قعد آمن [بالمدينة] إلا من ظل وأثم وأن أولاهم بهذه الصحيفة البر 

المحسن .. [عند حميد الله بدلا من الحملة الأخيرة : وأن الله جار لمن بر وات ومحمد رسؤل الله صل الله عليه وسلٍ] ا 

قال أبو عبيد : قوله بنو فلان على رباعتهم : الرباعة هى المعاقل وقد يقال فلان على رباعة قومه إذا كان المتقلد لأمورهم 

والوافد على الأمراء فها.ينومهم . وقوله : إن المؤمنين لايتركون مفرخا فى فداء أو عقل » المفرح : المثقل بالدين . يقول: 

فعليهم أن يعينوه إن كان أسيراً فك من إساره وإن كان جنى جناية خطأ عقلوا عنه . وقوله : ولا يحير مشرك مالا لقريش » 

يعى البوذ 'الذين كان وادعهم يقول فليس من موادعتهم أن يجيروا أموال أعدائه ولا يعينوه عليه . وقوله من اعتبط مؤمناً 
قتلا فهو قود . الاعتباط أن يقتله بريئاً محرم الدم . وأصل الاعتباط فى الإبل أن تنحر بلا داء يكون بها . وقوله إلا أن يرضى” 
أولياء المقتول بالعقل فقد جعل النى صلاله عليه وس الخيار فى القود أو الدية إلى أولياء القتيل . وهذا مثل حديثه الآخر : - 


لداذهمهم هه 


و أطعوق فإن هذا دو النى لفقي 0 نظ اوامنضاة الخو بوكاة مطاعاً فيهم » فاستجحوذ 
عليهم الشيطان فاطاعوه . ٠‏ 

وروى أبو سعيد النيسابورى فى الشرف عن سعيد بن جبير قال : ٠‏ جاء هيمون بن 
؛' يامين » وكان رأس مهود » إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال : « يا رسول الله ابععث 
إليهم واجعللى 0 بينهم فإهم يرجعون لى ») فافغياة 257 3 م أر سل إلبهم 3 ا 3 
فخاطبوه » فقال : « اختاروا رجلاً يكون حَكَّماً بيى وبينكم » . قالوا : ١‏ قد رَضِينا ميمون 
ابن يامين » . فلما خررج إليهم قال22 أعهد اتدرؤوسول سود قاروا إن مدقر ‏ اورو 
الإمام أحمد والشيخان عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال : « قال رسول الله ل صل الله 
1 وسلم - 0 أو امن 5 عَشْرة من حبار موود لآمن لى كل بودى على وجه الأرض ( 0 


وروى ابن أى خا وأبوسعيد النيسابورى وزاد فى آخره قال ) وقال كع 3 الى 


« ومن قتل له قتيل فهو بأحدالنظرين إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية» . وهذا يرد قول من يقول : ليس الول فى العمد 
أن يأخذ الدية إلا بطيب نفس من القاتل ومصالحة منه له عليها . وقوله : ولايحل لمؤمن أن ينصر محدثا أو يؤويه : المحدث : 
كل من أن حدا من حدود الله فليس لأحد منعه من إقامة الحد عليه . وهذا.شبيه بقوله الآخر : « من حالت شفاعته دون حد 
من حدود الله فقد ضاد الله فى أمره.. وقوله لا يقبل منه صرف ولا عدل : الصرف التوبة والعدل الفدية . قال أبو عبيد : 
وهذا أحب إلى من قولمن يقولالصر ف الفريضةو العدل النافلةلقول الله تبارك وتعالى:« ولا يؤخذ منها عدل » فكل شىء فدى . 
به ثىء فهو عدله : وقوله : وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين » فهذه النفقة فى الحرب خاصة فقد شرط عليهم 
المعاونة على عدوه ونرى أنه إنما كان يسم يبود إذا غزوا مع المسلمين بهذا الشرط الذى شرطه علهم من النفقة . ولولا 
هذا لم يكن ل فى غنائم المسلمين سهم . وقال أبو عبيد : وقوله : وإن يود بى عوف أمة من المؤمنين » إنما أراد نصرهم 
المؤمنين ومعاوتهم إياهم على عدوهم بالنفقة الى شرطها علهم . فأما الدين فليسوا منه فى شىء ألا“تراه قد بين ذلك فقال : 
ليود ديهم ولمسلمين ديهم . وقوله : ولا يوتغ إلا نفسه أى لا يبلك غيرها . يقال : قد وتغ الرجل وتغاً إذ وتغ فى أمر 
يبلكه ء وقد أوتغه غيره . 

[قال أبو عبيد] : وإتما كان هذا الكتاب - فيا نرى - حدثان مقدم رسول الله صل الله عليه وس المديئة قبل أن 
يظهر الإسلام ويقوى وقبل أن يؤمر بأخذ الحزية من أهل الكتاب . وكانوا ثلاث فرق : بنو قينقاع وكانوا حلفاء عبد الله 
بن أبف [بن سلول] . فأجلاهم رسول الله صل الله عليه وس عن المدينة . ثم بنو النضير ثم بنو قريظة . فكان من إجلائه 
أولئك وقتله هؤلاء ما قد ذكرناه فى كتاينا هذا . ( انتبى ما ذكره أبو عبيد فى شرح كتاب الموادعة ) . 

هذا وما أوردناه بين معقفين هو من رواية أبن إسحق إلا إذا ذكرنا أنه من تحقيق حميد الله للنص . وقد ذكر أبن كثير 
فى ختام ما نقله عن ابن إحق أن أبا عبيد القاسم بن سلام تكلم عليه فى كتاب الغريب وغيره بما يطول . ولعله يقصد كتاب 
غريب الحديث . هذا وقد ترجم بعض المستشرقين نص كتاب الموادعة فى مؤلفاتهم ولكلهم أخطأوا فى ترجمة كلمة حرمة 
الى وردت ف النص : لاتجار حرمة بغير إذن أهلها أو وليها . كا صنع موير فى حياة محمد ( أدنيرة سنة 1474 م ص 1١84‏ ) 
وتلاه مونتجومرى واط فى كتابه محمد فى المدينة ( أكسفورد سنة ١4605‏ م ص 754 ) إذ ترجماها : أنى أو امرأة مع أن 
حرمة هنا هو كا فسرها ابن الأثير فى الهاية ( ج ١‏ ص 78١‏ ) . ما لأ يحل انتباكه . 


6972© سمه 


تا٠ء٠#ه؟‎ 


.عشر» ؛ وتصديق ذلك فى [سورة [ المائدة : (ويعدنا منهم 


دور 


ما ص6 


انتئْ عشّر تَقِيبًا() قال الحافظ : 
فعلى هذا فالمُراد عشرة مختصة » وإلاً فقد آمن به صل الله عليه وسلم أكثر من عشرة » 
وقيل المعنى : دلو آمن فى الزمان الماضى كالزمن الذى قبل قدوم النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم - المدينة 53 حال قدومه . » قال الحافظ : «والذى يظهر [ وهم ] الذين كانوا 
حينشذ رؤساء فى يبود » ومن عداهم كان تبَعاً لم » فلم يُسْلِمِ منهم إلا القليل كعبد الله بن 
سلام » وكانمن المشهورين بالرياسة فى مبود [ بنى قينقاع ] عند قدوم النبى صلى الله عليه 
وسلم . ومن بنى النّضير : أبو ياسر - بتحتية وسين فراء مهملتين - ابن أَخْطّبْ - بخام 
متحي الطاء ينكان وأعوو ايع اعشي ث6 وكو رون الادرقراس راقع 
سلام بن الربيع بن أنى الحَقَيّق )9‏ بقافين ل ومنبى ينفاع ا بن 
وفِنْخَاص - بفاء مكسورة فئون .ساكنة فحاء مهملة ف لف فصاد مهملة ‏ ورفاعة بن زيد 
[ ابن التابوت] 2 . ومن بى قُرَيْظّة : الزّبير - بفتح الزاى_ابن باط [ بن وَهْب ] » 
وكعب بن أسد0"© [ وهو صاحب عقد ببنى قريظة الذى نقض عام الأحزاب ]9 وشمويل 
ابن زيد » فهؤلاء لم يغبت أحد منهم » وكان كل منهم رئيساً فى اليهود » لو أسْلم لتبعه 
جماعة » فيحتمل أن يكونوا المراد. وروى أبوا عيبم فى الدلائل من وجه آخر عن ألى هريرة 
رضى الله عنه بلفظ :«لو آمنبى الزبير بن بَاطَى وذووه من رؤساء لأسلموا كلهم . » 
وأغرب السهيلى فقال : لم يُسْلمٍ من أحبار اليهود إلا اثنان : عبد الله بن سام » وعبد الله 
ابن صورى . قال الحافظ : كذا قال » ولم أَرَ لعبد الله بن صورى إسلاماً من طريق صحيحة » 


00 . 1 ليه 
نما نسبه السهيل فى موضع آخير لتفسير النقاش . 


. من سورة المائدة‎ ١١ من الآية‎ )١( 

(؟) فى الأاصل رائع ابن أن الحقيق . وفى ابن هشام ( ب ؟ ص ١85‏ ) ذكر ابن إسحق من بى النضير الهود الذين 
كانوا #قدون على الى : كنانة بن الربيع بن أب الحقيق وأخاه ملام . قال ابن إسمق وهو أبو رافع الأعور الذى قتله 
أصصاب رسول الله خيير » وهذا الأخير هو الذى يقصده المؤلف . 

(*) قى الأصل : عبد ألله بن حنيف وليس بين هود بى تينقاع سوى : سعد بن حنيف وعبد الله بن صيف من تقارب 
أساؤهم ما ذكره المولف . 

(:) زيادة من أبن هشام ( ج ؟ ص )1١807‏ . 

( ه ) ى الأصل باطا وكتبناها بالياء كا فى القاموس الحيط . 


() فى الأصل كعب بن أسعد و التصويب من ابن هشام . (17) زيادة من ابن هشام . 


مهمه د 


قال ابن إسحق : «ونصّبت بعد ذلك أحبار هود لرسول الله صلى اللهعليه وسلم- العداوة 
اوكا و 1 د وراك تعالى به العرب من اصطفاء رسوله منهم . وكانت أحبار 
وق م الذين الوق رسول الله صلى الله عليه وم وَيَتَعدْتَوْنَه زداتوته باللين لبها 
الحق بالباطل » وكان القرآن ينزل فيهم وفيا يسألون عنه ‏ إلا قليلاً من المسائل فى الحلال 
والحرام كان الملفيوة يلون عنها ). 

وك ادي إسيدق وعيزه اناد اليهود » ولا حاجة بى هنا إلى ذكرهم » بل من جاء ' 
ذِكْره فى كتالى تكلمت عليه ٠‏ وكانوا ثلاث قبائل : قَيْنْقَاع ‏ بفتح القاف وتثليث 
النون وبالعين المهملة '» ويجوز صَرُقه على إرادة الح وتَرّكِ صَرْفِه على إرادة القبيلةأو 
الطائفة - وهم الوسط من هود المدينة . وإذا قلت : بنو قينقاع فالوجه الصرف » وقريُظة- 
بقاف مضمومة فظاء معجمة مشّالة » وهو أخو النضير والوسط من مود المدينة » والنَضِير - 
بضاد مفحمة مباقطة وزن كريع . وحاربته الثلاثة » ونقضوا العهد الذى بينه وبينهم » من 
على بنى قينقاع » وأجلى بنى النضير » وقتل ببى قَرَيْظة م وسبى ذريتهم » ونزلت سورة | 
الحشر فى بى النضير » وسورة الأحزاب فى ببى 0 َ ساق بيان ذلك مدصلا 2 
المغازى إن شاء الله تعالى . 


ع 664 عند 


“مامءات 


الباب الراخ 


سؤال اليهود رسول اليذه صلى اله عليه وسلم عن الروخ 
1 . 0 
روى الإمام أحمد والشيخان والترمذى والنسائى وابن جرير وابن / المنر وغيرهم 


ا 01 01 ا 
عن اين مسحواد رذى الله عنه أنه قال : 2 و امشى مع رسول الله 2 صلى الله عليه 


وسلم دق حَرْتْ 80 وف لفقل حرت ث الأنصار وق أفظ ىَْ ذل يه ومو 0 ء عل عه 


«8 


وف لفظ ومدةه جريدة ع م ر اليهود -3 وق لفول إذ 7 بِتَفَرٍ من الي 


امه ذال دضع 
86> 


3 كم 
لبعض : سلوه عن الروح » وقال بحفهم لا لز لا يُسْوعكم ما تكرّهون .وق لفاظط 


2 


له يستقبلكم بغىء تكرهونه ‏ فقال بعضهم لبعض : انسالنة » فقام إليه رجل - وف لفاظ : 


فقاءوا إايه فمالوا : وبا ٠حمك‏ ) - وق لفظ ريا أبا القاسم م الروح ؟) دي لفظ : 


8 


20000 5 1 1 3 
2 فأخررنًا ع ن الروح 4 كيف عدف الروح الذى 5 ك التجييد ؟ وإما الروح من ألله: عز 


ل ) فسكت وق !فل : فما زال ك2 ا على العسيب »© 8 أنه + يوحى إليه 3 فتأخزرت17) 


لأم فرك الرحن فال 0( وبسا زونك عن ا ل الروح بين أبر ربى وما أوتيتم من 


3 6 سم ف 1 75 وه واس 5 5 
العلم إلا قلباة9) ). وق رواية عنل ابن جرير ا وجاك قات عن مغيرة9) عن إدراهم 
ا“ 2 8 2-5 7 
عن علقّمة عن ابن مسعود رضى الله عنه : فعالوا : و هكذا نجده ق كتابنا. فقمال بعض. هم 


03 
لبعض : « قد قلنا لكي : لا تسالوه »2 . 


إن 


الأول : ذل حديث ابن ه«سعود على أن نزول هذه الآية كان بالمديلة 


وروى. الإمام هيه وال رمذى ده 2 والد سائى وادن 3 عن ابن عباس قال : قالت 


قريغنى ليهود : اعطونا 0 ال عنه هذا الرجل . فقالوا : سلوه عن الروح . فدزلت : 
)١(‏ فق رواية : فقمت مقاى . ْ 
(؟) سورة الإسراءآية 6م . 
0 إسناد الديث عن السام اسه هاش ريم حدثنا الأعش عن إبر أهيم غن علقمة عن عبد الله هو ابن مسعود . 


)ا 58 د 


(وَيسَنُوتَكَ عَنٍ الروح, قل الروح من أثر رَبى وما أوقيشه عن ايلم إلا قلييلاً » . قالوا : 
«“أوتينا عِلّما . كثيراً . أوتينا التوراة » ومن أوق التوراة فقد أوقى خيراً كثيراً » . فانزل 
لله عز وجل ( قل لَوْ كَانَ 50 لكلمات ري لَتَقِدَ الب كال أن تنفد كلتات 
ربى وَل جنا بوثله مَددًا )217 سند رمجاله رجال صحيح مس » ورواه ابن إسحق ٠ن‏ وجه 
آخر نحوه »'وسبق فى: باب امتحان المشر كين رسول الله صل الله عليه وسلم - بأشياء لايغرفها 
وزوى ابن إسحق وابن. جرير عن عطاء بن يساز' قال : نزلت مكة : ١‏ ا اي و ون 
الجلم .للا قلييلاً ) » فلما هاجر رسول الله صل الله عليه وسلم .إلى المديتة أتاه. أحيار يبود 
200 » يلغنا أنك تقول : ( وَمَا أُوتيتم مِنَ الهلم إلا كيلا ) أفَعتَيْيَنَا أم 
-عَنَيت قَوْمَك ؟ قال : و لا بل عََيشُكمْ ». فقالوا : «إنك تتلو / أنّا أوتينا العوراة وفيها 4١١٠ات‏ 
تيدان كل شئء » اال تور دين رده دل لعل لذ زيل 
وقد آتاكم الله ما إن عَبلْكُم به انتفعتم » » و وأنزل الله عز وجل :( وَل أن ما فى الأَرْضٍ من 


و وشو 59 -6- 


'شَجَرة أقلام َب ر يَمُدهُ ون بَعْدِوِ سبع أَبْحُرٍ حا بت كرت رطسي ب 


ذه 


ما علق" ولا به إل كنس وَاحِدة إن الله سويع م بَصي0) ). ول حديث ابن «سعود » 
وآئر عطاء أن الآية نزلت بمكة ؛ وجُيع بينهما وبين حديث ابن مسعود رضى الله عنه 
بتعدد النزول. » ويُخْمَل سكوته فى المرة الثانية على توقع مزيد بيان في ذلك إن ساغ ذلك 3 
وإلا فما فى الصحيح أَصَمَّ . وقال الشيخ رحمه الله تعالى فى الإتقان”" : « إذا استوئ 
الإسنادان فى الضحة في رجح أعدفنا تكرن 1 راويه©؟ ] 0 القصة أو نحو ذلك من وجوه 
ا » ثم ذكر [ مثالاً له9) ] حديث ابن مسعود وحديث ابن عياس المذكورين . 
: 2111 , 
(؟) سورة لقمانآية ا و 8م؟. 


(؟) (خخص»؟؟ : 0#8). 
(4) ذيادة من الإنقان. 00 


1كم سا 


(ة# دسبيل الهذئ: والرقناد. ة + ) 


ثم قال : «فهذا ‏ أى حديث ابن عباس - يقتضى أن الآية نزلت بمكة ء والحديث الأول 
اتخلاقه . وقد ارجح أن مارواه البخارى0) أصح من غيره "ونان أدى تمزه كان عاضر 
القصة . 


الثانى. : قال. أبو نعم  :‏ قيل من علامات نبوة سيّدنا محمد صل الله عليه وسلماى 
4 1 و 1 1 6 5 3 1 ١‏ * 
الكتب المُتَزلّة أنه إذا سَئل عن الروح ٠‏ قوض العلم بحقيقتها إلى «نشئها وبارئها :وأمسك 
عما خاضت فيه الفلاسفة وأهل المنطق القائلون بالحَّدْس والتخمين » فاءتحنه اليهود 
بالسؤال عنها ليقفوا منّه على نعته المثْبَت شبت عندم فى كتاهم » فوافق كتابه ماثبت ى كتبهم » 


. . الثالث : قال ابن التين : ١‏ اتيف فى الروح المسشول غنها ف هذا الخبر 'غلى أقوال : 
الأول : روح الإنسان. ء ألثانى : روح الحيوان : الثالث:جيريل . الرابغ اسن الحاس: 
٠‏ القرآن . النادس :الوحى . السابع :. ملك يقوم وحده صفاً يوم القيامة . الثامن : ملك له 
' سبعون ألت وجه”؟ لكل وجه منها سبعون ألفب. لبنان لكل لان منها سبعون ألف لغة”) 
يسح اله تعلق 1 بتلك.اللفات كلها ] ويخلق لله سبحانه وتعال من كل تسبيحة ملكا يطير 
مع الملائكة » وقيل ملك .رجلاه فى الأرض السفلى-ورأسه عند قائمة العرش لقاع :لق 
كَحَلْق بى آدَم يأكلون ويشربون » لا ينْزِل َلك من السماء. إلا تزل .معه. ملك منهم . 
وقيل هو ِف من اللائكة يأ كلون ويشزبون » . قال الحافظ : « وهذا نما يُجْمَع من كلام 
أهل 'التفمي رف معى كج الوح » الوارد فى القرآين لا خصوص هذه الآية » فَمَنَ الذى 
ودءات قرا 11] ( تبه الرؤ المي ©) و عات إللك وان 


6 الحديث فى صصيح البخارى كتاب التفسير (” ص )١51‏ وإسناده : حدئنا عمر بن حفص بن فياث حدثنا أبى حدثنا 
الأعش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود . ويفهخ منه أن سؤآل ألهود عن الزوح وقع ف المديئة . وى بيان المكى 
والمدف فى الإتقان قال السيوطى ( ١ ١ص ١<‏ ) استشنى من سورة الإسراء المكية «ويسألونك عن الروح » لما أخرج البخازى 

عن ابن مسعود » أنها نزلت بالمدينة فى جواب سؤال الهود عن الروح . 

() فى الأصل ١١,0٠٠‏ والتصويب من الحديث الذى أخرجه ابن جرير عن على بن أنى طالب ( تفسيرابن كثير' 
0 : 0 

(م) ف الأصل ألف ألف لنة والتصويب من تفسير ابن كثير . وفى تفسير القزطى (- رمم ) ردان 
عطاء عن ابن عباس : الروح ملك له أحد عشر ألف جناح وألف وجه يسبح الله إلى يوم القيامة . 

(4) سووة الشعراءآية ١98‏ . 

عط 1 1 


ا ( يُأْقى الوح ون أمْره9) ؛ [4] ( ويام يدر ه90 )2 03] (يَوْمَ 
يعو الرُوحُ والمَلَائِكةُ صَفَّاك؛ ) » [1] ( بُتَرْلُ المَلائِكَةَ بالروح من أَمْره 00 ؟ 
فالأول : جبريل » والثانى القرآن » والثالث الوّحْى .» والرابع القوة » والخامس 2 والسادس 
مُحْتَوِل لجبريل أو غيره » ووقع إطلاق الروح على عيسى . 


وروى إسحق بن راهويه بَسَند صحيح عن ابن عباس قال : ٠‏ الروح من الله » وخلق من 
خَلْقٍ الله ١‏ آدم ء لا يَنْزِل مَلَكْ إلا ومعه أَحَد . ن الروح » . وقال الحا : 
51 حَكَوَا فى المراد بالروح فى الآية أقوالاً ؛ وقال الأكثرون : سألوه عن الروح اق تكون بها 
الحياة فى الجسّد . وقال أهل النظر  :‏ سالوه عن مسلك الروح وامتزاجها بالجَسّد » 
وهدا هو. الذى استاثر الله بعِلّمه . وقال. القبرطبى : « الراجح امار عل روت الإنسان ؛ 
0 ولا نجمل أذ جبريل لك وأن اللافكة أرواح » 

وقال الإمام فخر الدين0) : « المختار أنهم شالدة عن الروح الذى هو منيين النياة ء وآن 
التجواب وقع على أحسن الوجوه » وبيانه:: أن السؤال عن الروح يحتمل [ أنيكون ] عن 
ماهيتيها وهل هى تحير أم لا » وهل هى حَالّة ى متي أم لا ء وهل هى قديمة أو حادئة : 

وهل َبْقَى بعد إتشمنانها من الجسد أو عقت ؛ وما حقيقة تعذيبها. وتنعيمها وغير ذلك ' 
من تَعَلقَاتها 5» قال : « وليس ف السؤال ما يُخَصّص أحد هذه المعانى إلا أن الأظهر 1 

سالوه عن الماهِيّة » وهل الروخ قلدعة أو حادثة ؟ والجواب يَدُل على أنها شنىء موجود مغاير 
للطبائع والأخلاط وتركيبها » » فهى جوهر .بسيط مُجَرد لا يَخْدْثْ إلا بُمُحْدتْ » وهو قوله 

تعالى :: « كن فكان 6 . قال : هى موجودة مُحُدَثَةَ بأمز الله عزوجل لكي وها .تأثير 


ين 


كر ل صة نفيها . 


)1١(‏ سورة در ا 
() :سورة غافرآية 1١١‏ . 
() شورة المحادلة آية:78؟ .. 
( 4 ) سورة النبأآية م؟ . 
() سورة النحل آية ؛ . 
(5) يقصد المؤلف الإمام فخر الدين الرازى المعروف بابن الخطيب ( 44م ه- 5.هو 5 


جا 6ج 


كدوات 


الرابع : ينطع قوم « فتباينت أقوالم فى الروح دل عن امسن الداخل الخار ج» 
وقبل الحياة » وقيل جمم لطيف يحل فى جميع البدن . وقيل هى الدم » وقيل هى عرض ب 
حى قيل ار اراك بلقت الئاه رتكل الى نه مي قي الاكاتين أن كل لي لجسي 
أرواح انلك عونو كا اولواحي 

الخامس : قال القاضى أبو بكر بن العرلى : «١‏ اختلفوا فى الروح والنفس ٠‏ فقيل 
متخابران وهو الحق » وقيل هما كيه اوانحك وفك رد بالروح غن النفس وبالعكسن 2 


كما * ير عن الروخ. وعن التق +بالقلب وبالعكس + :وقد يبرعن الروح بالحياة حتى يتعدى 


ذلك إلى غير العقلاء بل إن الخبال 01 

٠‏ قال تلميذه السْهَبْى : يعنى على مغايرة الروح والنفس قوله 1 تعالى ] : ( فَِدَا ويه 

وَتَفَخْتْ فيه من رُوحى9؟ ) » وقوله تعالى : ( تَعْلَم ما فى َقْبى وَلا أَغلم ماف 0ع 

فإنه لا يصب جل أحدهما موضع. اليم ذلك , < 
السادس : فى قوله تعالى : (كُلٍ الروح ون أَمْر دبّى ) » قال الإمام فخر الدين الرازى : 


ل أن يكون المراد بالأه ر هنا الفعل كقوله تعالى : ب مر ف . فِرْعَوْنَ برشٍيد©؟ ) أى 


ِعْله » فيكون الجواب : الروح من فِْل رَبّى » إن كان السؤال. : هل هى قدعة أو ستآاقة. ؟ 


فيكون الجواب :آنا سادق ٠‏ .. إلى أن قال : ٠‏ وهذا سَكّت السلف عن البحث فى. هذه 


الأشياء ا . وقال الإسماعيل. : ه يُحْتَمّل أن يكون جوايا وأن الروح من جملة 
أمر الله وأن يكون المراد :. اختص الله عز- وجل بعلمه ولا سؤال لأحد عله ). 


)01 لفظ ابن العرنى:فى تفسيره أحكام القرآنٍ (< ٠‏ ص ه؛ طبعة القاهرة سنة ١1م#١‏ ه). بعد أن أورد حديى 


أبن مسعود وآأبن وهب 1 و ومعى هذا أن الأنبياء لا يتكلمون . مع الخلق فى المتشاببات ولا يفيضون معهم فى المشكلات وإبما 


. يأخذون ف البين من الأمور المعقولات » الروح “خلق من خلق اق تعالىجعله الله فى الأجسام فأجياها به وعلمها وأقدرها وبنى 


علما الصفات الشريفة والأخلاق الكرمة وقابلها بأضدادها لنقصان الآدمية فإذا أراد العبد إنكارها لم يقدر لظهور آثارها . 
وإذا أراد معرفتها وهى بين جنبيه لم يستطع لأنه قصر علها وقصر به دونها . وقال أكثر العلماء إنه سبحانه ركب ذلك فيهعبرة 
كا قال : «وف أنفسكر أفلاتبصرون» . ليرى أن البارى لا يقدر على جحده لظهور آياته فى أفعاله . ويتضحمن هذا أن.ما نقله 
المؤلف عن ابن العربى مخالف لما ذكره ابن العرنى فى أحكام القرآن ولكن هناك تفسير آخر مطول لابن العزنى اشمه أنوار 
الغجر » يقع فى ثمانين ألف ورقة » ذكر ابن فرحون أن تأليفه استغرق عشرين سنة » تلعل نقل الشاى من.هذا الكقاب . 

)2 سورة الحجر آية 74 . 

(*) سورة المائدة آية 1١١‏ . 

(: ) سورة هود آية او . 

غ65 


وقال السهيل بعد أن حكى ما المراد بالروح فى الآية : ٠‏ وقالت طائفة.: الروح الذى سألت ا 


يَجبهُم 


عنه اليهود هو روح الإنسان . ثم لخبلق أمحاب هذا لقره » فمنهم من قال : لم يج 
رسول الله صل الله عليه وسلم على سؤائم ل سألوه تنما واستهزاء ٠‏ فقبال الله 0 
هق الوح ين أو 1 دم يمره أن يبيب لم . وقالت. طائفة ال أبيرم وجي 

سالؤة 4 لأنه اقالة لنبيه صلى الله عليه وسلم :اقل الوح من أثر مك و مر الرب هو 
الشرزع والكتاب الذى جاء به » فمن دخل فى 0 يفت ف الكتاب الس مرف الروح ِ 


فكان معي ا ادخلوا فى الدين تعرفوا ما سم عنه. » فإنه من مر ربى: 7 من الأمر 
اللى. حكت يه ميَلعا عن #الرب © وذلك أن الروح لا سبيل إل معرفتها دن جهة للطبيعة؛ 


ولامن: نجهة. الفلنيفة .ولام ن جهة الرأى وامعرفة .+ وإ تعر من أجهة الشرع . فإذا نظرت 
2 


إلى ما فى الكتاب والسنّة ٠‏ هن ذِكْرها ذحو قوله تعالى ٠:‏ م سواه وتفخ فيه ون روجو ) أى 
من ددح الحياة ؛ والحياة من صفات الله سيجا نه وتعالى » وإلى 3 د رسبول لله صلى 


الله عليه وسلم 8 2 الأرواح جدود مده ا( 0 عفار وتَتَشَامٌ قْ الهواء ٠‏ وآنا 5 َقَبِض ‏ 


سَِ الأجساد 7 بعد الموت 4 وأنن 1 قَّ القبر عو السؤال وتسمع وترىقى 4 ودئعم 


وتَعَذّب » وتلتل تشم وهذه كلها من صفات الأجسام 4 فإنك عرف أديا أجسام 0 


الدلائل » لكنها ليست كالأجسام ق كثافتها وثقلها وإظلامها » » إذ الأجسام لقت من طين 
وحم «سنون9؟) 2 فهو أصلها 4 الواح خلقت - ن ماء كما قال لله سبحانه وتعالى 4 


رن التفخ المدقد م المضاف إلى المَّلَك 6( والملائكة ل 5 التو كما جاء قَ الصحيح : 


وإن كان قدأضاف 0 إلى نفسه سبحانه وتعالى وكذلك أضاف بض الأدواح إلى نفسه 


فقال : ( الله يَتَوفى الأنفس حِين مَوْتها9؟) ء بواجا .ذلك إلى المَك أيضاً أ فقال : (قل 


. سورة السجدة آية و‎ )1١( 

'() من الآية السادمة وللشرين من سودة الحجر وشرح القرطى ( فى ج ٠١‏ ص 64 من أتفسيره ) الآية ٠+‏ من 

نفس السورة : « فإذا سويته ونفخت فيه من روحى » بقوله أى سويت خلقه وصورته والنفخ بإجراء الريح فى الئىء» 
0 لطيف أجرى الله العادة بأن يخلق الحياة فى البدن مع ذلك الجسم وحقيقته إضافة خلق إلى خالق فالروح خلق 
من خخلقه» أضافه إلى نفسه تشريفاً وتكربماً كقوله : ارضى وماق وبيى وناقة الله وثمر الله » ومثله : « وروح منه» 
(سور النساء آية ١1/١‏ ) . هذا وقد أورد القرطى فى تفسير الآية الأخيرة ثمانية أجوبة ( ج .ص 33 و#ا"ا ) . 

(؟) سورة الزمر آية ؟!4 . 


ههلا 


تثتا٠ها/‎ 


تا٠١مم‎ 


وام َلك الموْت الذّى وكل 0 ؛ » والفيغل مضاف إلى الملّك مَجَارَا وإلى الرب 

أفائروح ذا جسم ولكنه من جئسٍ الببح ؛ ولذلك سْعى روحا من لفظ الريح ونَفْحَة 
المّلّك فى. مدبى الريح:+ غيز أنه ٍ أوله لأنه ثوزاق » والريح هوائ مُتَحَرَّك . وإذا كان: 
اشع قد عَرفنا من معانى الروح اويا هذا القدر » فقد عرف من جهة أثرها كما قال 
مافه رقان 00 م 78 الجلمر لا قَبِيلاً" ) » وقوله : « من أُمْرِ )ني 
أيضاً » ؤلم يقل *ن مر الله © ولا من أمر ربكم + يدل عل: بخصوص » وعلى ما ْنا من أنه 
لا يَعْدَمُّه إلا من أتحذ معناه:من قول الله تعالى وقول.رسوله :صلى الله عليه وسار » بعد الإعان 
بالله ورسوله واليقين الصادق والفقه فى الدين » فإن كان لم يخبر انهوة تكن الوا تعلها 2 
قد اد أل امرض لعل ا 

السابع : قال ابن اقيم : ليس المراد بالأمر هنا الطلب اتفاقًا ؛ وإنما لراد به الأمور ؛ 


0 دوع مه 


والأمر يُطْدّق على المأمون » كالخَذق على المخلوق اد ل ماو 
الثامن : قال ابن بَطّال : « معرفة حقيقة الروح ما استاثر الله عز وجل بعلمه بدليل 
هذا الخبر 4 ء قال : « والحكمة فى إببامه اختبار الخلق ليَعرفهم عَجْرَهم عن علم مالا يدركونه” 
: ا 5 ,1 : 0 
حى يضطرهم إلى رد العلم إليه » . وقالالقرطبى : « الحكمة فى ذلك إظهار عجز المرء » لآنه 
إذا لم يعلم حقيقة نفسه مع القطع بوجوده كان عجزه عن إدراك حقيقة الحَقَّ من باب 
أُوْلّ» . ش 
2 0 
عن ا مها فى 5 . وممن رأى الإمساك عن الكلام فى الروح ا الطائفة أبو 
القاسم الجَبَيْد رحمه الله تعالى » كما ى عوارف المعارف)/ عَنْهُ بعد أن تقل كلام 


58 . م 3 ه22 + 22 : : 1 
الناس فى الروح » وكان الأؤلى الإمساك عن ذلك » والتاأدب بادب الننى صلى الله عليه 


. 1١١ سورة السجدة آية‎ )1١( 
. (؟) من الآية وم من سورة الإسراء‎ 
1 :161 سورة هود آية‎ )( 

[فنع دح رتس ل ف ل ال ل اه 50000 
انظر ابن خلكان ( ج١‏ ص ٠١٠م”#‏ : ١81؟)‏ 


جاده الء 


وسلم . ثم نقل عن الجِتيّد أنه قال : « [ الروح شَى ]20 استاثر الله عز وجل 557 
مك م العبارة عنه بأ كثر » من موجود) .. 

وعلى ذلك جرىابن عطية ة وجَمْعْ من أهل التفسير » وأجاب من. 2 فى ذلك بأن 
الهو شالوا:عنها سوال تتجر وتفايظ لكونه يطل على اك 2 فاضمروا 58 بأى 
قي اجات + قالرا الس هذا امراف قر د الكَيْدَم . وأجلبهم جواباً. مُجْمَلا . ماد 
لسؤالم ‏ المُجْمل . ظ ظ 


| وقال فى العوارف : ه ويجوز أن يكون كلامم فى ذلك عثابة التأويل لكلام الله تعالى 
والآيات المزلة 'حيث حرم تفسيره” وجُوز تاويله9؟ + إذالا يسوغ التفسير الائقلاً » 
وأا الناويل فتمتد العقول إليه بالباع الطويل وهو ذْكْرٌ ما. تتحمل الآية ( من المعنى ] 
من غير القطع بأنه المراد ..وإذا كان الأمر كذلك .فللقول فيه وَجْهُ: ومَحْمَل :9 قال : 
وظاهر الآية المنع من القول فيها » فخثم الآية بقوله : ( وَمَا ونيم من لولم 
َلِيلاً ) أى اجعلوا حكم الروح من الكثير الذى لم تؤتوه فلا تسألوا عنه فإنه من الأسرار . 
العاشر : نقل ابن منده فى كتاب الروح له عن الإمام الحافظ المطلع على اختلاف الأحكام 
من عهد الصحابة إلى عهد فقهاء الأمصار محمد بن نصر ازور أنه تقل الإجماع على 
أن الروح مخلوقة » وإنما ثقل القول بقردمها عن بعض غلاة الرافضة والمتّصوفة. 


. .. الحادى عشر : امكيف هل تفنى عند فتاء العام خبل البث. أوتدبة تسدمر بقية ؟ عل: قولين 
يي [ الثانى] عند الجمهور . ش 

ظ . الثاق عشر : ذكر بعض المفسرين أن الحكمة فى سؤال اليهود عن الروح 5 عتدهم 
فى التوراة أن روح ببى آدم لا يعلمها إلا الله عز وجل » فقالوا .: نساله فإن قسرها فهو 
نبى » وهو معى قوم : لا يجىء بشىغ تكرهونه . 


١ (‏ ) :ذيادة من كناب السيرورذى النى تقل عنه المؤلقب .. ٍ 

(؟) ف الأصل : ٠‏ ديوز أذ يكو سني خاس فيسا ملك مبيل اأريل لا لير » وثط امطاب هذ اما 
أثيتنا لفظ السهروردئ الذى نقل عنة المؤلف.. م 

(؟) ف الأصل أن ثم يكوة اول فيه الا نا متاة ٠‏ وأفيضاءنا اد زنارف المارات أ 


الثالت .عشر : جنح ابن القيم ىق كتاب الروح 53 ترجيح أن المراد بالروح المممكول . 
عنها فى الآية ما وقع فى قوله تعلق ( يوم يَقَومُ الو وَالمَلَائِكَةٌ صقا :011 وأما أرواح 
آم : يقع تسميتها فى القرآن إلا نَفْسا . قال الحافظ : 0 كذا قال ولا دلالة فى ذلك 
لا رجحه ٠‏ بل الراجح الأول : :'» فقد روى ابن جرير من طريق العو عن ابن عباس 
رضى الله عنهما فى هذه القصة أنهم قالوا : أَخَيرنًا عن الزوت 5 وكيف يُعَذّبِ الووح الذى 
فى الجَسّد ؟ إلى آخر [ ما قالوا وقد ] تَقَدْم يهامه . 


الراع عثر :كال يتفي : ليس فى الآية "دلالة على. أن الله سبحانه وتغالي لم يُطلع 
8 1 ل ل 11 م ءٌ وه : 
٠٠ت‏ ايه على حقيقة الروح + بل يُحْتَمَل أن يكون أطْلّعه » وم يأمره أن يُطلعهم » وقد قال 


1 
ف عم 


: ع 5 : 
الساعة نحو هذا كما سيا مبسوطأ فى الخصائص إن شاء الله تعالى .' 
'الخامس عشر ِ وقع قَ الصحيح فى الع 59 والاعتصاء 9 والتوحيد » وكذا عند 
00 2 ا ا 0 
| 0 : إذ مر ينفر » عند أبن حجر من وجه آخخر : إذ مررنا على هود » ووقع فى التفسير : ْ 
إذ هود معن » ويحْتمّل هذا الاختلاف على أن الفريقين تلاقوًا 
دق أن كلا مر بالآخر ٠.‏ 
السادمل عشر : فى بيان .غريب ما سبق. : « حَرْث .6 : بفقح الحاء.المهملة وسكون 
الراء بعدها مثلثة ا كتاب 0 1خ زب ] بخاء معجمة مفتوحة 


قراء مكسورة .2 توك 64 : يعتمدك . 0 لد بعين فسين مهملتين وآخخره. #وحدة 


. سور التبأآية م"‎ )١( 

(؟) جحميح البخارى ( ب اا ص ١لا‏ :17). 

20 حيح البخارى جه ص 1١/7"‏ . 

(4) صميح مس بشرح النووى ( ج0١‏ ص5١‏ : خ9 ) وجاء فيه : غير أن فى حديث وكيم روما أوتيتم من العل 
:إلا قليلاع ؤى حديْث غيمي بن يونس : وها أؤتوا.» من زوانة ابن خشرم ١‏ 

(ه) صحيح البخارى ١+‏ ص١7‏ وجاء فيه عرى ال روحت مدع لمرو اي ال و 
م سن له : الخرب جمع خواب . 

تا 


بوزن عظم وهو جريدة [ النخل(2© ] الى لا خوص عليه" . قال ابن فارس : العسبان 

َه 0 - 
من النخل - كالقضبان من غيرها يهود ) ': هذا اللفظ هعرفة تدخله الألف واللام ثارة 
وتارة يَتَجَرّد » وحنفوا منه ياء. النّسْبّة تفْرقة.بينه وبين مفرده » كما قالوا : زنج 


وزنجى . 


: : : : : : . زيادة من الباية‎ )١( 

(؟) فى القاموس والتاج : العسيب ري 1 حش سدع ل عونت وثر جد ]نك ركان يد 
وعسوب وعسبان وعسبان بالضّم والكسر . ل لي نا 
للذى م ينبت عليه الخوص من السعف » وما نبت عليه الموص فهو السعف . ع 0 ٠‏ 


لالوكهم ا 


ءات 


الباي ا لاس 


ره د اع ش 2 0 
فى تَحيِرِه فى مُدة مُكْث هذه الأمة لما سَمِعُوا الحروف المُقَطّعة فى أوائل السور 


قال ابن إسحق - فوا ذُ كر لى عن عبد الله بن عباس » وجابر بن عبد الله بن رئاب 07 
إن أبا ياسر بن أعْطَب عر يسول الله صل الله عليه وم ء وهو يعلو فائحة تحة البقرة ( الم 
ذَلِكُ الكتاب لا ريب فيه ع لتقي" ) » فاق أخاة: حي اد بن أخطّب فى رجال هن 
برذ اح تأترا وال مريت سينا يفاعي 11م دَلِكَ الكِتَابُ ) 
فقالوا : أنت سَوعْتَه ؟ قال : نعم . فمشى حُبََ بن أخطب فى أولئك النفر من.سود إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا له : ويا «حمدءألم يذكر لنا أنك تتلو فها أَنْزِل 
عليك ( الم ذَلِكَ الكِتَابُ ) ؟ فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم : « بل » . قالوا : « أجاءك 
ها جبريل من: عند الله ؟ قال : و نعم» . قالوا : « لقدبَعَث الله قَبْلَكَ أنبياء أنبياء ما تَعْلَمُهِ 
ين ل منهم [ ما ] م ملك وها أجل أُمْيِه غيرك ». فقام © حُيََ بن أخطب » 


. وأفبَّل على > من معه قالم 0 الأنف واعيدة واللام ثلاثون والمم ارون فهذه إحدى وسبءون 


58 : 5 لل 58 لير ورور 5 ع 
سنة » أفتدخلون فى دين [ نبى "] إنما ملة ملكه وأجَل أمته إحدى وسبعون سنة ؟ » 


ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم,فقال 1٠:‏ يا محمد ]7 هل مع هذا غيره ؟/) قال: «نعم» , 


)١(‏ ف الأصل رباب وكذلك فى أسد الغابة ( ج ١‏ ص ١55‏ ) وف تفسير ابن كثير ( ج ١‏ ص 8 ) وهو تصحيف 
و صوابه رئاب كا فى القاموس والتاج حيث جاء فهما : رئاب بن النمان بن سنان وهو جد جابر بن عبد الله المزرجى السلمى 
الصحان . وقد ورد مصححاً فى جوامع السيرة ( ص 7٠١‏ ) ونفى الإصابة ( ج ١‏ ص 7١6‏ دتقم )٠١1‏ وجاء فى الاشتقاق 
لابن دريد ( ص ١١5‏ ) رئاب مهموز من قولم رأبت الثىء أرأبه رأباً إذا أصلحته . 

١؟)‏ الآية الأولى والثانية من سورة البقرة . ' 

(؟) ف الأصل : وأكل أمته » وكذلك فى ا, مارو اه راط لجار االقارة بذ الاق ار) والجاثر 
ينفيه» كا أنها وردت : أجل أت فى تفسير ابن كثير ( ج١‏ صن +05 

(4 ).ف الأصل : فقال. 

(.4) زيادة من ابن كثير .د 

(5) زيادة من ابن هشام . 


لد #«ل9ا سم 


قال : ماذا ؟ قال ( امص)" قال : « هذا أثقل وأطول : الألف واحدة واللام ثلاثون 
واليم أربعون والصاد تسعون فهذه إحدى وستون ومانة'سنة » هل مع هذا يا محمد غيره ؟ ) 
قال :0 نعم 8 [.قال : وما ذاك29؟ ] قال : [ الر ©2] قال : «هذه أثقل وأطول : الألن 
واحدة واللام ثلائون والراء هأثثان"ءفهذه إحدىوثلاثونومائتا [سنة ] هلمع هذا غيره يامحمدل؟) 
قال تعر[ "اكمر ]”©. قال+ : هذهوائأثقل: أطول : الأنف واحدقواللام ثلاثون وال أربعونوار ا 
مائتان» فهذه إحدى وسبعون ومائثا سنة:0. ثم قال: [ لقد] 5-6 علينا أَمُرّك يا محمد حئ 
8 ندرى أقليلاً أَعِْيتَ أم كثيراً» . ثم قاموا ع ال أ عام ل ومن معه هن 

الأحبار وما يديك © زْمَلَه قد جع هذا كله لمحمد : إحدى وسبعون [ وإحدى وستون 
ومائة ]0 ؛ وإخذى وثلاثون ومأثتان » وإحدى وسبعوق زمائتان » فِذلك سبعمائة وأريع. 
وثلاثون »© . فقالوا : اد تشابه علينا 2 : فيزعمون أنه هذه الآيات نزلت قم : 


م 


م الَذِئ أَنْرّلَ ا الكتَاب نه يات 0 سِ 3 الكتاب وخر 6 ايها )00 1 
ا ان انير 5ل 1 شيفة مالي مل لل اه ع فين أن 
هؤلاء الآبات -أنْرتَتى أهل تَجْرَان حين قَدِموًا على رسؤل الله صلق الله غليه وسلم السالوة 


عن عيمى بن مَري . وقد حَدَثِى محمد بن ألى أُمامة بن سَهُل بن حُتيِف أنه أذ هؤلاء 
الآيات إم أن فى تمن جود ربجت نشل انه اعم أ ذلك كان99© 0 


: الآية الأولى من سورة الأعراف‎ )١( 
. (؟) :زيادة من ابن كثير‎ 
. من الآية الأولى من سورة يوسف‎ .) 7:( .. 
من الآية الأولى من شورة الرعد'.‎ ) 4 ( 
(ه) فىالأصل:مايدريك:‎ 
1 . ساق من الأصل والدكلة من ابن هشام وابن كثير‎ )1( ٠ 
0 ش ا لم ل‎ 
: .'0/ سورة آل عمران آية‎ 600) 
. زيادة من |, بن هشام‎ 2 
اعلق أن كلر فى فير 29 عرشم رك ) عل هذا الور وله : فهذا الحديث مدازعَلى تحمد , بن “السائب”‎ 05 
لكل حرف بن جردت‎ ٠ الكلبى وهو من لا يجتج بما انفرد يه » ثم كان مقتضى هذا المسلك إن تندس) أن قب‎ 
' اي الى ذكر ناها وذلك يبلغ ننه جملة كثيرة وإنن حسبت مع التكرار فأعل . وأعم .وال أعل .د‎ 


6171 مد 


اكءاث 


' :الأول : روى البخارى فى تاريخه 0 جرير هن طريق ابن إسحق عن الكلبى عن 
أى صالح عن . ابن عباس عن جابر بن عبد الله فذكر الحديث السابق ٠‏ فَبَانَ سند ابن 
إسحق بذلك .. ورواه. يونس بن حر عن ابن إسحق عن محمل ب و أن محمك ال »عن عكررمة 1 
عن ألى سعيد . . ورواه ابن المنذر من. وجه ارم ال جا . 

الثاتى : قال 00 : « وهذا القول من أخبار مبود. » وما تَأولُوه ف من مغائق . هذه 
الحروف' مدل حٍ الآن أن 6 من بعض م دلت :عليه هذه الحروف المقطّعة 0 
فإن رسول الله صلل ال عليه وس ل يديم فيا قالوا من ذلك ولا صَدَكم . وقال 5 حديث 
آخر : ١‏ لا تُصَدّقوا أهل. الكتاب ولا ' دَكَذبُوه وقولوا تاونس2 ٠‏ فإذا كان ق. 
حَدٌ الإحيال. وَجَب. أى يفحص -عنه .فى الشريعة بعل يشير إلى كتاب 1 سن ؟ 5 

ف-التنويل ( وَإِن 1 عِدْدٌ رَبك كال سَنَة م عدوم ) ووجدنا فى حديث 011 ' 
الخزاعى جي: 0 رسول الله صل الله عليه وسلم رؤيا قال فيها : « رأَيئكَ يا رسول 
لله على وثبر له سبع درجات ) وك جَنْبك ناقة: عجفاء كأنك تبعثها 6 . 'ففسر له النبى 
صل الله عليه 0 الناقة قة بقيام الساعة ال أنذر 5 » وقال فى- المنبر ودرجاته : ( الدنيا. 


سبعة آلاف سنة / بعت فى آخرها ألفاً » والحديث :وإن كان ضعيت الإشاد فقد رو. 


موقوفًا عن ابن 0 0 صِحَاح أنه قال : « الدنيا سبعة أيام كل يوم منها . 


سنون أو قال مون : [ قال اسيل" ع 1 : ولكن إذا قلنا. : إنه عليه ١‏ الصلاة وملام بيت 


َك الألث الأخيرة بعد ما مضت منه سئون © ونظرنا بعد إل الحروف. المقطية ف أوائل 


السدون وجدتاها أررعة عفر حرفا تتجيعها كولك ل م يسطع نض بحق 55 ثم نأخذ 
الكل م أى جادء فنجد «ق» مائة وور») مائتين و«س» ثلهائة فهذهسماثة ووع» سبعين 3 


و«ص» ستين » فهذه سبعمائة وثلاثون » و«ن) خمسين و «ك) عشرين » افهله عاغادة ولاه أربعين 


ْ ودل» .ثلاثين . 4 فهذه عمانمائة : وسبعول. 6 ووى) عشرة و«(ط)اتسعة ودأ» واحد » فهذة ثمانمائة وتسعون 3 


:ل ): الروض الأنف جع ص م وم). ؛ (؟) سورة احج آية 0غ . 
20 زيادة من السهيل '. (4) اف الأضل :ثم قال ء وهذا. مما:يوحئ للقارئ بأن القائل هو راوي الحديث السابق . 


موود ام و 


طح عُانية و دهن خمسة » فهذه تشعمائة وثلاثة ولم 0 الله عز وجل ى أوائل الور إلا 
هذه الخروف » فليس يبعد أن يكون من بعض اتعمناتا: 'وبعض فوائدها الإشارة. إلى هذا 
العدد من السنين لما قدمئاه قَْ حديث الألت السابع الذى بعك فيه 'رسول الله 1 الله 


دن 1 1 تت 00 ا ١‏ و2 
عليه وس . غير أن الحساب يحتمل' إن يكون من مبعقه .أو من وفاته أو عن هجرتة » وكل 
9 


كريب بعديه من بعض» فقد جاءت أشراط 9 إلساعة ولكن لا تاثيكر م إلا يَغْئّة... وقد روى 
أن ادو كل العيامى سأل جعفضر.نن عبد الؤاحد القاضئ » وهو عباسى أبعاءع! بَقَىّ من الدنيا 
فَحَدِنّه بحديث رفعه إل رسول. الله ضلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ إن أحسنت نت أأمى: لعزم 
يَوْم اام الآخحرة وذلك ألغه سنة ؛ وإن أيرابت نتف ينم » ع فتى هذا الحديث 7 تشم 
.للحديث المتقدم ان الها :إذ. قد انقضت الخمسمائة والأمة باقية' والحمد لل 9) 6. هذا ” 


آخخر كام السهيلى » وفيه هناقشات من الزهر والفتح مع زيا دتها منغيرها . 

| الأول : قوله : وجدنا فى حديث زمل الخزاعى إلخ ا ابن زمل ؛ وسّماه بعضهم : 
عبد الل ع وبعضهم :الشكإله »ويام : عبد الرحمن » وصَوب الحافظ فى الإصابة” الأول 2 
وقوله الجر زاعى صوابه الجهنى كما ذكره فى الزهر ٠‏ الثانية : قوله : وإن كان إعتاد هذا 
الحذيث ضعيفاً ٠‏ إلغ » اقتصر على نمه » فال [ ابن حجر ] فى الفتح : إسناده ضعيف 
1 ال 5 الإصابة : 9 تفرد برواية [ حديثه ] سليان بن عَطاء القرثى. الحران. عن 


امسلل 99 بز بن عبد الله الجهنى » 1 انتهى . : قلت : وسلمان بن غطاء 9 قال الذهى :فى المغنى : 


5 . الأصل فقد جاء أشراطها‎ 3 )1١( 

(؟) يقع هذا النص الذى نقله المؤلف عن السهيل في وج ؟ ص م من الروضص الأنف . 
© (9) ف الإصابة ( ج ؛ ص "ا : 4 ) وف القابوس الحيط : عبد الله بن زمل بكسر الزلى وإسكان المي جهنى 
تابعى مجهول غير ثقة . وقول الصغانى : حانى. » غلط . وقال أبن حجر فى الإصابة : عبد الله .بن زمل اللهى.-ذكره ان 
السكن وقال : روئ حديث « الدنيا سبعة آلاف سنة » بإسناد. مجهول وليس بمعروف فى الصحابة » ثم ساق الحديث و فقإستاده 
ضعف ؛ قال : وروئ عنه بهذا الإسناد أحاديث .مناكير. . ويقال أسمه الضحاك يقال عبد الرحمن والصواب الأول والضعاك 
:غلط » فإن الضحاك بن زمل (.هو رجل ) آخخر من أتباع التابعين . ٠‏ 

(4) فى الأصل سلمة دلت سرك ان و لما ال 
.ليان بن عطاء عن مسلم بن عيد الله الجهنى » غير أن الذهرى فى ميزان الاعتدال ذكره باسم مسلمة الجهى . 

(ه) ف ميزان الاعتدال ( ج ؟ ص 4 : 5١5‏ ) قال الذهى : : مليان بن علام اراق وو عن جل القوقة. 
وقال.أبوجاتم : .ليس: بالقوى واتهنه أبن حهان وغيرة . وقال البخارى: 'قى حديثه بعض المناكير . وعند ابن حبان عن سلمان 
.أبن عطاء عن مسلمة الجهتى عن أن مشجعة عن أبن زهل ( ضبعلها محقق ميزان الاعتدال بفتخ الزلى ) قال . . كان زسول الله 
صل الله عليه وس يعجبه الرؤيا فقص ابن زمل ما رآه وعبره رصول الله بأن الدرجات السيع . : الدنيا سبعة آلاق ستة -. 


4 مس 619/5 الت 


إحداتث « هالك اهم بالوضع » ؤقال الحافظ فى التقريب : «منكر الحديث:)/ . وأورده ابن الجوزى 
3 الأحاديبث. الواقية. 4 ووصف بعض رجاله بوضع. الحديث . وقال ابن الأثير 8 ألفاظه. 


0 


دوع علفقة » . 


وروى ابن عدى عن أنس مرفوعا :« عُمْر الذنيا سشبعة- أنام "من أيام الاخمرة 2 . وق 
اسنده .العلاء ابن يدل 1 وهو انهم به . ؤرواة ابن عساكر من طريق أ على الحمبين 
ابن داود البلخى . » قال. العيب” : « ليس بثقة 'ء حديثه. موضوع » . وقال. الحاكم : 

« روى عن جماعة لا يَحْتَول 7 السماع منهي » وله عتدهم العجائب يُسْتَدَل 5 00 ا 
ف أسبتده أيضاً أبو هاء م الأيل “ورواة الحاكم' » والقرءذى الحكم فى نوادره .0". عن 


أى هريرة ع ال جا وى ساق ساق تن لعب ‏ ابللر. جلاك ااطل وار 
مجاهد . 


| 'الثالئة ': قوله : « فقد رُوِ موقوقاً عن ابن عباس من طرق صحَاح ٠‏ ءقلت : 
لم أقفث له إلا من طريي واحد.غير صحيح رؤاه ابن م فى مقدمة تاريخه ؛ ومنم ش 
أخذ النهيل من طريق يحي بن يعقوب وهو أبو طالب الا © الأنصارى ؛ قال البخارى : 
1 'العديث و 2 و عام 1 الصدق . وذكره ابن حِبّان فى الثقات وقال : 


(0 )فق الأصبل العلاه بن تزئدك والتصويب من مميزان الاعتدال ( ج ج ؟.ص.44 ) وهو : الفلاء بن زيدل التق بصرى 
روى عن أنس بن مالك » يكى أبا حمد » تالف . 

6 0 : واد الأصول فى معرقة أخباق الول طبع ف ستول سبع ٠]‏ ه 

عليه شرح بقل مصطقى بن إسماعيل الدمشئ هنوانة : مترقاة الوصول إلى توادرٌ الأضول . 

2 أوزدٍ ابن جرير الطبزئ فى تارة“( ج ١‏ ص - :. 1 ):روايات مختلفة عن حمز الذنيا مهاءما روى عن كعب 
أو دهي بيه ورا 0 وأخرج عن أب ثعلبة المشى:أنه سمع الى صل الله عليه وس يقول لن يعجز الله هذه الآمة 
من نصف يوم ع' » أى نصف اليوم الذى مقداره.ألف:سنة . ثم أضاف اين جرير -: إن أولى: القولين الذين كرت ق مبلغ 

.قدر مدة جميع الزمان للذين أحدهها عن ابن عباس والآخر مهما عن كعب بالصواب وأشبههما بما دلت .عليه. الأخبار الواردة 
من ربوا ال سل أت عله ول قرلا ابن عباس المعو وينا عن أن قال : الانيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة وإذ 
كان -ذلك. كذلك .وكات الخير عن .رسول الله صحيحاً أنه أخبز عن الباق من ذلك فى حياته أنه ضف يوم :وذلك” أتحصسحائة" * 
عام كان معلوماً أن الماضى من الدنيا إلى وقت قول الى عليه السلام مارؤيناه عن أبى ثغلبة المشى عنه كان قدر ستة آلف 
سنة وخسمائة سئة أو نحواً من ذلك . والله أعل . 3 1 
:(4) عد ل قات الاطتان رساي ين 14108) تعن بن ستوب أل طالت لاض 3 روى عن إبراهي :التيسن.. 
قال أبو حاتم محله الصدق وقال البخارئ متكر الحديث » كوق زوى عن عبد الأعلى عن. إبراهيم التيمى وهو خا أن" يويظ 
القافى » روى عنه أبو تميلة . 


8/ا6© يد 


و 


2 الرابعة * ما ذكرة فى عذد الخروف مبئ عل“ طريقة 'المغارية : السين بعليائة » 
والصاد بستين »: وعند المشارقة : السين 8 -والضاد تسعون . فيكون المقدار عندهم 
سّائة وثلاثة وتسهؤن ٠‏ وقد مَضَتْ وزيادة عليها فإنه فى سنة خمس وثلاثين وتسعمائة() 

فالجملة غل ذلك من عله التوعية باللة.. ٠‏ 
ش الخامسة : بت عن ابن عباس الرّجز عن عدد.أى جاد » والإشارة إل أن ذلك من جملة 
ا :قال الحافظ : « وليس يبعيد فإنه لا صل له 'فى” الشرزعة 3 السادية ل القاضى 
أبو بكر بن العربى شخ اله فى قوله صل اله عليه وسلم يونت أن والساعة كهاتيْن ٠‏ » 
:اأشار بالسيابة والوسطى .ةيل الوط تريد على -السبابة ننصف سبع إصْبّع9© + وكذلك 
.الباق من البعثة. إلى يام الشاعة © : ال : « وهذا بعيد » ولا يخلم مقدار الدنيا ٠‏ قكيف 
: يَتحصل 'لنا. نصق شيع مد مجهول ؟ فالضواب الإعراض عن ذلك » . وقال القاضى 
فى الإ كمال: : و خاول بعضهز فى تأويله أذ فيه مات : ن الإضبعَيّن كنسبة ما بق ه من الدنيًا 
إل ما مفى ؛ وأن جماقها سبعة آلافا سئة. اسه إن اعبار لاتيح. ؛ وذ كر ما أخرجه 
أبه داود ى در هذه الأمة نصف يوم وقسره بخمسماثة سنة » فيؤخذ من ذلك نصف 
سبع » وهز قريب مما يلل السبابة والوسْطى فالطول » قال وقد ظهر ,عدم 'صحة ذلك 

قوع خلافه ومجاوزة هذا المقدار ولو كان ذلك ثابتاً م بقع خلافه) . انثهى : : 


وقد انضاف إلى ذلك منذ عهد القاضى”" إلى. هذا الجين: تحو الأربعمائة' سنة . وقال" 


ابن العربى أيضا فى فوائد زحلته : « ومن الباطل علم احرف المقطعة فى أوائل السُورٌ:» وقد 
تَحَصّل لى فيها عشرون قولاً و وأزيد » ولا أعرف أحداً يحكم عليها بعلم ولا يصل فيها إلى 


: . هذا يدل عل أن المؤلف كتب هذا سنة 48 ه أى قبل وفاته بسبع سنوات‎ )١1( 


1ت 


(؟) ف الأصل : تضق سهها ولزياءة دق اهيل + + مق 409 وماق قل 36 ”* + آم سف يو 


من سبعة قصدن ميع .. وقد مضت 7الحسداثة من وفاتة ( أى وفآة الطبرئ.سنة 010 .ه ) إلى اليوم بنيفٍ عليا . وليئن فى 
قله ٠:‏ 4 لن يعجز الله أن تيؤخر” هذة الآمة نض يوم ما يننى الزيادة على التضف ء ولا فى قوله : « يشت “أنا والمباءة 
كهاتين » ما يقطع به على حة تأويله . وقد قيل فى تأويله غير هذا وهو : أن ليس بينه وبين الساعة ى غيره ول شرع غير 
شرعه » مع التقريب ينها كأ قال سبحانه : « اقتربت الساعة وانشق القمر و( الإ الأول سرع القتر )رو لي أبس 
:اله فلا اتستعجلوة ‏ ('الآية الأو عق سود زة'التحل ) . 


0 القافنى أب يكز بن -العريى تو سفة 6 ه وإل وقت "كتابة المؤلف لكنابه أأى قبل وافاهاسنة 545 0 ١‏ 


بحسن به أن يقول إلى ما يقرب من الأزَبمائة سْنة 


0 م 


نَهُم » إلى آخر ما ذكره . وقد ذكرته مع فوائد أخرى فى الكلام على هذه الحروف فى كتالى : 
١‏ القول الجامع الوجيز الخادم للقرآن العزيز» . لا توجد مجموعة فى غيره . 

السابعة : قال الحافظ : ١‏ وأما عدد الحروف وإنما جاء عن بعض اليهود » وعلى تقذير 
أن يكون ما د كر فى عدد الحروف قَلْيِّحْمَل على جميع الحروف الزارةة ولا يكف المكرر 
فإنه ما من حرف إلا وله بير يَخْصَهء أو يُقْتَصَرعلى ذف المكرر من أسماء السُوّر ولو تكررت 
التعووق فيها ء فإن السور الى ابتونت بذلك 3 وعشرون سوزة.» وعدد حروف الجميع 
مان وسعون جرفاً ()وهى 0 00 والرة خييية 0 وطمم /: ثنتان والمص 
وكهبعص وطه وطس: ويس وص وق ون . فإذا خذيف ما 0 السوّر وهى لحمل من 
الم .وست”"ه ن حم »)و أربع من من اذّر وواحدة من, 0 بى 37 عشرة سورة 99 .عدد حرّوفها 
مان وثلاثون حرفاً . فإذاا حسبت عددها بالجمل المَغربى بلغت ألفين وستاثة وأربعة وعشرين » 
وأماببالشكل المَْرق..فتبلغ . ألفاً وسبعمائة وأربعة. وخمسين . قال الحافظ :.” ولم أذكر 
نشد عليه وإ لين أن النغ جنح إليه السهيل لا يتبث الاعياد عليه لشدة التبخالف 


فيه )ا. 


الثامنة : ةف جا مَعْمَر: ن: مجاهد و عِكْرمة فى قوله تتعالى : 50 كن قدا 
مع عن 1 
تخمنين ألف مبئة سَنَة 9 ) لا يدرى كم مضى ولا كم بق إلا الله عز وجل . 1 


٠‏ التاسعة : ما نقله عن جعفر بن عبد الوإحد”» + فهو شىء: موضوع :لا أضل 'له ».ولا يُعْرف 
إلا من جهته » وهو مشهور بوضع الحديث عند الأئمة © مع .أنه لم يسبق له سْنّد بذلك » 
والعَجّب من السهيل كيف سكت عليه مع علمه بحاله.. 


)١(‏ جملة الحروف الموجودة فى أوائل البنور ا رلا 

20 فى الأصل ستة وصوابها سبعة فالخوأميم هى غافر وفصلت و الشورى والزخرف .والدخان واجائية ية والأحقات - 7 
' )) انسى المولف أن يذكر المر فى أول سورة الرعد . والجملة فى نظرنا بعد حذف المكرر هى اثنان و ثلاثون حرفا 
وليست #8 . . 

)0 سونة المعارج آية + . 

(ه ) هو .جعفر بن عبد الواحد الماشى القاضى توف سنة 007؟ ه - قال الدارقطى : يضيع الحديث وقال أبى:زرعة : 
روى أحاديث لا أصل لما ء وقال ابن عدى : يسرق الحديث ويأنٍ بالمناكير عن الثقات .. .قال الخطيب ::عزله المستعين عن 
القضاء وثفاء إلى البصرة لمر بلفه عن ( ميزان الاعتدال ج ١‏ ص 418 لل للا 


كلاه ها 


الباب السارس 
فى سَبّب نزول سورة د 


زو أبو الشيخ ى الظمة عن أنس بن مالك » وابن ل أ حاتم » وين عد » والبييق 
الأمماء والصقات عن اين عباس والطبرانى فى السنة عن الضحَاك » وابن جرير :© وابن 
المنذر عن قتادة » أن رَْطا من اليهود منهم / كعب بن الأشرف وح بن أخطب » جاعوا 
إلى سول الله صلى الله عليه وسلم فقالو. : ويا محمد » هذا الله حَلَىَ الحَلَْ فمن حدق الله ؟ » 
فعَضِب النى صل الله عليه وسلم حنى المع لون » فم سورهم عَصَها ره » فجاء جبريل 
يوقا : ٠.‏ عَدضعليك با محمد ه » وجا من لله ع وجل بججواب ما أو [.ضته] 
نول الله تعالى ( قل هُرَ الله أ2ّد0»)ء أضل أحد هنآ واحد © لأنه معنى الواحد » قَلِيَتَ 
الواو ار ا ين ع كنات الجر ١‏ زا لقع عع جنا كار 
إذ الواحد الحتيق ما يكو م مُترْهَ الات عن اتحاد ادر كيب والتمده » وما يستلزمه أخدهما 
كالجسمية. والتحير ( الله الصمّد ) : المقصود فى الحوائج على الدوام » أوهو الذى قاد انتهى فى 
ؤدده » فيصمد الناس إليه فى حوائجهم ٠»‏ والخلائق يفتقرون إلى رحمته » أو هو م 
لا جَوْفْ له » أو هو الكامل فى جميع صفناته » أو الذى لا يطعم ولا يخرج منها شىء » 


)0 جاء فى أسباب النزول للواحدى ( ص 46م : 7645 طبعة القاهرة سنة ١16:‏ ه )"قال قتادة والضحاك ومقاتل : 
جاء ناس من اليهود إلى ألنبى صل الله عليه وس » فقاليا : صف لنا ربك فإن الله أنزل نعته فى التوراة » فأخبرئا من أى. 
12 الم لك كاي 1 لعف و لك 0 
تياوك وتعالى هذه السورة . . وعن أب العالية عن أب بن كمب أن المشركين قالوا لرسول الله صل الله عليه وسلم ': أ 

لنا ربك.فأ:زل الله تعالى هذه السورة . هذا وقد أورد ابن كثير فى تفسيره ( ج 4 ص 050 : 081 ) مختلف ما ا 
'سبب نوطنا وفضلها . وأفرد لما ابن تيمية كتاباً فى ٠غ ١‏ صحيفة عنوانه : تفسير سورةالإخلاص ( القاهرة سنة ١١‏ «) 
أفامن فيه فى تناول كلما يتلق بها . كا صنف كتاباً آخر فى فضلها أسماه : ٠‏ جواب أهل للع والإبمان بتحقيق ما أخير 
به رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن » ( قاط عع وما اج انه عل مول كيل ى عبلها 

مع أن كلام اهران بالية إليه عر وعل.» 


اس لإا © امس 
لم كين الود ولراك 1 


0 


6ذات 


أو الباق بغد قتاء خلقه » الله تعالى هو الموصوف بهذا على الإطلاق » فإنه ُسْتَغْن عن غيره 
مطلقاً » وكل ما عداه يحتاج إليه فى جميع جهاته » وتعريفه بصمديته ا : 
وتكرر م الكريم الإشعار بأنه من.لم يقصف به لم يسعحق الألوهية ا لبن 
العاطق؛ لكا #الفينية للأولى أو الدليل عليها . 

(/ يَلِدْ ) : المفعول مطلوف إى ل يندا سنا : ولأغن ويد + خلفت الواو لركوغها> 
بين ياء مفتوحة ولام مكسورة فصار مثل « يعد » . ( وَلمْ يُولّد ) : النائب عن الفاعل 
محذوف أى ل يذه أحد » وثبقت الواو فى يُولّد لأا لم نقع بين ياء مفعوحة وكشرة . 


:وما كان رده “سبحانه وتعالى. “واجت الوجود لذاته قدياً 2 موجوذاً قبل وجود الأشياء 2 
وكان كل مولود مُحْدَ عدا انتفت عنه الوالدية » ولما كان لا يشبهه أَحد من 'خلقة ولا يجانسه . 


'حتى يكون له هن جنسه صاحبة فيتوالد » انقففت عنه الوالدية » ومن هذا قوله تعالى. : 


ف لنت ررث ه مسو وه ما 


) أنى يَكُون لَه ولد ولم ل )ان الأثم بكرلة كر اانه 
أَحَد ا ا ا كفو » وقد عليه لأنه 
مم القصذ » وخر و أحَد »وهو ! اسم ١‏ « يكن غ غن خبرها وَعاية للفاصلة9) 1 ولاشيال 


34 ا بط ٍ- ٠. ١‏ 1 2 اك ١‏ ٍ- 51 . 
هذه السورة مع قِضرَّها على جميع المعارف الإغية والردّ على من أَلْحّد فيها » جاء فى الحديث 
أنها ‏ غيل ُلْثَ القرآن فإن مقاصده مخصورة فى بيان الأحكام: والقتصص » ومن عدلها - 


"أعتبر المقتضود بالذات7) . / قال ابن إسحق : «فلما تلاها عليهم » قالوا : « قَضِفْ لنا 
“نا محمد رَبك كيف خَلّقه » كيف قَرْعه9) ٠‏ + كيف عَضِدَه ؟ » فتَضِب النى ضل الله عليه 


وضلم كد من عفيننه الأول ٠‏ وساوزهم عقا لزنت ااه ل نان له مر نقاقة رساءة 


(1). سؤرة الأنغام آية ١١١‏ . : 0 

..(؟) قال القرطى ( ج ل 7 1 د : « ولم يكن له كفواً أحد ى أى لم:يكن له مثلا أحد » وفيه 
تقديم وتأخير » تقديره ولم يكن له أحد كفؤاً . فقدم خبر: كان على اسمها لينساق أواخر الآتى على نظ واحد . | ش 

6222 قال بعض العلماء : إنها عدلت ثلث القرآن لأجل هذا الاسم وهو «الصمد» نإنه ال موق ف غير ها :3 السزد 


١‏ وكذلك وأحدع ؛ وقيل إن :القرآن أنزل أثلاثاً : : ثلثاً منه أحكام وثلثاً منه وعد ووعيد وثلثاً منه أسماء وصفات وقد جذعت دقل :هو 


3 أجد .. الأثلاث وهو الأسماء والضفات» ودل: على هذا التأويل ما ى صحيح مسل من حديك أنى الدرداء غن التى عليه السلام. أنه 


0 وإن الله جل وعز جزأ القرآن ثلاثة أجزاء:فجعل قل:هو الله أحد جزءا: بن اعد اذ القر أن م ويتا .المع سمينت_ضورة ٠‏ 


0 , عن تفشير. القرطى ( ب ١‏ ض 1001407 


) 4 ) فى أبن هشام : ذراعه و لكن رواية المؤلف أصح فالذرع ه هو القياس باذراع . 
7 1 


ع2 عدو 


- إن هافر 


نع الل تقال يدراه ها سالوة عيهاى 3( وا عدوا الل دن 51 ا وَالأَرْض جَمِيعاً قيضته سٍٍ 
القِيَامَةٍ والسبوات ميات بيوينه سبحانه وَتَعَالَ عَمَا يد 0 ) » أى ما عرفوه حَق 
معرفته وما عَظّموه حق عَظَمته حين أشركوا به وشَبَّهُوه بكَلْقِهِ . « والأَرْض جميعاً » » 
جميعاً: حال ؛ أى السيع ١‏ أن تدرف له أ ق ولك وتصرفة مرء القيامة » 
٠‏ والسموات مَطْويّات » أى مجموعات” » ١‏ بيمينه » أي بقدرته سبحانه وتعالى عما 


بش كون معه , 


تنبيه : كبا ذكر ابن إسحق سبب 5 هذه الآية 29 . وروى الشيخان) وغيرهما 


عن ابن مسعود رضى الله عنه فى سبب نزوا غير ذلك . 


: 1 . 517 سورة الزمر آية‎ )١( 

. (؟) قال القرطى (:ج16. ص 778 ) فى تفسير قوله. تعالى.: « والسموات مطويات بيميئه » ليس .يريدم به طيا 
بعلاج وائتصاب » وإنما المراد بذلك الفناء. وألذهاب . يقال قد انطوى عنا ما 'كنا فيه وجاءنا غيره. » وأنطوى ,عثا_دهر: بمبى, 
المضي و الذهاب . 

(5) قال الواحدى فى أسباب التزول (ص 078؟) الال ار ادو 1 لط أن سرجية الأعش - 
عن. علقمة عن . عبد الله قال : أق .انبئ صل الله عليه وسل رجل من أهل الكتاب فقال :. يا أبا. القاسم: ». بلنك أن الله 
يجمل الحلائق على [صبّ والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والترى على إضبح ؟ فضحك رسول الله صلل الله عليه عليه وسل: 
حى. بدت نواجذءء فأنزل الله تعالى :. وما قدووا الله ححق قدزه :الآية » ومعى هذا أن الله تعالى. يقدر غلى قبض الأرضن وجميع: 
ما فها من الخلائق قدرة أحدنا ما يحملة بأصبعه فخوطينا بما نتخاطب فيا بينئا لنفهم ألا ترى أن اله تعالى قال: :. والأرضٍ 
جميعاً قبضته يوم القيامة . أى يقبضبا يقدرتة . | 

( 4 ) فى حيح البخارى فى كتاب التفسير جاص 6 ). 


الياب السابخ 2020 


ف إزادة سام نين قثن إزغاغ الفكنة بين الأوسى والخزريج 
7 “لاخرا كلِمَتهم ممجتيعة 

' روى ابن إسحق وابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن زيد بن أسلم مُطُولاً » والفريانى 
وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس مُخْتصَراً » وابن المنذثر عن عكر مة » وابن جرير وابن 
أى حاتم عن السَدّى كذلك واللفظ للأول » قال : كان شأس بن قيس شيخاً قد سا9 » 
أي رادي الكاركن السلمين ؛ شديد الحَسّد لم » كَمَرَ على تَفَرٍ من أصحاب 
0 اله صلى الله عليه وسلم من الأو والخزرج فى مجلس قد جَمَعهم يَتَحَددُونَ فيه » 
فغاظه ما رأى من أَلْفَيِهم وجماعتهم وصّلاّح دات بَيْتِهمِ على الإسلام » بعد الذى كان 
بينهم من العداوة فى الجاهلية . فلما أن جاء الإسلام اصطلحوا وألّف الله بين قلرهم . 
فقال ٠:‏ لقد اجهمع مَلابنى قَيْلّة ذه البلاد » لا واللّه مالنا معهم إذا ع م 1م ] 
| عن قرار ». فأمرَ ف شابا من .هود كان معه فقال : « اعمد إليهم فاجلس معهم » ثم اذكر 
يوم بَاث وما كان قَبْلّه 9) نتم بَعْض ٠١‏ كانوا -- فيه من الأشعار © 1 2 


0 


تشدم بعض ٠١‏ قاله أخد الحَبيْن فى حَربهم » فكانهم دخلهم من ذلك. [ شىء"» ] 


)١(‏ فى اللهاية (ج ماص 45) عسا ب بالسين المهملة أى كبر وأسن . وف القاموس كذلك : صا الشيخ يعسو عسواً 
وعسواً وعساء وعسياً أسن وكبر » وعل ذلك فليس صحميحاً ما كتبه.ناشر سيرة ابن هشام فى التجارية سنة 1917م ب 7 ص 
28( : عسا : اشتد وقوى» بريد أنه تمكن فى كفره قصعب إخراجه عنه . 

(؟) فى الواحدى (ص هم ):: وما كان فيه .. ْ 

(8) ناد ابن إسمق ( ابن هشام ب * صن ١8«‏ ) وكان يوم بعاث يوماً اقتتلت فيه الأوس والنزرج وكات الظفر. 
فيه يومئذ للأوس على المزرج.وكان على الأوس يومئذ حضير بن سماك الأشبل أبو أسيد بن حضير » وعل اللزرج عمرو بن: 
التمان البيافى تتلا جميعاً . . وحناه تفصيل أوفى عن: يوم بعاث فى الأغاق.( ب 1 عن ١18‏ وما بننها ‏ القاهرة سنة. 
19 م) وق وفاء ألوفا السمهوى ( ب ١‏ ص ١١5‏ : 165 ) . 

ش ( ؛ ) فى الأصل : فى ذلك . ونظراً لورود كلمة ذلك فيا بعد » أثبتنا عبارة الوأحدى . ٠‏ 

20 زيادة من تفسير ألقرطى ( ب 4 حن 1868 ) .: 


سااءهرة عت 


فقال الح الآخرون : وقد قال شاعرنا [ فى يوم كذا ]017 : كذا وكذا [ فقال الآخرون : 
خر عر يوم 

وقد قال شاعرنا فى يوم كذا : كذا وكذا ]9 .فتك م القوم عند ذلك » وتنازعوا وتفاخروا » 
حي توائبة رجلان من اين : أؤس بن قَيْشِى [ أحد بنى حارثة بن الحارث ]99 من 
الأؤْس ع وجَبّار بن صَخْر [ أحد بنى سَلِمَة © ] من الخزرج ء فَتَقَاولا » ثم تال أحَتُهما ظ 
أصاحبه : « إن شِمْتَمْ رَدَدْناها الآن جَدّعَة » . فعضب الفريقان جميعاً » وقالواك» ٠:‏ قد 
قعلنا » مَوْعِدكم الظاهرة ‏ والظاهرة الحرّة ‏ السّلاح التلاح' خرصو لها :نقتت 
0 

الاوس والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التى كانوا عليها فى الجاهلية ] © . 


فبلغ ذلك رسول الله صلى الله / عليه وسلم » فخرج إليهم فيمن معه من المهاجريئن من 55١١ت‏ 

شاه حتى جاءهم فقال : « يا مَعْشر المسلمين : الله الله » أَبِدَعْوَى الجاهلية وأنا 5 

أظْهرٍ م بعد أن هدا كم الله للإسلام وأكرمكم به ؛ وقطع به عنكم أثْرٌ الجاهلية » واستنقذكم 

به من الكفر » وألّف به بينكم » فترجعون إلى ما كنم عليه كفاراً ؟) فعرف القوم أنه 
َرْغَة9؟ من الشيطان» وكيد من وهم فالقًَا السلاح من أيديهم وبَكُوًا » وعائق الرجال 

من الأوس والخزر ج بَعْضْهم بعضاً » ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سامعين 
مطيعين » قد أَطْفَاً الله عنهم يد عدوم : عدو الله ساس بن تفن فادرل الله تعالى : 

( قل يَأ أَهْلَ لكاب ليم تَكْفرونَ بيات الل وَالّهُ شهيدٌ عَلَ ما تَعْملُونَ . قل يا أَهْلّ الكتاب 


)١ (‏ زيادة من رواية عكرمة فى أسباب الأزول ص 8ه . 

(؟ ) زيادة من رواية عكرمة . 

زع زيادة من أ بن هشام ( ج ١‏ ص )١84‏ . 

(4) هذه رءاية زيد د آم اثارواية كر تدكا فننا : فتادى هؤلاء يا آل أوس ونادى هؤلاء يا آل خزرج » 
فاجتمعوا وأخذوا السلاح واصطفوا للقتال ( الواحدى ص 6 ) . : 

(ه) زيادة من رواية زيد بن أسل فى الواحدى (ض 86) . 

رك لض ان عار ره سن ع دو جه مسار كاوه ) تطابانيا ينه رسام ا اديه 
فى الباية ( ج 4 ص ١١07‏ ) : نزع الشيطان بيهم ينزغ نزغاً ( من باب منع ) أى أفسد وأغرى » ونزغه بكلمة سوه 
أى رماه بها وطعن فيه » والنزغة الطعنة والنخسة ومنه نزغة الشيطان الى يقصد يبا إغراءه على ارتكاب المماصى .. 


اس ١‏ 0 ال سا 


موه 


م دوا عن سبل ال من آمن وها رجا ونم شهدا وما الله يخال عَما َع 4ع 
وأنزك الله فى أوْس بن كَيْظِى ٠‏ وجُبّار بن صَخْرٍ » ومن كان:معهما من .قومهما الذين. 
صَنَّعُوا ما صَبّعوا ما أدْخل عليهم شأس من أمر الجاهلية : ( يا أيهَا الَذِينَ آمنوا إن مِطِيعُوا 
قريقاً 92 اللين أوثوا الككتَابَ يرد وك 2 إيتايمٌم كافِرِين . رك تر َأ 
نش عَليْكُ' آيَات اللو فيكم رسولة » ومن ي يتم و بالل قَقَدْ هُدِىَ ل بوانت 0و 
تنبيه : وان فر اق : «شأس » : بشين معجمة فهمزة سا كنة فسين مهملة , 
وعَسَا » بعين فنيين مهملتين أى كبر وأَسَن: . الع ٠‏ بكسر ألضاد المحجمة. الجة: 
« قَيْلَة » - بفتح القاف وسكون التحتية: : [:أم الأوس والخررح 5 1 : 8 بُعَانفُ عر على 
مهملة ومثلثة 2 وتَقَدم الكادم عبيها مبسوطاً فى أنوات بَدء إسلام الأنصار 0 ا : بالجم 
قتشديذ لمُوَحْدَة ٠‏ ( جَذَعَة ؛ بفتح الجم : والذال المحجمة ": أئ أنتدكنا الخزب© , 
الحرة » يفتتخ الحاء المهملة والراء المُشّدَدة :: [:وهى الأرض ذات الحجارة السود] © . الله 
اشبحاه وتعالى أعل ٠ ٠.'‏ ٌ ش 


)١(‏ سورةآل عيران آية مو » ؤو. 

)0 سورة آل عمرآن آية ٠١١ » ٠٠١‏ وفى تفسير القرطبى ( ب 4 ض-80 1 ) : « ايا :أيهسا الذين آمنواً , يمنى 
الأوس والخزرج » .« إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب » يعنى شأساً وأصحابه . وتلا ذلك.ق القرطى وق :أسباب“النزول 
للواحدى ( ص 5م ) : قال جابر بن عبد الله : ما كان طالع أكره'إلينا من.زسول اله صنل تم عليه ؤسل فأومأ إلينا .. . 

بيده فكفقنا وأصلم "الله تعالى ما بيننا 6.فا كان شخص أحب إلينا من رسول الله صل اله عليه عليه وسل .فا زأيت يوماً أقبم ' 
ولا أوحش ألا وأحسن آخراً من ذلك اليوم . : 0 ص 

(؟) زيادة من القاموس الحيط . شْ ش 

'(4). جاو التاج . عفار اهن لقرعي تس بدا , د الى لرطفرق (ج نس 0106 : 
يوطفلت بجرزنية بين قوم فقال أحدم. ا د “أى أول ما يبدأ فها. . 

00 ) زيادة من اللهاية ( ,1 صن 91). 1 


ان ]6# سن 


الباب الثامن 


فى سب نزول 0 تعالى : ( لَقَدْ سَهِمَ 1 الّذِين 
كَانُوا إن الله َقِيرٌ وَنَحُن أغئيئو!1 ) وَقَوْلِه تعالى :( إذ قالُوا ١‏ 


م م 


ما أنزل لله عَلَ بطر ين كو 9 ) 


روى ابن إسحق +6 وابن جرير » وابن المنذر » وابن أن حاتم عن ابن عباس » وابن 
عن السدّىّ ٠‏ وابن جرير عن عِكُْرمة أن أن 0 الصنيق رضن الله عنه كَثَل بيت 
المدرّاس7”) بعد نزول قوله تعالى ( مَن ذا اأذئ يُقَرض الله خض جسن ) فوجد مهود 
قد اجتمعوا إل رجل هنهم يقال له / فنحاص. 1 بن ا ] وكان من علمائهم /51١٠ات‏ 
حبارهم . . فقال أبؤ بكر : وَيْلّك" يا فنخّاص:: « اك اله عر وجل ملم » فوالله إنك 
0 أن محمداً رسول الله [ قد جام اطق من عند اكع 19 تجنونم #كتوباً عندكم 5 
ٌْ التوراة9؟ » الل يعاس لدان افيا لابك ماين إن له ن فر وإنه إلينا 
لفقير عق إليه كما يتفرع إليقااء وإِنّا عنه لأغنياء [ وما هو عَنا بعد 0] 
ولو كان عَنّا عا ما استقرض .منا أموالنا كما رضم ثم صاحِبكم » ينها كم عن الربا ويتطيناء 


. 18١ سورةآل عمرانآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام آية 41 . 

اضرم فى الأصل بيت المقدس والخطأ فيه واضح وبيت لاس هو نيك الذى. يدس فيه الود ما يتعلق بديانهم . 
وف فى الكتب الخاصة بالديانة البودية تنظق هذه الكلمة بالشين المعجمة ويقصد بالمدراش التفسير العبرى للعهد القديم . 

(4 ) سور البقرة آية 6؛؟ . 

( ه ) تكئلة الاسم من تفسير القرطى ( ج + ص 854 ) ومن أسباب الأزول للواحدى (ص 48) . 

(1) ف سيرة ابن هشام ( ج ؟ ص /9ا١١‏ ) : وبحك . 

(7) زيادة من ابن هشام والواحدى . 1 

(4) ناد ابن هشام: الإنجيل وهذه رواية ابن إسححق وهى تدل على عدم الإلمام بالميدية فاليود لأ يعر فون بالإنجيل . و لقد 
كات كل من المؤلف والؤاحدى دقيقاً فى اقتصارهما على ذكر التوراة » إذ كان النقاش محصوراً ين الصديق واللهود:. 

(9) زيادة من ابن هشام . 


سد لم0 بسب 


2 9 2 2 : م روصم .* > 
ولو كان عنا عَنِيا ها أعطانا الربا » . فعضب أبو بكر فضَرّبٍ وَجْهَ فتحاص صَرْيَةٌ .شديدة 
:امه لاه . مرةى * وخص 0بيم اريريه 4 30 
وقال : 9 والذى نفيى بيده لولا العهد الذى بيئنا وبينك لضربت عنقّك أ الله © . 


فذهب فِنْخَاص إلى رسول مسر عاب فقال : رو 
صاحبك . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لأن بكر : ٠‏ ما حمَلك على ما صَنَنْت ؟ » 
فقال أبو بكر : يا رسول الله [ إن عدو الله ] قال قولاً عظياً [ إنه ] َعم أن الله عز وجل 
فقير وأنهم عنه أغنياء » فلما قال ذلك عَضِبْتلله يما قال فضربت وَجْهه : فجّحّد [ ذلك9؟ ] 
فِنْخَاص » وقال : ما قَلْتْ ذلك ' ٠‏ فأنزل الله تعلق فيا قال فِنْخَاص [ رد عليه29] وتصديقا . 
لأى بكر رضى الله 0 قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنْ الله فَقِير وَنَحْنْ أَعْنبَاء ستكتب 
ما قَانُوا وله الأنبياء بغي حقٍ ا ور عَذَاَ الحَريق ق9© ) ونزل فق أى بكر 
الصٌديقَ » وما بَلّغْه فى ذلك *ن 0 ى اين 0 الكتّابَ من قَبْلك” 
ين اين أشركوا أَذّى 0 0 ار وتَتقوا فَإِنَ لِك من عَم الور ). 

وروى ابن أ حاتم 5 عن الى ى قوله تعالى : ( إِذّْ قَالُوا ما أنرّل” لله عَلى 
-" 0 نَىء : 30 من أَنْرَّلَ الكتَاب الَّذى جَاء به مرتى 00 4 قال فتحاض التهودئ + 
ما أنزل لله غلى محمد من 'ثثىء . كال السدذى. : ولمشهور أنه نزلت فى مالك بن الضَيِت . 
وروى أبن جرير » وابن المتذر عن. عكْرمة فى الآية قال : نزلت فى مالك بن اليف ٠‏ ؤروى 
ابن جرير وابن المنذر وابن الات عن نداب لخر » وابن جرير عن محمد بن كعب 
الفَرَظِى قال : جاء رجلهن اليهود يقال .له مالك بن الصف » وفعه جماعة فخاضم النبى' ‏ 
صلى الله عليه وسلم . . وف .رواية : فقالوا :.يا أبا القا سم » آلا َتنا بكتتاب من السماء كما جاء 
به مومى ألواحاً . فانزل الله عز وجل : ( يسالك 7 الكتاب أن تتَرْل عَلَيْهِمَ كتاباً ين - 


..) 189 زيادة من ابن هشام (ب ؟ ص‎ )١(: 
. (؟) زيادة من ابن هشام‎ 

(؟) سورة آل عران آية 14١‏ : 

( 4 ) سورة آل عمران آية 185 . 

(0) سورة الأنعام آية 1و . 


4 2 دغ ممووو 
النياة ققد سالا مرت سه من ذلك كَقَانُوا أرنا الله جَهرَة فاخذتهم الصاعِقَة لوم 
ع صامىم 


عه ١‏ ّ- 
انَحَدُوا الهجل / 8 بعل م ما جاءتهم البينات فعفونا صََ ذلك ونا و سلطاناً ءات 


مُبينا؟ ). فقال له النى ام : « َتنك هٌ بالذى أنزل التوراة على مومى 
000 الله يَ يعض الخثر السمين 68 وكان حر شميناً . فمَقب وقال+؛ 
[ و9 ] ارط ني من شئٌ . [ فقال له أصحابه الذين معه : وَيْحَك ‏ ! 


5 ِ 0 1 ع لام" عله و..ء.” 

ولا على موسى ؟ ؤتمَال : والله م1 أنزل ألله على بشر 00 ان 1 فانزل الله. عز وجل [ نقضا 

عات و مثيم 00 الى 2 مم 5 

لقولم ورَدَاً عليهم9 ] : ( يما قَدَدُوا لتم 0 الله رف عا 
٠‏ 3 وم م ا و ع2 : 2 


مععير مرس عي عوء*و* م ةي ا 


وخر يرا لت ”تل ا 11007 اله ام" 


(1) سورة النساء آية 186 .. 
(؟) زيادة من تفسير القرطى ( ج لاص 80 ) . 
(©) سورة الأنعام آية 41 . 


6كءات 


الباب التاعع 


فى سولهم عن أشياء لا يعرفها إلا ني وجوابه لم 


د 5 9 2 201 >2 
وتصديفهم: إياه يانه أُصَاب وتمردهم عن الإيمان به 


روى ابن إسحق والطيالسى «الفَريائن والإمام أحمد . وعَبّد بن حْمَيّد » وابن جرير : 
لببهق » وأبو نَم .عن غيرهم سند حمَن عن ابن عباس رضى الله عنهما » والبخارى فى 
تاريخه » وابن وا وين ن أنى. حاتم من طريق آخر عنه مختصراً » قال : «١‏ حَضَرَت 
عِصَابَة من اليهود 0 الله صلى الله عليه وس فقالوا : يا أبا القاسم حَدنْنا عن خلال 
نسألك عنها لا يعلمها إلا َب . قال : « ملو عما * 50 
وما أخذ يعقوب عن ني اد شق كيدا شرل ١‏ .لاا ناك بغار دأبه 
خلال نسألك عنها :.أَخيرنا أى طعام حَرّم إعائيل عن ذفنت من قبل أن تنزل التوراة ؟ 
وأخيرنا كيف ماد الرصل مق اننا ار ددع وتكييق الأرق منه والذكر ؟ وأَخيرنا كيف هذا 
النى, الى فى النوم ومن يليه من الملائكة ؟ وأخبرنا ما هذا وض با عم 1ه 
وميثاقه : ٠‏ لثن أخبرتكم لتبايعنى » . فأَعْطَرْه ما شاء من عهد وميثاق . قال : فأُشدكم 
باللّه الذى أنزل التوراة على مومى : هل تعلمون أن إسرائيل مَرِض مَرَضِاً طال سمه فتدّر 
لعن عافاه الله عر وجل ليحومن أحب الطعام ارات + وان 1 الطعام إليه لَحْمَانَ . 
الوبل وأَحَب الشراب إليه ألباتها » » وفى رواية : كان يسكن البادية فاشتكى عِرْق النّسا » 
فلم يجد شيئاً يداويه إلا لحوم الإبل وألبانها . فقالوا : اللهم نعم » اللهم اشهد . 
وقال : , نشد كم يالل الذى له إله إلا#هو هل تعلموة: آذ اناء الرجل أبيض غليظ + وأواماء 
لمرأة أصفر رقيق » فأّهما عَلاً كان الوَلّد والشّبَه بِذن الله عَرّ وجل : إن عَلدً ما الرجل كان 
ذكراً بإِذْن الله تعالى » وإن عَلاً ماك المرأة كان أَنْبىَ بإذن الله تعالى » . قالوا : اللهم نعم 
اللهم اشهد . / قال : ٠‏ فاتشدم بالله الذى أنزل التوراة على مومى + هل تعلمون أن النبى 

045 لله 


الأعى نام ينه ولا ينام ليها ؟ قالوا : اللهم ثعم اللهم اشهد . قالوا : أنت الآن حَدَدْنًا 
ف وليك من الملابكة ؟ فعندها نجامعك أو ُقَارفُك قال : 3 فى جبريل » وم يبعث اله 
عز وجل ليا قط إلا وهو وليه ) . قالوا : فعندها تارفك » لو كان وليك سواه من اللائكة 
لا تبَعْتَاك وصدقناك . .قال اانا ممم أن تصَّدُّقونى ؟ » قالوا : هذا عَنُونا من الملائكة . 
فأنزل الله عز وجل : (قل من كان عَدُوَاً لجبريل فَإنْهُ دَرلَه لَه عَلَ كَلْبكَ بإِذْن الله) :) الآية :. 
ونزلت : ( فبَاموا عضب عَلَ عضب 77 ) . وف رواية ؛ فقالوا :نا أبا القانئم لكام 

عي الا جوم . وزاد : قالوا : أَخيِرنا عن هذا الرّعْد . قال : ١‏ مَلَكُ 
وحم ملائكة الله عز وجل 3 مُكل بالسحاب “مدقت أ كان : ى يذه مِحخراق 8 “من نار 
جر التلعات افتبير نه يشلك أمرد الله 6 . 'قالوا ::“فما هذا الضوت ؟ قال و صوّته 11. 
قالوا : صَدَفْتَ 0 ش 

ؤروى الإمام أنحمد . والبزاز ».والطبرائق غن ابن مسعود رضى الله عنه أن جودياً قال : 

يا محمد مم يُّجْلّق الإنسان ؟ قال.: « يا بودي » يُخْلّق يل من حل من نطفة الرجل ومن نطفة 
المرأة » أما ع الرجل هع غليظة منها لم لصب ٠‏ وأا مهارأ مق رقي 
منها النّحم والدم ( . فقال اليهودى : هكذا كان يقول من كان قبلك . 


الوق : الترمذى + والنسائى © واب ماجه » والحا كم وصَحَحَه والبيهق » وأبو نعم 
"عن صَفْوَانَ بن عَسَال دبعن فين |اتقادة منتوحيين برهمانيق قال : «قال مبودى لصاحبه 
اذهب بنا إلى هذا النى فدنالة كال لدفافية : لاتقل نىّ فإنه لو سمعك تقول نبى 
كان له أربعة أَعْيّن » فانطلقا إلى رشول لَه صلى الله عليه وسلم فسألاه عن.قول الله عن وجل : 


(1) فى سيية أبن هشام ( ب ؟ صن +13 ) قال :٠و‏ أنعدسم بلئه ويأيائه عند بن ممرائيل هل تعلمون أن قوم الذى ‏ 
از همون أنى لسنثا به تنام عينْه وقلبه يقظات » ؟ فقالوا : :. الهم ننم . قال ٠:‏ فكللك نوى تنام عن وقلى يقطان ٠‏ . 

(؟) سورة البقرة آية 1و . 1 

: ( 9) هورة البقرة آية ٠و‏ 

(:) ف الماية ( ج اص ١و؟) ٠‏ اق فى الأسل ثوب يلف ويغرب به المبيان ببضهم يشا أاد أن 5 
تزجر بها الملائكة السحاب . وجمعه مخاريق ومنه حديث عل : البزق مخاريق الملائكة :.. 


«/ادات 


( وَل ا ا ا ت20 ) فقال : ولا تشركوا بالله شيثاً ولا تقتلوا النْفْسَ 

الى حَوم الله إلا بالحق ولا تَرْنُوا 5 تسرقوا ولا ع ولا تمشوا.ببرىة إلى ذى سلطان 
عِ 5 وصث”ى 2 .8 . 03 

فكلة لابن 16 لزيا ولاتكتكرا شمن وله برا من ارخف وعليكم [ يا معشر"©] 


.اليهود خاصة ألا تعدوا فى السبت ». فقبّلا يديه ورجُليه وقالا : « نشهد أنك ب . 


قال : « فما منعكاآن تسْلِما ؟ » فقالا : ٠‏ إن داود دعا الله ألا يزال فى ذُريِتِهِ نَبِىَّ » وإنا 
نخاف إن أسلمنا أن تقثلنا مبود ؛ . 


ع 0 1 5 0 5 
وروى مسلم عن ثوبان رصى الله عئه قال : كنت عند النبى ضل اله علية وس فجاء 


حبر من اليهود فقال : أين الناس يوم تبدل الأرض / غير الأرض ؟ فقال رسول الله صب 


لله عليه وسلم : « فى ظلمة دون الجسر » . قال : فمن أول الناس إجازة ؟-قال : « فقراء 
المهاجرين »© . فقال : فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال : « زيادة كبد نون » . قال : 


. 2 
٠‏ فما غذاوهم على .أثره ؟ قال : ( يُنْحَر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها » . 
قال : فما ترابهم عل 314 “ومن عين:فيها دب ملشيلا ٠‏ . قال : صقت . 


قال ١‏ وجنت سان عن ولا وله عه من أهل الأرض إلا أو رجل أو رجلاة ؛ 03 
جئت أسأل عن الودّد . قال : «ماء الرجل أبيض وماء امرأة و » فإذا اجتمعا فَمَلا منى 


1 الرجل منى:المرأة 6 بإذد اله عز وجل » وإذا من 2 م ناجل ا بإذن الله 


عز وجل »6. قال اليهودى :.صَدَقْت وإنك لَنَبى . ثم انصرف . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ا 000 
عز وجل») . ْ 1 

وروى لد ع سم 0 د 


ثعلبة ين -الخارث : فقبال : يا 7 القامم أتَرَعْم أن أهل الجنة ا ويشربون ؟ وقال 


: 484 والحديث بطوله فى تفسير: القرطي ( ج١٠ ص وم" : #6" وجا اص‎ ٠١١ سورة الإسراء آية‎ )١( 


44 )ل 


(؟) زيادة من تفسير القرطبى (ج ٠١‏ ص «8#[) . 


0 لت 


ِ 2-6 لدم هذ 7 0 ١‏ عع 
اليهودى لاصحابه : إن أَفرَ مها.خصمته . فقال زسول الله صلى الله عليه وسلم : 3 تؤون بشجر 


ل د «وتجدها.فى كتابكم ؟ » قال ا 
بيده 00 أحده م يتل قوة مائة 2 إلى: لطعم 0 والجماع 6 فقال, ال 


0 وى 
ل ع عي للد 5 ٠‏ 
وروى سعيد بن متصور وأبو يَعْلَ » وأبن جرير * وابن ألى حاتم » والبزار. 4 والحا كم 5 
والبيهق » وابن جرير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : أ النبى صل الله عليه وسلم 
ممودىئ فقال : يا محمد أَخَيرّق عن النجوم الى رآها يوسف عليه السلام. تاجدة له 
ما أمرازها ؟ فلم يجيه كمف فنزل عليه جبريل فاخبره [ بأسهائها!؟ ] . فبعث إلى اليهودى9) 


6د 


وقال له : ٠‏ ألم إن أُخبّرتك [ بأسمائها ؟ » قال : نم9 ] فقال : 1 هى9 ] : حرثان . 


وطارق والتيّال وذو الكنفات وذو الفْرْغ وَوَكَانتَ وعَمُودّان وقابس الَرُوج والمصبح 
والقلق والنتاء والفورن اها [ يوسف عليه السلام”) ] فى أفق السماء ساجدة له » . فقال 


اليهودى : هذه ولله أسراؤها . قال / الحَكم بن ظَهَيْر أحد رؤاته : الضيّاء ل 


أبووة لاوز جز اكمو وق أن و كال الحايظ. بساح أحييها عل ممتج اازوائد : رأيت 


ا [ أنه ] من ضعفاء العْقَيْل . 


. ) 458 زيادة من تفسير ابن كثير ( ب ص‎ )١( 

6 هذا يدي يقال له بستانة كا فى تفسير القرطبي 506 ) وتفسير ابن كثير والبداية والهاية له 
(جاص99و١).‏ 

)2 زيادة من تفمير ان كاين والبداية والباية . 

( 4 ) زيادة من البداية والهاية وتفسير القرطى وميزان الاعتدال ( ب ١‏ ص 8ه ) . 

( ه) زيادة من تفسير القرطى . : 

. (1) أساء هذه الكواكب مصحفة ومغلوطة فى المراجع الى رجعنا إلا وهى تفسير القرطى وتفسير ابن كثير 

والبدأية والباية له وميزان الاعتدال وقد سحمحنا عدداً مها نقلا عن القاموس والبعض الآخر نقلا عن حاشية الشيخ محمد قطة 
العدوى ومحمد الصباع اللذين قاما يتصحيح: طبعة بولاق للكشاف سنة ١م»١‏ ه- 1854م . وأثيتنا ضبط المؤلف كا أورده 
فى صلب. كلامه وذ كرنا التصويبات ق.الحواثى . وحرثان فى حاشية الكشاف ( ج ١‏ ص 7/8 ) صواءها جريان بفتح الجم 
وكسر الراء المهملة وتشديد الياء المثناة التحتية منقول من امم طوق القميص . 


اسه همه م 


الت 


٠‏ تحتية ثقيلة . 5 الكنفات22 » بئون ففاء وآخر نات * «الق 0 [بفاء ؤراء ثم غين 
معجمة”" ] . 9 عَمُودَان [ بلفظ تثنية عمود) ] ٠.‏ قايس2© ؛ : بقاف وموّحدة 9 ويل : 
0 اضرو ج » : بقاح الضاد المعجمة وآخره _ ٠‏ المْصَبّح9" : بض" ال 

المهملة ثم #وحدة ْلَه ثم مهملة . [ الفلييق ] : [ يالفاء واللام ا 0 1 5 


6 الكنفات مبوابة كا فى حاشية الكشاف ذو الكتفين بلفظ كنية كتف خم كير ع د موا 
توضيح ماانقل عن الشباب [ الحفاجى ] . 

(؟) صوابه ذوالفرغ وف القاموسالمحيط: فرغ الدلو المقدم والمؤخر منز لان القمر كل واحد كوكبان بين كل كوكبين 

ف المرأى قدر رمح . 

ليع بياض بالأصل والتكملة نقلا عن ضبط القاموس . 

. ناض بالأصل.و التككلة من حاشية الكشاف‎ )4 (٠ 

( ه ) بقاف وموحدة وسين مهملة منقول من وصف مقتبس النار عن حاشية الكشاف . 

(51) ل ا ل ل 

(07) ما يطلع قبل الفجر . ْ 

(8) زيادة عن الأصل وهذا الضبط من حاشية الكشاف وجاء فها أن الفليق نم منفرد . هذا وقد أورد السنيوطى 
فى ,كتابه م مفحمات الأقزان فى مبهمات القرآن.» ( ص ١‏ القاهرة سنة- ١5‏ ه) أسماء هذه الكواكب فى تفسيره لأخد عشر 
كوكباً وأضاف قائلا كا ورد فى حديث مرفوع أخرنجه الحاكم فى مستدركه . وقد وردت أسماؤها مضبوطة ويبدو لنا أن 
الضبط ‏ منقول.عن حاشية التكشاففى طبعة بؤلاق . هذا وم نعثر على أسماء هذه الكوا كب فى الفضول الى وقدها محمد بن أحمد 
ابن يوسف الكاتت اللؤاززى المتوى منة امه فى كتايه مفاتيح' العلوم 0 طبعة القاهرة سنة 4م٠١‏ م ) صن 1١5١‏ 
وما بعدها ) عما يتعلق بالنجوم . 


ساهةهة د 


الاب العاشر 


فى رجوعهم إليه صلل الله عليه وسلم فى عقوبة الزاى وما ظهر فى | 
ذلك كوا الاعر وجل ف الإوراة ل حاكته وصفة. 
نَبِيّه صلى الله عليه وسلم. 


روى ابن إسحق وأبن جرير. » وابن ن المنثنر + والبيهق ف السّتّن عن أ هريرة رضى. اله 
عنه + وعبد الرزّاق » وأحمد » وعد بن حُمَيد » وأبو داود » وابن جرير » والبيهق فى الدلائل 
افو ويه اضوعقة :+ والحيد ٠‏ ومسلم وأتر داوق نا والتحاسن. تاتس ع وان حر 
وابن المتلير ٠‏ وابن أَّى حاتم 9 د بن عازب » والشيخان. عن ابن م » وأبن جرير » 
والطبراق عن ابن. عباس ٠‏ وعَبّد بن حُمَيّد فى مسنده. وأبو داود » وابن ن ماجه وابن المنذر 
عن جابر بن عبلا الله رضى الله عنهما : 

أن أحبار بود اجتمعوا فى بيت المدرّاس حين 1 زسول الله صلى - وسلم 0 
وقد زَنَى رَجُلٌ بعد حصان بامرأة من مود [ قد أحصنت”©2  ]‏ قال جابر : هن أهل فَدَكِ » 
كن أهلها إل أناس من جود المدينة: ٠‏ أن سلوا محمداً عن .ذلك » فإن أمركم بالجلد 
فخذوه عنه وإن أمركم بالرَجم فلا تاخلوه عن 6 . انتهى . قال أبو هريرة : فلما اجتمعوا 
اق تت العدرامن قال : "ابعقوا مهذا الرجل وببذه المرأة إلى محمد » وق لفظ : اذهبوا بنا . 
إى. هذ|. النبى .فإنه بُعث. 'بتخفيض9؟ » فإن 'أفتانا بفئيًا. دون لرجْم بلّناها اننا 8 
عند الله وقلنا فيا ع من أفبيائك . وى رواية.: فقالوا : 572 ا نهنا فإن عمل 
فيهما: بعملكم من التجرية د وهن الجلّد يبل من ليف مط بقار شم تو وجؤههما 5 


020 زيادة من ابن هشام ( ب ؟ ص 1917 ): . 
(؟) أى بعث يتخفيف العقوية . 


7 اوه د 


ثم يُحْمّلان على جمارين27 وتجعل وجوههما من قبل أدبار الحِمَارّينَ 29‏ فاتيعوه فإنما هو 
لِك سيد قوم » وإن هو حَكم فيهما برجم فإنه نا فاحذروه على ما فى أبديكم ) ا 

فادرا شرل الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس ف المسجد فى أميكانة » فقالوا : 
ويا أبا القامم / هذا رجل قد زَنَى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت فاحكم فيهما فقد وَلَيُنَاكَ 
الحكم فيهما"" » . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ما تجدون فى التوراة ؟ » قالوا : 
نفضحهما وكلداة . وى رواية قالوا : دعنا من التوراة قل ما عندك ٠‏ فأقتاهم بالرجم 
فانكروه ٠‏ فلم كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنى بيت مِدراسِهم » فقام 
على الباب فقال : يا مَعْشرَ هود أخرجُوا إلى علماء كم » فالعرجوا إلنه غيق الله ين ضوريا 
وأبا يامير بن أخطب » ووَهْب بن بوذا » فقالوا : إن هؤلاء علماؤنا . 

“فال رسؤل الله صل الله عليه وسلم : أَنْشدُ كم الله الذئ أنزل التوراة على مومى مما تجدون 
فى القوراة على.من. رَنَى بعد إحصان ؟ قالوا : يُحَمم 9) ويجَبٍ0) . فقال عبد.الله بن سَلآم : 
كذبتم إن فيها آية الرَجم . فَأَتَْه بالتوراة فنشروها فوضع [ أحدهم”© ] يده. على آية 
الرّجْم فقراً ما قبلها وما بعدها » فقال عبد الله بن سّلآم : ارفع يدك . فرفعها فإذا آية 
الرّجُم تلوح . قال : صَدَقَ محمد . ونى رواية : أن رسول الله صلى الله عليه وس الما أقسم ٠‏ 
عليهم باللّه عز وجل سكت شاب منهم فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت ألا 5 
[ اسل" ] ء فقال : إذ نشدتنا فإنا نجد فى التوراة الرجْم . فقال النبى عل الله عليه وسلم : 


. ) 1948 ف الأصل بصيغة المفرد وأثبتنا ضيغة المثى كا فى ابن هشام ( ب ؟ ص‎ )١( 

() ف الأصل : يسلبكم.. 

20 فى الأصل : : ماترى فى رجل وآمرأة ة مهم زنيا؟ وهذه عبارة مقتضبة لم يرد 3 يها كر الإحصان وروالية أبن إححق 
أوضح . 

0 ) من حمم الرجل أى سود وجهه ون الهاية ( ج ١‏ صى 58١‏ ) فى حديث الرجم أنه مر بودي مجنم لى مسود 
الوجه من الحممة الفحمة وجمعها جمع . 

(ه) ف الصحاح التجبيه أن يقوم الإنسان قيام الراكع وى حديث ابن مسعود فى ذكر القيامة حين ينفنخ فى الصور قال ش 
افيقومورن فيجبون تجبية رجل واحد قياماً لرب العالمين والتجبية تكون في سالين أحدهما أن يضع يديه عل .ركيتيه وهو قامم 
والآخر أن يتكب على وجهه باركاً وهو السجود . 

() زيادة يقتضها السياق . 

6 فى اللهاية ( ب 4 ص مه ) ألظ بالشىء بل رادا زا لويد رار عر 

(8) زيادة من أبن هشام .. 

لساكوه ا 


٠‏ فما أو ما رخصتم أمر ال : ل وجل ذو قرابة من مُلِكُ من هلو كنا فار 
عنه. الرجْم . ثم زف 0 2 رولا من الناس فارافوا رَجْمَه فحال قَوْمُه دونه وقالوا 

وله لا يرجم صاحبنا حتى تجىء بصاحبك فَتَرْجُمه » فاصطلحوا علِنْ هذه العقوبة بينهم . 
زف زواية-آن“الزتى كثر ى آغرافنا + هش ذا أخدنا الغريت تركافةء وإذا أعينا 
الضعيف أقمنا عليه الحَدّ » فقلنا : تَعَاَوًا حتى نجعل شيثاً وتُقِيمُه على الشريف والوضيع . 
فأجمعنا على التحمم والجَزّد » أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون إنك ننى مُرْسَّل ولكنهم 


وير 


بسصسدونك 5 


فقال :التق وصل الخ وس .  :‏ اللهم إنى أُول من أَحيا مرك إذ أماتوه قدعاً بالشهوة ». 
فجاعوا باريعة [اشيوة ] فشهدوا بأمم وا ذكره فى فَرجها للح ري 
الله صلل الله عليه وسلم مهما فرجما عند باب مسجده » وق رواية بالبلاط . قال ابن عَمّر 

فرايث الرجل تش 94 عل للرآة' لتقنًا الشجارة وق لفد ا 
ل بئفسه . ش 


تنبيه : فى بيان غريب ما سبق : « بيت المِدرّاس » : بكسر اليم [ وهو البيت ] الذى . 
ف فيه أهل الكتاب7») ا ل التجبيه » : بفتح / الفوقية وسكون الجم 5 بات 
الموحدة بعدها تحتية سا كنة ثم هاء » فسَرٌ الحديث بالجَلْد والتحمم والمخالفة فى الركوب 
قال ثابت بن قامم : وقد يكون معناه التعيير والإغلاظ من جَبَهْتَ الرجل أى قابلته مما يكره» 
وضبطها بعضهم عمثناة فى آخره وقبلها حركة» وأَصْله البروك وهو بعيد هنا . « صوريا) : بصاد 
مؤملة مضمومة وآخره ياء -وألف . ١‏ يامير » : بتحتية وسين مهملة . « أخطب » : بوزن 
أفغل التفضيل "من الخطيّة . : أُشدكم باه : ري أ سالتكم ا عليكم . 


1 . زفى رجل فى أسرة من الناس . الأسرة عشيرة الرجل وأهل بيته لأنه يتقوى بهم‎ ) "١ ص‎ ١ ف الهاية ( ج‎ ) ١( 

(؟) ف الهاية ( ج ١ص ١8١‏ ) : يجى' علها أى يكب و ميل علها فيقييا الحجارة من أجئأ يجىء إجناء . وى 
رواية أخري فلقد رأيته يحاى* علا مفاعلة من جانأ يحانى” » وير وى بالاء المهملة . 

(") تعريف المؤلف هنا للمدراس غير مانع لأنه يشمل النصارى وهم أهل كتاب مم أن الدراس غاص بالبوة وعدم 
دون التصارين  .‏ . 
(4) يقال : نشدتك الله ونشدتك بالله ونشدتك الرحم وبالر حم 


ل 88م ل 
(8؟ سسييل الهدى والرشساد ج ؟ ) 


« تلوح »؛ : تبدو . « أل » به لازمه «٠‏ الششدة9, اك وان ن المناشدة الأمرة ‏ : 
القوة 0 التلاط 4 لس ف بفتح الموحدة :. الحجارة المفمروشة 4 وموضع بالمديئة وهو المراد هنا . 


يجين عليه" » : يُكِبْ [ ويل ] عليها . 


'. نشد من باب نصر نشد الضالة ينشدها نشداً ونشدة ونشداناً يكسرهما طليها وعرفها » عن القاموس الحيط‎ )١( 

( ؟) أثبتنا هنا خسبط ابن الأثيز فى النهأية على اعتبار أن الفعل رباعى ولكن الثلاثى منه من ياب فتح يؤدى نفس المعنى 
ففى اللسان يقال أرادوا ضربه فجنأت عليه أقيه بنفسى وإذا أكب الرجل على الر جل يقيه شيثاً قيل أجنأء وجتأت المرأة على 
الولد أكبت عليه » عن التاج . ثم أورد الزبيدى حديث الرجم بلفظ يحنأ علا . 


عوه6 سا0 


الباب امار ىعس 


فى سؤاله هم أن يكم يَتَمَنْوَا المّرْتَ إن كاذوا صادقين 
رما 

قال الله عز وجل : ( قل إن كانت لحم الدّارُ الآخيرَةٌ عِنْدَ الله خالصة من كُون الاي 
فتَمَوًا المَوْتَ إن كت صَادِقِين9؟ ) روى 5-6 عن أنى العالية أنه قال : « قالوا 
لن يدخل الجنة إلا من كان عوك أوتمان ةا وقار اتيف أبناء اله واعارهة" وت درل 
الله تعالى الآية الأولى فلم يفعلوا . وروى البيهق فى الدلائل عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أن الآية الأولى لما نزلت قال لم رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن كنم فى مقالتكم صادقين 
قولوا الهم أَمِيْنَا فوالذى نفسى بيده لا يقوها رجل منكر إلا عَص يريقه قمات مكائة واء 
فَابَدا أن يفعلوا وكرهوا ما قال لم » فنزل : ( وَلَنْ يَتَمَئْْهُ بدا يما قَدَمَتْ أَيْدِيهم وَللَهُ 
عَم بالظَلِمِينَ”" ) يعنى عماته أيدهم . فقال .رسول الله صلى الله عليه وسام 00 
هذه الآية : « والله لن يَتَمَدوْهِ أبداً ©. وروى ابن إسحق ».وابن جرير » وابن أى حاتم من 
طريق آخر عنه » قال : « لو تَمَنَى اليهود-اللوت لَسَرِقَ أَحَدُّمم بريقه » . وروى الإمام 
أحمد » والبخارى » والترمذى » والنسائى » وابن مردّويه » وأبو عَيِم ؛ عن ابن عباس رضى الله 
عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ولو أن هوق عَمَئْرًا الكرت 4 ترا 
وَلَرَأَوا مقاعدهم من النار . : 


0 مور ليق 41 14 1 
١ (‏ ) فق هذا اقتباس من الآية ١6‏ من سورة المائدة : ( وقالت الهو والنضارى نحن أبناء الله وأحباؤه ) . 
)*١(‏ سور البقرة آية هو . 1 1 


د هةهة ا 


:ءات 


البان الثا ىعم 


فى ميخرهم إياه صلى اله عليه وسلم 
روى الشيخان والإساعيلى » وابن مَرْدويه » والبيهى عن عائشة رضى الله / عنها 
والإمام أحمد » وعَيّد بن حُمَيْد » والبخارى » والنسائى عن زيد بن أَرَْم » وابن مويه 
عن أنّس بن مالك رضى اله عنه » وابن سعد » والبيهى » وابن مَرْدُويه عن ابن عباس رضى 
الله عنهما » وابن سعد عن عَمَّر بن الحكم مُرْسَلاًءقال عُمَّر بن الحكم :لما 0 رسول الله 
صلى الله, عليه وسلم من الحَدَيْبِيّة يّة [ فى ذى الحجة9؟ ] ودخل المُحَرّم سنة سبع جاءت 


رؤساء مهود [ الذين بَعُوا ف ا ير الإسلام وهو منافق" ] إل لبيد بس الأَعْصَم » 


وكان حلفا ااي ريق وكات باسرا [ قد علمت ذلك مبود أنه أفدني الخذر وبالسموه”] 


فقالوا له : يا أبا الأعصم أنت أَسْحَرْنا » وقد سحَرْنا محمداً فلم نصنع شيثاً [ وأنت ترى 
ره فينا » وخلاقه يتنا ومن تل منا وأجق1© ] وتنن نجعل لك .عل ذلك جملا 
[ على أن تسحره لنا سخُرا يَدُكوه'؟ ] فجعلوا له ثلاثة ثة دنانير [ على أن يسحر رسول الله 
صل الله عليه وسلي0"© ] 

وقالت عائشة رضي الل غنها قزؤاية عبك الله ين عمير ارول لفاعل ال هليه 


وسلم بودى .من نهود ببى رق . وف روايّة ابن عَيّيّئَة : رجل من بنى زوق حليف مود 


له 


.ا وكان. منافقاً . وق حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند ابن سعك : : إن سجر ه 


بنات ' أغْصم أخوات لبيد [ وكن 0 ان ا وكان لبيد هو الذى 5 


به فأدخحاه الع ري اين 7 0 عََدُوا | تلك الها انض رصؤل الله صلى الله عليه 


ا سياد 5000 ٠‏ 
( وف رواية فى جف ) طلع نخلة ذكر ثم انتبى به حتى جعله تحت راعوفة البثّر فوجد رسول الله صل الله عليه وس أمر أ أذكره 
حى تخي إليه أنه يفعل الثىء و لا يفعله . 

»22 زيادة من طبقات ابن سعد ( ج 4 ص 001 الذى نقل عنه المؤلف . 

( 4؛ ) راعوفة البكر كما فى الهاية ( ج7٠‏ ص اام ) هى صكرة ترك فى أسفل البئر إذا حفوت تكون ناتئة هناك فإذا 
أرادوا تنقية البثّر جل المتى علها . وقيل هى حجر يكون عل رأس البدّر يقوم المستى .عليه » ويروى. يالثاء المثلثة .راعوثة 
والمشبور بالفاء . 

(ه) يل ذلك فى الأصل + سن ينيل إل أ فل الشيه ول يكن قله » هذه المباة لا تل . مع ما سبقها و أثيتنا 
بدلا منبا تكلة رواية عبد الرحمن بن كعب بن مالك كا نقلها المؤلف عن طبقات أبن سعد . 


لاكالواهم ل 


. تلك الساعة بَصَرّه » ودس .بنات أَغْصَم لاعن افنقرق ع عافن رفي اله عنها . 
[كخرنا عائقة أو ليفك :عائفة تذكر ما أنكر رسول ا 0 
ثم خرجت إلى أخواتها [ وإلى لبيد؟ ] متم بذلك “فقالت.إحداهن : « إن يكن نبياً 
فَسَيُخْبّر وإن يك غَيْرَ ذلك فسوف يُدَلَهُهُ هذا السَّخْر حتّى يذهب عقله » . 


وفى رواية فى الصحيح [ عن عائشة رضى الله عنها قالت : «.كان زسول الله صلى الله 


إفرف ا 


عليه و سجر حبى كان يرى أنه 18 النساء ولا يأتيهن » . قال سفيان وهذا شر 


ما يكون إذا كان كذا . : ١‏ 
ا 
وق ل و ا ع ا حي انكر يصو ٠‏ افدككل عليه امن 
كر فخرجوا من عنده وهم يرون أ لابه [ مطبوب ] . وق 'رواية عمرة عن عائشة 
فيد لديو + فكان درت وما ردرق ها وده فاشتكى لذلك آياماً . وق رواية أى ضخرة 
عند الإسماعيل 2 فكت ار ليلة 0 وق رواية وهيب عند الإهام أحمذ : ستة أشهر : حتى إذا 
كان ذات يوم وهو عندى دعا الله عز وجل ثم دعا ثم قال : ( يا عائشة شعت أن الله 
0 1 : ٌْ 00 مد 
أفتاى فما استفتيته فيه ؟ ») قلت : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : « أتاى رجلان ‏ وف حديث 
ابن عباس : جبريل وميكائدل فممعد أده عند اتوك قال الدمياطى هو غتريل - 
والآخر عند رجْلّ . ثم قال أحدههالصاحبه- وفى حديثابن عباس : فقال ميكائيل : ياجبريل 
إن صاحبك شاك . قال : أجل . قال : وما وَجّع الرجل ؟ فقال : / مطبوب . قال : ومن ١٠ت‏ 
و ا 3 ع وه 000 ,: 1 3 
طبه ؟ قال لبيد بن الأَعْصم اليهودى . قال : فواذا ؟ قال : : فى مُشْط ومُشّاطّة ‏ وى لفظ : 
مشط ومخاقة وجب طَلْع نخلةَ ذكر » . ش 


وق حديث 'عائشة هن طريق ابن عيينة » « فقال . الذى عند رأسى » . قال الحافظ : 


؛ وكأنها أصوب » . وفى حديث اب عياس عند البيهق قال :وأين مو؟ قال : فى بكر 


١ (‏ ) ساقطة من الأصل والتكلة وح الور ص لا 
(؟) زيادة من ابن سعد . . 
(ع) ل يي 
سالايةم ندا | | 7 ١‏ 


“اذى أرواة نوق لفظ : يقر زان .وق حنيت أبن :عبان عند ابن مويه : وهو بكر 
ميرك :فق كثية 0 تحت ت صخرة فى الماء . قال الاجر يال : تمرح البق ثم , 
ل الصخرة فتوخذ الكدية فيها مثال إحدى عشرة 1 فتعورّق فإنه 1 بإذن الله له تعالىا. 

فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علا وعمار] 10 وق عديكف اك #اذهن رول اله 
0 ا فى أُنّاس من أصحابه إلى البكر ء فنظر إليها + وعليها نَّخْل » قدخل 
رجل فاستخرج ن عللمة [ذكر] من تحت الراعؤفة ؛ فإذا فيها مُشْط رسلول الله صلى الله 
عليه وسلم » وإذا ور [ معقود؟ ] فيه إحدى عشرة عُقَْدَة مُغرزة بالإبّر » فنزل جبريل 
عليه السلام.بالمعوذتين : سورة القَلّق وسورة الناس 1 وهما إحدى عشرة آية على عدة تلك 
العقك: وامر ذا رموه 0 قجعل كلما قرا آية انَحَلَّت عُفْدَةَ » وكلما رع إبرة وجد 
لما ألما ويجد بعدها راحة . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كاما أَنْقِط من عِقَال0» 
قالت عائشة : فلما رجع قال : لكأن ماءها نْقَاءةٌ الحناء وكأنّ رعوس.نخلها الذى يشرب 
ماءها قد التوى سحَفه كأنّه رعوس الشياطين . قلت :يا رسول الله أَقَلاَ استخرجته ؟ 
قال : ولا - وف رواية من حديث عائشة فى الصحيح وغيره : فقلت يا رسول الله أبّلا9"؟ ‏ 
قال سفيان أ 0 مننان از أماترا ا موف روا 2 ما أنا فقد عافانى “الله 
وشفانى » وَحَشِيت أن أثورٌَ - وف رواية أَثِيرٌ على الئاس منه 1 ع و 
فقيل يا رسول الله لو قتلته فقال : « ما وراءه من عذاب أَشدَ ). وق رواية : فأخذه رك 
الله صلى. الله عليه وس ا فعفا عنه ولم يقتله00 1 ظ 


(1) ف النهاية ( ج ؛ ص ١١‏ ) الكدية نهى القطعة الغليظة الصلبة الى لا يعمل فها الفأس . وأكدى الحافر إذا . 
(؟) ف تفسير 'القرطى ( ج ٠١‏ ص 07؟ ) أنه أرسل أيضاً الزبير بن العوام . 
( ؟) زيادة من تفسير القرطى . 
(64 زيادة من طبقات ابن سعد. 
( ه) زاد القرطى : وجعل جيريل يرق رسول الله فيقول : بامم الله أرقيك من كل شىء يؤذيك من شر حاسه وعين 
وال يشفيك . 
(5) وق لفظ : هلا. 1 
(؟) ف الهاية ( ج 4 ص ١44‏ ) من النشرة بالضم وهى ضرب من الرقية يعالج به من كان يظن.أن به مسا من الجن 
سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما شامره من الداء أى يكشف ويزال فيقال قد نشرت عنه تنشيراً . 1 
(8) ف طبقات ابن سعد ( ب 4 ص ١١‏ ) أن الذبى صل الله عليه وسل أرسل إلى لبيد بن الأعصم فقال له : اتيك 
على ما صنعت فقد دلي الله على رك وأخبرفى ما صنعت ؟ » فقال : حب الدئانير يا أبا القاسم . 


اموه - 


. الأول : السخْر يُطْلّقَ ويراد به الآلة الى يُسْحَر مها » ويطلق ويراد به فِمْل الساحرء 
وتكون الالكارة بن من العاق اقل كارك بزالتفيك فى الممد #اوتارة 'فكرة بالمستوسناطه: 
وتارة تجمع الأمرين الحسى والمعنوى وهو أبلغ . 

الثانى : اختلف فى السحر فقيل هو تخييل فقط ولاحقيقة له وهو رار ل تنه 
الأستراباذى من الشافعية » وأنى بكر الدارى من الحنيفة » وابن حزم الظاهرى وطائفة . 
قال النووى : « والصحيح أن للسحر / حقيقة » وبه قطع الجمهور » وعليه عامة العلماء» 
ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة الامشهورة 1 انتهى . ولكن محل النزاع : هل يقع 
بالسحر انقلاب عين أولا ؟ فمن قال إنه تخييل فقط » منع . وقيل إن له حقيقة . 
واختلفوا هل له تاثير فقط بحيث يُعَيّر المزاج فيكون نوعاً من الأمراض » وينتهى إلى حالة 
حك سين الحناة يوان قاذ وعكه؟" فاللق عليه العمهون الأول . ,وقميت طائقة 
قليلة إلى الثانى . ا 


فإن كان بالنظر إلى القددرة الإلمية فمُسَلم به » وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل ' 


الخلاف » فإن كثيراً من يَدَعى ذلك لابسحع إقامة البرهان عليه . وذكروا قوماً أنكروا 


عر هم 


السحر مطلماً وكام عدوا القائلين ثانة تخجيل وإلا فهذه مكابرة17) . .قال المازرى ُْ 


جمهور العلماء على إثبات السخرواة له حقيقة »ونى نى بعضهم حقيقته وأضاف مايقع منه إلى 


خيالات باطلة » وهو مردود لورود الثقل بإثبات السحر + ولأن العقفل.لاينكر أن الله تعالى 
قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام مُلَفَّق أو تركيب أجسام أو بمزج بين قُوَّى على 


ترتيب مخصوص » ونظير ذلك مايقع من حُذّاقَ الأطباء «ن مزج بعض العقناقير يبعض 


كلاءات 


عق بقلب الناة متها يمفردةٍ افييصير بالتركيب نافعاً . وقيل لايزيد تأثير السحر على . 


ما ذكر الله تعالى فى قوله : ١‏ يَُرقُونَ ب بي نالمَرْه وزوْجه9» » لكو المقام مَقَام تهويل » 2 
جاز أن يقع به أ كثر من ذلك لذكره . قال المازرى : « والصحيح من جهة العقل أنه يجو 


أن يقع به أكثر من ذلك + والآية يست نصا ف منع الزيادة وو فنا ما غهرة فى ذلك » , ا 
)١1(‏ ف الأصل ا ا ا ل ل 


على أية حال غامضة . 
(؟) سورة البقرة آية ؟١٠‏ . , 


ماالقوهة ا 


ثم ذكر الفرق بين السَّحْر والمشْجزة والكرامة » وقد ذكرته ى أبواب المعجزات . 

الثالث : قال النووى : «م عمل السحر خرام 5 من الكبائر بإجماع » وقد 0 
النى 5 الله عليه وسلم فن «السبع المُويتقات “*ومنه ما يكون كقرا ع 8 مالا يكون 
ل بل فحصية كبيرة ؛ فإن كان فيه ول أو فِثْل تقعضى الكُفر فهو كفر كالتعيد للشياظين 
أو الكو اكب “ونا تكلئمة 0 ار فإن كان افيه ما يقتتضى الكفز استَدِينبَ 5 
[متعاطيه ] ولايُفْمَلَ . فإن تاب قيلت تَوْبَتَه » وإن لم يكن فيه مايقتضى الكفر عزر . 
عن الإمام مالك : السّاخر كافر يبل :ولا يُستَتَاب» بل يَعَحَتم تله كالرئديق. : قال القاضى : 


ش «ويَول مالك قال أحمدء وجماعة من الصحابة والتابعين» . انتهى . وإلى ذلك جنح البخارى. 
١ 8‏ 


تا١الا/‎ 


00 2 5 

8 قال الحافظ : « أجاز بعض العلماء تَعَم السشّخر لأحد أمرين : إما لإتميز مافيه 

3 و ٠. 7 82 00 ٠.‏ 1 
من كفر من غير وإما لإزالته عَمْن وقع / فيه . اما الأول فلا محأمور فيه إلا من جهة 
الإعتقاد. » فإذا سَلِم الاعتقاد فمعرفة الشىء معرفة مجردة لأتستازم مَنْعاً » كمن يعرف 

: 4 5 ا 3 
عبادة أهل الأوثان ؛لأن كيفية مايعرفه السَاحِر إنما هى حكاية قَوْل وفِعْل» بخلاف ٠‏ 
. م 5 عه عله . اومان 2 0 : مالي 
تعاطيه والعَمّل به . وأها الثانى فإن كان لايَيِمٌ كما رَّعَم بعضهم إلا بنوع من أنواع الكفر 
أو. الفيِسّْق .فلا يحل أصلاً » وإلا جاز للمعنى المذكور » وهذا مزيد بَسْط يأقى إن شاء الله 


فى أبواب عصمته صلى اله عليه وسلم . 


الخامس لبي عب ارد ور ريا كيز لس يكن مويه - ابن الأعصم : 


ىق( . وق رواية [أخرى] 


بوزن أخمر مهملتين - وصف قْ 0 بأنه من جود بى فق 
بأنه رجل من .ببى دق حليف مهودا"ا » وكان منافقاً ٠‏ وَيَجْمَع بينهما بأن من أطلق أنه 
يهودى نظر إلى :ماق تفن الأمز » ومن أطلق عليه منافقًنظر إلى ظاهر مره . قال نالفو : 
وهذا.يدل على أنه أسلم نفاقاً وهو واضح . . 

السادمن : فى مدة مكثة صلى الله عليه وسم مَسْحُوراً : وقع ف رواية أى ضَمْرَة عند 
اإنماييق ل سح اد ضلى اله علية سم مَك أربتين لية ليلة:* . وق روايّة وع عن 


200 ا 010 
(؟) هذه واية الزهرى عن أبن المسيب وعروة فى طبقات ابن سعد (ج 4 ص )١8‏ . 


0 سن © © صمي‎ ٠ 


هشام عند الأمام أحية كه هر : ومكن الجمع بيتهما 0 تكون الستة أشهر من ابتداء 


م ١‏ 
تغير مز راحه بولا ريعي يوماً من استحكامه . قال السهيل7" : لم أقن على ىا من الأحاديث 


- 


المشهورة على قثن اللدة ال" تكت: ميل الله عليه عليه وسلم فيها من السحر » حتى 


0 و . سوم 8 1 0 2 
ظفرت به فى جامع معمر [ين راشد9) ا عن الزهرى قال #واسشوورهول الله صل أئله عليه 


وسلم سنّة [يُخَيّل إليه أنه يفعل الفئّل ولايفعله”] » . وقد وجدناه موصولاً بإسناد صحيح 
فهو المعتمك . 


السابع : قوله : « فدعا ل 


استحباب الدعاء عدد حصول الأمور المكروهات وتكريره [ وحسن 04 7 الالشجاء إلى الله تعالى 


فى رفع ذلك » . قال الحافظ ٠‏ د سَلّك النبى صلى. الله عليه يه القضية مسلك 


-ه 


التفويض وتعاطى الأسيات 3 فنى أول الأمر فُوض وسَلم لأمر 9 » وادوتسب الأَجْر صبره 
على بلائه . ثم لما تمادى ذلك وحَكّى من تماديه أن يَضِعْفَ عن عبادته جنح إلى التداوى 
ثم إلى الدعاء . وكل من المَقَامَيْن غايةٌ « فى الكمال » . 


الثامن : وقع فى حديث ابن عباس عند ابن سعد0"© : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أرسل علياً وعَمَاراً لاستخراج ج السحر . وف رواية عائشة فى الصحيي”"» أنه صلى الله عليه 


وسلم 1 إلى البثر مع جماعة . وعدل ابن سعد (00) عن عَم بن الحَكم مَرْسّلة : 1 وُدَعَا 


مه 


جبيز بن إياس الروق تدك عل وشيم اق بع دروت اتحفت أرغرقة البكر فخر رج جبير 


)١(‏ الروض الآانف (ج ١‏ ص ؛4؟ و0١)‏ ولفظ السهيل : غير أنى لم أجد فى الكتب المشهورة م لبث رسول الله بذلك 
السحر ححى شى منه ثم وقعت على البيان فى جامع معمر بن رأشد . 1 

( ؟) التكملة من السبيل . 

6 زيادة هن الصحيحين و لفظ مسلم يفعل الثى* . 

00 زيادة من شرح النووى على مسلم ( ج ١4‏ ص ١85‏ ) الذى نقل المؤلف عنه . 

(0) ف رفع ذلك » من عند المؤلف ولم ترد فى. كلام النووى . . 

(5) طبقات اين سمد (ج 4 ص 0١7‏ . 7 

)002 صحيح البخارى' (ج لاص )١6١‏ . 

(8) ابن سعد (ج ؛ ص )١١‏ . 


حت 51 ح- 


ءات 


حنى”] استخرجه . قال ابن سعد(») و : إن الذى استخرج السدن ل يامن رفول الله 
صل الله عليه وسل0" ] قيس بن يِحْصّن الزرقى . ويُجْمع بأنه أعان جُبَيْراً على ذلك وباشره 
بنفسه فتميب إليه . 

التاسع : فى بيان غريب ما سبق : 9 الحديْبيّة ) ان الكلام عليها فى غزوتها . «الحليف» 
المعَاهد 0 بنوزريق » : يتقديم الزاى تصغير اررق ١.‏ أَشْعَرْت ؟0 أَعَلِمْت ؟ «مطبوب » : 
ا ل الرجلس باهم إذا سكر: كز يالطن عن الشطر عفاويا راث اع 
كما كنُوًا بالسليم عن اللّدِيْ . وقال القرطبى ف المُهِم : « إنما قالوا للسحر طِبّ ؛ نأن أصل الطب 

. 6ق 2 ٍِ 5 ل 
الحذق بالثئىء والتفطن له . فلما كان كل من عالج المَرض والسحر إما يأق عن فطنة 
وحذق »ء أطلِق على كل منهما هذا الاسم . «مُشْط© » : د وتقدم الكلام عليه ى شرح 
غريب قصة اللمعراج . «مُشاطّة» . مامُشِط من الرأس . «مُسَّاقة9© » قيل مُشاقة الككان . 
0 المُشّاقة هى المُشّاطة د التخرّج وهما بمعنى واحد . 

جَنٌ2"7 »2 ؛ : بالجم والفاء وهو الغشاء الذى يكون على الطَّلّع ٠.‏ «الطلع» : يطلق على الذكر 


. زيادة من ابن سعد . (؟) ابن سعد (ج ؛ ص 008 . (؟) زيادة من ابن سعد‎ )١( 
وى الأضداد للأسمعى والسجستانى وابن السكيت ('بيروت سنة 1911م‎ ) 0٠ زيادة من الهاية ( ج  ص‎ ) 4 ( 
ه١8+6 ص 7507 ) : الطب : السحر والمداوى من السحر وغيره . وى كتاب الأضداد فى اللغة لابن الأنبارى ( القاهرة سنئة‎ 
الطب من الأضداد يقال الطب لعلاج السحر وغيره من الآفات والعلل ويقال الطب السحر » ورجل‎ : ) ٠69 : ٠١١ ص‎ 
' 2 + مطبوب إذا كان مسحوراً . . . قال علقمة بن عبدة‎ 
فإن تسألوى بالنساء فإننى خبير بادواء النساء طبيب‎ 
: فالطبيب ههنا الحاذق وإنما قيل للمعالج طبيب لحذقه قال عنارة‎ 
إن تغدق دون القناع فإننى طب بأخذ الفارس المستلم‎ : 


وقال الآخر : 
وكنت كذى سقم تبغى لنفسه ١‏ طبيياً فلما. لم يجده تطببا 
وفى التاج : ومن انجاز الطب بمعى السحر . قال ابن الأسلت : 
ألا من مبلغ حسان عى أعلب كان داك أم جنون 
0 ه ) فق القاموس وشرحه انحط ان اال ران عجري عل الت برعو أ اوقا ل ان بر 
مما الشعر والجمع أمشاط كقفل وأقفال . وف الباية ( ج 4 .ص 45 ) المشاطة هى الشعر الذى يسقط من الرأس و المية عند 
تسر بحه بالمشط . 
(1) ف ألهاية المشاقة هى المشاطة . وهى أيضاً ما يتقطع من الإبريسم والكتان عند تخليصه وتسريحه. والمشق جذب 
ألثىء ليطول .: : 
(7) الجف:وعاء الطلع وهو الغشاء الذى يكون فوقه وبروى أيضاً فى جب طلعة . قاله فى الهاية وى الفائق ( بج ١‏ 
ص 7٠١‏ ) جفها وعاؤها إذا جف ء وجبيا جوفها ومثه جب الييّر وهو جرابنا . ٠‏ 


بك ونه يي 


والأنني ؛ فلهذا كيده بالدّكر ؛ وى رواية فى الصحيح بتنوين طلْعَة ا ] فهر صفة 
أنقت إلى ذكَرٍ . «بعر كُرْوَان"؟ + : بالذال المعجمة وزث مَرُوَان ..وف رواية ١‏ فى أَرْوَان) 
وهى الأأصل سهدت الهمزة . لكثرة الاستعمال فصارت ذَرْوَانَ . وفى رواية. السهيلي© : ذئ 
روان بإسقاط همزتة [وهو] غلط .«الراعرّفة » : كذا لأكثر رواة الصحيح بزيادة أل فخلافاً 
لابن الثين حيث رَعَم أن رعوفة©) للأصيل فقط وهو المشهور فى اللغة . وى لغة أرعوفة . 
ولكازوابة ميل الحدك «رعوثة »؛ » بثاء مثلثة بدل الفاء وهى لغة أخجرى معروفة وفيها 
لغة أخرى ١‏ زَعْوَبة ؛ بالزاى والموحدة » وهما بمعبى واحد . والراعوفة حَجَرٌ يُوضع عند رأ 
البكر لا يُسَْطاعَ قَلْعُه » يقوم عليه المُسْتَقَى » وقد يكون فى أسفل البثر إذا احتَفِرَتْ : 
يجلس عليها الذى يُنَظّف البثر » وهو حجر يُوجّد صلباً لايستطاع قَلُْه . « أفتائى فيا 
استفتيته فيه : أُجَابَنَى فها دَعَْنُه » فأطلق على الدعاء استفتاء لأن الداعى طالب » والمُجيب 


وئض هم 


مُستَفتى » والمعنى : أجابنى عما سألته عنه ؛لأن دعاءه كان الله أطلعه على حقيقة ماهو فيه 
لما اشتد عليه الأمر . « أُنْئِِطً من عقال » : بضم الهمزة . وفى رواية إسقاط الألف » أى خُلٌ 
كما قال فى النهاية©) ؛ وكثيراً مايجىء فى الرواية « كأما نَشِط من عقال » وليس بصحيح » 
و ©. > ْ 


نقال < نعطت اللقدة إذاخننها » واتفمطتها والتشفلفيا ل التزلعيا التو كال اناد © 
نشطتها | نتهى. قال ف البارع 
تقول العرب : ٠‏ كأما أُنْفِط من عقال » » بضم الهمزة . ويقال ف المَكّل للمريض يُسْرِع 


. من حد يث هشام عن أبيه عن عائشة‎ ) 70١ بياض بالأصل بنحو كلمة والتكئلة من صحيح البخارى ( ج /ا ص‎ )١( 

)١(‏ فى وقاء الوفا للسمهودى ( ج ١‏ ص ٠508‏ ) : بثر ذروان بفتح الذال المعجمة وسكون الراء عند رواة البخارى 
كافة ا ريه لساي و و 
الضرار . 

(؟) فى النسخة المطبوعة بالقاهرة سنة 1414 م من الروض الآنف اميل (ج : 15 ورد امم هذه البثر 
بالألف ذى أروان . 

( 4 ) وردت هذه الكلمة فى صميح البخارى ( ب /ا ص 7١١‏ ) بدون ألف : رعوفة . مع أنها فى القاموس. : راعوفة 
البكر أو أرعوفتها خخرة تترك فى أسفل:البثر لذ أسعرت كن عاد لق اسل علي قيار تكون على رأن 
البئر يقوم علها المستى وهى جذا الضبط والممى ى الصحاج والفائق والهاية وزاد ابن الأثير رعوثة وزعوبة . 

٠ (‏ ) الهاية (ج ؛ ص 0١486‏ . : 

)(5) ل ا كتاب الأمالى بناه على حروف الممجم . 

220 فى مجمع الأمثال للميدانى ( ب ١‏ ص +« المطبعة امير ية بالقاغرة سنة للللزه). 


3# سم 


ت٠4‎ 


برؤه #والمدقى عليه رع إفاقته فى أمر / شرّع فيه عزعته : ( كأنها فط من عقال ) » 
ويقال قفل0 © الدون ..! قانيك ماق الزرؤانة لنة + اوهو أغرف للق عن مينتقيبالدياية : 
يكت ت 299 ) : ظاهر صحيح التقاري تعن الددرة 2 ويجعمل. أنه هن الثشر ععى 
الإخراج فيوافق روايةمنرواه بلفظ ‏ أفأخرجته؟» ورواية «أفلا» وحَذِف المفعول للعلم بهدويكون 
المُرّاد بالمُخْرَجٍ ماحواه الجّفّ لا الجُفٌ نفسه » ليتأكد الجَمّع المنقدم اي 
مون ني الملا بيه لوقه عق نط اليو ليلا أراييا مسا . قيل للنشرة ذلك لأنه يضف 
ها عنه ما خالطه من الداء . والله اه أعلم . 


)١(‏ ل نعثر فى المعجماث على نشط بمعتى أنشط كا يقول المؤلف غير أن الزبيدى ف التاج قال : أنشطه أوثقه 
فى النسخ . وأضاف بأنه قد تقدم آنقاً أن النشط هو الإيثاق » والإنشاط هو الحل فإن صح ما ذكره المصنف فيكون هذا منباب 
الأضداد. . وقد بحثنا عن هذه المادة فى كتب الأضداد للأسمعى و السجستافى وابن السكيت وابن الأنبارى فل نعثر علها . 

(؟) ف اللهاية ( جه صٍ ١44‏ ) : ومنه الحديث : فلعل طبآ أصابه ثم نشره يقل أعوذ برب الناس أى رقاه » والحديث 
الآخر : هلا تنشرت . وفى القاموس وشرحه : ومن الجاز النشرة بالضم رقية يعالج بها المجنون والمريض وقد نشر عنه إذا 
رقاه وسميت نشرة. لأنه ينشر مها عنه ما خامره من الداء أى يكشف ويزال وفى الحديث أنه سثل عن النشرة فقال هو من عمل 
الشيطان . وى فى النهاية أنه لم يخرج فى سفر إلا قال حين هنبض من جلوسه: : الهم بك اندررت. أي ايعدات ستري “كل شه 
أخذته غضاً فقد نشرته وانتشرته ومرجهه إلى النشر ضد الطى  .‏ " 


الباب الذالىخس 


نتفة كفت 1كاة«النافقوة النبى: الستافوا إل النوولة ربعن امون دارنت رين 
14 0 
رسول الله صل الله عليه وسلم وبينهم 


"قرة ارم إسيدن وخيناعة أمماء المنافقين » وأنا ذَاكِرٌ هنا بعض من نزل القركآن الكريم 
بكشف حاله » وأُقَدُمِ قبل ذلك معنى الثفاق . النفاق : اءم إسلاى لم تعرفه: العرب بالمعى 
المخصوص به » وهو فِمْل المنافق الذى يَسْر كفره ويُظهر إمانه كما يَمَسَدّر الرجلى بالتفق 
الذى هو 60 » فقيل هو اشتقاقه من هذا . وقيل من قوم نافق اليربوع إذا دخل 
فى قاصعائه وخرج من نافقائه وبالعكس . وذلك أن اليربوع له جحرة 9/أربعة : النافقاء©» 
والقاصعاء؟» والراهطاء”© والداماء9)» فهو يُركّق' أقصى النافقاء ويكتمها ويظهر: غيرها , 


220 السرب المسلك فى خفية.قاله فى اللهاية ( ج ؟ ص ١١5‏ ) وف القاموس النفق محركة سرب ف الأرض لا مخلص 
إلى مكان. وانتفق: دخله . 1 

(؟) الجحر للضب والير بوع والحية والجمع جحرة مثل عنبة قاله ى المصباح ويجمع أيضاً على ججور وأجحار . 

(*) ف الصحاح : النافقاء إحدى جحرة اليربوع يكتمها ويظهر غيرها وهو موضع يرققه فإذا أق من قبل القاصعاء 
مرب النافقاء برأسه فانتفق أى خر ج . والجمع النوافق و النفقة مثال الحمزة . ونفق الير بوع. تنفيقاً ونافق أى أخذ ف نافقائه 
ومنه اشتقاق: المنافق فى الدين . 

( 4 ) ف التاج ال ا و او وقيل 
هى باب .جحره ينقبه بعد الداماء فى مواضع أ خر'. وقيل فم جحره أول ما يبتدئ فى حفره ومأخذه من القصع وهو ضم الثىء. 
على الى . وقيل قاصعاؤه تراب يسد به باب الجحر والجمع قواصع . قال الجوهرى .ى الصحاح شيهوا فاعلاء يفاعلة وجعلوا. 
ألنى التأنيث مز لة الماء . : 

( ه) فى التاج : الراهطاء والرهطاء كخيلاء والرهطة كهمزة نقل الجوهرى الأولى والثالئة من جحرة اليد بوع الى 
مخرج منها التراب ويجمعه وهى أول حفيرة يحتفرها. زاد الأزهرى بين القاصعاء والنافقاء يخبأ فيا أولاده . قال أبو اليم : 
الراهطاء التراب 4 و لعن لمان و لها د بت و بك الضوء 
امئه . قال : وز أصله من الرهط الجلد الذى يقطع سيوراً يصير بعضها فوق بعض تتوق به الخائنض ا 
فرجة يصل بها إليه الضوء . ١‏ 

(5) ق القاموس : دم اليربوع جحره غطاه وسواه والداماء إحدى جحرة الير بوع وتراب يجمعه وخر جه من الجحر 
فيسوى به بايه والجمع دوام . 


ه6٠5‏ داه 


مات 


فإذا قصد من غيرها من الجَّحْر ضرب النافقاء وأ فانتفق منها أى خرج . وقيل إنها 
نافذة بعضها إلى بعض + فمن أيها قصد خرج + لخر . فكذلك المنافق يدخل فى الإمان 


من جهة ويخرج من جهة عرق فاشتقاقهة من فعل اليربوع . وقيل اشتقاةه سِ صورة 


النافقاء لامن فعل البربوع » وذلك أن النافقاء ظاهره مدخل وباطنه مع وهر 2 
فككذا المنافق ظاهِره إبمان وباطنه كفّر ء ومحل النفاق القلب0© . 


ولما قَلدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر بغر كثير .من آزاد الله عن وجل 
هدايته . وانضاف إلى اليهود أنَاسٌ من الأأوس والخزر ج ممن كان عسا فى الجاهلية » فكانوا 
أهل نِقّاق على دين آبائهم من الشُرّك والتكذيب بالبعث » إلا أن الإسلام قهرم بظهوره » 
واجماع قومهم عليه » فتظاهروا بالإسلام / واتخذوه جُنَّةَ من القتل ونافقوا فى السّرّ » وكان 
هوام مع بود لتكذيبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وجحودهم الإسلام . 


وقد ذكر الله أخبارهم ى سورة برإءة وغيرها . فمن المنافقين : الجلاس27- بجم مضمومة 
فلام مُحَفمَة فأّلِف فسين مهملة ‏ ابن سُرَيّد بن الصامت . قال ابن إسحق : وكان من 
تَخَلّف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك . وروى ابن إسحق » وابن أى حاتم 
عن كعب بن مالك » وابن أل حاتم عن ابن عباس 4 وعيه الرزاقد #رواين ستعةة : ؤابق 
النذر » وابن ألى حاتم » وأبو الشيخ عن عُرْوّة قالوا : لما نزل القرآن فيه ذِكْرٌ المنافقين 
قال الجلاس : «والله لعن كان هذا الرجل صادقاً [على إخواننا الذين هم سادائنا وخيارٌنا؟ ] 


ماه 


لنحن شر من الحمير ) بامستمعها عمَير يق عاذ :وض ألغنه » وكان فى حجر جلاس خف 
على مد بعد أبية . فتمال له اعلا 00 والله يا خلس إنك ]0 الناس إل وأحسنه 


. النفاق إظهار الإبمان باللسان وكتّان الكفر بالقلب‎ ) ١15 ف التعريفات للشريف الجر جا ( ص‎ )١( 

(؟) ف الاشتقاق ( ص 1١١‏ ) الجلاس من اللي حرا خلس 2 لنلط والبلو 3 أ نويعاي الا أن 
لارتفاعها » وكل غليظ فهوجلس . وثر جم له ابن الأثير فى أسد الغابة (ج ١‏ ص )١47 : 541١‏ ققال هو الجلاس بن سويد 
ابن الصامت بن خالد بن عطية بن خوط . . الأنصارى الأومى . له صحبة وله ذكر ف المغازى . وقصته مع جمير بن سعد 
مثمورة ق التفاسير وقد اعثر ف بذنبه وحسنت توبته , ا 

(؟) زيادة من تفسير القرطبى (ج م ص )5١١6‏ . ْ 

2:0 يياض بالأمثل يعو أكلمة و الدكلة م من ابن هشام ( ج ؟ صن 141) . 


ا ل 


ع ا 12 أن يدنه فى #ديكرهة + ولقد قلت عمقالة اتن ب رنسها عبلقا.ت 
َأَفْضَحَنُك ولئن صَمَتْ لَيَهْلِكَنَ دينى ولإحداهما ار ل و ل ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ما قال له جُلاس . فأرسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إليه فحلف جُلاس بالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم : «لقد كدب عَلّْ عُمَيْر وماقلت 
ها آقال: حمر . افقال. عُمَر : ويل والله قله كس إلى الل تعاق + ولولة أن ينزل قرا 
فيجعلى معك ما قلته» . فجاء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فسكتوا لا يتحرك 
ص . وكذلك كانوا يفعلون لا يتحركون إذا نزل الوحى لع عن رمو الله صلى الله 


2 


ط وسلم فقال لفون بالله م قَالُوا وَلَعَدْ قَالُوا كلمة الكْفرٍ وروا د إملايهم 
0 بمًا 5 تالو وكا هوا إلا ا أن َعْنَاهم أله ورجولة يد قغيلة إن يكويوا بك ير 
م َإِنْ يتوَلُوَا يُعَذْبْهمْ الله عَدَاباً أييماً فى الدثيًا وَالآخيرة كاله قن الا رضن ين ول 
ولا نصِير"2) فقال [ جُلاس ] : «قد قُلْنه وقد عَرَض الله عَلّ التوبة فأنا أتوب» . فقيل 
ذلك 'منه » وكان هم أن يلحق بالمشركين . [وقال ابن سيرين لما نزلت هذه الآية 

أخذ اللبى صل الله عليه وس بأد عر وقال ”ام :يا عام وَقَتَ أَذْنّك[ وصَدَقَك ‏ رَبك ,29], 


ج 4س ١‏ له 


الآرل ةد يواسمن" ازول هله الاي توه اهن حور قوله» عريد. الي 
أيه ق غزوة الم تييع 2 :وول نا مكنا ومكل ميد إلا كما قال القائل : سَمِنْ كَلْبَك 
َأْكُلّك(" . والله لشن رجمنا إلى المدينة لَُخْرجَنَّ الأعَرُ منها الأَذَّلَ . فسعى ا زيد بن 
أرقم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأّرسل حَذْفَ ابن أَبَىّ فحلف بالله ما قاله » / 
فأنزل اله تعالى الآية . رواه ابن جرير » وابن المنذر » وابن أنى حاتم عن قَتَادة لياق 
بيان ذلك فى غزوة المرَيْسِيع إن شاء الله تعالى . 


الثاني : روى: محمد بن عمر عن عبد الحميد بن جعفر » أن الجلاس تاب وحَسنت 


تَوبته » ولم ينزع عن خيّر كان يصنعه إلى عُمَيْر » وكان ذلك مما عرفت به توبعه . 


. 144 سورة التوبة آية > , (؟) زيادة من أسد الغابة جه ص‎ )١( 
. 785: 77٠6 مجمع الأمثال للميدائى ب راص‎ )8( 


كك ايت 


لمات 


. ومن المنافقين : تَبْتّل() ببنون مفتوحة فموحذة سا2 ففوقية مفتوحة فلام ‏ ىن 
الخارث + وكان رجلا ينا اام رق اران حمر العيئين » اسمع 0 
الذى قال فيه رسول صلل اله عليه وسلم #لامن لحب أن ينظ إق 'القيطان فلينظر إلى 
نبل بن الحارث » . 


ا و الل كفي لك اف ب : 0 
وروى ان إسحق7) عن بعص بى العجلان أنه حدث أن جبريل أق رشول ألله صلى 
5 ”7 3 و - ١‏ 
الله عليه وسلم فقال له : دإنه يجلس إليك رجل ألم ثائر شعر الرأس أَسْفم الحَديّن أحمر 
العينين كأنهما وَدْران من صُفْر » كبدُه أغلظ من كبد الحمار » يَنْقل حديكّك إلى المنافقين 
فاحْدَّرْه» . وكانت تلك صغفة نبل بو الحارت ماق رسؤل الله صل الله عليه وسلم فيجلس 
؛ 5 ا “نماك 0 5 00 0 2 
إليه فيسمع منه ثم يدقل حديثه إلى المدافقين وهو الذى قال لم : «إنما محمد 0 
1 مو وآ 0 ود بم اب - 


حدقه ابفقء. صَدقه 4 فا نزل: الله تعالى : انهم الذين يِودُوَنٌ الت ) وَيَقَولُونَ هو أذن, 


وي مى ول وه م ف و ووه نت دق ل وه م 


قل أَذْنْ خير بر لكم يؤمن بالله ويؤمن للْمؤينِين ورحية للنون آمنُوا م وَالَذِينَ يؤذون 
رسَول الله هم عَذَاب د 0 ا 
0 
تنبيه : ىق بيان غريب ما سبق : دالا ذلم» : بدال مهملة 00 الطويل . 
2 و و 
راراس» : منتشر . الشعر دأَسْفَع الحَديْن» : السفعة -بالضم واد مشر 0 
و 
«الصفر» بضم الصاد المهملة وبالفاء : النحاس : 


01 


ومنهم : هربع بمم مكسورة فراء ساكنة فموحدة مفتوحة فعين مهملة ‏ ابن 
قَيْلى -. بقاف فتحتية فظاء معجمة مُشَالّة. وهو الذى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين أجاز فى حائطه وَرَسْولَ الله ضل الله عليه وسلم عامد إلى أُخٌد : ولا أجل لك يا محمد 


. الصلب الشديد‎  : القاموس النبتل كجعفر‎ ق١‎ )1١( 

20 ابن هشام (ب ١‏ ص **1) . 

0 6 

( 4 ) ف التاج من اللون سواد ليس بالكثير وقيل سواد مع لون آخر وقيل سواد مع زرقة وصفرة وقيل سواد 
أشر ب -حمرة ل 

© رواية ابن إحق فى ابن هشام ( ج ؟ ص ه4١‏ ) وأشار ابن الأثير فى أسد الغابة ( ج غ ص 84# ) إل قصة , 
مربع بن قيظلى فى 'ر جمته لولده مرازة بن مربع وقال بأنه كانت لمرارة وإخوته زيد وعبد الله وعبد الرحمن سحبة .. وترجم 
الصفدى المربع بر جمة موجزة فى نكت الطميان ( ص 88) . ا 


لا 6 


إن كنت نبياً أن تمر فى حائط (1) ؛. وأخذ فى يده حفنة من تراب ثم قال : «والله لو أعلم 
أنى لا أصيب ذا التراب غَيْرَك لَرَمَيْنَكَ به» . فابتدره القوم ليقتلوه » فقال رصول الله 
صل الله عليه وسلم  :‏ دَعُوه فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البَصّره . 


ومنهم عبد الله بن أَبَى بن سَلُول » وسَلُول هى أم أَبَى) وهو أَبَىّ بن مالك العَوْتى أحد 
ببى الحَبّق22 . وكان / رأس المنافقين وإليه يجتمعون » وهو الذى قال : ولثن رجعنا 
ا لي 3 1 5 وى > 1 
إلى المدينة لَيُخْرِجَنَ الأعز منها الأَذله فى غزوة بنى المُضْطَلق . وفى قوله ذلك نزلته سورة 
المنافقين9) بأسرها وكيم الى عل اذ عليه ريام اليد وعيد الله بن أَبَّ سيد أهلها لايختلف 
عليه فى شرفه من قومه انان لم يججيع الأوس والخزرج ق. قبله ولا بعده على رجل من أحد 
الفريقين غيْره حتى جاء الإسلام . وكان قومه قد نظموا له الخرٍرٌ ليتوجُوه ثم لكر 
عليهم » فجاءه الله عز وجل برسوله صل الله عليه وسلم [ وهم على ذلك] ا 
قَْمُه عنه إلى الإسلام ضَعْنَ » ورأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استلبه ملكا . فلما 
أن رأى قومه قد أَبَرًا إلا الإسلام دخل فيه كارهاً مُصِرًا على فاق وضعْن . 
. وروى ابن إسحق » والإمام أحمد » والشيخان عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما . 


و هم 


قال : رَكِب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمارأ عليه كاف فوقه قطيفة فد كية. مختّطمة 
بحبل من ليف . قال : وأردفنى رسول الله صل الله عليه وشلم حَلْفَه يعود سعد بن عُبادة فى 
ببى الحارث بن الخزرج قبل وقعة بَدْر » فمربعبد الله بن أَبَىَ وذلك قبل أن بُْلِمٍ وهو فى 


)١(‏ ناد فى أسد الغابة : يغير إذى . والحائط كا فى الباية ( ج ١‏ ص 80١‏ ) : هو اليستان من النخيل إذا كان 
عليه حائط وهو الجدار وجمعه حوائط . 

(؟) ف الأصل : وهى أمه والتصوبب من السهيل ( ب ص ا 0 

(9) بنو بنو الحبل من بطون الخزرج وف الاشتقاق (ص مه4) سمى بذلك لمم بطنه . وف السهيل : | مم الخبل : سال » 
والنسب إليه حبل بضمتين . 

ا فى صحيحه (ج خض 71107 : 09؟) عدة أحاديث 200 أوها 
السبب فى نزولها . فعن زيد بن أرقم قال : كنت فى غزاة فسمعت عبد الله بن أبى يقول : لا تنفقوا على من عند رسول الله 
حى ينفضوا من حوله ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز مها الأذل فذكرت ذلك لعمى أو لعمر فذكره للذى فدعانى فحدثته 
فأرسل رسول الله إلى ابن أبى وأصحابه فحلفوا ما قالوا فكذبى رسول الله وصدقه فأصابى هم لم يصبى مثله قط فجلست ف البيت 
فقال لى عمى : ما أردت إلى أن كذبك رسول الله ومقتك فأنزل الله تعالىم إذا جاءك المثافقون » فبعث إلى الذى فقرأ فقال . 
إن الله قد صدقك يا زيد . والقصة بطولما فى أسباب النزول ( ص #٠٠١‏ : 08" ) . وتفسير القرطى ( ج ١8‏ 
ص ١٠١‏ وما بعدها ). وابن كثير فى تقفسيره ( ج 4 صن 58" وما يمدها ) . ْ 


اوه ب : 
(59* - سبل الهدى والرشاد ج ؟ ) 


نات 


ظِل أطم .وى مجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عَبّدة الأوثان » واليهود ى مجلس 


1 عبد الله بن رواحة : فليا غفيتة التجكلين ععجاجة الداية 0 عبد الله بن ا أئغه بردائه 


وقال : لا عرو علينا 2 َل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفا فنزل ولعاهم إلى الله 

فقراً عليهم القرآن ور وبَشر و0 ] فقال له عبد لله بن أى : ويا 1 المرء إنه 
ولت 5 

لا أَحْسَنَ من حديثئك هذا إن كان حَقَا فلا تؤذونا به فى مجلسنا ء وارجع إلى رَخْلِكَ فمن 


جاءك فاقصص عليه» . قال :.فقال ابن رواحة : «بلى يا رسول الله فَاعْشَنَا به فى مجالسنا 


. 0 3 7 
١‏ فهو والله مما تحب ) . فاستب المسلمون والمشركون واليهود حى كادوا يتثاورون ١‏ فلم يزل 


ت٠١‎ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحَفْضهم حتى سكدوا . فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


دابته حتّى دخل إلى سعد بن عَبّادة » فقال له : «أى سعد ألم تسمع ما قال أبو حُبَاب ؟) 


دري هيك ليق أت كال شعد :.ذنا بوشيول الاعف علد واضفح فاقد أعطاك الله 
عداو 


ما أعطاك 4 » ولقد اجتمع أهل البّحَيْرَة على أن يُدَوَجُوه فيعصبوه » فلما رد ذلك بالحق الذى 
أعطاك / شرق » فذلك الذى فعل به ما رأيت7) 6 


وعن أنس رضى الله عنه قال : قلت : يانبىّ الله لو تيت عبد الله بن أَبَىّ ؟ فانطاق 
إليه النهى صلى الله عليه وسلم » ذركب حماراً » وانطلق المسلمون [عشون]”” . وهى [أرض9)] 
سَبِحّة . فلما أتاه رسول اليل افسطلة رسر كاد : إِلَيْكَ عَنَى فوالله لقد أذَانى نتن 


حِمَارِك . فقال رجل من الأنصار : والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أُطبّب رينحاً 
ملك . 


(1) زيادة من ابن هشام ( جاص 9١؟).‏ 
(؟) أورد ابن الآثير فى أسد الغابة ( ج م ص ١907‏ ) هذا الخبر فى ترجمته لابن عبد الله بن أنى بن سلول » واسمه 


عبد الله وكان من فضلاء ٠‏ الصحابة وخيارهم . وقال عبد الله لرسول الله : والله هو الذليل وأنت العزيز يا رسول الله إن 
أذنت لى ف قتله قتلته فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها أحد أبر بوالده منى ولكنى أخشى أن تأمر به زجلا مسلماً فيقتله 


فلا تدعى نفسى أنظر إلى قاتل أ بمثى على الأرض حي حى أقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار . فقال الذى بل نحسن صحبته 
ونترفق به ما صحبنا ولا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ولكن بر أباك وأحسن حبته . فلما مات أبوه سأل ابنه عبد الله 
البى صل الله عليه وسل ليصل عليه . هذا وقد قتل عبد الهشهيداً يوم المامة فى حرب مسيلمة الكذاب. 

(7) زيادة من أسباب النزول للواحدى (ص 48؟) . ١‏ | 

( 4 ) زيادة من تفسير القرطبى ( 15 ص 5١6‏ . 


ا" د 


فعَضِبٍ لعبد الله رجل من قومه فشتمه » وحَضِبٍ لكل واحد منهما أصحايه » فكان 
بهد عرب اله لاب وفى لفظ بالحديد ‏ والأيدى والتّعَال » فباغنا أنه أَنْزِل فيهم 
1 طَائِمتان هن المؤمنين اقمَتَلُوا ا يَنتّهمًال9 ). زوه القيكان0 : 

قال ابن إسحق : وقال عبد الله بن أَبَىّ حين رأى من خلاف [قومه”” ] ما رأى :+ 


متَىّ م يكن ولاك ضمت لذأ مَرل تَذِل 0 )0 الثين تَصَارِع 
وهل يُنْهْضُ البازى بِعَيْرِ جَتَاجِه2 وإن جُذَ") يَرْمَاً ريشه فهو واقم0"© 
ومنهم أبو عامر الفاسق واسمه : عبد عمرو بن صيى بن النعمان”© الأوعى حلب 
صَيَيْمَة ابن اؤيد »وهو أبو حتطلة غيل المافكة :"كان أب عامر قد ترفين فى اللجاهلية 
ولبس المسوح » فكان يقال له الراهب0» '. وكان شريفاً مطاعاً فى قَوْمِه فشقى بشرفه 


7 هذه 


وضره . | 

ولما قَدِم رسول لله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه أبو عامر قبل أن يخرج إلى مكة 
فقال : يا محمد ما هذا الدين الذى جثئت به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«جثت بالحنيفيية دين إبراهم» . قال : فإنى عليها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


. سورة الحجرات آية ه‎ )١( 

20 رواه البخارى عن مسدد ورواه مس عن محمد بن عبد الأعلى كلاهما عن المعتمر بن سلرمان . 

(*) زيادة من ابن هشام (ج ؟ ص 9١؟)‏ . 

( 4 ) رءاية ابن قتيبة فى الشعر والشعراء ( ص 77 ليدن سنة ١4٠4‏ م) . ويعلوك . 

(0 ) ف ابن قنيبة : قص . 

(1) قال ابن هشام (ب ١‏ ص )١4‏ . بأن البيت الثانى عن غير ابن إححق . وقبل هذين البيتين : 

ولم أر مثل الحق أنكره امر2 ولا الضيٍ أعطاه امرؤ وهو طائع 0 

نقله المستشرق دممومبين عن الآمدى فى تحقيقه لمقدمة كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة الى نشر نصها العرب مع الت جمة 
الفرنسية مع مقدمة وتعليقات فى باريس سنة ١9410‏ م ( ص ١١‏ و 7١‏ ) . والبيتان اللذان أوردهها المولف ممس الدين 
الشاى نقلا عن ابن هشام ( ب ١‏ ص 7١4‏ ) . ذكرهما ابن قتيبة فى كتابه : الشعر والشعراء » وقدم لما بقوله : وقد يختار 
(الشعر) وبحاظ لأن قائله ل يقل غيره أو لأن شعره قليل عزيز كقول عبد الله بن أب ابن سلول المنافق : 

(7) هذا نسبه كا ساقه ابن الكلى وتمامه : ابن النمان بن مالك 000 
عوف بن: مالك بن الأوس بن حارثة الأنصارى . وعند اين إسحق أل عاتن رو و ب كيد بن آنا برعي ١‏ 
( أسد الغابة ب ؟ ص 5190 ) .. 

(8) سبب تسميته بالفاسق أنه خرج إلى مكة ببضعة عشر رجلا إمخارنا الإسام بالا وسول ام صل :له علة وتم 
« لا تقولوا الراهب و لكن قولوا الفاسق» . ( ابن عشام ج ؟ ص 515 : 113 ) . 


س١١‎ 


ولتق اعلبها. الأكلك ا مكلت نوها لبس نيا( ]كقزن ابل امخرك نا معوه فالعيقة 
ما ليس منها . قال : «ما فعلت بل جكت ا بيضاء نَقِبّة» . فقال أبو عامر : أمات الله 
الكاذن :1:01 طريدا وتحيدا :ونا قال ذللفا يرصن برشل اث :صل اث عليه وسلم 
حيث خرج من مكة . فال رسول اله صلى الله عليه وسلم : نه بم أمات الله الكاذب منا 
كذلك» . فكان ذلك هو عَدُوٌ الله فخرج إلى مكة ل الله صلى الله عليه وسلم 
مكة » خرج إلى الطائف فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام فمات بها طريداً غريبا وحيز6 


[ تم بحمد الله الجزء الثالث من السيرة الشامية 
حسب التجزئة الموضوعة لنشر الكتاب ] 


(9) زيادةمن تقسير القرطلى (ب لاض )7١‏ . : : 
)0 أوجز المؤلف هنا قصة أن عامر. الراهب واملة آثر بسط القول فنها .فى فى باب المغازى 


]51 د 


مر اجع التحقيق و التعليق 
فى التفسر والحديث : 


١‏ -الكشاف عن حقائق ان التدرين. :وعيون الأقاويل فى ا اقاووة” الزمخشرى 
. بتحقيق محمد قطة التدوق موحد الصَبّاغ - بولاق سنة ١‏ هق مجلدين . 


؟! - شرح شواهد الكشاف لمحب الدين أفتدى. 6 تحقيق تصر لمورينى بولاق سنة 
١8١‏ ه. ١‏ 


* -تفسير القرطبى : الجامع لأحكام القرآن ‏ دار الكتب بالقاهرة ١9001974(‏ 3 
فى عشرين جزءا . 


4 -تفسير ابن كثير ‏ مطبعة عيسى الحلى بالقاهرة فى أربعة أجزاء - طبعة غير مؤرخة. 


ه -أحكام القرآن للقاضى ألى بكر بن العرلى ‏ مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١1‏ ه 
فى جزءين . 
5 5 النزول كسيب هندية ا معلا ه. 


ور 0 0( ا 
4 -تفسير سورة الإخلاص لتى الدين بن تيمية ‏ المطبعة الحسينية بالقاهرة سنة 
«للدام. 


حار 


جواب أهل العام والإمان اس الدين بن. تيمية - المطبعة الخيرية بالقاهرة سئة 
رض 07م 


٠١ '‏ -الإتقان فى علوم القرآن لجلال الدين السيوطى فى جزعين - مطبعة المعاهد بالقاهرة 
سنة ١764‏ هه 


ا 


1١١ 


١ 


15 


رف 


-مُمُجمات الأقران فى -مُبْهَمَات القرآن لجلال الدين السبوطى - مطبعة السعادة 
بالقاهرة سنة 1775 ه . ا 

-المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى ‏ مطبعة مصطقى الحلبى بالقاهرة 
سنة 1951 م. ش 


_النشر ق القراءات العشر لابن الجزرى تحقيق على محمد بع ق جزءين - 
يع سك وح العام - طبعة غير مؤرخة . 


-صحيح البخازى فى تسعة أَغَرَاء طبع متير الدمكق بالقاهرة ‏ طبعة غيز مورضة .. 


اصحيح مسلم بشرح النووى ى 18 :جزءاً ‏ طبعة محمود توفيق » القاهرة : طبعة 


سئة ١759‏ ه. 


000 أى داود ‏ طبعة التجارية بالقاهرة . | 

هلبنق أى داود الطيالسبى ‏ طبعة حيدراباد بالهند سنة 191 ه . 

ت شدو الوصول إلى جاءم الأصول لابن الدَيْبَّع الشيباني ‏ الجمالية بالقاهرة سنة 1٠‏ 

اليل ه فى ثلاثة أجزاء . | 

دااللالة ا البتوعة "فى الأحافية, اللوتوطة” للجلال" النيوط “فق تعرسيى د الطهنة 
الحسينية القاهرة سنة 9م٠١‏ ه. ظ 

مختصر ابن أى جَئْرَة مع حاشية الشنوانى ‏ طبعة مضطى الحلبى -- القاهرة سنة 
لكا ه. 1 

كنوز الحقائق فى حديث خير الخلائق لغبد الرعُوف المناوى - بولاق سنة ١785‏ ه. 

ا ماتاسين صفق أى داود ومعالم السنن للخطانى ‏ تحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد 
الفى ‏ القاهرة سنة /151 ه . 

-الباعث الحثيث إلى معرفة غلوم الحديث لابن كثير - تحقيق أحمد شاكر ‏ 
مطبعة حجازى القاهرة سنة مها ه. 5 


الفائق ق غريب الحديث للرمخشرى - تحقيق البجاوى وأى الفضل: ب عيسى 
غ51 | 


الحلبى (1944-1440 م) فى ثلاثة أجزاء . 
٠٠‏ -النهاية فى غريب الحديث والأثر لمجد الدين بن الأثير ‏ المطبعة العمانية بالقاهرة 


:22000 5 
سنة 11١‏ ه فى أربعة أجزاءا . 


السيرة والتاريخ ومعجمات التراجم : 
-سيرة ابن هشام ‏ طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة فى أربعة أجزاء ‏ سنة /ا195 م . 
ءٌ* 

الروض الأثْف للسهيل فى جزءين ‏ المطبعة الجمالية ‏ القاهرة سنة 1414 م . 

8 -طبقات ابن سعد - القسم الشاعن: بالسرة فى أريغة الجزاء - لجنة نشر الثقافة 
الإسلامية ‏ القاهرة سنة مه"١‏ ه. 

5 ِ 

3 0 م 3 ٠‏ 2 م0 5 . 

4 شرح السيرة رواية ابن هشام لالى ذر الحْشِّى ‏ تحقيق: برونله - مطبعة أسين 

هندية فى جزءين ‏ الماهرة سنة 98"( ه. 
8 ا 

٠م‏ -جوامع السيرة لابن حزم - تحقيق عباس والأسد ومراجعة أحمد شاكر ‏ المعارف 

بالقاهرة - طبعة غير مؤرخة . ظ ٠‏ 
. 0 هه : 6 : 

فى جزءين القاهرة سنه 5ه"اه . 

7" مغازى رسول الله للواقدى ‏ طبعة القاهرة سنة 1444 م . 

#م ‏ الشمائل المحمدية محمد بن عيسى الترمذى مع حاشية إبراهم التجورف كت بزلاق 
سئة ا ه. ش 

4" - كتاب المعراج لعبد الكريم بن هوازن القشيرى ‏ تحقيق على حسن عبد القادر ‏ 
القاهرة سنة 1954م . ا ٠‏ 

هم -الشفا فى حقوق المصّطى للقاضى عياض بشرح الخفاجى ومُلّا وجل قار فى أربعة 
مجلدات الا إسرية سنة 1*7 ه . 

: : ع 
5” -المواهب اللدنيئة للقسطلاى بشرح الزرقاىق فق. 8 مجلدات - الاأزهرية سنة 01754ه. 
-زاد المعاد فى هدى خير العباد لابن قم الجوزية على هامش شرح المواهب . 


ب ه16ع ل 


-إمتاع الأسماع اقفريوف الجوت ال رن مدق تعمرة اكب لكة اللا د 
: الشاهرة سنة 3 م.. | 

تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس للديار بكرى فى جزءين - المطبعة الوهبية ‏ 
القاهرة سنة ١787‏ ه . 

دإشانة اعون ف صدرة الا ميم المأمون لبرهان الدين الحلى» فى " أجزاء ‏ القاهرة 
سدة م١‏ ه 

تاريخ الأأمم والملوك 1حمد بن جرير الطبرى ‏ فى ١‏ جزءعاً ‏ المطبعة الحسينية ‏ 


القاهرة سنة ١9”‏ ه. 


الكامل فى التاريخ لعز الدين بن الأثير ‏ فى ١7‏ جزعاً ‏ بولاق مسنة 178٠‏ ه . 


عالدانة والذهانة لانن يرت فى ولتسرءا ى مطيطة المعاقوت القاهزة ينه امه هت 

له"ااه. ش 

-ناية الأرب للدويرى - 18 جزءا - دار الكني ‏ القاهرة سنة 19498 - وه4ة١‏ 8 

-نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز لرفاعة رافع الطهطاوى - مطبعة المدارس 
الملكية ‏ القاهرة سنة ١79١‏ ه. 0 

3100 الوقائق الشاسية ىق القهنة السسوى: الحية دفياة ال بح ل لالت 
القاهرة سنة 144١‏ م . 

5 البلدان للبلاذرى ‏ مطبعة الموسوعات ‏ القاهرة سنة 199 ه . 

-مروج الذهب للمسعودى فى مجلدين - بولاق سنة ١7817‏ ه. 

أخبار مكة للأزرق فى جزعين - تحقيق رشدى الصالح ملحس - مكة سنة ؟ه"١ه‏ . 

-وفاء الوفا فى أخبار دار المصطى للسمهودى ‏ فى حلمو اللا 1ه 

تققيفن الا بينام المسمى بالعرائس للثعبى - بولاق سنة 1785 ه . 

-المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزىء هن ج ه إلى ج ٠١‏ - حيدر اباد سنة 
مه"( وه"( ه. 


5 0 


كه 


باه 
مه 
61 
3 
4 


11 


نن 
3 


هه" 


55 


0 


مختصر تاريخ الخلفاء لابن الساعى بولاق سنة ١١9‏ ه. 

-العقود اللؤلؤية فى تاريخ الدولة الرسولية للخزرجى - فى جزءين - القاهرة سنة 
اللقلم.. ٠‏ 

تاريخ عمر بن الوردى - فى جزءين - المطبعة الوهبية ‏ القاهرة سئة 0 

العو ادنك الجامفة والتجارب النافنة “ف الالة الشابعة» السو لابن الفوطو ب بشداد 
سنة (مبم#الاع .2 ظ 

-السلوك للمقريزى " أجزاء فى 4 أقسام - لجنة التأليف - القاهرة سنة ١1984‏ - 
م ظ 

النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى - دار الكتب ‏ فى ١‏ جزءاً ‏ القاهرة سنة 
1900-4 م. 0 

سين لتاقي فعلون الو تاقح ان دسو بح الاطة :هايا نت القاهر ةيد 
طبعة غير مؤرخة . 

تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين لجلال الدين السيوطى - طبعة مثير الدمشتى - القاهرة 
سنة 1ه"1ه . 

- الذيل على الروضتين لأى شامة ب تحقيق الكوثرى.ب القاهرة سنة 1940 م . 

الإحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب » ج١‏ » ؟ مطبعة الموسوعات - . 
القاهرة سنة ١19‏ ه . ْ ْ 

- بدائع الزهور فى وقائع الدهور لابن إياس فى ” أجزاء ‏ بولاق سنة 11١‏ ه ‏ 
؟ "اه . 

- نفح الطيب للمقرى فى أربعة أجزاء - بولاق سنة ١11/4‏ ه . 

- أزهار الرياض فى أخبار عياض للمقرى .. فى ثلاثة أجزاء - لجنة التأليف- القاهرة 
سنة 19# 1447م . ْ 

- جمهرة أنساب العرب لابن حزم دار المعارف ‏ القاهرة سنة 1444 م . 


ب لاأكا ل 


وك أندد الغانة “فق تيقرفة المتشانة الم الدلتية:' الأعيي تق خيضية بز اميه للق 
الوهبية ‏ القاهرة سنة 178٠‏ ه . 
4 ب الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى » ى8 أجزاء - مطبعة السعادة ‏ القاهرة 
فضا ك الس 277 ش 
- الرياض النضرة فى مناقب العشرة ماسو الج هه 
١‏ - هيزان الاعتدال للذهبى » فى ؛ أجزاء تحة تحقيق البجاوى- مطبعة عيسى الحلبى ‏ القاهرة 
اسنة 1958م . | | 
المشتبه فى الرجال : أموائهم وأنساهم للذهى فى جزءين تحقيق. البجاوى - مطبعة 
عيسى الحللى. - القاهرة سنة 19519 م . 
07 تذكرة الحفاظ للذهى فى أربعة أجزاء ‏ حيدر اباد سئة لماه 
4 - ذيل تذكرة الحفاظ للدمشى ‏ دمشق سنة 1847 ه » ولحظ الألحاظ لابن فهد . 
خلاصة تذهيب الكال للخزرجى ب المطبعة الخيرية ‏ القاهرة سنة 1877 ه . 
5- حلية الأولياء لأى ثُعَم' الأصبهانى » فى عشرة أجزاء - مطبعة السعادة - القاهرة 
سنة اه"١‏ ه مره" ه. 


- تاريخ بغداد للخطيب البغدادى » فى ١4‏ جزءاً ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة سنة 198١‏ م.. 


8- تاريخ العلماء والرواة بالأندلس لابن الفرضى ‏ فى جزعين ‏ القاهرة ستة 1984 م . 
6 - الأنساب اللسمعاق ‏ طبعة زنكية ق مجموغة جيب الدذكارية ' ليدن سلنة 1411م . 
- معجم الأدباء لياقوت - طبعة فريد رفاعى ‏ فى 7١‏ جزعاً ‏ القاهرة سنة /1980 م . 
م - إخبار العلماء بأخبار الحكاء للقفطى ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة سنة ١7‏ ه . 
م - إنباء الرواة للقفطى فى م أجزاء - تحقيق محمد ألى. الفضل إبراهم - دار الكتب 
ش القذاهرة سنة 198٠0‏ 1908 م . : ْ 
ملم وفيات الأعيان لابن خلكان ‏ قى مجلدين - المطبعة الميمنية ‏ القاهرة سنة 11١‏ ه. 
4 - فوات الوفيات لابن شا كر الكُتبى فى جزءين - مكتبة النهضة ‏ القاهرة سنة 1888م . 
حج الام 


- الطالع السعيد فى أمماء الرواة والفضلاء بأعلى الصعيد للإدفوى ‏ القاهرة سنة 1414م . 

5 تكت الهمْيّان فى دكت العميان للصفدى- تحقيق أحمد زكى -. القاهرة سنة ١811‏ مم 

م - تبذيب الأمياء واللغات. للنووى » طبعة منير الدمشى - القاهرة - طبعة غير مؤرخحة : 
8 - طبقات الشافعية الكبرى » فى ستة أجزاء للتاج السبكى - المطبعة الحسيئية القاهرة 


اسنة 894م, 


4 - الديباج المذهب ف معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون - القاهرة سنة 18١‏ ه . 

. نيل الابتهاج بتطريز الذياح لأحمد بابا التمبكى ب على هامش الديباج‎ - ١ 

. م‎ ١911/ سيرة عمر بن عبد العزيزء عبد الله بن عبد الحكم القاهرة سنة‎ - ١ 

4 - غاية النهاية فى طبقات القراء لابن الجزرى» فى جزعين» تحقيق برجستراسر- القاهرة 
سنة 18137 م . ظ ظ 

و تاج التراجم فى طبقات الحنفية لابن َطْنُويعًا - بغداد سنة 1957 م. 

7 - الفوائد البهية ى تراجم طبقات الحنفية لأنى الحسنات اللكنوى - مطبعة السعادة - 
القاهرة سنة 174 ه . 0 

:هه الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاق . القاهرة سنة 1955 م . 

50 اللامع لأهل القرن التاسع للسكاوت » فى ؟١‏ جزءاً - طبعة القدسى ‏ القاهرة 
سنة #ه"١‏ ب وه" ه. ش 

410 ب الإعلان بالتوبيخ لمن دم التاريخ للسخاوى - دمشق سنة 148 ه . 

- بغية. الوعاة فى طبقاث اللغويين والنحاة لجلال الدين السيوطى ‏ مطبعة السعادة ‏ 
القاهرة سنة ١55‏ ه . ْ 

8 النور السافر عن أخبار القرن العاشر للعيدرومى - بغداد سنة ١984‏ م . 

٠ه‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى » فى 8 أجزاء ‏ طبعة القدمبى - القاهرة 
سنة «و"18# ب (ه18ه. 0 0 


ل 5١8‏ سا 


س شجرة النور الزكية ى طبقات المالكية لمحمد بن أحمد مخلوف » فى جزعين - المطبعة 
السلفية ‏ القاهرة سنة ١69‏ ب ٠ه"(‏ ه . 

0 اليل على طبقات ‏ الحنابلة لابن رجب » ج ١‏ تحقيق لاوست والدهان - دمشق 
سنة ١198م‏ . ظ | 

١٠‏ 521 الحسان فى تاريخ الحبشان لأحذ الحفى القنائى ‏ بولاق سنة 1١1١‏ ه. 

كتب الآدب : | 

5 - ديوان الهذليين فى قسمين ‏ دار الكتب - القاهرة سنة ه194١-1948‏ م . 

. م‎ 1١9455 شرح ثعلب لديؤان زهير بن ألى سلمى  دار الكتب' القاهرة سنة‎ - ١ 

6 - شرح ديوان سان للبرقوق' ‏ المكتبة التجارية ‏ القاهرة سنة 14184 م. 

. شرح ديوان جرير للصاوئ  القاهرة سنة ه7١ ه‎ ٠١0 

شرح ديوان الفرزدق للصاوى - القاهرة سنة هه١‏ ه . 

نا ديوان الأخطأوذيوله تحقيق الأب 10207 995-48ام. 

شرح الأنبكرى عل الفضليات للضى - تحقيق ليل - بيروت سنة ١197م‏ . 

١س‏ كتاب المعارف لابن قتيبة ‏ طبعة القاهرة سنة ١ ١974‏ : 

95 الميسر والقدّاح لابن قنيبة - تحقيق محب الدين الخطيب - المطبعة السلفية ‏ 

القاهرة سنة غ١‏ ه. ٠‏ ' 

* أدب الكاتب لابن قتيبة - المكتبة التجارية ‏ القاهرة سنة هه"١‏ ه . 

.5 2 الشعر والشعراء لابن قتيبة - تحقيق دى غوى - ليدن سنة 104 م . 

2 مقدمة الشعر والشعراء لابن قتيبة - تحقيق النص العربى مع ترجمته إلى الفرنسية 

لدمومبين » باريس سنة 19447 م . 1 

9-5 الكامل فى اللغة والأدب للمبرد فى جزءين - مطبعة التقدم العلمية ‏ القاهرة 
سنة 178 1874 ه . 

. ه‎ ١8".٠١ شرح المقصورة ري - طبع الجوائب - القسطنطينية سنة‎ - ١7 


2-4 الاشتقاق لابن دريد . تحقيق عبد السلام هارون- القاهرة سنة ١984‏ م ٠‏ 
٠ 2 0 9. ٍِ‏ . 

89 7 الأغانى للأصبهانى ‏ دار الكتب - القاهرة سنة 1911 1١916‏ م فى ١7‏ جزعاً 

وطبعة الساسبى سنة 1909 م . 
/ | ش 

.79 الامالى لهال »إجزءات + والنيلن والتنبيه - دار الكتب ‏ القاهرة سنة 0 : 

كل - العقد الفريد لابن عبد ريه نشقيق أخملا أمين ولعمد الريق» | فى ؟ أحزاء - لجنة 
ا القاهرة سنة ١954٠‏ ه9١‏ م. ْ 

- مجمع الأمثال' للميدافى . المطبعة الخيرية ‏ فى جزعين - القاهرة سئة 171١‏ ها 

ل ل لي 
مسنة "؟: ١"‏ ه. 

5 - ديوان عمر بن الفارض - المطبعة الحسيئية ‏ القاهرة ‏ طبعة غير مؤرخة : 

0 5 1 4 

7 صبح الاعشى » ى صناعة الإنشا للقلقشندى ‏ قى ١5‏ جزءا ادار الكتبات القاهرة 

سنة 1414-1914 م.. ش 
كتب اللفة : 

5 - القاموس المحيط للفيروز ابادى ‏ فى 4 أجزاء ‏ المطبعة الحسينية المصرية . القاهرة 

سنة “ا"91 ١‏ م.. 
١17‏ - تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدى ‏ فى عشرة أجزاء ‏ القاهرة سنة /1701 ه . 

4- لسان العرب لابن منظور ‏ فى عشرين جزعاً - بولاق سنة :1ه . 

"> تاج اللغة وصحاح العربية للجوهرى اق مجلدين ‏ بولاق سنة "م5١‏ ه22 

المصباح المنير للفيوى ‏ فى جزءين ‏ المطبعة الأميرية - القاهرة سنة 1909 م . 

فقه اللغة للتعالى - بيروت سنة 1888 م . ش 

- شرح التبريزى لكتاب الألفاظ لابن السكيت - تحقيق شيخو- بيروت سنةه1894م . 

مم8١‏ أساس البلاغة للزمخشرى ‏ فى جزعين - دار الكتب - القاهرة سنة 1438 م . 


007ل ء كك 


4 . الأفعال لابن القوطية ب تحقيق على فوده ‏ القاهرة سنة ١981‏ م .. 

- الفروق اللغوية لأنى هلال العسكرى ‏ طبعة القدمبى ‏ القاهرة مبنة 108 ه . 

171 فرائد اللغة الجزء الأول فى الفروق للب لامنس - بيروت سنة 1884م . 

37 .. المذكر والمؤنث للفراء ‏ تجقيق مصطى الزرقا - حلب سئة 146ه . 

- كفاية المتحفظ لابن الأجدالى .حلب سنة 1848 ه .. 

اخرل 25 الكليات لأى البقاء الكَقَوى بولاق سنة 1١78١‏ ه. 

كشا اصطلاحات الفنون للتهانوى ‏ ج7١‏ - استنبول سنة /11 3ه . 

0 الأضداد الأصمي والتستسستاق" وايق ن السكيت - تحقيق. هفئر بيرؤوت سلة 1911م 

9-5 الأضداد فى اللغة لمحمد ين القاسم الأنبارى ‏ المطبعة الحسينية - القاهرة شئة 1776م 

148 المعرب من الكلام الأعجمئ: للجواليق - اند الكتب - القاهرة 

ش سنة ١5"ا1ه‏ , 

4 شفاء الغليل فيا فى كلام العرب من الدخيل للشهاب الخفاجى ‏ تحقيق اللعسانى ‏ 
القاهرة سنة ١8‏ ه . 20000 


2 الألفاظ الفارسية المعربة لإدنى شير الكلدانى ‏ بيروت سنة 1408 م . 

5 - درة القواص فى أوهام الخواص للحريرى مع شرح الخفاجى ‏ مطبعة الجوائب 
القسطنطينية سنة ١7494‏ ه. ش 

117 - كشف الطرة عن الغرة للشهاب الألوسى المفسر ‏ دمشق سنة 18:1 ه . 


4 - حاشية الخقرف عل خزع. ابن عقيل عل النية ابوبمالكره مزق خرنين دابولاق 
استة ١9آا‏ ه. 1 


48 حاشية الدمنهورى على ل ل ل ل همال ه. 
كتب البلدان والخطط : 


. م‎ 18١ البلدان لليعقوبى- تحقيق دى غوى  ليدن سنة‎ - ٠٠ 


855 له 


. الأعلاق النفيسة لابن رُسّته - تحقيق دى غوى - ليدن سنة 1841 م‎ 9 ١ 

٠‏ مختصر كتاب البلدان لابن الفقيه ‏ تحقيق دى غوى .ليدن سنة ه84 م. 

١6#‏ أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم الشدت"التشارف ند تتطقيج رد عرف ع البق 
سنة 1905 م. ش 

5 صفة جزيرة العرب للهمدانى - تحقيق بُلَيْهد النجدى - القاهرة سنة 6 م . 

- معجم ما استعجم للبكرى  تحقيق مصطق السقا  لجنة التأليف 4: أجزاء‎ ٠ 
.. م‎ ١98١ ١94ه القاهرة سنة‎ 

5 - معجم البلدان لياقوت ‏ 8 أجزاء ‏ مطبعة السعادة ‏ القاهرة سنة 1405 م . 

.. خخطط المقريزى - طبعة المليجى - 4 أجزاء  القاهرة سنة 194 ه‎ - ٠7 

2 الخطط الجديدة لعلى مبارك 7١.‏ جزءاً ‏ بولاق سنة 7٠05‏ ه . 

49 7 بلدان الخلافة الشرقية بقلم جى لوسترانج - أكسفورد سنة 1105 م والترجمة 
العربية - بغداد سنة 1484 م . 

79 القاموس الجغرافى للبلاد المصرية لمحمد رمزى ‏ ه أجزاء ‏ دار الكتب القاهرة 
سنة 1950-1984 م . 


. م‎ ١904 رحلة ابن جبير  القاهرة سنة‎ 0١ 
ُ ْ سن‎ ْ 


فى الفقه والتصوف والفرق : 
5 - الوجيز فى فقه الإمام الشافعى للغزالى ‏ جزءان ‏ القاهرة سنة /1711 ه . 
٠ت‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الميشمى ‏ جزءان ‏ بولاق سنة ١786‏ ه . 
5 7 إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشى ‏ تحقيق أنى الوفا المراغى ‏ القاهرة 
سنة 88اع . 
ع 0 ' ١‏ 55 5 
ه15 كتاب الاموال لالى عبيد القاسم بن سلام - تحقيق محمد حامدك الفى 59 القاهرة 
سنة “ه18 ه. ٠‏ ا ٠‏ 
5 2 ع 0 ٠.‏ 5 000 7 
5 9 المقصد الأسى فى شرح أسماء الله الحسى للغزالى ‏ القاهرة ‏ طبعة غير موّرخة . 
د 


9 - إحياء علوم الدين للغزالى ‏ 4 أجزاء - مطبعة عيسى الحلبى ‏ القاهرة سنة 148 ه . 
م4" ١‏ عوارف المعارف للسهرودى مبامش الاحياء . 
8 2 الرسالة فى عم التصوف للقشيرى - مطبعة التقدم العلمية - القاهرة سنة 1845 ه . 
ا ' ْ 
اا ممقاللات الإسلاميين ‏ للاشعرى نجزءان - استنبول سنة م؟94١‏ م/. 
0١‏ - فِرّق الشيعة للنونجتى - النجف ‏ سنة ه189 م . 
9 القَرْق بين الفرّق للبغدادى ‏ القاهرة سنة 194/4 م . 
١‏ الملل والنحل للشهرستانى ‏ تحقيق بدران - مجلدان - القاهرة سنة 148١‏ م . 
متنوعات وفهارس :. ا 
5 : م 
4 - بلوغ الأرب لمحمود شكرى الألوبى ‏ " أجزاء - القاهرة سنة 1984 م . : 
هل حياة الحيوان الكبرئ لله م جزءان - المطبعة الميمنية ‏ القاهرة ضنة مدا ه. 0 
5 عجائين المخلوقات للقزويى ببامش حياة الحيوان للدميرى . ' 
5 1 كك 
0 تعطير الأنام فى تعبير المنام لعبد الغنى النابلسى ‏ جزءان - المطبعة الأزهرية - 
القاهرة سنة ١"٠١‏ ه . ا 
4 - الفهرست لابن النديم المككتبة التجارية ‏ القاهرة سنة 148 ه . 
4 7 اكتفاء القشوع عا هو مطبوع بقل إدوارد فانديك ‏ مطبعة الحلال القاهرة 
سنة 1895 م . 1 
دراسات للمستشرقين : 
- محمد 9( صل الله عليه وسلم ؛ فى المدينة يقلم مونتجومرى واط - أ كسفورد سنة 1905 م . 
0١‏ 9 الإسلام والكوميديا الإهية بقلم آسين بلاثيوس - مدريد سنة ١419‏ م وترجمه 
من الإسبانية إلى الإإنجليزية ه. سذرلاند ‏ لندن سنة ١955‏ م . 
- فلسطين فى عهد المسلمين بقلم جى لوسترانج - أ كسفورد سنة 86 م. 
| ورء - 0 ٠‏ نحي .- دما 
“الما المغازى الاولى ومؤلفوها بعل هوروقتزت تريقة خسن تصارت القاهرة سنة 1456 م. 


د 558 سم 


5 رحلات فى بلاد العرب بقام بوركهارت - لندن سنة 1859 م . 

6 حجة إلى المدينة ومكة بقلم ريتشارد بيرتون ‏ لندن سنة ١8688‏ م . 

85م - علم التاريخ عند المسامين بقلم فرانز روزنتال ‏ ليدن سنة ١987‏ م والترجمة 
العربية ‏ يغدادسنة ١957‏ م/. 

/ا14 - عالم الإسلام بحوث ابكريئم فايب حتى تحرير كريتزيك ووندّر - لندن سنة ١157م‏ 

1 ع 1 

4- معجم الانساب والآسرات الحا كمة فى التاريخ الإسلائى بقام زامباور - هانوفر 
سنة 1١93717‏ م . والترجمة العربية نشرتها الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية 
جزءان ‏ القاهرة سنة 1١9105 5١‏ م 

عي 
84 9 الموسوعة الإسلامية ‏ الطبعة الأولى ‏ ليدن سنة "1911 ب 1978 م والطبعة 


الثانية ابتداة من سنة 1١984‏ أم. 


5 
(.>؟ اسيل الهدى والرششاد ج ”* ) 


بيان 
عن المألفات التى وردت فيها قصة 
الاسراء والمعراج 
لقد اضطررنا إلى حذف كثير من الشروح والتغليقات 2 الأعلام فى هذا الكرة 
جَرْيًا على النهج المقرر ف فق اجواء الشرة العامة ونه أرما من ع ات 
من حواش كثيرة قد تَحْجَبُ القارئ عن المؤلف» ولككنا مع “ذلك تَسْتَثْنِى فها يلى ما يتعلق 


بقصة الإسراء والمعراج : 


انظر فى بيانها سيرة ابن هشام ( ج ١‏ ص ؟ اهاسبل فى الرومن الأنت 
(ج اص 57:؟ : /81؟ ) والطبقات الكبرى لابن سعد ( القاهرة سئة 14 ه جا ص ١9!‏ 
إلى ٠٠١‏ ) وعيون الأثر لحن سنك" الناس :( جد عن +0046 والندانة والتهاية لابن 
كود ا 1١37 : ١‏ ) وإمشاع الأسماع للمقريزى ( ج ١‏ ص 34 ) وتاريخ م الجمعيمن 
للديار بكترى ( ج ١‏ ص 505 ) . وأفاض فيها المفسرون بالمأثور فى تفسيرهم للاية الأولى من 
سورة الإسراء » وتفسيرهم لسورة النجم مشلابن جرير الطبرى وابن كثير . وأوضحتها 
كتب الحديث وفى مقدمتها صجيحا البخارى ومسلم وشروحهما . وتناولها القاضى عياض 
فى كتابه الشفا وشرحه للخفاجى ( ج ؟ ص 7١٠‏ : 85[ ) وزاد المعاد لابن القبم والمواهب 
الللانية للقنطلاق وكرهها .للررفاق ( عاب اصن 13:8 ) والشصائض الكبري. للسوطى .. 

وممن أفرد الإسراء والمعراج بالتأليف : النْجْم العَيْطى فى المعراج الكبير ( القاهرة 
سلنة ١98‏ ه ) وعيبك الكريم بن هوازن القشيرى صاحب الرسالة القشيرية وذلك ق 
كتاب المعراج ( القاهرةا سنة 1954 م ) . 

هذا وللإسراء والمعراج تفسير سُنّى وتفسير صوق » كما عُنِى المسلمون بنقد الأحاديث 
المرُوية عن قصة المعراج والنص على المقبول منها والمردود » وى مقدمة هؤلاء ابن حجر 
السقلائى فى فدح البارى . 


ااا 


ويمن توافر على دراسة الإسراء والمعراج من المستشرقين : المستشرق الإسبانى آسين بلائيوس 
الذى نشر فى مدريد سنة 1414 م كتابًا ضخما عنوانه ::« الأخرويات الإسلامية فى الكوميديا 
الإية لدانى ألْبُجيرى » . نشرت له ترجمة إنجليزية فى لندن سنة 19475 م » وقد أورد 
فيه من الحجج التاريخية ما دَلّل به على تَأثّْر الشاعر الإيطالى الكبير دانتى ( سنة 1558 م- 
االلام) بقصة المعرا ج الإسلامية #وأنها هى :أ اوت إلية بنظم قصته الشعرية . وقد 
عارض المتعصبون لأصالة عبقرية دانتى من الإيطاليين نظرية بلائيوس . غير أن هذه النظرية 
قد أصبحت حقيقة مقررة كما أوضحها أخيرًا المستشرق الإيطالى فرانشكُو جَابْريِيل فى 
مقال .له بعنوان : « ضوء جديد على دانتى والإسلام » نشره فى مجلة ديوجين وهى المجلة 
الدولية للفلسفة والدراسات الإنسانية الربع سئوية ( العدد السادس سنة 1١484‏ م ص 5١‏ : 
#/ من النسخة الإنجليزية ) . 


سا6 عا 


الصمبهمس 
الموضوع الصفحة الموضوع 20 الصفحة 
مقسة المحقق ...0 ... 2.. 7 جماع آبواب بدء اسلام الأآنصار 
جماع ابواب معراجة صلى الله عليه وسلم 3 1 س.1*) 
-)518--1١١(‏ الباب الآول : 
الباب الآول : لشم .ما الك مه لالط عقا 7 الماع 
في بعض. فوائد قوله تعالى : « سبحان الذى الباب الثانى : 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد فى فضلهم وحبهم والوضية بهم والتجاوز عن 


الأققصى و ا دوا ا او بأ ايل لمان مسيئهم والهى عن يقضوم ... ... ... ...0 884 
الباب الثانى : الباب الثالث : 

ف تفسير سورة التجم ‏ ... ... ... ... هرم ق بدءإسلامهم ... ...لل ...ا ...ا كو 
الباب الثالث : الباب الرابع : ش 

فى اختلاف العلماء فى رؤية الى صل الله عليه ذكر يوم يعاث ... ... ... ... لل 88و 

وسل لربه تبارك وتعالى ليلة المعراج 8 الباب الخامس : 

ذكر أدلة القول الأول ... ... ...  ...‏ هم فى بيعة العقبة الأولى. .. 5 


ذكر أدلة القول الثاق ... ... ... .2 وه 


الباب السادس : 
الباب الرابع : 55 


ف بيعة العقبة الثانية... ... ... ...2  ...‏ هلام 
فى أى زمان ومكان وقع الإسراء مي امل. |0 4 أثلباتب السابع 9 
الباب الخامس : إسلام سعد بن معاذ و أسِيد بن حضير 0 لق 
فى كيفية الإسراء وهل تكرر أم لا ... ... مه الباب الثامن : 
الها السادس 8 ف بيعة العقبة الثالثة. .. ا 0 000 يفف 
1 1 : شرح أبيات كفب .بن مالك الأتصارى .وو 
فى دفع شبهة أهل الزيغ فى استحالة المعراج مل الاء1 4 ل 
١‏ ا يم 
الباب السابع : 
فى أسماء الصحابة الذين رووا القصة عن الى - فى معر فة أسماء الذين باد اليلة المقة الغالثة 
أله عليه 5 ١‏ 
صلل الله عل وس «أع اهرمد باه وها وهاه ١١‏ (هَوّئئة عل حزوف المسجم) لاومو 
الباب الثامن : الباب التاسع : 
فى سياق القصة... 6#إاا هوه ووم نووم وهام 1١1١‏ فى إسلام عمرو بن الجموح 0 د االانى 
الباب التاسيع : جماع أبواب الهجرة الى المدينة الشريفة 
فى تنبهات عل بعض فوائد تتعلق بقصة (#131س9.ع) 
الممراج ( بلغت عدتها مائة وأحد عشر الباب الآول : 
تنبيياً من ص ١44‏ إلى ص 0707؟ ) او ل المي كي و 
الباب العاشر : الهجرة إلى المديئة ... ... 000 دكن 
فى صلاة جبريل بالزبى صلى الله عليه وسل ليلة الباب الثانى : 
الإسراء وكيف فرضت الضلاة 0 فى سبب هجرة الثزى صل الله عليه وس بنفسه 


ابن ثابت وقوه أفو. م 547 


لد كك 


الموضوع 
الكر بمة وكفاية الله تعالى رسوله مكر المشركين 
حين أرادواعا أوادوا . ' عه ..: 
الباب اثالث : 
فى قدر إقامة النى صل الله عليه وس يمكة بعد 
١‏ البعثة ورؤياه الأرض الى بهاجر إلميا ... 
الباب الرابع : 


فى هجرة رسول الله صل الله عليه وسل بتفسه | 


الكر يمة وما وقع فى ذلك من الآيات 500 
- قصة سراقة رضى الله عنه . 0 
5 شرح شعر حيسان 
- شرح قصة سراقة 
الباب الخامس : 
فى تلتى أهل المدينة رسول الله صلى الله عليه 
وس ولزوله بقباء وتأسيس مسجد قباء 
ألباب السادس : 
فى قدومه صل الله عليه وس باظن “المدينة 
وماآلت إليه وفزح أهل المدينة برسول الله 
صل الله عليه وسلم ا 


جماع آبواب بعض فضائل المدينة. الشريفة 


إ(9. 2975-1 ) 
الباب الأول : 
ةقاعا و0 300 


الباب الثانى : 
فى أسماء المديئة مرتبة على حروف المسجم 
( رقت لتسهيل المراجعة )... ... ...0 . 
الباب الثالث : 
<٠‏ ف الْبى عن تسميتها يرب 
الباب الرابع  :‏ 
فى محبته صلى الله عليه وسل لما ودعائه لما 
ولأهلها ورفم الؤباء علا بدعائه صل الله 
الباب الخامس : 


5 عصمتها من المجال والطاعون ببركته 


ووم هوه ل6.م 


الصفحة 


79400 


ضرضنا 


خض 


لاوا 


415 


77 


لني 


ألباب السادسش * 
٠ق‏ الحث على الإقامة والموت بها والصبر على 
لأوائنا .ونفها الحبث ‏ والذنوب واتخاذ 
الأصول بها والنبى عن هدم بنيائهنا.. . 57 

الباب السايع : 
فى وعيد من أحدث بها حدثاً أو أوى محدثاً 
أو أرادها وأهلها بسوه أو أخافهم » والوصية 

ألباب الثامن : 
فى تفضيلها على البلاد: لحلوله صل الله عليه 
وسل فيا 

ألباب التاسع : 
فى تن مها داري 

الباب العاشر : 
فى ذكر بعض خصائصها 


24247 2-5 0 


الموضوع الصفحة 
' صلى الله عليه وسل ... ... ... 1 


يق 


445 


جماع أبواب بعض حوادث من السنة 


الآأولى والثانية من الهجرة 


(ه/ا»-65ه) 


الباب الآول : ٌْ 
فى صلاته صل الله عليه وسل الجمعة بببى سام 
ابن عوف 
الباب الثانى : 
فى بناء مسجده الأعظم وبعض ما وقع فى ذلك 
من الآيات 
الباب الثالث : 
فى بنائه صلى الله عليه وس حجر نسائه رضي 
الله عنهن... .. 1 
الباب الرابع : 
فى بدء الآذان وما وقع فيه من الآيات 
آالباب الخامس : 
فى مؤاخخاته صل الله عليه وسلم بين أصحابه 
رشى الله عهم... ... . 


7 اا 


يفف 


ةا 


6*٠ 


يضك 


الموضوع الصفحة 
الباب السادس : ش 
فى قصة حويل القبلة... فيضك 


جمساع أبواب بعض اتاد دارت بين 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم . 
وبين اليهود والمنافقين ونزول صدر من سورة 
البقرة وغيره من القرآن فى ذلك 
(ه©5هه.6 ) 
الباب الآول : 
فى أخذ. الله سبحانه وتعالى العهد علهم فى كتييم 
أن يؤمنوا بمحمد إذا جاءم واعتراف جاعة ‏ , 
مهم بنبوته ثم كفر كثير منهم د بغي وعناداً 4ه 
الباب الثانى : 
فى إسلام عبد الله بن سلام بن الخارث أبى 
وض وود واف لل ور مقع ااه مكف اللو ل لهئة 
الباب الثالث : 
فى موادعته صل الله عليه وسل اليبود وكتبه ينه 
وبيهم كتابا بذلك ونصبهم العداوة له 
و لأصضابه حسداً و عدواناً و تقضبم لمهد هوه 
الباب الرابم : 
فى سؤال الود رسول الله صل الله عليه ول 
عن الروج ىت ريه مي يوه مقر قفو 8400© 
الباب الخامس : 
فى تحير م فى مدة فكث هذه الأمة لما سمنوا 
الحروف المقطعة فى أؤائل السور لل اقلق 
ألباب. السادس : 
فى شيب انز ول 'سورة الإخلاص...' 4282 
لباب السابع : 
فى إرادة شأس بن قيس إيقاع الفسنة بين 
الأوس والخزدج لما رأتى كلبتهم مجتنعة احمة 


الباب الثامن : 
فى سبب "زول قوله تعالى : م لقد سمع الله 


قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء م . 


وقوله تعالى : « إذ قالوا ما أنذل الله عل بشر 


هن ل نه وبا لوو و وت ”مه 
آلباب التاسع : 

فى سؤام عن أشياء لا يمرفها إلا بي وجوابه 

لم وتصديقهم إياه بأنه أصاب و ردم ١‏ عن 

الإبمان به : ذا ل 
اباب العاشر : ٠‏ 

فى رجوعهم إليه صل الله عليه وس فى 

عقوبة الزافف وما ظهر فى ذلك من كتَانهم 

ما أنزل الله عز وجل ف التوراة من حكه 

وصفة نبيه صل الله عليه وسلم 00 0 اانا 
الباب. الهادى عشر : 

فى سؤاله لم أن يتمنوا الموت إن كانوا صادفية. 

ف دعاوى ادعوها .. 0 
الباب الثانى عشر : 

:فى حمر هر إيناء صل الله عليه وصلٍ ‏ ,20 ...045 
البالب الثالث مشر : 

فى معرلة بمص طداة الممافقين الذين انضافا 

إلى اليبود وبعض أمور دارت بين رمول” 

الله صل الله عليه وضل و بِيْهم 8 | لام 

جاية كلام المولف . مي و 

- مراجع التحقيق و التعليق. :.. 0 ارا 

-3 نيان عن المؤلفات الى وردتث ؤمها وضة 

الإسراء والمعرج ا > 2ه 51 


فهرس موضوعات الجزء الثالث من السبرة 
ألشامية :.: ---5 


لاو“ م 


الموضوع 0 الصفحة 


.رقم الايداع بدار الكتب 
14؟؟ / لاوا 


مطساع النعشرا ميكوزرريشإلنييل 


